أ و د 7 
العصيدة الساوية 
شرح العقيدة الطحَاويّة 


من إفادات 
في انيت وال بدارالملوم زكرا عضوت [فريقيا 


نحقيق وترتيب 
محمد عثان البستوي 


خريج دار العلوم/ ديوبند» وأستاذ بدار العلوم زكريا/ جنوب إفريقيا 
نقله إلى العربية 


الأستاذ/ محمد عارف جيل القاسمى المباركفورى 
أستاذ بدار العلوم/ ديوبند, ال هند/ مساعد تحرير مجلة «الداعي) 


الجزء الأول 


الناشر 
دار العلوم زكرياء لينيشياء جنوب إفريقيا 





شرخ العقيدة الطحاويّة 


4 
3 
باع 


القصيدةٌالسّمأوبَ 


مقدمة «العصيدة السماوية شرح العقيدة الطحاوية) المعرّبة 
بقلم صاحب الإفادات: الشيخ المفتي رضاء الحق/ حفظه الله تعالى 
الأستاذ والمفتي بدار العلوم زكرياء جنوب إفريقيا 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا محمد أفضل 
الأولين والآخرين» وإمام الغر المحجلين» المتحلى بجوامع الكلم. المزيّن بمحاسن الشيم» 
المتصف بأوصاف الكرم» وعلى آله» وصحبهء وأزواجه» وأتباعه السالكين على الطريق 
الأَمَم» المادين سبيل الرشاد إلى الأمَم. 

أما بعد: فقد حرّرنا شرح «العقيدة الطحاوية» المسمى ب «العصيدة السماوية» باللغة 
الأردية الرائجة في الهند» وباكستان» وبنغله ديش» وأفغانستان في الأوساط العلمية 
والجامعات الدينية» وهي لغة التدريس في أكثر المدارس والجامعات بالبلاد المذكورة» وكذا 
في بعض دول أوربا وأمريكا وإفريقيا. وفصّلنا فيه الكلام على المسائل التي كثر فيها القيل 
والقال» وناقش فيها جهابذة الرجال» والفحول الأبطال» وأرباب الكمال من العلماء 
والمتكلمين. وبعد ما طبع تناوله الناس» وهب عليه من الله تعالى بول القبول. وطُبع أكثر 
من مرة في الهند وباكستان» وصار هذا الشرح آنا للراغبين» وزادًا للطاليين» وسميرًا 
للساهرين» ومتنزمًا للمتفرجين» وذلك لأنا قدمنا فيه ما وجدنا من الجواهر في خزانة الكتب 
العالية للراغبين وطلاب الدينء وهيأنا حدائق ذا بهجة ليره الطلاب في رياضها المونقة» 
ويستمتعوا من حياضها المترعة» ويستفيدوا من غرر الفوائد ودرر الفرائد. 

ثم التمس منا بعض إخوانناء وكذلك خطر ببالنا أن يعرّب هذا الشرح» وينتقل إلى 


القصيد ةٌالسّماويّة ٤‏ شرح العقيدةالططحاويّة 
اللغة العربية لغة القرآن الكريم والحديث النبوي ولغة الدين» ليقرأه ضيوف الرسول صلى 
الله عليه وسلم الطلبة الكرام من إخواننا العرب الذين لا يفهمون اللغة الأردية» أو لا 
يجيدونهاء فعرضنا طلبنا على الشيخ محمد عارف جيل القاسمي المباركفوري أستاذ الأدب 
العربي بدار العلوم ديوبند» ومساعد مجلة «الداعي»» فلبّى طلبنا تلبية من أعماق القلب 
وترجم الكتاب ترجمة حسنة جميلة سهلة غير معقدة بأسلوب رائع» كما عرب سيادته من قبل 
كتابنا «الدرة الفردة شرح قصيدةالبردة» - المطبوع من دار التب العلمية» بيروت - وتلقى 
قبولا حسنًا في الأوساط العلمية. 

وأضفنا في التعريب بعض الفوائد والعبارات التي لا توجد ني الشرح الأردوي. 

ثم أرسلنا نسخة مترجمة للعربية إلى خريج دار العلوم زكريا مولانا عبد الرحمن 
القعقاع» والذي قام بعد قرائتها بتقديم اقتراحات قيمة» واجتهدنا وسعنا أن نأخذ بعين 
الاعتبار اقتراحات الأفاضل من العلماء. جزاهم الله خيرا. 

وأسأل الله تعالى أن يكتب القبول بفضله وكرمه هذا التعريب» وأصل الكتابء إنه 
كريم وهاب» ويجعله ذخرًا لنا في الآخرة» ووسيلة للنجاة» وخالصًا لوجهه الكريم» إنه 
قريب رحيم» ويتجاوز عما نسينا أو أخطأنا. 

ونرجو من القراء الكرام أن لا ينسونا في الدعوات الصالحة. وصل الله تعالى على خير 
خلقه حمد» وآله» وصحبه أجمعين. 

رضاء الحق عفا الله عنه 
خادم الإفتاء والتدريس بدار العلوم زكرياء جنوب إفريقيا 


م۲٠٠٠ ربيع الآخر ١44١ه/ ۱۷ نوفيمبر‎ ١ 


العصيد ةٌالكّماويّة 5 شرح العقيدالطحاويّة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إن أعلى ما كتبته الأقلام» وتكلم به ذوو الأحلام» حمدٌ لله المفضل المنعام» الخالق 
البارئ المريد السميع البصير العلام» والصلاة والسلام على سيد الخلق وأشرف الأنام» الذي 
بعث إلى الناس كافة وهم في ذلك الزمان نيام» وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته الكرا» 
ما دارت الليالي والأيام» وعلى أكابر أهل السنة والجاعة من الأعلام» الذين كشفوا عن 
وجوه عرائس المسائل المشكلة اللثام» ورتبوا لتصحيح عقائد المسلمين علم الكلام 
وأخرجوا الناس إلى النور من الظلام» ليثبتوا على العقائد الحقة الأقدام» رحمهم الله تعالى 
رحمة نازلة على الدوام. 

أما بعد فهذا شرح الرسالة المشهورة» وهي «العقيدة الطحاوية» التي صنفها الإمام 
الطحاوي ذلك الإمام امام التي سارت به الركبان إلى كل مكان» وتقبلها الرحمن فهي 
تدرس في جميع البلدان» ولا يستغنى عنها كل مسلم بل كل إنسان» نسأل الله تعالى في كل 
حين وآن» أن يتقبل هذا الشرح بفضله وكرمه ويجزينا به الجنان» ويثلج به كل جَنان» ليستفيد 
منه الطلاب في كل زمان» ويبقينا في حفظ وأمان» ويحفظنا عن وساوس الشيطان. 


شرخ العقيدة الطحاويّة 


كك 
4 
ع 


القصيدةٌالسّمأوبَ 


إسناد رسالة العقيدة الطحاوية 

طلبنا من شيخنا العلامة فضيلة الشيخ محمد عوامة حفظه الله تعالى أن يكتب لنا إجازة 
برواية العقيدة الطحاوية» فتكرم علينا الشيخ بكتابة الإجازة من المدينة المنورة؛ ولكن 
تطرقت يد الضياع إلى هذه الإجازة حين وصلت مكتبة الشيخ من المدينة المنورة إلى 
إصطنبول» فلا هاجر الشيخ من المدينة المنورة إلى تركيا التمسنا من جديد من الشيخ أن 
يكتب الإجازة لكل من المفتي رضاء الحق» والشيخ ين لحن والشيخ محمد عثان 
البستوي فرفقا بنا كتب الشيخ الإجازة من جديد» و يسعدنا أن نعرض هذه الإجازة على 
القراء» ووثقنا النصائح التي قدمها الشيخ بالمصادر في المامش: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وكفى» وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى» وخاصة على نبينا وسيدنا 
محمدًا النبى المجتبى» وعلى آله وصحبه ومن لسنته اتبع واقتفى. 

وبعد: فإن الإسناد المتصل سنة من سنن الأئمة المهتدين» أعلى الله الكريم منارهم إلى 
يوم الدين. 

وقد التمس مني فضيلة العلامة الفقيه المفتي المربي الشيخ رضاء الحق -أسعدنا الله 
جل جلاله برضاه- الإجازة» لحسن ظن منه بأخيه في الله. 

وإجابة لطلبه أقول: 

إني أجيز فضيلته إجازةً عامة بكل ما يصح عنده أن لي به إجازة أو رواية» ومن ذلك 
مؤلفات الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي (۳۲۱-۲۲۹ه) رحمه الله تعالى» ومن 
مؤلفاته «العقيدة» التي جمع فيها عقيدة الأئمة أبي حنيفة» وأبي يوسف. ومحمد رضي الله 
يم 

وأروي هذه «العقيدة» خاصة من طرق كثيرة إلى الإمام محمد عابد السندي» منها: عن 
فضيلة الشيخ عبد ال رحمن الكتاني» عن أبيه الإمام محمد عبد الحي الكتاني» عن أبيه الإمام 


القصيد ةٌالسّماويّة ۷ شر العقيدالاحاويّة 
محمد عبد الكبير الكتاني» عن عبد الغني الدهلوي» عن محمد عابد السندي بسنده الذي في 
«حصر الشارد» ٠۷١ :١‏ قال: أرويها عن عمي محمد حسين الأنصاريء عن أبي الحسن 
السندي» عن محمد حياة السندي» عن محمد طاهر الكوراني» عن أبيه إبراهيم الكوراني» عن 
القشاشي» عن الرملي» عن القاضي زكريا الأنصاري» عن عز الدين الفرات» عن محمود بن 
خليفة» عن الحافظ الدمياطي» عن منصور بن سليم الحمذاني» عن محمد القطيعي» عن 
عبدالله الكاتب» عن عبد الكريم السمعاني» عن أبي منصور السرخسي» عن محمد بن علي 
السرخسي» عن محمد الأكفاني» عن أحمد بن محمد بن منصور» عن الإمام الطحاوي» رحمهم 
الله تعالى. 

والمرجوٌ من فضيلة الشيخ ألا ينساني ووالدي ومشايخي والمسلمين عامة من دعواته 
الصالحة» في أوقاته المباركة الرابحة. 

وجزاه الله خيرًا على إحياء نشرهاء وإشاعة منهجهاء فإنها عقيدة السلف الصالح. 

وكتبه 
إصطنبول ١/رك/ e‏ محمد عوامة 


)ِب و 
= سے 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» الفتاح العليم» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين» 
وإمام الحداة المهديين» القائل:«نضر الله امراً سمع منا حديثًا فحفظه حتى يبلّغْه غيره»» وعلى 
آله الأبرار» وأصحابه الأطهارء والعلاء العالمين الأخيار. 

وبعد: فقد رغب الأساتذة الفضلاء والمشايخ النبلاء: فضيلة الشيخ شبير أحمد 
الصالوجي» ونجله الكريم الشيخ محمد شبير أحمد. والأستاذ الشيخ برهان آل ميان» 
والأستاذ الشيخ محمد عثان البستوي» رغبوا - حفظهم الله - بالإجازة العامة. 

فأقول: أجيزهم- نفع الله بهم- إجازة عامة بكل ما يصح عندهم أن لي به إجازة أو 
رواية» وسبيل ذلك: النظر في الفهارس والآثبات المذكورة: «ثبت الأمير الكبير» و«فهرس 
الفهارس» للسيد عبد ا جي الكتاني» و«التحرير الوجيز» للكوثري. و«العناقيد الغالية» 
لمحمد عاشق إمي البرني» رحمهم الله تعالى. 


العصيد ة ٌالسّماويّة ۸ شر العقيدالاحاويّة 
مع لفت النظر إلى ما أوصي به إخواني طلاب العلم الشريف داتًا: 

- إن هذا العلم وسيلة لا غاية» إن الغاية العمل به. 

-_التثبت من كل ما نقوله ونكتبه ونعلّمه» لأن هذا العلم دين. 

ك الحرص على الدأب والاشتغال بالعلم» دون فتور وانقطاع» إن شاء الله. 

- الحرص على كرامة العلم» أن لا نجعله مطية لأمور الدنيا وأهلها. 

- الدعاء لي ولوالديّ ولمشايخي وللمسلمين عامة. 

- ثم الحرص الأكيد على ثلاث دعوات: 

- دعاء نبوي كريم بعد صلاة الفجر:«اللهم إني أسألك علا نافعًاء ورزقًا طيبّاء وعملا 
مقا © 

- وفي الركعة الثالثة من صلاة المغرب» بعد الفراغ من قراءة الفاتحة قبل الركوع: «ربنا 
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» وكذلك كان 
يفعل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه.'"" 

- والدعاء في سجود بعض النوافل: «اللهم لك سجد سوادي» وبك آمن فؤادي» اللهم 
ارزقني علا ينفعني» وعملا يرفعني», كما كان عليه سيدنا ابن عمر رضي الله عنهم|.'" 
وأسأل الله تعالى من فضله الكريم أن يوفقنا جميعًا لما يحبه ويرضاهء وخاصةً لخدمة دينه 

وسنة نبيه صل الله عليه وسلم» على أكمل وجه يرضيه سبحانه وتعالى. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وكتبه 
إصطنبول “MI‏ محمد عوامة 


(۱) سنن ابن ماجه» رقم:570. ومسند أحمدء رقم:١57571.‏ والمصف لابن أبي شيبة» رقم:55815. 

(۲) رواه الإمام مالك في «الموطأا رقم:15. وعنه الشافعي في «مسنده» .۲٠١ /١‏ والطحاوي في «شرح مشكل 
الآثار» /١١‏ 54. والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم:854. قال الشيخ شعيب الأرناووط في تعليقاته على اشرح مشكل 
الآثار»: إسناده صحيح. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم:4507. 





شرخ العقيدة الطحاويّة 


مه 
4 
ع 


القصيدةٌالسّمأوبَ 


قصة تأليف شرح العقيدة الطحاوية 

عزمت العام الماضي العودة من باكستان إلى جنوب إفريقية بعد قضاء الإجازة 
فأخطأت في معرفة موعد الطائرة؛ حيث كان موعدها من دبي إلى جوهانسبرغ الساعة 
الحادية عشرة» فظننته موعد الإقلاع من إسلام اباد إلى دبي» فلا دخلت مطار إسلام آباد 
حسب ظني علمت أن باب الطائرة قد أغلق» وحاولت معرفة موعد الرحلة التالية على 
الخطوط الحوية الإماراتية في مكتبها على المطار» ولكن دون جدوى» فتوجهت إلى مكان بعيد 
من إسلام آباد حيث يقع مكتب الخطوط الجوية الإماراتية» فحجزوا لي مقعدا بشق النفس 
في الرحلة المغادرة في الساعة الثانية ليلا من نفس اليوم» مع غرامة مالية قدرها خسة 
وثلاثون ألف روبية باكستانية» واستلموها مني. 

وكان موعد الطائرة بعد ذلك ب(5١)‏ أو )١15(‏ ساعة» فاقترح علي نجلي راشد أن 
أقضي هذه الساعات مع الشيخ ال حافظ إنعام الله- خطيب جامع أب بكر» و خريج الجامعة 
الإسلامية- بدلا من العودة إلى البيت» وذلك تفاديا من التوجه إلى البيت والعودة إلى المطار. 

والشيخ إنعام يعمل خطيبا في بعض الجوامع ومدرسا في الجامعة المحمدية في إسلام 
آباد» ومسؤولا باحثا في المجلس الفكري الإسلامي/ باكستان. وسبق أن تتلمذ علي في 
«علامه بنوري تاون)» فاتصلت به» فطار فرحاء و وفر لنا ما نحتاج» وأكد أنه سيصل إليه 
ظهراء فتوجهنا إليه» وجلسنا معه بعد مقدمه- في مدارسات علمية و غيرها حتى الساعة 
الثانية عشرة ليلاء وتطرق الحديث إلى أني أعمل شرحا على «بدء الأمالي» باسم «بدر الليالي» 
علا بأن ابدء الأمالي» رسالة منظومة قيمة في علم الكلام. 

والشيخ إنعام الله رزقه الله تعالى فطنة واجتهادا منذ أيام تحصيله الدراسي» فكان محببا 
إلي وعزيزا. فاقترح علي أن أعمل شرحا أرديا مفصلا على كتاب «العقيدة الطحاوية)؛ لأنه 
من مقررات وفاق المدارس الباكستانية. وأشار إلى أنه لا يوجد له شرح مفصل في الأرديةه 
فقلت له: قد بذلت جهدا لا بأس به في «بدر الليالي» على «بدء الأمالي)» ومن الصعوبة بمكان 
تر ی ا کسان ل سات 


القصيد ة ٌالسّماويّة ١‏ شر العقيرالطلحاويّة 

ونحمد الله تعالى على أن تم نشر هذا الشرح في مجلدين في ال هند ثلاث مرات في مدة 
قصيرة» وتلقاه العلماء والطلبة بالقبول» وبا أن معظم مسائل علم الكلام مشتركة بين كتب 
علم الكلام» فاستفدنا شرح المسائل من كتاب «بدر الليالي» كا نقوم بشرح نصوص االعقيدة 
الطحاوية) الخاصة أيضاء فلا نحتاج إلى كثير من الجهد والتعب في ذلك. 

نظرث في الشروح الأردية على العقيدة الطحاوية» فتبينت أن الشارحين بذلوا جهودا 
لا بأس مها في شرحهاء وتقريبها إلى الأذهان» وحل مغلقات نصوصها. فاستفدنا من هذه 
الشروح» و راعينا رغبة العلماء الكبار والطلاب في مزيد من الشرح والبيان فنقدم مزيدا من 
التحقيقات. ولكن أين نحن وتحقيقاتنا؟ ولا نعدو الحق لو قلنا: إن| نقدم للقارئ ما استفدنا 
من الشراح والمحققين. وهذا ما قمنا به» داعين الله تعالى أن يكتب لعملنا هذا القبول. 

وسميت هذا الشرح «العصيدة السماوية لضيوف العقيدة الطحاوية». وبا أن الإمام 
الطحاوي جاء ني رسالته بكلام مسجع» فلو جاء اسم الكتاب غير مسجع لنغص ذلك على 
القارئ. فراعينا في تسمية شرحنا ما يوافق وزن الجزءين من العقيدة الطحاوية» وهو 
«العصيدة السسماوية لضيوف العقيدة الطحاوية». والعصيدة هي حلوى تتخذ من الدقيق 
والسمن والسكر سواء كان حلوى السكر الأحمر أو السكر الأبيض أو الشيرج. 

وبا أنه اسنْعِينَ في المسائل الكلامية عامةٌ وفي هذا الشرح خاصةً بنصوص الكتاب 
والسنة» كا سردنا أقوال السلف الصالح» وكون القرآن والسنة سماويين نازلين من السماء 
ولذيذين لذة الحلوى أظهر من الشمس في رابعة النهار» فاخترت هذا الاسم هذا الشرح» 
ولك أن توجز تسميته» فتقول: «العصيدة السماوية شرح العقيدة الطحاوية». 

ويسمي بعض الناس رسالة الإمام الطحاوي ب «عقيدة الطحاوي» ما يوهم أنها 
عقيدة الطحاوي رحمه الله وحده. في حين أنها عقيدة الإمام أي حنيفة والإمام أبي يوسف 
والإمام محمد وعقيدة أهل السنة والجماعة جميعا. فالأولى أن نسمي هذه الرسالة ب «العقيدة 
الطحاوية)» أي العقيدة التي نسبت إلى الإمام الطحاوي تأليمًا وتصنيمًا. 

والعقيدة مشتقة من عقد القلب» أي الكلام القوي الراسخ في القلب» كا تتأكد 
العقدة فيصعب حلها وفصلها. وحيث إن هذه الرسالة جاءت في علم الكلام وعلم العقائدء 
فساها «العقيدة الطحاوية). وأيسر تعريف لعلم الكلام وعلم العقائدة: «إثبات العقائد 
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الدينية بالحجج النقلية والعقلية مع رد الشبهات الدنية». 

وشاركني في تأليف هذا الشرح جنبا إلى جنب الشيخ محمد عثان البستوي القاسمي- 
مدير مكتبة دارالعلوم زكرياء وأحد أساتذتها-. لقد وفقه الله تعالى للعمل والاجتهاد ليل 
نهار» وأدرجنا الحواشي والتعليقات التي عملها أخونا الشيخ فهيم-أحد طلاب 
التخصص- على كتاب «بدر الليالي» أدرجناها في هوامش هذا الشرح. 

فالرجاء من القراء ألا يملوا نظرا إلى ضخامة هذا الشرح؛ فإن هم فيه من درر العلم 
ولآليه ما نظمناه في هذا التأليف. وسينفتح عليهم بإذن الله تعالى أبواب جديدة لهذا الفن 
ونواحيه. ولقد استهدف السلفيون بعض مسائل علم الكلام استهدافاء ولم يدخروا جهدا 
في الرد على الأشاعرة والماتريدية» نما استوجب إطالة الكلام في الشرح نظرا إلى ضرورة 
الإجابة عن أقواهم وتحقيقاتهم والرد عليهاء داعين الله تعالى أن يكتب له القبول عنده» و 
يجعله صدقة جارية لمشايخنا ووالدينا وللمدرسة كذلك. 

وعمل الشاه عبد العزيز ترجمة لمعاني القرآن الكريم إلى الأردية»؛ وساها موضح 
القرآن» ثم كان يتمثل بالشعر الفارسي الآتي: 

روز امت برك باخ وي دارو نامة ‏ ## من نيز عاضر ی شوم تفي رق رآن ور أل 
(كذا في مقدمة التفسير العثاني لشيخ الحند مولانا حمود حسن الديوبندي رحمه الله تعالى) 

(المعنى: يوم القيام حين يحضر الناس ومعهم صحف أعالهم» أحضر أنا وقد تأبطت 
تفسير القرآن الكريم). 

ولنا أن نتمثل بالشعر بتعديل بسيط: 

روز قامت ہر کے ور وست دار نامع & ا نمز حاض رى شوم شرح عقيره وو 

(المعنى: يوم القيام حين يحضر الناس وبأيديهم صحف أعاهم» ونحضر كذلك وقد 
تأبطت شرح العقيدة). 

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. 

رضاء الحق عفا الله عنه 
خادم الإفتاء والتدريس 


بدارالعلوم زكرياء لينيشياء جنوب إفريقية 
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القصيدة ٌالتكّماويّة ۱۲ شرخ العقيدةالطحاويّة 


كلمة الشكر 

نظرنا في شروح غير واحد من أهل العلم على العقيدة الطحاوية في الهند و باكستان 
حين عزمنا على عمل شرح على الطحاوية بطلب من الشيخ إنعام الله خريج الجامعة 
الإسلامية بنوري تاون/ كراتشي» والمسؤول الباحث في المجلس الفكري الإسلامي/ 
باكستان» وخطيب جامع أبي بكرء والمدرس بالجامعة المحمودية في إسلام آباد. 

والذي كان يقلقنا كثيرا أن الشروح الأردية المتوفرة إذا كانت تشرح العقيدة الطحاوية 
على المنهج الذي يخطر ببالنا فإننا في غنى عن تسويد مزيد الصفحات» وتحميل المطابع في 
باكستان والند مزيدا من الأعباء لنشرها وطبعها من غير حاجة إليها. فجزى الله الشراح 
كلهم؛ فقد يسروا فهم الرسالة بنقلها معان نصوصها إلى الأردية وشرحها شرحا وافيا 
مشفوعا بالأدلة. 

ورغم توافر هذه الشروح عملنا شرحا على منهجنا وأسلوبنا في محاولة لإدراج اسمنا 
في قائمة أسماء الراغبين في شراء يوسف عليه السلام كما يقول المثل الأردي. وحاولنا - 
بجانب شرح النصوص- تحقيق مسائل كثيرة» ولم ندخر جهدا في كشف اللثام عن المسائل 
المتداولة بين العلماء والطلبة وشرحها في ضوء كتب علم الكلام وغيره من العلوم. كما زيا 
ناصية الشرح في معظم المسائل بالإحالات الكثيرة. 

وسيدرك القارئ بالنظر في فهرس موضوعات الكتاب مدى قرحنا المآقي في مسائل 
كانت في حاجة إلى التحقيق والدراسة. وأصبحت قضية صفات الله المتشاءبات قضية شائكة 
لغلو بعض السلفيين. فقتلنا هذه المسألة بحثا ودراسة في ضوء كتابات المتقدمين والمتأخرين 
في حياد تام» ولخصناها تلخيصا. 

وحاول بعض أهل السنة الازدراء بمعاوية رضي الله عنه علاوة على الشيعة في 
مشاجرات الصحابة ففصلنا هذه المسألة بعض التفصيل. 

ندعو الله تعالى أن يتقبل منا جهد المقل هذاء وكتب له القبول في الأوساط العلمية» ولا 


القصيدةٌالسَماويّة ١‏ شرح العقير ةالمّاحاويّة 
أعدو الحق لو قلت: لم أكن لأستطيع القيام بهذا العمل كا ينبغي لولا مساعدة تامة من قبل 
الأخ الفاضل/ محمد عثمان البستوي القاسمي بتوثيق المسائل بالمصادر. 
ويحتل شرح أب العز على العقيدة الطحاوية منزلة الصحيفة المقدسة عند السلفيين» 
وكثير من مواده مستقى من كتب ال حافظ ابن تيمية والحافظ ابن القيم» كما سيراه القراء في 
هذا الشرح أيضا. 
ولا يفوتنا أن نقدم باقة الشكر والامتنان إلى القائمين على جامعة دار العلوم زكريا 
وخاصة إلى مديرها الشيخ شبير أحمد ؛ فإنه لايفتأ يُرَعْبِ من حين لآخر في عمل التحقيق 
والدراسة ويشجعنا عليه» وبا أن الشيخ بدوره يحمل مذاقا علميا سامياء فينشرح صدره 
بمثل هذه الأعمال العلمية. ندعو الله تعالى أن يمن عليه بالصحة الكاملة» وكتب لجامعتنا 
بجانب مدارس أهل الحق الأخرى البقاء غضة طرية. اللهم اجعل بساتين العلم والعمل 
هذه تستمر في إيتاء الأزهار والثار للخلق كلهم. يقول الشاعر الفارسي: 
ہے چن لل ی دسج كا اور بثرارول بلي 
ابق لبق إدليال سب بول كر ارج کی 
(المعنى: سيستمر هذا البستان على ما هو عليه ستغتي آلاف البلابل عليه وتغادره). 


رضاء الحق عفا الله عنه 
خادم الإفتاء والتدريس 
بدارالعلوم زكرياء لينيشياء جنوب إفريقيا 
4 المحرم الحرام ۲٤ - ه١ 45٠١‏ سبتمير ۸٠١۲م‏ 
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القصيدةٌالسّمأوبَ 


بقلم الشيخ شبير أحمد السالوجى حفظه الله تعالى ورعاه 
أستاذ الحديث ومدير دارالعلوم زكرياء جنوب إفريقيا 


بسم الله الرحمن الرحيم 

لا يسع أحدا إنكار أهمية العقائد» فإنها مدار النجاة أبد الآبدين» وبا أن العقائد من 
الأهداف الأساسية القرآنية» فصل الله تعالى في كتابه التوحيد والرسالة والبعث بعد الموت 
وغيرها من العقائدة مرات كثيرة وبأمية قصوى. 

قد عمل علاؤنا كتبا كثيرة حول هذا الموضوع الام الخطير من العقائد» أوجزوا أو 
فصلوا فيها عقائد أهل السنة والجماعة. ولقي كتاب «العقيدة الطحاوية» من بين هذه الكتب 
قبولا لم يلقه غيره من الكتب؛ إذ لا خلاف في أسس العقائد وأصول مسائلهاء وإنما الخلاف 
في فروعها وجزئياتهاء وخاصة الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية لفظي في معظم الأحيان» 
وأما مافيه خلاف معنوي بين الفريقين فلم يرد فيه نص وتصريح. 

وحيث جاء هذا الكتاب مختصرا وجامعاء فعمل العلماء في كل طبقة وعهد عليه 
شروحا عدة» ونقل الكتاب إلى لغات مختلفة» فتجد عليه عشرات الشروح في اللغة العربية 
والأردية وغيرهما من اللغات. 

وكانت الحاجة ماسة إلى توضيح المسائل العقدية الواردة في الكتاب بكل بسط 
وتفصيل للناس» وإن) اشتدت الحاجة إليه لأن طبقة أهل العلم نفسها لا تقرأ المباحث 
اللازمة الخاصة بعقائدها بصفة عامة» فضلا عن الرد على أدلة وعقائد أهل الباطل وكشف 
شبهاتهم» فكثير منا يجهل عقائد أهل السنة والجاعة. 

جزى الله شيخنا حضرة الأستاذ المفتي رضاء الحق حفظه الله ورعاه» الذي عمل 
شرحا قي ومفصلا على «العقيدة الطحاوية»» وللشيخ شغف ووله عظيم بهذا الفن شأن 


٠ 5‏ ۰ 27 ۰ اس 0 0 
غيره من الفنون. وسبق أن درس هذه المادة سنوات وسنوات. ففصل ما أجمل فيه» واستدل 


القصيد ٌالتّماويّة 7 شرح العقيدةالطحاويّة 
على ما احتاج إلى الاستدلال» كما حاول شرح ما يتعلق بهذا الموضوع من المسائلء ول ينه 
الرد على عقائد الفرق الضالة وشبهاتها في القديم والحديث. 

وما يجب شرحه هنا أننا في غنى عن سرد فروع العقائد وجزئياتها على عامة الناس؛ 
فإن كثيرا منها ما يفوق فهمّهم وتصورّهم» وخاصة مسألة صفات الباري؛ فإنها على غاية من 
الصعوبة والعسرء فكما أن ذات الله تعالى وراء الوراء» كذلك صفاته سبحانه وراء الوراء» و 
إنكارها أو قياسها على صفات المخلوق ضلال مبين. وعليه اختار المتقدمون في هذا الباب 
التفويض دون غيره» وأما المتأخرون فقد حملهم تأويلات سفهاء الأحلام الباطلة إلى تأويلها 
تأويلا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وذلك حفاظًا على عقائد عامة الناس. 

وأما مشاجرات الصحابة رضي الله عنهم فقضية بلغت من الدقة والخطورة كل مبلغ» 
فتجد الفرق الباطلة والزائغة كلها أو بعضها مدت لسانها بالسوء إلى الصحابة رضي الله 
عنهم بناء على روايات الكذابين أو الروافض الباطلة» وخاصة استهدف التاريخ كلّ من 
سخره الله تعالى لخدمة الإسلام» وقهر أعداء الدين. 

يا للأسف! يحاول البعض إيقاع الناس من البداية في فروع العقائد وجزئياتها ا معقدة 
المائلة عن موقف أهل السنة والجاعة» فلا بد حينئذ أن يشرح أهل السنة والجاعة موقفهم 
ورأمهم. 

وقد درسنا عقائد السلفيين بكل إنصاف وحياد في هذا الكتاب عند الحاجة إليه» و 
خاصة شرح العقيدة الطحاوية الشهير بقلم أحد العلماء الأحناف المزعومين وهو ابن أبي 
العز. وشرحه هذا يتضمن كثيرا نما يعارض الأشاعرة والماتريدية. وحاول الكتاب في ستار 
من «ابن أبي العز» وتأثرًا للغاية بكل من العلامة ابن تيمية والحافظ ابن القيم» حاول الكتاب 
عرض تفرداته| المناوثة لما عليه آهل السنة والجاعة كأنها مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. 

وبها أن ذلك صادف هوى السلفيين ورضاهم» فقام غير واحد من العلماء السلفيين 
بالتعليق على هذا الشرح وتحشيته وشرحه و نشره باللغة العربية وغيرها من اللغات عشرات 
المرات» ولم يدخر جهدا في إخراجه. واغتر بعض علاء الأحناف بكلمة «الحنفي» اللاحقة 
لاسم ابن آبي العزء فلخصوا شرحه وترجموه» واعتبروا ما ورد في الكتاب ما تفرد به العلامة 
ابن تيمية مذهبا أجمع عليه أهل السنة والجماعة في حين أن ابن أبي العز ساق كلام العلامة ابن 
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تيمية والحافظ ابن القيم في نحو )۱۸١(‏ موضعا. وحاصل القول أن الصيت الذي ناله 
الكتاب يرجع إلى ما فيه من نصوص العلامة ابن تيمية. وما يبعث على العجب أن ابن أبي 
العز لم يسم أحدا منهما في شرحه كله. 

رام أحد علاء السلفية بجمع مصادر شرح ابن أبي العز الحنفي» وتوصل إلى أن 
المؤلف ساق نصوص العلامة ابن تيمية والحافظ ابن القيم في(178) موضعا. (مصادر ابن أي العز 
في شرح العقيدة الطحاوية. إعداد: الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن علي آل عبد اللطيف). 

ونبه الأستاذ في مقدمة كتابه على شرح ابن أبي العز على الأخطاء الواردة فيه» وتعقبه في 
عدة مواضع تعقبات علمية. 

هذاء وثمة مباحث أخرى كثيرة يكتفي فيها الناس بها سمعوه من غيرهم» ويعتمدون 
غل الرؤآيات التاريخية ؤسؤقوها. ومنها قضية مشاجرات الصحابة: بو رد الأستاذ في 
الكتاب حيث ورد ذكر الصحابة- على الطعون الموجهة إلى هذه الطائفة الطاهرة من 
الصحابة رضي الله عنهم رذًا كافيا شافيا مشفوعًا بالأدلة والبراهين» ما يشكل معلا في 
الطريق لكل من ابتغى طريق ا حق من غير عصبية وهوى. 

وعلاوة على ذلك يتضمن هذا الشرح كثيرًا من اللآلي واليواقيت» يجدها القارئ في 
ثنايا الكتاب. وأدعو الله تعالى أن يجعل هذا الكتاب لحضرة الأستاذ المفتي/ رضاء الحق 
حفظه الله ولمرتبه الشيخ محمد عثان سلمه الله تعالى منجاةً في الآخرة وذخرًا فيها؛ فقد بذل 
جهودا مضنية في إعداد ما لا غنى لأهل العلم عنه» بارك الله تعالى في عمر الشيخ و علمه 
وعمله» وأدام علينا ظله الوارث في صحة وعافية طويلاء وكتب لجامعتنا وغيرها من 
الجامعات التوفيق للأعمال العلمية أكثر فأكثر. وجعله منجاة في الآخرة لكل من له صلة 
بتأليفه. 

شبير أحمد السالوجى عفا الله عنه 


*/ جمادى الأولى 45٠‏ ١هدفبراير‏ ۹٠١۲م‏ 


العصيدةٌالسَّماويّة ۱۷ شرح العقيدة المّاحاويّة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تصدير 
بقلم فضيلة الشيخ محمد سجّاد الحجابي/ حفظه الله تعالى 
خادم الحديث النبويّ بدارالعلوم نرشك بمدينة مردان» باكستان 
الحمد لله القديم بلا بداية» الباقي بلا نباية» الغنيّ عن كل ما سواه المزَّو عن الأمثال 
والأشباه» الواحد في الذات والصفات والأفعالء العام بكل بكل واجب وجائز ومحال» المريدٍ 
لجميع الكائنات» القادر على مع الممكنات» الذي حَجَب العقولٌ عن إدراك ذاته. فك على 
وجوده بمصنوعاته وصفاته» وجل عن شه التعطيل» وشوائب التَقُص ويسماته» وتعال عن 
المثيل والنظبر# سكو ی2 وکر تيع بصي 4 (الشورى: »)١‏ والصلاة والسلام على أفضل 
الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمدٍ المؤيّدِ بالمعجزات الباهرات» وعلى آله الكرام» وأصحابه 
العظام» والتابعين هم بإحسانٍ على الدوام. 
أما بعدٌُ: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق. لا يضرهم من خذهم» حتى يأتي أمر الله وهم كذلك) .(صحيح مسلم رقم:١017.‏ 
وروي عنه صل الله عليه وسلم أيضًا: «يحمل هذا العلم من كل خلف عُدولّه» ينفون 
عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين) .(شرح مشكل الآثار رقم:2184). 
ويصدق الحديثان تمامًا على الطائفة المنصورة أهل السنّة والجماعة» وهم المراد بالسواد 
الأعظم في قوله صلى الله عليه وسلم: (إنَّ أمّتي لا تجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم اختلاقًا 
فعليكم بالسواد الأعظم).(سنن ابن ماجه» رقم: ٠‏ 258). 
وورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم|: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَ 
الله لا يجمع أمّتي -أو قال-: أمَّهَ محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالةء ويد الله مع الجماعة, 


العصيد ٌالسّماويّة 9 شر العقيدةالتلحاويّة 
ومن سد شَذَّ إلى النار».''' وقد تكاثرث طرق هذه الرواية حتى بلغت مَبْلعَ التواترعند 

وني الحديثين إرشاد الأمّة إلى اثّباع ما عليه أكثر أهل الإيهان متى وقع الاختلاف. ولا 
شك أن أكثر أهل الإيمان وجمهور أثمّة الحداية هم الأشاعرة والماتريديّة أتباع المذاهب الأربعة 
المتوارثة. 

قال الإمام عبد القاهر البغدادي -رحمه الله : «فأما الفرقة الثالثة والسبعون فهي أهل 
السنّة والجماعة من فريقي الرأي والحديث...» وليس بينهم فيا اختلفوا فيه منها تضليلٌ ولا 
تفسيقٌ» وهم الفرقة الناجية...» ودخل في هذه الجملة جمهورٌ الأمّة وسوادُها الأعظم من 
أصحاب مالك والشافعيٌ وأبي حنيفة والأوزاعيٌ والثوريّ وأهل الظواهر).(الفرق بين الفرق» 
ص .)١9‏ 

وقال الإمام الحجّة المتكلّم الفقيه الأصولٌ تق الدين السُبْكيٌ -رحه الله-: «المتكلّمون 
طلبوه -أي العلم الإلميّ- بالعقل والنقل معًاء وافترقوا ثلاث فِرّقء إحداهما: غلب عليها 
جانب العقل» وهم المعتزلة. والثانية: غلب عليها جانب النقل» وهم الحَسَويةً. والثالثة: ما 
غلب عليها أحدهماء بل بقي الأمران مَرْعِيَين عندهم على حد سواء وهم الأشعريّة.... 
والفرقة الأشعريّة هم المتوسّطون في ذلكء. وهم الغالبون من الشافعيّة والمالكيّة والحنفيّة 
وفضلاء الحنابلة وسائرالناس).(السيف الصقيل للإمام السبكي» ص١7).‏ 

وقال الإمام تق الدين عبدٌ الباقي البعلي الحنبإحٌ - رحمه الله-: «طوآئف أهل الستة ثلاثة: 
أشاعرة وحنابلة وماتريديّة).<العين والأثر في عقائد أهل الأثر» ص"ه). 

وقال الإمام السَفاريني الحنبإعٌ -رحمه الله-: «أهل السنّة والجماعة ثلاث فِرَق: الأتَريَّ 
وإمامُهم أحمد بن حنبل -رضي الله عنه- والأشعريّة» وإمامُهم أبو الحسن الأشعري - رحمه الله- 
والماتريديّة» وإمامُهم أبو منصور الماتريدئ).لوامع الأنوارالبهيّة .0/١‏ وفي هذا الباب تقول كثيرة 
ضربنا عنها الصفيح خشية الإطالة. 

وقد يَلْحَظ الطَلِع على كلام الأئمّة أنََّم يُعبرَون عن أهل السنّة حيئًا بأئَّهَم الأشاعرة» 


)١(‏ أبلغ طرقه إلى التواترعديدٌ من المحدّئين» منهم: شيخ شيوخنا العلامة عبد الله الصديق الغمار ي -رحه الله- في 
كتابيه: «الابتهاج في تخريج أحاديث المنهاج» و«تخريج أحاديث اللمع). 





العصيدة ٌالسَّماويّة 1 شرخ العقيدة المّلحاويّة 
وحيئًا بأئّم الأشاعرة والماتريديّة» وحيئًا بأئم أهل الحديث والأشاعرة والماتريديّة» وحيتا آخر 
بأئّهم الصوفيّة وأهل الأثر والأشاعرة. وهذا في الواقع تنوّعٌ عبارة لا أكثر كما قال الشاعر: 
قارا بويك واس 

لآنَّ الاختلاف بين هذه المدارس السشتة اختلاف طرائق لاحقائق» وفرع لاأصول. 
واو اغ أن ينتعت آهل ا راا عق بعل مدر فرعته تلفق ذا ينها فق 
المنهج العام والقواعد الكليّة الآصيلةء ثم تختلف في بعض المناهج التفصيليّة» أوفي ترجيح 
قول على آخرّ في المسائل الاجتهاديّة الظنيّةيما يرجع إلى اختلافٍ لفظىٌّ تارة» وإلى اختلافٍ 
حقيقيٌ أخرىء إلا أنه لايبني عليه تضليلٌ ولاتبديع. 
فترات زمنيّة بين الأشاعرة والماتريديّة: 

وهذا الاختلاف- في داخل أهل السنة- يرجع إلى مراحلٌ مختلفةٍ في أزمنةٍ متفرّقةٍ حيث 
مات عل :تهت آهل اوغا كل ا اع واا و کل ره یه ارت 
ا ل ا ا ون 


2 ًَ 


الزفنی النشراي أغلي لبس عقا 


١‏ - مرحلة التكوين: 

وهذه المرحلة لكل واحدٍ منها على حدة من غير تعرّض أحدهما لآخر إِيجايًا أو سلباء 
وقد يرجع ذلك إلى عدم معرفة أحدهما بالآخر أصلا. وكانت هذه المرحلة في القرن الرابع 
والنصف الأول من القرن الخامس(0٠50...70؛‏ للهجرة) تقريًا 
؟ - مرحلة التباين: 

وني هذه المرحلة ظهر نقل الماتريديّة لمذهب الأشعريّة في كتبهم بوصفه مذهبًا المًا 
تصر یا أوتلميحَاء مع نقده أو : د تعقبه في مواضع» بل قد يُورّد أحيانًا في مقابلة ذكر أهل السنة 
والجماعة» وكأنّه ليس من مدارس أهل السنة!! کا قد يُرى أحيانًا في كتاب «أصول الدين» 
للإمام أبي اليسر البزدويٌ (ت:۹۳٠)ء‏ وكُتب الإمام الجليل أي المعين النّسَفِيّ -رحمه الله 
(ٿت:۰۸٥)‏ الثلاثة من «اتبصرةالأدلّة والتمهيد ف قواعدالتوحيد» وبحر الكلام)» كت 


العصيدةٌالسّماويّة ۲٠‏ شرح العقيدةالطحاويّة 
الإمام المبجّل نور الدين الصابونٌ -رحه الله- (ت:080) الثلاثة من «الكفاية من الهداية» 
والبداية في أصول الدين» والمنتقى من عصمةالأنبياء» وغيرهم من أثمّة الماتريديّة الذين صنّموا 
في تلك البُرّهة من الزمن. 


أسباب الاختلاف بين الأشاعرة والماتريديّة: 

ولذلك اساب ك من تش الذناوه و ا ا من الك ركو لاقتنا ءاس عل 
السادات الأشعريّة في تلك الحقبة من أطراف شديدة العداء لهم إلى غير ذلك مما يستحق دراسة 
تار 00 

ولكن ل يَلْبَتْ هذا الأمر أن تلاشى» وتجاوزه الفريقان سريعًاء كا سيأتي في المرحلة 
التالية. وكانت هذه المرحلة في النصف الثاني من القرن الخامس» وني القرن السادس 
(500...550) تقريبًا. 


1- مرحلة التفاهم: 

ا الفريقان عل أن ا و ركاف ذهب اهل الننة وان 
فصار أحدهما ينقل مذهب الآخر بوصفه رأيًا من آراء مذهب أهل السنّة» وقد يُتبع بالنقد 
والتعقب العلمي من .ين شدي ولا تشيم كا رى في كت الإمام العامة أي البركات 
العم رحمه الله (ت:١١7)‏ من «اعمدة العقائد) وشرحه «الاعتاد في الاعتقاد)» وكانت 
هذه المرحلة في القرن السابع ٠٠١...7٠0-0(‏ للهجرة). 

4 - مرحلة المرْج: 

وفيها ازداد التوافق بل التداخل في المذهبين» وكثر اختيار بعض أتباع أحدهما لبعض 
آراء المذهب الآخرء أو شرحه لكتاب من كيه أو وفاعه عنه» حتى كاد يفقّد كل واحدٍ منهما 
طابقة: القاص نيط ال له عن الآخو رادت هده الريجلة من القرن” افا إن العاف 


)١(‏ وقد ظهر في العصر القريب كتاب «الفكر الكلاميٌ الماتريديٌ في القرن السادس الهجريّ) للشيخ عابد أحمد 
الكردي» طبع من دار الرياحين» ولازال المجالٌ واسعًا بعد 





العصيد ٌالسّماويّة ۳۱ شر العقيدةالتلحاويّة 
(..00 للهجرة)» أو بالعموم من القرن الثامن إلى يومنا تعميًا (١٠٠٠...اليوم).‏ 

وفيها نظم الإمام التاج السّبكيّ (ت:۷۷۷ه) منظومة نُونِيّةَ في المسائل التي اختلف فيها 
المذهبان» مبنًا ئها غير مؤثّرة في كونهم| جميعًا من أهل السنة والجماعة» وصتف التاج السبكيٌ 
نفُسه -وهو أشعريٌ المذهب- كتابّه «السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصورا سرح فيه 
عقيدة منسوبةٌ من حيث تصنيفها إلى الإمام الماتٌريديٌ. وشَرَّح المحقّق الثاني الإمام التَفْتَارَانُ 
(ت ۷۹۲) -وله اختياراتٌ من المذهبين» وإن كان أقرب إلى الأشعريّة -متنَ العقائد النسفيّة 
للإمام آي حفص النسفيّ(ت7707), وهو مترنٌ مشهور في مذهب الماتريدية. وشَّرّح الع بن 
جماعة (ت:۹٠۸‏ ه) في درج المعالي -وهو أشعريّ- منظومة «بدء الأمالي» في عقائد الماتريديةء 
ارك ذلك اط مع وكير ا هه 


ه- مرحلة إيضاح المسائل الاختلافيّة : 

وهذه المرحلة ليست مستقلّة» بل هي مندرجةٌ ضمي المرحلة التي قبلهاء حيث كاد 
المذهبان كل واحدٍ منهم| طابعه الخاصٌ -كما سلف- فاحتيج إلى بيان مسائل الاختلاف 
الواقعة بينهما. وكان ذلك في القرن العاشر والحادي عش ر(١٠5...١٠٠٠‏ للهجرة) تقريبًا. "ا 
عددٌ المسائل الخلافيّة بين الأشاعرة والماتريديّة والكتب المولّفة فيها: 

وقد صنّف العلماءٌ لإيضاح مسائل الخلاف بحوثاً مُفْرَدة منهم: الشيخ العامة المفسّر 
عبد الرحيم شيخ رَادَه (ت9144ه».ء وله «نظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان المسائل التي وقع 
الاختلاف فيها بين الماتريديّة والأشعريّة في العقائدا» بحث فيه عن أربعين مسألة خلافيةٌ 
-تقريبًا- بينهماء وكذا الشيخ العلامة أو عة ( ك۷ اه وله كاب «الروفة اله فنا 
بين الأشاعرة والماتريديّةا» والعلامة شيخ الإسلام ابن كمال باشاء وله: «مسآئل الاختلاف بين 
الأشاعرة والماتريديّةاء بحث فيه عن اثنتي عشرة مسألة» وشَرَحَه العلّامةٌ المحقّق الشيخ سعيد 


و 


فودة حفظه الله تعالى. 


)١(‏ انظر: مقدمة الشيخ العلامة الدكتورحمزه بكري لكتاب «عقود العقائد في فنون الفوائد» للعلامة الكبير ابن أبي 
بكر البخاريٌ المعروف بإمام زاده (ت507ه) المنشور من دار الفتح» الأردن. مع تغيير وزيادات. 





القصيد ةٌالسّماويّة ۲۲ شر العقيرالطلحاويّة 

ولك القول المحقّق هو ما قال العامة كمال الدين أحمد البياضيٌ -رحه الله- (من علماء 
القرن الحادي عشر)» وأيّده الإمامُ الكوثريٌ أيضّا: إِنَّ الاختلاف بينه) في خمسين مسألة. 
حيث ذكره البياضييٌ في الإشارات المرام» من ٠١‏ إلى “5 صفحة قاتلا في الأخير: افهذه مسون 
مسألة خلافيّةَ في التفاريع الكلاميّة» ذهب إليها حمهور الحنفيّة الماتريديّة» وخالفهم فيها جمهورٌ 
الأشاعرة).(انظر: إشارات الرا» ص ۲٠ء‏ ط: زمزم). وباجملةءأنَّه متى أطلقت كلمة «أهل السنّةا يكون 
المراد بها هم الأشاعرة والماتريديّة. 


نعم قد يُقال: وأين هم أهل السنّة قبل أبي الحسن الأشعريٌ وأبي منصور الماتريديٌّ 
إمامي أهل السنة والجاعة قاطبة؟ فالجواب أن المقصود من الأشعريّة والماتريديّة نّا منهج في 
الدفاع والحفاظ على عقائد السلف» ونفي ما داخلها من رَيْغ وبدّع» وهذا غير متصوّر بوجود 
E‏ سايق لخدي و E‏ طمن أ مجاه و 
متكاثرون ومتناصرون» وإنا هو متصوّر مع يسير غلبة أهل السنّة لعوارض سياسيّة أو 
مصلحيّة دنيويّة أو غيبوبة» وبُعْدِ عن نهج السواد وغلبة أهل الباطل.وكان هذا جليًا بعد 
القرون الثلاثة الفاضلة» وهو لا يعني أبدًا عدم ظهور بِدّع وضلالاتٍ فيهاء بل إِنَّ رؤوس 
ادن لاك اله ف الاساامة الحدرفة قفو فت خم هذه اترو وكا فكي 
كلمتّها دَعَتِ الحاجة للردٌ عليها بلغتها. 


الفرق بين المتابعة والموافقة: 

وهنا يجب التمييز بين المتابعة والموافقة» فالأشاعرة والماتريديّة بعد أبي الحسن الأشعري 
وأبي منصور الماتريديّ إلى اليوم متابعون لما ومناضلون عن طريقهماء وقبل هذين الإمامين 
الجليلين موافقون هماء ففرقٌ بين الموافقة والمتابعة'" 

قال الإمام ابن الشّبكيٌ: «قال الشيخ الإمام -يعني والدّه تقيّ الدين- مما يحكيه لنا: 


)١(‏ انظر مقال: «المذاهب الأربعة هم أهل السنّة والجماعة» للشيخ أنس الشرفاويٌ» المنشور ضمن «مؤتمر الشيشان» 
عام ا للهجرة. الناشر: دار النور المبين» الأردن. 





الكصيدةًالشماويّة ۳ شرح العقيد ةالمّاحاويّة 
«ولقد وقفت لبعض المعتزلة على كتاب سه «طبقات المعتزلة» وافتتح بذكر عبد الله بن منصور 
-رضي الله عنه- ظنًا منه أله -برأه الله- منهم على عقيدتهم». قال: وهذا نهاية في التعصّب؛ فَإنّ) 
ينسب إلى المرء من مشى على منواله. 

قلت أنا للشيخ الإمام: ولو تم هذا لهم ... لكان للأشاعرة أن يعدُوا أبا بكر وعمرٌ 
-رضي الله عنهما- في مملتهم؛ لأثَّم عن عقيدته| وعقيدة غيرهما من الصحابة فيا يدّعون 
يناضلون. وإيّاها ينصرون» وعلى حماها يحمون. فتبسّم» وقال: «أتباع المرء من دان بمذهبه»» 
وقال بقوله على سبيل المتابعة والاقتفاء الذي هو أخصٌ من الموافقة» فبين المتابعة والموافقة بون 
عظيم. (طبقات الشافعيّة الكبرى /70). 

الاوك اليتون دق يعدا امن وال متضورسن الالعت الأنيد ةافوو 
أيصا؛ إذ لا تقليد في الأصولء وإنَّا هم متبعون هما في منهج دفاعههما عن أهل الستةء ولذلك 
قال الإمام الحافظ ابن عساكر: «ولسنا ننتسب بمذهبنا في التوحيد إليه -يعني الأشعري- على 
معنى أنّا نقلّده فيه» ونعتمد عليه ولكنًا نوافقه على ما صار إليه من التوحيد لقيام الأدلّة على 
صكَّتهء لا لمجرّد التقليد؛ وإنَّا ينتسب متا من انتسب إلى مذهبه؛ ليتميّر عن المبتدعة الذين لا 
أقرلرة ماين UE A E‏ والك E E E‏ 
وغيرهم من سائر الطؤاتك المتدعة» و اها القالآت الفاسدة المشتوعة؟ لذن الأشعريّ هو 
الذي انتدب للردٌ عليهم حتى قمعهم» وأظهر لمن لم يعرف البدّع بِدَعَهِمء ولسنا نرى الآأئمّة 
الأربعة في أصول الدين مختلفين» بل نراهم في القول بتوحيد الله» وتنزيهه في ذاته مؤتلفين» 
وعلى نفي التشبيه عن القديم -سبحانه وتعالى- مجتمعين» والأشعريّ - رحمه الله - في الأصول 
على منهاجهم أجمعينء فما على من انتسب إليه على هذا الوجه ججناح» ولايُرجى لمن تبرّأ من 
عقيدته الصحيحة فلاحٌ» فإن عدَّدتَهم القولّ بالتنزيه وترك التشبيه أشعريّة.... فالموخٌدون 
بأسرهم أشعريّة. (انظر:تبيين كذب المفتري» ص۲٠").‏ 

يقول سجّاد عفا الله عنه-: وما نثر الإمامٌ ابن عساكر من الذرّر والعْرّر في حقٌّ 
الأشعريّة. هو عين الكلام في الماتريديّة؛ إذ كلاهما على نهج مستقيم وطريق سال غيرسقيم. 

وبهذا التفصيل من الكبار انقشع الغبارٌ من الشبَهِ الكثيرة الواهية التي ورڈ شن انين 
أهل البدعة الأشرار!!. 


القصيد ٌالسّماويّة 3 شر العقيدة الكلحاويّة 
تمثيل الشرع والعقل بالمحسوس: 

والحق» أن أهل السنّة قدأعطّوًا الحقّ حقّه والقوس بارئّه» فأعملوا الشرع؛ ولم يهملوا 
العقل حظّه» فاستعملوه أيضّاء واعتمدوا في عقيدتهم على الكتاب والسنّةه وفهموا ما فيها با 
يقتضيه قواعد العقل السليم» وقالوا: الشريعة كالشمس» والعقل كالعين» ولايتمٌ الإبصار إلا 
اا ف الس عن لفن و انين ع الع كذلك لا برف :لذن الل 
دون الشرع» ولا بنصوص الشرع ظاهرًا دون استعمال العقل السليم فإِنَّ الله حاطب بكتابه 
العقلاءت» وقد أوضح منهجَهم» واشتهر بالدفاع عن وجهة نظرهم الأشعريٌٍّ والماتريدي 
ماين الما 

وفي هذا الصدد يقول حجّة الإسلام الإمام الغزاقٌ -رحمه الله تعالى- (ت5.ده) في 
كتابه النافع النفيس «الاقتصاد في الاعتقاد): «فمثال العقل البصر السليم عن الآفات 
والأدواء» ومثال القرآن الشمس المنتشرالضياء» فأخلق بأن يكون طالب الاهتداء» المستضفي 
بأحدهما عن الآخر في غار الأغبياء» فالمعرض عن العقل اكتفاء بنور القرآنء مثاله: المتعرّض 
لنور الشمس مغوضًا للأجفان» فلا فرق بينه وبين العميان؛ فالعقل مع الشرع نورٌ على نور» 
والملاحظ بالعين العوراء لأحدهما على الخصوص متدلٌ بحَبْل غرور 7" 

وقد خدم متكلّموا أهل السنة الدينَ الح على أحسن طريق؛ وذلك بال مناظرة مع أهل 
البدعة تارةء وتصنيف الكتب أخرىء وقد اشتهر منذ القِدّم كثيرٌ من الكتب والرسائل المباركة 
والمتون القيّمة. 


الكلام حول المتن المشروح: 
ومن هذه المتون في هذا الفن متن صغير الحجم كبير النفع عظيم القدرالذي يصدق عليه 
اتل السائر: «ربما يوجد في الأنهار ما لا يوجد في البحار». وهو متن الإمام المحدّث الفقيه 


)١(‏ انظر: الاقتصاد للإمام الغزاليّ (ص17-17) بتحقيق العالّامة أنس الشرفاوي. وبين تلازم العقل والشرع الإمام 
الغزالٌ نفسه بأمثلة ماتعة في «معارج القدس)» والإمام الشاه ولي الله في ١حجة‏ الله البالخة)» والإمام أشرف علي 
التهانوي في كتبه العديدة» منها: «الإسلام والعقلانية) و«الانتباهات المفيدة عن الاشتباهات الجديدة). 





القصيدةٌالسّماوبّة ۲ شرح العقيرةالصّاحاويّة 
المجتهد آي جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي - رحمه الله تعالى- (5717-5+5 ه) المسمّى باسم 
«العقيدة الطحاويّة») الذي اشتهر في ربوع العلم -لا كاشتهار الشمس في رابعة النهار-» وصار 
كتار على عَلَّم في قيفي وصحارى للحائرين في غياهب الشكوك وظلمات الأوهام . 

ولبركة هذا المتن المتين شّرَّحَه كثيرٌ من المحققين المتكلمين من أهل السنةء ولازالت 
الحاجة ماسّة لشرح بعض المواضع باعتبار نشوء الفتن الماكرة الجديدة.والآفكار الزائفة 
الشتعيفة اللي لاد أن تقد قدا علميًا ناما من قبل :خلاءنا المحتقين صن خضو عبارانك 


شروحهم هذا المتن. 


فتصدّى هذا المقصد العظيم الميمون العلّامة المحقّق» الفقيه المحدّث» الشيخ المغضال» 
الكريم الخلالء العَلَم المْرد مولانا وبالفضل أولانا المفتي رضاء الحق الذي بيديه أوضح الله 
براهين الل -حفظه الله ورعاهءوتولاه في أمور دنياه وأخراه» وشكر مَسْعَاه وجعل الحنّة 
مثواه- فقد شرح هذا المتن المتين باسم «العصيدة السماويّة شرح العقيدة الطحاويّة فبالغ في 
الفحص» وأعرق في البحث» وأمعن في التنقيب» واستقصى في التنقير» وتقصًى في التفتيش» 
حتّی تطلّب دخلته» وتعرّف عبره» فنظر في أعطافه وأثناءه ومطاويه. وله جولاٹ وصولاتٌ 
في بعض مباحث هذا الشرح» وفي النقد على أهل البدّع. وفلى فَلياء وتَقَضَ ما في داخله. 
وشر حه هذا فريدٌ في العقيدة والكلام» مبسوط العبارة» مُسهب التوضيح» مستوعبٌ لأطراف 
الفنَّ جامعٌ لشتيت الفوائد» ومتثور المسائل. وقد استوعب أصول هذا العلم» وأحاط 
بفروعه؛ ولم يدغ آبدة إلا قيّدها ولاشاردةً إلا ردّها إليه. 

والشيخ العلّامة ابن بَجْدَة في بعض مطالبه» وأبو عُذْرِه في بعض مباحثه. كيف لا! وهو 
من :اول الشرف والحسب والمجد والجلالة والفضل والتقى والصلاح والكال والعلم 
والأدب والفقه والكلام والشعر. 

وني الواقع» إِنَّ مولّفه البارع نبراس العلم الساطع؛ وعَلَّم العلماء الشاسع» وكوكبهم 
اللامع» والذي يرجع إليه في المشكلات ويُستصبح بضوئه في المعضلات. وُشَدٌ إليه الرحال 
والذي عنده قصل الخطابء ومَفْصَلُ الصواب» ومَنُْعبٍ السّدادء ومَقَاطع الحق. 


العصيرةٌالمَماويّة 1 شرح العقيد ةالمّحاويّة 

الع ل الوا الشعرٌء فهو شاعرٌ متفئن» متصرّفٌ في فنون 
الشعر» صحيح السَبّكء من صد اللَفْظء دقيقٌ الفِكْر. ولطيففُ التخيّل فيه» وقد طبع ديواته باسم 
«قَرّار دِل). 

فندعو الله تعالى أن يجعل هذا الشرح هاديًا للك وعَلنًَا للمتحثرين» وهد 
للرّاسخينء ومَرْجِعًا للمحققين» ومَضدرًا للمُتعلّمِين الواصلين» ومَوردًا للشاربين» ريا 
لل وندعو الله أن يرفع قَذْرَه وأدام وجوده» ا قق التحقيق شهوده. ا 
الا د د إلى مام الإحسان او تاا 


وهذا آخر ما قصدتّه في هذا التصدير مع تفرّقٍ االو ت البال» ووقوعي في زمان 
أضحت امم فيه متقاصرةً» والجهّلة متناصرة» يكتفون بالخضاب عن الشباب» ويستغئون 
برای الراب عن الرئ ماراب وصل اله ان عل خد وال وسل والحمد لله عن 
التهام والكمال» وحسبي وكفى» وإليه المرجع والمآل. 

وكتبه: 
الفقير في فنون الفضلاء, والحقير في عيون النبلاء: 
محمد ساد الحجابي 
خادم الحديث النبويّ الشريف بدارالعلوم نرشك بمدينة مردان» باكستان 
تحريرًا في سلح رجب المرجب ٠٤١‏ اللهجرة 


القصيدة ٌالتكّماويّة ۲۷ شرخ العقيدةالطحاويّة 


ترجمة موجزة للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى 

اسمه ونسبه: 

هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الحجري 
المصري الطحاوي. 

والأزد قبيلة يمنية شهيرة» وال حجر بطن منهاء وإلى الأزد هذه نسب الإمام الطحاوي 
فيدعى ١‏ الأزدي الحجري». 

دخلت مصر فى الحكم الإسلامي فهاجر آباؤه إلى مصر واستوطنوهاء فسمي 
«مصريا». واطحا) قرية في صعيد مصرء حيث ولد الإمام الطحاوي» فيدعى«(الطحاوي». 
(الجواهر المضية ۲/ 5؟5. لسان الميزان /١‏ 175؟) 

وم يكن الإمام الطحاوى من سكان «طحا» في الواقع؛ بل من سكان «(طحطوط) قرية 
صغيرة بجوارهاء وكان لا يعجبه النسبة إليهاء فكان ينسب إلى «(طحا» ويدعى «الطحاوي). 
(معاني الأخبار في شرح أسامى رجال معاني الآثار للعيني ۳/ 795) والحيزة بلدة متاحمة للقاهرة. 
مولده: 

تحقيق الأقوال المختلفة في مولده: 

ولد ني /١١‏ ربيع الأول ليلاء واختلفوا في سنة مولده على أقوال: 

۰-۱ ۲۲۹ه. ۲۳۷-۲ه. ۲۳۸-۳ه. -٤‏ ۲۳۹ه. والقول الأخير هو الراجح. 
القول الأول: ۲۲۹ه: 

قال ابن نقطة في التقييد (ص174١):‏ ولد في ۲۲۹ه. وقال عبد القادر القرشى في 
الجواهر المضيئة »)۲۷١ /١(‏ وحكى ابن كثير في البداية والنهاية /١١(‏ 175) عن السمعاني 
مولده عام ۲۲۹ه. وحكى السمعاني في الأنساب (4/ 77 و9/ 57) عن ابن يونس مولده 
عام ۲۳۹ه. وقال ابن كثير أيضا: «توفي الطحاوي عن ۸۲ عاماء ولا يتأتى ذلك إلا إذا كان 


العصيد ٌالسّماويّة 0 شر العقيدةالتلحاويّة 
مولده عام 59؟ه؛ فإنهم كادوا يتفقون على أن موته كان عام ۳۲١‏ ه إلا ابن نديم الذي 
ذهب إلى أنه توفي عام ۳۲۲ه. 

وجاء في بعض الكتب الأردية في ترجمة الإمام الطحاوي: صحح السمعاني قول من 
قال: ولد عام ۲۲۹ه وذكر في مقدمة أماني الأحبار (75)» ووفيات الأعيان(١/ )۷١‏ عن 
السمعاني أنه ولد عام ۲۲۹ه وصححه. وجمع أحد أساتذة جامعة مظاهر علوم / سهارن 
فور المحترمين وهو الشيخ أسعد الله رحمه الله وفاة الإمام الطحاوي ومولده وعمره في بيت 
أردي وهو قوله: 

اوی کی ونی اور آولر اور زاك ر # غير لیے کی ے اور جحي 
rr94 rr‏ مو 

(أى: يستخرج تاريخ وفاة الطحاوي ومولده وعمره من قوهم: محمد مصطفى» 
مصطفى» ومحمد) حسب حروف الأبجد). 

وما أعجب بعض أبيات الشيخ أسعد الله العلمية» قال الإمام مالك في فاقد 
الطهورين: لا يؤدي ولا يقضي» وقال الإمام الشافعي: يؤدي ويقضي. وقال الإمام أحمد بن 
حنبل: يؤدي فقط. وقال الإمام أبوحنيفة: يقضي فقط. فجمع الشيخ أسعد الله هذه الآراء 
والمذاهب الفقهية في بيت أردي» وهو قوله: 

الك ہیں شاق ہیں ام یں اور تم ټڅ رل شم م مل ور م 
(الدر المنضود ۱/ )1١79‏ 

(مالك وشافعي» وأحمد ونحن: لا لاء نعم نعم» نعم لاء ولا نعم) 

وقال العينى فى مقدمة نخب الأفكار: وقال أبو سعيد بن يونس: قال لي الطحاوي 
رحمه الله: ولدت سنة تسع وعشرين» وكذا قاله السمعاني» وصححه).(نخب الأفكار 275/١‏ تحقيق: 
السيد أرشد المدني» ط: دار اليسر). 

وقال ابن يونس في تاريخ مصر: «(ولد سنة تسع وثلاثين ومئتين). (تاريخ مصر لابن يونس 
»٠ /١‏ ط: دار الكتب العلمية» بيروت) 

ولم يقل ابن يونس: «قال لي الطحاوي». 

واكتفى العلامة السمعاني في الأنساب بذكر عام مولده (۲۳۹ه)» تعليقا على نسبته: 
الحجري والطحاوي كليه). ول یصحح» فقال:«ولد سنة تسع وثلاثين ومئتين».«الأنساب 


القصيد ٌالّماويّة ۲۹ شرح العقيدةالطحاويّة 
للسمعاني ۲/ ٠۷۹‏ و4/ 57, ط: دار الكتب العلمية» بيروت)» ولم يذكر قول من قال: ها 
القول الثانى: 17 71ه: 

قال السيوطي في طبقات الحفاظ(١/‏ ۳۳۹): ولد عام 7 ٠ه.‏ وقال الذهبي في تذكرة 
ا لحفاظ(۳/ ۲۱): عن ابن يونس في عام ۷٣۲ھ‏ في حين جاء في تاريخ ابن يونس: ۹٣۲ه‏ 
وحكى الذهبي في تاريخ الإسلام (۷/ )٤۳۹‏ عن ابن يونس: 175ه. وقال في سير أعلام 
النبلاء /٠١(‏ ۲۷)» وني العبر في خبر من غبر:عام ۲۳۹ه. فعلم أنه تسرب الخطأ في حكاية 
التاريخ في تذكرة الحفاظ. وقال السيوطي في حسن المحاضرة: عام ۹ه . وقال الذهبى 
في العبر: توفي الطحاوي عن عمر يبلغ (۸۲) عاما. فدل على أنه تسرب الخطأ إلى التاريخ فيا 
حكاه 5 طبقات الحفاظ وتذكرة الحفاظ. وقال ابن تغري بردي ف النجوم الزاهرة 
(0/؟4"»)» وأبو الفلاح في شذرات الذهب :)3١5/4(‏ توفي الطحاوي عن عمر يبلغ (۸۲) 
عاما. 
القول الثالث: ۲۳۸ه: 

قال الشيرازي في طبقات الفقهاء /١(‏ ١٤٠)ء‏ وابن خلكان في وفيات الأعيان 
(۱/ ۷۱) وابن الوردي في تاريخ ابن الوردي (۱/ 7555): عام /174ه. 
القول الرابع: ها 

قال ابن يونس الصدفي في تاريخ مصر(١/‏ ۲۲): عام ۲۳۹ه وابن يونس هذا حفيد 
يونس بن عبد الأعلي الصدفي (ت:74١ه)‏ شيخ الإمام الطحاوي. يؤخذ بقوله في الأعلام 
المصرية. واختار هذا القول -علاوة على ابن يونس - عدد من أهل العلم منهم: ابن ماكولا 
في الإكمال (۳/ »)۸١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (757/5)» والسمعاني في الأنساب 
(۲/ 1۷۹4(« والذهبي ف العبر ف خبر من غبر 01١/00‏ وابن حجر ف لسان الميزان 
٠۷٤ /1(‏ والزركلي في الأعلام »)۲٠٠ /١(‏ والياقوت الحموي في معجم البلدان /٤(‏ ۲۲)» 
وابن الجوزي في المتتظم )۱7 «(A1‏ والسيوطي في حسن المحاضرة »)٠٠١ /١(‏ وابن 
تغري في النجوم الزاهرة (۳/ ۲۳۹)» ويبدو أن هذا القول هو الراجح. والله أعلم. 


ال لعصيدةا لسَماويّة ٠‏ شرا لعقيلة الطحاويّة 


توفي يوم الخميس غرة ذي القعدة عن عمر (۸۲) عامًا على المشهور.(تاريخ ابن يونس 
٠١ /١‏ ط: دار الكتب العلمية بيروت. تاريخ دمشق لابن عساكر /٠‏ 07717 


وقال ابن نديم: عام ١‏ 5ه , وهذا غير صحيح. 

ودفن في قرافة مصر. (وفيات الأعيان )۷١ /١‏ 
اسرته: 

كان والده محمد بن سلامة صاحب علم وفضل» سمع الطحاوي من والده الأحاديث 
(الجواهر المضية١/٠١٠٠)»‏ توفي والده عام ANE‏ (وفيات الأعيان 56406 وأما مه فكانت أخت 
الإمام المزني» وصاحبة علم وفقه. عذها السيوطي في احسن المحاضرة) (۱/ 295) من فقهاء 

وأما خاله الإمام المزني إسماعيل بن يحيى فمن تلامذة الإمام الشافعي» وأما أبوه من 
الرضاعة: عيسى بن إبراهيم المثرودي الغافقي فثقة ثبت. وأخذ الإمام الطحاوي من أبيه من 
الرضاعة.(تهذيب التيذيب ۸/ )٠٠٠‏ 

ونجله أبو الحسن علي بن أحمد صاحب علم وتقوى مثل أبيه» أخذ العلم وروى عنه 
الأحاديث» ذكره القرشى في الجواهر المضيئة(0:/1» وأما حفيده أبو على الحسين بن على بن 
أحمد فذكره السمعاني في الأنساب(04/5). 

كان عهد الإمام الطحاوي (۲۳۹-۳۲۱) الذهبي مليئا بالشخصيات البارزة» فشهد 
كله من أصحاب الصحاح الستة: الإمام البخاري (المتوفي عام" ۲ه)» والإمام مسلم 
(ٿت ۲٣۱:‏ ه)» والإمام الترمذي (ٿت:۲۷۹)» والإمام النسائى (ت:۰۳٣ه)»‏ والإمام ابن 
ماجه (ت: «(AYY‏ علاوة على عهد الإمام الدارمى رت:هه٠١٠ه)ء‏ والإمام ابن خزيمة 
۱۱ھ) وغيرهم. 
النسائى والإمام ابن ماجه» فممن روى عن هارون بن سعيد الأيلي: كل من الإمام مسلم» و 


العصيدةٌالسّماويّة 5 شر العقيدة الكلحاويّة 
أبودود والنسائي وابن ماجه والإمام الطحاوي. (تمذيب الكيال.7/ 41-50 

سرد الشيخ يوسف الكاندهلوي في «أماني الأحبار» أسماء ستة ثلاثين شيخا شارك 
الإمام الطحاوي في الرواية عنهم بعض أصحاب الصحاح الستة أو معظمهم. (مقدمة أماني 
الأحبار في شرح معاني الآثار» ص؟ 47-4) 

وروى عنه النسائي أيضًاء قال أبو جعفر: كتب هذا الحديث (إذا تبايع الرجلان فكل 
واحد منههما بالخيار ما لم يتفرقا...» عني أبو عبد الرحمن يعني: النسائي». (شرح مشكل الآثار 
55/1 ؟. ط: الرسالة) 

وكانت المذاهب الفقهية الثلاثة: المالكي والشافعي والحنفي سائدة في مصر. 

فمن فقهاء المالكية: عبد الرحمن بن القاسم (ت:١9١ه).‏ وعبد الله بن وهب 
(ت:۹۷٠ه)»‏ وإسحاق بن فرات التجيبي (ت:4١٠ه)ء‏ والأشهب بن عبد العزيز 
العامري (ت:4١٠ه).‏ كان هؤلاء من فقهاء المالكية المعدودين في الأئمة المجتهدين. «تاريخ 
مصر لابن يونس. والأعلام للزركلي) 

وأما فقهاء الشافعية» فقد ورد الإمام الشافعي نفسه مصر عام 55١هه‏ وقام بنشر 
العلم بها حتى وفاته عام ٤‏ ١ه‏ وما آلف كتبه: الأم» والرسالة» والسنن» وغيرها. ثم نشط 
كثير من تلامذته في نشر العلم في مصر أمثال: يوسف بن يحيى البويطي(ت:۳۲٠)»‏ وأبو 
حفص حرملة بن يحبى التجيبي (ت:247)» وأبو إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى المزني 
(ت:554) وأبو محمد الربيع بن سليان المؤذن (ت:٠۲۷ه)»ء‏ وغيرهم من فقهاء الشافعية» 
فاشتهر المذهب الشافعي في مصر . <تاريخ مصر لابن يونس. والأعلام للزركلي) 

ومن فقهاء الحنفية ولي أبو عبد الرحمن محمد بن مسروق الكندي القضاء في مصر منذ 
عام ۷ھ حتى عام ٤۱۸ه.‏ (تاريخ مصر لابن يونس 7/ 0171537 

وأبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله العمري ولي القضاء منذ عام ١۸٠ه‏ حتى عام 
65 ١ه.‏ (تاريخ مصر لابن يونس ۲/ ۱۲۳) 

و ولي إبراهيم بن الجراح بن الصبيح قضاء مصر منذ عام 5٠٠٠ه‏ حتى عام ١١١ه.‏ 
(تاريخ مصر لابن يونس ۲/ ۷) 

و ولى بكار بن قتيبة قضاء مصر عام ٦‏ ھ. وتوفي عام ه/'ه. وهو من القضاة و 
كبار المحدثين والفقهاء أيام طلب الإمام الطحاوي العلم. واستفاد منه الإمام الطحاوي 


القصيدةٌالكّمأويّة ۳۲ شرح العقيدالطّحاويّة 
كثيرا.١‏ وروی عنه فأكثر» وبه انتفع وتخرج). (الجواهر المضية 0152/1 

و ولي قضاء مصر بعد بكار بن قتيبة أبو جعفر أحمد بن أبي عمران بن موسى وهو من 
مشايخ الإمام الطحاوي. (الجواهر المضية )1١7/١‏ 
أسباب تحول الإمام الطحاوى من المذهب الشافعي إلى المذهب الحنفي 
أيام تحصيله الدراسي: 
المذهب الحنفى» الأوليان منها صحيحة, والثلاث الأخيرة باطلة. 

الأولى: قال الطحاوى: كان أول من كتبتُ عنه العلم المزنَّ» وأخذتُ بقول 
وأخذت بقوله» وكان يتفقه على مذهب الكوفيين» وتركت قولي الأول اتارية مقي لابن يرن 
>١١‏ تاريخ دمشق لابن عساكر 5/ 559. سير أعلام النبلاء /٠١‏ ۲۹. معجم البلدان للحموي 4/ .)۲١‏ 

حكاها ابن عساكر بإسناده عن الإمام الطحاوي. 

الثانية: قال أحمد بن محمد الشروطي: قلت للطحاوي: لم خالفت خالّك واخترت 
مذهب أبي حنيفة؟ قال: «لأني كنت أرى خالي يديم النظر في كتب أبي حنيفة» فلذلك انتقلت 
إليه) .(الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي .47١/١‏ طبقات المفسرين لأحمد بن محمد الأدنه وي» ص٠٠.‏ الطبقات 
السنية» ص77١.‏ مرآة الجنان ۲/ )۲٠١‏ 

ذكرها أبو يعلى الخليل بإسناده. 

الثالثة: حكى إبراهيم بن علي أبو إسحاق الشيرازي(ت:477ه) بدون إسناد: كان 
شافعيا يقرأ على المزني» فقال له يوما: والله لا جاء منك شىء. فغضب من ذلك» وانتقل إلى 
ابن أبي عمران. فلا صنف مختصره قال: رحم الله أبا إبراهيم» لو كان حيا لكفر عن يمينه. 
(تاريخ الإسلام للذهبي ۷/ .٠٠۹‏ تذكرة الحفاظ للذهبي ۳/ .۲١‏ سير أعلام النبلاء /٠١‏ ۲۹. طبقات المفسرين للداوودي 
رلا تاريخ ابن الوردي /١‏ 555. مرآة الجنان .51١/7‏ الوافي بالوفيات ۸/ ۸» وفيه: والله لا جاء منك خير) 


يقول الكوثرى: لا تصح هذه الرواية؛ فإنه قال: والله لا جاء» بصيغة المضي» والحلف 
بصيغة المضي لغو. فكيف يجهل الإمام الطحاوي هذه المسألة الواضحة. (ا حاوي ني سيرة الإمام أي 


جعفر الطحاوي» ص٦۱)‏ 


القصيد ٌالسّماويّة ۳۳ شر العقيدة الكلحاويّة 

الرابعة: قال الإمام القدوري (255-558): قال المزني ذات يوم: والله لا أفلحت. 
فغضب الطحاوي» وانتقل منه وتفقه على مذهب الأحناف» وصار من أئمة الفقه الحنفي. 
فكان إذا شرح مسألة عويصة أو ذكرها يقول: رحم الله أبا إبراهيم» لوكان حيا ورآني لكفر 
عن يمينه. (معجم السفر لأبي طاهر السَّلفِيء ص .١٠5‏ الجواهر المضية 675/١‏ 

وهذه الرواية هي الأخرى وردت فيه كلمة الحلف بصيغة الماضي» ثم إن الإمام 
القدوري ولد بعد وفاة الإمام الطحاوي ب(١5)عاماء‏ فالإسناد منقطع. 

الخامسة: ناقش الإمام الطحاوي الإمام المزيّ ذات يوم في مسألة» فقال المزني: وال 
لا تفلح أبداء فغضب الطحاوي وانتقل إلى أبي جعفر بن أبي عمران» وأخذ بقول أبي حنيفة 
وبرع فيه. فمر بقبر المزني» فقال: يا أبا إبراهيم» لو كنت حيا لكفرت عن يمينك. 

ذكره ابن عساكر ب ابلغني»). 

كا ورد في الروايات الثلاث الأخيرة أن الإمام الطحاوي انتقل من الإمام المزني إلى 
أحمد بن أبي عمران» في حين توفي الإمام المزني عام 75 ١ه‏ ول يقدم أحمد بن أبي عمران إلى 
مصر إلا بعد عام ١70ه‏ فهذه القصص الثلاث الأخيرة غير صحيحة. 
شيوخ الإمام الطحاوي: 

ذكرالشيخ يوسف الكاندهلوي في مقدمة أماني الأحبار تراجم (۸۸) شيخا من 
شيوخه» وجرحهم وتعديلهم» من أخذ عنهم في معاني الآثار ومشكل الآثار. 

ثم ذكر )١7(‏ شيخا روى عنهم في مشكل الآثار» ثم ذكر (۲۳) شيخا روى عنهم 
الإمام الطحاوي في غير معاني الآثار ومشكل الآثار. 

فبلغ عدد مشايخهم الذين ورد ذكرهم في مقدمة أماني الأحبار (۲۷۲)شيخا. 

ا 

هارون بن سعيد الأيلي» روى عنه الإمام مسلم» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه 
أيضا. 

الربيع بن سليمان الجيزي» روى عنه الإمام أبو داود والإمام النسائي أيضا. 

الإمام المزني» خال الإمام الطحاوي» أكثر من ساع الأحاديث منه. 


العصيدةًالماويًة ۳٤‏ شر العقيدة الكلحاويّة 

يونس بن عبد الأعلى الصدفي» روى عنه الإمام مسلم» والإمام النسائي» والإمام ابن 
ماجه أيضا. 

بو محمد الريبع بن سليمان المؤذن» من تلامذة الإمام الشافعي وراوية كتبه. 

وعلاوة على هؤلاء له شيوخ كثيرون يستحقون الذكر. 
تلامذة الإمام الطحاوي 

يتجاوز عدد تلامذة الإمام الطحاوي وأصحابه المئات» وذكر الشيخ يوسف 
الكاندهلوي رحمه الله في أماني الأحبار (45) منهم. 

ومن أشهرهم ما يلي: 

الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» صاحب المعجم الكبير والمعجم الصغير 
والمعجم الأوسط وغيرها. 

الحافظ أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس المصري» صاحب تاريخ مصر. 

الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم المقريء راوية شرح معاني الآثار. 

الحافظ عبد الله بن عدي الجرجاني» صاحب «الكامل في ضعفاء الرجال». 

الحافظ محمد بن مظفر البغدادي» الذي جمع مسند الإمام الأعظم» وهو شيخ 
الدارقطني» وكان الدارقطني يُعَظّم ابن الق ويجله. ولا يستند بحضرته. (تاريخ الإسلام للذهبي 
(VY /۸‏ 
ثناء أئمة الجرح والتعديل على الإمام الطحاوي: 

قال ان و «كان ثقة ثبتاء فقيهًا عاقلا لم يخلّف مثله». (تاريخ مصر لابن يونس» ص 55/١‏ 

ذكر قول ابن يونس هذا كل من ابن عساكر» والعلامة الحافظ الذهبي» والحافظ ابن 
حجر» والسيوطي وغيرهم في مصنفاتهم. 

قال العلامة السمعاني: «كان إمامًا ثقة ثقةً ثبنًا فقيهًا عا« لم يخلف مثله) .(الأنساب 20/5 

وقال العلامة ابن الجوزي: «وكان ثبنًا فهًا فقيهًا عاقلا).«لمنتظم في تاريخ الملوك والأمم 
TANT‏ 


وقال ابن كثير: «هو أحد الثقات الأثبات» والحفاظ الحهابذة).(البداية والنهاية )٠۷١ /١١‏ 


العصيدةٌالسّماويّة 2 شرح العقيدةالطحاويّة 

وقال العلامة الذهبي: «الإمام» العلامة» الحافظ الكبير» محدث الديار المصرية 
وفقيههاء ... من نظر في تواليف هذا الإمام علم محله من العلم» وسعة معارفه).(سير أعلام 
النبلاء /٠١‏ ۲۷) 

وقال الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام: «المحدث الحافظ أحد الأعلام». ثم حكى 
الذهبي قول ابن يونس. 

وقال صلاح الدين الصفدي: «كان ثقة نبيلاً ثبنًا فقيهًا عاقلا لم يتخلف بعده مثله). 
(الواني بالوفيات۸/ ۸. ومثله في تاج التراجم» ص١٠٠.‏ وطبقات المفسرين للأدنه وي» ص۹ .٠‏ والجواهر المضية )٠١5 /١‏ 

وقال ابن عبد البر:«كان الطحاوي من أعلم الناس بسير الكوفيين وأخبارهم وفقههم 
مع مشاركته في جميع مذاهب الفقهاء) .(لسان الميزان )570/١‏ 

وقال يوسف بن تغرى بردي: «الفقيه الحنفي المحدّث الحافظ أحد الأعلام وشيخ 
الإسلام»... كان إمام عصره بلا مدافعة في الفقه والحديث واختلاف العلماء والأحكام 
واللغة والنحو» وصتف المصئفات الحسان) . (النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 7/ 50؟) 

وقال العلامة العيني: «إمام عظيم ثبت ثقة حجة كالبخاري ومسلم» وغيرهما من 
أصحاب الصحاح والسنن» يدل على ذلك اتساع روايته ومشاركته إياهم» بل هو أثبت منهم 
في استنباط الأحكام من القرآن والسنة» وأقعد منهم في الفقه» يصدق ذلك من ينظر في 
كلامه وكلامهم» ويدل على ذلك أيضًا تصانيفه المفيدة». (مقدمة نخب الأفكار 0/5/١‏ 


-١‏ طعن الإمام البيهقي ني الإمام الطحاوي والرد عليه: 

قال الإمام البيهقي في نهاية مقدمة معرفة السنن والآثار: «وحين شرعت في هذا 
الكتاب بعث إليّ بعض إخواني من أهل العلم بالحديث بكتاب لأبي جعفر الطحاوي رحمنا 
الله وإياه» وشكا في كتب إِليّ ما رأى من تضعيف أخبار صحيحة عند أهل العلم بالحديث 
حين خالفها رأيه» وتصحيح أخبار ضعيفة عندهم حين وافقها رأيه؛ وسألني أن أجيب عا 
احتج به فيا حكم به من التصحيح والتعليل في الأخبار. فاستخرت الله تعالى في النظر فيه 
وإضافة الجواب عنه إلى ما خرجته في هذا الكتاب» ففي كلام الشافعي رحمه الله على ما احتج 


العصيد ٌالسّماويّة ون شر العقيدة الكلحاويّة 
به أو رده من الأخبار جواب عن أكثر ما تكلف هذا الشيخ من تسوية الأخبار على مذهبه» 
وتضعيف ما لا حيلة له فيه بها لا يضعف بهء والاحتجاج با هو ضعيفٌ عند عيره). (مقدمة 
معرفة السنن والآثار للمصنف ۱/ )۲۲٠١-۲۱۹‏ 

ساق حاجي خليفة نص الإمام البيهقي هذاء ثم حكى عن قوام الدين الأمير كاتب 
الإتقاني قوله:«هذا لعمري تحامل ظاهر من هذا الإمام في شأن هذا الأستاذ الذي اعتمده 
أكابر المشايخ).(كشف الظنون 0178/5 

وساق العلامة عبد القادر القرشي كلام الإمام البيهقي فقال: «وحين شرعت في كتابي 
هذا جاءني شخص من أصحابي بكتاب لأبي جعفر الطحاوي فكم من حديث ضعيف فيه 
صححه لأجل رأيه. وكم من حديث فيه صحيح ضعفه لأجل رأيه). (الجواهر المضية ؛/ ٠۷٠‏ 
بتحقيق :عبد الفتاح محمد الحلو) 

ثم قال العلامة عبد القادر القرشي: «وحاشا لله أن الطحاوي رحمه الله تعالى يقع فى 
هذاء فهذا الكتاب الذى أشار إليه هو الكتاب المعروف بمعاني الآثار». 

ثم ذكر العلامة القرشي تخريجه على شرح معاني الآثار. وهوالمعروف ب «الحاوي في 
بيان آثارالطحاوي»» وقال: «والله لم آر فى هذا الكتاب شيا ما ذكره البيهقي عن الطحاوي. 
وقد اعتنى شيخنا قاضي القضاة علاء الدين ووضع كتابًا عظيًا نفيسًا على السنن الكبير له» 
وبين فيه أنواعا مما ارتكبها من ذلك النوع الذي رمى به البيهقي للطحاوي» فيذكر حديثًا 
لمذهبه وسنده ضعيف فيوتقه» ويذكر حديثًا على مذهبنا وفيه ذلك الرجل الذى وثقه 
فيضعفه» ويقع هذا فى كثير من المواضع» وبين هذين العملين مقدار ورقتين أو ثلاثة» وهذا 
كتابه موجود بأيدي الان :قمر شك ق هذا لطر شه ارام اليه انمه عقن عبد اتاد 
محمد الحلو) 

وكتاب شيخه الذي أشار إليه العلامة القرشي اسمه الكامل: «الجوهر النقي على 
السنن الكبرى للبيهقي». وقيل: اسمه «الجوهر النقي في الرد على البيهقي»» وصاحبه هو 
علاء الدين علي بن عثمان المارديني» والمعروف ب «ابن التركاني»» وطبع الكتاب مع السنن 
الكبرى في حیدرآباد. 
۲- طعن العلامة ابن تيمية في الإمام الطحاوي والرد عليه: 


أخرج الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثارحديث رد الشمس» وعده من أشراط 


الكصيدةًالشماويّة ۳۷ شرح العقير ةالمّاحاويّة 
الساعة» وحكى عن أحمد بن صالح أنه كان يقول: «لا ينبغي لمن كان سبيله العلم التخلف 
عن حفظ حديث أسماء الذي رواه لنا عنه؛ لأنه من أجل علامات النبوة».(شرح مشكل الآثار 
ةم 

قال العلامة ابن تيمية بعد أن ساق كلام الإمام الطحاوي هذا: «والطحاوي ليست 
عادته نقد الحديث كنقد أهل العلم؛ ولهذا روى في «شرح معاني الآثار» الأحاديث المختلفة, 
وإنا يرجح ما يرجحه منها في الغالب من جهة القياس الذي رآه حجة» ويكون أكثرها 
مجروحًا من جهة الإسناد لا يثبت» ولا يتعرض لذلك؛ فإنه لم تكن معرفته بالإسناد كمعرفة 
أهل العلم به» وإن كان كثير الحديث فقيهًا عايًا) .(منهاج السنة النبوية / )٠٠١‏ 

وإنما طعن العلامة ابن تيمية في الإمام الطحاوي لأنه روى حديث رد الشمس في 
شرح مشكل الآثار» ولم يضعفه. 
حديث رد الشمسء وتحقيق نسبة تصحيحه إلى الإمام الطحاوي: 

عزا غير واحد من أهل العلم تصحيح حديث رد الشمس إلى الإمام الطحاوي» مع أنه 
لم يصححه أو يحسنه أو يثبته في شرح مشكل الآثار» وروى القاضي عياض عن الإمام 
الطحاوي حديث أساء هذاء ثم قال: «قال (أي الطحاي): وهذان الحديثان ثابتان» و رواته| 
ثقات). (الشفاء ٠٤۸ /١‏ الفصل الثاني عشر في انشقاق القمر) 

وقال الإمام القرطبي» والشيخ عبد الله بن محمد الصديق الغماري:«قال الطحاوي: 
وهذان الحديثان ثابتان» ورواته| ثقات) .(تفسير القرطبى .٠۹۸ /٠١‏ الأحاديث المنتقاة في فضائل سيدنا رسول 
E o‏ ومن انه الو RS‏ 

وقال الإمام السيوطي: «قلتٌ أخرجه ابن منده وابن شاهين من حديث أسماء بنت 
عميس» وابن مردويه من حديث أي هريرة» وإسنادهما حسن» ومن صححه الطحاوي 
والقاضي عياض. وادعى ابن الجوزي أنه موضوع فأخطأء كا بينته في ختصر الموضوعات 
وفي التعقبات». (الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» المطبوع مع الفتاوي الحديثية لابن حجر الميتمي» ص۳۷٠۲)‏ 

وقال العلامة الآلوسي في روح المعاني:«وصححه الطحاوي والقاضي عياض). (روح 
لمعنيء ص:۲٠)»‏ فعزا القاضي عياض التصحيح إلى الإمام الطحاوي ولم يصححه أو يضعفه 
هو. 


الكصيدةًالشماويّة ۴۸ شرخ العقير ةالمّاحاويّة 

روى الإمام الطحاوي حديث رد الشمس عن أساء بنت عميس بإسنادين: 

-١‏ حدثنا أبو أمية» قال: حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي» قال: حدثنا الفضيل بن 
مرزوق» عن إبراهيم بن الحسنء عن فاطمة بنت الحسين» عن أسماء ابنة عميس» قالت: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ورأسه في حجر علي فلم يصل العصر حتى غربت 
الشمس» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صليت يا علي؟» قال: لاء فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: «اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس»» قالت 
أسماء: فرأيتها غربت» ثم رأيتها طلعت بعد ما غربت. 

في هذا الإسناد فضيل بن مرزوق مختلف فيه وثقه الثوري وابن عيينة وابن معين. وفي 
رواية عن ابن معين: «صالح الحديث إلا أنه شديد التشيع»» وضعفه النسائي» وقال ابن 
حبان: كان يخطئ على الثقات ويروي عن عطية الموضوعات). (تهذيب التهذيب ۸/ )٠۹۸‏ 

وقال الحافظ بن حجر في عبيد الله بن موسى العبسي: ثقة كان يتشيع. وقال ابن سعد: 
كان ثقة صدوقاء وكان يتشيع ويروي أحاديث في التشيع منكرة» وضعف بذلك عند كثير 
من الناس. وقال يعقوب بن سفيان: شيعي وإن قال قائل رافضي ١‏ أنكر عليه .(تقريب التهذيب. 
تهذيب التهذيب 7/ 07) 

؟- حدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة» قال: حدثنا أحمد بن صالح» قال: 


حدثنا ابن أبي فديك» قال: حدثني محمد بن موسى» عن عون بن محمد. عن أمه أم جعفرء 


عن أسماء ابنة عميس» به. 
وني إسناده محمد بن موسى الفطري. قال فيه الحافظ ابن حجري تقريب التهذيب: 
«صدوق رمي بالتشيع». 


وعون بن محمد ذكره البخاري في التاريخ الكبير» وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
من غير جرح أو تعديل» وذكره ابن حبان في الثقات. 

وأما أم عون فقال الحافظ ابن حجر فيها:«مقبولة» وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط 
معلقا عليه :«بل مجهولة الحال» فقد تفرد بالرواية عنها اثنان» ولم يوثقها أحد).(تقرير تقريب 
التهذزيب 4/ 440) 

وحسّن زين الدين العراقي إسناد حديث أساء في «(طرح التثريب» (۷/ .)١١۹‏ 


العصيدةًالماولة ۳۹ شرح العقيدة الكلحاويّة 

وروي عن جابر رضي الله عنه في رد الشمس: حدثنا علي بن سعيد قال: نا أحمد بن 
عبد الرحمن بن المفضل ال حراني قال: نا الوليد بن عبد الواحد التميمي قال: نا معقل بن عبيد 
الله» عن أبي الزبير» عن جابر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الشمس فتأخرت 
ساعة من نهار) .(المعجم الأوسط للطبراني )٠٠٠۹‏ 

وأبو الزبير محمد بن مسلم صدوق. «تقريب التهذيب) 

ومعقل بن عبيد الله صدوق حسن الحديث.(تحرير تقريب التهذيب) 

والوليد بن عبد الواحد التميمي ذكره ابن حبان في الثقات» ول نعثر على ترجمة للوليد. 

وقال الخطيب في تاريخ بغداد (5/ ؟0١5)‏ : (وما علمت من حاله إلا خيرا». 

وحسن الميثمي في مجمع الزوائد ( إسناده» وصححه العجلوني في كشف 
الخفاء /١(‏ 59). 

وأخرج العلامة ابن تيمية في منهاج السنة (9/ )۱۹۲-٠۹۰‏ عن أبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري أحاديث تخص رد الشمس وهي ضعيفة جدا أو موضوعة. 

واختلف أهل العلم في حديث رد الشمس على أقوال: فمنهم من قال: موضوع. 
ومنهم ضعفه» ومنهم حسنه» وصححه البعض. وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في التعليق 
على «المصنوع): قال ابن المديني والإمام أحمد بن حنبل» وابن الجوزي» وابن تيمية» والإمام 
الذهبي» وابن القيم» وابن كثير» وغيرهم: ضعيف أو موضوع. وقال أحمد بن صالح 
المصريء والإمام الطحاوي» وأبو القاسم العامري» والحاكم النيسابوري» والبيهقي› 
والقاضي عياضء والعلامة الميثمي» وابن عراق» وابن حجرء والقسطلاني» والزرقاني 
والسيوطي» ومحمد بن يوسف الصا حيء والسخاوي» والملا علي القاري» والعجلوني» و 
الكوثري» وغيرهم: حديث رد الشمس صحيح أو ثابت. 

للاستزادة منه راجع: «المصنوع في معرفة الموضوع) ص 2717-1755 تعليقات عبد 
الفتاح أبي غدة. 

وحمل الملا علي القاري رد الشمس على آنا كادت تغرب» فتوقفت بدعائه صلى الله 
عليه وسلم» قال: «والمعنى آنا كادت أن تغرب فحبسها». (مرقاة المفاتيح» باب قسمة الغنائم) 

أما قول ابن تيمية في الإمام الطحاوي: «فإنه لم تكن معرفته بالإسناد كمعرفة أهل 


العصيد ة السّماويّة لك شر العقيدة الطلحاويّة 

العلم به» بناء على إيراده حديث رد الشمس في شرح مشكل الآثار وعده من دلائل النبوة» 
فهذا القول خلاف الواقع» فقل) يخلو كتابه معاني الآثار» ومشكل الآثار من بحث الإسناد 
وجرح الرجال وتوثيقهم. وحكى الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب وغيره من الكتب 
عن الإمام الطحاوي اجرح والتعديل» وسرد بعض تفاصيله الشيخ يوسف الكاندهلوي 
رحمه الله في مقدمة «أماني الأحبارا ص 48. 

وضعف بعض حفاظ الحديث في كتبهم بعض الأحاديث الصحيحة» وصحح 
بعضهم الضعاف والمناكير» ولم يحرمهم موقفهم هذا الإمامة والبراعة في فن الحديث. ومن 
عادة العلامة ابن تيمية غير العلمية أنه يحول خطأ جزئيا من عالم من العلماء كليةء وينسبه إليه 
ويطعن فيه. 
بعض أخطاء ابن تيمية: 

وإنا سرد الإمام الطحاوي حديث رد الشمس في شرح مشكل الآثار» ول يصححه» 
فهب أنه أخطأ في موضع واحدء فإنه لا يخدش إمامته في الحديث» فهذا ابن تيمية مسلّم له 
الإمامة عند أتباعه» رغم أنه أخطأ أخطاءً منها: 

-١‏ ذكر العلامة ابن تيمية في غير واحد من كتبه حديث: «من قرأ القرآن فأعربه فله 
بكل حرف عشر حسنات»» دون تعليق عليه. (العبوديةه ص:؛١.‏ الفتاوى الكبرى .5١5/5‏ بیان تليبس 
الجمهمية ۸/ .۲٤۰‏ مجموع الفتاوى ؟/ 7١5و ٠۲۳۲/۱۰‏ و07١170/1)‏ 

وقال في الفتاوى الكبرى في موضع آخر (5/ 254) في هذا الحديث: «رواه الترمذي 
وقال: حديث حسن غريب»» وليس مما أخرجه في سنن الترمذي. 

وأخرج الطبراني في المعجم الأوسط (برقم:70174): حديث عبد الله بن مسعود هذا 
عن نهشل » عن الضحاكء ونهشل متروك. قال الطيالسي وابن راهويه: كذاب. وقال أبو 
سعيد النقاش: روى عن الضحاك الموضوعات. (مذيب التهذيب )475/٠١‏ 

وروي هذا الحديث عن عمر» وأبي هريرة» وابن عباس» وعبد الله بن عمر وعائشة 
بألفاظ مختلفة» وجمع الشيخ الألباني هذه الطرق في «السلسلة الضعيفة)(5/ 2194/١5 907٠١‏ 
..٠‏ وحكم عليها بالوضع» وذكر ابن تيمية هذا الحديث في كتبه من غير تعليق. 


العصيد ٌالسّماويّة 3 شر العقيرةالتلحاويّة 

١‏ - قال ابن تيمية في سورة الفاتحة: إنها أعطيت من كنز تحت العرش» وعزاه في بعض 
الكتب إلى صحيح البخاري» عن ابن عباس» ولم يرد ذكر إعطاء سورة الفاتحة من كنز تحت 
العرش في شيء من كتب الحديث. قال العلامة ابن تيمية في مجموع الفتاوى: «أم الكتاب 
التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلهاء والتي أعطيها نبينا 
صل الله عليه وسلم من كنز تحت العرش التي لا تجزئ صلاة إلا مها». 55/0 

وقال في موضع آخر: وفى بعض الأحاديث: «إن فاتحة الكتاب أعطيها من كنز تحت 
العرش).(مجموع الفتاوى /١6‏ 5. قاعدة جليلة في توحيد الله» ص د ه) 

وقال في موضع آخر من مجموع الفتاوى: وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس 
أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «أعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من كنز 
تحت العرش).(مجموع الفتاوى /١١‏ 450. ومثله في 4 /١‏ 147) 

ولم نجد في شيء من كتب الحديث إعطاء سورة الفاتحة من كنز تحت العرش. نعم ورد 
في كتب الأحاديث إعطاء آخر آيات سورة البقرة وحدها من كنز تحت العرش» فعن حذيفة 
قال: كان النبي صل الله عليه وسلم يقول: «أعطيت هذه الآيات من آخر البقرة من كنز تحت 
العرش» لم يعطها نبي قبلي). (مسند أمد. رقم:٠٠۲٠٠»‏ وإسناده صحيح) 

۳- أخرج العلامة ابن تيمية فيا يخص خير القرون حديث: «خير القرون قرني» ثم 
الذين يلوهم». (الفتاوى الكبرى ۳/ ۲۷. مجموع الفتاوى /۲١‏ ١؟5.‏ منهاج السنة 557/5 

وورد هذا الحديث في كتب كثيرة بلفظ: «خير القرون قرني الذي بعثت فيه» ثم الذين 
يلوغهم» ثم الذين يلونهم). (أمراض القلوب وشفاؤهاء ص77. شرح العقيدة الأصفهانية» ص10. مجموع الفتاوى 
١.” /*‏ ؛» و١٠/7".‏ التحفة العراقية» ص؟١07)‏ 

مع أنه لم يثبت عند المحدثين» فقد جاء في صحيح البخاري: «خيركم قرني» ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم».(رقم:23751)» وفي البخاري في موضع آخر:«خير آمتي قرني» ثم 
الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم».(رقم:0٠555)‏ و«خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم».(رقم:١2565).‏ 

وفي صحيح مسلم بلفظ:«سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: 
قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم).(رقم:۳١١٠٠)»‏ و«خير الناس قرني». 


القصيدةٌالسّماويّة 53 شر العقيرةالتلحاويّة 
(رقم:؟557)) و(إن خيركم قرني».(رقم:1550). 

وفي المعجم الكبير للطبراني بلفظ: «خير القرن قرني).(٤۲/ .)04٠/5١١‏ 

وني المعجم الأوسط: «خير قرن القرن الذي أنا فيه».(رقم:2475). 

وقال شيخنا عبد الفتاح أبو غدة في «الأجوبة الفاضلة): «هذا اللفظ أي «خير القرون 
قرني» م أجده في الصحيحين وغيرهما نما رجعت إليه من المصادر الحديثية).(الأجوبة الفاضله عن 
الأسئلة العشرة الكاملة» ص7؟) 

فلم يجد أهل العلم هذا الحديث بلفظ:«خير القرون قرني»إلا أن يكون رواه ابن تيمية 
بالمعنى. 

وقال الشيخ محمود رشاد سالم في تعليقه على منهاج السنة: «يذكر ابن تيمية هذا 
الحديث بهذا اللفظ الذي يبدأ بعبارة: «وخير القرون قرني...». أو «خير القرون القرن...» في 
كثير من كتبه. وقد بحثت عن هذه الرواية مهذه الألفاظ طويلا فلم أجدها». (تعليق منهاج السنة 
١‏ 5" تحقيق: محمد رشاد سال) 

وطلب المفتي مرغوب أحمد الحفيد -أحد العلماء المعاصرين- من جميع دور الإفتاء أن 
يثبتوا الحديث بلفظ: «خير القرون)» فأشار جيعهم عن عدم علمهم به. كا في مرغوب 
الفتاوی(۱/ 509). 

-٤‏ ذكر العلامة ابن تيمية في غير واحد من كتبه حديث: قال النبي صل الله عليه 
وسلم لابن عباس: «والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم من أجلي).(حقوق آل 
البیت» ص١‏ ؛. مجموع الفتاوى 4١1‏ و۲۸/ 457) 

وأورده في بعض الكتب بلفظ: «والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبونكم لله 
ولقرابتي». (أمراض القلوب وشفاؤهاء ص57. رأس الحسین» ص١ .٠١‏ مجموع الفتاوى 258/٠١‏ و577/97. منهاج 
السنة ۷/ .٠٠١‏ التحفة العراقية» ص۷٦)‏ 

ولايوجد حديث في كتب الحديث بهذا اللفظ ورواه الترمذي في سننه وغيده بلفظ: 
«والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيهان حتى يحبكم لله ولرسوله). (سنن الترمذي» 
رقم:570. مسند أحمد» رقم:17517. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح) 

ه- قال العلامة ابن تيمية فيها بخص جهاد القسطنطنية: وني صحيح البخاري. 
وغيره» عن أم حرام» عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «أول جيش يغزو القسطنطنية 


القصيد ٌالسّماويّة 57 شر العقيرةالتلحاويّة 
مغفور لهم»). (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح )١١١/١‏ 

وقال في بعض كتبه: «وقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر أن النبي 
صل الله عليه وسلم قال: «أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له). (المسائل والأجوبة» ص١٠.‏ 
مجموع الفتاوى 4۱۳/۳ و4/ 4/0 و4/ ۰4۸٦‏ و۱۸/ 557. منهاج السنة 044/4 و6/ 01/6) 

ولم يرو ابن عمر هذا الحديث» وإنا رواه البخاري في («صحيحه) عن أم حرام 
بلفظ:«أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا»» قالت أم حرام: قلت: يا رسول الله أنا 
فيهم؟ قال: «أنت فيهم». ثم قال النبي صل الله عليه وسلم: «أول جيش من أمتي يغزون 
مدينة قيصر مغفور لهم»» فقلت: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: «لا). (صحيح البخاري رقم:٤۲۹۲)‏ 

ولم نجد هذا الحديث في كتب الحديث باللفظ الذي ذكره ابن تيمية. 

- أورد العلامة ابن تيمية قول الإمام مالك فيها يخص الاستواء على العرش في غير 
واحد من كتبه بلفظ: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول).«الفتاوى الكبرى 458/5. الفتوى الحموية» 
من ان یی 08 ار د ارول طن الا 
مجموع الفتاوى ۳/ ۲١‏ وفي غيرها من كتبه في عدة مواضع) 

ولم يثبت عن الإمام مالك لفظ: «والكيف مجهول)».نعم روي عن مالك: «وكيف عنه 
مرفوع.(الأساء والصفات للبيهقي» ص٠۷٠)»‏ وروي عنه: «والكيف غير معقول).(الأساء والصفات 
للبيهقي» ص ۳۷۹) 

وأما اللفظ الذي أورده ابن تيمية في كتبه فلم يروه إلا وهب بن منبه» وقال الذهبي 
عنه في «العلو): موضوع. قال: «أحمد بن محمد بن غالب الباهلي كذاب...» وهذا أحسبه من 
وضع غلام الخليل» وهو كلام ركيك).«العلى رقم:74) 

وغلام الخليل» هو أحمد بن محمد بن غالب البغدادي» روى عن الثقات بأحاديث 
واهية موضوعة. (الضعفاء لأبي نعيم» ص75) 

۷- قال العلامة ابن تيمية ردا على قول ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص 5727): 
«وأنه تعالى لم يزل وحده ولا شيء غيره معه» ثم خلق الأشياء كلها ک| شاءا» قال ردًا عليه: 
«ومعلوم أن هذه العبارة ليست في كتاب الله» ولا تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم....وروي هذا الحديث في البخاري بثلاثة ألفاظ: رَوي: كان الله ولا شيء قبله»» 


القصيدةٌالسّماويّة 17 شرح العقيدةالصّاحاويّة 
وروي: «ولا شيءَ غيره)» وروي: «ولا شيءَ معه).(نقد مراتب الإجماع. لابن تيمية» ص٤۰٠‏ ط: دار ابن 
حزم» بيرت) 
البخاري ولا غيره من كتب الحديث» قال حسن أحمد إسبراس في التعليق عليه:«ولم يكن 
شيء معه» فلم أجده في صحيح البخاري» بل ولا في شيء من كتب السنة» وإن كان شيخ 
الإسلام ابن تيمية وغيره كالذهبي وابن كثير وابن القيم عزوا هذا اللفظ للبخاري» إلا أن 
الحافظ ابن حجر يقول في «فتح الباري» 5١‏ وم ): «وفي رواية غير البخاري: (ولم يكن 
شيء معه)). اه فقد يكون اختلاف نسخ الصحيح هو السبب في هذا الاختلاف. إلا آني 
أستبعد ذلك؛ إذ لو كان البخاري رواه فعلا ذا اللفظ لوجدناه عند غيره ممن أخرج 
الحديث من كتب السنة» وهم كثير» فلا لم نجد هذا اللفظ عند أحد منهم غلب على الظن أنه 
وهم» والله أعلم بالصواب). (حاشية نقد مراتب الإجاع» ص؛ :67 

روي هذا الحديث عن عمران بن الحصين بإسنادين: 

.١‏ بإسناد عبد ال رحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي (ثقة). 

ورى هذا الحديث عن المسعودي سبعة: 
بن فارس (ثقة). هو لاء الثلاثة رووا عن المسعودي قبل الاختلاط. -٤‏ روح بن عبادة 
(ثقة)» ه- أبو داود الطيالسى (ثقة حافظ)» 1- يزيد بن هارون (ثقة متقن حافظ)» وهو لاء 
رووا عن المسعودي بعد الاختلاط» 7- عبد الله بن يزيد المقرئ (ثقة فاضل). اتفقوا جميعا 
على ١كان‏ الله ولم يكن شيء غيره» مع أن بعضهم رواه عن المسعودي قبل الاختلاط وبعضهم 
بعد الاختلاط. 

۲. سليمان بن مهران الأعمش الكوفي (ثقة ثبت). 

وروى هذا الحديث عن الأعمش تسعة: خسة» منهم: -١‏ حفص بن غياث (ثقة 
فقيه)» ۲- أبو عبيدة عبد الملك بن معن (ثقة)» 2 أبو بكر بن عيا ش(ثقة ربا يغلط)» -٤‏ 
محمد بن عبيد (ثقة). ه- أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري (ثقة حافظ) بلفظ «كان الله 


ولم يكن شيء غيره). 


القصيد ٌالتَماويّة 7 شرح العقيدالطّحاويّة 

ورواه اثنان منهم: -١‏ أبو حمزة محمد بن ميمون السكري (ثقة فاضل)» -١‏ شيبان بن 
عبد الرحمن النحوي (ثقة) بلفظ: «كان الله ولم يكن شيء قبله». 

ورواه أبومعاوية محمد خازم (: ثقة) عن الأعمش بلفظ: «كان الله قبل كل شيء). 

ورواه أبو عوانة الوضاح بن عبد الله البشكري عن الأعمش(ثقة ثٍ ثبت) بلفظ: «كان 
الله عز وجل لا شريك له). 

حاصل القول أن هذا الحديث بلفظ: كان الله ولم يكن شيء غيره» راجح. فقد رواه 
عن المسعودي سبعة» وعن الأعمش خمسة بلفظ: «كان الله ولم يكن شيء غيره». وأما ما رواه 
أبو معاوية بلفظ: "كان الله قبل كل شيء)» وما رواه أبوعوانة بلفظ: ١كان‏ الله ولم يكن شيء 
غيره)» فيوافق الرواية الأولى: «کان الله ولم يكن شيء غيره». 

فعلم أن حديث أبي حمزة وشيبان بلفظ: «كان الله ولم يكن شيء قبلهارواية با معنى» 
وأصله بلفظ «كان الله ولم يكن شيء غيره)؛ فقد اتفق على الرواية بهذا اللفظ الرواة كلهم إلا 
اثنين منهم» وکلهم ثقات. 

للاستزادة منه راجع: رسالة «حديث كان الله ولم يكن شيء غيره رواية ودراية 
وعقيدة» للدكتور/ صلاح الدين بن أحمد الأدلبي. 

ارو حي ال م ع الو 

بن أبي عاصم فقال :دنا ابن فضيل عن الليث عن جاهد: لاع أن بعك ربك ماما 

مَحَمُودًا # قال: يقعده معه على العرش» . (وانظر: بیان تلبيس الجهمية ؟/ ٥۲۰‏ و ۰۳۷۲/۲ و115/3. ومجموع 


الفتاوى ۰۳۷٤/٤‏ وه/ 015) 
ولم يتكلم ابن تيمية على إسناد الحديث أو متنه رغم ضعف الإسناد ونكارة المتن؛ بل 
قال مؤيدا هذا الحديث: احديث قعود الرسول صلى الله عليه وسلم على العرش ثابت عن 
مجاهد وغيره» وكان السلف والأئمة يروونه ولا ينكرونه» ويتلقونه بالقبول»).(درء تعارض العقل 
والنقل /١‏ ۲۳۷) 
قال العلامة ابن تيمية: تلقاه السلف والأآئمة بالقبول» كانوا يروونه دون النكير عليه. 
مع أنه لم يروه أحد غير مجاهد بن جير (ت:4١٠ه)‏ وأبو جعفر محمد بن مصعب(ت 
ه). وني إسناد مجاهي الليث , بن أبي سليم مختلط» قال الحافظ ابن حجر: «صدوق 


القصيدةٌالسَماويّة 5 شرح العقير ةالمّاحاويّة 
اختلط جدًا ول يتميز حديثه فترك) .(تقريب التهذيب) 

وني رواية محمد بن مصعب: أبو عبد الله الخفاف, لم نعثر له على ترجمة في كتب التاريخ 
والتراجم. وأخرج هاتين الروايتين أبوبكر بن الخلال في السنة (رقم: 25417 .)59١‏ 

وقال العلامة الكوثري: «والإقعاد معه على العرش يروى عن مجاهد بطريق ضعيفة. 
وتفسير المقام المحمود بالشفاعة متواتر تواترًا معنويًاء وأنى ما ينسب إلى مجاهد من ذاك؟ وقد 
صرّح غير واحد من الأئمة ببطلان ما يروى عن مجاهد. ويرى بعض النصارى رفع عيسى 
عليه السلام وإقعاده في جنب أبيه» وهذا هو مصدر هذا التحريف).(حاشية السيف الصقيل» ص4ه) 

والصحيح أن حديث إقعاد النبي صل الله عليه وسلم على العرش جاء من قبل آهل 
الكقاب» نقد جا اق سف اروا رحا اللاشرى 1070م تفلك ف اع أن لين 
معي في عرشي» کا غلبت آنا أيضًا وجلست مع أبي في عرشه». 

وفي سفر المزامير(١/ :)23٠١‏ «قال الربٌ لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك 

وفي رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين (؟١/ :)٠١‏ «وأما هذا فبعدما قدَّم عن الخطايا 
دما واخ جلي إل الاد يمي ا 

وني إنجيل مرقس :)1١/1١5(‏ «ثم أن الرب بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس 
عن يمين الله). 

علم من نص الإنجيل السابق أن العقيدة التي جاء ذكرها في) رواه مجاهد ومحمد بن 
مصعب أخدّت من الإسرائيليات» والله أعلم. 

4- قال العلامة ابن تيمية: قد سلم أئمة الصحابة والتابعون وأتباعهم بالبعض أو 
الجزء من الأجزاء في ذات الله تعالى» وأباحوا إطلاق البعض عليه» قال: «إن كان الإنكار لأنه 
لا يقال في صفات الله لفظ البعض» فهذا اللفظ قد نطق به أئمة الصحابة والتابعين وتابعيهم 
ذاكرين وآثرين». 

ثم استدل العلامة ابن تيمية على جواز إطلاق البعض لله تعالى بها روي عن ابن 
عباس» فقال: قال أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة: حدثنا حفص بن عمرو حدثنا عمرو 
بن عثمان الكلابي حدثنا موسى بن أعين عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن 


القصيد ة ٌالسّماويّة 3 شر العقيرالطلحاويّة 
ابن عباس قال: «إذا أراد الله أن يخوف عباده أبدى عن بعضه للأرض فعند ذلك 
تزلزلت).(الفتاوی الكبرى 403/5) 

وهذا الآثر -على ضعف إسناده- لم يصرح عن الذات في قوله : اعن بعضه). ولم يؤثر 
ذلك عن غير ابن عباس وعكرمة» ثم يقول العلامة ابن تيمية: قد أطلق أئمة الصحابة 
والتابعون وتابعوهم «البعض» على الله تعالى. 

وتأييدا لقوله حكى العلامة ابن تيمية عن القاضي أب يعلى :أما قوله:أبدى عن بعضه» 
فهو على ظاهره» وأنه راجع إلى الذات» إذ ليس في حمله على ظاهره ما يحيل صفاته ولا 
يخرجها ع| تستحق).(التفاوی الكبرى 417/5) 

وأثر ابن عباس الذي استدل به العلامة ابن تيمية في إسناده عمرو بن عثان الكلابي» 
قال فيه أبو حاتم الرازي: يتكلمون فيه كان شيحًا أعمى بالرقة يحدث الناس من حفظه 
بأحاديث منكرة لا يصيبونه).(الجرح والتعديل )۲٤۹ /٦‏ 

وقال النسائي والأزدي: متروك الحديث. (تمذيب التهذيب 0/5/1 

-١‏ وأورد العلامة ابن تيمية في مشابهة المخلوق الخالق أثرين عن ابن عباس: 

-١‏ قال ابن عباس (عن السماء والأرض في يد الله عز وجل): « يقبض الله عليهها فا 
ترى طرفاهما بيده». 

-١‏ وني لفظ عنه: «ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد 
الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم». وهذه الآثار معروفة في كتب الحديث). (مجموع الفتاوى 
115. الرسالة العرشية» ص8 .١‏ مجموع الرسائل والمسائل )1١١37 /٤‏ 

قال العلامة ابن تيمية: «هذه الآثار مشهورة في كتب الحديث)» ولم نجد للأثر الأول 
إسنادا. وجاء في تفسير مقاتل بن سليان (ت:١٠١ه)‏ بغير إسناد بلفظ: «يقبض على 
الأرض والسموات جيعا فما يرى طرفههم| من قبضته). قال وكيع» والنسائي وسفيان بن 
عيينة في مقاتل بن سليان: كذاب. وقال الجوزجاني: دجال. 

والأثر الثاني جاء في «السنة) (رقم:٠۹٠٠)‏ لعبد الله بن أحمد. وفي إسناده عمر بن 
مالك النكري» قال ابن عدي: منكر الحديث» سارق الحديث» وقال أبو يعلى: ضعيف. 
(الضفعاء والتروکین لابن الموزى ۲/ ۲۲۱) 


العصيد ةٌالسّماويّة ۸ شرح العقيدةالطحاويّة 

-١‏ استدل العلامة ابن تيمية على أن لله صوتا بمرسل لا إسناد له» فقال: «قال أحمد: 
وحديث الزهري قال: لما سمع موسى كلام ربه» قال: يا رب هذا الكلام الذي سمعته هو 
كلامك؟ قال: نعم يا موسى هو كلامي» وإنا كلمتك بقوة عشرة آلاف لسانء ولي قوة 
الألسن كلهاء وأنا أقوى من ذلك» وإنما كلمتك على قدر ما تطيق بذلك» ولو كلمتك بأكثر 
من ذلك لمت قال: فلما رجع موسى إلى قومه» قالوا: صف لنا كلام ربك» فقال: سبحان 
الله! وهل أستطيع أن أصفه لكم» قالوا: فشبه» قال: أسمعتم الصواعق التي تقبل في أحلى 
حلاوة سمعتموها فكأنه مثله) .(الفتاوی الكبرى 45.0/5) 

قال العلامة ابن تيمية بعد أن ساق الحديث: اهو صريح في أنه كلمه بصوت).(الفتاوی 
الكبرى 5/ ):5٠‏ 

ول يذكر العلامة ابن تيمية إسنادا لهذا الحديث. فالظاهر أنه حديث صحيح. وقد 
أخذه العلامة ابن تيمية من كتاب «الرد على الجهمية والزنادقة» المنسوب إلى الإمام أحمد بن 
حنبل. و راوي هذا الكتاب عن عبد الله بن أحمد هو الخضر بن المثنى مجهول» قال ابن رجب 
الحنبلي :«والخضر مجهول تفرد عن عبد الله برواية المناكير التي لايتابع عليها». (القواعد لابن رجب 
الحنبلي(م:755), ص ۲۳۰) 

وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء عن هذا الكتاب: ١‏ لا يصح عزوه إلى الإمام أحمد 
فقال:7... وكتاب الرد على الزنادقة... موضوع على الإمام». (سيرأعلام النبلاء11/ 00) 

وروى الإمام البيهقي مرسل الزهري هذا ختصرا في «الأسماء والصفات» فقال: عن 
الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» عن جرير بن جابر الخثعمي» عن كعب» 
قال: إن الله عز وجل لما كلم موسى كلمه بالآلسنة كلها سوى کلامه» قال له موسى: أي رب 
هذا كلامك؟ قال: لاء لو كلمتك بكلامي لم تستقم له. قال: أي رب فهل من خلقك شيء 
يشبه كلامك؟ قال: لاء وأشد خلقي شبها بكلامي أشد ما تسمعون من هذه الصواعق». 
(الأساء والصفات 77/7 ط: مكتبة السوادي» جدة) 

وفي إسناده: جرير بن جابر الخثعمي» مجهول. ويتبين أن هذه الرواية من الإسرائيليات. 

يا للعجب» كيف يثبت العلامة ابن تيمية الصوت لكلام الله تعالى بهذه الرواية 
الإسرائيلية الضعيفة. 


القصيد ٌالسّماويّة .4 شرح العقيدالطّحاويّة 

1- ذكر العلامة ابن تيمية في كتابه «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة»» وفي 
«افتاواه» الدعاءَ بعد الأذان» ونقل فيه لفظ «والدرجة الرفيعة»» و«إنك لا تخلف الميعاد). 
وأحال إلى صحيح البخاري» وإليكم نص العلامة ابن تيمية» قال: 

وني صحيح البخاري عن جابر عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «من قال حين 
سمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة 
والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. حلت له شفاعتي 
يوم القيامة).(قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ص73 ط: مكتبة الفرقان» عجمان. ومجموع الفتاوى 1/ 192 ط: مجمع 
الملك فهد. السعودية). 

وتبعه تلميذه الحافظ ابن القيم في كتابه «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)» فذكره 
بلفظ «والدرجة الرفيعة»» وأحال إلى الصحيحين. ۸١ /١(‏ ط: مكتبة المدني» القاهرة». 

قلنا: لم يثبت لفظ «والدرجة الرفيعة»» بل هي مدرجة» أما أصل الدعاء فأخرجه 
البخاري (515) و(۷۱۹٤)»‏ وأحمد )١5519(‏ و(۸۱۷٤۱)»‏ وعبد الرزاق »)١51١(‏ وأبو 
داود »)٥۲۹(‏ والترمذى (١١5؟),‏ والنسائي (۸۰) ونفى «الكبرى» (۹۷۹۱)» وابن ماجه 
(777)» وابن خزيمة »)٤۲۰(‏ وابن حبان »)۱٦۸۹(‏ والطبرانى فى «الأوسط» )١15(‏ وفي 
«مسند الشاميين» (۲۹۷۲) وفي «الدعاء» »)٤١١(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
(55)» كلهم عن جابر مرفوعًا: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. حلت له 
شفاعتي يوم القيامة». 

وأخرجه الطبراني في «الدعاء» )٤١١(‏ عن أنس» وعن أبي الدرداء أيضًا (؟45). 

ولا توجد هذه الزياة في أحد من الكتب المذكورة إلا في «عمل اليوم والليلة» المطبوعة 
من دائرة المعارف. الهند سنة /75١ه.‏ 

وممن نص على كونها مدرجة السخاوي في «المقاصد» »)۲۲۲/١(‏ والدميري من 
الشافعية والخطاب في «مواهب الجليل شرح مختصر الخليل» »)٠٠٤/۲(‏ والشيخ ظفر أحمد 
العثاني في «إعلاء السنن» (۲/ .)١١۸‏ 

ونقل عن الآئمة كونها مدرجة: الشيخ علي القاري في «المرقاة» (۲/ »)٠١۳‏ وابن 


القصيد ةٌالسّماويّة 2 شر العقيرالطلحاويّة 
عابدين في «رد المحتار» (۱/ ۳۹۸)» والشيخ خليل أحمد السهارنفوري في «بذل المجهود» 
(04/2). 

وقد عثرنا على ثلاث نسخ من «عمل اليوم والليلة» لابن السني: 

الأولى: نسخة طبعت بدائرة المعارف العثانية» حيدر آباد. الدكن» الهند. 

والثانية: نسخة طبعت من نور محمد تجارتي كتب خانه» آرام باغ» کراتشي» باكستان. 

والثالثة: نسخة طبعت بتحقيق الشيخ الدكتور عبد ال رحمن كوثر بن المفتي محمد عاشق 
إلهي من شركة دار الأرقم» بيروت. 

فذكرت هذه الزياة في الأولى» دون الأخريين. 

والشيخ عبد الرحمن كوثر قد استفاد من حمس نسخ في تحقيق الكتاب وقارن بينها. 
ونص على ذلك في مقدمته قائلاً: «وكانت عندي نسخة مخطوطة حصلت بمساعي سيدي 
الوالد من مكتبة المولوي خدا بخش [وني الأصل: خدا] الواقعة في بيته (مبار) الهند» فرغ 
كاتبها مرزا محمد البهاري من كتابتها في الثاني والعشرين من حرم الحرام سنة 55١١اهه‏ 
ونستخان طبعتا بدائرة المعارف العثانية في حيدر آباد الدكن( الهند) إحداهما طبعت في سنة 
٠ه‏ والأخرى في سنة 58١١ه»‏ ونسخة طبعت بدار المعرفة ببيروت في سنة 1ه 
وعليها تعليقات يسيرة للشيخ عبد القادر عطأ ونسخة نشرت من مكتبة التراث الإسلامي 
بجوار إدارة الأزهر- ولم يذكر الناشر تاريخ الإشاعة- وعليها حواش يسيرة للشيخ عبد الله 
حجاج» لكنها زائدة على حواشي الشيخ عبد القادر عطا». 

ومع هذاء لم يثبت الدكتور هذه الزيادة في نسخته» فالغالب أن هذه الزيادة مدرجة. 
والله أعلم. 

وأما قوله: «إنك لا تخلف الميعاد» فلا يوجد في (صحيح البخاري)» إنا ذكره البيهقي 
في «الدعوات» (رقم:۹٤)ء‏ وهي شاذة. 


©- طعن الحافظ ابن حجر ني الإمام الطحاوي: 
حكى الحافظ ابن حجر في لسان الميزان عن «كتاب الصلة) لمسلمة بن قاسم الأندلسي 
قول أبي بكر بن معاوية بن الأحمر القرشي فقال: «قال مسلمة: وقال لي أبو بكر محمد بن 


القصيدةٌالسّماويّة ١ه‏ شرح العقيدةالصّاحاويّة 
معاوية بن الأحمر القرشى: دخلت مصر قبل الثلاث مئة وأهل مصر يرمون الطحاوي بأمر 
عظيم فظيع» .(لسان الميزان 0777/١‏ 

ويقول الحافظ ابن حجر في شرح هذا الأمر القبيح الفظيع: إنه بخص القضاء أو كا 
قال البعض: كان لأجل الفتوى أصدرها الطحاوي في العلاقة المحرمة بين الأمير أبي الجيش 
ما قيل: أنه أفتى به أبا الجيش من أمر الخصيان).(لسان الميزان 775/1 

وقال مثله ابن نديم في «الفهرست» بغير دليل» فقال: «ويقال: إنه تَعَمَّل لأحمد بن 
طولون كتابًا في نكاح ملك اليمين يرخص له في نكاح الخدم والله أعلم». (الفهرست لابن ندي» 
ص57 5) 

قبل الحافظ ابن حجر قولّ مسلمة بن قاسم -ولا أساس له- في الطحاوي رغم علمه 
بتوثيق أئمة الجرح والتعديل الإمام الطحاوي وتثبيتهم إياه وثنائهم عليه» ثم شر حه من عند 
نفسه» في حين أن الحافظ ابن حجر نفسه قال في لسان الميزان: مسلمة ضعيف. ولكن رد 
الحافظ ابن حجر على مسلمة بن قاسم هذا ردا شديدا حين اتهم- مسلمة بن قاسم- الإمام 
البخاري بأنه كان يقول بخلق القرآنء فأنكر عليه علماء خراسان» ففر الإمام البخاري» 
واختفی» ومات. 

واتهمه ثانيًا بأن الإمام البخاري أخذ كتاب شيخه علي المديني: كتاب العلل» من ابنه 
برشوة» وبلغ ذلك علي بن المديني فمات حزنا عليه» فتوجه الإمام البخاري إلى خراسان» و 

ساق الحافظ ابن جحر هاتين التهمتين اللتين إِتْبَمَ مها مسلمة بن قاسم في كتابه 
اتهذيب التهذيب» و رد عليهما ردا لاذعا. 

«وقال مسلمة في الصلة: كان (البخاري) ثقة جليل القدر عالما بالحديث وكان يقول 
بخلق القرآن» فأنكر ذلك عليه علماء خراسان» فهرب ومات وهو مستخف.... وقال 
مسلمة: وألف علي بن المديني كتاب العلل وكان ضنينا به فغاب يومًا في بعض ضياعه فجاء 
البخاري إلى بعض بنيه ورغبه بالمال على أن يرى الكتاب يومًا واحدًا فأعطاه له» فدفعه إلى 
النساخ فكتبوه له ورده إليه» فلما حضر علي تكلم بشيء فأجابه البخاري بنص كلامه مرارًا 


القصيدةٌالسَماويّة 55 شرح العقير ةالمّاحاويّة 
ففهم القضيه واغتم لذلك» فلم يزل مغمومًا حتى مات بعد يسير. واستغنى البخاري عنه 
بذلك الكتاب وخرج إلى خراسان ووضع كتابه الصحيح» فعظم شأنه وعلا ذكره».٠تهذيب‏ 
التهذيب 9/ 4؛ه-هه) 

اتهم مسلمة بن قاسم الإمام الطحاوي تهمة مبهمة» فقبلها الحافظ ابن حجر و زادها 
شرحًا وبيانًا من عنده » ثم اتهم مسلمة بن قاسم نفسه الإمام البخاري» فرد الحافظ ابن حجر 
#بمته ردا شديداء وموقف ال حافظ هذا أبعد شيء عن العدل» ودليل صريح على التحامل على 
الإمام الطحاوي الذي له الإمامة في الحديث. 

عمل العلامة السخاوي رحمه الله -تلميذ الحافظ ابن حجر - ترجمة لشيخه ابن حجر 
في ثلاثة مجلدات» ساها «الجواهر الكامنة)» وغضب غضبا شديدا على تعسفات الحافظ 
هذه» وعلق السخاوي على كتاب شيخه الحافظ ابن حجر المعروف ب «الدرر الكامنة). 
وجاءت بعض تعليقات العلامة السخاوي على هامش النسخة المطبوعة من «الدرر الكامنة») 
في دائرة المعارف العثانية/ حيدرآباد. وذكر الحافظ ابن حجر في )١18/7(‏ ترجمة عبد الله بن 
أحمد الزرندي الحنفي» قال محققه في الحاشية: «في هامش (1) بخط السخاوي: يحرر مذهبه فإن 
الزرندية بيت حنفية» و المؤلف (ابن حجر) في الغالب لا يصرح بالحنفية ما لم تلح له نكتة). 

وساق محقق «الدرر الكامنة) في حاشية ٤ /١‏ کلام العلامة السخاوي: «ساه في 
إنباء الغمر: العلاء بن أحمد بن محمد بن أحمد» و فضائله جمة؛ ولكنه حنفي فاقتصر على 
بعضها على عادته في الحنفية» رحمه الله». ثم ساق العلامة السخاوي فضائل كثيرة للعلاء بن 
أحمد عن ناصر الدين محمد بن عبد الله القيسي تلميذ أحمد بن محمد. (راجع: تعليق الدرر الكامنة في 
أعيان المئة الثامنة /١‏ 74*» ط: دائرة المعارف العثانية» حيد رآباد. دكن) 

قال العلامة محمد أنور شاه الكشميري: «لقد ضر الحافظ ابن حجر رجال الحنفية مالم 
يضرهم غيره).(مقدمة أنوار الباري ۲/ ۰۱۷ )٦۸‏ 

وقال الشيخ أحمد رضا البجنوري في مقدمة أنوار الباري: «لقد اضطر العلامة 
السخاوي -تلميذ الحافظ ابن حجر- في تعليقاته على «الدرر الكامنة» إلى الاعتراف بأن 
الحافظ ابن حجر لا يذكر أحدًا من علماء الأحناف إلا انتقص منه. وهذه العصبية الشديدة 
هي التي دفعته إلى التغاضي عن الإمام الطحاوي فلم يذكره في ترجمة مشايخه الأجلة ولا في 


القصيد ٌالسّماويّة 3 شر الكقيدةالطحاويّة 
ترجمة تلامذته وأصحابه الكبار» وأما إذا جاء على ذكر متكلم فيه منهم فإنه يلتزم ذكر 
الطحاوي» وذلك للحط من مكانة الطحاوي مع نزول مكانتهم. (مقدمة أنوار الباري؟/ )٦۸‏ 

وذكر العلامة الكوثري في «الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي» (ص )١‏ 
طعون الآخرين فيه» ورد عليهاء فليرجع إليه. 
مؤلفات الإمام الطحاوي: 

عدد العلامة العيني في مقدمة «نخب الأفكار» (١۲)مؤلفا‏ للإمام الطحاوي» وأما 
الشيخ يوسف الكاندهلوي فقد بلغ مها في مقدمة «أماني الأحبار) إلى (؛ ؟)مؤلفا. 

ومن أشهر تصانيفه: 

.١‏ شرح معاني الآثار: ذكر فيه الطحاوي أقوال الإمام الأعظم وأصحابه مع الترجيحات. 
وهذا الكتاب من ضمن المقررات الدراسية مع الصحاح الستة في معظم المدارس. 
وعمل عليه غير واحد شروحا. 

۲. شرح مشكل الآثار: أن الطحاوي حاول في كتابه هذا رفع التعارض بين الأحاديث 
المتضادة ظاهراء بالإضافة إلى استنباط الأحكام من الأحاديث. طبعته مؤسسة 
الرسالة/ بيروت في (١2)1مجلدا‏ بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط. 

؟. أحكام القرآن: في أربعة مجلدات. نشر مركز البحوث الإسلامية/ إصطنبول الجزء 
الأول والجزء الثاني منه بتحقيق الدكتور/ سعد الدين أونال. 

4. اختلاف العلماء: اختصره أبو بكر الجصاص الرازي (ت:٠۳۷)»‏ ونشرته دارالبشائر 
الإسلامية/ بيروت في خمسة مجلدات بتحقيق الدكتور/ عبد الله نذير أحمد. ولاعلم لنا 
بمخطوط أصل الكتاب أو النسخة المطبوعة له. 

ه. العقيدة الطحاوية ذكر الإمام الطحاوي في هذه الرسالة عقائد أهل السنة والجماعة 
بأسلوت وجيز سهل. ورسالته هذه تلقاها المدارس الإسلامية الفكرية كلها. قال تاج 
الدين السبكي في «معيد النعم): (وهؤلاء الحنفية» والشافعية» والمالكية» وفضلاء 
الحنابلة في العقائد يد واحدة كلهم على رأي أهل السنة والجاعة يدينون الله تعالى 
بطريق شيخ السنة أبي الحسن الأشعري رحمه الله ... وبالجملة عقيدة الأشعري هي ما 


القصيدةٌالسَماويّة 2 شرح العقير ةالمّاحاويّة 

تضمنته عقيدة أبي جعفر الطحاوي التي تلقاها علاء المذاهب بالقبول ورضوها 

عقيدة). (معيد النعم ومُبيد النقم» للسبكي» ص05). 

ورسالته هذه ضمن المناهج الدراسية الإسلامية كلها. وعمل غير واحد شروحا 
عليهاء من أشهرها ما يلي: 
تعريف ببعض الشروح الشهيرة على العقيدة الطحاوية. والتعليق على 
بعضها: 

# شرح العقيدة الطحاوية» للقاضي إسماعيل بن إبراهيم بن علي الشيباني(م: 555ه). 

وهوشرح ختصرفي (۹٤)صفحة»‏ نشرته دارالكتب العلمية/ بيروت. وني نهاية الشرح 
متن العقيدة الطحاوية» وخمس رسائل وجيزة للعلامة الألباني. 

# شرح العقيدة الطحاوية لشجاع الدين هبة الله بن أحمد بن معلى التركستاني الحنفي 
الماتريدي (م:177ه). وهو شرح وجيز في (۲۰۸)صفحات» نشرته دار النور/ عمان بتحقيق 
جاد الله بسام صالح الشافعي» وعليه زيادات مفيدة من المحقق. 

© القلائد في شرح العقائدء للعلامة قاضي القصاة جال الدين محمود بن أحمد بن 
مسعود القونوي الحنفي» المعروف بابن الشّراج (م:١/الاه).‏ شرح العلامة القونوي هذا في 
(50) صفحة» نشرته شركة دار المشاريع/ بيروت» بتحقيق الدكتورة/ ابتسام إبراهيم 
بيضون. 

وكتاب العلامة القونوي هذا من خير الشروح على «العقيدة الطحاوية)» وفيه بعض 
الروايات الضعيفة والمنقوضة الأساس» بجانب بعض المسائل المخالفة لما عليه أهل السنة 
والجماعة» فمثلا ساق في ص 4١5‏ حديث «من أمتي من يسقط في النار كالمطرا. لم نجده في 
شيء من كتب الحديث. 

وساق في ص 4 47 حديثا موضوعاء وهو: ١سيأتي‏ على جهنم يوم تصفق الريح أبوابها 
وليس بها أحد». ثم أول المؤلف هذا الحديث بأن النار تبقى صحراء حين يخرج أهلها 
العصاة إلى الجنة. ولا يبقى فيها أحد. 

وقال في ص ٠5-5٠٠١‏ :: يرفع عذاب القبر كل جمعة وفي رمضان عن الكافر. و يبتى 


العصيدةالسماويّة ٥‏ شرح العقير الحاويّة 
المؤمن العاصي بضغطة القبر» ويعذب إلى الجمعة القادمة. 

ساق الملا علي القاري في «شرح الفقه الأكبر» نص العلامة القونوي هذا ثم قال: 
((باطل).(منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر» ص 55؟) 

وعد في صفحة (1757) إبليس من الملاتكة. واعتبر هاروت وماروت عصاة. وقال: لو 
أما الملاتكة فكل من وجد منه الكفر فهو من أهل النار» وعليه العقاب كإبليس» وكل من 
وجد منه المعاصي لا الكفر فعليه العقاب» دليله قصة هاروت وماروت». 


_- 
ا ا اک عرز و 00 


فى حین يقول الله تعای: بعصو اه ما معاون مَاومرون 4 (التحريم: )١‏ 

وقال في ص(۲۸٤):‏ «وأما الجن فخلقوا من الريح» ويعارضه النص القرآني: ل وحلقَ 
لجان مارج دار © (الرحن:٠)‏ 

© شرح عقيدة الإمام الطحاويء للعلامة أبى حفص سراج الدين عمر بن إسحاق 
الغزنوي الهندي الحنفي(م:؟//اه). وهو شرح مختصر خليط بالمتن» في )۲٠۸(‏ صفحة» 
نشرته دار الكرز/ القاهرة بتحقيق الشيخ حازم الكيلاني» والدكتور/ محمد عبد القادر 
النصار. 

# شرح عقيدة أهل السنة والجماعة» لأكمل الدين محمد بن محمد البابرتي (م:٠۷۸ه).‏ 
وهو شرح وجيز في )1١7(‏ صفحة» نشرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية/ الكويت 
بتحقيق الدكتور/ عارف آيتكن. 

# شرح العقيدة الطحاويةء لعلي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي (م:۷۹۲ه) 

طبع هذا الشرح مرات كثيرة بتحقيق وتعليق وتخريج عدد من أهل العلم. 

فنشرته مؤمسة الرسالة/ بيروت بتحقيق وتعليق وتخريج الدكتور/ عبد الله بن 
عبدالمحسن التركي» والشيخ شعيب الأرناؤوط. 

وقام بنشره المكتب الإسلامي/ بيروت بتحقيق عدد من أهل العلم» وتخريج الشيخ 
اضر الذين الألباي: 

ونشرته وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية 
السعودية بتحقيق أحمد محمد شاكر باسم «شرح العقيدة الطحاوية في العقيدة السلفية). 


التصيدةٌالمّماويّة 55 شر العقيدةالحاويّة 
ورتب خالد فوزي عبد الحميد حمزة شرح ابن أب العز هذا من جديد» وجمع المسائل 
التي وردت في غير مكان نما بخص القدر وغيره جمعها في مكان واحد وفق ترتيب حديث 
جبرئيل» ونشرته دار التربية والتراث بمكة المكرمة. 
ونبهنا في مقدمة هذا الشرح وني الشرح نفسه على المسائل التي تفرد بها ابن تيمية 
وغيره» وحاول ابن أبي العز إيرادها على أنها نما اتفق عليه أهل السنة والجاعة. 

كان الشيخ محمد أنور بدخشاني حفظه الله من زملائي في الدرس في الجامعة الإسلامية 
أكوره ختك/ باكستان» ثم تزاملنا في الدراسة في الجامعة الإسلامية/ بنوري تاون/ كراتشي» 
باكستان» قد رزقه الله تعالى كفاءة عالية وقدرة فائقة.قام بتلخيص عدد من الكتب الدراسية 
ونال القبول والشعبية. عمل تلخيصا لشرح ابن أبي العز إلا أنه أيد في الصفات ومسائل 
أخرى عقائد السلفيين تبعا لابن أبي العز» و رد على الأشاعرة والماتريدية والأحناف. ارجع 
إلى ص ٩۱-۹۰‏ من كتابه. 

تعقب الإمامَّ الطحاوي في بعض الأمكنة» فعلق في ص ١4‏ على نص الإمام 
الطحاوي: «بعد أن لقوا الله عارفين» فقال: «ما قاله الإمام الطحاوي من أن المعرفة كافية من 
عقائد الجهمية» مع أن الإمام الطحاوي صرح في مكان آخر بأن الإيهان هو التصديق بالقلب 
والإقرار باللسان» فيجب أن نفهم كلامه هذا في ضوء نصوصه الأخرىء إلا أن الشيخ 
البدخشاني قال: إذا قلنا بأن جرد المعرفة كافية كان إبليس من المؤمنين. واعتبر أهل التفويض 
في ص )١50(‏ من قوم فرعون وأتباعه. 

وتجرأنا على خالفة زميلنا المحترم في بعض المواضع من شرحه من غير إيذَاءِ له. 

# شرح العقيدة الطحاوية؛ للعلامة الفقيه المحقق عبد الغني الميداني الحنفي الدمشقي 
(م:۲۹۸١ه)»‏ هذا الشرح الوجيز مزيج بالمتن» في ۸١٠صفحة»‏ نشره مكتبة زمزم 
للطباعة/ كراتشي بتحقيق محمد مطيع الحافظ, ومحمد رياض المالح. 

2« شرح عقيدة الطحاوي» لحكيم الإسلام القاري محمد طيب/ رئيس الحامعة 
الإسلامية دار العلوم ديوبند» اند (م:407١اه).‏ جمع الشيخ المقرئ محمد طيب رئيس 
جامعة دارالعلوم/ ديوبند سابقًا الآيات والأحاديث الخاصة بالعقائد التي جاء ذكرها في 
العقيدة الطحاوية بإيجاز» والكتاب في )٠١۸(‏ صفحة نشرته مكتبة كلستان كتاب كهر» 


القصيد ٌالسّماويّة 5 شر العقيدةالطحاويّة 
بكيوینب 

# التعليقات السَّنِيّة على متن العقيدة الطحاوية» للشيخ أحمد جابر جُبّران المكي اليمني 
الشافعي (م:5475١ه)‏ شرح المؤلف في الكتاب بعض الكلات العويصة» وأورد ضمن 
الشرح بعض الفوائد والتنبيهات بجانب بعض اللطائف. والكتاب في )۳۲١(‏ صفحة» 
نشرته دار المنهاج بجدة. 

# إظهار العقيدة الستية بشرح العقيدة الطحاوية» للشيخ عبد الله اهرّري الحبشي 
(م:75؛١ه).‏ كتاب الشيخ الهرري هذا شرح مفصل على العقيدة الطحاوي» في (1157) 
صحفة» نشرته دار المشاريع/ بيروت» ومكتبة روضة القرآن/ باكستان. قام الشيخ في الشرح 
بالرد على السلفيين في المسائل الخلافية. واستخدم الشيخ في حق بعض الصحابة أسلوبا 
وقحاء ومن الأمثلة على ذلك نورد نصين من نصوصه: قال في موضع: «وكذلك ترد معاوية 
على عل ليس مبنيًا على اجتهاد شرعي...».(ص248). وقال الشيخ الهرري في موضع آخر: 
«فقاتل (علي) المتمردين في وقعة الجمل وصفين».(ص73024). ويتجلى موقف الشيخ ال هرري 
من الصحابة من كتابه الآخر: «الدليل الشرعي على إثبات عصيان من قاتلهم عل من 
صحابي أو تابعي). والكتاب في (177) صفحة» نشرته دارالمشاريع/ بيروت. 

وقد استعرضنا هذين النصين للشيخ ال هرري وكذلك ما أورد في كتبه الأخرى من 
الطعون والأدلة في شرحنا هذا. 

# الدرة البهيّة في حل ألفاظ العقيدة الطحاوية» للشيخ عبد الله المرّري الحبشي 
(م:475١ه).‏ كتاب الشيخ الهرري هذا ملخص كتابه «إظهار العقيدة السنية».قد أطلق 
الشيخ الهرري في كتابه هذا كلمات وقحة في حق بعض الصحابة. نشرت هذا الشرح الوجيز 
دارالمشاريع / بيروت» في )١717(‏ صفحة. 

© صحيح شرح العقيدة الطحاوية أو المنهج الصحيح في فهم عقيدة أهل السنة 
والجماعة» لحسن بن علي السقاف القرشي المحاشمي الحسيني. كتاب الشيخ السقاف المفصل 
هذا في (757) صفحة» نشرته دار الإمام الرواس/ بيروت. أورد الشيخ في كتابه العقائد 
حسب ترتيبه الخاص» وساق نصوص الإمام الطحاوي على وفقه» وحاصل القول أن الشيخ 
حاول إخضاع المتن لشرحه» فالأولى أن نعتبر هذا الكتاب كتابا بمفرده بدلا من اعتباره 


العصيدةًالشماويّة ۸ شرح العقير ةالمّاحاويّة 
شر حا على العقيدة الطحاوية. 

وقال الشيخ السقاف في خصوص متن العقيدة الطحاوية - الذي جمع فيه الإمام 
الطحاوي عقائد أهل السنة والجماعة وفق الأئمة الثلاثة-: هذا عقائد الإمام الطحاوي» لا 
عقائد أهل السنة والجماعة. وقسم الشيخ السقاف العقيدية الطحاوية في مقدمة كتابه هذا 
على ثلاثة أقسام: صحيح» ومختلف فيه» ومردود. ثم قال: «إن عقيدة الطحاوي نمثل عقيدة 
واحد من السلف» وهو الطحاوي لا غير). (ص١)‏ 

في حين اتفق أهل العلم على أن العقيدة الطحاوية هي مجموعة عقائد أهل السنة 
والجماعة. 

يصف الشيخ السقاف نفسه بالأشعري» ولكنه في الواقع غير متقيد بالمذهب 
الأشعري. وإنا تبنى مذهبا خليطا من التشيع والخارجية والزيدية والاعتزال. قال الشيخ 
سعيد فودة في حسن السقاف وشرحه: «وأما حسن السقاف» وقد كان يعلن أنه أشعريٌ من 
أهل السنةء ثم انقلب على عقبيه» وخالفهم وقدح فيهم» واختار مذهبًا مختلطًا من الشيعة 
والزيدية والإباضية والمعتزلة وغيرهم» وزاد من هواه ما شاء وأحب» وهو أحد من كتب 
على العقيدة الطحاوية شرحًا - بل جرحًا- وتلاعب في كتابته عليه كما شاء أن يتلاعب» 
وكان يقصد من كتابة هذا الشرح أن يدس على أهل السنة من العقائد المخالفة» ويروج 
لمذهبه الذي لفقه. منتهرًا حسن ظن آهل السنة بهذا المتن» وحسن ظنهم بمن يكتب عليه 
شرحَاء تمامًا ىا فعل ابن أبي العز الحنفي عندما كتب شرحًا على المتن نفسه مروجًا لعقيدة 
أبن تيمية). (شرح العقيدة الطحاوية للشيخ فودة /١‏ 44) 

وقمنا بالرد على إشكالات الشيخ السقاف وأدلته في شرحنا هذا. للاستزادة منه راجع 
فهرس الكتاب. 

© الشرح الكبير على العقيدة الطحاوية» للدكتور سعيد عبد اللطيف فودة. 

شرح الشيخ سعيد فودة المفصل هذا في مجلدين في (7١١١)صفحة.‏ نشرته مؤسسة 
الأصلين/ القاهرة. فصل الشيخ بعض المسائل تفصيلا كثيراء فمثلا درس الفرق بين النبي و 
الرسول في (۲۲)صفحة اعتبارا من ص 558 إلى ۳۷۹. و رد على السلفيين في المسائل 
الخلافية» كا علق في بعض المواضع على شرح ابن أبي العز. فقال في ص ١٠٠٠ء‏ وهو يعلق 


القصيدةٌالسَماويّة وه شرح العقير ةالمّاحاويّة 
على شرح ابن أبي العز: «والحق أن هذا الرجل- أعني: ابن أبي العز- متابع في شرحه لمتن 
الطحاوي شبرًا بشبر في| يقول لما يقول به ابن تيمية وابن قيم الجوزية» وهو إن| جعل شرحه 
لهذا المتن مجحرد مناسبات لذكر خلاصة كلامهماء وإن كان ظاهر البطلان» ىا في قوله: بفناء 
النار» وإثبات کون الله تعالى محدودًا وله حد» وإثبات أن لله تعالى صفات هى أعيان كاليد 
والعين وغير ذلك؛ ما أشرنا إليه في موضعه؛ فليحذر القارئ لهذا الشرح ما فيه» وليعلم أنه 
يقرأ شرحًا على طريقة ابن تيمية» وعلى مذهب التجسيم الذي نصره» وليس على مذهب آهل 
السنة».(انتهى كلام الشيخ سعيد فودة). 

ورد الشيخ سعيد فودة في بعض الأماكن على السقاف المتأثر بالشيعية والاعتزال. 
فمثلا رد السقاف على الإمام الطحاوي في شرح العقيدة الطحاوية ص ٠٤١‏ في مسألة 
المسح على الخفين بأسلوب ملؤه الازدراء والاحتقار» وتعقبه الشيخ سعيد فودة في الشرح 
الكبير (۲/ )607١‏ تعقبا حسناء وكشف إشكالاته. 

# الروضة الندية شرح العقيدة الطحاوية» للشيخ محمد أحمد عاموه الحنفي. شرح 
الشيخ عاموه الوجيز هذا في (51) صفحة نشرته دار النور/ عمان. وهو عبارة عن مجموعة 
مفيدة للتعليقات على العقيدة الطحاوية. 

# شرح العقيدة الطحاوية الميسر» للدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس السلفي. هذا 
الشرح الوجيز في )٠١١(‏ صفحة» نشرته دار المعارف/ ديوبند بدأ المؤلف بشرح بعض 
الكلمات الغريبة» ثم شرحه» ثم لخصه. ووضع في نهاية كل مبحث أسئلة لاختبار الطلاب في 
الامتحان. 

# شرح العقيدة الطحاوية» لعبد الرحمن بن ناصر بن براك بن إبراهيم البراك السلفي. 
هذا الشرح في (1/5) صفحة» نشرته دار التدمرية/ الرياض» تعقب المؤلف نصوص الإمام 
الطحاوي المناوئة للعقائد السلفية شأن غيره من الشراح السلفيين. 


بعض الشروح الأردية على العقيدة الطحاوية: 
# الوضاحة الكاملة على العقيدة الطحاوية (باللغة الأردية)» تأليف الشيخ محمد 


القصيد ٌالسّماويّة 6 شرح العقيدة الكلحاويّة 
أصغر علي أستاذ الجامعة الإسلامية العربية» رحمانية جوك» فيصل آباد/ باكستان. والكتاب 
في (۲۲۸)صفحة. يتضمن هذا الشرح ترجمة نصوصه إلى الأردية» وتحليلها» وشرحهاء 
ويورد أدلة أهل السنة والجاعة علاوة على أدلة بعض الفرق الإسلامية الأخرى مع الرد 
عليها. 

© الفوائد الدراسية في شرح العقيدة الطحاوية» لصاحبه: أبو سلان زر محمد مكتبة 
عمر فاروق» كراتشي» يتضمن هذا الشرح ترجمة النصوص إلى الأردية بالإضافة إلى بعض 
المباحث المفيدة. ويقع الكتاب في ٠٠١‏ صفحة» نشرته مكتبة عمر فاروق/ كراتشي. 

# الدرس الحاوي شرح عقيدة الطحاوي باللغة الأردية لصاحبه محمد أصغر 
القاسمي المظفر نغري» يتضمن الكتاب ترجمة النص» وتحليل الكلمات» مع شرح وجيز. 
ويقع في »)213١(‏ ونشرته المكتبة ال رحمانية» أردو بازار» لاهور. 

# درس عقيدة الطحاوي» من أمالي الشيخ المفتي شاه محمد نوال ال رحمنء أمير مؤسسة 
رحمة عالم/ شيكاغو. والشرح عبارة عن دروس ألقاها الشيخ المفتي نوال الرحمن» ضبطها 
بعض الأصحاب» ونشرها في كتاب. ويقع الشرح في (۲٤٦)صفحة»‏ نشرته حيدرآباد. وهو 
مفيد للطلبة وعامة الناس. راعى الشيخ في دروسه إفادة عامة الناس وتوعية الطلاب» 
وفصل الكلام على أشراط الساعة وفتنها. 

© تحفه عثانية: لصديقنا المفتي ذاكر حسين -مفتي الجامعة العثانية-» عمل الشيخ 
شرحا أرديا في ضوء شرح ابن أبي العز. وحذا ابن أبي العز العلامة ابن تيمية والعلامة ابن 
القيم حذو النعل بالنعل» والقذة بالقذة. وسلك حضرة المفتي ذاكز مسلكهم في بعض 
لماكل :قال بالفوفية التاقة E‏ وقد :ذكرنا مر الان 
شرحناء وتعقبنا موقف العلامة ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم في ضوء أقوال السلف 
والأكابر. 

# العقيدة الإسلامية شرح العقيدة الطحاوية» في (۱۸۳)صفحة» للمفتي فدا محمد 
حفظه الله -أستاذ دار العلوم رحمانية» ومدرس مدرسة عائشة للبنات ميني بمديرية 
صوابي/ باكستان. شرح المتن شرحا سهلا ميسوراء وبدأ بتعريف بعض الفرق الضالة. 

علاوة على الشروح السابقة عمل كثير من أهل العلم من السلفيين وغيرهم شروحا 


القصيد ٌالتّماويّة +١‏ شرح العقيدةالطّحاويّة 
كثيرة على العقيدة الطحاوية. 


الويرادات على الكلام المسجع ف العقيدة الطحاوية والرد عليها: 

الإيراد: أورد الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية كلاما مسجعا في حين كره رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ذلك. ضربت امرأة بطن أخرى, فأجهزت جنينهاء فقضى رسول الله 
صل الله عليه وسلم على الجانية بغرة: عبد أو أمة» فقال وليها: «أنعقل من لا شرب ولا أكل» 
ولا صاح ولا استهل» ومثل ذلك يطل».فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن هذا 
ليقول بقول شاعر». (سنن ابن ماج رقم:+0) 

وني صحيح البخاري: (إنما هذا من إخوان الكهان». أي مثلهم. (صحيح البخاري باب 
الكهانة» رقم:٠5177)‏ 

وقالت عائشة رضي الله عنه للسائب بن يزيد: «إياك والسجع لا تسجعء فإن النبي 
صل الله عليه وسلم وأصحابه لا يسجعون). (مسند أي يعلل, رقم:۷؛؛) 

وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهم|: «فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه» فإني 
عهدت رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك» يعني لا يفعلون إلا 
ذلك الاجتناب». (صحيح البخاري» رقم :۳۳۷٠ء‏ باب ما يكره من السجع في الدعاء) 

الجواب عنه من وجهين في ضوء أقوال شراح الحديث: 

-١‏ أن المنع إذا كان تكلف الكلام المسجعء وإلا فلا. فقد روي عن النبي صل الله 
عليه وسلم كلام مسجع» وهو من غير تكلف منه. قدم رسول الله صلی الله عليه وسلم 
المدينة فآتاه عبد الله بن سلام رضي الله عنه ليلقاه» ويؤمن به» فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم: «يا أا الناس أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل 
والناس نیام» تدخلوا الجنة بسلام. (سئن ابن ماجه» رقم: 2715١‏ وإسناده صحيح) 

ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: «اللهم استر عوراتي» وآمن روعاتي»).٠(ستن‏ ابن ماجه 
رقم :۳۸۷۱ وإسناده صحيح) 

ومثله قوله: «اللهم إني أعوذ بك من الأربع: من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» و 
من نفس لا تشبع» ومن دعاء لا یسمع). (سنن ابن ماجه» رقم:7871؛ وإسناده صحیح) 

ما أكثر الكلام المسجع في الأحاديث النبوية على شاكلته» ما سيرد ذكر بعضها. قال 


العصيدةٌالكّماويّة 3 شرح العقيدالطّحاويّة 
تقي الدين ابن دقيق العيد: «إنها هو من إخوان الكهان» إلخ» فيه إشارة إلى ذم السجع وهو 
محمول على السجع المتكلف لإبطال حت أو تحقيق باطل أو لمجرد التكلف). (إحكام الأحكام 


شرح عمدة الأحكام ۲/ »۲١١‏ مسألة الواجب في دية جنين الرقيق) 

وفي المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: «وقيل: إن أنكر عليه تكلف الأسجاع 
على طرق الكهان وحوشية الأعراب). (4/5) 

وهذا الجواب لا يتوجه كثيرا؛ فإن الناس -عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم- لا بد 
أن يتكلفوا بعض الشيء لإيراد الكلام المسجع» اللهم إذا كان المرء على غاية من الذكاء وقوة 
الذاكرة يحمل رصيدا من الكلمات يختار منها ما شاء ويدع ما شاءء وقليل ما هم. 

وما أكثر من شاهد العلامة محمد يوسف البنوري رحمه الله» كان الشيخ متضلعا من 
صياغة الكلام المسجع من غير تكلف. وذات مرة قدم الخطيب الباكستاني الشهير: الشيخ 
عبد الشكور الدين فوري منطقة «علامة بنوري تاون)» وكان الشيخ الدين فوري بارعا في 
صنع الكلام المسجع. وذهبت بعض الجمل الصادرة مثلا. منها قوله: ( امت کے پر لكادى 
بابد »كيد كل ہیں مول دل بتدق) أي حظرت الحكومة عل لآ ديوبندي. وكان يقول في غلام 
أحمد القادياني: (قاد يال كت ثل: غلام اح ی ے۔ يل كبن ہوں: ی س) أي تقول القاديانية: غلام 
أحمد نبي» وأنا أقول: هو غبي. وقال: (قاديال كت ہیں: يوذى ے۔ لكبتامول: موزق ہے ) تقول 
القاديانية: إنه بروزيء وأنا أقول: إنه موؤ. وقال: (قاد يال كت ہیں :وہ سول ے۔ م بناجو كم 
ضول ج) تقول القاديانية: هو رسولء وأنا أقول:هو فضول ولغو. الحاصل أن الشيخ الدين 
فوري ورد «علامه بنوري تاؤن» وكان الشيخ البنوري على وشك بدء الدرس أو أنبهاه. 
فدخل الدين فوري الفصل» وسلم» وقال أقوالًا مسجعة مقفاة» فرد عليه العلامة البنوري 
بكلام مسجع على الفور ردا بالمثل. وتبادلا مثل ذلك قليلا ثم أمسك الدين فوري» فقال 
الشيخ البنوري: هل خلت جعبتك من الكلام المسجع؟ أو كما قال. 

ونافلة القول أن معظم الناس يتكلمون أو يصيغون كلاما مسجعا مقفى بتكلف. فإذا 
كانت تقفية الكلام ليكون مؤثرا فهو منوع عنه شأن نسج الشعر. وعليه هذا الجواب غير 
منطقي. فإن نسج الشعر لا يتأتى إلا بتكلف في عامة الأحوال. وأما الشعراء ذوو البداهة 
والارتجال فلا يتجاوزون الملح في الطعام. وعليه لا يمنع من التكلف القليل في صياغة 


القصيد ٌالسّماويّة ۳ شر العقيدة الكلحاويّة 
الكلام المسجع» كا هو حكم الشعر ونسجه. 

-١‏ الجواب الثاني منطقي» ويوافق نص الحديث» وهو أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إنا ذم الكلام المسجع الذي يشبه سجع الكهان. أي حاول صاحب الكلام المسجع 
بالسجع الاستخفاف بحكم الشريعة» أو يروج به باطله» ىا يوضحه الحديث الآتي: قضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في اجنين بغرة : عبد أو أمة . فقال الذي قضي عليه : أتعقل من 
لا شرب ولا آکل» ولا صاح ولا استهلٌ» ويل ذلك ال فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «إن هذا ليقول بقول شاعرء فيه غرة: عبد أو أمة». (سنن ابن ماجه رقم:575) 

وني صحيح البخاري بلفظ: (إنم| هذا من إخوان الكهان). (رقم:70ه) 

تكو ارول انه a‏ وجيت طن انرا اخرى يايلت 
جنينها قضى بغرة:عبد أو أمةء فقال ولي المرأة المقضي عليها هذا الكلا م المسجع: عقا ملا 
شرب ولا أكل» ولا صاح ولا استهلٌ؛ يكل ذلك لل فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «إن هذا ليقول بقول شاعر» فيه غرة: عبد أو أمة». أي كا أن بعض الشعراء يروجون 
بكلامهم المسجع باطلهم» ويستميلون الناس إلى آنفسهم» كذلك أراد وليها ترويج الباطل 
بكلامه المسجع. 

هب أن زيدا دخل على كاهن» فقال له: أريد الزواج» فأخبرني بمستقبلي عن طريق 
تابعك من الجن» فيخبره الكاهن بخبر مغلوط ويقول: «تنكح زوجة جميلة» تكون لك خير 
عتاد» يتولد منها الأولاد» ينتشر ذكرهم في البلاد» يسودون في كل نادء يحترمهم العبادء 
يزيحون عن بلدهم كل شر وفساد» فتفوز بخير ليس له نفاد» وترتفع منزلتك كالسبع 
الشداد». ألا ترى كيف زين الكاهن خبره الباطل» وكيف أن الجاهل السامع لكلامه يفتح له 
باب خزينته» وهذا هو قصد الكهان. 

جاء في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: «وهي عادة مستمرة في الكهان). لم 
يرده رسول الله صلی الله عليه وسلم» لأجل السجع نفسه لكنه إنم) أعاب منه رد الحكم 
وتزيينه بالسجع على مذهب الكهان في ترويج أباطيلهم.(7/1) 

وإلا فقد ورد عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال لأخي أنس رضي الله عنه: «يا أبا 
عمير ما فعل النغير». ومثله قوله صل الله عليه وسلم: «أنا النبي لا كذبء آنا ابن عبد 


القصيدةٌالسّماويّة 3 شرح العقير ةالمّاحاويّة 

المطلب».«صحيح البخاريء رقم:20854» وقوله صل الله عليه وسلم:«اللهم إن العيش عيش 
الآخره» فاغفر للأنصار والمهاجره».(صحيح البخاري, رقم:*.4)» فهذا كله كلام مسجع» بل جاء 
في التمهيد: «وأما إذا كان السجع أقل كلامه فليس بمعيب بل هو مستحسن محمود).٠التمهيد‏ 


۸4/7( 
وأما ورود النهي عن السجع فيا روي عن عائشة رضي الله عنها وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما فذلك لأن انشغال القلب بالسجع ينعدم معه الخشوع في الدعاء أو المنع 
محمول على الإكثار منه أو التكلف. قال الحافظ ابن حجر:«قوله وانظر السجع من الدعاء 
فاجتنبه أي لا تقصد إليه ولا تشغل فكرك به لما فيه من التكلف المانع للخشوع المطلوب في 
الدعاء» وقال ابن التين: المراد بالنهي المستكره منه. وقال الداودي: الاستكثار منه). (فتح 

الباري /١١‏ ۳۹ء باب ما يكره من السجع في الدعاء) 

ولأن أهل الباطل يأتون بكلام مسجع للتأثير في الناس» فاستخدم الإمام الطحاوي 
الكلام المسجع لشرح عقائد أهل السنة. ورد في صحيح البخاري أن المشركين قالوا: «اعل 
هبل اغل هُبَل)ء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الله أعلّ وأجَل). وقال المشركون: 
«إنَّ لنا العُرَّى ولا عُرَّى لکم»» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «اللهُ مولانا ولا مول 
لکم». (صحيح البخاري» رقم:۳۰۳۹) 

ملحوظة: تناسب الحروف الأخيرة في الآيات القرآنية يطلق عليه «الفاصلة» 
وتناسب الحروف الأخيرة في الكلام المنثور -غير القرآن الكريم- يطلق عليه السجع».جاء 
في العيني وفتح الباري تعريف السجع ب «تناسب آخر الكلمات».وبا أن السجع أصله 
صوت الحم أو صوت الإبل» فلا يليق بالقرآن الكريم إطلاقههماء فأطلقوا عليه الفاصلة» 
وتناسب آخر الحروف في الشعر يطلق عليه القافية. 

ذم بعض آهل العلم الكلام وأوجبوا تركه. ويسوقون في تأييده نصوص السلف 
والفقهاء الواردة في الكتب بذم علم الكلام. وقال أهل العلم في الرد عليهم: المراد به علم 
الكلام الذي عمله المبتدعة بإزاء أهل السنة والجاعة.أو المراد به علم الكلام والأدلة التي 
توقع أهل الحق في الشبهات» وتبعدهم عنه. قال الشيخ عبد الله الهرري في إظهار العقيدة 


العصيدةٌالسّماويّة 3 شر العقيدةالطحاويّة 
السنية بشرح العقيدة الطحاوي): «وأما ما يروى من ذم علم الكلام عن الشافعي وغيره 
فالمراد به الكلامٌ المذمومٌ الذي يكون من أهل البدعة من المعتزلة وأشباههم فإن هم 
مجادلات في ذلك» ومؤلفات» ومن جملة ما للمعتزلة كتاب المغني لعبد الجبار» وهو كتاب 
كبير). (ص۲) 

وقال الإمام ابن بزيزة: «وأما قول القائل:إن الأسلاف نبوا عن النظر فيه» فباطل» و 
إا هوا عن علم جهم والقدرية وحفص الفرد وغيرهم من أهل البدعة» وهم الذين ذمهم 
الشافعي وغيرهم من السلف من المحدثين). (الإسعاد في شرح الإرشادء لعبد العزيز بن إبراهيم القرشي 
التيمي» ص5 4) 

وقال الإمام أبو يوسف والإمام مالك: «من طلب الدين بالكلام تزندق»» قال 
البيهقي في الرد عليه : «إنما يريد -والله أعلم- بالكلام كلام آهل البدع» فإن في عصرهما إن 
كان يعرف بالكلام أهل البدع» فأما أهل السنة فقلم| كانوا يخوضون في الكلام حتى اضطروا 
إليه بعد .(تبيين كذب المفتري فيا نسب إلى الأشعري» ص 4 77) 

كا أن التعمق في علم الكلام والاشتغال به اشتغالا يحول دون المرء وهدفه» فيفوته 
الغرض الأصيل؛ منوع. قال ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري» -بعد أن ساق جواب 
الإمام البيهقي المذكور آنفا-: «وتحتمل وجها آخر وهو أن يكون المراد مها أن يقتصر على علم 
الكلام ويترك تعلم الفقه الذي يتوصل به إلى معرفة الحلال والحرام» ويرفض العمل با أمر 
بفعله من شرائع الإسلام». (تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري» ص 4 9؟) 

كا أنه لا يجوز العلم الذي يستخدم للمغالطة» فهذا علم المنطق الذي يرتب الدلائل 
وينقحهاء فإن اتخذه أحد ذريعة إلى إلقاء الشبهات في قلوب أهل الحق كان مذمومًا. كما أنه 
يمنع عنه الأغبياء والمتعصبون, ممن لا يفهمونه» أو يستغلونه في إفسادهم. يقول الشيخ 
سعيد فوده -بعد أن ساق نص الإمام أبي حنيفة وغيره في ذمه-: «ونحو ذلك كله فمحمول 
على كونها لغبي» والمتعصب في الدين» والقاصر عن تحصيل اليقينء والقاصد لإفساد عقائد 
المسلمين» والخائض فيا لا يفتقر إليه من غوامض المتفلسفين» وإلا فكيف يتصور المنع عا 
هو أصل الواجبات وأساس الشرعيات).(الشرح الكبير /١‏ 4/) 

وردت نصوص كثيرة عن الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف والإمام الشافعي وغيرهم من 
الفقهاء في ذم علم الكلام» قد لخصناها فيها مضى. وساق الشيخ الألباني كذلك بعض 


العصيدةٌالسّماويّة 11 شر العقيدة الكلحاويّة 
النصوص في ذمه وهي ما يلي: 

«عن أبي يوسف: العلم بالكلام هو الجهلء والجهل بالكلام هو العلم» وإذا صار 
الرجل رأسا في الكلام قيل: زنديق.(تاريخ بغداد 071/7 وعنه: من طلب العلم بالكلام تزندق» 
ومن طلب المال بالكيمياء أفلس» ومن طلب غريب الحديث كذب. (أخرجه الخطيب البغدادي في 
شرف أصحاب الحديث» ص ه) 

وقال الإمام الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يُضرّبوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم 
في العشائر والقبائل» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام». وفي 
تعليقه: ذكره البيهقي في مناقب الشافعي /١‏ "55 . (شرح ابن أبي العزا/ 0-10؟) 

ولا يخفى على أهل العلم معنى هذه النصوص. 

واعلم أن الإمام أبا حنيفة كان بدوره متضلعا من علم الكلام وكان يناظر أهلّ 
البدع» فكيف يمنع عنه؟قال أبو اليسر البزدوي في «أصول الدين»: «وأبو حنيفة رحمه الله 
تعالى تعلم هذا العلم (أي: علم الكلام)» وكان يناظر فيه مع المعتزلة» ومع جميع آهل البدع, 
ركاف بعلم أضخابه ف الاإقدك. :رهد نمل ق كاب الغا والمتعلم أنه لاا بأمن مل هذا 
العلم.(أصول الدين لأبي يسر البزدوي» القول ني تعلم علم الكلام وتعليمه والتصنيف فيه ص١٠‏ المكتبة الأزهرية» 
القاهرة) 

وقال الإمام الشافعي: «الناس كلهم عيال على ثلاثة: على مقاتل بن سليمان في 
التفسير» وعلى زهير ابن أبي سلمى في الشعر» وعلى أبي حنيفة في الكلام).(وفيات الأعيان 
| ). 

وقال العلامة كمال الدين البياضي: «أبو حنيفة أول من دوّن الأصول الدينية» وأتقنها 
بقواطع البراهين اليقينية» في مبادئ أمره بعيد رأس المئة الأولى» .(إشارات المرام» ص15) 

ودرس الشيخ سعيد فودة -المتخصص في علم الكلام- هذه المسألة بالبسط 
والتفصيل في «الشرح الكبيرا /١(‏ 85-57). وطلب من أحد أصدقائه المتخصصين وهو 
الشيخ لؤي خليلٍ أن يكتب بحثا حوله. وفعلا عمله الشيخ لؤي. وساق الشيخ سعيد 
معظم أجزاء هذه الرسالة في كتابه الشرح الكبير أو في هامشه. فمن أراد مزيدا من التحقيق 
والبحث فليرجع إليه. 

وذم العلامة ابن تيمية أيضًا الكلام. وقال الشيخ سعيد: إنه ذم علم كلام غيره» في 


الكصيدةًالشماويّة ۷ شرح العقير ةالمّاحاويّة 
حين نشط في علم كلامه هو آيا نشاط . 

أمر الإمامٌ أبوحنيفة ابته حمادا بتعلم علم الكلام.ووصف علم الكلام ب الفقه الأكبر» 
وللإمام الشافعي رسالتان في علم الكلام: أولاهما في صحة النبوة وثبوتهاء والرد على 
البراهمة المنكرين لاء وثانيتهما: في الرد على أهل ال هوى. 

قال العلامة الكوثري في مقدمة «إشارات المرام): «قال الإمام عبد القاهر البغدادي 
الشافعي في أصول الدين: «وأول متكلميهم من الفقهاء وأرباب المذاهب أبو حنيفة 
والشافعي» فإن أبا حنيفة له كتاب في الرد على القدرية سماه «الفقه الأكبر»» وله رسالة أملاها 
في نصرة قول أهل السنة: إن الاستطاعة مع الفعل» ولكنه قال: إنها تصلح للضدين. وعلى 
هذا قوم من أصحابنا. وللشافعي كتابان في الكلام: أحدهما في تصحيح النبوة والرد على 
البراهمة» والثاني في الرد على أهل الأهواء). (مقدمة العلامة الكوثري على إشارات المرام» ص ه. وانظر: إيضاح 
الدليل لابن جماعة» ص۲۲٠‏ ط: دار السلام» مصر) 


قال الشيخ محمد أعلى التهانوي في اكشاف اصطلاحات الفنون» عن البراهمة: اهم 
قوم من منكري الرسالة»). (كشاف اصطلاحات الفنون )1١49/١‏ 

وقال العلامة البياضي في مبدإ الإشارات المرام» نقلا عن «أصول الدين» لعبد القاهر 
البغدادي: «أن أول متكلمي أهل السنة من الفقهاء أبو حنيفة... وقد ناظر فرق الخوارج 
والشيعة والقدرية والدهرية» وكان دعاتهم بالبصرة فسافر إليها نيفا وعشرين مرة وقصمهم 
بالأدلة الباهرة» وبلغ في الكلام إلى أن كان المشار إليه بين الأنام» واقتفى به تلامذته 
الأعلام... وعن أبي عبد الله الصيمري أن الإمام كان متكلم هذه الأمة في زمانه» وفقيههم في 
الحلال والحرام).(إشارات المرام» ص )١9‏ 
الإجماع على أخذ علم الكلام: 

قال الإمام ابن البزيزة: «وقد انعقد إجماع أمة محمد صل الله عليه وسلم قاطبة على أنه 
يجب أن يكون في كل قطر من أقطار المسلمين من يعرف هذا الفن المتعلق بالتوحيد بالأدلة 
العقلية والبراهين القطعية ليرد شبه الملحدين؛ ويناظر من عساه أن يتعرض لإفساد عقائد 
المسلمين» فإن لم يكن بذلك في القطر قائم أثْم جميعه على حكم فروض الكفايات).(الإسعاد في 


شرح الإرشاد. لعبد العزيز بن إبراهيم القرشي التيمي» ص45) 


العصيدةٌالسّماويّة ۸ شرح العقيدة الحاويّة 
أقسام مسائل علم الكلام وأحكامها: 

مسائل علم الكلام على ثلاثة أقسام: 

.١‏ أصول الدين: والمراد بأصول الدين ما جاء إثباته أونفيه متواترا. 

ومن خالف أصول الدين في العقيدة كان كافرا خارجا من الإسلام» فمثلا: إنكار 
وجود الله تعالى أو وحدانيته» أو قدمه تعالى» أو حدوث العالم» أو إنكار نبي أو رسول» أو 
تكذيبه» أو إثبات الاتصال والانفصال لله تعالى» أوإثبات صفة من صفات المخلوق لله تعالى. 

قال النووي في «روضة الطالبين» نقلا عن الإمام المتولي: «من اعتقد قدم العالم» أو 
حدوث الصانع» أو نفى ما هو ثابت للقديم بالإجماع» ككونه عالما قادراء أو أثبت ما هو 
منفي عنه بالإجماعء كالألوان» أو أثبت له الاتصال والانفصالء كان كافراء وكذا من جحد 
جواز بعثة الرسل» أو أنكر نبوة نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» أو کذبه» أو 
جحد آية من القرآن مجمعا عليهاء أو زاد في القرآن كلمة واعتقد أنها منه» أو سب نبياء أو 
استخف به...).(روضة الطالبين )54/٠١‏ 

-١‏ أصول آهل السنة والجماعة: من اعتقد على خلاف أصول أهل السنة والجماعة لم 
يكفر إلا أنه خارج من زمرة أهل السنة والجماعة وضالء مثل: إنكار عذاب القبرء 
والصراطء والميزان» وعدالة الصحابة وما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. 

"- فروع أهل السنة والجاعة: مخالفة فروع العقيدة لايستوجب الخروج من زمرة هل 
السنة والجماعة. مثل: اختلاف الأشاعرة والماتريدية» واختلاف السلف والخلف في تفويض 
المتشابهات والتأويل فيه» والاختلاف في رؤية الله تعالى ليلة المعراج. 


هل تثبت العقيدة بخبر الواحد الصحيح؟: 

في ثبوت العقيدة بخبر الواحد شيء من التفصيل. وذلك أن العقيدة التي يؤدي 
إنكارها إلى الكفر أو فيه خطر الكفرء لا يكفي في ثبوتها خبر الواحد؛ بل لابد من نص قاطع. 
وأما العقيدة التي لايؤدي إنكارها إلى الكفر فيغني في ثبوتها خبر الواحد. 

اشتد الخلاف اليوم في ثبوت العقيدة بخبر الواحد من عدمه؟فمنهم من ينادي على 
رؤوس الأشهاد: لا تثبت به العقيدة. ولابد من الخبر المتواتر الجازم لإثبات العقيدة؛ ولكن 


العصيدة ٌالمّماويّة و شرح العقيدة الطلحاويّة 
ذهب كثير من المحققين إلى الاكتفاء بخبر الواحد في ثبوت العقيدة» وقالوا:إذا كان خبر 
الواحد موجبا للعمل؛ فإن العقيدة من أعمال القلوب. 

ويعتبر كثير من الناس خبرالواحد الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم موجبا للجزم 
واليقين» في حين لا يطمئن كثير من الناس بالبراهين العلمية» فالمسلم إذا قرئ عليه الحديث 
الصحيح في نزول عيسى عليه السلام»استيقنه» وجزم به» وغيره لايزال في شك وريبة وإن 
قرأت عليه سبعين حديثا. 

ذهب فخر الإسلام البزدوي وشارحه: عبد العزيز البخاريء والإمام السخاوي» 
والإمام الغزالي» والعلامة محمد زاهد الكوثريء والشيخ سعيد فودة وغيره إلى الاكتفاء بخبر 
الواحد في العقائد كلهاء وخاصة العقائد الظنية» مثل فضل الأنبياء عليهم السلام على 
الملاتكة» وخاصة خبر الواحد المحفوف بالقرائن والشواهد, أو ما روي بطرق عدة لا يخفى 
إيجابه اليقين أو العقيدة. 

قال العلامة الكوثري: «قال علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري في «شرح أصول 
فخر الإسلام البزدوي»: إعتقادُ القلب فصل على العلم» لأن العلمَ قد يكون بدون عَمْدٍ 
القلب» كولم أهل الكتاب بِحَقيّة النبي عليه السلام مع عدم اعتقادهم حَفَيّته ٠...‏ والعقَدٌ قد 
يكون بدون العلم أيضًّاء كاعتقاد المقلّد وإذا كان كذلك جاز أن يكون خبر الواحد موجبًا 
للاعتقاد الذي هو عمل القلب» وإن لم يكن موجبًا للعلم. 

قال أبو اليسر: الأخبار الواردة في أحكام الآخرة من باب العمل» فإن العمل نوعان: 
عمل الجوارح» واعتقاد القلب» فالعمل بالجوارح إن تعذر لم يتعذر العمل... العمل بالقلب 
اعتقادًا. انتهى. وذلك عند شرحه لقول فخر الإسلام: «وفيه ضرب من العمّل أيضًا وهو 
عقد القلب عليه» إذ العقد فصل عليه». 

فظهر أن خبر الآحاد الصحيح قد بفيد اعتقادًا جازمًا في آناس» ولا يفيد البرهان 
العلمي اعتقادًا في آخرين» فواحد يعتقد اعتقادًا جازمًا بنزول عيسى عليه السلام بمجرد أن 
سبع حديثًا واحدًا في ذلك من صحيح البخاري مثلا وآخر لا يعتقد ذلك ولو أسمعته 
سبعين حديثاء وثلاثين ثرا من الصحاح والسنن والمسانيد والجوامع وسائر المدونات في 
ا لحديث» مما يحصل التواتر بأقل منها بكثير» فالناجي هو ذاك الواحد دون الآخر).(نظرة عابرة في 


العصيد ةٌالسّماويّة 7 شر العقيدةالطّحاويّة 

يقول العلامة الكوثري في موضع آخر: «والواقع أن من قال: إن خبر الآحاد يفيد 
العمل فقط» يريد بالعمل ما يَسْمّل عمل الجوارح وعمل القلب - وهو الاعتقاد- كما نص 
على ذلك البزدوي نفسه.حيث قال في آخر مبحث خبر الآحاد: «فأما الآحاد في أحكام 
الآخرة فمن ذلك ما هو مشهورء ومن ذلك ما هو دونه» لكنه يوجب ضربًا من العلم» على 
ما قلناء وفيه ضرب من العمل أيضّاء وهو عقد القلب عليه إذ العقد فصل على العلم 
والمعرفة» وليس من ضروراته؛ مَالَتَالَ: يَحَحَدُوأْ يها واستيقتهاً اهر طلا وع 4 
ولال یع ره كمايع رفوت ده رَك. فصح الابتلاء بالعقدء كا صح الابتلاء بالعمل 
بالبدن). (نظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى عليه السلام قبل الآخرة» ص۰۸ )١‏ 

وقال عبد الله حمود في «التقنية الحديثة): إن خبر الواحد الثقة يُفيد الظنّ ولا يفيد 
العلم» ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك» ولكنه حجة من حجج الشرع يلزم 
العمل به سواء أكان في العقائد أم غيرها. وممن قال بهذا الرأي الإمام ابن عبد البر 
القرطبي».(التنقنية الحديثة في خدمة السنة النبوية» ص75 .٠١‏ وانظر حجية خبر الواحد, لعامر حسين الصبري» ص17) 

قال العلامة الكوثري: «وقد حكى السخاوي في «فتح المغيث» عن جماعة من 
المحققين: إفادة خبر الآحاد العلم عند احتفافه بالقرائن» بل قال جماعة: إن ما اتفق عليه 
البخاري ومسلم يفيد -في غير مواضع النقد منه- العلمّء لاحتفافه بالقرائن» ومنهم الغزالي. 

ثم العمل بخبر الآحاد ثابت بالدليل القطعي المفيد للعلم» كا نص على ذلك أبو 
الحسن الكرخي» والسمعاني في القواطع» والغزالي في المستصفي» وعبد العزيز البخاري في 
شرح أصول فخر الإسلام. 

والاعتقاد عمل قلبي يؤخذ من خبر الآحاد» ىا سبق من فخر الإسلام» فيكون إنكار 
أخذ الاعتقاد من أخبار الآحاد إنكارًا للدليل القطعي المفيد للعلم الموجب للعمل بأخبار 
الآحاد» أعم من أن يكون عمل الجوارح» وعمل القلب وهو الاعتقاد. 

وحديث نزول عيسى على فرض أنه من أخبار الآحاد, ما اتفق البخاري ومسلم عليه 
بذوة کن أ من کت المنباغة نقذ رفي و الأمة اول اع ا 
واستمر علماء الأمة على اعتقاد مدلوله على توالى القرون فيتحتم الأخذ به. 


العصيدةٌالكّماويّة ۷۱ شرح العقيدةالصّاحاويّة 

والواقع أن فريقا قال: إن خبر الآحاد إن| يفيد العمل. وهو مذهب الجمهور» لكن من 
جملة العمل اعتقاد القلب» ... لأنهم متفقون على أنه يفيد العمل القلبي وهو الاعتقاد).(نظرة 
عابرة في مزاعم من ینکر نزول عيسى عليه السلام قبل الآخرة» ص )١١15-1١5‏ 

وقال العلامة الكوثري -وهو يرد على من لايثبت عنده العقيدة بخبر الواحد-: «قوله 
هذا في فتيّاه باطلّ بشقیه» كما أن تعليقه عليه هنا باطل بطلانًا (مرَكُرًا) لأن خبر الآحاد يُفِيد 
عقيدة اتفاقّاء كا ذكرنا نصوص أهل العلم في ذلك آنفا - وهم عقلاء ومن يرميهم بفقد 
ا اكوو هن العام ولا نا ذلك ثبو با بادلة سراد 

ولولا الاعتماد والاستناد على أخبار الآحاد في باب المغيبات لكان حفاظ الأمة لاعِبين 
في تدوين ما يتعلق بها في كتبهم» ولكان علاء التوحيد هازلين حين| يقولون في كتبهم في 
الآمور الغيبية: صح الحديث في ذلك عن المعصوم» ولا استحالة في حمله على ظواهرها». 
(نظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى عليه السلام قبل الآخرة» ص5١١1--4١١)‏ 

وضرب الشيخ سراج الإسلام -أحد العلماء المعاصرين- أمثلة على نبوض خبر 
الواحد دليلا في العقائد. ومنها: حدد ابن عباس رضي الله عنهما النبي الذي خرج مع الخضر 
عليه السلام بخبر الواحد» وأنه كان موسى عليه السلام» وهو خبر الواحد» وحديث أبي بن 
كعب هذا رواه ابن عباس. واعتبار أحد نبيا من باب العقائد. 

قدم أهل اليمن على رسول الله صل الله عليه وسلم» فلا أرادوا العودة قالوا: أرسل 
معنا رجلا يعلمنا الدين والسنة. فارسل معهم عبيدة بن الجراح. فخرج عبيدة بن الجراح 
ليعلمهم عقائد الدين» وخبره خبر واحد.(معرفة علوم الحديث» ص۸٠٠)‏ 

وقال الشيخ سعيد فودة -أحد العلماء المتخصصين في علم الكلام بالأردن- في شرح 
الشرح الكبير): «وقد اشترط بعض العلماء أن يكون الحديث الذي يحتج به في الاعتقاد 
متواترّاء وقالوا: لا حجة للآحاد في الاعتقاد. ولا خلاف أن التواتر يعتبر في الاحتجاج به إذا 
كان واضح المعنى متوافقًا مع القرآن والعقل» ولكن أقول: وما المانع من أن يحتج بأخبار 
الآحاد أيضًا إذا كان محققا الشروط نفسهاء فأصل الحجية ثابت للآحاد» وإنا احتاط بعض 
العلماء في التوحيد فشرطوا التواتر لحساسية الموضوع» ولأنه علم أصول الدين فخافوا أن 
يبنوا أصول الدين على أخبار الآحادء ولكن إذا شرطنا في حديث الآحاد كونه صحيح المعنى 


القصيد ٌالستّماويّة ۷۲ شرخ العقيرةالتلحاويّة 
غير خالف للعقل القطعي ولا للقرآن فا المانع من الاحتجاج به في علم التوحيد أيضّاء 
خصوصًا إذا احتفت به القرائن المؤيدة فيكون من قبيل توارد القرائن العديدة على الآحاد 
فترفعه إلى درجة العلم» كما قرره بعض المحققين كابن الحاجب في مختتصره.(رفع الحاجب عن 
مختصر ابن الحاجب ١١/١‏ 5. كذا في الشرح الكبير١/‏ 070-55 . 

ويشترط بعض أهل العلم الخبر المتواتر لإثبات العقائد» ويتغاضون عن خبر الواحد 
شريطة أن يكون الخبر المتواتر واضح المعنى لايعارض العقل» فإذا توفرت الشروط في خبر 
الواحد وجب أن نقول بحجيته في العقائد. نعم ذهب بعض أهل العلم بأصول الدين إلى 
اشتراط الخبرالمتواترفي أصول الدين نظرا لأهميته وخطورته. وما الذي يمنع عن الاستدلال 
بخبر الواحد في أصول الدين إذا كان صحيح المعنى» ولا يخالف القرآن الكريم أو العقل 
الصريح؟ وخاصة إذا احتف خبر الواحد بقرائن» فإن توفرت هذه القرائن والشواهد 
يوجب اليقين والجزم. وهذا ما ذهب إليه بعض المحققين ومنهم العلامة ابن الحاجب في 
(احتصر ه). 

وقال الحافظ ابن حجر: «وقد شاع فاشيا عمل الصحابة والتابعين بخبر الواحد من 
غير نكير فاقتضى الاتفاق منهم على القبول).(فتح الباري 074/1١‏ 

وني لامع الدراري: «دخل المصنف في بعض مسائل الأصول فذكر إجازة خبر 
الواحد» وحاصله أنه يفيد القطع إذا احتف بالقرائن كخبر الصحيحين على الصحيح بيد أنه 
يكون ل وتيب إلى أحمد أن أخبار الآحاد تفيد القطع مطلقا». (لامع الدراري» إفادات الشيخ رشيد 
أحمد الجنجوهي 9/ 477) 

وقال العلامة محمد عبد العزيز الفرهاري: «ولا عبرة» أي لا اعتبار بالظن في باب 
الاعتقاديات» لأن الحق سبحانه ذم 2 يعتقدون بظنونهم» قال تَمال: إن لطن لاعن مِنَ 
للق سَمِتَاك. ومَالكَاك: ! إِنِيَبعُودَا لان 4. بل الظن إن| يعتبر في العمليات حتى كان 
الثابت بالظن واجبًا. وعندنا في إطلاق نفي العبرة نظرء لأن المشايخ ذكروا الظنيات في 
عقائدهم كتفاضل الملك والبشرء والسلف نقلوا الأحاديث الأفراد في أحوال المعراج والقبر 
والجنة والنار مع أنه لا حظٌ للعمل فيهاء فلو لم يعتقدها كان روايتها عبئًا ووجودها وعدمها 
متساويّاء وذا باطل» بل الحق أن المذموم هو الظن الفاسد أو الظن فيا يمكن فيه اليقين 


التصيدةٌالسّماويّة ۷۲ شرح العقيدة الكلحاويّة 
بالاستد لال مع التكليف باليقين فيهاء كوجود الواجب ووحدته وصدق النبي صلى الله عليه 
وسلم» أما الظن بحكم الدليل الظني مع عدم إمكان تحصيل اليقين فغير مذموم. فاحفظه» 
فكثيرا ما يقع فيه الخطأ». (النبراس شرځ شرح العقائد ص185) 

وفصل الحافظ ابن القيم الكلام على ذلك في الصواعق المرسلة)» وخلاصته ما يلي: 

«ممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وداود 
بن علي وأصحابه كأبي محمد بن حزم» ونص عليه الحسين بن علي الكرابيسي والحارث بن 
أسد المحاسبي... وقال القاضي: وظاهر هذا أنه يسوي بين العلم والعمل. وقال القاضي في 
أول المخبر: خبر الواحد يوجب العلم إذا صح سنده ولم تختلف الرواية فيه وتلقته الأمة 
بالقبول» وأصحابنا يطلقون القول فيه وأنه يوجب العلم وإن لم تتلقه بالقبول» قال: 
والمذهب على ما حكيت لا غبر). (مختصرالصواعد المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن قيم» والاختصار لمحمد بن 
محمد الموصلي» ص”557) 

وقال العلامة ابن تيمية: ١كان‏ جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد 
إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقًا له أو عملا به أنه يوجب العلم» وهذا هو الذي ذكره 
المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلا فرقة قليلة من 
المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك؛ ولكن كثيرا من أهل الكلام أو 
أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك» وهو قول أكثر الأشعرية كأبي 
إسحاق وابن فورك...» و هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله 
من أئمة الشافعية» وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية» وهو الذي 
ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية» وهو الذي ذكره 
شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية» وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبًا 
للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع آهل العلم باحديث). (مجموع الفتاوى /1١‏ .-701) 

وعمل الشيخ ناصر الدين الآلباني رسالة خاصة بهذا الموضوع ساها: اوجوب الأخذ 
بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين). كا يجدر بالمطالعة رسالة العلامة 
الكوثري «نظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى عليه السلام قبل الآخرة). 


القصيدةالسّماوكّة ٤‏ شرخ العقيدةالطحاويّة 


قد علقنا في ابدر الليالي شرح بدء الأمالي» على ابن ابي العز الحنفي وبعض نصوصه 
الواردة في شرحه. وفيم| يلي خلاصته مع زيادات وتعديلات تيسيرًا على القارئ: 

)١(‏ قسم ابن أبي العز التوحيد على ثلاثة أقسام: 

-١‏ توحيد الألوهية» أي لا يليق بالعبادة إلا الله وحده سبحان. 

-١‏ توحيد الربوبية» أي: لا رب ولا خالق ولامتصرف ولا ضار ولا نافع إلا الله 
وحده. 

-٣‏ توحيد الأسماء والصفات: أي تحمل صفات الله تعالى على المعاني الحقيقية.(شرح 
العقيدة الطحاوية )٠٤ /١‏ 

وعلقنا تعليقات على هذا التقسيم وحمل الصفات على المعاني الحقيقية في موضع آخرء 
وفيا يلي شيء منها 

وافق البعض على تقسيم التوحيد هذاء وخالفه كثيرون. قال الموافقون له: كان 
لواو وار رح ارو وا واي 
كفروا بتوحيد الألوهية» دَالَتَ كَل ر لین سَألْتمْر من ڪي الوت و EE EN‏ 
قمر لفون 4 (العسكبرت: )«١‏ 

وقال منكرو هذا التقسيم: تفيد كثير من الآيات بأن المشركين كانوا يكفرون بتوحيد 
الربوبية أيضًاء وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية متلازمان. مَالَتَاكَ:ثآ ركان فِيهِمَا َالِهَهُ 
الاه لسكا (الأنبياء: ؟») فيه ذكر توحيد الربوبية ردا على الكفارء فعلم أنهم كانوايكفرون 
بتوحيد الربوبية. 

يسأل المقبور: من ربك؟ما دينك؟ من نبيك؟ فإذا قال: الله في جواب: من ربك» 
نجح و أفلح» فكيف أفلح المقبور إذا لم يكن توحيد الربوبية منجاة في القبر؟فعلم أن توحيد 


ا غير ۸ ٣ر‏ وہ 2 ا 
الألوهية وتوحيد الربوبية متلازمان. فَالََاكَ:© إن ألذيت قا اا ا وال 
ا كه لاف وا روا وا روأ اة آل ودورت #(فصلت: ۲۰) 


وه 
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القصيد ٌالسّماويّة 2 شر العقيدةالطحاويّة 
رابا من دوين آَم (لعربة: )٠‏ وغيرها من الآيات الكثيرة التي تدل على أنه 
متلازمان. وكان المشركون يكفرون بما. كان زيد بن عمرو بن نفيل يقول: 
ربا وَاحِدَا آَم آلف رب ۾ اين إِذَا تَقَسَّمَتِ الأَمُورُ؟! 
ركت اللات والعْرّى يع © كَذَلِكَ يَفْعَلَ الرَّجُلٌ البَصِيرُ 
(تاريخ دمشق )017/١5‏ 

تدل هذه الأبيات بصراحة على أن المشركين كانوا يعتبرون اللات والعزى متصرفتين» 
قال الشيخ أفضل خان رحمه الله - رفيق إشاعة السنة- في «نثر المرجان» عند قوله تعالى: 
«ووالوأ لا تدر ء لهك ولا درف ودا ولا سواعا ولا یعوت وَيَعْوقٌ وَس ) (نوح: ©): اتخذ 
المشركون «الود» لبقاء العالم» و«السواع» للاستعانة في قضاء الحاجات» وايغوث» لدفع ضرر 
الأعداء).(ص 45 وهو الشرك في الربوبية» وقال محشيه في حاشية نثر المرجان: «وأما عباد 
القبور اليوم فلا إله إلا الله كثير منهم ينادون الميت من بعيد من مسافة شهر أو أكثر يسألونهم 
حوائجهم» .(حاشيه نثر المرجانء ص۷٠).‏ فعلم أن المشركين كانوا يؤمنون بضررها ونفعها. 

ويذكر أصحاب إشاعة السنة «الشرك في التصرف» من بين أنواع الشرك بأهمية بالغة. 
ويردون الاعتقاد الباطل بأن الولي الفلاني يمنح الخزائن» والولي الفلاني يدفع الأوجاع 
الرياحية» أي صاحب القبر» والولي الفلاني صاحبُ جِنَةِ أي يشفي أصحاب الجنون.(ثر 
المرجان.» ص۷۸") 

أليس هذه كلها شرك في الربوبية؟! 

وقول الله تعالل: وکال رل مون قن ٤ال‏ وروت یکم ایکتهه تقون رک أن 
يفول رَذّ ت أله 4 (غافر: )٠۸‏ يفيد تلازم توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية بعضههما لبعض. 

وأما توهم المنكرين هذا التقسيم بناء على قوله تعالى: ‏ وَلِين سارن ڪل ألمت 
ودر ليَعُولْنَأسَّه4 (نان: )٠١‏ بأن ا مشر كين كانوا يقولون بتوحيد الربوبية فالجواب عنه من 
وجوه: 

-١‏ أن إقرار المشركين بتوحيد الربوبية كان إقرار المعرفة» لا إقرار التسليم» كا كان أبو 
طالب يقر بصدق الرسول صل الله عليه وسلم وأمانته ونبوته» ولكن لم يؤمن بنبوته. قال 
أبوطالب: 


القصيرةٌالسّماويّة ۷٦‏ شرح العقيدةالمّلحاويّة 
و دَعَوْئي وَعَلِمْتُ انك صَاوِقٌ # وَلَقَد صَدَفْتَ وَكُنْتَ قَبْل أمينا 
من هذه الأبيات: 
لَوْلا اللامَة او حَدَارِيَ سُبَهَ © كَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بذاك ميت 

فكان هذا إقرار المعرفة لا إقرار الإيهان والتسليم» وشتان ما بين المعرفة وبين التسليم 
والقبول. فلو أن الرجل سرق كتابي» فادعيت عليه بالسرقة» وأنكر المدعى عليه» فهو يعرف 
أن الكتاب للمدعي» ولكنه لا يسلم بذلك. أي كان المشركون يعرفون ربوبية الله تعالى» ولا 
يۇمنول به. 

ا - التىال: 5 ااي كورتم يعر دلوت 4 (الأنعام: )١‏ دلت الآية الكريمة على 
أن الكفار لم يقولوا بتوحيد الربوبية ولا توحيد الخالقية» وإن| كانوا يعتبرون الحتهم أولياء هم 
وقاضين لحاجاتهم» يحلون مشكلاتهم» ويتصرفون» وينفعون ويضرون. فإذا احتجّ عليهم 
بآن آمتكم محتاجون. وعاجزون. لا حيلة لهم» فكيف يكونون أولياء» يحلون المشكلات» 
ويستحقون العبادة؟ فيتخلصون ويبررون عبادتهم لهم اڊ جم لايعدوتهم آله بحق» يحلون 
مشاكلهم» وإن| يتخذونهم وسيلة إلى المعبود الأكبر» #إمانعبدهُإ ناقری الل لله ری 4 
الحا ا ل ال ا ل ا 
أي كانوا يعدون آهتهم نافعين ضارين متصرفينء فإذا احتج عليهم محتج تأولوه بأنهم ليسوا 
مستحقين بذاتهم» وإن| ينفعون أو يضرون بأمر الله تعالى. 

جاء في نثر المرجان مع الحاشية (ص۷۲): «وفي أعظم التفاسير أن كل شيء يراه الناس 
مستقلا بالأمر فالاستعانة منه شرك كالأولياء يراهم الناس مستقلين بالأمورء وكانوا 
يعتقدون أن امتهم لكانتهم عند الله ولقربهم إليه قد أذن لهم بتصرفات بعض الأمور. 


َالَعَاكَ ومن ال من یامن دو TNE‏ جیب لم بإ بوي القيكمة ورن دڪابهة 
عفن © © (الأحقاف: ه) 


والحاصل أنهم كانوا يزعمون أن الحتهم متصرفة في الأمور» ثم يتخلصون -بعد إتمام 
الحجة عليهم- بأن يعدوها وسائل وأهة مجازية. 


۳- كما أن من الكفار من كان من الدهرية ومنكري خالق الكون ويقولون: ماص إلا 


القصيد ٌالسّماويّة ۷۷ شر العقيدة الكلحاويّة 
اا لديا موت وتبا وما دكا إ دعر( جاية: ») كذلك كان من المشركين من يقول بتوحيد 
الربوبية والخالقية وأما عامة الحا عل عدت ذلك. وإليهم يشير قوله تعالى: 
#ولين سَألعَصممَنَحَلقَ لسوت وار ليقو َه 4 (لعمان: )٠‏ 

-٤‏ والتوفيق بين قوله تعالی:« وکین سَالهم من ع لق لسوت وال رص يفول آ4 
(لقمان: )٠١‏ وغيره من الآيات التي تنص على اعتراف المشركين بتوحيد الربوبية بأنهم كانوا 
يعترفون بأن المخلوقات العظيمة خالقها ورا هو الله تعالى» وينسبون كثيرا من التصرفات 
وربوبية كثير من الأشياء إلى غيره تعالى» فإنهم لو نسبوا خلق السماوات والأرض 
والتصرفات فيها إلى آلهتهم لاستهزأ الناس بهم بأن آلحتهم التي لم يمض عليها إلا بضع 
سنوات أو بضع مئة سنة أنى تكون خالقة ومالكة لما مضى عليه آلاف السنين: من السماوات 
والأرض والشمس والقمر والعالم العلوي والعالم السفلٍ» ومتصرفا فيها؟! 


() لا يقول ابن أبي العز بقدم صفات الله تعالى وأسمائه» ويقول: القديم يقابل الجديد.(شرح 
العقيدة الطحاوية /١‏ ۷۷) مع أنه قد ورد فى أسماء الله تعالى الحسنى القديم فيا رواه ابن ماجه في 
سينهة الارن المنيثء التام القَدِيمُ الور الأَحَدُء الصَّمدٌء الذي ل يلد ول يولد .سين ا 
ماجه. رقم الحديث:١285)‏ قال العلامة سراج الدين الأوشي: 
إله الحلتق مولانا قَدِيعٌ # وموصوفٌ بأوصاف الكالٍ 

قال الملا علي القاري: «القديم ما كان غير مسبوق بالعدم» وما ثبت قدمه استحال 
عدمه).(ضوء المعليعص 08) وفي صحيح مسلم: «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت 
الآخر فليس بعدك شي ۶ .(رقم:۲۷۱۲» باب ما يقول عند النوم) وهذا معنى القديم» وليس المراد 
بالقديم ما يقابل الجديد؛ بل المراد به هو «الْأوَّلُ وَ الجر » في قوله تعالى: هو الأول وَالآيِز 
وَلطلهِرْوَاَلبَاطِنُ ‏ (الحديد: *)» وهذا القديم لا يقابل الجديد؛ وإنا يقابل الحادث. 


(۳) قال ابن أبي العز تبعًا للعلامة ابن تيمية بقدم العالم بالنوع: «ولما كان تسلسل الحوادث 
في المستقبل لا ر يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء فكذا تسلسل 


الحوادث في الماضي لا ي يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء.(شرح 
العقيدة الطحاوية /١‏ ه٠١5-1١١)‏ 


القصيد ٌالسّماويّة ۷۸ شر العقيرةالتلحاويّة 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «حوادث لا أول نها من رواية الباب» وهي من 
مستشنع المسائل المنسوبة لابن تيمية). (فتح الباري ٠١/١١‏ 4» ط: دار المعرفة» بيروت) 

وقال أهل السنة والجماعة بحدوث العالم» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كان 
الله وم يكن شىء غيرّه) .(صحيح البخاري» رقم:7151) 

والله خالق كل شيء والخالق مقدم على المخلوق» قال تعالى: 9 أَمّه بََواَذآنَ و 
عي دەر (الروم: )١١‏ 

ونسب العلامة محمد أنور شاه الكشميري قدم العام إلى الشاه ولي الله الدهلوي, 
واستدل با رواه رزين : قيل: يا رسول الله أين كان الله قبل خلق السماوات والأرض؟ قال: 
«في حجاب من نور). قال الشيخ الكشميري: «واختار الشاه ولي الله في بعض رسائله قدم 
العالى وتمسك با عند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم سئل أين كان ربنا قبل أن يخلق 
خلقه؟ قال: «كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء).(فيض الباري )١/:‏ 

وني إسناده وكيع بن حُدّسء مجهول. وقال في تحرير تقريب التهذيب :)5١/4(‏ 
مجهول كما قال ابن قتيبة وابن القطان والذهبي» فقد تفرد عنه يعلى بن عطاء العامري». 

والأجدر ألا نقبل روايات مثل هذا المجهول في صفات الله تعالى. ولو قبلنا فإن «عماء» 
روي بوجهين: بالقصر والمد» وبالقصر معناه: لاشيء. وفسر يزيد بن هارون -أحد رواة هذا 
الحديث- ب لاشيء. فمعناه: كان الله تعالى ولم يكن شيء معه. والعماء بالمد معناه: الغمام» 
فالسحاب بمعنى الحجاب» أي أن الله تعالى في حجاب من نور. وهو مثل «حجابه النور). 

ويؤخذ من «الخير الكثير» للشاه ولي الله الدهلوي و«التفهييات الإلحية) له أنه- الشاه 
الدهلوي- يقول بحدوث العالم. ثم يقسم الحدوث على قسمين:حدوث ذاتي» بمعنى أن 
الخلق كله في حاجة إلى الله تعالى. وأما الزمانيات» مثل نحن وأنتم فمسبوقون بالزمان» وفي 
حاجة إلى الله تعالى أيضَاء وأما الزمان فليس مسبوقا بالزمان» وإلا لتسلسل» وصار الزمان 
قديماء بل الامتداد قبل الزمان امتداد موهوم» أي امتداد موهوم مفترض. والقسم الثاني: 
الحادث الزماني» ما كان زمن عدمه مقدمًا على زمن وجوده. فيقول الشاه ولي الله: إن الكون 
و الزمان كليهما مسبوقان بالعدم. 


العصيدةالسّماويّة ۷۹ شرح العقيدة الكلحاويّة 
(4) يمنع ابن أبي العز رحمه الله إطلاق العشق في حق الله تعالى وحق الرسول» فإنه يعتبر 
العشق عبارة عن المحبة الشهو انية.(شرح العقيدة الطحاوية )177/١‏ 
ويقول غيره: العشق هو الإفراط والغلو في الحب. وقد ورد بهذا اللفظ بعض 

الأحاديث» من عشق قف فهات فهو شهيد) .(اعتلال القلوب للخرائطي» رقم:7١٠.‏ و صحّحه ابن حزم» 
والحافظ علاء الدين مغلطائي» والحافظ السخاوي» والنووي» وأبو الوليد الباجي والقشيري وابن الصائغ) 

ضعف السلفيون هذا الحديث لأجل سويد بن سعيد. 

وفي رواية: «من عشق فظفر فعف. ات مات شهيدا).(مصارع العشّاق١/14)‏ صحح 
العلامة المناوي إسناده. (فيض القدير شرح الجامع الصغير 2018/5 ويؤيد آيات وأحاديث أخرى. 
سردناها في النص العربي. وعمل أحمد بن الصديق الغماري رسالة في هذا الحديث» سماها: 
«درء الضعف عن حديث من عشق فعف). 

والأصل أن العلامة ابن تيمية منع إطلاق العشق لله ورسوله. فقال في مجموع 
الفتاوى: «وإن ما نعتقده ترك إطلاق تسمية «العشق» على الله تعالى وبَّنَ أن ذلك لا يجوز 
لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به. وقال: أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة وفيها نص الله من ذكر 
المحبة كفاية). (مجموع الفتاوى .)۸٠ /٠‏ 

وقال الحافظ ابن القيم: «ولا يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ العشق في 
حديث صحيح الَا . (زاد المعاد 4/ .٠١ ١‏ الطب النبوي .)۲١۸/١‏ 

وجاء في المعاجم اللغوية: العشق وهو فرط المحبة. فإن قيل: العشق يطلق على المحبة 
النفسانية» قلنا: لفظ «المحبة» كذلك تطلق على المحبة النفسانية. فيقال: أحببت البنت الفلانية 
وأرغب في الزواج منها. فى أنه إطلاق مباح لكلمة المحبة فهلا يجوز إطلاق كلمة العشق. 

وقال السلفيون:حديث «من عشق فعَف وكتم فمات مات شهيداً» موضوع. في حين 
حسنه العلامة الزرقاني في ١مختصر‏ المقاصد الحسنة».وعلق عليه الدكتور/ محمد الصباغ بأنه 
موضوع. وسبق أن قلنا: إن العلامة الغهاري عمل رسالة في هذا الشأن سماها «در الضعف)». 
وساق تصحيحه عن كثير من المحدثين» وأكد عليه. 


(5) ينكر ابن أبي العز الكلام النفسي لله تعالى» ويقول بتركب كلام الله تعالى بالحروف. 


القصيدةٌالمّماويّة 3 شر العقيرالطلحاويّة 
ويثبت الصوت لله تعالى» وهو ما ذهب إليه العلامة ابن تيمية.(شرح العقيدة الطحاوية ١۹۸-۱۸١ /١‏ 
و 

يقول جمهور العلاء: الحروف والأصوات مخلوقة. والله تعالى مبرأ من الحاجة إلى 
الخلق. ويقول الإمام البخاري أيضا بأن لله صوتا. وساق في ترجمة الباب حديث جابر 
المرفوع: ١يحَشر‏ الله العباد فينادهم بصوت يُسمعه مَن بَعْدَ كا يسمعه من قَرّت).(:/114) 

يقول العلامة الكوثري: «في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف. والراوي عنه 
وهو قاسم بن عبد الواحد أيضا ضعيف. و أما ما ورد في حديث أبي سعيد الخدري من 
قوله: «يقول الله: يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك» فينادى بصوت إن الله يأمرك...). (صحيح 
البخاري» رقم:487/) فيقول فيه الكوثري: (فينادى) بالبناء للمجهول. والمنادي هو الملك. 
ويؤيده حديث أبي موسى الأشعري الذي ذكره الحافظ ابن القيم في «حادي الأرواح» نقلا 
عن الدارقطني» قال:«يبعث الله يوم القيامة مناديا بصوت يسمعه أوهم و آخرهم إن الله 
وعدهم...).(من تعليقات السيف الصقيل للعلامة الكوثري» ص )۷۲-۷١‏ 

أو المراد بالصوت هو الكلام» أو أصوات الملائكة أو أنه دال على كلام الله تعالى. کا 
أن الكلام اللفظي يدل على الكلام النفسي» أو كما يتجلى الله تعالى في بعض الصور. فليس 
ذلك التجلي ذات الله تعالى» وإن| هو دال على الذات.«فيض الباري؛/ )٠٠۹-٤۰۳‏ 

قال الحافظ ابن حجر: (إن كان المتكلم ذا خارج سمع كلامه ذا حروف وأصوات» 
وإن كان غير ذي مخارج فهو بخلاف ذلك. والباري عز وجل ليس بذي مخارج فلا يكون 
كلامه بحروف وأصوات).٠فتح‏ الباري؟458/1) ويثبت المتكلمون الكلام النفسي لله تعالى» ولا 


(5) ينكر ابن أبي العز تأويل الصفات تأويلا قريباء كا أنكره العلامة ابن تيمية.(شرح العقيدة 
الطحاوية /١‏ 154) 

في حين ورد في عقائد سلفنا وأكابرنا: نفوض معاني آيات الاستواء على العرش 
وغيرها إلى الله تعالى» ونؤمن بأن الله تعالى ليس شبيها للخلق ولا مثيله. وأما المتأخرون منا 
فيؤولون هذه الصفات تأويلا قريباء ما يسمح به اللغة والشريعة. وهو يوافق اللغة والشريعة 
ولا يعارضه. وتفصيله في مكان آخر من الكتاب فراجعه. وني «المهند على المفند)- في عقائد 


العصيدةٌالكّماويّة ۸۱ شرح العقيدةالصّاحاويّة 
علاء ديوبلل- في ص(47) بعض التفاصيل. 


(۷) نفى الإمام الطحاوي الحد والجهة عن الله تعالى» والحد هو الطرف» والثغرء وآخر 
الشيء. والحد يختص بالأجسام والأعراضء فالله تعالى منزه منه. ويقول ابن أب العز تبعا 
للعلامة ابن تيمية: لله حد بمعنى ما يمتاز به. (شرح العقيدة الطحاوية ١/57؟)‏ 

وهذا لا يحتمله كلام الإمام الطحاوي» فإنه صرح بنفي الغايات والأعضاء والأدوات 
والجهات مما يدل بوضوح على أن الحد بمعنى الطرف. 

قال الإمام الطحاوي: «تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات» 
لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات). 

فليت شعري كيف صرف «الحد» إلى «ما يمتاز به). ثم إن أراد بالحد: التعريف 
بالذاتيات» كما يقول المنطقة. فإنه لايسعنا إدراك ذات الله تعالى» والذاتيات أجزاء والله تعالى 
مبرأ من الأدوات والأجزاء والأعضاء. نعم يُعَرّف أهل العلم الله سبحانه وتعالى بها يُعَرَف 
به سبحانه فقالوا: «هو الذات الواجب الوجود المستجمع للصفات الكمالية» المنزه عن التغير 
والزوال والنقصان». يا للعجب» يجعل ابن أبي العز معنى الحد الذي ينفيه الإمام الطحاوي 
نسيا منسيا ويشتغل ب «ما يمتاز به).فوا أسفى على ذلك. 

قال ابن آبي العز: «ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن 
غيره. (شرح العقيدة الطحاوية ١/١٠٠)؛‏ بل حكى عن ابن المبارك قوله: «بم نعرف ربنا؟ قال: بأنه 
على العرش بائن من خلقه. قيل: بحد؟ قال: بحد»).(1/+25) وحاول ابن أبي العز بسرد هذا 
القول إبطال مفعول قول الإمام الطحاوي» بأن لله حدًا. وقد نفى الإمام أبو حنيفة رحمه الله 
الحد عنه سبحانه في «الفقه الأكبر». فقال: «ولا حد له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له». 
(الفقه الأكبر مع شرحه منح الروض الأزهر.ص*١1)‏ ونص الإمام الطحاوي يوافق ما في الفقه الأكبر. 
ويفيد سياق كلام عبد الله بن المبارك وسباقه بأنه يرد قول الجهمية بأن الله تعالى متمكن في 
كل مكان. فقال ابن المبارك: لايسعنا أن نتجاوز الخبر الصادق» ويكفينا أن نقول: استوى الله 
على العرش. فالمراد بالحد حد السمع. وهذا المعنى لكلامه ذكره البيهقي في «الأسماء 
والصفات» وحكيناه في ابدر الليالي شرح بدء الأمالي» /١(‏ 54 ؟). 


العصيد ٌالسّماويّة ۸۲ شرخ العقيرةالتلحاويّة 

والعلامة ابن تيمية يقول بأن لله حدا. وحمل الحد على اما به التمييز. ويا للعجب» ثم 
يقول: «حد الدار والبستان جهاته وجوانبه المميزة له).(بيان تلبيس الجهمية */ ؟4) والحد فيه بمعنى 
الطرف. 

وكذلك قال ابن أبي العز بجهة العلو لله تعالى» فيقول:«وألزم بالتناقض في إثبات 
الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو).(شرح العقيدة الطحاوية )٠٠۷/١‏ يعني قصد الإمام الطحاوي 
إثبات الجهة لله تعالى» ولكن الجهات لا تحيط به سبحانه. ونحن نقول: ينفي الإمام 
الطحاوي الجهة» وينفي إحاطة الجهات به أيضًاءٍ لآن الجهة محلوقة» فالخالق غير محتاج إلى 
المخلوق قبل الخلق وبعده كذلك. فلو كان الله تعالى في جهة العلو دائ لكانت الجهة قديمة» 
مع أن الجهات حادثة. وجهتنا العالية سفلى بالنسبة لأمريكا. 


(۸) يقول ابن أب العز بالفوقية المكانية أو فوقية الذات أو الفوقية الحسية لله تعالى. (شرح 
العقيدة الطحاوية /١‏ 7170-775) 

نقول: لو قلنا بالفوقية المكانية لكان الله تعالى محمولا والعرش حاملاء والفوقية المكانية 
من خصائص الأجسام. ولو سلمنا الفوقية المكانية بقوله تعالى:# يمن عل ارقن 
رن #(طه: ه) لتعارض ذلك 3 الآيات الأخرى مثل قوله تعالى: ون أله و محل 
آلورید (ق: <0» وكَالَمَال: ن اق له مسج وَلكن لا رون #(الواقعة: »)«٠‏ وثَال مَال: 
5 إلى كا سم دوم 7 وقَالَتَهَا ل وله مع # (عد: : «(re‏ وال تتال: ما 
کک ردا yer‏ رم وسر ادق من لك وَل أت الو 
نما كوا (المجادلة: ۷)» وَمَالَ تما وای فى لَه وَفى آلارض له 1 له (الزخرف: (A4‏ 

ثم إن الفوقية الحسية ليست كالاء لقع أعلى الحصن الملكي والملك أسفله. 

فالاستواء على العرش من المتشاءبات. فنفوضه» أو أن الاستواء على العرش كناية عن بداية 
الحكم على الكون. ى) أن جلوس الملك على العرش كناية عن بداية حكومته» أو كناية عن 
الاستيلاء» وتفصيل المسألة في موضعه من الشرح. 

وأما حديث الجارية الذي جاء فيه: «أين الله؟ قالت: في الساء». فأجاب عنه أهل 
العلم -علاوة اضطرابه - أن أصل الروايات وأساسها والمعتمد عليها ما جاء فيه قوله صلى 


1 ع 


القصيدةٌالسّماويّة ۸۲ شر العقيد ةالمّاحاويّة 
الله عليه وسلم: «آتشهدین أن لا إله إلا الله؟ فقالت: نعم. قال: أتشهدين أني رسول الله؟ 
قالت: نعم).(موطأ مالك رقم:515. مسند امد رقم:10747. سنن دارمي» رقم:۲۳۹۲. مسند البزاره رقم:4045. 
مصنف عبد الرزاق 9/ .١175‏ السنن الكبرى للبيهقي /٠١‏ ۷ء. المعجم الكبير للطبراني» رقم:579؟١)‏ 

و ورد في سنن النسائي وغيره: «قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ربك؟ قالت: الله 
قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله4.(سين تسات رق :#57 سند العد.رقم ۱۷۹45 صجيح ابن بان 
رقم:۱۸۹. المعجم الكبير للطبراني» رقم: 010751 
وهذه الرواية توافق الأحاديث الأخرى الدالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يلقن الشهادتين عند قبول أحد الإسلام» أو عند التعرف على إسلامه. وأما الروايات التي 
جاء فيها «أين الله قالت في السماء»» فمحمولة على الرواية بالمعنى بأن النبي صل الله عليه 
وسلم رفع إصبعه عند تلقين الشهادتين» ليشير إلى توحيد الله تعالى وعلو شأنه وسمو 
سلطانه» كما نرفع في قراءة التحيات» فرفعت الجارية إصبعها إشارة إلى التوحيد 00 
5 فرعون عقيدة كون الله ا «وَدَالفِرَعَوَن ھم أن لي ص 
لاجم e‏ سبدب لسوت اطم إل إل مُوسى ون حدر كذ با (غافر: 
۳1 ممع 

آلف الشيخ الدريان الأزهري كتابا فيه سماه «غاية البيان في تنزيه الرحمن عن الجهة 
وا مكان). ومعنى قوله: فهو عنده فوق العرش» في حديث: الما قضي الله الخلق كتب في كتابه 
فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي).(صحيح البخاري رقم: ؛٠٠٠):‏ إن اللوح 
المحفوظ لوح عظيم» ل قال تعالى: 
کک ةكولم الس عة © (لقمان: :5 وثَالَتكَاكَ روند ماح َيب ل 

013 لكلو ناوسن ر ا و ن 2 


+ + > م جز خب لف عه‎ 2 5 a 
وقوله: © بل احا عند رھ رفون 4 (آل ران 55 على الخفاء‎ »)٠١ مدر 4 (القمر:‎ 
والعظية‎ 


(9) قال ابن أبي العز بفناء النار تبعًا للعلامة ابن تيمية والعلامة ابن القيم.(شرح العقيدة الطحاوية 


(11-110 /Y 


E 3100 


مع أن الله تعالى يقول: 8 ما رادو أن مهنا من عي ا 


القصيدةٌالسّماويّة 5 شرح العقيدةالطحاويّة 

ار 4 (الحج: »)و 0 ش امد َك ليه كا كلمَاصَضِجَتَ جَتَ جُلُودهُم 
داه ا داب ولس ١م»‏ وك قالط وليت كرو ركذا كيت 
وليك أ E‏ (البقرة: )4 وَقَالَ تال ایم هسب سو ق 


و 


وس ولبتلة. ليك أشسحب ا خر فا لوت 4 بده » وتلل 513 


4 تر ين 
دروأو از تأي لله لَه مكاي من © کیرب فک 
ا ١‏ الد اب ولھ ب رة © 4 (البقرة: ١١١‏ -62)156 وقَال ًا تال :ناله 1 3 ين 


وله سرا سير #حَلِينَ كا أب بدا (الأحزاب: e‏ کل تمال: ل إلابکغا شاه درست 


ومن عص ا E‏ رجي 0 E‏ بدا 4 (الین: ۲») 
وقد فصلنا الكلام تفصيلاء فلير جع إليه. 


)٠١(‏ قال ابن أب العز: الكرسي موضع القدمين. (شرح العقيدة الطحاوية »)٠٠٠/١‏ ويحمله على 
القدمين لله تعالى. يقول العلامة ابن تيمية: ابعضهم يقول: موضع قدميه» وبعضهم يقول: 
واضع رجليه عليه». (مجموع الفتاوى 00٠/5‏ 

ونحن نقول: الله تعالى منزه من المكان. ويقول العلامة ابن تيمية: العرش مكان الله 
تعالى. ويبقى قدر أربع أنملة على العرش بعد استقرار الله تعالى. ويئط كما يئط الرحل 
الجديد. 

وقال أبوحيان الأندلسي الحافظ في تفسير قوله تعالى :طوس کیا اموت وَالْرْضَ 4 
(البقرة: :)٠٠١‏ اوقد قرأت في كتاب لأحمد بن تيمية هذا الذي عاصرناه وهو بخطه سماه كتاب 
العرش «إن الله مجلس على الكرسي» وقد أخلى مكانا يقعد معه فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» تحيل عليه محمد بن عبد الحق وكان من تحيله أنه أظهر أنه داعية له حتى أخذ منه 
الكتاب وقرأنا ذلك فيه كا ترى في النسخ المخطوطة من تفسير أب حيان» وليس هذه 
الجملة بموجودة في تفسير البحر المطبوع. وقد أخبرني مصحح طبعه بمطبعة السعادة أنه 
استفظعها جدا وأكبر أن ينسب مثلها إلى مسلم فحذفها عند الطبع لئلا يستغلها أعداء 
الدين»).(تعليق السيف الصقيل للعلامة الكوثري» ص15) 


القصيدةٌالسّماويّة ۸0 شرح العقيرةالصّاحاويّة 
روي عن أبي موسى الأشعري: «الكرسي موضع القدمين).وفي إسناده عمارة بن 
عمير» ضعفه البخاري.(تعليق الكوثري على الأساء والصفات» ص776) روي مثله عن ابن عباس» 
ذكره شجاع بن مخلد مرفوعاء وله أوهام. 
و لو سلمنا أن الكرسي موضع القدمين لكان معناه: ى) أن للسرير موضع القدمين في 
السرير يكون صغيراء كذلك الكرمي أصغر من العرش. فليرجع إلى «الأسماء والصفات». 


لل )١‏ أنكر ابن أبي العز التوسل بالذوات الفاضلة.(شرح العقيدة الطحاوية١/554)‏ 

في حين أن المذاهب الأربعة تقول بالتوسل بالذات» وحاصله أن المتوسل يقول: أني 
أحب هذا الذات الفاضلء والمحبة عمل القلب» فأتوسل بهذا العمل القلبي. 

روى البخاري في صحيحه عن انس رضي الله عنه» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب» فقال: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا)» قال: فيسقون.(صحيح البخاري» رقم:٠ ٠٠١١‏ باب سؤال 
الناس الاستسقاء) 


واشتكى رجل ضعف بصره إلى النبي صل الله عليه وسلم» فعلمه النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» إني 
توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي» اللهم فشفعه في). (سنن الترمذي. رقم:۷۸٠٠)‏ 
وروى البخاري في صحيحه أن ابن عمر كان يتمثل بشعر أبي طالب: 
وأبيض يستسقى الغام بوجهه چ ثال اليتامى عصمة للأرامل 
فلم ينكر عليه النبي صل الله عليه وسلم. فهو حديث تقريري. وقد فصلنا الكلام على 
التوسل في «الدرة الفردة في شرح القصيدة البردة) (؟/ 5817-557) فليراجع ثمة. 


6 قال ابن أبي العز: كان الوليد بن عقبة رضي الله عنه شارب خمر. (شرح العقيدة الطحاوية 
ة). 

كان الوليد بن عقبة من شباب الصحابة» على الورع والتقوى وخير حاكم» محبب إلى 
الناس. عزله عثمان رضي الله عنه لشخب قام به ضده الأشرار. فكان الأعراب في الكوفة 


0 ۱ ون: 


العصيدةٌالسّماويّة ۸1 شرع العقيدةالطحاويّة 


اوا غل الول 4 واوا شر عا" تسد 


(فتح الباري ۷/ )٥۷‏ 

ابم الأشرار الوليد بن عقبة رضي الله عنه بشرب الخمر» وذلك أن ابن الحيسمان رجل 

خير في الكوفة» كانت داره مركزا للمجاهدين» ينطلقون منها إلى آذربائيجان للجهاد» فقتل 

ابن الحيسمان» تأكد الوليد بن عقبة من القتل» فقتل ثلاثة قصاصا: -١‏ زهير بن جندب» ۲- 

مورع بن أبي مورع» *- شبيل بن أبي الأزدي. ما أثار الضغينة والحسد في قرابته» وتبيآوا 

لاتهام الوليد بن عقبة» فاتهموه بشرب الخمر بشهادة زور» في حين كان الوليد مبرأً منه. وأما 

الشهادة بشرب الخمر فقد رواه أصحاب كتب الحديث» وخاصة مسلم في صحيحه» وقد 

قمنا بالرد على تهمة الوليد بن عقبة بشرب الخمر في ثنايا كشف الشبهات والاعتراضات 
الموجهة إلى عثان رضي الله عنه» فليرجع ثمة. 


(۱۳) يعتبر ابن أبي العز التفويض ف المتشاءبات إنكارًا لحا . (شرح العقيدة الطحاوية» ؟/ )۷۸١‏ 

واعلم أن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن التفويض هو الأصل والأفضل» يقول 
عبدالله بن وهب قال: «كنا عند مالك فدخل رجل فقال: يا أبا عبد الله» الرحمن على العرش 
استوى» كيف استوى» فأطرق مالك فأخذته الرحضاء ثم رفع رأسه» فقال: الرحمن على 
العرش استوى كما وصف به نفسه» ولا يقال: كيف. وكيف عنه مرفوع» و ما أراك إلا 
صاحب بدعة أخر جو ه).(فتح الباري 5/17:+-2.07) 

وسئل ذلك الإمام الأوزاعي والإمام مالك وسفيان الثوري» والليث بن سعد 
فقالوا: أمروها کا جاءت» ولا تسألوا: كيف. 

ونقول في اروها كا جاءت:: المعنى تلاوته» دون البحث عن معانيها وتلمس 

حقيقتها. نعم» أوها المتأخرون تأويلا مدللا قريبا وقاية لذات الله تعالى من التشبيه. وقال 
الحافظ ابن حجر: معنى: أمروها كما جاءت: تفويض معانيها إلى الله تعالى .(فتح الباري )٠۹١ /٠۳‏ 

وحكى البيهقي في «الأسماء والصفات» عن مالك قوله: الاستواء غير مجهول. أي 
وروده في كتاب الله غير مجهول. ولا يعقل كيفيته وحقيقته» والإيان به واجب. 

قال عبد الحادي خرسه في «الله معنا بعلمه لا بذاته) (ص ۱۳): لم يثبت عن مالك قوله: 


التصيدةٌالسّماويّة ۸۷ شر العقيدة الكلحاويّة 
«والكيف جهو ل)» وثبت ت قوله : (والكيف غير معقول). 

وحكى الإمام الترمذي عن سفيان الثوري» والإمام مالك» وابن المبارك» وسفيان بن 
عيينة وغيرهم من الأئمة أنهم ذهبوا إلى أن تقرأ ألفاظ هذه الأحاديث» ويؤمن اء دون 
البحث عن كيفيتها ومعانيها. 

وروی الخلال عن الإمام أحمد بإسناد صحيح قوله: «نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف 
ولا معنى)» فقد نفى إدراك الكيف والمعنى. الله معنا بعلمه لا بذاته ص١١)‏ 


)١4(‏ يعتبر السلفيون وابن أبي العز الشيحٌ حي الدين ابن عربي زنديقا وحلوليا. قال ابن أي 
العز: «وهؤلاء ظنوا أن وجود المخلوق هو وجودٌ الخالق» كابن عربي وأمثاله... و لكن ابن 
عرب وأمثاله منافقون زنادقة» اتحادية في الدرك الأسفل من النار». (شرح العقيدة الطحاوية ۲/ ٠٠١١‏ 
وه:07) 

وإنما اعتبره حلوليا و زنديقا لأنه كان قال بوحدة الوجود. ونحن نقول: وحدة 
الوجود تحتمل وجهين: 

الأول: وجود الله تعالى حقيقي دائم أزلي أبدي» أي: الموجود الحقيقي الدائم هو الله 
تعالى» وكل شيء هالك إلا وجهه. نظيره أن تقوم في ساحة في الشمس» وتقول: لا ظل في 
هذه الساحةء فتصدق» مع أن فيها ظل الأحجار الصغيرة. ولكنه معدوم عرفاء كذلك 
وجود الكون بإزاء الوجود الأزلي الأبدي كأنه معدوم . 

الثاني: المعنى الثاني أن بعض الكملة من الصوفية تقع عليهم تجليات الله تعالى» فلا 
يرون حوهم إلا تجليات الله تعالى. فا من شجر أوحجر أو مدر إلا يرون فيه تجليات الله 
تعالى. فيعدون كل محسوس وأنفسهم كذلك مظهرا لتجليات الله تعالى في غنى عا حوهم. 
ويطلق عليه البعض «وحدة الشهودا. فيشاهدون الله تعالى في كل شيءء قال الله و د 
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نبور من ف ألتَارِمَمَنَحَوَلَهَا؛ (السل: ۸-۷ وکال تمال: کا اسه ادى د وى 2إا 
رك اح مك نك پاواد امقس وی 4 (طد:.-) 
نحن نقول: لا تعدوا هذه النار ذات الله تعالى» فإن الله تعالى أجل من أن يحل في النار. 


العصيد ٌالسّماويّة ۸۸ شر العقيرةالتلحاويّة 
إنما هو تجلي الصفات. ونظيره أن ضوء النجوم واليراع مسلم» ولكنه يغيب في ضوء الشمس 
كذلك يرى بعض الصوفية أن ما عدا الله تعالى كآنه لا شيء بإزاء ضوء تجلي الله تعالى. 

وصرف بعض السلف تعبير وحدة الوجود إلى وحدة الشهود. ومعناه أن الكون 
شاهد على وجود الله تعالى ووحدانيته. أو الانصراف إلى الله وحده. 

ففي كل شيء له آية 4 ال عل "أنه واد 

ورد الشيخ أشرف علي التهانوي على الاعتراضات الموجهة إلى ابن عربي في ضوء 
كلامه في رسالة «التنبيه الطربي في تنزيه ابن عربي»). وقال الشيخ في نباية الرسالة قولا ذهبياء 
وهو: «موقفي من الشيخ قدس سره أني أعتقد شعبيته وولايته بناء على شهادة الجم الغفير 
من السلفء الأمر الذي ثبتت حجيته بقوله عليه السلام: (أنتم شهداء الله في الأرض». ولا 
آمر عقلا بإثبات معظم علوم الشيخ التي ترجع إلى الأسرار» وتفوق فهمي» امتثالا لقوله 
تعالى : إو قف مالس أ بوعل 4 (الإسراء: -م) ولا بنفيهاء امتثالا لقوله تعالى: بل دابا 
وله 2 4 (يوفس: ۳۹)» وأعر نر رَھا والاشتغال بها من غير رو شرعية ضارًا لقوله 
تعالى: : کار STL‏ نعود ما تبه مه اء اة وا تأرو 4 (آل عمران: ۷)» 
اط لا ليحن ال ا قتف وها راد اه بي كك Ne‏ 
وأعذر العلماء الذين أنكروا أقوال 30 عليه متقيدين بالحدود الشرعية وحفاظًا عليهاء 
وفقًا لقوله تعالى: لايكف أله تسا اواك (البقرة: »)٠٠‏ ولقول الرسول صل الله عليه 
وسلم: (إن| الأعمال بالنيات»» وأجد هذا الموقف المجمل على وفق موقف الشيخ مجدد 
الألف الثاني» كا يتجلى من بعض مكاتيبه. وسنذكر بعصا منها في نهاية هذه الخاتمة. والزائد 
أن الشيخ المجدد يتكلم على أقواله؛ لأنه صاحب تحقيق وصاحب كشف» وحقٌّ له ذلك. 
ولسنا هذه المنزلة. «التنبيه الطربي في تنزيه ابن عربي» ص )١48‏ 

وأثنى العلامة عبد الوهاب الشعراني في معظم كتبه على ابن عربي. ومن رسائله: تنبيه 
الأغبياء على قطرة من بحر علوم الأولياء». وأثنى الشامي في باب المرتد من كتاب الجهاد 
مطلب في حال الشيخ الأكبر )۲١١-۲۳۸ /٤(‏ على الشيخ الأكبر» وذكر العلامة ابن حجر 
المكي في «الفتاوى الحديثية» (ص 724-75) الشيخ الأكبر بالخير. 


العصيد ةٌالسّماويّة ۸۹ شرع العقيرةالطحاويّة 


(15) يرى ابن أبي العز أن الزنديق لا تقبل توبته» وابن عربي زنديق. قال: «والصحيح عدم 
قبوها»). (شرح العقيدة الطحاوية ؟/ 0/45 

نقول: اختلفوا في تعريف الزنديق» وخير ما عرف به هو: «من لا يتدين بدين» ويظهر 
الإسلام ويطعن فيه). 

ويرى كاتب هذه السطور أنه إنها سمي الزنديق به؛ لأن أصله من الكلمة الفارسية 
«زن ديك)». فى) أن قدر المرأة لا تخص طبخة من الطبخات» وإنما تصنع فيه الخضراوات 
والعدس والدجاجة» واللحم» والبطاطس» كذلك الزنديق لا يتقيد بدين» فهو نصراني مع 
النصارى» وبهودي مع اليهود. ولا يتخلف عن جنازة المسلمينء أو لأن المرأة تحول 
الخضراوات غير اللذيذة بإضافة اللحم والتوابل إليها لذيذة. كذلك الزنديق يحاول أن يزين 
الباطل» ويزخرفه. 

قال ابن اهام 5 فتح القدير: «الزنديق من لا يتدين بدين).(فتح القدير 358/5. البحر 
الرائقه/ .٠١١‏ رد المحتار 4/ 73). واعتبر ابن عبد البر رحمه الله في «التمهيد» الزنديق بمعنى المنافق» 
فالمنافق في عهد الرسالة هو الزنديق في هذا العهد.(٠٠/ء٠٠)‏ وقال النووي في «اروضة 
الطالبين»: «الزنديق من لا ينتحل دينا).(۸/ )٠٠١‏ 

قال الإمام مالك وأحمد في رواية عنه: لا تقبل توبة الزنديق» وإنا يقتل. 

وقال الإمام الشافعي وأحمد في رواية عنه: تقبل توبته. وللشافعية أقوال أخرى فيه. 

وأصح الأقوال عند الأحناف ومذهبهم أن توبته تقبل قبل الأخذء وأما إذا تاب بعد 
الأخذ فلا تقبل؛ لأنه لا يؤخذ بقوله.(الشامي 0155/4 

وبا أن «الحنفي» أصبح جزءا من اسم ابن أبي العزء فبسطنا الكلام في هذه المسألة» 
مخافة أن يغتر أحد فيجعل قول ابن أبي العز الحنفي المزعوم مذهب الأحناف. 


()لا تغفر الذنوب السابقة بالإيان عند ابن أبي العز؛ بل لا بد له من توبة. (شرح العقيدة 
الطحاوية ۲/ )15١‏ 
نقول: ذهب الأئمة الثلاثة: الإمام أبو حنيفة» والإمام مالك. والإمام الشافعي إلى أن 


العصيدة ٌالمّماويّة 5 شر العقيدة الكلحاويّة 
الإسلام بهدم ما قبله من الذنوب» وقال الإمام أحمد :.هدمه إذا عمل صا حا بعد الإيهان» وأما 
إذا استمر على الذنوب السابقة فإن إثمها في عنقه بعد الإيان. 

قد تبنى ابن أبي العز الحنفي المزعوم هنا أيضًا مذهب الإمام أحمد. الذي يستدل بقوله 
صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه).(صحيح البخاري رقم:٠٠)‏ أي فيغفر له 
ذنوبه السابقة ثم يجزى بكل حسنة عشرة إلى سبعة مئة. نعم لو قال ابن أبي العز: مذهب أبي 
حنيفة كذاء ولكن أميل إلى قول الإمام أحمد لكان له وجه. 

وأجاب الأئمة الثلاثة ثة بأن المراد بحسن الإسلام: هو الخالص من الشك والنفاق. 

وما يستدل به الحنابلة ثانيا: حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «قال رجل: يا رسول 
الله» أنؤاخذ با عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ با عمل في 
الجاهلية...) .(صحيح البخاري» رقم:١797)‏ 

قلنا: المراد بالإساءة النفاق وعدم الإخلاص. 

أدلة الأئمة الثلاثة: 

اقل وف لازت کے ترا در هلاق 0 5 

لقتال لین امأ بال وسلو ور يرقا بت أَحد متهم وليك سَوقَ 
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تیه را جور هان ا 4 
A‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الإسلام يجب ما كان قبله).(صحيح مسلمء 
رقم:۱۹۲) 

قتل أسامة رضي الله عنه رجلا ظنا منه أن لم ينطق بكلمة الشهادة من قلبه»وإن) قاها 
توقياء»فلامه رسول الله صلى الله عليه وسلم»وندم أسامة على ما صدر منه»وقال: حتى تمنيت 
أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم".أي لو أسلمت اليوم لغفر لي ذنوبي السابقة ب فيها إثم 
القتل خطأ. 

واعلم أن الإسلام إنا ْب ما كان قبله من حقوق الله تعالى» وأما حقوق العباد فهل 
بها الإسلام أم لا؟ تشير نصوص بعض المحققين إلى أن الإسلام لا بحب حقوق العباد. 
وذهب آخرون إلى أنه يجبها أيضا. فلو أسلم الكافر الحربي بعد القتل» لم يؤخذ بحقوقه 


التصيدةٌالمّماويّة ۹۱ شر العقيدة الكلحاويّة 
السابقة» ولم يقتل قصاصًا. 

هذا ما قال الإمام القرطبي في «المفهم).(/14) 

ويمكن التوفيق بين القولين بأنه إذا سلب أحدا ماله» ثم أسلم» وكان المال بيده فإنه 
يرد إلى صاحبه وإلا فلا. 

كان المغيرة بن شعبة مع قوم » فسلب ماههم» وقتلهم ثم أسلم» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «أما الإسلام فأقبل» وأما المال فلست منه في شيء» . (صحيح البخاري, رقم:١١۷٠)‏ 

قال الشراح: لم يأمره النبي صل الله عليه وسلم برد المال على الفور لتعذره» أو لأنه 
كان مال الحربي» وهو غنيمة. 

قال القسطلاني: «ولعله صل الله عليه وسلم ترك المال بيده لإمكان أن يسلم قومه فيرد 


إليهم أموالهم). (إرشاد الساري /Y‏ ) 


0) عزا ابن أب العز إلى ابن عربي أنه يفضل الولي على النبي والرسول. وأن ابن عربي 
فضل نفسه على النبي والرسول. (شرح العقيدة الطحاوية ؟/ 0745-75 

نقول: ولد ابن عربي: حي الدين عربي الحاتمي الطائي الأندلسي في دمشق عام ٠١۸‏ 
له «الفتوحات المكية)» وافصوص الحكم» وغيرهما. وأثنى عليه كثير من كبار العلماء» منهم: 
مجد الدين الفيروزآبادي صاحب «القاموس»» وسراج الدين المخزومي» وكمال الدين 
الزملكاني» والشيخ صلاح الدين الصفدي» وقطب الدين الشيرازي» ومؤيد الدين 
الخجندي» والإمام فخر الدين الرازي» ومحي الدين النووي» وعز الدين بن عبد السلام. 
وألف السيوطي رسالة سماها «تنبيه الغبي في تبرئة ابن عربي» في الذود عنه. وألف الشيخ 
أشرف علي التهانوي «التنبيه الطربي في تنزيه ابن عربي). 

قال الإمام عبد الوهاب الشعراني عن الشيخ محبي الدين ابن عربي: «كان رضي الله عنه 
(أي: ابن عربي) متقيدًا بالكتاب والسنة ويقول: كل من رمى ميزان الشريعة من يده لحظة 
هلك).(اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر» ص4» ط: دار الكتب العلمية» بيروت) 


العصيدةًالاويّة ۹۲ شرح العقيدةالطحاويّة 
فهو مدسوس عليه كا أخبرني بذلك سيدي الشيخ أبو الطاهر المغربي نزيل مكة المشرفة» ثم 


فيها شيئًا ما كنت توقفت فيه» وحذفته حين اختصرت «الفتوحات». وقد دس الزنادقة تحت 
وسادة الإمام أحمد بن حنبل في مرض موته عقائدَ زائغةء ولولا أن أصحابه يعلمون منه 
صحة الاعتقاد لافتتنوا بها وجدوه تحت وسادته. وكذلك دسّوا على شيخ الإسلام مجد الدين 
الفيروزآبادي صاحب «القاموس» كتابًا في الرد على أبي حنيفة وتكفيره ودفعوه إلى أبي بكر 
الخياط اليمني البغوي» فأرسل يلوم الشيخ مجد الدين على ذلك» فكتب إليه الشيخ مجد 
الدين إن كان يكفك هذا الكتاب فأحرقه فإنه افتراء من الأعداء وأنا من أعظم المعتقدين في 
الإمام أبي حنيفة وذكرت مناقبه في مجلد. وكذلك دسّوا على الإمام الغزالي عدة مسائل في 
كتاب «الإحياء»» وظقر القاضي عياض بنسخة من تلك النسخ فأمّر بإحراقها. وكذلك دسّوا 
علي آنا في كتابي المسمى ب «البحر المورودا جملة من القعائد الزائغة» وأشاعوا تلك العقائد في 
مصر ومكة نحو ثلاث سنین» وأنا بريء منها). (اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر؛ ص٩»‏ ط: دار 
الكتب العلمية» بيروت») 

وفصل الشيخ محمد سلان الكلام عليه في مقدمته على كتاب «مرام الكلام») ص7١-‏ 
۷ وأشار إلى المصادر. 

وقد صرح ابن عربي في «الفتوحات» بن الولاية أقل من النبوة. وكيف يفضل الولي 
على النبي وهو الذي يقول: 

بين الولاية والرسالة برزخ © فيه النبوة حكمها لا يجهل 
(الفتوحات المكية ۲/ ٠٠١‏ ط: دار الفكر» بيروت) 

والبيت الذي عزاه العلامة ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل» )5١4/٠١(‏ 
وجامع الرسائل (۲۰۹/۱)ء وابن أب العز تبعًا له لا يوجد له أثر في كتب ابن عربي» والبيت 
هوب 

مقام النبوة في برزخ # فويق الرسول ودون الولي 

هذا البيت لا يوجد في كتبه» ومعناه باطل» فليست النبوة فوق الرسالة؛ بل الرسالة 

أعلى. وهذا ما أشار إليه الشيخ شعيب الأرناؤوط والشيخ عبد المحسن في تعليقاتهم) على 


التصيدةٌالمّماويّة 3 شرح العقيدة الكلحاويّة 
شرح العقيدة الطحاوية. نعم» نسب في الطائف الأسرار» (صه25) إلى ابن عربي البيت 
التالي: 
سماء النبوة في برزخ # دوين الولي وفوق الرسول 

وصياغة البيت تنم عن أن الأعداء تصرفوا في الشطر الثاني تصرفا جائرا. وكان البيت 
الثاني في الأصل هكذا: «دوين الرسول وفوق الولي». أي النبوة أدنى من الرسالة وأعلى من 
الولاية. وهذا المعنى يوافق البيت السابق: «بين الولاية والرسالة برزخ» الخ» وهو ما يليق 
بابن عربي. 

وكفر ابن أي العز ابن عربي تبعًا للعلامة ابن تيمية» بأنه فضل خاتم الأولياء على خاتم 
الا نياع فر جال الطحارية 4 

قال ابن أبي العز: قال ابن عربي: خاتم الأولياء يرى نفسه في الحائط في موضع لبنتين: 
لبنة من فضة ولبنة من ذهبء واللبنة الفضة هي ظاهره» وما يتبعه فيه من الأحكام, واللبنة 
الذهبية هي باطنه. ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب» وللرسل المثل بلبنة فضة» فيجعل نفسه 
أعلى وأفضل من الرسل. (شرح العقيدة الطحاوية ؟/ 44/) 

ساق الشيخ شعيب الأرناؤوط والشيخ عبد المحسن في هذا المقام نص ابن عربي» 
وكلام ابن عربي محمول -في رأينا- على أن خاتم الأولياء هو لبنة من فضة» واللبنة من فضة 
عبارة عن اتباع الأحكام الشرعية والعمل بها تبعا للرسول صل الله عليه وسلم فيعتبر ابن 
عرب اتباع الرسول مفخرة ولبنة من فضة. ولا يدعى التفوق على خاتم الأنبياء عليه السلام. 

ثم إن معنى كلام ابن عربي: «خاتم الأولياء -يعني الولي الكامل- يرى لبنة من ذهب» 
معناه أن النور والكيفيات القلبية والحقيقة الكاملة واليقين» والأحوال الحسنة الجميلة 
والطرانينة القلبية التي تحصل للولي تشبه لبنة من ذهب؛ لأن هذه الكيفيات والأعمال الباطنة 
مقصودة» وأفضل من الأعمال الظاهرة. ولا يلقاها إلا بالاجتهاد وتوفيق من الله تعالى. وفي 
الحديث: «ألا إن في القلب لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد 
كله. ألا وهي القلب).(صحيح البخاري؛ رقم:۲٠)‏ 

وهذه الكيفية الفائقة لا تحصل إلا باتباع الرسول صل الله عليه وسلم» وإليك نص 
افصوص الحكم» فاقرأه وقارنه بالتفسير الذي ذكرناه» قال في افصوص الحكم): 


العصيدةٌالكّماويّة 9 شرح العقير ةالمّاحاويّة 

«والسبب الموجب لكونه رآها لبنتين آنه تابع لشرع خاتم الرسل في الظاهر» وهو 
موضع لبنة الفضة؛ وهو ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام؛ | هو آخذ عن الله في السر ما هو 
بالصورة متبع به». كذا في تعليق شرح العقيدة الطحاوية» ص4 74. 

أي الست ف رزه لبنين: .أن الول الكامل يتبع في الأحكام الظاهرة لشريعة خاتم 
الرسل. وهو لبنة من فضة. ويتلقى نور هذه الأحكام» والكيفيات القلبية بتوفيق من الله 
تعالى وإهام منه. وهي اللبنة من ذهبء فالأحكام الشرعية تشبه اللبنة من فضة» والقلب 
المصفى المزيّنَ بالأسرار والكيفيات يشبه الذهب. والله أعلم. 

وأما الاعتقاد بأن الإمامة والولاية فوق النبوة فمما جاء به كتب الروافض. قال 
العلامة الباقر المجلسي في «حياة القلوب): «مرتبة الإمامة فوق مرتبة الرسالة).(حياة القلوب 
2 وليس ذلك مما يعتقده ابن عربي. 


(18) قال ابن أبي العز تبعًا للعلامة ابن تيمية: كره الإمام أبوحنيفة تلاوة القرآن الكريم عند 
القبر.(شرح العقيدة الطحاوية لابن العز؟/ 575. اقتضاء الصراط المستقيم ۲ + مجموع الفتاوى 75/ 07117 

في حين لا يوجد تصريح بجواز تلاوة القرآن عند القبر أو عدمه في كتب الأحناف 
المتقدمين. وأفتى المتأخرون من أهل الفتيا من الأحناف بجوازها بغير كراهة» فقد صرح 
العلامة الكاسان» والقاضى خان» و ابن امام وابن نجيم» والشرنبلالى» والطحطاوي» و 
محمد بن أبي بكر الإمام زاده» والحصفكي. والشامي بجوازه مع الكراهة. ورغب فيه الملا 

قال العلامة الكاساني: وعليه عمل المسلمين من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى يومنا هذا من زيارة القبور وقراءة القرآن عليها». (بدائع الصنائع )٠٠١/۲‏ 

وقال القاضي خان: «وإن قرأ عند القبور إن نوى بذلك أن يؤانسهم صوت القرآن» 
فإنه يقرأء فإن لم يقصد ذلك فالله تعالى يسمع قراءة القرآن حيث كانت»). (فتاوى قاضي خان على 
هامش اهندية 7/ »57١‏ ونقل عنه ابن نجيم في البحر الرائق ۸/ ؟؟) 

وقال العلامة ابن الهمام: «(واختلف ف إجلاس القارثين ليقرءوا عند القبرء والمختار 


عدم الكراهة».(فتح القدير ؟/؟4١)‏ 


العصيد ٌالسّماويّة 55 شر العقيدة الكلحاويّة 

قال العلامة ابن نجيم: «ولا بأس بقراءة القرآن عند القبور وربا تكون أفضل من 
غيره ويجوز أن يخفف الله عن أهل القبور شيئا من عذاب القبر أو يقطعه عند دعاء القارئ 
وتلاوته». (البحر الرائق ؟/ )٠٠١‏ 

وقال العلامة الشرنبلالي: «ولا يكره الجلوس للقراءة على القبر في المختار». (نور الإيضاح. 
فصل في زيارة القبور) 

وقال العلامة الطحطاوي: «ويستحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة 
وخاتمتها » .(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» ص )54١‏ 

وقال محمد بن أبي بكر الإمام زاده السمرقندي: «وتستحب قراءة فاتحة الكتاب عند 
رأس الميت» وقراءة فاتحة البقرة عند رجليه). (شرعة الإسلا» ص۹۹٠)‏ 

وقال العلامة الحصفكي: ١‏ لا يكره الدفن ليلا ولا إجلاس القارئين عند القبر» وهو 
المختار» .(الدر المختار مع رد المحتار ۲/ 45 ؟) 

وحكى العلامة الشامي عن الولوالجية: «ولو زار قبر صديق أو قريب له وقرأ عنده 
شيئًا من القرآن فهو حسن ).٠رد‏ المحتار 5/ 0) 

قال الملا علي القاري: ١‏ فينبغي أن يزورهم ويتبرك بهم ويسلّم عليهم» و يكثر قراءة 

القرآن حوهم... ويقرأ من القرآن ما تيسر له من الفاتحة وأول البقرة إلى المفلحون. وآية 
الكرسي؛ وآمن الرسول» وسورة يسء وتبارك الملك» وسورة التكاثر» والإخلاصء اثنتي 
عشرة مرة» أو إحدى عشرة» أو سبعًاء أو ثلاثاء ثم يقول: «اللهم أوصل ثواب ما قرأنا إلى 
فلان أو إليهم).(مناسك الملا علي القاري» ص۷٠۷‏ ط: مؤسسة الريان). 


(۹) تضليل ابن أبي العز وبعض أتباعه آهل التفويض: 

عد ابن أبي العز في اشرح العقيدة الطحاوية)» وبعض الأحباء تبعًا له أهلّ التفويض 
من الفرق الضالة. وقال: إن أهل التفويض - والعياذ بالله منه- يعدون الأنبياء عليهم السلام 
وأتباعهم جهلة بآيات الصفات» وضالين. ويرى أهل التفويض أن آيات الصفات لم يفهمها 
الرسول صل الله عليه وسلم» ولا جبريل ولم يدركها الأنبياء الآخرون» ومن خطأ أهل 
التفويض أخهم يعتبرون هذا المذهب» مذهب السلف الصالح. 

ثم قال: لعل قصدهم بالسلف فرعون وأتباعه» من جاء فيهم: 7 فَجَعَلَكَهٌْ سكا 


العصيدةٌالسّماويّة ۹٦‏ شرح العقيلةالطحاويّة 


رمتلا لاخر 4 (الزخرف: 51) (شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز؟/ 2807 وتلخيص شرح العقيدة الطحاوية 
للبدخشاني» ص )١ 1١‏ 


كلام ابن أبي العز ومن تأثر به من السلفيين غير صحيح» فإن الآيات القرآنية على ثلاثة 
أقسام: 

-١‏ مطلوبة الإيهان والعلم والعمل» مثل الصلاة والصوم والحج وغيرها. 

-١‏ مطلوبة الإيمان والعلم فقط» نحو: القيامة والحشر والنشر والصراطهء والميزان 
والملائكة» ونحوها. 

-٣‏ مطلوبة الإييان فقط. نحو الآيات المتشاءهات. فتأويلها وتفسيرها لا يعدو الظن أو 
الاحتمال. فالإيهان بها وبحقانيتهاء وتفويض حقيقتها إلى الله تعالى يؤجر عليه المرء. 

وقد فصلنا الكلام على اسم ابن أبي العزء ونسبه» وعائلته وحنفيته وشرحه في كتابنا: 
(بدر الليالي شرح بدء الأمالي») )۷۹-٠۳ /١(‏ فليراجع. 


ملحوظات حول الشيخ ابن أب العز وأتباعه: 

-١‏ لو سلمنا أن الأنبياء عليهم السلام والسلف الصالح كانوا -على قولك- على علم 
بال امات ول يكرتو الجهلة يهان فيب أف يكوت الرشول اسلف الاخ عل علم 
بالحروف المقطعة المبدوء بها السورء في حين لم يكونوا على علم بالحروف المقطعة وهي 
المتشاييات ولم يكونوا على علم بالمعنى اللغوي أو المعنى المراد منها. 

a‏ يفي ونيم افاي الما را 
على علم بكثير من المغيبات» ولا يصح وصفهم بالجهل. بل كانوا أعلم الناس في الخلق» بل 
جهلهم ببعض الأشياء كمال هم. فالفأر الذي يسكن البالوعة لا نعرف مذاقها ما يعرفها منها 
الفأر» وهو خير وأحسن لنا. 

-٣‏ وحيث إنكم تحملون الصفات المتشابهبات على الظاهرء وعلى المعنى الحقيقي» و 
تقولون: كيفيتها مجهولة» فقد جهلتم السلف الصالح» ومعنى جهل الكيفية أن جميع كيفيات 
المتشاءبات مجهولة» أي أن حقيقة بعض الأشياء معلومة» وباقي كيفياته وهيئاته مجهولة. 
فالشيء الواحد معلوم» وأشياء كثيرة مجهولة على قولكم. 

قال الإمام الرازي في المتشاببات: «إن هذا علم مستور» وسر محجوب» استآثر الله 


العصيدةٌالكّماويّة ۹۷ شرح العقير ةالمّاحاويّة 
تبارك وتعالى به). (التفسير الكبي البقرة:١)‏ 

يقول أبوبكر الصديق رضي الله عنه: الكل كتاب سر وسر القرآن أوائل السور). «روح 
المعاني» الشعراء: )١‏ 

بدئت (۲۹) السور بالحروف المقطعة» ومنها أحادية» مثل: ص» ق» ومنها ثنائية» مثل: 
حم» ومنها: ثلاثية» مثل: الم» ومنها رباعية» مثل: المر» ومنها خماسية» نحو: كهيعص. 

حكى العلامة القرطبي وابن كثير عن الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة» أن 
معانيها غير معلومة. فهل يقول السلفيون فيهم: كيف يجهل جبال العلم هؤلاء معانيها؟ 
والعياذ بالله منه. 

وما يذكره المفسرون من معاني هذه المتشاءهات ليست إلا إشارات واحتالات» فإن 
قيل: قد ذم القرآن الكريم تأويلهاء قلنا: إن) ذم القرآن الكريم تأويلها لإثبات عقيدة ضالةه 
فقد قال تعالى: ط أا أ ف ربوم زم يعو ماكقبة مته أ اة وأ توي 4 (ال 
عمران:۷) فالزائغون يبحثون عن معانيها ويجزمون اء وأما المتأخرون من الأشاعرة 
والماتريدية فإن) يؤولونها تفاديا من الضلال» وأين هذا من ذلك؟ 

وثمة أشياء كثيرة غير الصفات المتشاءبات قد استأثر الله تعالى بعلمهاء منها: ليلة 
القدرء والاسم الأعظم من أساء الله تعالى» وساعة الإجابة يوم الجمعة» ونحوهاء و لا 
يستلزم خفاؤها جهل الأنبياء عليهم السلام والسلف الصالح» بل كانوا أعلم وأتقى. 

ومن قال بالتفويض: الإمام أبوحينفة» والإمام مالك والإمام الشافعي» والإمام 
أحمدء وسفيان الثوري» وسفيان بن عيينة» والليث بن سعد وعبد الله بن المبارك» والوكيع 
بن الجراح» ويحيى بن معين» وأبوالحسن الاشعري» وأبو منصور الماتريدي» والإمام 
الترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان» والإمام البيهقي» وابن عبد البر المالكي» والخطيب 
البغدادي» وأبو حامد الغزالي» وابن عساكرء وابن حجرء وابن الجوزي» والإمام الرازي» 
والإمام القرطبي» والإمام النووي » والإمام الذهبي» وغيرهم رحمهم الله تعالى. 

وساق الشيخ سيف بن علي العصري في «القول التام بإثبات التفويض مذهبًا للسلف 
الكرام» أسماء )١١١(‏ من الأئمة الكبار» ونصوصهم في التفويض. فهل كان هؤلاء 
يستحقون العقاب الرادع الذي نزل بفرعون وقومه في زعم السلفيين؟!! 


العصيرةٌالسّماويّة ۹۸ شرح العقير ةالمّلحاويّة 
وسبق أن شرحنا معنى التفويض في مكان آخر» ونعيده هنا: «التفويض إثبات ما جاء 
به الشرع ثم رد معاني الصفات الموهمة للتشبيه إلى الله تعالى». كذا في تقريظ القول التمام 


وفيا يلي بعض النصوص ليكون القارئ على بينة من أن السلف -على علمهم- كانوا 
يقولون بالتفويض في الصفات. 


روي عن سفيان بن عبينة: «ما وصف الله به نفسه فتفسيره قراءته» ليس لأحد أن 
يفسره إلا الله تعالى ورسله صلوات الله عليهم). (الدر المنثور ؟/ 474 

سئل الإمام أحمد عن أحاديث الصفات فقال: «نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا 
معنى). (رواه الخلال بسند صحيح. وانظر: العرش للذهبي» المبحث الثاني: مسائل الحد والماسة. وذم التأويل لابن قدامة» 
ص۲۲) 

وقال الإمام الترمذي: «والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان 
الثوري» ومالك بن نس» وابن المبارك» وابن عيينة» ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياءء 
ثم قالوا: تروى هذه الأحاديث ونُؤْمِن بهاء ولا يقال: كيف؟ وهذا الذي اختاره أهل 
الحديث أن يرووا هذه الأشياءً کا جاءت ويُوْمَن بها ولا تُمَسّرُ ولا تَتَوَهّمُ ولا يقال: كيف». 
(سئن الترمذي» باب ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار) 

وقال الحافظ ابن حجر: «قال أهل العلم من أهل السنة والجماعة نؤمن بهذه الأحاديث 
ولا نتوهم فيها تشبيها ولا نقول: كيف. هكذا روي عن مالك وابن عبينة وابن المبارك 
وغيرهم). (فتح الباري ۳/ ۲۸۰) 

وقال الإمام الذهبي: «وتفويض معناه إلى قائله الصادق المعصوم). (سير أعلام النبلاء 


) 
فعلم من هذه النصوص أن أكابر السلف كانوا على التفويض. 
ترحمة ابن أ العز: 


صدر الدين علي بن علاء الدين علي بن شمس الدين أبو عبد الله محمد بن شرف الدين 
أبي البركات محمد بن الشيخ عز الدين أبي العز صالح بن أبي العز بن وهيب الأذرعي 
الدمشقي» المعروف بابن أبي العز.(وجيز الكلام ني الذيل على دول الإسلام للسخاوي /١‏ 145-15. والبداية 
والنهاية > ».٠١7 /١‏ ط: دار الفكر). 


العصيد ةالسَّماويّة 13 شرح العقيدةالطحاويّة 
ولد فى ۲۲ ذى الحجة ١۷۳ه.‏ وتوف فى شهر ذى القعدة 947 ه. (الدرر الكامنة .٠٠٠/٤‏ 


إنباء الغمر .5١87/١‏ كلاهما للحافظ ابن حجر العسقلاني. وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام» للسخاوي ۱/ -۲۹١‏ 


7( 
تولى ابن أبي العز تدريس العلوم الشرعية في المدرسة القيمازية سنة ۷٤۹‏ هه ثم صار 
أستاذا ف الملاوسة الركنية سئة ۷۷۷ هه كا عمل أستاذا في المدرسة العزية البرانية»:والمدرسة 
الجوهرية سنة 84/اه. وهذه كلها مدارس الحنفية. ثم صار قاضيًا للحنفية في آخر سنة 

15“/الاه. (تاريخ ابن قاضي شهبة ۳/ ۸۲» و۹-۳۰۸١٠.‏ إنباء الغمر .)508/١‏ 

وذكر الحافظ ابن حجر في (إنباء الغمر» أنه درس وأفتى وخطب بحسبان مدة ثم ولي 
قضاء دمشق في المحرم سنة تسع وسبعين» ثم ولي قضاء مصر بعد ابن عمه. (إنباء الغمبر .)408/١‏ 

وذكر ابن قاضي شهبة أنه وَل الختطابة في جامع الأفرم بعد وفاة والده رحمه الله. 

والدّه وجدّه وج والده كلهم من علاء الحنفية» وتولوا التدريس في عدة مدارس من 
مدارس الحنفية. 

والدّه القاضي علي بن محمد بن محمد بن أبي العز كان مدرسًا في المعظمية» والقيمازية 
والقليجية» وهي مدارس الحنفية في دمشق. توفي سنة ۷٤١‏ من الهجرة. (الدارس في تاريخ المداس. 
البداية والنهاية > .٠٠۸ /١‏ الدرر الكامنة .)١4١ /٤‏ 

8 محمد بن محمد بن أبي العز (م: ۷ إفاماء'فقيها» شاع را مشا تول 
التدريس في المدرسة المعظمية سنة ٤‏ 1۹ ه. (الجواهر المضية 7/ 285-57). 

ل والده كعد يري أن العز بن صالح كان مدرسًا فى المدرسة المرشدية» مدرسة 
ال حنفية في دمشق. (الجواهر المضية ؟/ 144). 
هل كان ابن أب العز عالما حنفيًاء أم خلع ربقة المذهب الحنفي من عنقه؟ 

قال السلفية: ابن أبي العز كان حنفيّا واحتجوا في ذلك با يلي: 

-١‏ ولد ابن أبى العز ونشأ في أسرة حنفيّة» كا مر من قبل. 

أت توق التدريس فق :مدذازمن الحدفية. 

"- تولى منصب القضاء للحنفية. 

عا كتاب «التنبيه على مشكلات الحداية» حول «الحداية» لأبي بكر المرغيناني» وهو 


القصيدةٌالسَّماويّة e‏ شرح العقيدةالصّاحاويّة 
من أشهر الكتب وأفضلها في المذهب الحنفي. 

ه- إن العلماء نسبوا ابن أبي العز إلى المذهب الحنفي. قال الحافظ ابن حجر فى «الدرر 
الكامنة): «علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي قاضي القضاة بدمشق ...٠.(الدرر‏ الكامنة 
٤‏ ) وقال السخاوي: «وفي ذي القعدة العلامة الصدر على ابن العلاء على بن محمد بن 
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محمد بن أبي العز الدمشقى قاضيها الحنفىّ...).(وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام ۱/ .)۲۹٦-۲۹۰‏ 


الجواب: 

-١‏ ابن أبي العز ولد في أسرة حنفية» وكان حنفيًا في بداية أمره لكون أسرته حنفية 
ولكنه بعد مرور أزمنة تأثر بآراء العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى» ويعلم من مؤلفاته أيضًا 
أنه لم يبق حنفيًا فيها بعد من الزمان. 

۲- أما تدريسه في المدارس الحنفية فسبب ذلك أنه ورثه عن آباءه» لا غير» وسببه أن 
هذه المدارس كانت تحت ولاية علماء أسرته» فعْيّن للتدريس والخطابة ولم يكن أهلًا لذلك. 
جاء في تاريخ ابن قاضي شهبة في ترجمة والد ابن أبي العز: «توني في جمادى الآخرة» ودفن 
بالسّفْح» وجعلت الخطابة والتدريس باسم ولده صدر الدين علي إلى حين تأهّله). (تاريخ ابن 
قاضي شهبة ۲/ .)47١‏ 

ثم جاء فيم) بعد في أحوال سنة ۷٤۸‏ ه: «ودرّس صدر الدين علي بن القاضي علاء 
الدين علي بن القاضي شمس الدين ابن أبي العز الملقب جده بالكشك بالقيمازيّة» وكان 
عبنت له مكان والده واستزيب عنه» فلا تأهل درّسن). (تاريخ ابن قاضي شهبة ؟/0:0). 

فهذا كله كان إرئًاء ىا لا يخفى. 

-٣‏ أما توليته القضاءَ فأحد أسبابه الإرث. وتوضيح ذلك أنه لما رجع ابن عمه 
القاضي نجم الدين إلى دمشق حاول جهده وسعى أن يكون ابن عمه القاضي صدر الدين - 
صاحبٌ الترجمة- قاضيًا في مصر عوضًا عنه. والأمر الثاني الذي يتضح من كلام ابن قاضي 
شهبة أن ابن أبي العز لم يكن راضيًا بتولية القضاء» بل كان كارمًا لذلك. 

قال ابن قاضي شُّهبّة: «وفيه قدم القاضي نجم الدين ابن العز إلى دمشق عائدًا من 
قضاء الحنفية بهاء وسعى أن يكون ابن عمه القاضي صدر الدين قاضيها عوضه بمصرء 


فتوجه المذكور وهو كارة). (تاريخ ابن قاضي شهبة ۳/ .)٤۸١‏ 


العصيدةًالشماويّة ۰۱ شرح العقيرةالصّاحاويّة 

كراهته للقضاء إِمّا لأنه )١(‏ لم يكن يحب المذهب الحنفي ولم يرض بخدمته ونصرته. 
آو (۲) لم يكن يريد السفر إلى مصر. أو (7) كان يكره منصب القضاء. وهذا الثالث - كراهة 
مهي ااا و هة عند كذ آنه يق قاعدة ا 

- العلماء الذين نسبوا ابن أبي العز إلى المذهب الحنفي» لعلهم قالوا ذلك لانتسابه إلى 
أسرة حنفية» أو لأنه كان حنفيًا في بداية أمره. 

وأما ما جاء من نسبته إلى المذهب الحنفى في «الدرر الكامنة» فمدارّه على خخطوط واحدٍ 
فقط من بين جميع المخطوطات» وهذا المخطوط غير موثوق به في يظهرء ففيه زيادات لا 
توجد في غيره من المخطوطات» قال عنه المحقق سالم الكونكوي الألماني في المقدمة: «نسخة 
حديثة العهد مكتوبة بالمدينة الطيبة...» وقد وجدت فيها زيادات مفيدة). (الدرر الكامنة .)©/١‏ 

قال بعض العلماء: يبدو أن ابن أبي العز كان حنفيًا في بداية الأمر» ثم تأثر بكتب 
العلامة ابن تيمية» ويتضح هذا من مؤلفاته» لا سيا كتابه «شرح العقيدة الطحاوية»» فقد 
نقل فيه عن ابن تيمية عبارات كثيرة تحتوي على صفحات. لكنه لم يعز هذه العبارات إلى ابن 


فعدم عزوه الكلامَ إلى ابن تيمية إما لكي لا يظهر أمره للناس» فيتسبب ذلك في 
حرمانه وعَزْله عن المناصب والوظائف. أو لأنه اعتقد أن نشر مسلك العلامة ابن تيمية من 
وراء ستر المذهب الحنفي سهل جدًا. 

وكذلك قصة ابن أبي العز مع الشاعر علي بن أيبك تؤيد أن ابن العز كان متأثرا جدًا 
بالعلامة ابن تيمية. وحاصل القصة أن الشاعر علي بن أيبك الصفدي أنشاً قصيدة مدحية 
لامية في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضها على العلهاء» فأنكر ابن أبى العز على 
الشاعر الأمور الآنية: 

)١‏ التوسل بذات النبي صل الله عليه وسلم. 

)١(‏ فصل ابن أبي العز الملائكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

(*) قدح في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. 

ثم إن العلماء بالديار المصرية خصوصًا المشايخ الحنفية أنكروا ذلك على ابن أي العزء 
واشتد الأمر إلى أن انتهت القضية للسلطان» فتقدم البعض وطلبوا القضاء فيه» فانعقدت 


القصيد ٌالسّماويّة ۰۲ شرخ العقيرةالكلحاويّة 
خمسة مجالس للعلماء في هذا الأمرء واتفق رأمهم على أنه لابدٌ من تعزير ابن أبي العزء ثم أفتى 
ابن الشريشي وغيره بتعزيره» فحكم القاضي الشافعي بحبسه في السجن» ونفذ هذا الحكم 
بقية القضاة كذلك» فحبس بالعذراوية» ثم تقل إلى القلعة» وتم الحكم بعزل ابن أبي العز عن 
جميع الوظائف. واستمر ابن أب العز في الاعتقال إلى شهر ربيع الأول من السنة المقبلة» 
والمجموع أربعة أشهر. 

ذكر هذه الواقعة ابن حجر في (إنباء الغمر) /١(‏ ۸١٠)ء‏ وابن قاضي شهبة في «تاريخه» 
(۳/ 41-۸۹). 


وخلاصة القول أن ابن أبي العز كان منسوبًا إلى الحنفية» لكنه في حقيقة الأمر كان تيم 
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ولا مذهبيّاء ولذلك لم يذكره العلماء الحنفية في كتب التراجم. 

السلفية يصرّون على كون ابن أبي العز حنفيًا ويحاولون جهدهم في إثبات ذلك لأن 
«شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز مملوءة بذكر عقائد ابن تيمية وابن القيم الأئمة 
المتبوعين عند السلفية. لقد نقل ابن أبي العز في نحو ١١‏ موضحًا من كتب هؤلاء الأئمة 
السلفية» وبلغ الأمر إلى أن بعض العلاء قالوا: ينبغي أن يُعتبر هذا الشرح شرح ابن تيمية 
على العقيدة الطحاوية» لا شرح ابن أبي العزء وما اكتسبه هذا الكتاب من النفاذ والقبول 
والأهمية والاعتبار والشهرة فذلك لأجل كلام ابن تيمية» لا غير! 

كأن السلفية يريدون بذلك - إثباتِ كون ابن أبي العز حنفيًا- أن يكسووا عقائد ابن 
تيمية وابن القيم لباس عقائد الحنفية وأهل السنة والجماعة» ليعرضوها على الناس كأنها 
العقائد المتفقة والمنقولة عن أئمة الحنفية المتبوعين. والعجب أن ابن أب العز لم يسم ابن تيمية 
ولا ابن القيم ولو مرةً واحدة في كتابه كله. 

السلفية يؤولون هذا العمل ويحملونه على المصلحة» بين) العلماء الآخرون يعتبرون 
هذا العمل سرقةً وخيانة. 

يزاد عليه أن ابن أبي العز فعل هذا لكى ينشر العقائد التيمية وراءَ ستر المذهب الحنفى» 
ويزلزل العقائد الحنفية ويفتن الحنفية. يفرح الوهابيون بعمله هذا. ولذلك قد خدموا هذا 
الشرح خدمات عظيمة» ويدرٌ س هذا الكتاب عندهم فى المدارس والجامعات. 

جمع أحد العلماء السلفية مصادر ابن أبي العز في شر حه على العقيدة الطحاوية» فتوصل 


الكصيدةًالشماويّة ۳ شرح العقير ةالمّاحاويّة 
في بحثه وتحقيقه إلى أن عدد المواضع التي نقلت فيها العبارات من كتب العلامة ابن تيمة 
وابن القيم: ٨۸‏ مو ضعًا. (مصادر ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية» إعداد: الدكتور عبد العزيز بن محمد بن 
علي آل عبد اللطيف). 

كان من عادة ابن أبي العز أنه يرجح المسائل في ضوء الدلائل داتًاء بصرف النظر عا 
جاء عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله من الروايات والنصوص. وكان يُعرض عن ذكر آراء 
الإمام أبي حنيفة ويكتفي بذكر نصوص الكتاب والسنة. وكان يرد على العلماء الحنفية في 
غالب الام 

ا ا کت 

الأول: شرح العقيدة الطحاوية» معظم هذا الشرح رذ على المذهب الحنفي في باب 
العقائد» أي: الماتريدية. 

نسب هذا الكتاب السخاويٌ في «وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام» 
(2535-595/1))» والزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (۲/ )٠١١‏ إلى ابن أبي العز. واعتبر 
الربيدي كلام ابن أبي العزيز ردا على أئمة أهل السنة والجماعة وخالمًا لكلام أهل السنة 
والجاعة. 

الثاني: النور اللامع فيم يعمل به في الجامع» أي: جامع بني أمية بدمشق. (ذكره الزركي في 
الأعلام 51/4 وعمر رضا كحالة في معجم المؤلفين ۷/ ١٠١٠ء‏ وإسماعيل البغدادي في هدية العارفين .)۷۲١ /١‏ 

الثالث: الإتباع. وهو رد غل كتاب «النكت الظريفة في ترجيح مذهب أب حنيفة» 
للعلامة أكمل الدين البابري» الذي أله البابرتي لبيان ترجيح مذهب أبي حنيفة على المذاهب 
الأخرى. 

الرابع: رسالة في اقتداء الحنفي بالشافعي وغيرها. (ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون .)۸٠١ /١‏ 
رد فيه على بعض المسائل التي قال بها ا حنفية. 

والحاصل أن مؤلفات ابن أبي العز كلها رد على المذهب الحنفي» لا تأيبد له» فلا يصح 
أن يسن مكل هذا الا اة مضا 

ثم إن هناك أسبايًا ووجومًا أخرى -إضافة إلى الأمور التي مرّ ذكرها- تؤكد أنه لا 
يصح أن يسمى ابن أبي العز حنفيًاء وهي كما يلي: 

-١‏ الحنفي من يخدم وينصر المذهب الحنفي بوجه من الوجوه» ويتبع أصول المذهب» 


القصيدةٌالسّماويّة 0 شرخ العقيرةالكلحاويّة 
ولا يوجد في ابن آبي العز شيء من ذلك» بل يبدو من تأليفاته أنه تصدى للرد على المذهب 
الحنفي» وأنه كان يحاول وسعه ويبذل جهده في ذلك. 

-١‏ رد على المذهب الحنفي في تأليفاته» كا أف رسالة في رد تقليد الفقهاء. 

*- لم يذكره أحد فى الطبقات الحنفية» وهذا الأمر يؤكد أن المشايخ الحنفية لم يكونوا 
يعتبرونه حنفيًا. 
خلاصة الكلام: 

خلاصة الكلام أن ابن أي العز حنفيٌ من حيث ولادته في أسرة حنفية وتلقيه التعليم 
البدائي من المشايخ الحنفية» لكن من المشكل جدًا أن يقال له حنفىٌ من حيث آرائه وعقائده 
وتأليفاته؛ لآنه حالف أصول المذهب فيهاء ووصل الأمر إلى أن أنكر عليه فقهاء المذاهب 
الأربعة» وليس فقهاء المذهب الحنفي فقط» وعزّْر وأرسل إلى السجن. 

وبناءً على هذاء رغم انتسابه إلى أسرة حنفية وتقيّدِه بالمدهب الحنفي في بداية الأمر لا 
بد قله وأقوالة:لا ل ارا ق المذهب» فان وافقت أقواله أقرال الجمهور من العا 
قبلتْ وإلا فلا. 


هل «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العر؟ : 

«شرح العقيدة الطحاوية» الذي اشتهر عند السلفية» نسبته إلى ابن أبي العز الحنفي أمر 
مشكوك فيه. لأن المخطوط الذي طبع منه الكتاب أولّ مرة» لم يوجّد فيه اسم المؤلف. 
فالذين قاموا بتحقيق الكتاب نقلوا أسماء شارحى «العقيدة الطحاوية» من كتاب «كشف 
الظنون»» وهم سبعة. وكان من هؤلاء السبعة: ابن أبي العز صاحب الترجمة» فقالوا: إنه 
يغلب على ظنهم أنه هو مؤلف هذا الشرح. وإليكم نصهم: 

«راجعنا ما في أيدينا من كتب التراجم والفنون» فلم نجد ما يمكننا معه الجزم بنسبته 
لشخص بعيئه» وإنا نثبت هنا أسماء شارحى هذه العقيدة الذين عدهم صاحب (اكشف 
الظنون» وهم سبعة ...» ومنهم صدر الدين علي بن محمد بن أب العز الأذرعي الدمشقي 


الحنفي المتوفى سنة 57/اهه وهو الذى يترجح الظن أنه الشارح). (مقدمة الناشر- شرح الطحاوية» 
لابن أبي العزء ص 2١٠5-١5‏ تحقيق: أحمد محمد شاكرء ط: المملكة العربية السعودية). 


القصيد ٌالتّماويّة 5 شرح العقيدةالطحاويّة 

ومما يثير العجب أن هؤلاء كتبوا على الكتاب اسم والد ابن أبي العز الحنفيء بين 
الموجود في «كشف الظنون» ابن أبي العز نفسّهء وليس والده. 

ثم طلب السلفية من الشيخ أحمد شاكر أن يقوم بتحقيق الكتاب» فتوصل أحمد شاكر 
إلى كلام الزّبيدي في «إتحاف السادة المتقين»ء الذي جاء فيه ذكر ابن أبي العزء لكن الموجود 
فيه «الغزي» بدلا عن «العز»» فاستند أحمد شاكر إلى هذا الأمر وادعى أن هناك تحريمًا في 
اسم ابن أب العز الحنفي» ولذلك فشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزء وإن لم يوجد اسمه 
على المخطوط. 

ومع هذا كله لم يقتنع الشيخ أحمد شاكر بهذا الرأي» وذكر أن هذه الطبعة موقتة أيضّاء 
فإذا وجد أصلًا صحيحًا محفوظًا هذا الشرح» يقوم بتصحيحه وتحقيقه مرة أخرى في ضوء 
ذلك الأصل. وإليكم نصه: 

«ولكني لا أزال أرى هذه الطبعة موقتة أيضّاء حتى يوفقنا الله إلى أصل محفوظ للشرح 
صحيح» يكون عمدة في التصحيح» فنعيد طبعه ونتقنه» ونخرجه إخراجًا سليًا إن شاء الله 
ذلك ويسره» وكان في العمر بقية». (مقدمة الشيخ أحمد محمد شاكر على شرح الطحاوية؛ لابن أي العز» ص5-8: 
تحقيق: أحمد شاكر» ط: المملكة العربية السعودية). 

اتضح با مضى بأن نسبة «شرح العقيدة الطحاوية» إلى ابن أبي العز الحنفي لا يستند إلا 
إلى أمر واحد» وهو أن ما ذكره أحمد شاكر على سبيل الاحتمال» أوصله البعض إلى درجة 
اليقين» ولا يوجد لذلك دليل آخر. 

أصحاب «المكتب الإسلامي» طبعوا هذا الشرح طبعًا جديدًا بتحقيق الشيخ الألباني» 
وزعموا أنهم ظفروا بمخطوط جديد وجد فيه اسم المؤلف. وذكر محققه زهير الشاويش في 
«مقدمة التحقيق» بأنه في آخر الأمر وصل إلى النتيجة التي وصل إليها الشيخ أحمد شاكر في 
تعيين الشارح. (مقدمة الناشر زهير الشاويش على شرح الطحاوية لابن أبي العز» ص۸» ط: دار السلام). 

ولكن العجب فوق العجب أن المخطوط المذكور الذي ظفروا به وطبعوا الكتاب منه 
وقدّموا صورة الصفحة الأولى منها على صفحة 77 من الكتابء المكتوبٌ فيه اسم والد ابن 
أبي العز» وليس فيه اسم ابن أبي العزء والمكتوب فيه تاريخ وفاة والده عام 47 من الهجرة» 
بينا الشارح في ضوء تحقيق أحمد محمد شاكر هو الابنْ» وليس الأب. 

والحق أن اسم المؤلف على المخطوط جرى فيه التغيير والتبديل مرات. وهذا الأمر 


التصيدةٌالمّماويّة ۰٦‏ شر العقيدة اللحاويّة 
يؤكد أن هذا المخطوط كان عاريا عن اسم المؤلف مثل المخطوط الأول. 

وعلى كل حال» كون ابن أبي العز شارحًا للعقيدة الطحاوية أمر مغكن» لكن ليس أمرًا 
يقال قطعًا ويجزم به» ونسبة الشرح إليه أمر تقديري واجتهادي. يقول العلامة زاهد 
الكوثري رحمه الله في تعليق «الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفرالطحاوي»: «وطبع شرح 
لمجهول ينسب إلى المذهب الحنفي زورّاء ينادي صنع يده بأنه جاهل بهذا الفن» وأنه حشوي 


ختل العيار». (تعليق العلامة محمد زاهد الكوثري على الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي» ص۳۸» ط: المكتبة 


الأزهرية). 

نعم» الشيخ شعيب الأرنؤوط والشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي قاما بكتابة 
مقدمة وتعليق على هذا الشرح «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز. وجاء على صفحة 
۷ من المقدمة بيان دلائل وقرائن تدل على صحة نسبة هذا الشرح إلى ابن أبي العز الحنفي» 
وهي کا يلي: 

الأول: نسب هذا الكتابَ إلى ابن أبي العز الحنفي: الإمام السخاوي في «وجيز 
الكلام»؛ والمرتضى الزبيدي في «شرح إحياء علوم الدين» (۲/ »)٠١١‏ وصاحب «كشف 
الظنون» على صفحة ٠٠١١‏ . 

الثاني: لابن أبي العز رسالة «الاتباع»» أسلوب البيان فيه يشابه سلوب «شرح العقيدة 
الطحاوية»» وكذلك المسائل المذكورة في رسالة «الاتباع» معظمها يشابه المسائل المذكورة في 
«شرح العقيدة الطحاوية»). 

الثالث: المسائل التي تسببت في جر البلاء على ابن آبي العز حسب ما جاء في تاريخ ابن 
قاضي شهبة» أكثرها مذكورة في هذا الشرح. 
ما قاله العلماء عن ابن أبي العز وكتابه اشرح العقيدة الطحاوية»: 

-١‏ انتقد الملا علي القاري نقدًا شديدًا وأنكر على ابن أبي العز عدة مسائل في شرح 
الفقه الأكبر» فيقول في موضع: «وقد تواترت أحاديث في إثبات الرؤية تواترًا معنويّاء 
فيجب قبوها نقلاء ولا يلتفت إلى ما يتوهمه أهل البدعة عقلًا ولقد أخطأ شارح عقيدة 
الطحاوي في هذه المسألة حيث قال: فهل يعقل رؤية بلا مقابلة» وفيه دليل على علوه على 
خلقه. انتهى. وكأنه قائل بالجهة العلوية لربه» ومذهب أهل السنة والجاعة أنه سبحانه لا 


القصيدةٌالسّماوبّة ١‏ شرح العقيدةالصّاحاويّة 
يرى في جهة. وقوله عليه الصلاة والسلام: «سترون ربكم كا ترون القمر ليلة البدر» تشبيه 


للرؤية بالرؤية في الجملة» لا تشبيه المرئي بالمرئي من جميع الوجوه). (منح الروض الأزهر في شرح 
الفقه الأكبر» ص١5١).‏ 


ويقول الملا علي القاري في موضع آخر: «والحاصل أن الشارح يقول بعلو المكان مع 
نفي التشبيه» وتبع فيه طائفة من أهل البدعة). (منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكب ص774). 

وغير ذلك من المواضع التي رد فيها الملا علي القاري على ابن أبي العز في كتابه «منح 
الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر). وينظر على سبيل المثال الصفحات: 275٠١14‏ 5ل 
OE‏ 

-١‏ يقول العلامة الزبيدي في إتحاف السادة المتقين: «ولما تأملته حق التأمل وجدته 
كلامًا خالا لأصول مذهب إمامه» وهو في الحقيقة كالردٌ على أئمة السنة كأنه تكلم بلسان 
المخالفين وجازف وتجاوز عن الحدود حتى شبه قول آهل السنة بقول النصارى» فليتنبه 
لذلك». (إتحاف السادة المتقين ۲ / .)١45‏ 

-٣‏ ولا سئل العلامة محمد زاهد الكوثري عن هذا الشرح أجاب قائلًا: «وطبع شرح 
لمجهول ينسب إلى المذهب الحنفي زورًا ينادي صنع يده بأنه جاهل بهذا الفن» وأنه حشوي 
مختل العيار». (تعليق العلامة محمد زاهد الكوثري على الحاوي في سيرة الإمام أي جعفر الطحاوي» ص۲۸» ط: المكتبة 


الأزهرية). 

ومن المعاصرين الشيخ سعيد فودة رد على ابن أبي العز في مواضع كثيرة من تأليفاته» 
ومن ذلك ما ذكره في شرح العقيدة الطحاوية في شرح قول المؤلف «القديم من أساء الله 
تعالى»: «فيتبين لنا أن نفيه هذا الاستعمال فيه مغالطات وأخطاء عديدة» وقد قلد ابن باز في 
ذلك ابن أبي العز الحنفي في شرحه» وهذا تلقى هذه الأغاليط عن شيخهم الأكبر ابن تيمية. 
فتنبه). (شرح العقيدة الطحاوية للشيخ سعيد فودة» ص٦١).‏ 

ه- والشيخ حسن بن علي السقاف أيضًا ينتقد ابنَ أبي العز انتقادًا شديدّاء وخاصة في 
رسالته «تبنئة الصديق المحبوب»» ورسالته «التنديد بمن عدد التوحيد». وكا ذكر في شرح 
العقيدة الطحاوية أن نسبته إلى المذهب الحنفي خطأء وأشار إلى المسائل التي أخطأ فيها ابن 
أبي العز. 

وبقي علينا لزامًا أن نشير إلى أننا لا نوافق الشيخ حسن السقاف في بعض آراءه ولا 


العصيد ٌالسّماويّة ۰۸ شرخ العقيلةالتلحاويّة 
نعتبره مُقتدى ومطاعا. 

5- ذكر ابن قاضي شهبة في «تاريخه) (* /10-85) قصة رفع أمر ابن أبي العز 
ومحاكمته. كما ذكره الحافظ ابن حجر في (إنباء الغمر». وقد مرّ ذكره من قبل. يقول ال حافظ 
ابن حجر في هذه القصة: «وأن العلماء بالديار المصرية خصوصًا أهل مذهبه من الحنفية 
أنكروا ذلك» . (إنباء الغمر .)٠٠۸/ ١‏ 

إضافة إلى أخطاء ابن أبي العز وشذوذه في باب العقائد والأصولء يوجد له تفردات 
وشذوذ فقهية كثيرة» كا يتضح ذلك من كتابه «التنبيه على مشكلات المهداية». ولا يقف 
الأمر على هذا الحدٌ بل إنه ينكر جواز تقليد إمام معين من الأئمةء وقد ألّف رسالة سماها 
«الأتباء» ل الركعل ی ا ن 

يقول الشيخ مولانا سجاد الحجابي في تحقيقه حول أمر ابن أبي العز: نظرية ابن أبي العز 
في أمر التقليد يتصادم مع المذاهب الأربعة المتبوعة في عدة مواضع. والملا معين السندي في 
كتابه «دراسات اللبيب» حين| احتج لرأيه بقول ابن أبي العز الآتي: « الذي يقول بوجوب 
كيد ]نا مكو جام وان رد عليه أهل الحق وانتقدوه بالحجج والأدلة. وقد أجاب 
المحدث اک اللطيف السندي في «ذب ذبابات الدراسات» )٤١١ / ١(‏ عما قاله ابن 
أبي العز والملا معين السندي» ينبغي لأهل العلم مطالعته. 

يقول العلامة عبد اللطيف السندي بعد بيان الجواب عن عبارة ابن أب العز: «على أن 
إفراط ابن أبي العز في مخالفة المذاهب من الأمور المعلومة عند علماء الفرق الأربعة» فلا 
يلتفت إلى قوله هذا». (ذب ذبابات الدراسات /١‏ 487). 

وأضاف العلامة عبد اللطيف السندي بأن ما يثير العجب أن ابن أبي العز يقول في 
جانب: إنه لا يجوز تقليد إمام معينٍ. وني جانب آخر يزعم أن رأيه هو الصواب ويطلب من 
الناس أن يقلدوه. رعا دوين اج فجت أبن آل افر ها على اا 
في بعض المواضع فيقول: الصواب أو الحق الذي يجب اتباعه هو الذي سمحت به» دون ما 
ذكره غيري).(ذب ذبابات الدراسات ١‏ / ؟58). 

وقد أفرد العلامة قاسم بن قطلوبغا الرد على كتاب «التنبيه على مشكلات المداية) 


لابن أبي العز في كتاب سمأه «أجوبة عن اعتراضات انات العز)» وهوكتاب معروف. 


يشم الله الرّحمْنٍ الرّحِيْم 
سر Ty,‏ 0 
مش 
الْمِلَّة: 0 تارب اكز وان وا وای 
بن وَأبِي يُوْسُمَ يَعْقَوْبَ بْنِ إِيْرَاهِيْمَ 


الْأنْصَارِيٌ ار الشَّيْبَانيّ -رِضْوَانُ الله عل 


IE 2 (lL) o 0‏ ا )0( 2ه 0 267 ه(6) 
َجْمَعِيْنَ - وَمَا يَعْتَقِدُونَ مِنْ اصُول الدَيْنِء وَيَدِينُوْنَ به لِرَبّ 





)١(‏ بهذا يبدأ أصل كلام المؤلف كما ورد في المخطوطة رقم: ۳» ۲١ ٠۲١ 01701١ » ٥‏ و٠٠‏ بعد البسملة: 
«هذا ذكر بيان ...). وكذلك المخطوطات رقم: 21١5‏ و۲۸ رواها الحسن بن سليان بإسناده إلى الإمام 
الطحاوي؛ فقد شرع الكتاب فيها أيضائب اهذا ذكريان.. ( . ويتقدم على هذا النص في مختلف المطبوعات 
والمخطوطاتٍ الحمدٌ والصلاة وأوصاف وجيزة ومفصلة للإمام الطحاويء مما زاده ناسخو هذه 
المخطوطات أو مؤلفو المطبوعات. 

وتبدأ خطوط رقم )١5(‏ ب «قال أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي رحمه الله: قد تفحصت 
عن مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم 
الإنصاري» وبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين 
ويدينون به رب العالمين فوجدتهم يقولون في توحيد الله...». وهذا النص يختلف عن نصوص المخطوطات 
الأخرى. والمعنى يكاد يكون واحدًا. 

وجاء في المخطوط رقم (۸) بعد قوله: «(هذا)» قولّه : اكتاب فيه). 
(۲) قوله «اعتقاد» سقط من 4 .١‏ وسقط من 23 ١١‏ «اعتقاد أهل». وفي ١4‏ «عقيدة». والمثبت من بقية 
النسخ. والمعنى سواء. 
(9) قوله «فقهاء الملة» سقط من .١‏ و في > «فقيه الملة». والمثبت من بقية النسخ. ولا يتغير المعنى. 
(:) في 5 ۱۲ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۳ ۲ ۳۳ ٣١‏ «رحة الله تعالى عليهم أجمعين»» أو معناه. وسقط من ۲» 
.٠١ ١‏ والمثبت من بقية النسخ. والترضي والترحم كلاهما جائزان للعلماء من بعد الصحابة» والأفضل 
الترحم. (رد المحتار 5/ 4 075 
(5) في ۸» 78617 ١في).‏ والمثبت من بقية النسخ. والمعنى سواء. 
0 ين 7« الى o EY‏ من ل كن لت IT‏ 5 «رب». والمثبت من بقية النسخ. وهو 
الأصح وموافق باللغة. 
(۷) سقط من ١5‏ من قوله «هذا ذكر» إلى قوله «لرب العالمين». والمثبت من بقية النسخ. 





القصيدةٌالسّماويّة 0١‏ شرخ العقيدةالكلحاويّة 

وورد في بعض النسخ ألقاب سامية مقرونة باسم الإمام الطحاوي نحو «الشيخ 
الإمام الفقيه علم الأنام حجة الإسلام» وغيرها من الألقاب, مما أضافها إليه أحد تلامذته 
أو غيرهم؛ فإنه ليس أحد من المؤلفين يسرد في كتابه مثل هذه الألقاب مقرونة باسمه» وأما 
التأويل بأنه سجل على سبيل تحديث النعمة فضعيف. 

وفي بعض النسخ :«هذا ما رواه الإمام أبو جعفر الطحاوي» ولايخفى أنه من زيادات 
الذين جاءوا من بعد وليس بخط الإمام الطحاوي. 

«هذا» أي الراسخ في القلب والمعهود في الذهن. فلا يرد أنه لامكتوب فيا قبل» فكيف 
تصح الإشارة إليه؟ وأما إذا كان هذا الكلام ملحقا وليس أصيلاء فتصح الإشارة إلى 
المذكور. والحاصل أن الكلام إذا كان مبدوءًا مها فالإشارة إلى المعلوم في الذهن» وإن كان 
الكلام نما ألحق به فالإشارة إلى الموجود في الخارج. 

وزاد في المخطوط رقم (۸) بعد «هذا» قوله: «كتاب فيه). فلاحاجة إلى العهد الخارجي 
أو الذهني. 
تعريف العقيدة: 

العقيدة: حكم الذهن الجازم الذي لا يقبل الشك» ويقصّد به الاعتقاد دون العمل. 

نحو: عقيدة وجود الله تعالى» وبعثة رسله. 

سميت العقيدة بها لأنها من (العقدا» وهو بمعنى شد العقدة؛ لأن النفس مشدودة 
با لمعقود عليه عقدًا لا يسع الخلل والاحتمال والشك والشبهة. 

قال أكمل الدين البابرتي: «والعقيدة: فعيلة» بمعنى مفعول أي المعقود» التي عقد 
عليها القلب وعزم بالقصد البليغ» يقال: اعتقد فلان كذا إذا ارتبط عليها القلب وعزم 
عزيمة محكمة. وإننا سمي علم أصول الدين «عقيدة» لتعلقه بعقد القلب دون العمل 
بالجوارح». (شرح عقيدة أهل السنة والجماعة؛ لأكمل الدين محمد بن محمد البابرتي (م:٦۷۸ه)»‏ ص٣۲)‏ 

يطلق عليه «علم أصول الدين» و«علم التوحيد والصفات» أيضًاء واشتهر بعلم 
الكلام. و سمي بعلم الكلام لوجوه» منها: 

.١‏ عنوان مباحثه كان «الكلام في كذا وکذا). 


القصيدةٌالسّماويّة ۱۱۱ شرح العقيرةالصّاحاويّة 

۲. أهم مباحثه كلام الله تعالى أ قديم هو آم حادث؟ 

59 يورث هذا العلم القوة في علم البحث والمجادلة والمباحث الكلامية. 

4. يناسب الكلام في هذا العلم. 

يكثر فيه الكلام مع المعارضين؛ لأنه يشتمل على الأدلة العقلية والنقلية» فله مفعول 
كبير في القلوب. و «الكلم) معناه الجرحء والتأثير. 

أهل: هم المنتمون إلى شيء. منه: أهل الشيء: أصحابه. 
الفرق بين الآهل والال: 

)١(‏ «الآل» يضاف إلى الأشرافء مثل: آل النبى» وآل أي بكر. وأما «الأهل) فيضاف 
إلى الأشراف وغيرهم» نحو: أهل النبي وأهل الحجام. 

(۲) «الآل» يضاف إلى العقلاء» نحو: آل النبى» وآل زيد. وأما «الآهل» فيسب إلى 
غيرهم أيضًاء نحو: أهل الكبائر» وأهل المسجد و المدرسة. 
(۳) المضاف إليه في الآل أولى بالحكم» نحو قوله تعالى: ل أَدَحِلْوَْءالفِرَعَوَ اس لداب 4 
(غافر: )٠١‏ أي: فرعون بالأولى. 

وأما «الأهل» فلا يستلزم أولوية المضاف إليه بالحكم» نحو جاء أهل فلان. 

يطلق «الآل) على ثلاثة وجوه: 

)١(‏ «آل» بمعنى الأزواج» نحو قول عائشة رضي الله عنها: «ما شبع آل محمّد من خبز 
بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لق بالله). (صحيح البخاري رقم: 5475 

وني رواية: «ما أمسى عند آل محمّد صاع بر ولا صاع حب وإِن عنده تسع نسوة). 
(صحيح البخاري» رقم:5059) 

وفي رواية: «اللهم اجعل رزق آل حمّد قونًا). (صحيح مسل رقم:ه١٠1)‏ 

وني رواية: «اصنعوا لآل جعفر طعاما؛ فإنه قد أتاهم أمرٌ شغلهم). (ستن أي داو 
رقم:۳۱۳۲) 

وني رواية: «قال أبو بكر: وشغْلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا 


المال...). (صحيح البخاري» رقم:070؟) 


القصيدةٌالسّماوبّة ۱1۲ شرح العقيرةالصّاحاويّة 

فهذه الروايات الخمس المراد فيها بالآل زواج النبي صل الله عليه وسلم» أو عائلته 
صل الله عليه وسلم. 

(؟) آل بمعتى الأقارب: نحو: «أما علمت أن الصدقة لا تحل لآل محمد).(سدد امد 
رقم :000768 أي: أقاربه من بني هاشم. 

(۳) «الآل» بمعنى التابع» نحو: «آل عمد کل تقيٰ» .(المعجم الأوسط للطبراني» رقم:7757) وني 


إسناده نوح بن أبي مريم» وهو متكلّم فيه) 


چ 


وقال تعالى: اخ لاء لفوت اد ألْصَذَّابٍ 4 (غافر: ) 

وقال الشاعر: 

آل النبيَّ هُمُ أتباعٌ مله © مِنَ الأعاجم والسودان والعرب 

لو ل یکن آله إلا أقارنة” # صل الصل عل الطاغي أن ب 
(مجموعة الفوائد البهية» ص ۲۹ء معجم ال مناهي اللفظية» ص ٠۳١‏ وفي بعض الكتب (إلا قرابته») 

وقال عبد المطلب: 
وانضرْ على آل الصَّلِيبٍ © وعابديه ايوم آلَكَ 

(سمط النجوم العوالي» ص )١١١‏ 
والمراد بآل الصليب: أتباعه. 
ثلاثة ثة معان لكلمة «أهل): 


امن عاق الأغل أن آهل البيت الوويجة قال تقال و6 امن من ارا مف 
كلتك اه يي جد بيد 4 (هود: +1) 

وقال موسى عليه السلام مخاطبا زوجته: 6ل لم ومَكْنوَِنَءَالمَت ناا 4 (القصص: )١‏ 

وني حديثٍ:(نساؤه من آهل بيته).(صحيح مسل رقم:142). 

ارا صل ا طاو أل 

۲. «الأهل» و«أهل البيت» بمعنى العائلة والأقارب» ففي الحديث: خرج النبي 
صل الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل» من شعر أسود» فجاء الحسن بن علي فأدخله» 
7 جاء الحسين فدخل معه» 0 جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخله» ثم قال: إنَمَا 
O‏ كر ابسن أَهَلَ الت ووم بطي هرا ) (الأحزاب: +©) (صحيح مسلب رقم: 4؟14). 


العصيدةًالشماويّة ۱۳ شرح العقير ةالمّاحاويّة 

المراد في الآية الكريمة بأهل البيت: الأزواج والأقارب؛ لأنه ورد ذكر الأزواج فيا 
سبقء أي كما أن الأزواج المطهرات داخلة في أهل البيت» كذلك البنات» وأبناؤهاء وأبناء 
الإخوة» والأصهارء كلهم يشملهم «أهل البيت». 

وني حديث آخر: خطب النبي صل الله عليه وسلم: «وأنا تارك فيكم ثقلين: أولم| 
كتاب الله فيه المدى والنور فخذوا بكتاب الله» واستمسكوا به) فحث على كتاب الله ورغب 
فيه» ثم قال: «وأهل بيتي» أذك ركم الله في أهل بيتي» أذك ركم الله في آهل بيتي» أذك ركم الله في 
أهل بيتي» فقال له حصين: ومن آهل بيته؟ يا زيد» أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه 
من آهل بيته» و لكن آهل بيته من حرم الصدقة بعده» قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل 
عقيل» وآل جعفرء وآل عباس قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. (صحيح مسل 


رقم :۰۸ (Tt‏ 
ال كَل ون خف ترشقاق شو مااب توا AEE AS‏ ا 
كلظ وجلل وزان هی (طه: ») 
*. ومن معاني الأهل: التابع» فأهل الدين هم أتباعه. لقَالَيكمٌ ملسن أَهَِك إل 


عمل عا عملعیر صلی € (هود: 1( 

أ ليوا من اتباعك؛ أو كما ورد كثيرا في القرآن الكريم د تاه تب فمعناه: 
التابع» أي: أدعياء الاتباع. 

وألف الشيخ محمد موسى خان الروحاني بازي رحمه الله رسالة في هذا الموضوع سم|ها 
«لطائف البال في الفرق بين الأهل والآل). فليراجعه من أراد التحقيق. 
سبب تسمية أهل السنة والجماعة. ومبداً تسمية أهل الحق به: 

سمي أهل السنة والجاعة به» لأنهم يتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» و 
يأخذون با عليه حاعة الصحابة والتابعين. 

بدأ إطلاق «أهل السنة» على أهل الحق في نهاية القرن الأول الهجري أو في القرن الثاني 
تييرًًا لأهل الحق من أهل الباطل» > ثم أضيف إليه لفظة «الجاعة» فيا بعد قال ابن سيرين 
(م:١323):لم‏ يكونوا يسألون عن الإسناد» فلا وقعت الفتنة» قالوا: سموا لنا رجالكم» فينظر 
إلى آهل السنة فيؤخذ حديثهم» وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم).(مقدمة الإمام مسلم باب 


في أن الإسناد من الدين) 


القصيدة ٌالتكّماويّة ١1‏ شرح العقيدةالطحاويّة 

وقال أيوب السختياني (م:١١1)‏ لعمارة بن زاذان: «إذا كان الرجل صاحب سنة 
وجماعة فلا تسأل عن أي حال كان فيه». (شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة» رقم ٠٠٠:‏ وإسناده ضعيف) 

وقال سفيان الثوري (م:71١ه):‏ «ما أقل أهل السنة والجماعة».(شرح اعتقاد أصول أهل 
السنة والجاعة» رقم:٠٠)‏ 

وروى اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة»» والآجري في 
(الشريعة)» وابن أبي حاتم ف (اتفسبره)» والخطیب ف "تاريخ بغداد» عن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهم| في تفسير قوله تعالى: #يَوْمَتَبِيَضٌ وجوه وََسَوَد وْجُوة 4 (آل عمران: 001:١‏ قال: فأما 
الذين ابيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة. وأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدع 
والأهواء). (تفسير ابن أبي حاتم» آل عمران:١٠.‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» رقم:74. الشريعة للآجري» 


رقم:٤۲۰۷.‏ تاريخ بغداد ۸/ .)۳۷١‏ 
وني إسناده مجاشع بن عمروء وميسرة بن عبد ربه» وكلاهما متهمان بالكذب 

والوضعء فالقول بأن ابن عباس رضي الله عنه أول من أطلق على أهل الحق « أهل السنة و 
الجاعة) لا يتوجه. 

وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنه: «النظر إلى الرجل من أهل السنة - يدعو إلى 
السنة وينهى عن البدعة - عبادة). (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» رقم:١١)‏ 

وفي إسناده: الحسن بن أبي جعفر الجفري ضعيف ومنكر الحديث. (ميزان الاعتدال /١‏ 425) 
السنة لغة واصطلاحا: 


ا والنتوة ان يسلكيا الاقهاة ها كي كانتت أو سيم 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سَنَّ في الإسلام سنة حسنةء فغول بها بعده» كتب 

7 5 ا ع 0 0 - 
له مثل أجر من عمل بهاء ولا يَنقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة» 
8 ا 0 ا 
فعول بها بعده» کټب عليه مثل وزْر من عمل بهاء ولا ينقص من أوزارهم شيء). (صحيح 
مسلم» رقم:۱۰۱۷) 

وقال النبي صل الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم). (سنن 
الترمذي» رقم:۲۱۸۰» وقال: حسن صحيح) 


والسنة اصطلاحًا:طريقة النبي صل الله عليه وسلم المحبوبة التي يقتدى بها. قال 


القصيدةٌالسَماويّة ا شرح العقيرةالصّاحاويّة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه: «يا ببيّ» إن قدرت أن تصبح وتمسي 
ليس في قلبك غش لأحد فافعل». قال أنس: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا بني 
وذلك من سنتى...).(سئن الترمذي» رقم:5778. وقال: حسن غريب) 

وقال رسول الله صل الله عليه وسلم: «النكاح من سنتی ...). (سنن ابن ماجه» رقم:1845» 
وإسناده حسن). 

وقد تطلق السنة على سنة الصحابة» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يعش 
منكم فسيرى اختلافا كثيرًا» فقالوا: كيف نفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجل». (سئن الترمذي» باب ماجاء 
في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم:٠۷٠۲.‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح). 
الجماعة لغة واصطلاحًا: 

واصطلاحا: أول ما ينطبق عليهم «الجماعة» هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» و أتباعهم» وورثة علومهم من العلاء والفقهاء والأئمة المجتهدين» ثم أتباعهم من 

5 د ۹ ص ی ص ر سے وگ جو 5 2 

ويؤيده قوله تعالى: لوَأَعَتصِمُو يسبل الہ جیما ولا قرفو ودد نعمت آل يكم إذ ك 
ا َال بیت لويم 2 5 بحمو حون 4 (آل عمران: )٠١‏ هم حاعة الصحابة» وهذه 
ا لجاعة هي التي اتفة تفقت على الحق والهدى قبل غيرهم. 

وقال تعالى: ونیس اقق اسول من بعر مار ا اَی وَيََع عسل لومون ووه ما 
و صله جه سم مَصِيرًا 4 (النساء: )١١6‏ 

قال الإمام الشاطبي: «إن الجماعة هي جماعة الصحابة على الخصوص,» فإنهم الذين 
أقاموا عاد الدين دا أوتاده»). (الاعتصام ع/ 70١‏ المسألة السادسة عشر) 

قال الإمام الترمذي: «وتفسير الجماعة عند أهل العلم: هم أهل الفقه والعلم 
والمحديث). (سنن الترمذي» باب ما جاء في لزوم الجماعة) 


وقال الإمام الشافعي رحمه الله:«من قال بيا تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم» 


العصير ةٌالسّماويّة ۱۱۹ شرح العقيدةالطحاويّة 
ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أَمِرَ بلزومها». (الرسالت 
ص7 5» باب الإجماع) 

قال العلامة البابرتي: «أهل الشيء ملازمه. والسنة في اللغة: الطريقة. وفي الشرع: اسم 
للطريق المسلوك في الدين. وقد تقع على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من 
الصحابة لقوله صلى الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي». 
ولكن المراد به هاهنا الطريق التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام» وأمر بالدعاء إليها 
بقوله تعالى: لفل عزو سبي دعا آله عل بَصِيرَة نوم أبعي (يوسف: )٠۸‏ 

والمراد بالجاعة: الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وإليه الإشارة بقوله صل الله عليه 

وإنها سميت هذه الطريق طريق أهل السنة والجاعة؛ لآنها مخالفة لطريق أهل ال هوى 
والبدعة». (شرح عقيدة الإمام الطحاوي للبابرتي» ص؛ ؟» وانظر: شرح الطحاوي للغزنوي» ص5 ؟) 

وفصل الشيخ علي حامد الخليفة في كتابه امن هم آهل السنة والجماعة» الكلام على 
معنى أهل السنة والجاعة لغة واصطلاحاء ومعانيها المختلفة في ختلف العصور والأزمان. 

ويُسمَّى آهل السنة وال جاعة بالفرقة الناجية والطائفة المنصورة والسلف الصالح 
أيضًا. 

وني الحديث: «إن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة» وتفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين ملة» كلهم في النار إلا ملة واحدة» قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا 
عليه وأصحابي». (سنن الترمذي» رقم:؟47١)‏ 
تعريف بالأشاعرة والماتريدية: 
الأشعري (م:٠٠)‏ وأبو منصور الماتريدي (م:797ه) بالأدلة العقلية بجانب الأدلة 
النقلية. وشَّرَحَا مذهب أهل السنة والجماعة» فنسب إليههما جماعة أهل السنة والجماعة وأطلق 
عليهم «الأشاعرةاو «الماتردية». 


الأشعري رحمه الله لم يحدث في دين الله حدنًاء ولم يأت فيه ببدعة» بل أخذ أقاويل الصحابة 


الكصيدةًالشماويّة ۱۱۷ شرح العقيدةالصّاحاويّة 
والتابعين ومن بعدهم من الأئمة في أصول الدين» فنصرها بزيادة شرح وتبيين» وأن ما قالوا 
في الأصول وجاء به الشرع صحيح في العقول» خلاف ما زعم أهل الأهواء من أن بعضه لا 
يستقيم في الآراء» فكان في بيانه تقوية ما لم يدل عليه من أهل السنة والجماعة» ونصرة أقاويل 
من مضى من الآئمة كأبي حنيفة وسفيان الثوري من أهل الكوفة» والأوزاعي وغيره من أهل 
الشام» ومالك والشافعي من آهل الحرمين» ومن نحا نحوهما من الحجاز وغيرها من سائر 
البلاده وكأحمد ابن حنبل وغيره من أهل الحديث» والليث بن سعد وغيره. وأبي عبد الله 
محمد بن إساعيل البخاري» وأبي الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري إمامي آهل الآثار 
وحفاظ السنن التي عليها مدار الشرع رضي الله عنهم أجمعين». 

ثم قال: «وحين كثرت المبتدعة في هذه الآمة وتركوا ظاهر الكتاب والسنة» وأنكروا ما 
ورد به من صفات الله عزوجل نحو الحياة والقدرة والعلم والمشيئة والسمع والبصر 
والكلام» وجحدوا ما دل عليه من ا معراج وعذاب القبر والميزان» وأن الجنة والنار خلوقتانء 
وأن آهل الإيمان يخرجون من النيران» وما لنبينا صلى الله عليه وسلم من الحوض والشفاعة» 
وما لأهل الجنة من الرؤية» وأن الخلفاء الأربعة كانوا محقين فيا قاموا به من الولاية» وزعموا 
أن شيئاً من ذلك لا يستقيم على العقل ولا يصح في الرأي» أخرج الله عزوجل من نسل أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه إمامًا قام بنصرة دين الله» وجاهد بلسانه وبيانه من صد عن 
سبيل الله» وزاد في التبيين لأهل اليقين أن ما جاء به الكتاب والسنة وماكان عليه سلف هذه 
الأمة مستقيم على العقول الصحيحة وا لارا .فتن كدب اشر فيا سب إل الام أي امن الاشتعري: 
لابن اک ص :اک 60 

وساق تاج السبكي أيضا نص الإمام البيهقي هذا في «طبقات الشافعية الكبرى» 
(م/ لاو سروم ). 

وقال الإمام الشعراني: ١‏ ثم لا يخفى عليك يا أخي أن مدار عقائد أهل السنة والجاعة 
يدور على كلام قطبين» أحدهما الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي» والثاني الشيخ الإمام أبو 


الحسن الأشعري» فكل من تبعه) أو أحدهما اهتدى وسلم من الزيغ والفساد في عقيدته». 
(القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية» ص )11١-9١‏ 


وقال الإمام الشعراني في «اليواقيت والجواهر»: «واعلم يا أخي أن المراد بأهل السنة 


القصيدةٌالسّماويّة ۱۱۸ شرح العقيرةالصّاحاويّة 
والجماعة» في عرف الناس اليوم» الشيخ أبو الحسن الأشعري ومن سبقه بالزمان كالشيخ أبي 
منصور الماتريدي وغيره رضي الله تعالى عنهم» وكان الماتريدي إمامًا عظيً) في السنة كالشيخ 
أي الحسن الأشعري). (اليواقيت والجواهرء ص4) 

وقال ابن حجر الهيتمي: «والمراد بالسنة ما عليه إماما أهل السنة والجماعة الشيخ أبو 
الحسن الأشعري» وأبو منصور الماتريدي». (الزواجر عن اقتراف الكبائر /١‏ ١٦٠٠ء‏ ط: دار الفكر) 

وقال الملا علي القاري: «إمام أهل السنة والجاعة أبو الحسن الأشعري» وأبو منصور 
الماتريدي». (مرقاة المفاتيح 54/ ١١۷٠ء‏ باب الاستعاذة) 

وقال الحافظ ابن حجر: «الأهواء المنكرة هي الاعتقادات الفاسدة المخالفة لما عليه إمام 
أهل السنة والجاعة أبو الحسن الأشعري» وأبو منصور الماتريدي).(مرقاة المفاتيح 0171/4 باب 
الاستعاذة) 

وقال العلامة ابن عابدين الشامي: «أهل السنة والجماعة وهم الأشاعرة والماتريدية» 
وهم متوافقون إلا في مسائل يسيرة أرجعها بعضهم إلى الخلاف اللفظي كا بين في 
محله) .(مقدمة رد المحتار /١‏ 45» ط: دار الفكر» بيروت) 

وقال العلامة الزبيدي: (إذا أطلق آهل السنة والجاعة فالمراد بهم الأشاعرة 
والماتريدية». (إتحاف السادة المتقين ۲/ »٦‏ ط: دار الفكر. وتعليق إشارات المرام» ص۲۹۸). 

وقال العلامة الزبيدي في موضع آخر: «وليعلم أن كلا من الإمامين أبي الحسن وأبي 
منصور -رضي الله عنهم|ا وجزاهما عن الإسلام خيرًا- لم يبدعا من عندها رأيًا ولم يشتقا 
مذهبًا إن هما مقرران لمذاهب السلف مناضلان عما كانت عليه أصحاب رسول الله...» 
وناظرَ كل منهما ذوي البدع والضلالات حتى انقطعوا وولوا منهزمين). (إتحاف السادة المتقين 7/7 
ط: دار الفكر) 

وقال طاش كبرى زاده: (إن رئيس أهل السنة والجماعة في علم الكلام رجلان» أحدها 
الحدى.... وأما الآخر الشافعي» فهو شيخ السنة ورئيس الجاعة إمام المتكلمين وناصر سنة 
سيد المرسلين والذابٌ عن الدين والساعي فى حفظ عقائد المسلمين أبو الحسن الأشعري 
البصري...).(مفتاح السعادة 4-١9‏ 18ء ط: دار الكتب العلمية» بيروت) 


وقال العلامة الدردير: «واشتهر الأشاعرة بهذا الاسم -أي أهل السنة- في ديار 


العصيد ة ٌالسّماوّة ۱۱۹ شرح العقيدةالطحاويّة 
خراسان والعراق والحجاز والشام وأكثر الأقطار. وأما ديار ما وراء النهر فالمشهور فيها بهذا 
الاسم هو أبو منصور الماتريدي وأتباعه المعرفون بالماتريدية» وكلام الفريقين على هدى 
ونور). (مقدمة تفسير الماتريدي /١‏ 17. ومثله في القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهية» للشعراني» ص )1١‏ 

وقال العلامة التفتازاني» والعلامة سكستلي» وني «خيالي» على هامش شرح العقائد: 
«المشهور من أهل السنة في ديار خراسان والعراق والشام وأكثر الأقطار هم الأشاعرة 
أصحاب أبي الحسن الآشعري» أول من خالف أبا علي الجبائي ورجع عن مذهبه إلى السنة. 
وني ديار ما وراء النهر الماتريدية أصحاب أبي منصور الماتريدي» وهو محمد بن حمد» كان 
يلقب بإمام الهدى». (مقدمة تأويلات أهل السنة 2.3١ /١‏ و١١٠.‏ وانظر: الكليات لأب البقاء الكفوي» ص١١7)‏ 

وقال تاج الدين السبكي في «معيد النعم): «وهؤلاء الحنفية» والشافعية» والمالكية» 
وفضلاء الحنابلة في العقائد يد واحدة كلهم على رأي أهل السنة والجماعة يدينون الله تعالى 
بطريق شيخ السنة أي الحسن الأشعري رحمه الله» ... وبالجحملة عقيدة الأشعري هي ما 
تضمنته عقيدة أبى جعفر الطحاوي التى تلقاها علاء المذاهب بالقبول ورضوها عقيدة». 
ERE‏ ا 

وصف العلامة السبكي في هذا النص الحنفية بأنهم من أتباع الإمام الأشعري» في أن 
ينسب الأحناف إلى الإمام الماتريدي في العقائد. وقال السبكي نفسه في شرح عقيدة ابن 
حاجب: «وشيخ الحنفية: أبو منصور الماتريدي». 

قال العلامة السبكي في شرح عقيدة ابن حاجب: «اعلم أن أهل السنة والجماعة كلهم 
قد اتفقوا على معتقد واحد فيا يجب ويجوز ويستحيل» وإن اختلفوا في الطرق والمبادئ 
الموصلة لذلك» وبالجملة فهم بالاستقراء ثلاث طوائف: الأولى: أهل الحديث» ومعتمد 
مبادئهم الأدلة السمعية: الكتاب والسنة والإجماع. الثانية: أهل النظر العقلي» وهم الأشعرية 
و الحنفية» وشيخ الأشعرية أبو الحسن الأشعريء وشيخ الحنفية: أبو منصور الماتريدي» وهم 
متفقون في المبادئ السمعية فيا يدرك العقل جوازه فقطء والعقلية والسمعية في غيرهاء و 
اتفقوا في جميع المطالب الاعتقادية إلا في مسائل. الثالثة: أهل الوجدان والكشف» وهم 
الصوفية» ومبادئهم مبادئ أهل النظر والحديث في البداية والكشف والإلهام في النهاية». 
(تعليق إشارات المرام» ص58 5). 


القصيدةٌالّماويّة 0 شرخ العقيرةالكلحاويّة 

والمراد بالمحدثين في النص السابق: من سبق الإمام الأشعري والإمام الماتريدي. 
وكانوا على النهج الصحيح لأهل السنة والجاعة» فلا يطلق عليهم الأشاعرة والماتريدية؛ 
لأمهم سبقوا الأشعري والماتريدي. وكذلك المراد بالصوفية هم الصوفية المتقدمون الذين 
سبقوا الإمام الأشعري والإمام الماتريدي» أمثال جنيد البغدادي» والإمام المحاسبيء 
وإبراهيم النخعي وغيرهم» وأما المحدثون أو الصوفية الذين جاءوا بعد الإمام الأشعري 
والإمام الماتريدي فكانوا أشاعرة أو ماتريدية. قال تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية): 
«وهو (أي: مذهب الأشعري) مذهب الخدفن قدي ومحديا إلا من ابتدع فقال بالتشبيه» 
وعزاه إلى السنة) . (طبقات الشافعية الكبرى ؛/ .)١۲‏ 

أو المراد بالمحدثين هم العلماء الذين ينتمون إلى عهد الإمام أبي الحسن الأشعري 
والإمام أبو منصور الماتريدي» ويكتفون بالآدلة النقلية في إثبات عقائد الإسلام» ويتجنبون 
الاستدلال بالطريقة العقلية في رد الأفكار الباطلة. 


سبب قصر «أهل السنة والجماعة» على الأشاعرة وحدهم: 

وقصر بعض الكتب إطلاق أهل السنة والجماعة على الأشاعرة» قال الإمام جلال 
الدين الدواني في «شرح العقائد العضدية): «الفرقة الناجية» وهم الأشاعرةء أي التابعون في 
الأصول للشيخ أبي الحسين الأشعري».(شرح العقيدة العضدية .)74/١‏ 

وذلك لأن «الأشاعرة» يطلق على الماتريدية والأشاعرة كلهم. قال القاضي عبد النبي 
بن عبد الرسول في «دستور العلماء»: «الأشعرية في مقابلة الماتريدية» وهم الذين تبعوا أبا 
الحسن الأشعري. والأشاعرة في مقابلة المعتزلة شاملة للاتريدية والأشعرية. والأشاعرة إذا 
وقعت في مقابلة الحكىاء فالمراد بها جميع المتكلمين» .(دستور العلماء /١‏ ؟8). 

وأما عامة المتكلمين فيطلقون الأشاعرة والأشعرية بإزاء الماتريدية. 

وقال بعضهم: لأن معظم أهل السنة والجماعة هم من الأشاعرة» فأطلق على الماتريدية 
الأشاعرة تغليبًا. فلا يظن أن الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة لا غيرهم, «والاقتصار على 
الأشاعرة في نصوص الأئمة إن) ذلك لكونهم أغلب آهل السنةء فلا يفهم منه إخراج غيرهم 
من طوائف أهل السنة من الفرقة الناجية).(أهل السنة الأشاعرة ص۸۲). 


العصيد ة ٌالسّماوّة ۲۱ شرح العقيدالطحاويّة 

لقد مر بك نصوص بعض كبار أهل العلم» وساق حمد السنان وفوزي العنجري - 
علاوة على ذلك- أقوال بعض الأكابر والمعاصرين من أهل العلم بأن أبا الحسن الأشعري» 
وأبا منصور الماتريدي من أهل السنة والجماعة. وأما السلفيون فرغم تصريحات هؤلاء العلماء 
الكبار لا يعدون الأشاعرةً والماتريدية من أهل السنة والجاعة؛ قال الشيخ عثيمين في اشرح 
العقيدة الواسطية»: «وعلم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يدخل فيهم من خالفهم في 
طريقتهم؛ فالأشاعرة والماتريدية- مثلًا- لا يعَذّون من أهل السنة والجماعة في هذا الباب؛ 
لأنهم مخالفون لما كان عليه النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه في إجراء صفات الله سبحانه 
و تعالى على حقيقتهاء وهذا يخطئ من يقول: إن أهل السنة والجاعة ثلاثة: سلفيون» و 
أشعريون» وماتريديون؛ فهذا خخحطأ) . (شرح العقيدة الواسطية ۱ ط: دار ابن الجوزي) 

علم من كلام ابن تيمية أن معارضي السلفيين ليسوا من أهل السنة والجماعة؛ فليست 
الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة والجماعة في باب صفات الله تعالى؛ لأنهم يعارضون ما 
كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من حمل صفات الله تعالى على المعنى 
الحقيقي. فمن عد الأشاعرة والماتريدية والسلفيين من أهل السنة والجماعة فقد أخطأ عند 
بق تبعية: 

وقال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ: «فغلط من غلط في معنى أهل السنة 

و الجاعة. فأدخل في أهل السنة والجاعة الفرق الضالة كالأشاعرة والماتريدية». (شرح العقيدة 
الواسطية» لصالح آل شيخ )٠١ /١‏ 

وقال الشيخ صالح آل شيخ تعليقا على كلام المؤلف في شرح العقيدة الطحاوية: «بيان 
اعتقاد أهل السنة والجاعة»: «فإذن قوله: (أهل السنة والجاعة) يُدخل فيهم المرجئة مرجئة 
الفقهاء» وهذا منه يدل على أن مدلول أهل السنة والجماعة يشمل أهل الحديث والأثرء 
ويشمل الماتريدية والأشاعرة» وهذا باطل). (شرح العقيدة الطحاوية ص») 

وقال الشيخ عثيمين: «من حمل اليد على القوة والقدرة فقد حرفواء فإنهم عطلوا المعنى 
المراد وحرفوه إلى معنى آخر. ومن قال بالتفويض ل يقل بالمعنى الحقيقي» وباليد المحرفة» 


فهم معطلة). ثم قال: «فعقيدة أهل السنة والجاعة بريئة من التحريف ومن التعطيل). (شرح العقيدة 
الواسطية» ص؟5). 


العصيد ةٌالتّماويّة ۲۲ شرح العقيدةالطحاويّة 

وقال الشيخ صالح آل الشيخ: «الماتريدية معطلة» والكلابية معطلة» والأشعرية معطلة». 
(شرح العقيدة الواسطيةء لصالح آل شيخ /١‏ ؟١2).‏ 

وقال العلامة السعدي-شيخ العلامة عثيمين- في شرح العقيدة النونية: «ومن آهل 
البدع من هو دون هؤلاء ككثير من القدرية وكالكلابية والأشعرية» فهؤلاء مبتدعة ضالون 
في الأصول التي خالفوا فيها الكتاب والسنة). (شرح القصيدة النونية 4/ 145). 

ورغم أن الشيخ عثيمين وغيره من السلفيين يلجؤون إلى التأويل صيانة لعقيدتهم بأن 
«الر من على العرش بذاته). ويحمل المعية في قوله: ل وشو مى أن مَافْسْ 4 (الحديد: ؛) على المعية 
العلمية. ويقولون في قوله تعالى: ل وَهْوَأمَه ف اَلسَمْوتِ رف لاض 4 (الأنعاء: ): ألوهيته وقدرته 
سبحانه في السماوات والأراضي. فهؤلاء يعتبرون تأويل غيرهم تحريمًاء وأما تأويل أنفسهم 
فيعدونه تصريًا وأمرًّا قاضيا. فوا أسفا على هذا. 

وحكى محمود دشتي في اإثبات الحد للها ص ١17‏ قول أحدهم: 

الأشعريّة ضصلال زنادقة © إخوان مَن عبد العُرّى مع اللاتِ 

وحكى المفتي عبد الواحد أقوالًا كثيرة للعلامة ابن تيمية في كتابه (صفاتِ متشاببات 
اور سلفي عقائد) ردًا على الأشاعرة» وتضليلًا هم. 

وفيا يلى أسماء بعض علاء الأشاعرة والماتريدية» فهل هؤلاء العلماء E‏ ند 
السلفية ؟؟؟!!! 


فهرس بعض أكابر علماء الأشاعرة والماتريدية: 
© ابن حبان (م:54؟) صاحب الصحيح وكتاب الثقات. 
© الدارقطني (م:554) صاحب كتاب العلل الواردة في الأحاديث النبوية» وصاحب 
الست 
© أبو القاسم الطبراني (م:770) صاحب المعجم الكبير والأوسط والصغير. 
© أبو الليث السمرقندي (م:7177) صاحب تفسير بحر العلوم. 
© الحاكم النيسابوري (م:٠٠٠)‏ صاحب المستدرك على الصحيحين. 
© أبو نعيم الأصبهاني (م:470) صاحب حلية الأولياء. 
© ابن بطال (م:۹٤٠)‏ أحد شراح صحيح البخاري. 


القصيد ة ٌالكّماريّة ۲۳ شرح العقيدةالطحاويّة 
© أبو بكر البيهقي (م:/45) صاحب السئن الكبرى والصغرى» وشعب الإيمان وغيرها. 
« الخطيب البغدادي (م:4577) صاحب تاريخ بغداد. 

© أبو الحسن الماوردي (م:450) صاحب تفسير النكت والعيون. 

© أبو اليسر البزدوي (م:497) صاحب كتاب أصول الدين. 

© أبو حامد الغزالي (م:٠٠٠)‏ صاحب إحياء علوم الدين. 

© أبو المعين النسفي (م:504) صاحب تبصرة الآدلة» وبحر الكلام. 

© نجم الدين عمر النسفي (م:508) صاحب متن العقائد النسفية» ومدارك التنزيل. 
© حيبي السنة البغوي (م:٠٠5)‏ صاحب تفسير معالم التنزيل. 

© القاضي عياض (م:545) صاحب إكال المعلم بفوائد مسلم. 

© ابن عطية الأندلسي (م:547) صاحب تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. 
© ابن عساكر (م:۷۱٥)‏ صاحب تاريخ مدينة دمشق. 

© أبو القاسم السهيلي (م:١58)‏ صاحب الروض الأنف. 

© علاء الدين الكاساني (م:5/10) صاحب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. 

© برهان الدين المرغيناني (م:557) صاحب المهداية في شرح البداية 

»ابن الجوزي (م:۹۷٥)‏ صاحب تفسير زاد المسير في علم التفسير. 

© فخر الدين الرازي (م:705) صاحب تفسير مفاتيح الغيب. 

© ابن الأثير (م:70) صاحب الكامل في التاريخ» وأسد الغابة في معرفة الصحابة. 

© ابن الصلاح (م:747) صاحب معرفة أنواع علوم الحديث. 

© زكي الدين المنذري (م:7557) صاحب الترغيب والترهيب» ومختصر صحيح مسلم. 
» شمس الدين القرطبي (م:٠۷٦)‏ صاحب تفسير الجامع لأحكام القرآن. 

« محيي الدين النووي شارح صحيح مسلم» و رياض الصالحين» والمجموع. 
© ابن خلكان (م:٠۸٦)‏ صاحب وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. 

© ناصر الدين البيضاوي (م:585) صاحب تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل. 

© ابن دقيق العيد (م:٠٠۷)‏ صاحب إحكام الأحكام. 

٠‏ حافظ الدين النسفي (م:٠٠۷)‏ صاحب تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل. 


العصيد ة ٌالسّماوّة ۲٤‏ شرح العقيدةالطحاويّة 
٠‏ جمال الدين المزي (م:٠٠۷)‏ صاحب تهذيب الكمال. 

© أبو حيان الأندلسي (م:754) صاحب تفسير البحر المحيط. 

« جمال الدين الزيلعي (م:۲٠۷)‏ صاحب نصب الراية. 

© صلاح الدين الصفدي (م:774) صاحب الوافي بالوفيات. 

© أبو محمد اليافعي (م:۸٦۷)‏ صاحب مرآة الجنان وعبرة اليقظان. 

© تاج الدين السبكي (م:٠۷۷)‏ صاحب طبقات الشافعية الكبرى. 

© بو الفداء ابن كثير (م:٤۷۷)‏ صاحب تفسير القرآن العظيم. 

» شمس الدين الكرماني (785) صاحب الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري. 
© ابن الملقن (م:٠٤٠۸)‏ صاحب البدر المنير وصاحب التوضيح لشرح الجامع الصحيح. 
© نور الدين الهيثمي (م:0۷٠۸)‏ صاحب كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. 

© ابن خلدون (م:۸۰۸) صاحب التاريخ. 

»ابن حجر العسقلاني (م:٠٠۸)‏ صاحب فتح الباري. 

© بدر الدين العيني (م:٥٠۸)‏ صاحب عمدة القاري شرح صحيح البخاري. 

© الكمال بن امام (م:871) صاحب كتاب المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة. 

© برهان الدين البقاعي (م:٠۸۸)‏ صاحب تفسير نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. 
« جلال الدين المحلي (م:٤٦۸)‏ صاحب تفسير الجلالين. 

© شمس الدين السخاوي (م:107)صاحب المقاصد الحسنة. 

« الملا علي القاري (م:107) صاحب مرقاة المفاتيح. 

٠‏ جلال الدين السيوطي (م:311) صاحب الإتقان في علوم القرآن» والدر المنثور. 

© شهاب الدين القسطلاني (م:177) صاحب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. 
© زكريا الأنصاري (م:977) صاحب أسنى المطالب في شرح روض الطالب. 

© ابن کال باشا (م:140) صاحب طبقات الفقهاء. 

© ابن نجيم (م:470) صاحب الأشباه والنظائر. 

© ابن حجر الهيتمي (م:٤۹۷)‏ صاحب الفتاوى الحديثية. 

© محمد عبد الرؤوف المناوي (م:٠٠٠٠)‏ صاحب فيض القدير. 


القصيد ٌالتّماويّة 0 شرح العقيدةالطحاويّة 
© محمد بن عبد الباقي الزرقاني (م:77١١)‏ شارح الموطأً. 
© الشاه ولي الله الدهلوي (م:7١١)‏ صاحب حجة الله البالغة. 
© مرتضى الزبيدي(م:٠٠٠٠)‏ صاحب تاج العروس وصاحب إتحاف السادة المتقين. 
»ابن عابدين الشامي (م:؟55١١)‏ صاحب ردالمحتار. 
اقتصرنا على أسماء بعض علاء الأشاعرة والماتريدية» معظمهم له مئات من المؤلفات» 
امتلأت كتب السلفية بنصوصها واقتباساتها. 


شرح وجيز للدين والملة والشريعة والمذهب والمسلك: 
أيسر تعريف للدين: ما أنزله الله تعالى بواسطة الأنبياء عليهم السلام لنفع العباد. هذا 
تعريف الدين» وقد يطلق الدين على الطريقة الباطلة» ىا في القرآن الكريم: ڳو يموي 
دين #(الكافرون: 5) 
للدين معانٍ عدة» نذكر ستة منها: 
.١‏ بمعنى الاتباع» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني ريد منهم (آي: قريش) 
كلمة واحدة تدين لهم بها العرب).(سنن الترمذيء رقم:6155. 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الكيس من دان نفسّه وعيل لما بعد الموت» و 
العاجرٌ من أَنْبَعَ نفسّه هواها وتمتّی على الله) .(ستن الترمذي رقم:7. 
؟. الحساب: فَالَتمَاك ملك بوي اليب (الفاتحة: ؛) أي: يوم الحساب. 
۳. الجزاء. 
.٤‏ العمل. ومثاه) قوله صلى الله عليه وسلم: «ى| تدين تدان).(مصنف عبد الرزاق» رقم: 
أي: کا تعمل جارّی 
قال الشاعر: 
فلا صرح الشرٌ # فأمسَى وهو عريان 
ولم يبق سوَّى العدوا # نٍِ داهم کا دانو 
(شرح ديوان الحاسة للتبريزي )5/١‏ 
5. القانون؛ الَا تال« لاتا هما رافغ دنل (العور: ۲) أي : قانون الله. 


سرام 


- - 


وقال: 8 إن نَ أْحَاقُأن دل يڪم (غافر: 0) أي: قانون الحكومة. 


العصيد ةٌالسّماويّة 33 شرح العقيدةالطحاويّة 

". الشريعة النازلة لفلاح العباد» مَل يكَاءطإِنَليِسَعِددَأَلإِسَلمَ) (آلعمراد: )٠١‏ 

سمي الدين ملة لأنه يمل» وهو من الإملال» بمعنى الإملاء. ظط ويار الى عه 
ای 4 نره ٢‏ 

وسمي الدين شريعة؛ لأن الشريعة هي الطريقة» وهي طريقة إلى الله تعالى. ويطلق 
عليها الدين أيضا. والدين معناه الاتباع» والدين بِتبَع. 

والمذهب هو الطريق. ويطلق عامة على طرق الأئمة الأربعة. 

والحاعة التي تتبنى على طريقة واحدة داخل مذهب واحد يطلق عليه «المسلك». 
تعريف الفقه: 

الفقه لغة: الفهم والفراسة. 

والفقه اصطلاحا: «العلم بالأحكام الشَّرْعِيّة العَمَلِيّة المكتسّبة من الأدلة التفصيليّة 
لتلك الأحكام». 

وأدخل بعض أهل العلم العمل في تعريف الفقه؛ لأن العالم الذي لا يعمل بعلمه ليس 
فقيها؛ لأن الفقه في الاصطلاح: هو علم المشروع وإتقانه بمعرفة النصوص بمعانيها والعمل 
ہا 

وعرف الإمام أبوحنيفة الفقه بقوله: «الفقه معرفة النفس ما ها وما عليها». (الكليات لأي 
البقاء» ص 2530 ط: مؤسسة الرسالة). 

ولم يذكر الإمام أبوحنيفة العمل في تعريف الفقه» لأن الذي لا يعمل بعلمه لا يستحق 
أن يقال: إنه عالم. فقد قال الله تعالى فيمن تعلم السحر مع علم عاقبته من الملائكة الذين 
بعثوا للابتلاء على عهد سليان عليه السلام -: ليتهم علموا عاقبة السحر الوخيمة» قال 
تعالى:« قد لمو لمن آشتربۂ ماله في رة من حَلقَ یتس ما سرو بو اهر كوا 
يمور (البقرة: ؟١1)‏ 

فقال: لو ڪاوأي یری )» أي: يعلمون ولا يعملون به. 
تعريف الفقيه: 


الفقيه عرقا: العام بأصول الشريعة وأحكامها. 


العصيدةٌالكّماويّة ۲۷ شرح العقيدةالصّاحاويّة 

قال أكمل الدين البابرتي في تعريف الفقيه: «إذا صار الفقه سجيّة له). (شرح 
العقيدةالطحاوية للبابرقي» ص؛ ۲) 

قال العلامة البابرتي: سمى الإمام الطحاوي الإمام أبا حنيفة وصاحبيه بفقهاء الملة؛ 
لأنهم كانوا على مكانة عالية من العلم والعمل» والإمام الطحاوي من أتباعه. وقد بلغ من 
العلم ما جعل الناس في الأرض كلها يستفيدون من علمه» وبلغ من العمل أن كان الإمام 
أبوحنيفة -ك| ذكر علي بن يزيد الصدائي-: يختم ستين ختمة» ختمة في كل يوم وختمة في 
كل ليلة. 

وتخصيصهم بهذا لا يعني أنه لا فقيه غيرهم في الأمة الإسلامية» فإن المراد أهل السنة 
الجماعة كلهم. 
سبب تخصيص الإمام آي حنيفة وصاحبيه في بيان عقائد آهل السنة 


والجماعة: 

إيراد: إذا كان حملة المذاهب الأربعة أهل السنة والجماعة» و ذكر الإمام الطحاوي 
الأصول التي توافق أهل السنة والجماعة» فما سبب تخصيص الإمام أبي حنيفة وصاحبيه 
بالذكر ؟ 

الجواب: أجاب عنه الشيخ سعيد فودة بأن الإمام أبا حنيفة له طريقة خاصة في تقرير 
وتدعيم العقائد وفي بيانها لعامة الناس» والإمام الطحاوي ينص هنا على أنه يسير في توضيح 


العقائد على الطريقة التي اتبعها الإمام أبو حنيفة وصاحباه الذان سماهما. (الشرح الكبير على العقيدة 
الطحاوية )80/١‏ 


جواب آخر: يقول العبد الضعيف: ولعل السبب يرجع إلى أن الإمام أبا حنيفة 
وأصحابه كانوا بناة علم الكلام والرد على الفرق الباطلة فخصصهم الإمام الطحاوي» 
وقال: ١على‏ مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة...».ومعنى المذهب أصول الدين. 

أي هي عقائد الإمام أبي حنيفة وصاحبيه بالنظر إلى الأسلوب» وعقائد كافة أهل 
السنة والجاعة بالنظر إلى المعنى. 


والإمام الأشعري ):4 «(a‏ والإمام الماتريدي (م: اها والإمام الطحاوي 


القصيدةٌالسّماويّة 0 شرخ العقيرةالتلحاويّة 
معاصرون بعضهم لبعض. ولم يشتهر مذهبهم حينئذ» والإمام الطحاوي أجل شأنا من 
الأشعري و الماتريدي» فلم يسمه|. وقضى الإمام أبو حنيفة رحمه الله حياته كلها في المناظرة 
مع أهل الباطل. وخرج لمناظرة الفرق الباطلة (۲۲) مرة» و أثرت عن الإمام أبوحنيفة عدة 
رسائل في الرد على أهل الزيغ» وإثبات عقائد أهل السنة» قال الشيخ أبو زهرة: «وقد أثرت 
عن أبي حنيفة رسائل صغيرة في هذا العلم ثبتت صحة مجموعة المعلومات التي اشتملت 
عليها من حيث نسبتها إليه وإن كان التصنيف والتأليف موضع كلامه» ومن هذه الرسائل: 
الفقه الأكبر» والفقه الأبسط. و رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البتي» ووصيته لتلميذه يوسف بن 
خالد) .(تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة» ص159١).‏ 

قال العلامة الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين): «فإنه (أي: أبو حنيفة) رضي الله عنه 
وصاحباه أول من تكلم في أصول الدين وأتقنها بقواطع البراهين على رأس المئة الأولى» ففي 
التبصرة البغدادية: أول متكلمي أهل السنة من الفقهاء أبو حنيفة» ألّف فيه الفقه الأكبر 
والرسالة في نصرة أهل السنة» وقد ناظر فرقة الخوارج والشيعة والقدرية والدهرية» وكانت 
دعاتهم بالبصرة فسافر إليها نيفا وعشرين مرة وفضحهم بالأدلة الباهرة» وبلغ في الكلام إلى 
أنه كان المشار إليه بين الأنام» وأفتى به تلامذته الأعلام...» وقد علم ما تقدم أن هذه الكتب 
من تأليف الإمام نفسه» والصحيح أن هذه المسائل المذكورة في هذه الكتب من أمالي الإمام 
التي أملاها على أصحابه كحاد وأبي يوسف وأبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي وأبي 
مقاتل حفص بن مسلم السمرقندي» فمنهم الذين قاموا بجمعها وتلقاها عنهم جماعة من 
الأئمة... إلى أن وصلت بالإسناد الصحيح إلى الإمام أبي منصور الماتريدي» فمن عزاهن إلى 
الإمام صح لكون تلك المسائل من إملائه» ومن عزاهن إلى أبي مطيع البلخي أو غيره من هو 
في طبقته أو ممن هو بعدهم صح لكونها من جمعه. ونظير ذلك المسند المنسوب للإمام 
الشافعي» فإنه من تخريج أبي عمر ومحمد بن جعفر بن محمد بن مطر النيسابوري...). (إتحاف 
السادة المتقين ۲/ .)١ ٤‏ 
سبب انتساب الأحناف إلى الإمام الماتريدي في العقائد: 

أول من صنف في علم العقائد الإمام أبو حنيفة رسالته «الفقه الأكبر». وناظر الفرق 
الباطلة عشرات المناظرات» ودب الإمام أبو حنيفة وأصحابه في الرد على الفرق الباطلة» 


العصيدةالسماويّة ۱۲۹ شرح العقيدةالطّحاويّة 
ولكن اتخذ تدوين الفقه موضوعا بصفة خاصة. فاشتهر بإمام الفقه. واتخذ الإمام أبو منصور 
الماتريدي- من تلامذة تلامذة الإمام أبي حنيفة- في القرن الثالث العقيدة موضوعًا له بصفة 
خاصة» ودون عقائد أهل السنة والجاعة تدوينا منظماء وضم إليها الآدلة العقلية بجانب 
الأدلة النقلية» فاشتهر بإمام العقائد» فوصف الأحناف بالماتريدية في العقائد بدلا من 
الحنفية. 

وقام الإمام الأشعري بالرد المفحم على الفرق الباطلة في العهد نفسه» وعمل (407) 
كتابا في الرد على المعتزلة.(من هم أهل السنة والجماعة. ص145) فاعتبرته الأمة إمامًا في عقائد أهل 
السنة والجماعة» وأطلق على أتباعه «الأشاعرة » في العقائد. 
أصول الدين: 

أصول الدين كلمة مركبة تركيبا إضافياء وهو عَلَّمٌّ على علم خاص. يطلق عليه اعلم 
العقائكد)» واعلم الكلام)» و«علم التوحيد والصفات»» و«الفقه الأكبر). واعلم النظر 
والاستدلال). (كشاف اصطلاحات الفنون .)9١/١‏ 

تعريف علم أصول الدين بإيجاز: «العلم بالعقائد الدّينية عن الأدلة اليقينية». 

وعرف العلامة البابرتي علم العقائد تعريفا مفصلا بقوله: «علم يبحث فيه عن أسماء 
الله وصفاته وأفعاله» وأحوال المخلوقين من الملائكة والأنبياء والأولياء والأئمة والمبدأ 
والمعاد على قانون الإسلام» لا على أصول الحكاء تحصيلا لليقين في العقد الإياني ورفعًا 


للشبهات». (شرح العقيدة الطحاوية: للبابرتي» ص5؟) 
ترجمة موجزة للإمام أبي حنيفة: 
اسمه ونسبه: 
اسمه ونسبه في قولٍ: النعمان بن ثابت بن نععمان بن مرزبان. وأصله من فارسء ولم يقع 
على عائلته رق على أصح الأقوال. قال حفيده: إسماعيل بن حماد: «أنا إسماعيل بن حماد بن 


النعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزبان» من أبناء فارس الأحرار» والله ما وقع علينا رق 
قط).(تاريخ بغداد ۱۳/ ۳۲۷. سير أعلام النبلاء 5/ 256). 


القصيد ٌالسّماويّة ۳۰ شرح العقيدة الكلحاويّة 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن اسم جده زوطى بن ماه. وذلك أن اسم النعمان قبل 
الإسلام كان زوطى مثل موسى. والمرزبان اسمه «ماه»» وكان أميرا في ناحية من فارس. 
والحاكم و الأمير في الفارسية يطل عليه «مرزبان». ووصل عبد القادر القرشي بنسبه إلى آدم 
عليه السلام. (الجواهر المضية 06-5١ /١‏ 

معنى الحنيفة: سالك الشريعة المستقيمة والمجتهد فيها. ولم يثبت أنه كان له بنت اسمها 

والنعان هو الدم» كا أن الدم لابد للجسد منه» كذلك اجتهاد أبي حنيفة لا بد منه 
للشريعة. والنعان نبت أحمر له طيب. كما أن الطيب ينتشر ويستفيد الناس منه» كذلك 
انتشرت علوم الإمام أبي حنيفة وإفاداته في العالم» واستفاد الناس منها. أو النعمان فعلان من 
النعمة» ولا شك أن أبا حنيفة نعمة من الله تعالى على الخلق. (الخيرات الحسانء ص؛ 4» بزيادة يسيرة». 

للإمام أبي حنيفة حفيدان: عمر وإسماعيل. يقول عمر: «كان زوطى ملوكا لبني تيم 
الله بن تعلبة فأعتق. أي كان أبوحنيفة من موالي بني تيم الله. وأما حفيده الثاني وهو إساعيل 
فيقول: «والله ما وقع علينا رق قط ) . (أخبار أي حنيفة وأصحابه» ص١١).‏ 

والتوفيق بينههما: أنه كان مولى الموالاة» لا مولى العتاقة. ولكن حمل أحد أحفاده مولى 
الموالاة على مولى العتاقة. وعقد الموالاة أن يقول المولى الأسفل للمولى الأعلى: إن جنيت 
فعليك الدية والغرامة» وإن مت وليس لي قرابة» ورثتني مالي» وقبله المولى الأعلى. 
تاريخ الولادة: 

اختلفوا في تاريخ ولادة الإمام أي حنيفة. ورجح أكثر هم أنه عام ۸۰ھ ورجح 
الشيخ محمد عاشق إلهي في تعليقه على «الخيرات الحسان» (45-47) قول من قال: عام 
٠ه‏ لعدة مرجحات. 

وثبتت رؤية الإمام أبي حنيفة الصحابة الكرام» واختلفوا في روايته عنهم. قال أبو 
معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري الشافعي في ١جزء‏ فيما رواه الإمام أبوحنيفة عن 
الصحابة»: قال أبو حنيفة: لقيت سبعة من الصحابة: ١-أنس‏ بن مالك. ۲- عبد الله بن جزء 


الزبيدي. *-جابر بن عبد الله. -٤‏ معقل بن يسار. ه-واثلة بن الأسقع. -٦‏ عبد الله بن 


القصيدةالسّماويّة ۱۳۱ شرح العقيدة الكلحاويّة 
ا ۷-عائشة بنت عجرة رضي الله عنهم. ثم روى أبو معشر بإسناد أبي حنيفة ثلاثة 
أحاديث عن أنس» وحديثين عن واثلة» وحديثا حديثا عن كل من ابن جزء وجابر وعبد الله 
بن أنيس وعائشة بنت عجرة. وروى هذه الأحاديث عدة مجامع السنة بغير إسناد أبي 
حنيفة . (تبييض الصحيفة » ص 4-١١‏ ؟) 

واتفقوا على أن أبا حنيفة تابعي. وأبى الخطيب البغدادي والدارقطني روايته عن 
الصحابة. وقال العلامة السيوطي وابن حجر الهيتمي وعبد القادر القرشي بروايته عنهم. 
أبرز أساتذة الإمام أبي حنيفة: 

من أبرز أساتذة الإمام أبي حنيفة رحمه الله: الإمام الشعبي» وسليان بن مهران 
الأعمش» وأبو إسحاق السبيعي» وسلمة بن كهيل» وابن شهاب الزهري» وقاسم بن عبد 
الرحمن» ونافع مولى ابن عمرء وحماد بن أبي سليمان» وعطاء بن أب رباح» وقتادة وغيرهم. 
عد الذهبي في "سير أعلام النبلاء» (7/ ۳۹۱-۲۹۰) أكثر من أربعين من كبار أساتذة الإمام 
أبي حنيفة. وذكر العلامة ابن حجر الهيتمي في «الخيرات الحسان» (ص55) عن الإمام أبي 
حفص الكبير أن أساتذته من التابعين أربعة آلاف. ومن غيرهم لا يحصون عدا. 
تلامذة الإمام آي حنيفة: 

من أبرز تلامذته: عبد الله بن المبارك» الذي يقول: «لولا أن الله أعانني بأبي حنيفة 
وسفيان لكنت كسائر الناس»). وكان عبد الله بن المبارك يفتي بقول أي حنيفة. ويحيى بن 
معين» ويحيى بن سعيد القطان» و أبوعاصم النبيل -الذي روى عنه الإمام البخاري-. 
ويزيد بن هارون» ووكيع بن الجراح» ومكي بن إبراهيم-الذي روى عنه الإمام البخاري 
إحدى عشرة ثلاثية من بين اثنتين وعشرين ثلاثية. وكذلك يحيى بن زكرياء وعبد الرزاق 
صاحب المصنّف. فهؤلاء كبار تلامذة الإمام أبي حنيفة. 

قال عبد القادر القرشي: تلامذته نحو أربعة آلاف. (الجواهر المضية .)٠١ /١‏ وقال ابن حجر 
الميتمي: يعز إحصاء عدَدٍ تلامذة الإمام أبي حنيفة. ولذا قال بعض الأئمة: ليس لأحد من 
الآئمة المتبوعين ما للإمام أبي حنيفة من التلامذة. وذكر بعض المحدثين المتأخرين أسماء ثماني 
مئة من تلامذتهم مع ضبط أنسابهم. (الخيرات الحسان» ص *5) 


القصيدةالسّماويّة ۳۲ شرح العقيدةالطحاويّة 
مؤلفات الإمام أبي حنيفة: 

وإن لم يشتغل الإمام أبو حنيفة بالتأليف والتصنيف بنفسه» إلا أن من جاء بعده من 
تلامذته وغيرهم ألفوا مروياته. فنسب إليه عدد من المؤلفات. 

«الفقه الأكبر) برواية ماد بن أبي حنيفة عن أبيه» و«الفقه الأبسطابرواية أبي مطيع عن 
أي حنيفة» وارسالة أبي حنيفة إلى عثمان بن مسلم البتي» برواية أبي يوسف عن أب حنيفة» 
و«العالم والمتعلم» برواية أبي مقاتل عن أبي حنيفة» و«كتاب الآثار) برواية يوسف عن أبيه 
يعقوب عن أب حنيفة» و«كتاب الآثار برواية محمد بن الحسن الشيباني» انتخبه الإمام أبو 
حنيفة من أربعين ألف حديث.(مقدمة كتاب الآثار١/ .)١‏ 

لقد خدم الناس كثيرا كتابَ الآثار» وألف الحافظ ابن حجر في رجاله كتاب «الإيثار 
بمعرفة رواة الآثار». وللحافظ ابن حجر كتاب آخر باسم «تعجيل المنفعة) حقق فيه من رواة 
الأئمة الأربعة. 

وعلاوة على هذه المؤلفات جمع المحدثون مسانيد الإمام أبي حنيفة» وعدد الشيخ عبد 
الحفيظ المكي في مقدمة «مسند الإمام الأعظم) )١8(‏ من مسانيده. رتب العلامة أبو المؤيد 
محمد بن محمود الخوارزمي(م:575ه) خمسة عشر من هذه المسانيد على الأبواب الفقهية 
وجمعهاء وساها «(جامع المسانيد). 


توثيق الإمام أبي حنيفة ر حه الله في ضوء أقوال أئمة الجرح والتعديل: 

سئل الإمام مالك رحمه الله عن أبي حنيفة فقال: «لو جاء إلى أساطينكم هذه» يعني 
السَّوارِيَ» فقايسكم على أنها خشب لظننتم أنها خشب). (الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء لابن 
عبد البر» ص 2579 ط: مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب). 

قال الإمام الشافعي رحمه الله: «من لم ينظر في كتب أبي حنيفة لم يتبحر في الفقه).(أخبار 
أبي حنيفة وأصحابه» ص ۸۷) 

وروى القاضي أبو عبد الله الصيمري في «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» بإسناده إلى 
الإمام مالك قوله: «هذا أبو حنيفة العراقي» لو قال: «هذه الأسطوانة من ذهب» لخرجت كا 
قال). (ص۸۲). 


العصير ةٌالسّماويّة ۴ شرح العقيدةالطحاويّة 

وقال عنه يحيى بن سعيد القطان: «والله جالسنا أبا حنيفة وسمعنا منه وكنت والله إذا 
نظرت إلبه عرفت أنه يتقي الله عز وجل). (تاريخ بغداد .51/1١‏ 

وقال شبابة بن سوار: «كان شعبة حسن الرأي في أبي حنيفة). (جامع بيان العلم وفضله 
۲ باب ما جاء في ذم القول في دين الله تعالى) 

قال ابن عبد البر في «الانتقاء»: «وعن ابن المبارك روايات كثيرة في فضائل أبي حنيفة». 
(الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء لابن عبد البر» ص707» ط: مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب) 

وقال عبد الله بن المبارك: «ليس أحد أحقّ أن يُقتدى به من أبي حنيفة؛ لأنه كان إمامًا 
تقيا ورعًا عايًا فقيهًا كشف العلم كشفًا لم يكشفه أحدٌ ببصر وفهم وفطنة وتقى».(خيرات 
الحسان» ص 5". أخبار أبي حنيفة وأصحابه» ص۸۷). 

وقال عبد الله بن المبارك في مناسبة أخرى: «كان أحفظ لأحاديث رسول الله صل الله 
عليه وسلم» كتا نختلف إلى مشايخ الحجاز والعراق فلم يكن مجلس أعظم بركة ولا أكثر 
نفعًا من مجلس الإمام». (مناقب أي حنيفة للكردي 21١٠/١‏ 

ؤكال يو يذ معن اكان ف جوا في الفقه والحديث» مأموئًا على دين الله». 
(الخيرات الحسان. ص ۸۰). 

وذكر العيني في «عمدة القاري» (5/ )١١‏ عن يحيى بن معين قوله: «ثقة مأمون ما 
سمعت أحدًا ضعّفه). 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: (إِنْهِ من أهل الورع والزهد وإيثار الآخرة بمحل لا يدركه 
كز رات تان من 

وقال علي بن المديني: ااروى عنه الثوري وابن المبارك وحماد بن زيد وهشام ووكيع 
وعباد بن العوام وجعفر بن عون» وهو ثقة لا امن به). (الخيرات الحسان» ص58 .١‏ جامع بیان العلم 
وفضله ۲/ ۰۱۰۸۲ باب ما جاء في ذم القول في دين الله تعالى) 

وقال يزيد بن هارون-من مشايخ يحبى بن معين» وعلي بن المديني» وكان له تلامذة لا 
يحصون عدداء وكان يجلس إليه في مجلس واحد سبعون ألفا-: «كتبت عن ألف شيخ حملت 
عنهم العلم» فما رأيث والله فيهم أشد ورعًا من أبي حنيفة ولا أحفظ للسانه). (مناقب أي حنيفة 
للکردي» ص15١)‏ 

وعدّد العلامة ابن عبد البر في «الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء» أس|ء سبعين 
من حفاظ الحديث» وأئمة الجرح والتعديل» والفقهاء. والصلحاءء والمشايخ البازرين في 


القصيدة ٌالتكّماويّة ۳٤‏ شرح العقيدةالطحاويّة 
عصرهم من ولوا الإمامَ أبا حنيفة» وأثنوا عليه» وشهدوا بإمامته» ومعظمهم شاهد الإمام 
أبا حنيفة عن كثب» و استفاد منه. 

وخوفًا من الإطالة نعرض عن سرد أقوال حفاظ الحديث وأئمة الجرح والتعديل 
هؤلاء» ونرى أن نسوق ما قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله في تعليقه على هذا 
الكتاب (ص0 2551-١7‏ قال الشيخ: «بلغ عدد الذين أثنوا على أبي حنيفة هنا )۷١(‏ شيحًا 
عالماء وهم قد لقوه وخالطوه وأخذوا عنه... وهؤلاء الأئمة الثقات العدول أثنوا بها شاهدوا 
واا علو ولسن العران ی ا عد ةا عون 
فقد بلغ الثناء على الإمام أبي حنيفة حد التواتر» ولكن ممن؟ من خيار سلف هذه الأمة 
وعلمائها المشهود لهم بالدين والعلم والورع . 

وهؤلاء (السبعون) عالًا مثنياء فيهم المحدثون الحفاظ الأعلام شيوخ أئمة السنة: 
شيوخ الإمام أحمد والبخاري ومسلم... وشيوخ شيوخهم رضي الله عنهم الأتقياء الأذكياء 
النقادء وفيهم الفقهاءٌ المَطِنون البْصّراء الصّلّحاءء وفيهم كبار العْبّاد والعُقَلاء الأمناء على 
دين الله تعالى...» وهؤلاء كلهم قد أطبقوا على الثناء على أبي حنيفة» في دينه وصلاحه 
وتعبده» وورعه» وعلمه» وفقهه. وتثبّته وثقته» وإمامته» وعقله» ونباهته. وهَذيه وسَمْت 
وكرّمه...). انتهى. 

كان الإمام أبوحنيفة جميلاء عابداء قائم الليل» حريصًا على تلاوة كتاب الله تعالى. كان 
يعيش على التجارة بالحرير» ويجتنب قبول هدايا السلاطين والأمراء. قال السيوطي: يصدق 
عليه الحديث المرفوع: «لو كان الدين عند الثرياء لذهب به رجل من فارس).(صحيح مسلم رقم: 
.(o‏ 

ولقبه الإمام الذهبي في «تذكرة الحفاظ») »)١١١/١(‏ وعبد الكريم السمعاني في 
«الآنساب» (9/ ۹۷) بالإمام الأعظم. 

كان الإمام أبو حنيفة فريدا في الذكاء والفطنة» ولو ذهبنا نحكي قصص ذكائه لخرجنا 
عن موضوعنا. 

جاء في «أخبار أبي حنيفة وأصحابه): أربعة ختموا القرآن في ركعة: عثان» وميم 
الداري رضي الله عنهماء وسعيد بن جبير والإمام أبو حنيفة رحمهم الله. 


القصيدةٌالسّماويّة وس شرح العقيرةالصّاحاويّة 

قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء)(؟/ ۳۸۷): (إنه رأى أنس بن مالك لما قدم عليهم 
الكوفة). 

وقال محمد بن إبراهيم في «الروض الباسم): «قد توفي أنس بن مالك سنة ثلاث 
وتسعين من اهجرة» والظاهر أن أبا حنيفة ما رآه وهو في المهد» بل رآه بعد التمييز). (الروض 
الباسم .)۳١١/١‏ 

وقال في «مناقب أبي حنيفة): في رواية: صرب لإبائه قبول القضاء. حتى توني. وقال 
بعضهم: سقي السم» فتوفي؛ «والروايات الظاهرة المشهورة عن الآثمة الثقات والحفاظ 
الأثبات أنه ضرب على القضاء وما قبل حتى توفي. ثم اختلفوا بعد ذلك فمنهم من يقول: 
مات من الضرب» وبعضهم قالوا: سقي السم).(مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة للإمام الموفق بن أحمد الكي 
؟/ 5 » ط: كوئته» باكستان). 
هل كان الإمام أبو حنيفة والاحناف من المرجئة؟ : 

وعدا لشيخ عبد القادر رحمه الله (م:١571ه)‏ في بعض نسخ اغنية الطالبين» الأحنافٌ 
من المرجئة» وذكر الأحناف ضمن )١١(‏ فرقة من فرق المرجئة بالإجمال» ثم فصل الكلام 
على الحنفية» وقال: «وأما | لحنفية فهم أصحاب أبي حنيفة النعان بن ثابت» زعموا أن الإيمان 

.4 5 0 5 8 ا (۱) . 

هو المعرفة والإقرار بالله ورسوله وبا جاء من عنده جملة على ما ذكره الرّهوتي في كتاب 
الشجرة) .(غنية الطالبين» ص٠٠۲‏ مع ترجمة الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي» ط: امندء لاهور. وص7١٠:‏ ط: دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» وفيه: «وأما الحنفية فهم بعض أصحاب أبي حنيفة النعمان بن ثابت...)). 

أي: إن الأحناف يقصرون الإيمان على المعرفة» ويعدون الإقرار بالله وبأقوال الرسول 
غنية في الإييان. 

ورد عليه العلماء من وجوه: 

.١‏ قال الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي في مفتتح ترجمة كتاب «الغنية»: (إن الغنية 
ليس من أعمال الشيخ عبد القادر» وإن اشتهر نسبته إليه).«الرفع والتكميل» ص 80). ولكن لم نجد 
هذا النص في مفتتح ترجمة الكتاب للشيخ عبد الحق. والله أعلم. 


)١(‏ بَرَهُوت بفتح الباء والراء وضم الحاء» ويقال أيضًا: بُرّمُوت بضم الباء والهاء مع سكون الراء: بئر بحضرموتء أو 
بئر أو بلد باليمن. أما «برهوقي» فلم أجد عنها شيئا. كذا في تعليق الرفع والتكميل للشيخ عبد الفتاح أبو غدة. 
ص۲۷۹ . 


العصيدةًالشماويّة ۱۳۹ شرح العقيد ةالمّاحاويّة 

ونسب العلامة ابن تيمية في الفتاوى(؟/ 15؛, والعلامة الذهبي في كتاب «العرش» 
»)570١(‏ وكتاب «العلو) .»)٠٠١(‏ والحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية) /١١(‏ ؟5١)‏ 
وكثير من المحققين- «الغنية») إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني» وعدوا (الغنية» من مؤلفاته. 

۲. نقل الشيخ عبد القادر هذا النص من كتاب «الشجرة» للبرهوتي» وهو لا يعد 
الأحناف من المرجئة. وهذا الجواب فيه نظر؛ لأن عدم رده هذا النص ينم عن موافقته» ول 
يرده الشيخ. 

۳. المرجئة على نوعين: مرجتة السنةء الذين لا يعدون الأعمال جزءا من الإيمان. 
ومرجئة البدعة» الذين لا يعدون الأعمال القبيحة والذنوب ضارة. ويعتبر الشيخ الأحنافٌ 
من مرجئة السنة. قال الحافظ ابن حجر في ترجمة مسعر بن كدام: «قلت: الإرجاء مذهب 
لعدة من أجلة العلماء» لا ينبغي التحامل على قائله) .(ميزان الاعتدال .)٠٩ /٤‏ 

وهذا الجواب غير وجيه؛ لأن الشيخ رحمه الله عدد الأحناف من الفرق الباطلة» وقال: 
إنهم قالوا: يكفي الإقرار والمعرفة للمؤمن» ولم يقل: إن الأحناف لا يعدون الأعمال جزءا 
من الإيان. 

4. لقد غلط الشيخ الجيلاني-رحمه الله- في عد الأحناف من المرجئة»والإنسان قد 
يخطئ مهما عظم شأنه وعلت منزلته. ثم إن كتب الأحناف المتقدمين منهم و المتأخرين ملئت 
بضرورة الأعمال فكيف يَعَدَّون من مرجتة البدعة؟! 

فصل العلامة عبد الحي اللكنوي رحمه الله في «الرفع والتکمیل» (ص٤۳۸۸-۳۷)»‏ 
والشيخ محمد يونس الجونفوري رحمه الله في اليواقيت والجواهرا )١۷۳-٠۷۲ /١(‏ الكلام 
عليه. وسرد الشيخ يونس الجونفوري عن العلماء ستة أجوبة. وأما الشيخ عبد الحي اللكنوي 
فبدأ بالشك في النص المنسوب إلى الشيخ الجيلاني بآن الشيخ نفسه ذكر الإمام أبا حنيفة في 
(الغنية» نفسها في مواضع عديدة ولقبه بالإمام. فكيف يعد أصحابه من الفرق الضالة؟ ثم 
حكى العلامة اللكنوي عشرة أجوبة» واستشكل كل جواب. 

قال العلامة اللكنوي في الجواب الخامس: عد العلامة عبد الغني النابلسي في «الرد 
المتين على منتقص العارف حي الدين)» وعبد الحكيم بن شمس الدين السيالكوتي في ترجمته 


القصيد ٌالسّماويّة ۳۷ شر العقيدةالكلحاويّة 
لكتاب «الغنية) - نصا ملحقاء ولا يستبعد إدراج جملة أو نص في كلام أهل العلم؛ بل حصل 
ذلك في كلام المتقدمين والمتأخرين. قال العلامة عبد الوهاب الشعراني في «اليواقيت و 
الجواهرا: نسب إلى الإمام أحمد بن حنبل» ومجد الدين الفيروزآبادي» والإمام الغزالي» وحي 
الدين بن العربي نصوصًا خاطئة في العقائدء وهم براء منه. (الرفع والتکمیل» ص 687-741) 

ثم علق العلامة اللكنوي والشيخ الجونفوري على هذا النص بقولم): مجرد احتمال أن 
يكون النص مكذوبا ومدسوسا عليه لا يغني فتيلا» حتى نحصل على نسخة صحيحة من 
(الغنية) لا تتضمن هذا النص. انتهى. 

نحمد الله تعالى على أننا حصلنا على نسختين صحيحتين للغنية» جاء فيه|: «الغسانية») 
بدلا من (الحنفية). 

صدرت نسخة منهما من دارا لجيل/ بيروت بتحقيق عصام فارس الحرستاني» 

وحاول المحقق تحقيقهاء فيقول الشيخ عصام فيا بخص عمله التحقيقي للكتاب: «عملنا في 
هذا الكتاب: ضبط النصء وذلك بمراجعته على مخطوطة متقنة من خزانة مخحطوطات الأستاذ 
زهير الشاويش حفظه الله» صاحب المكتب الإسلامي...). (ص). 

وصدرت النسخة الثانية من دارالكتب العلمية/ بيروت بتعليقات أبي عبد الرحمن 
صلاح بن محمد بن عويضة. 

ورد في النسختين كلمة «الغسانية») بدلا من «الحنفية» خلال الحديث المجمل عن الفرق 
الاثنتي عشرة للمرجئة. فجاء مكان النص السابق هكذا: «وأما الغسانية» فهم أصحاب 
غسان الكوفي» زعم أن الإيمان هو المعرفة والإقرار بالله ورسوله؛ وبا جاء من عنده جملة على 
ما ذكره المُرْهُوتى في كتاب الشجرة».«الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل ۲۳۳/۱ ط: دار الجيل» بيروت. 
E‏ 

قال الشهرستاني (م:۸٤٠ه)‏ -عصري الشيخ الجيلاني(م:٠٠٠ه)-‏ وأبو المظفر 

الإسفرائيني (م:٠١٤ه)-‏ الذي سبق الشيخ الجيلاني بمئة سنة- نفس هذا الكلام: 
«الغسانية: أصحاب غسان الكوفي. زعم أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى وبرسوله» والإقرار 
با أنزل الله وبها جاء به الرسول في الجملة دون التفصيل»). الملل والنحل ٠4١ /١‏ ط: مؤسسة الحلبي 
القاهرة. ومثله في التبصير في الدين للإسفرائيني» ص۹۸. والاعتصام للشاطبي "/ ٠٠٠١‏ ط: دار ابن الجوزيء السعودية). 


العصيد ٌالسّماويّة ۴۸ شرخ العقيدةالتلحاويّة 

وقال العلامة ابن حجر الهيتمي في «الفتاوى الحديثة»: «وإياك أن تغتر أيضًا بها وقع في 
«الغنية» لإمام العارفين وقطب الإسلام والمسلمين الأستاذ عبد القادر الجيلاني» فإنه دسه 
عليه فيها من سينتقم الله منه» وإلا فهو برىء من ذلك). (الفتاوى الحديثية ص145١)‏ 

دلت النسخة المحققة السابقة على أن هذا النص عرف» وأن أحد أعداء الحنفية 
استبدل قوله: «وأما الغسانية» فهم أصحاب غسان الكوفي» بقوله: «وأما الحنفية» فهم 
أصحاب أبي حنيفة). وقوله: «الغسانية» يوافق ما جاء في «الملل والنحل»). ومن المحرّفِين من 
أشفق على الأحناف, فقال: «فهم بعض أصحاب أبي حنيفة»). 

ولو سلمنا فرضًا أن النسخ التي ورد فيها «الحنفية» مكان «الغسانية» هي الصحيحة» 
فالجواب عنه أن الغسان الكوفي كان يدعي أن مذهب أبي حنيفة مثل مذهبه» ويعدٌّ الإماء 
أبا حنيفة من المرجئة مثل نفسه» وما نسبه نص «الغنية) الذي جاء فيه: «زعموا أن الإيهان هو 
المعرفة والإقرار بالله تعالى وبا جاء من عنده جملة)» فالمراد بالحنفية في نص «الغنية) هم بعض 
الحنفية» أي فرقة الغسانية» كا جاء في نسخة «الغنية» التي طبعتها دار إحياءا لتراث العربي: 
«وأما الحنفية: فهم بعض أصحاب أب حنيفة النعمان بن ثابت .٠...‏ (الغنية لطالبي طريق الحق عز 
وجل» ص ».4١‏ ط: دار الألباب» دمشق) 

قال العلامة اللكنوي في «الرفع والتكميل»: ومن العجب أن غسان كان يحكي عن 
أبي حنيفة مثل مذهبه» ويعده من المر جئة! ولعله كذّب عليه).(ص١)‏ 

وقال العلامة اللكنوي في موضع آخر: "قال شارح المواقف: كان غسان المرجئي ينقل 
الإرجاءً عن أي حنيفة وده من المرجئة. وهو افتراء عليه» قصّد به غسان ترويجح مذهبه 
بنسبته إلى هذا الإمام الجليل»).2(ص757). 

وقال العلامة اللكنوي في نهاية البحث: «مفاد عبارة «الغنية» أن الحنفية الذين هم فرع 
من فروع المرجئة الضالة: أصحاب أبي حنيفة الذين يقولون: إن الإيهان هو المعرفة والإقرارٌ 
بالله ورسوله» وهذا لا ينطبق إلا على الغسانية» فيكون هو المراد من الحنفية» لما عرفت سابقًا 
أن غسان الكوفي كان يحكي مذهبه الخبيتٌ عن أبي حنيفة» ويَحُدّه كنفسه من المرجئة». (الرفع 
والتكميل في الجرح والتعديل» ص۷ 


القصيدة ٌالتّماويّة و١‏ شرح العقيدةالطحاويّة 
5 يف 0م وو ف وو + وو ۹ + ن 
ترجمة وجيزة لقاضي القضاة الإمام ابي يوسف رحمه الله تعالى: 
اسمه ونسبه: 

أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري. وجده سعد بن 
حبتة الأنصاري شهد الخندق» وأبلى فيها بلاء حسنا ودعا له الرسول صل الله عليه وسلم. 

ولد على أشهر الأقوال- في الكوفة عام *١١ه.‏ اختاره الإمام الذهبي والشيخ أبو 
زهرة والإمام الكردي وغيرهم. وأما صديقنا وزميلنا الشيخ محمود حسن البنغلاديثي 
فاختار مولده عام “5ه وعمل بحثا في قسم التخصص سمه «الإمام أبو يوسف محدثا 
وفقيها)» طبع في ثلاثة مجلدات. وقال: اختاره العلامة الكوثري في «حسن التقاضي»» وأبو 
القاسم علي بن محمد السمناني في «روضة القضاةاء وغيرهما من كبار العلماء. وحكى عن 
الحافظ أبي عبد الله محمد بن مخلد العطار أن أبا يوسف قال لأبي موسى:«إن طال بالناس 
زمان رجعوا إلى فتى من أهل المدينة يعني مالكا». وهذا يدل على أن أبا يوسف كان تربا 

توفي الإمام أبو يوسف عام ۲١۸٠ه‏ عن عمر يبلغ (15) عاما. وله ابنان: العلامة 
يوسف» والشيخ إبراهيم من المشاهير. 

كان الإمام أبو يوسف يحتل مكانة سامية بين تلامذة الإمام أبي حنيفة. وكان يقرأ على 
محمد بن عبد ال رمن بن أبي ليل» ثم لقي الإمام أبا حنيفة» فأولع به» وكان يقول: أدعو لأبي 
حنيفة قبل والدي. وكان أبو يوسف من بيت فقير» فأمده الإمام أبوحنيفة بالمال. 
مشايخ الإمام آي يوسف وتلامذته: 

استفاد الإمام أبو يوسف العلم -علاوة على الإمام أبي حنيفة - من هشام بن عروة» 
وبحجى بن سعيك الأنصاري» والإمام الأعمكن» ويزيد بن أي زياد» والليث بن سعد» 
وغيرهم. 
الحسن. ويحيى بن معين. 


القصيد ةٌالسّماويّة 4 شر العقيرالطلحاويّة 
قال الإمام أحمد: «أول ما طلبت الحديث ذهبت إلى أبي يوسف القاضي» ثم طلبنا بعد 
فكتبنا عن الناس» .(تاريخ بغداد 5 .)02007/١‏ 
وعد العلامة ابن كثير في «البداية والنهاية» والإمام السمعاني في «الأنساب)» والحافظ 
ابن حجر في السان الميزان» الإمام أحمد بن حنبل من تلامذة الإمام أبي يوسف. 
قال يحيى بن معين: اكتبت عن أبي يوسف وأنا أحدث عنه). (تاريخ بغداد ٤‏ 211/1) 
والإمام الشافعي رحمه الله تعالى تلميذ تلميذ الإمام أبي يوسف. قال الإمام الشافعي في 
مسنده: «أخيرنا محمد بن الحسن» أو غيره من أهل الصدق في الحديث» أو هما عن يعقوب بن 
إبراهيم» عن هشام بن عروة» عن أبيه» . (مسند الشافعي» بترتيب محمد عابد السندي» باب الحجرء رقم:557. 


وترتيب سنجرء رقم:۸۲٤۱).‏ 

قال العلامة الشوكاني في «نيل الأوطار»: «هذه القصة رواها الشافعي عن محمد بن 
الحسن عن أبي يوسف القاضي عن هشام بن عروة عن أبيه» وأخرجها أيضًا البيهقي». «يل 
الأوطار ه/ )٠٠٠١‏ 
الإمام أبو يوسف أول من دون أصول الفقه: 

أول من لقَبَ بقاضي القضاة في التاريخ الإسلامي هو الإمام أبو يوسف. وأول من 
دون أصول الفقه الإمام أبو يوسف. قال الخطيب البغدادي في «تاريخه) »)۲٤۸ /۱٤(‏ 
والعلامة السمعاني في «الأنساب» (١٠/۷٠۳)ء‏ وابن خلكان في «وفيات الأعيان» 
0 ۸): «وهو أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أب حنيفة وأملى المسائل 
ونشرها». 

وقال الشيخ محمود حسن البنغلاديشي: «أما المصادر التي تشير إلى أن أول من وضع 
أصول الفقه هو الإمام الشافعي رحمه الله فالجواب عنه أنه وضعه لنفسه). ٠٠۹/١‏ 

واعتبر الإمام الرازي في «مناقب الإمام الشافعي» (ص 05) الإمامَّ الشافعي أول من 
وضع أصول الفقه. يقول الشيخ محمود حسن: «فليس من المناسب للرازي إلا أن يقول: إن 
الشافعي أول من صنف في الأصول لنفسه لا لغيره كا يوهمه قول الرازي. وأما أبو يوسف 
فله فضل التقدم في ترتيب هذا العلم» وله شرف الأولية).(الإمام أبويوسف عدا وفقيها :/ .)٠٦١‏ 


العصيد ٌالسّماويّة ١4١‏ شرح العقيدةالطحاويّة 
توثيق الإمام أي يوسف: 

يقول إمام الحديث يحيى بن معين: اليس في أصحاب الرأي أكثر حديثا ولا أثبت 
أبي يو سف .(لسان ميزان ۸/ »١٠۸‏ بتحقيق عبد الفتاح أبي غدة). 

وروى الخطيب البغدادي عن يحيى بن معين: «كان أبو يوسف ثقة). (تاريخ بغدد ٠٠٦١/١١‏ 
ط: دار الكتب العلمية) 

قال ابن كامل-قاضي الملك موسى المادي وهارون الرشيد في بغداد- في الإمام أي 


يوسف: الم يختلف يحيى بن معين» وأحمد بن حنبل» وعلي بن المديني في ثقته في النقل». (تاريخ 
بغداد 4 ۲٤٠١ /١‏ ط: دار الكتب العلمية). 


وحكى الإمام الذهبي عن يحيى بن معين قوله: ١‏ أبو يوسف صاحب حديث 
وصاحب سنة) .(تذكرة الحفاظ .)۲٠١ /١‏ 

قال عبد الله بن أحمد: «سألت أبي عن أبي يوسف فقال: صدوق).(الجرح والتعديل .)٠٠٠/۹‏ 

وبلديّنا الشيخ ظهور أحمد الحسيني -النازل بلندن- عمل بحثا حول مكانة الإما م أبي 
حل ا رغم کا بحو و و ا 
علاوة على المصادر الأخرى. 
ترجمة وجيزة للإمام محمد بن الحسن الشیبانی‌(۸۹-۱۳۲١ه):‏ 

تنتمي عائلة الإمام محمد إلى «حرستا» في غوطة الشام» انحدر والده من الشام إلى 
العراق» وولد في «واسط)» ثم انتقل إلى الكوفة. كذا في كتاب الأنساب» والطبقات الكبرى 

كان يشتغل في التدريس والتأليف كثيراء و ولي قضاء الرقة مدة من الزمان» ثم استقال 
من القضاء وتحول إلى بغداد. وكان الخليفة هارون الرشيد يكرمه لعلمه. ويستصحبه في 
سفره. 

ارتحل الخليفة عام ٠۸٩۹‏ ه إلى الري -مدينة شهيرة في إيران- فاستصحب الإمام محمدا 
والإمام الكسائي -أحد الأئمة المشهورين في اللغة- واتفق أن ماتا في الري في يوم واحد. 
فقال هارون الرشيد: (دفنت اليوم الفقه واللغة).(تاريخ بغداد 2178/5 ط: دار الكتب العلمية). 


اشتغا في ص يا العلم منذ صباه» قال الخطيب البغدادي: «قال محمد بن الحسن: ترك 


القصيد ‏ ٌالكّماريّة ۲ شرح العقيدةالطحاويّة 
أبي ثلاثين آلف درهم» فأنفقت خمسة عشر ألفا على النحو والشعر» وخمسة عشر ألفا على 
الحديث والفقه).(تاريخ بغداد ؟/ ٠۷١‏ ط: دار الكتب العلمية). 

يعد الإمام محمد من أخص أصحاب الإمام أبي حنيفة» قال الحافظ ابن حجر: «ولازم 
أبا حنيفة وحمل عنه الفقه والحديث).(تعجيل المنفعة ؟/ ٠۷١‏ ط: دار البشائر). 

استفاد من الإمام أبي حنيفة عامين» ثم توفي الإمام أبو حنيفة» فأخذ العلم من 

صاحبه الإمام أبي يوسف. قال الذهبي: «وكتب شيئًا من العلم عن أبي حنيفة» ثم لازم أبا 
يوسف من بعده حتى برع في الفقه) .(مناقب أي حنيفة وصاحبيه للذهبي» ص 29). 

قال الذهبي في «سي رأعلام النبلاء»: «وانتشر أصحاب أبي يوسف في الآفاق» وأفقههم 
حمد). (ه/ 5 ). 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني عن الإمام الشافعي: «قال لي محمد بن الحسن: 
أقمت على مالك ثلاث سنين» وسمعت من لفظه سبع مئة حديث. قلت: وكان مالك لا 
بحدث من لفظه إلا نادرا». (الإيثار ٠٦۳ /١‏ ط: دار الكتب العلمية). 

وحكى الحاكم في «معرفة علوم الحديث» عن الإمام محمد قوله: «محمد بن الحسن 
الشيباني تمن روى الموطأ عن مالك»).(ص؟) 

من مشايخ الإمام محمد رحمه الله: علاوة على الإمام مالك والإمام أي حنيفة- كل من 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب» وعبد الرحمن بن أب الزناد» وخارجة بن عبد الله ومحمد 
بن هلال» وعيسى بن أبي عيسى الخياط» وداود بن قيسء والإمام الأوزاعي» وإساعيل بن 
عياش وعبد الله بن المبارك» وشعبة بن الحجاج. 

قدم محمد بغداد فجاءه كثير من الناس ليأخذوا منه الحديث والفقه. فسمعوا منه 
الحديث. 

ومن أبرز تلامذة الإمام محمد: الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله تعالى. 

قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل: «كتب أبي عن أبي يوسف ومحمد ثلاثة قاطر» 
فقلت له: كان ينظر فيها؟ قال: ربا ينظر فيها» .(تاریخ بغداد /75). 

وقال الإمام الذهبي عن الإمام الشافعي: «وكتب عن محمد بن الحسن الفقيه وقر 


بختى ) . (تذكرة الحفاظ ٠٠٠١ /١‏ ترجمة الشافعي). 


القصيدة ٌالتّماويّة r‏ شرح العقيدة الكلحاويّة 
وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام»: (صح قول الشافعي: حملت عن محمد وقر بختي 
صحيح ا . (147/5) 
وقال الذهبي في اسير أعلام النبلاء): «أخذ عنه الشافعي فأكثر جدا). (سير أعلام النبلاء 
)0 
وقال الذهبي في مكان آخر: «و أفقه أصحاب محمد أبو عبد الله الشافعي). )٠٠٠/١(‏ 
وقال ابن عبد الحادي الحنبلي: محمد بن الحسن الشيباني أحد شيوخ الإمام الشافعي». 


(مناقب الأئمة الأربعة» ص )٠٠‏ 

قال الذهبي: «أفقه أهل الكوفة: علي» وابن مسعود» وأفقه أصحابب): علقمة» وأفقه 
أصحابه: إبراهيم» وأفقه أصحاب إبراهيم: حمادء وأفقه أصحاب حماد: أبو حنيفة» وأفقه 
أصحابه: أبو يوسف. وانتشر أصحاب أبي يوسف في الآفاق» وأفقههم: محمدء وأفقه 
أصحاب محمد: أبو عبد الله الشافعي - رحمهم الله تعالى -). (سير أعلام النبلاء 205/٠‏ 

وقال عبد الرحمن اليهاني المعلمي: «فالحق أن الشافعي سمع بعض الكتب من محمد 
على سبيل الرواية». (التنكيل )45١/١‏ 

وقال ابن تيمية: «فاجتمع بمحمد بن الحسن وكتب كنبه) . (مجموع الفتاوي )581١/٠١‏ 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: «انتهت رئاسة الفقه بالعراق إلى أبي حنيفة» فأخذ 
(أي: الشافعي) عن صاحبه محمد بن الحسن حمل جمل ليس فيها إلا وقد سمعه عليه). (توالي 
التأسيس» ص *07) 

يدل هذه النصوص على أن الإمام الشافعي قرأ على الإمام حمد» وسمع منه. 

وبعد هذه المصادر القوية» والقول المذكور لابن تيمية» لا عبرة با قاله ابن تيمية في رده 
على الرافضي: «قال الرافضي: «وأما الشافعي فقراً على محمد بن الحسن». والجواب: أن هذا 
ليس كذلك» بل جالسه وعرف طريقته وناظره» وأول من أظهر الخلاف لمحمد بن الحسن» 
والرد عليه هو الشافعي). (منهاج السنة .)١57/4‏ 

وقال عبد القادر القرشي في «الجواهر المضية): اروى عنه الإمام الشافعي ولازمه 
وانتفع به). (/ 45 ). 

وقال ابن عماد في اشذرات الذهب): «وكان كثير البرّ بالإمام الشافعي في قضاء ديونه 
والإنفاق عليه من ماله وإعارة الكتب).(٠/١۲٠).‏ 


العصيد ة ٌالكّماوّة ١:‏ شرح العقيدةالطحاويّة 

وقال الإمام الشافعي: «ما رأيت سميئًا أخف روحا من محمد بن الحسن» وما رأيتٌ 
أفصح منه» كنت إذا رأيته يقرأ كأن القرآن نزل بلغته).٠المنتظم‏ لابن الجوزي .٠١١/٩‏ وأخبار أي حنيفة 
وأصحابه» للصيمري» ص5١١.‏ والصَّيمرِه كحيدر وهو نهر بالبصرة عليه قرى). 

وروى الشافعي في مسنده عددا من الأحاديث عن الإمام محمد» ونسوق هذه 
الأحاديث للقارئ وخاصة للذي تأثر بقول ابن تيمية كثيرا: 

-١‏ قال الشافعي: أخبرنا محمد بن الحسن» عن يعقوب بن إبراهيم» عن عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمر: أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع 
ولا يوهب). (مسند الشافعي» بترتيب السندي» رقم:5737» ترتيب سنجر )۱٠۹۰‏ 

-١‏ أخبرنا محمد بن الحسن» أنبآنا إبراهيم بن حمد» عن محمد ابن المنكدر» عن عبد 
الرحمن بن البيلاني (هو مولى عمر رضي الله عنه): أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من آهل 
الذمة فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أنا أحق من أوفى بذمته» ثم أمر به 
فقتل) . (مسند الشافعي» بترتيب محمد عابد السندي» رقم: 20٠‏ ترتيب سنجر 1577) 

-٣‏ أخبرنا محمد بن الحسنء أنبأنا قيس بن الربيع الأسدي» عن أبان بن تغلب» عن 
الحسن بن ميمون» عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم» عن أبي الجنوب الأسدي قال: 
أتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه برجل من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة قال: فقامت 
عليه البينة فأمر بقتله» فجاء أخوه فقال: إني قد عفوت عنه» قال: فلعلهم هددوك, أو فرقوك 
(الفرق بالحركة: الخوف والفزع) أو فزعوك (الفزع الخوف في الأصل ويوضع موضع 
الإغاثة والنصر لأن من شأنه الإغاثة والدفع عن الحريم» وهنا جاء بمعنى الخوف)؟ قال: لا 
ولكن قتله لا يرد علي أخي وعوضوني فرضيت. قال: أنت أعلمء من كان له ذمتنا فدمه 
كدمنا وديته كديتنا. (مسند الشافعيء بترتيب محمد عابد السندي» رقم ٠۲۰۱:‏ ترتيب سنجر 1777) 

4- ارا عمل بن اخسن أتبأنا محمد بن يزيد أتبأنا” سفيان بن الحسين» عن 
الزهري: أن شاس الجذامي قتل رجلا من أنباط (النبط جيل معروف كانوا ينزلون بالبطائح 
بين العراقيين) الشأم فرفع إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه» فأمر بقتله» فكلمه الزبير وناس 
من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم» قال: فجعل ديته آلف دينار. (مسند الشافعي» بترتيب 


محمد عابد السندي» رقم:557» ترتيب سنجر )١577/8‏ 


العصيدةٌالسّماويّة 4٥‏ شرح العقيدةالطحاويّة 

ه- أخبرنا محمد بن الحسنء أنبأنا محمد بن يزيدء أنبأنا سفيان بن الحسين. عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب قال: دية كل معاهد في عهده ألف دينار. (مسند الشافعيء بترتيب 
محمد عابد السندي» رقم ۰۳٥۳:‏ ترتيب سنجر 1775) 

5- أخبرنا محمد بن الحسنء أنبأنا مالك» أخبرنا داود بن الحصين أن أبا غطفان ابن 
طريف المري أخبره: أن مروان بن الحكم أرسله إلى ابن عباس يسأله ما في الضرس 
(الضرس: السن وهو مذكر ما دام له هذا الإسمء لأن كلها إناث إلا الأضراس والأنياب) 
فقال ابن عباس رضي الله عنهم|: فيه حمس من الإبل» فردني مروان إلى ابن عباس فقال: 
افتجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟ فقال: ابن عباس رضي الله عنهما: لو أنك لا تعتبر ذلك 
إلا بالأصابع عقلها سواء. (مسند الشافعيء بترتيب محمد عابد السندي» رقم :۰۳۷۷ ترتيب سنجر 1777) 

۷- أخيرنا محمد بن الحسنء أو غيره من أهل الصدق في الحديث» أو هماء عن يعقوب 
بن إبراهيم» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: ابتاع عبد الله بن جعفر بيعاء فقال علي رضي 
الله عنه لآتين عثمان فلأحجرن عليك أعلم ذلك ابن جعفر الزبير» فقال: أنا شريكك في 
بيعك» فأتى علي رضي الله عنه عثمان» فقال: احجر على هذاء فقال الزبير: آنا شریکه» فقال 
عثان رضى الله عنه: أحجر على رجل شريكه الزبير. (مسند الشافعي» بترتيب محمد عابد السندي» 
رقم:557) ترتيب سنجر ٤۸۲‏ ۱) 
مشاهير مؤلفات الإمام حمد: 

الكتب الستة: المبسوط› والجامع الصغير» والجامع الكبير. والزيادات» والسير 
الصغير» والسير الكبير بالإضافة إلى كتاب الحجة على أهل المدينة» وكتاب الآثار» وكتاب 
الموطأ. 
الإمام محمد ثقة: 

قال على بن المدينى: ( محمد بن الحسن صدوق). (تاريخ بغداد 178/5). 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «الإيثار»: (وعظّمه أحمد والشافعى» :«الإبثار بمعرفة 
رواة الآثار» ص257). 

وقال ابن عماد في اشذرات الذهب» (۱/ ۳۲۳): «وكان الشافعى يثنى على محمد بن 
الحسن ويفضله. وقد تواتر عنه بألفاظ مختلفة). 4.1/0). 


القصيدةٌالسَماويّة ١‏ شرح العقير ةالمّاحاويّة 

وحكى أبو عبد الله الصيمري عن شيخه محمد بن عمران عن أحمد بن كامل القاضي: 
«أبو عبد الله محمد بن الحسن صاحب أب حنيفة مولى لبني شيبان» وكان موصوفا بالكمال» 
وكانت منزلته في كثرة الرواية والرأي والتصنيف لفنون علوم الحلال والحرام منزلة رفيعة 
يعظمه أصحابه جد| . (أخبار أبي حنيفة وأصحابه» ص5؟١)‏ 

وقال الزيلعي في تحقيق بعض الأحاديث: «حدث به عشرون نفرًا من الثقات الحفاظ» 
منهم محمد بن الحسن الشيباني» ويحيي بن سعيد القطانء وعبد الله بن المبارك» وعبد الرحمن 
بن مهدي» وابن وهب» وغيرهم). (نصب الراية )408/١‏ 

وقال الدارقطني: الوعندي لايستحق الترك).(سؤالات البرقاني للدارقطني» ص”7. المنتظم لابن 
الجوزي 9/ 1075) . 

وعلاوة على هذه المصادر أشار الشيخ ظههو رأحمد إلى مصادر كثيرة في كتابه «مكانة 
تلامذة الإمام الأعظم أبي حنيفة في الحديث» (باللغة الأردية). فليرجع إليه للاستزادة. 


امن 


الأئمة: مالك والشافعي» وأحمد. كلهم تلامذة للإمام آي حنيفة مباشرة 
أو بواسطة: 

الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد كلهم من تلامذة الإمام أبي حنيفة مباشرة أو 
بواسطة, فالإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل من تلامذة الإمام حمد» وأما مالك رحمه 
الله فقد قال فيه ابن حجر المكي الميتمي: «وتلمذ له كبار من المشايخ الآئمة المجتهدين 
والعلماء الراسخين كالإمام الجليل المجمع على جلالته وبراعته وتقدمه وزهده عبد الله بن 
المبارك» وكالإمام الليث بن سعد وكالإمام مالك بن أنس». (الخيرات الحسانء ص15) 

وقال عبد العزيز بن محمد الدراوردي: «كان مالك ينظر في كتب أب حنيفة وينتفع 
مها ). (فضائل أبي حنيفةء لابن أبي العوام» ص ١٠٠۲ء‏ ط: المكتبة الإمدادية» مكة المكرمة) 

وقال أبو حيان التوحيدي (م:5.00) عن الدراوردي: «كان مالك ينظر في كتب أبي 
حنيفة ليتفقه مها). (البصائر والذخائر 05/2؟) 

وقال الإمام الشافعي في «الأم) (۸/۷): «وقد سألت الدراوردي: هل قال أحد 
بالمدينة لا يكون الصداق أقل عن ربع دينار؟ فقال: لا والله ما علمت أحدا قاله قبل مالك. 


القصيدةالسّماوكّة ۷ شرخ العقيلةالطحاويّة 


وقال الدراوردى: أراه أذ عرد أ حنيفة). 


وذهب البعض إلى أن الإمام مالكا روى عن الإمام أبي حنيفة» قال فيه الحافظ ابن 


حجر في «تدريب الراوي» :)058/١(‏ ١لم‏ يثبت روايته عن مالك وإنا أوردها الدارقطني ثم 
الخطيب لروايتين وقعتا لما عنه بإسنادهما فيه مقال». 


وفي إسناد هذه الروايات عمران بن عبد الرحيم.قال ف «لسان الميزان» )°/ 4۸): 


فيه نظر» هو الذي وضع حديث أبي حنيفة عن مالك رحهم الله تعالى». 


للاستزادة من تراجم الإمام أبي حنيفة والإمام أبي يوسف والإمام محمد بن الحسن 


يرجع إلى المصادر التالية: 


فضائل أبي حنيفة وأخباره ومناقبه» لابن أبي العوام (م:275). 

الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاءء لابن عبد البر (م:477). 

مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة للإمام الموفق بن أحمد المكي الخوارزمي (م:۸٦٠)»‏ 
وللإمام محمد بن محمد ابن البزار الكردي (م:۷۲۷). 

الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» للعلامة شهاب الدين 
أحمد بن حجر الهيتمي المكي الشافعي (م:9177). 

تبييض الصحيفة بمناقب الإمام أبي حنيفة» للإمام جلال الدين السيوطي (م:١١41)‏ 
بتعليق الشيخ المفتي محمد عاشق إهي البرني. 

مكانة الإمام أبي حنيفة بين المحدثين» للدكتور محمد قاسم عبده ا حارثي. 

مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث» للشيخ محمد عبد الرشيد النعماني. 

أخبار أبي حنيفة وأصحابه» للفقيه القاضي أبي عبد الله حسين بن علي الصيمري 
(Tie)‏ 

مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن, للذهبي (م:۸٤۷).‏ 
حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي» للعلامة محمد زاهد الكوثري 
(م:11) 


القصيدةٌالّماويّة ۸ شرخ العقيدةالتلحاويّة 
- الإمام أبو يوسف محدَّنا وفقيهًاء للشيخ محمود حسن البنجلاديشي. 
- بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني» للعلامة محمد زاهد الكوثري 
(م:۳۷۱). 
- الإمام محمد بن الحسن الشيباني وأثره في الفقه الإسلامي - الدكتور محمد الدسوقي. 
ونقل الحافظ شبير أحمد الجامعي والدكتور/ محمد يوسف الفاروقي هذا الكتاب إلى اللغة 
الأردية باسم «لام بن حسن شهيالى اورا نکی ہی غدءات)ء وهو كتاب قيم شامل فیا قام به 
الإمام محمد بن الحسن من الخدمات الفقهية. 
- حضرت اام الو فيفك سياى زئرك - علا سير مناظر امن كيلا (حياة الإمام أبي حنيفة 
السياسية» للعلامة سيد مناظر أحسن الكيلاني). 
- سيرة النعان - مولانا شبلي نعماني (سيرة النعمان» للشيخ شبلي النعماني). 
- مقام الى عليق, - لحري حطرت مولانا جر سر فراز خان صفرر (مكانة أبي حنيفة لشيخ الحديث 
الشيخ محمد سرفراز خان صفدر). 
ج اام الو حفيفم اود ان سك تاق > نز صا ميان مب امام ابو لو سف اور ادام مجم سك حالات ترك - مو انا يب 
ا رن ان شروال-(الإمام أبو حنيفة والناقدون عليه مع ترجمة لصاحبيه: أبي يوسف 
ومحمد بن الحسن» للشيخ حبيب ال رحمن الشيرواني). 
- ايام اكلم الو حذيف کا رشان منقام - مولانا طبور اتمم ك _(مكانة الإمام الأعظم في الحديث» 
للشيخ ظهور أحمد الحسيني). 
- ار ارام اشم الو حفيف كا حر شان متام - مولن ھور اجر“ تق( مكانة تلامذة الإمام أبي حنيفة في 
الحديث» للشيخ ظهور أحمد الحسيني). 
علاوة على ذلك ثمة كتب وجيزة ومفصلة في تراجم هؤلاء الكرام» وإنا اكتفينا 
ببعض الكتب الشهيرة. وكتب طبقات الحنفية وغيرها من كتب الطبقات والتراجم تشتمل 
على تراجمهم. 


القصيدة ٌالكّماويّة ١‏ شر العقيرةالطحاويّة 


َو 


۱) f 
ا ا‎ 





جمع الإمام الطحاوي في قوله: «نقول في توحيد الله... بين الإقرار باللسان والاعتقاد 
بالجنان؛ لأن مجرد الإقرار باللسان لا يكفي في الإيهان» بل هو نفاق» قال تعالى: طتَالْوَءَامَنَا 
باوھھ ورد ومن مُلْوبْهُمَ 4 (المائدة: ) 

وإنما قال: «بتوفيق الله»؛ لأنه لا كمال للمرء فيا يأتي من الأعمال الصالحة» وإنما يوفق 
الله تعالی من شاء لحاء قال تعالى : بچ دی اله وروسن بسا 4 (الدور: ه*) 

تخر الوق انف اال :قو ل ال لاه اا وو وال ر أله 
ا الأسباب نحو المطلوب الخبر. (دستور العلماء /١‏ 49؟) 

قال العلامة القونوي: «توفيق العبد أن تجعل أفعاله الظاهرة موافقة لأوامره تعالى مع 
بقاء اختياره فيها». (القلائد في شرح العقائد. لمحمود بن أحمد بن مسعود القونوي الحنفي» ص 4) 

بدأ المؤلف رسالته بتوحيد الله تعالى؛ لأن أول ما يجب على المكلف الإقرار واليقين 
الم جاه تعب روح اعد روات و آم إلى الله تعالى 
وحدہ قال تعالى: وما سلتا من یرت من رَسُول إل فى که نكم لد ِل إل أا َأعَمِدُون 4 
(الأنبياء:5؟) 

وإنما قال بتوفيق الله؛ لأنه بتوفيق الله تعالى تتم الصالحات. قال الله تعالى حكاية عن 
شعيب عليه السلام: میتی ل یاو ع ك بُ 4 (هرد: «م) 

وجاء في بعض النسخ قبل قوله: «نقول): «قال الإمام أبو حنيفة» وبه قال صاحباه 
الإمامان المذكوران رضوان الله عليهم أجمعين: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله...) 
هل يصح «نشهد) مكان ١أشهد)‏ و١نعتقد)‏ مكان (أعتقد)؟: 

قد يستشكل البعض بأنه لا يصح إطلاق الجمع في العقيدة» لأنها خافية كالشهادة. ولا 
ينوب أحد عن غيره فيها. ولأن العقيدة مثل الشهادة خبر يوافق القلب» ويتتحدث المرء عما 
(۱) في e١‏ ۳ 4» 057516181055 50053055 قبل قوله «نقول» زيادة: «قال الإمام أبو حنيفة» وبه قال 


صاحباه الإمامان المذكوران رضوان الله عليهم أجمعين:». 
(۲) قوله ابتوفيق الله» سقط من 25 .١5‏ وأثبتناه من بقية النسخ. 


العصيدةًالشماوّة 10٠‏ شرح العقيدةالطحاويّة 
في قلبه» ولا يعرف ماني قلب غيره» نعم تصح الاستعانة و الاستغفار لغيره. 

حكى العلامة ابن القيم في تبذيب السنن» عن شيخه العلامة ابن تيمية قوله» فقال: 
«قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لما كانت كلمة الشهادة لا يتحملها أحد عن أحد ولا تقبل 
النيابة بحال أفرّد الشهادة اء ولا كانت الاستعانة والاستعاذة والاستغفار تقبل ذلك 
فيستغفر الرجل لغيره» ويستعين بالله عليه أتى فيها بلفظ الجمع» وهذا يقول: «اللهم أَعِناء 
وأعِذّناء واغفر لنا». قال (شيخ الإسلام): ذلك في حديث ابن مسعود). 

ثم قال: «وفيه معنى آخرء وهو أن الاستعانة والاستعاذة والاستغفار طلب و إنشاء 
فيستحب للطالب أن يطلبه لنفسه ولإخوانه المؤمنين» وأما الشهادة فهي إخبار عن شهادته 
لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة» وهي خبر يطابق عقد القلب وتصديقه» وهذا إن) يخبر به 
الإنسان عن نفسه لعلمه بحاله). (تبذيب السنن, باب في خطبة النکاح ۱/ ۷۹۲-۷۹۱) 

كذلك قال العلامة ابن القيم: «والأحاديث كلها متفقة على أن «نستعينه» ونستغفره» 
ونعوذ به» بالنون» والشهادتان بالإفراد». (تبذيب السنن» باب ني خطبة التكاح /١‏ 6/31 

ونظرا إلى ماقاله ابن القيم» قال الدكتور/ سراج الإسلام - من العلماء المعاصرين: 
١اشوّه‏ بعض الناس هذه الخطبة المسنونة فيقولون: «نشهد» مكان «أشهد)» و يستغنون عن 
كلمات الرسول صل الله عليه وسلم المباركة ويزيدون عليها: «نؤمن به و نتوكل عليه)» 
فيحرٌّفون السنة النبوية).«المجموعة» ص "؛ معرفة علوم الحديث» ص 25). 

إذا حملنا «نؤمن به ونتوكل عليه) على آنا جزء من الحديث» وأنه من قول الرسول 
صل الله عليه وسلم» فلا شك أنه خطأ وغلط» وأما إذا كانت هذه الزيادة ليست على أنه 
جزء من الحدیث» فالأمر فيه واسع. كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يثلث التلبية ثم يزيد: 
ااوسعديك. والخير بيديك» لبيك والرغباء إليك والعمل).(صحيح مسلم رقم:٤١۸٠)»‏ ولكن 
الظاهر أن الزيادة لم يكن يراها سنة» ولا يقول الناس قبل الخطبة: «قال النبي صل الله عليه 
وسلم!» ولا يرون الزيادة من الحديث» ويشير التفنن في الخطبات إلى أن الناس لم يكونوا 
يرون كافة كلمات الخطبة من الحديث. 

أما الجمع في كلمة الشهادة فقد ورد في خطبات علائنا الكبار» كما أطلق الإمام 
الطحاوي صيغة الجمع في العقيدة. وقد أطلق الشيخ أشرف علي المعروف بحكيم الأمة 


القصيد ٌالتّماويّة ٠٥۱‏ شرح العقيدةالطحاويّة 
صيغة الجمع في (۲۷) خطبة من «خطبات الأحكام» البالغ عددها خمسين» وأطلق صيغة 
الإفراد في (۲۳) خطبة. 

وأما القول بأن إطلاق صيغة الجمع في الشهادة والاعتقاد تحريف؛ لأنه لايعرف ما في 
قلب غيره» فغير معقول عندناء وإن كانت الشهادة إخبارًا عما في القلب» ولا نطلع على ما 
قلب غيرناء ولكن إذا أخبرنا الثقات عن تصديقهم القلبي» ويعدون أنفسهم مسلمين 
ومؤمنين» ولا يصدر عنهم ما يناني الإيهان من الأعمال والأفعال» ويبذلون أنفسهم في سبيل 
الإبهان» فإنه يغني في إطلاق صيغة الجمع. كما في القرآن الكريم: # رَبَاإشَ] ءام 4 (آل 
عمران: 03 ا اما ياشع شه ینا موت 4 (آل عمران: 06) ط آت ایوا یری کر متاك (آل 
عمران: ٠۹۴‏ ا الوا امک ایا کے ود روڪ مرکا بحا ڪ كاي ده مق ری 4 (غافر: .1) 

الاعتاد على الثقة من طبيعة الإسلام» كان عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه ينتظر 
ليؤذن للفجرء فإذا قيل له: أصبحتء ادن فقد ورد اوكان رجلا أعمىء لا ينادي حتى يقال 
له: أصبحت أصببحت» . (صحيح البخاري» رقم:۷١٠)‏ 

يقول الدكتور بإفادة خبر الواحد الظن» ويعتبر الظن يكاد يكون يقيناء وأطلق القرآن 
الكريم في غير آية صيغة الجمع في الشهادة» قال تعالى :لا اشھ دوا واا مع می آلتھییر 4 
(آل عمران: ۸۱) © شهدا ك ليسول حَقّ 4 (آل عمران: 87) «ثرَ أَقْرَرَثَُ وُر تَفْهَدُوَ 4 
(البعرةناه) وما سهدَكالِمَاعَِقََا) (برسف: ١م)‏ 

و ورد الإفراد في معظم الأمكنة» فكان يطلق الإفراد حين الدخول في الإسلام خاصة. 
وورد بعض الأحاديث بصيغة الجمع (نشهد). قال ابن سعد في «طبقاته): «أخبرنا مالك بن 
إساعيل (ثقة متقن صحيح الكتاب)» قال: حدثنا موسى بن محمد الأنصاري (ثقة)» عن أبي 
مالك الأشجعي (ثقة)» عن نبيط بن شريط (صحابي صغير يكنى أبا سلمى)» قال: كنت 
ردف أبي على عجز الراحلة» والنبي صل الله عليه وسلم يخطب عند الجمرة فقال: «الحمد لله 
نستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» أوصيكم بتقوى الله 
أي يوم أحرم؟» قالوا: هذاء قال: «فأي شهر أحرم؟» قالوا: هذا الشهرء قال: «فأي البلد 
أحرم؟» قالوا: هذا البلدء قال: «فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في 
شهرکم هذا ف بلدكم هذا )» .(الطبقات الكبرى 5/ )٠١١‏ 


القصيدةٌالكّمأويّة ١6‏ شرح العقيدةالطّحاويّة 

ورد في بعض طرق هذه الرواية «أشهد)» وفي بعضها: انشهد). 

و ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم بلفظ الجمع: فعن أنسء قال: كانوا يكتبون 
صدور وصاياهم: هذا ما أوصى به فلان بن فلان» أوصى أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا عبده ورسوله» وأن الجنة حق» وأن النار حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله 
يبعث من في القبور» وأوصى من ترك بعده با أوصى به إبراهيم بنيه :ا يبون اله صم 
ڪر الین كا صَمُوصلا َنتْمممَِمُونَ 4 (البقرة: *1). وهذا الحديث لا نعلم رواه عن أيوب إلا 
عبد المؤمن بن عباد» وهو رجل من أهل البصرة لا بأس به» وقد رواه هشام عن محمد عن 
آنس» وهو غريب من حديث أيوب» تفرد به نصر عن عبد المؤمن. (مسند البزارء رقم:٠۷۲٠)‏ 

وعن مكحولء حين أوصى قال: «تشهد هذا: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأن محمدا عبده ورسوله» ويؤمن بالله ويكفر بالطاغوت). الحديث.(سنن الدارمي رقم:۲۲۸ 
ورجال إسناده ثقات غير أن الوليد بن مسلم قد عنعن وهو مدلس). 

كما وردت صيغة الجمع في بعض الأدعية والآثار» فعن أنس يقول: إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: «من قال حين يصبح: اللهم أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك 
وملائكتك وجميع خلقك بأنك الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك 
ورسولك. إلا غفر الله له ما أصاب في يومه ذلك» وإن قالها حين يمسي غفر الله له ما أصاب 
في تلك الليلة من ذنب». قال الترمذي: هذا حديث غريب.(سنن الترمذي» رقم:١٠٠٠)‏ 

قال بشار عواد في تعليقه: وإسناد الحديث ضعيف لضعف بقية وعنعنته» وشيخه 
الوليد بن مسلم مقبول حيث يتابع» ورواية مكحول لا تعد متابعة لضعفها. (تعليقات الترمذي 
(EA /o‏ 
إيراد على عدم بدء الكتاب بالحمد والثناء والجواب عله: 

إيراد: لم يبدأ الإمام الطحاوي رحمه الله الكتاب بالحمد والثناء مع أنه ورد في الحديث: 
کل آمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع). (سنن ابن ماجه رقم:18.4) 

وني رواية: «بذكرالله)» وفي رواية: اببسم الله). 

الجواب عنه: ذكر أهل العلم فيه وجوها عدة» فيا بلي بعضها: 

.١‏ اكتفى بالتلفظ بالحمد. كما كان الإمام أحمد رحمه الله يكتفي بالتلفظ بالصلاة على 


القصيد ٌالتّماويّة ١0‏ شرح العقيدةالطحاويّة 
النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من كتابتها. كذا في إرشاد القارئ (ص ؛ ه-05) لمولانا المفتي 
رشيد أحمد. وهذا الجواب يرجع إلى حسن الظن به. 

.١‏ حديث الحمد ضعيف ومضطربء من أجل ضعف قرة بن عبد الرحمن. و 
الاضطراب في الإسناد والمتن جميعا. أما اضطراب المتن فورد ١لا‏ يبدأ فيه بحمد الله)» 
أو«ببسم الله أو«ابذكر الله ونحو ذلك. وأما الاضطراب في الإسناد. فهو حديث موصول 
أو مرسل» فالموصول مروي عن كعب بن مالك أو آبي هريرة» وني الإسناد قرة بن عبد 
الرحمن ضعيف. کا أنه اختلف هل هو (أقطع» أو «أبتر»» أو الأجذم). 

وهذا الجواب غير صحيح؛ فإن الحديث صحّحه ابن حبان» وابن الصلاح» وأبو 
عوانة» وتاج الدين السبكي وغيرهم» وقرة بن عبد الرحمن له متابع في «السنن الكبرى» 
للنسائي. ولا يضر الاضطراب في الإسناد؛ فرب زُوي عن كعب بن مالك وأبي هريرة جميعاء 
وروي موصولا ومرسلاء ولا يضر الاضطراب في المتن أيضًاء لأنه إذا أتى بالخطبة المسنونة 
شلك الشملة"والحمذلة ولو سلا أن ادي ضع فان أل الحدية بأخذون 
بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. قال الحافظ ابن حجر في حديث صحيح البخاري 
كن في الدنيا كأنك غريب [برقم:57 :]1١‏ في إسناده محمد بن عبد ال رحمن الطفاوي» متكلم 
فيه» ويحتمل حديثه في الترغيب والترهيب. قال الحافظ ابن حجر: «وهو من غرائب 
الصحيح» وكأن البخاريّ لم يشدد فيه لكونه من أحاديث الترغيب والترهيب. والله أعلم». 
(هدي الساري» لابن حجر» ص )44١‏ 

وكذلك في صحيح البخاري بعض روات الحديث المتكلم فيهم» روى هم البخاري 
في الفضائل. 

*. لم يذكر الحمد تواضعًا وهضًا للذات بأن كتابه لا يستحق أن يسمى كتاباء حتى 
أبدأه بحمد الله تعالى. وهذا الجواب غير معقول؛ لأن التواضع في العمل بالدين لا في تركه» 
ثم هلا ترك البسملة أيضًا تواضعًا. 

4. ترك الحمد أسوة بالقرآن الكريم» فإن افتتاح القرآن بقوله:ط را يني رَبك الى 
حلي 4 (العلق: »)١‏ ولیس فيه حمد. 

ه. حديث الحمد والتسمية واحد» ففي بعض الروايات «لا يبدأ فيه بذكر الله)» وفي 


القصيد ٌالتّماويّة ١6‏ شرح العقيدةالطحاويّة 
رواية: «لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم» فهو أجذم». وحاصل هذه الروايات أنه لابد 
من ذكر الله في البداية» والبسملة تتضمن ذكر الله تعالى. 

لكن اتحاد الحديث غير معقول» فإنه ورد في بعض الروايات: «بذكر الله مقرونا 
بااببسم الله). فلو قال في البداية «الله أكبر» أواسبحان الله)» وترك التسمية والحمده أو قال 
البسم الله) بغير الحمد ل يُعتبر عاملًا بالحديث. 

5. هذا الجواب يشرح القلب» وهو أن الرسول صل الله عليه وسلم كان يسلك 
مسلكين في الدعوة والتبليغ والوعظ والنصح: )١(‏ الخطبات. (۲) الكتابات والرسائل. 

أما التصريحات اللسانية وهي الخطبات فكانت تبداً بالحمد والثناء مع البسملة» مثل 
خطبة النكاح» وخطبة الجمعة والعيدين. ذكر البخاري في («صحيحه) )157-1١557(‏ الحمد 
والثناء في خطبات الرسول صل الله عليه وسلم. وأما الكتب والرسائل فجاء «بسم الله 
الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما 
بعد» الخ» كما أن العهد الذي كتب في صلح الحديبية جاء فيه بسم الله» دون الحمد والثناعء 
ففي صحيح البخاري: «فدعا النبِيُ صلى الله عليه وسلم الكاتبَ فقال النبِنُ صلى الله عليه 
وسلم: «بسم الله الرحمن الرحيم». قال سهيل: ري مي 0 
اكتبٌ باسمك اللهم.... فقال الي صلى الله عليه وسلم: «اكتبُ باسمك اللهم» ثم قا 
«هذا ما قاضى عليه محمد رسول 00 البخاري» باب الشروط في الجهاده رقم:071؟)» 0 
القرآن الکریم: نكن سین وإ و رآ لیے © ادوع وان سيين @) (لسل) ل 
يرد فيه الحمد» وعليه يجمع العلياء كلهم في خطباتهم بين التسمية والحمد وأما المكتوبات 
فإن تقدم على الكتاب مقدمة تحوي المواد اللازمة فإنها تتضمن الحمد والثناءء فإن مقدمة 
الكتاب وتمهيده بمثابة الوعظ والنصح» كا لا يخفى ذلك على القارئ في (صحيح مسلماء 
ولمشكاة المصابيح» وغيرهماء فإن لم يتضمن الكتاب التمهيدات فالغالب ألا يتضمن الحمد 
والثناء کا في اصحيح البخاري» و«الكافية» ونحوهما. 

ودرست عدة كتب حديث: «كل أمر ذي بال...). وتحققت منه» فمنهم من حسنه 
ومنهم ضعفه» ومنهم من أنزله من درجة الضعيف. وتناول هذا الحديث بالبحث و الدراسة 
كل من المناوي في «فيض القدير في شرح الجامع الصغير» (١/١١)ء‏ وأحمد محمد صديق 


العصيدةٌالسّماويّة ١6‏ شرح العقيدةالطحاويّة 
الغغاري في «المداوي على المناوي» »)٤١/١(‏ وناصر الدين الألباني في «إرواء الغليل» 
(/5» والشيخ شبير أحمد العثاني في «فتح الملهم شرح صحيح مسلم). ولخص الشيخ 
محمد يوسف البنوري في «معارف السنن» هذا البحث فقال: «وأعدل الأقوال ما حكاه 
الشيخ تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» عن الحافظ أبي عمرو ابن الصلاح 
أن الحديث حسن دون الصحيح وفوق الضعيف» وني سنده قرة بن عبد ال حمن» وقد تابعه 
سعيد بن عبد العزيز عند النسائي» وقد اختلفوا في تو ثيقه).(معارف السنن /١‏ ). 
تحقیق سيم الله الرحمن الرحيم: 

بدءٌ كل أمر ذي بال ب «بسم الله الرحمن الرحيم» يتضمن إقرار المرء بإفلاسه 
وخضوعه» فإذا بسمل الراكب فقد أقر بأن هذا المركب بدءا ونهاية من مظاهر قدرة الله 
تعالى. ويرفع اللقمة ويبسمل فيقر بعجزه التام عن إعدادها من أول مراحلها إلى نايتها 
وبقدرة الله تعالى الكاملة. 

الباء في البسملة للمصاحبة أو التبرك أوالاستعانة. والاسم -عند البصريين- من 
السموء بمعنى الرفعة. والدليل عليه أنه يجمع على «أسماء». والاسم سبب لاشتهار مسماه 
ورفعته» فسمي اسما. وأما الكوفيون فهو عندهم من الوسم» وهو بمعنى العلامة» وسمي 
به؛ لأنه تعريف بمساه وعلامة عليه. وما ذهب إلى البصريون قوي بالنظر إلى اللفظ» وما 
ذهب إليه الكوفيون راجح معنى. 

والإله: من أله يأل -على زنة فتح- بق الاد وا قا یره اوهو «الفيالة 
-على زنة سيع- بمعنى السكون إلى شيء. أو أصله ولاه بمعنى الحيرة» والعقول تحتار في 
ذات الله وصفاته. أو من «لاه») بمعنى احتجب» والله تعالى حجوب من العيون. 

تعريف اللّه: الواجب الوجود المتصف بالصفات الكاليةء المنزه عن التغير والزوال 
والنقضان. 


الفرق بين الرحمن والرحيم: 
.١‏ الرحمن: عام ال حمة» والرحيم: كامل ال رحمة؛ فال رحمة في «الر حمن» تعم المؤمن 
والكافر» والرحمة في "الرحيم» خاصة بالمؤمنين في الآخرة. ُنَا 4 (الأحزاب: ) 


القصيد ٌالتّماويّة ١6‏ شرح العقيدةالطحاويّة 

.١‏ رهن بجلائل النعم» ورحيم بدقائق النعم. 

۳. الرحمن معطي النعم» والرحيم دافع النقم. 

4. وزن «الرحمن» يدل على الكثرة والتكرار وسرعة الزوال» نحو: سكران وغضبان. 
فإن النشوة والغضب يزولان بعد قليل. والرحيم يتضمن معنى الدوام» فالرحمن خاص 
بالدنياء وهي سريع زواهاء والرحيم بخص الآخرة وهي دائمة. 

ه. الرحمن أبلغ من الرحيم» لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فال رحمن مركب من 
خمسة حروف» وأما الرحيم فيتركب من أربعة. 

.٦‏ الرحمن مختص بالله تعالى ولا يطلق على غيره؛ لأنه يتضمن معنى الكثرة و التكرار 
والشمول. وأما إطلاق بني حنيفة «الرحمن» على مسيلمة الكذاب فتهكم وتعنت. قالوا: 

سَمُوتَ بالمجدٍ يا ابن الأكرّمَين با # وأنتَ عَيتُ الوَرّى لا زلتَ رَحمانا 

۷. ذهب بعض أهل العلم إلى أن (الرحمن) المعرف باللام مختص بالله تعالى» وبغيرها 
يطلق على غيره تعالى. ول يرد في حق مسيلمة الكذاب إلا منكّرّاء إليه ذهب العلامة تاج 
الدين السبكيء وابن جماعة. وقال الملا علي القاري في اضوء المعالي شرح بدء الأمالي» تحت 
بيت: 

وما التشبية للرّحمْنِ وَجْهَا © فَصُنْ عن ذاكَ أَصْنافَ الأهَالي 

«وذكر ابن جماعة أن الرحمن اسم مختص بالله لا يستعمل في غيره ثم قال: فإن قلت: 
قد أطلق في قول بني حنيفة على مسيلمة رحمن اليمامة» وقول شاعرهم: «وأنتٌ عَيتُ الوَرّى 
لا زلت رَحمانًا». قلت: المختص المعرّف بالألف واللام دون غيره. وأما جواب الزخشري 
بأنه من باب تعنتهم فغير مستقيم». (ص) 

قال الشامي: «وذهب الأعلم إلى أنه (أي: الرحمن) علّم كالجلالة لاختصاصه به تعالى» 
وعدم إطلاقه على غيره تعالى معرفًا ومنكرًا». 

ثم قال: «قال السبكي: والحق أن المنع شرعي لا لغويء وأن المخصوص به تعالى 
المعرف).(رد المحتار١/‏ 607 

للاستزادة منه راجع: «بدر الليالي شرح بدء الآمالي» .)٠٠١ /١(‏ 

وعبد ال رحمن بابا -الشاعر الشهير في لغة بشتوء والذي كان يجمع بين الشعر والولاية» 


العصيدةٌالسّماويّة 1۷ شرح العقيد ةالمّاحاويّة 
وبدأت الحكومة تشييد ضريحه بعد وفاته بثلاث مئة سنة» وحفرت حوله فظهر جسده سليا 
في كفن من الكتان» وشاهد الشيح محمد أمير بجلي كهر رحمه الله- كان يتلقب با رحمان). 
فربم| اختار القول بالجواز بغير الآلف واللام» يقول في بيته في لغة بشتو 
ا ۶ے رب اک غا نوكن وار نے رر و 
(إن «(رحمن» يعني نفسه ناط العامة العوجاء برأسه» فهو قلندرء لا ألبسه رب الكون 
عمامة الرياء والسمعة). 
وقال أيضًا 
زه رن کے ارح کم ديار دلاسم # کہ م يقلي سرد جود و وتم کڑی 
(لو حمّل الحبيبُ «رحمنَ» -يعني نفسه- عِباءَ الجور والاضطهاد لعددته تاجًا بيد 
الح 


-١‏ إِنَ الله عا" وَاحِدَّ لا شَرِيْكَ لَه 





بدأ الإمام الطحاوي بمسألة التوحيد؛ لأنه أول خطاب إلمي يجب امتثاله على كل 
مكلك وهر أول نا وعا ]له الآنياء والرسل ا قال تداق و وكا ا عن كلك ين 


بير 7 


يسول لاص کو 4 كه ناعون 4 (الأنبياء:ه») 

وقال تعاللى: ول صق وَس وَمحَيَاىَ وَمَمَاق يورب مين تربك ل 4 (الأنعام) 

وقال الإمام أبوحنيفة: «والله تعالى واحد لا من طريق العدد» ولكن من طريق أنه لا 
شريك له). (الفقه الأكبر» ص١٠‏ ط: مكتبة الفرقان» الإمارات) 

وقال 0 «وكأنه استفاد هذا المعنى من سورة الإخلااص 
صورة الاختصاص. 8 فل هر نه أ ©4 أي: متوحد في ذاته متفرد بصفاته. 
مدي 4 أي: المستغني عن كل أحدء والمحتاج کک یلد وبواد © 
ليس بمحل ال حوادث ولا بحادث. لوَلرَيَكٌ أ ف أَحَدْ © 4 أي: ليس له أحد 


ومجانسا ومشاما ومؤانسا») J‏ منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر» ص> 6 


e 


3 


آله 


)١(‏ في بعض النسخ «إن الله تبارك امه وتعالى جده وجل ثناژه»» وقي بعضها عليه زيادة «وتقدست أسماؤه». ولا يتغير المعين. 





العصيدةٌالكّماويّة ۱0۸ شرح العقيرةالصّاحاويّة 
الفرق بين الأحد والواحد: 

الأحد: الذي لا يقبل القسمة» والواحد: من لا مثل له في ذاته. والمراد بالواحد نفى 
ذات الله تعالى وصفاته. وقد يفيدان معنى واحدًا. 

وسردنا ثانية فروق في الواحد والأحد في البيت رقم:5” من «الدرة الفردة شرح 
قصيدة البردة). فليراجع ثمة. 
أقوال عدة فى كلمة «الله): 

في كلمة «الله) ثلاثة أقوال: 

-١‏ عَلَّمِ وهي كلمة سريانية. 

-١‏ علَّةٌء هي كلمة عربية. 

معنى العلّم أنه ليس صفة أو مشتقة؛ بل هو اسم جامد» لم يشتق من شيء» ولا اشتق 
منه. 
الأدلة على عدم اشتقاق لفظة «الله): 

الدليل الأول: لا تقع لفظة «الله» صفة؛ بل موصوفة دائ|. 

الدليل الثاني: ليس ثمة علّمٌ يجري عليه صفات الكمال كلها غير لفظة «الله»؛ لأن 
يدل على الذات» وسائر أسمائه سبحانه أسماء صفات» تدل على صفة من الصفات. 

الدليل الثالث: الكلمة المفيدة لمعنى التوحيد هو «لا إله إلا الله. فلو ذكر اسم صفة هنا 
حبدلا من اسم الذات- لم يدل على خالص التوحيد» نحو قول القائل: «لا إله إلا الرمن»» 
أو «لا إله إلا العزيزاء لم تفد هذه الأسماء معنى التوحيد الخالص؛ لأن المناطقة يقولون: 
المشتق كلي» ولا يصح استثناء الكلي بالكلي؛ لأن الكلي الواجب الوجود يخطر فيه معنى 
الكثرة بالبال» فإن الآلهة الباطلة محتملة» وإلالم يقل به قائل. وأما مصداق واجب الوجود في 
الخارج ففرد واحد وهو ذات الله تعالى» وليست ذات أحد غيره ولا صفاته واجبة الوجود. 


القصيد ٌالتّماويّة ١‏ شرح العقيدالطّحاويّة 
وإن اعتبر المناطقة واجب الوجود كليا؛ ولكن إطلاق الكلي عليه لاحتمال الكثرة» وأما في 
نفس الأمر فهو منحصر في فرد واحد خاص. ولكن الكلي يصدق على كثيرين نظرا إلى ذاته. 
ويحمل معنى التعدد في درجة الأاحتال» فلا يفيد التوحيد الخالص» فنرى ضرورة ذكر اسم 
الذات لبيان التوحيد الخالص» مما لا يحتمل التعدد حتى في درجة الإمكان, ولا يخطر بالبال 
تصور الكثرة. 

-٣‏ لفظة «الله) صفة» مشتقة من (إله) بمعنى المألوه. دخلت عليه الآلف واللام فصار 
معرفا باللام» وعدا بالقرائن الخارجية» كا لو سمينا أحدا «عامرا» صار خاصا؛ لأنه علّم 
رغم دلالته على معنى الصفة. 

وبناءً على هذا القول يفيد «لا إله إلا الله التوحيدٌ بأنه وإن كان صفة باعتبار المعنى 
الأصلي» ولكنه أفاد التوحيد الخالصء لأنه صار عد لله تعالى. 

ويستدل من ذهب إلى أنه صفة بقوله تعالى: وهو ةفاسمو وَف لاض 4 (الأنعام: +) 
وذلك لأن لفظة «الله» لو جعلناها علما خاصا وغير مشتقة لم يتعلق به فى ف َلسَمْوَتِ 4؛ لأن 
في حرف جارء يتعلق بالفعل أو شبه (صيغة الصفة) ولا يتعلق الجر بالعلم الخالص. 

وذهب الجمهور إلى أن «اللها علم» والعلم الذي يتضمن معنى الصفة يجوز تعلق الجر 
بد والتشيد مدا البيق: 

أَسَدٌ عنَ وني اروب تَعامَةٌ © فَنْحَاءُ تَنفْر من صَفير الصَّافِر 
(عيون الأخبار 47/١‏ ؟) 
كأن لفظة «الله» يتضمن معنى الصفة؛ وإن كان علا في الأصل» فيصح تعلق فى 
َلسَمْوتِ 4 بالله تعالى» ومعنى: # ورال فى أَلسَمْوتِ وف لاض 4 هو المعبود في السّموات 
والأرض. وذهب بعض المفسرين إلى أنه يتعلق بقوله: «يَعلرٌ4. 

قال ابن أمير الحاج: الاسم الجليل أعني الله خاص بواجب الوجود الخالق للعالم 
المستحق لجميع المحامد» بل هو أخص أسمائه الحسنى. والصحيح أنه عربي كا عليه عامة 
كا ع جر لاا مامه هك 
صفة؟ فقيل: صفة» والصحيح الذي عليه المعظم أنه علم» ثم على أنه علم هل هو مشتق 
غير مشتق» فقيل: مشتق على اختلاف بينهم في المادة التي اشتق ل 


القصيد ٌالسّماويّة ۱۰ شرح العقيدةالطّحاويّة 
وعلى هذا الأكثرون. منهم: أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن» والشافعي» والخليل» والزجاج» 
وابن كيسان» والحليمى» وإمام ا حرمين» والغزالى» والمخطابى».«التقرير والتحبير 21١ /١‏ خطبة الكتاب. 


وانظر: المصباح المنير» ص8١‏ . وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ١‏ ووالمفردات للراغب» ص١7‏ . ومعجم الكليات 
للکفوي» ص۱۷۳) 


أقسام التو حيد الثلاثة: 
)١(‏ توحيد الذات: 

أي: أن رسالة الإسلام الأساسية يتمثل في أن الله تعالى وحده لا شريك له. 

ويقول المجوس بإمين: -١‏ يزدان» وهو خالق الخير. و؟- أهرمن» وهو خالق الشر. 

ويقول عبدة الكواكب: تديّر العام السياراث السبع» و هي: 

١-الشمسء -١‏ القمر. -٣‏ زحل. ؛ -المشتري. -١‏ عطارد. 5- المريخ. ۷-الزهرة. 

هذه الفكرة لاصلة ها بالواقع. 

واستتدل الع يقوله ال8 يدك لق (الخغتران:45)» وذلك بان نصن غلى. لخر 
دون الشرء فدل على أن الله تعالى لم يخلق الشر. 

والجواب عنه أنه من باب الاكتفاء» أي: بيدك الخير والشر. 

والجواب الثاني: أن الله تعالى ينسب إليه الخير» وأما الشر فلا ينسب إليه؛ لأنه سوء 
أدب» وإن كان من المسلّم أن خلق الشر ليس شراء وإنما الشر كسب الشرء أي ما يقدر عليه 
الأفميان م القع ركان 

وف :اليك وال :لبس الك ومس بيك بات الدعاء ق مادا ر 0 :ولك 
تأدباء وليس نفيا للخلق» بل «والقدر خيره وشره من الله تعالى»من عقائد أهل السنة 
والجاعة المتفق عليها. 

وجاء في آخر حديث في سنن أب داود: «يؤذيني ابن آدم بسب الدهر وأنا الدهر بيدي 
الأمر أقلب اليل (t0۹. RS E EES‏ 

نسب الحديث المصائب والآفات والبلايا إلى الزمان وذم سب الزمان» لأن العرب 


القصيدةٌالسّماوبّة ۱٦۱‏ شرح العقير ةالمّاحاويّة 
كانوا يقولون في مثل هذه المناسبات: «يا بؤس الدهر) أو «يا خيبة الدهر)» فنبّه سبحانه ابن 
آدم في هذا الحديث القدسي بأنه: يؤذيني ابن آدم بمثل هذه الأقوال؛ لأن الذي يسبون الدهر 
لأجله. وهي الآفات والمصائب أنا منزها عليهم» وأما الدهر فمخلوق» وظرف مجرد لماء ولا 
تأثير للدهر فيهاء وأنا المؤثر بالذات» فقال: «أنا الدهر». 

واستدل بعض الدهرية هذا الحديث بأن الدهر هو الله. 

ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ثم قال: «أقلب الليل والنهار»: وفيه رد كاف 
عليهم» فإنه كيف يقلب نفسه لو كان هو الزمان» في حين يغاير المعلّب المقلّب).(فتح الباري 
ا/ 1( 

قال القاضي عياض رحمه الله: «لم يرد الدهر من أساء الله تعالى» والأساء الحسنى 
توقيفية). (بذل المجهود )577/1١١‏ 


الفرق بين أساء الله تعالى وصفاته: 

الاسم: ما ورد لفظه في القرآن والسنة. والصفة: ما ثبت معناه لله تعالى» ولم يثبت 
مبحث: هل الأسماء الحسنى اجتهادية أو توقيفية ؟: 

اختلفوا في أساء الله تعالى هل هي توقيفية أم لا؟ فصل الكلام عليه الإمام الرازي 
رحمه الله في رسالته «الوامع البينات). 

معنى كوا توقيفية أنها موقوفة على إخبار الله تعالى. أي أخبرنا الله تعالى فعلمنا أنها 
أساء الله تعالى. ومعنى كونها اجتهادية: اجتهد أهل العلم في وضع اسم أو صفة لله تعالى. 
قال الإمام عبد القاهر البغدادي: «قال أهل السنة والجماعة: مأخذ أساء الله تعالى التوقيف 
عليهاء ولا يجوز إطلاق اسم عليه من طريق القياس» وهذا خلاف قول المعتزلة البصرية» 
وقد أفرط ال حبائي في هذا الباب).(الفرق بين الفرق» ص -7). 

قال الإمام الرازي: «ما دل على العيب من اسم أو صفة» لا يجوز إطلاقه على الله تعالى» 
فلا يقال: الله عارف؛ لأن المعرفة بعد الجهل والنسيان» فمثلا لو قال قائل: «عرفتك» 
فمعناه: لم كرف أي ثم عرفه. وقس عليه أنه لا يقال: «الله فقيه)؛ لأن الفقه يتعلق 


القصيدةٌالسّماويّة 0 شرح العقير ةالمّاحاويّة 
بالاجتهاد» ويزداد علم الفقيه بمطالعة الكتب ومختلف التجارب. وكذلك لا يقال من هذه 
الناحية: «الله طبيب»؛ لأن الطب فن من الفنون» يتأتى من خلال كتب الحكمة والطب 
والتجارب الطويلة» وما ورد في بعض الأحاديث من قوله: «والله طبيب).(سند الإمام أمد 
رقم:۹۲٤۱۷)»‏ فالمراد منه: يدفع الله تعالى ما في قلوبنا من الأمراض. (لوامع البينات» ص .)٠١‏ 

وأساء الله تعالى توقيفية فلا ينادى بايا طبيب)»» ويجوز إطلاقه صفة أو خبرًا. (التقرير 
الرفيع على مشكاة المصابيح للشيخ محمد زكريا رحمه الله ۳/ ۲۹۸). 

وتوصل الإمام الغزالي بعد المقارنة بين الأقوال إلى أن أسماء الله تعالى توقيفية» وصفاته 
اجتهادية. فمثلا «الطبيب» ليس من أسمء الله تعالى» فلا يقال: يا طبيب» نعم يصح أن يقول: 
اللهم أنت الطبيب المداوي. هذه خلاصة ما قاله البيهقي في «الأسماء والصفات» .)١٠١ /١(‏ 
وقال العلامة المناوي في «فيض القدير): «تسمية الله بالطبيب إذا ذكره في حالة الاستشفاءء 
نحو أنت المداوي» أنت الطبيبٌُ سائغ. ولا يقال: يا طبيب» كما يقال: يا حكيم؛ لأنّ إطلاقه 
عليه متوقف على توقيف).(فيض القدير» رقم:445١.‏ وانظر: لوامع البينات» ص۸٠-٠۲.‏ وحاشية الصاوي على 
جوهرة التوحيد» ص ۲٠٤١-۲٠۳‏ . والمقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» ص 1177) 
(۲) توحيد الصفات: 

أي صفات الله تعالى الخاصة: نحو: الله ولي» وناظر» ومختار على الإطلاق» وعالم 
الغيب» وحاضر بعلمه في كل مكان» ولا شريك له. 
(۳) توحيد الأفعال: 

المراد بالأفعال: هو التأثير بالذات.أي المؤثر الحقيقي في كافة الأفعال هو الله تعالى 
وحده» وإن كان صدورها في الظاهر بالأسباب يوهم أن هذه الأفعال لعلها من الأفعال 
الذاتية للسببء كالنار مثلا تكون مؤثرة بالذات في عمل الإحراق» بحيث يصبح هذا 
الإحراق من لوازمها التي لا تفارقها أبداء وليس الأمر كذلك» فإن إحراقها قائم على مشيئة 
الله تعالى» فلوكان الإحراق من لوازمها الخاصة لأحرقت إبراهيم عليه السلام أيضًاء وقد 
أمر الله تعالى النار : وای تار حون ب رارسا هم 4 (الأنبياء: 39) 

وخلاصة هذه الصفة أن المؤثر الحقيقي في الأشياء هو الله تعالى دون غيره. 


العصيدةٌالتّماويّة لي شرح العقيدة الطحاويّة 
مراتب التوحيد الأربع: 
)١(‏ حصر وجوب الوجود فيه تعالى» فلا يكون غيره واجبًا. 

أي: أن ما سوى ذات الله تعالى وصفاته من الأشياء ممكن» ولا واجب الوجود إلا هو 
سبحانه» فمن الممكنات ما له بداية ونهاية كالحيوان» ومنها ما له بداية وليس له نهاية» مثل 
أهل الجنة وأهل النار. والله تعالى من الأزل» ليس له بداية ولا نهاية. 
(۲) الخلق: 

أي: أن صفة الخلق مختصة بالله تعالى. ولايخلق غيره سبحانه»وإن| يكسب»ولو اجتمع 
العالم على خلق ذرة من التراب الذي يحمل كافة صفاته ما وسعهم ذلك. 


(۳) التدبير: 
أي تدبير الأشياء والمخلوقات كلها والتصرف فيها من صفات الله تعالى 
الخاصةء و لايشاركه فيه أحد. 


أي العبادة -قلبية كانت أو قولية أو عملية أو مالية أو بدنية - كلها ختصة بالله تعالى» 
ولا تجوز لأحد سواه. 

يقول الشاه ولي الله في المرتبتين الأولى والثانية: لا يختلف فيهما حتى اليهود والنصارى 
والمشركون. واختلف في الأخيرتين بعض أصاحب الديانات الباطلة. (حجة الله البالغة» باب 
التوحيد 2518/١‏ ط: قديمي كتب خانه» كراتشي. وانظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان 011/4). 
توحيد الآلوهية وتوحيد الربوبية: 

قسم بعض آهل العلم التوحيد على قسمين: ١-توحيد‏ الآلوهية. ١-توحيد‏ الربوبية. 
وأول من جاء به العلامة ابن تيمية» وحاصله ما يلي: 

-١‏ توحيد الألوهية: إفراد الله وحده بالعبادة» والتوجه إليه بالدعاء. وهذا الذي كفر 
بسببه المشركون. 

؟- توحيد الربوبية: الاعتقاد بأن الله وحده هو الخالق للعالم» وهو وحده المتصرف فيه 


العصيدةالشماويّة 1٤‏ شرح العقيدةالطحاويّة 
بالمنع والعطاء وغير ذلك. 

ويضيف السلفيون إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية توحيدًا آخر سموه توحيد 
الأسماء والصفات. وهو عندهم: تفرد الله تعالى في جميع الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه 
أو أثبتها له رسوله صل الله عليه وسلم» وهذه الصفات مبرأة من التشبيه والتمثيل والتعطيل 
والعخريك» وار الات قل فة يد انك ور الله فر هو فو هما تعطيل :اق 
حين يقول ابن الجوزي: اعتبار «اليد» وغيرها من الصفات بدعة» وهي إضافات. «دفع شبه 
التشبيه» ص۷) 

قال الشيخ سعيد فودة في القسم الثالث من التوحيد عند السلفيين: «وحاصل هذا 
النوع من التوحيد عندهم: هو إثبات بعض الصفات والأسماء الوارد إضافتها إلى الله تعالى 
بنفس معانيها اللغوية الحقيقية في العرف العام الشائع لله تعالى» وهذا هو عين التشبيه 
والتمثيل. وهم وإن كانوا يفرّون منه في اللفظء فهم قائلون به معنى». (شرح العقيدة الطحاوية 
11/۱( 

ويتسارع بعض السلفيين إلى القول بأن الأشاعرة والماتريدية من الجهمية» فإنهم 
منكرون للصفات الخبرية» مثل يد الله» ووجه الله. (شرح العقيدة الطحاوية لصالح آل شيخ .)٠٠۹/١‏ 

وهذا باطل؛ لأن الجهمية هي جماعة جهم بن صفوان» وهو جبري» ويعد العبد خالقا 
لأفعاله وقادراء ويقول: الصفات الثابتة للعبد لا تثبت لله تعالى. ولا تقول الجهمية بأن الله 
تعالى حي وعالم؛ لأنبها من صفات العبد. نعم إن الله تعالى قادر وخالق؛ لآن صفة الخلق وكا 
يقولون: صفة القدرة مختصان بالله تعالى. فالجهمية جبرية» ولا يقولون بقدرة العبد وغيرهاء 
بخلاف الأشاعرة» فإنهم يقولون بآن الله متصف بالعلم والقدرة والإرادة وغيرها. 
ويعتبرون «اليد» و«القدم» وغيرها من الصفات. ولكنهم يفوضونها أو يؤولونها تأويلا لائقا. 
وهو تأويل الصفة بصفة أخرى. ثم إن جهم بن صفوان قتل في ١مروا‏ على عهد مروان بن 
محمد آخر خلفاء بني أمية. وفي السنة نفسها قتل مروان بن محمد وانتقل الحكم إلى بني 
العباس. كذا في «جامع اللآلي)؛ ص”١٠.‏ 

قال الحافظ ابن تيمية رحمه الله: «كان المشركون يقرون بتوحيد الربوبية» كما يشير إليه 


ص 


EN 11 ar 2 كم هه بے ا 11 و يمد عر سد واس‎ 0 4 » e 
)١ قوله تعالى:# ولين سألته من حى امسوت والارض وسح راسمس ومر ليون َك (العنكبوت:‎ 


القصيدة ٌالكّماويّة ١‏ شر العقيدةالطلحاويّة 
وغيره من الآيات الكريمة» وكانوا يشركون به سبحانه غيره . (راجع: اقتضاء الصراط المستقيم ؟/ 585. 
ومجموع الفتاوى .)559/٠١‏ 

ورد غيده باكر ماف التي اومتها منها 

الدليل الأول: قال تعالى: لالوْكَانَِيهِمَآءَالهَهُ أ e‏ (الأنبياء: ؟؟) 

تدل الآية الكريمة على أن «الإله) و«الرب» متلازمان» ومعنى الآية أنه لو كان في 
السماوات والأرض رب غير الله تعالى» لعارض هوى بعضهم بعضاء فيؤدي إلى فساد العالم» 
ولم يقع ذلك» فعدم تطرق الفساد إلى السماوات والأرض دليل على أن رب هذا الكون متفرد 
بربوبيته. (صلح الإخوان» ص۲۸٠.‏ البراهين الساطعة» ص 07178 

حاصله أن المذكور في هذه الآية توحيد الألوهية» والمراد به توحيد الربوبية. 

الدليل الثاني: قال تعالى: اترك ىالا سَّهِدْكآ 4 (الأعراف: ») 

حملهم على الإقرار بتوحيد الربوبية» فعلم منه أنه يكفي في النجاة» في حين يذهب 
السلفيون إلى أن توحيد الربوبية لا يغني في النجاة. 

الدليل الثالث:قال تعالى: 18 يت قازار أت فر ستو ا 

وقال النبيّ صل الله عليه وسلم ل رن الله ثم اسْتَقِمْ) اقلق EN‏ 

فعلم منه أن الاستقامة بعد الإقرار بتوحيد الربوبية يغني في النجاة. 

الدليل الرابع: ورد في حديث السؤال في القبر: امن ربك؟1). (صحيح مسلم رقم:١۲۸۷)‏ 

وعدم تنصيص الآيات والأحاديث السابقة على «إهنا» أو «إلهي» أو «من إلهك» دليل 
على أن توحيد الربوبية كافٍ في النجاة. وأن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية لا يفترقان؛ بل 
كأنه| متلازمان. 

الدليل الخامس: و ويامڪ اندو الْمليكة وال رابا 4(آل عمران:.م) 

أفادت الآية الكريمة أن المشر كين كانوا يزعمون أربابا كثيرة» في حين يقول السلفيون 
- الذين قسموا التوحيد- إلى أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. 

الدليل السادس: لم يقر المشركون بأن الله تعالى خالق» وإنم| كانوا دهرية» قال تعالى: 
وال وام ھی لاا لا موت را وما كا خر (الجائية: ؟) 


ص 


(۷) قال تعالى: كيف ت ڪمفرون بال (البقرة: 0)) 


القصيد ٌالسّماويّة ۱۹٦‏ شرح العقيدةالطحاويّة 

وقال تعالى: ل وهر یرون تمن (الرعد: ..) 

وقال تعالى : قل أ كدرو الرس ف ومین عاو اناا (فصلت: )٠‏ 

دلت الا بات المذكورة اشا عل أن المفتركين او ا هرن رة الل تحال ولا رون 
بربوبيته سبحانه. 

(0) قال تعای: ایل ل ادوا للحن وما لعن اش جد لما تام اذَه 
هوا (الفرقان: )٠١‏ 

دلت الآية الكريمة على أن المشركين لم يقروا بوحدانية الله تعالى ولا بربوبيته» وإنا 
كانوا يقولون: «ما الرحمن؟). فكانوا ينكرون رحمة الله تعالى وربوبيته. 

0 قال تعال تحكاية عن قول المشركين فى الثار” اتاو نڪ نمل مين ريد 
برب اَلْعَكَمِينَ 4 (الشعراء) 

ا 

2٠١(‏ قال تعالى: اتح اویه أَدَااوَأْحمْتََكَُونَ 4 (البقرة: »؟) 
0 
الربوبية. ولا يخصون الربوبية بالله تعالى؛ إذ سبق ذكر جعل السماوات سقفاء والأرض 

فراشاء وإنزال الماء من السماء. فلا تجعلوا لله شركاء في صفات التربية هذه. 

)١1١(‏ قال تعال: لادا بر ھ ردا ڪا مما كن ركه فيصل 
ل ان فُهوَيصِلٌ ا ت (الأنعام: )٠۳١‏ 

روما د الوه ع و وي م 

0 قال تعالی:# اذ َد EA E‏ س E‏ أل 4 (العوية: 66 

ما يدل على أخهم كانوا يشركون في الربوبية. 

eS‏ ا و 
ااا د الَا 4 (يوسف: ۹( 

e ا‎ 


والألوهية شىء واحد. فلو افترقاء وأقر الكفار بتو حيد الربوبية» فلا معنى لقوله: «ءأرباب»)؟ 





العصيد ة ٌالكّماوّة ١‏ شرخ العقيدةالطحاويّة 


(هود: )٥٤‏ 
دلت الآية الكريمة على أنهم كانوا يرون الحتهم يضرون وينفعون بصفة مستقلة. ول 
يقروا بتوحيد الربوبية. 
حاول المثبتون الرد على هذا الإيرادات» تغاضينا عنها مخافة الإسهاب. 
واعلم أن الإيرادات أقوى من الأجوبة والردود. 
ومن صحح تقسيم ابن تيمية رحمه الله هذا أو من ورد في كلامهم ذكر هذا التقسيم: 
١‏ ابن أي العز (شرح العقيدة الطحاوية /١‏ 71-.4). 
محمود شكر الالو سي .(فتح امنا ص۲۹۲-٦۹٠).‏ 
.٣‏ محمد بشير السهسواني الهندي رحه الله. (صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلانء ص475) 
3 . نعمان الآلوسبي. (جلاء العينين» 085). 


ه. أكمل الدين البابري رحمه الله .(شرح العقيدة الطحاوية» ص١۷٠).‏ 


ع 


”. الملا علي القاري. (ضوء المعالي» ص؛ ه. ومنح الروض الأزهرء ص47) 

. الشاه ولي الله الدهلوي رحمه اللّه.(حجة الله البالغة باب التوحيدء ص175). 

۸. الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. (كلمات في كشف الأباطيل وافتراءات» ص۲۷) 

ومن تعقب ابن تيمية رحمه الله على هذا التقسيم : 

.١‏ داود بن سليان بن جرجيس رحمه اللّه. (صلح الإخوان» ص151-175) 

6 أحمد بن زيني دحلان رحمه الله (م:4 ٠١١‏ ه).( الدرر السنية في الرد على الوهابية» ص١‏ -41). 

”. إبراهيم بن عثمان بن محمد بن داود الأزهري المنصوري رحمه الله (م:77١1١ه).‏ (سعادة 
الدارين في الرد على الفرقتين: الوهابية ومقلدة الظاهرية ۲/ .)١18-1١7‏ 

.٤‏ يوسف بن أحمد بن نصر المصري المالكي الدجوي رحمه الله(م:17780١ه).‏ (نقد تقسيم 
التوحيد إلى ألوهية وربوبية). 

ه. أبو حامد بن مرزوق: (براءة الأشعريين من عقائد المخالفين .01-4/١‏ 

5. محمد نوري رشيد النقشبندي.(ردود على شبهات السلفية). 

. علوي بن أحمد بن الحسن الحضرمي المعروف بالحداد رحمه الله .(مصباح الأنام وجلاء الظلام 

في رد شبه البدعي النجدي التي أضل بها العوام» ص )74-7١‏ 


کک 


الكصيدةًالشماويّة ۱۸ شرح العقير ةالمّاحاويّة 
۸. سلامة الغرامى اندي المصري القضاعي رحمه اللّه. (البراهين الساطعة» ص۲۷۷-١۸٠).‏ 
.٩‏ سعيد فو دة. (شرح العقيد الطحاوية .)٠١١ /١‏ 
.١ .‏ الحسن بن علي السقاف. ( التنديد بمن عدد التوحيد). 

دلت الصفحات السابقة على أن القائلين بالتقسيم يقرون في كثير من المواضع بأن 
الرب بمعنى المعبود. 
خلاصة البحث: 

.١‏ يقول السلفيون: جميع الكفار يقرون بتوحيد الربوبية» وإنا ينكرون توحيد 
الألوهية. وهذا لا يبدو صوابا؛ كما دلت عليه الآيات السابقة. ويحتمل أن بعض الكفار 
كانوا يقرون بتوحيد الربوبية» كما قال تعالى: 9 وین سَأَلتهُ معن حل الوت ادر وسر اسمس 
ومر ليون اَ4 (العنكبوت: «) أو المعنى أنهم كانوا يقرون بصفة الخلق لله تعالى حين 
يضطرون إليه عن غير رضاء أو كانوا يخصون خلق الأشياء العظام بالله تعالى. 

؟. ذكر هذا التقسيم -علاوة على ابن تيمية والسلفيين- كثير من آهل العلم أيضًاء ى| 
في «(ضوء المعالي» للملا علي القاري. واشرح العقيدة الطحاوي» للعلامة البابرتي» و «كلمات 
في كشف الأباطيل» للشيخ عبد الفتاح. ثم اعلم أنهم لم يقصدوا به إنكار التوسل به» على 
خلاف ابن تيمية ومن معهم من السلفيين الذين يقصدون بهذا التقسيم إنكار التوسل. فكأن 
آهل العلم هؤلاء يوافقون ابن تيمية على أصل التقسيم» ولايوافقونه على الهدف والقصد. 

قال الشيخ عبد الستار الشنار: «أول من ذهب إلى هذا التقسيم هو ابن تيمية رحمه الله 
حيث قسم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الآلوهية وتوحيد الأسماء والصفات» راميًا 
من وراء ذلك - كما قال بعضهم- إبطال التوسل بالأنبياء والصالحين» ووسم المتوسلين 
بالشرك» وإخراجهم عن الإيهان» مدعيا بأن في التوسل إبطالا لتوحيد الألوهية» فنسب 
السلف الصالح وكبار أئمة المسلمين القائلين بجواز التوسل إلى الشرك» فوقع بخطأ عظيم 
وضلال مبين. وعند التأمل نجد أن هذا التقسيم صحيح في مبدئه فاسد في غايته). (تعليقات 
الشيخ عبد السلام شنار على ضوء المعالي» ص ؛ 5) 

قال الشيخ الألباني وهو يتحدث عن تقسيم التوحيد هذا: «لا إله إلا الله» معناها: لا 
معبود بحق في الوجود إلا الله. فهل المسلمون قاموا بحق هذه الكلمة -كلمة التوحيد-؟ هل 


العصيدةٌالكّماويّة ۱۹۹ شرح العقير ةالمّاحاويّة 
هم بعد أن آمنوا بتوحيد الربوبية آمنوا بتوحيد الألوهية؟ مع الأسف نقضوا هذا النوع من 
التوحيد» نقضوه لاذا؟ لأمهم يأتون إلى قبور الأولياء والأنبياء والصالحين يصلون عندهم 
ويستغيثون مهم ويتوسلون بهم إلى الله . (موسوعة الألباني في العقيدة ۲/ .)١۸-١۷‏ 

وبما أن بعض الكفار كانوا يقرون بتوحيد الربوبية» ويشركون غيرالله تعالى في العبادة» 
فأمرهم بذلك» ومنهم من كان يشرك بالله تعالى في توحيد الربوبية» فرد عليه ما اعتقدوه. 
وسين أن آنا ى اضر مضادر عدت أن خفن الكفار لقنو ترضيد ال ر ةاي انوا 
يقرونه به حين الاضطرار إليه. 

سؤال: لا يصح القول بأن أول من قسم هذا التقسيم هو ابن تيمية رحمه الله؛ فإن من 
سبقه من أهل العلم يتضمن كتبهم هذا التقسيم» فجاء في «الفقه الأبسط): «قال الإمام أبو 
حنيفة: «والله يُدعَى من أعلى لا من أسفل؛ لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية 
ف شيء). (الفقه الأبسطء ص08 المنسوب إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى) . 
وقال أبو منصور الماتريدي في تفسير قوله تعالی: مالكو من اللو غ4 (الأعراف: 5ه) (أي: 


ما لكم من الإله الحق تثبت ألوهيته وربوبيته بالدلائل والبراهين من إله غيره). «تفسير الماتريدي 
= تأويلات أهل السنة )٤٦۸ /٤‏ 


الجواب عنه: هذه النصوص لا تتضمن تقسيهما مستقلا مصطلحا عليه» وإنا هو 
إشارة» ثم إنه لاحرج في هذا التقسيم في أصله. كا أسلفنا. وإنما طعنوا في ابن تيمية 
والسلفيين بهذا التقسيم لأنهم أرادوا به إبطال التوسل. 
بيان الأقسام الثلاثة للشرك: 

الشرك على أقسام كثيرة» تتلخص في ثلاثة أقسام: 

-١‏ الشرك في الذات. ؟- الشرك في الصفات. ۳- الشرك في العبادات. 
)١(‏ الشرك في الذات: 

الإقرار بآن غير الله تعالى قديم وخالق ورازق يملك النفع والضر مثل الله تعالى» شرك 
في الذات» نفته سورة الإخلاص نفيا باتاء قال تعالى: فل هلله أَحَذٌ © أنه آلصمَمَدُ © يد 
ولد ھوک یک اور ف أذ ©4 (الإخلاص) 


القصيدةٌالّماوّة ۷۰ شرخ العقيرةالتلحاويّة 
(۲) الشرك في الصفات: 

صفات الله تعالى كلها قديمة شأن ذاته سبحانه. لا يشاركه فيها أحد؛ لأن نسبة 
التحليل والتحريم إلى غير الله تعالى» أو أن غيره سبحانه قادر على كل شيء؛ وعليم وبصير 
به» و حاضر وناظر وعالم الغيب» أو القول بأن غيره سبحانه مختار على الإطلاق» أو نداءه 
لقضاء الحاجاتء واعتباره معيئًا يفوق الأسباب؛ كله شرك. 
)۳( الشرك ف العبادات: 

ما أحسن ما عرف به الحافظ ابن القيم العبادة بقوله: «الإقرار قولاوعملا وعقيدةً بأن 
المعبود له سلطة كاملة على ذات العابد وأعماله). 
تعريف العبادة في ضوء كتاب «مدارج السالكين): 

وحكى أتباع الشيخ حسين علي رحمه الله تعريف العبادة عن «مدارج السالكين» لابن 
القيم» وبعضهم عن هامش «مدارج السالكين)» حيث قال: «الاعتقاد والشعور بأن للمعبود 
سلطة غيبية في العلم والتصرف فوق الأسباب يقدر بها على النفع والضرر». وحكى هذا 
التعريف كل من الشيخ عبد الجبار في (إلهام الرحمن» (ص »)١4‏ والشيخ أفضل خان في انثر 
المرجان» (ص۲۲)» والشيخ غلام الله خان في «جواهر القرآن» في مقدمته (ص ۳۸)» والشيخ 
عبد السلام السلفي في «التبيان»)» والشيخ التهانوي في (إمداد الفتاوى) (5/ .)۸٤‏ 

وأذكر مبذه المناسبة أن الشيخ سعيد أحمد البالنبوري قال في (آپ فو ی كي ديل ؟) (كيف 
تكتب الفتوى؟) (ص 235): «قلنا ذات مرة لشيخنا المفتي مهدي حسن قدس سره: هلا 
أوصيتنا! فقال: لا تثق بإحالة أحد أيا كان. فقلت: إذا أحال الحافظ ابن حجر؟ قال: لا تثق 
ولو أحال الحافظ ابن «جبل»). 

فقلت في نفسي: هلا أرجع إلى «مدارج السالكين»؟ بحثت عن مظان هذا النص 
بصورة عابرة» فلم أفز بطائل» فطلبت من المفتي أويس البنجابي الكودهروي -أحد طلاب 
التخصص- أن يبحث لي عن مصدر. فلم يجد. ثم ظهر كتاب شمس الدين السلفي ١جهود‏ 
علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» في ثلاث مجلدات» قام فيه شمس الدين بتوجيه سهام 


القصيد ٌالسّماويّة ۱۷۱ شرخ العقيرةالتلحاويّة 
الطعن والتشنيع إلى علماء ديوبند تحت ستار موافقتهم. وسرد هذا التعريف ثم علق عليه في 
الهامش: «ولم أجده لا في «المدارج» ولا في حاشيته». ثم قال نقلا عن تفسير المنار /١(‏ 5ه- 
۷): «العبادة هي التوجّه بالدعاء وكل تعظيم قويّ أو عمل إلى ذي السلطان الأعلى على 
عا الأسباب» وماهوفوق الأسباب». (جهود علاء الحنفية )٠٠۸ /١‏ 

ويقول العبد الضعيف تيسيرا وإيجارًا هذا التعريف: «تعظيم العبدٍ الغيرٌ قلبًا أو بدا أو 
لسانًا أو مالا بحيث يعتقد أن للغير تصرقًا غيبيًا عليه . 

وللعبادة تعريفات أخرى» منها: العبادة غاية التذلل» يظهرها المرء بوضع جبهته على 
الأرض وهو في السجود. وهذه السجدة لا تجوز لغير الله تعالى. 

وأما سجود الملائكة لآدم عليه السلام» وكذلك سجود إخوة يوسف وأبويه له لم يكن 
على وجه العبادة» وإنما كان على وجه التعظيم والتكريم» وكان التكريم والسلام بالسجود 
سائعًا في الأمم السابقة» وقد نسخ في هذه الأمة» فيحرم السجود لغير الله تعالى. فإن أقر 
الساجد بأن مسجوده معبود ومتصرف كان شركا. 
بيان ستة أقسام للشرك: 

وينسب كتاب ١مجالس‏ الأبرار» إلى الشيخ أحمد الرومي» وهو كتاب قيم في الرد على 
البدع. قسم الشرك -بإزاء التوحيد- على ستة أقسام: 

-١‏ شرك الاستقلال. ۲- شرك التبعيض. ”"- شرك التقريب. 5- شرك التقليد. 
ه-شرك الأسباب. -٦‏ شرك الأغراض. 
-١‏ شرك الاستقلال: 

الإقرار بمعبود وإله أكثر من واحد مستقلين. نحو قول المجوس بيزدان خالق الخير» 
وأهرمن خالق الشر. كذلك يقول ال هندوس بتعدد الآهة. 
١‏ - شرك التبعيض/ شرك التثليث: 

الإقرار بثلاثة آلحة ىا فعلت النصارى» فإنه يعتبرون الله تعالى والمسيح عليه السلام 
وروح القدس أو مريم مجموعة واحدًا. واستقوا منه فلسفة «الثلاثة واحدا و«الواحد ثلاثة). 


القصيدة ٌالتّماويّة 1۷۲ شرح العقيدةالطحاويّة 


۴ شرك التقريت: 

تعبّد أحدٍ إرضاءً له» ليقربه إلى الله تعالى. قال تعالى حكاية عن المشركين: مَاََبْدُحَُ 
إا ایق رتال أن رل4 (الرمر:ء) 

وقال تعالى: ##وَيَحَبْدُونَ مِن دور اا مورولة مدير عي و قولوت هول سُفَعوْنَا عند 
أل (يوفس: 18) 

وقال تعالی: و صل یوان ذو آلو ن لایس تیب يمرن داور 
علو 4 (الأحقاف: ه) 

وقال تعالى: وَل من ذو آله ما يسك مط ون مت ك إا لين 4 
(يوفس: 07١7‏ 

كان المشركون يقولون: «لبّيّك لا شريك لك لبَّيكء إلا شريكًا هو لك تملكه وما 
مَلَك). (تفسير ابن أبي حاتم ۷/ ۲۲۰۸) نعو ذ بالله تعالى منه. 
5 - تعريف التقليد وشرك التقليد: 

القول بتقليد الآباء أو العظماء. قال الله تعالى: 

قال الله تعالى :اورا إا تتا سادا وکر سيآ 4 (الأحراب: 6 
ٍْ 


ا 


قال الله تعالى حكاية عن المشر كين: إا وتا ابت كلح 
(الزخرف: ۳؟) 


قال الله تعالى: لفَالْوْبَلَ تيم اه اتا وَلوكَادَ اباخ شقا شا و 


ره عر 


َو را عَكءَاترِهِم مُقَسَدُوت 4 


يدوت 4 (البقرة: )17١‏ 
وتقليد الأقدمين شرك؛ لأنه يرجع إلى العصبية أو الجهل ونفي التوحيد واتباع 
الرسول» بخلاف تقليد الأئمةء فإنه اتباع الأئمة في فهم الحكم من الدليل. وهو تقليد 
اعلم أننا ذكرنا عددًا من تعريفات التقليد» وأحسنها: اتباع كتب مذهب من المذاهب 
المشهورة في فهم الحكم من الدليل. 
- شرك الأسباب: 


وهو اعتبار الأسباب مؤثرة تأثيرا حقيقيّاك وعدم الإقرار بنظام الغيب» مثل القول بأن 


القصيد ٌالسّماويّة ۷۲۳ شرح العقيدة الصلحاويّة 
الأمطار من تأثير المواسم» دون إرجاعه إلى قدرة الله تعالى أو تصرفه. 
5- شرك الأغراض: 

هو التظاهر بالتقوى لإرضاء غير الله تعالى» وكسب المنافع منه. ويطلق عليه الشرع 
(الرياء». وليس هذا موضع بسطه» وما أكثر نصوص الكتاب والسنة في ذمه. 

قال العلامة السيوطي في قوله تعالى: نبجو ري عمك كا4 بالبعث 
والجزاء عملم ستاولاب ِلَادورَي4 أي فيها بأن يراثي اعا 4 (الکهف: )٠١‏ 

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «قال الله تبارك 
وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري» تركته وشركه)». 
e)‏ 

يقول أهل العلم: الشرك على نوعين: -١‏ شرك أكبر» أي: جعل غير الله معبودًا. 
؟- شرك أصغرء أي: جعل غير الله مقصودًا. 

ما أكثر ذكر القرآن الكريم للتوحيد وأن الله تعالى وحده لا شريك له. ودعا الأنبياء 
عليهم السلام إلى ١لا‏ إله إلا الله).(مجالس الأبرارءص .)٠٠١١-٠٠١‏ 
أقسام الشرك الأربعة في العبادات: 

-١‏ الشرك في العبادات المالية. ؟- الشرك في العبادات البدنية. *- الشرك في 
العبادات القولية. 4- الشرك في العبادات القلبية. 

هذه العبادات الأربع مختصة بالله تعالى» وإثباتها لغيره شرك. 
)١1(‏ الشرك في العبادات المالية: 

آي النذر وغيره لغير الله تعالى» والذبح باسم غير الله تعالى» أو توزيع الحلاوى وغيرها 
باسم غير الله تعالى. فمثلا يقول: أتصدق باسم الصالح الفلاني بهذه الشاة. قال أهل العلم: 
هذا حرام لقوله تعالى : «إوَمآ أجل الدبو 4 (المائدة: ع) 
(؟) الشرك في العبادات البدنية: 

الركوع والسجود لغير الله تعالى» فإن كان مع الاعتراف بأن غير الله تعالى متصرف 
كان شركاء وإلا حرامًا. عن أنس بن مالك» قال: قال رجل: يا رسول الله الرجل منا يلقى 


العصيدةًالسّماويًة ۷٤‏ شرخ العقيدةالكلحاويّة 
أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لاء قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لاء قال: أفيأخذ بيده 
ويصافحه؟ قال: نعم . (سنن الترمذي» رقم:1778). 

فمنع النبي صل الله عليه وسلم من الانحناء؛ لأنه يؤدي إلى السجود. وهو مختص بالله 
تعالى» ولايجوز لأحد سواه. 

قال الله تعالی: وان المجد نكا يوأ معا احا 4 (اللين: ۸) 

وقال تعالى: لاجد جد ولاس میں ولا للَقَمروا E‏ ای قر 4 (فصلت: (rv‏ 

وقال تعالى : قل إن ضاق وش وای وَمَمَاقِ عرب مين 4 (الأنعام: ؟13) 

وقال تعالى: آلا آل دوا أنه دی مرج ألْحَبْءَ في الوت وَالْدرْضِ ENES‏ بت وما 
لون 4 (العمل: 60) 
(۳) الشرك في العبادات القولية: 

أي نداء غير الله تعالى للعون والاستمداد منه بها هو فوق الأسباب. ويطلق عليه 
الشرك في القول أو الشرك في الدعاءء وهذا داخل في العبادة البدنية إلا أن كثيرا من الناس 
يعبدون غير الله تعالى عبادة قولية» فاحتيج إلى إفراده بالبيان والشرح» والآيات التالية صريحة 
ف المنع منها: 

قال تعالى: | َألَدِنَ تومن ذو ننه عا هنَأ 4 (الأعراف: 104) 

وقال تعالى: طون دعوت م ناڪود من قَظَيِيرٍ (فاطر: ۱۳) 

7 تعالى : اون دون من دون وما لد بضر د و یه4 (يوفس: )1١‏ 

كان طن ENR‏ ثة) إن شاء الله تعالى. 

0 0 في العبادات القلبية: 

أي خافة أحد أو الرجاء منه بحيث إنه لو غضب لأضرّ ضررا يفوق الأسباب» ولو 
رضي نفع وأفاد. وهذا خاص بالله تعالى. 

قال الله تعالى على لسان نبيه إبراهيم عليه السلام: #وَكّقَ ف عاق ها اد و ف 


افر شك كر كرك E‏ اف نا لخر ون 
(الأنعام: )۸١‏ 


وقال تعالى: ون يَمَسَسَكَ الله بضر تک فف 0 الهو وان تہ ان مَس كبر فهو كل تيء 


القصيد ٌالتّماويّة ۷o‏ شرح العقيدةالطحاويّة 
َي (الأنعام: ۷) 

وقال تعالى: ال إل إ لاهو أل الوم (البقرة: 0ه؟) 

وقال تعالى: ان یری لطا اداه ويدف الشوة وڪ ر اتا لاض وله 
م يماڪو وت »> (العمل: )٠۴‏ 

وقال تعال: فلم يدو مک ڪل سىء وو ير ولا يجار ميه ان كر كَلمُوت 4 
(المؤمنون: ۸۸) 

وقال تعالى: لوك نای مایا وت ماکان لا 4 (القصص: )٠۸‏ 

بيد الله تعالى الضرر والنفع با يفوق الأسباب. 

الكفر لغة: الكتمان» فالكافر يكتم نعم الله تعالى بعدم نسبتها إليه سبحانه. وأوضح منه 
أن الكفر بمعنى الظلام. والظلام يكتم» والكافر في ظلام. والمؤمن في نور» والكفر ظلمة 
والإيهان نور. قال تعالی:#هلستریاً لمت والوز4 (الرعد: 17) 

وقال تعالی: آنه و الت اموا يموقت لظت إل الور واد نكرو رار 
الوت جود مض الم راظنمب 4 (القرة (cov:‏ 

وفي سورة إبراهيم: رح الاس مال ظلْمت إِلَ الور 4 (إبراهيم: )١‏ 

ويطلق الكفر على كفران النعمة» لأن كفران النعمة كتمان نعمة المنعم. 

وفي الاصطلاح الكفرٌ: إنكار شيء من من أمور الدين» مما يجب الإيمان به. فخلاصة 
الإيهان -مثلا- التصديق من أعماق القلب با جاء به الرسول صل الله عليه وسلم من الله 
0 وثبت و قاطعا وجازما؛ لأن e‏ بشيء من توجيهات الرسول صل الله 


E O‏ ا بالخالق في شيء من صفات الخالق» يقول المشركون 
يوم القيامة حين يقربون إلى النار ما حكاه الله تعالى: تال إن ڪان صَكَلٍ مين © إا ا 
برب ألْعَلَمِينَ © > (الشعراء) 

ويطلق الكفر والشرك بعضههما على بعض؛ لآن عاقبته) واحدة» قال الله تعالى: #أوَمَن 
تع ماو ل لھ اء خر برهن ربو نما جس اب هرعن دنه لايق اكرون 4 (المؤمنون: 0١‏ 


القصيدةٌالسَماويّة 0 شرح العقير ةالمّاحاويّة 

وقد يطلق الشرك على ما ليس شركا في الواقع» وذلك سدا للذرائع» منه ما جاء في 
الحديث: «من حلف بغير الله فقد أشرك). (سنن أب داوده رقم:٠١٠٠)‏ 

والقسم يلحظ تعظيم المحلوف به» ولا يستحق التعظيم حقا إلا الله تعالى» فمنع 
الحلف بغير الله تعالى منعًا شديدًا. وأما قول الرسول صل الله عليه وسلم: « أفلح» وأبيه إن 
صدق).(صحيح مسلم» رقم:١٠)‏ فكان على سبيل العادة لا على سبيل الحلف. كذا في بعض 
الشروح. 

وأما القسم بغير الله تعالى» فإن اعتقد فيه من التعظيم ما يعتقده في الله فشرك» وكفر 
بذلك الاعتقادء أما إذا حلف بغير الله لاعتقاده تعظيم المحلوف به على ما يليق به من 
التعظيم فلا يكفر بذلك. (إرشاد الساري .٠۷١ /٩‏ وفتح الباري .)٠١١ /١١‏ 

وأما القسم في قوله: «أفلح وأبيه) فدعاء للبركة» أي بارك الله تعالى في أبيه» أي: ذريته» 
نحو قوله تعالى: لبَق س كته يمهود 4 (الحجر: ؟7)؛ فإن القسم فيه للدعاء. أي بارك 
الله في عمرك. 

للاستزادة من أقسام الحلف راجع: «الدرة الفردة شرح قصيدة البردة)(؟/ 5/-28). 


الأدلة العقلية: برهان التمانع» وبرهان التوارد: 


منها ما أورد باسم برهان التمانع» واستدل بقوله تعالى:8 أوَكَانَ فيهمًا ءال 
(الأنبياء: 6؟) 

والدليل الذي يستفاد من الآية الكريمة يسميه البعض"دليلا إقناعيا)» ويرى الأكثر أنه 
-١‏ برهان التوارد أى التوافق: 

لو اتفق إِلهان على إيجاد العالم» فإما أن يوجداه معاء وهو اجتماع مؤثرين على أثر 
واحد» فمثلا: كيس يسع أربعين كيلو رُزَّاه فصب فيه ثمانین كيلو» فإنه لا يسعه ولا يلبث أن 
يتفسخ الكيس وينشق. وقس عليه أن إلهين لو أوجدا شيئا واحد معاء فإنه لا يسع تأثيرهما. 
ثم إنه حيث يكفيه تأثير واحد فالتاثير الثاني لاغ» فأين التأثير؟ فإن تعاقب تاثيرا الإهين لزم 


القصيدةٌالسّماويّة ۱۷۷ شرخ العقيرةالكلحاويّة 
إيجاد الموجود وإن كان تأثير أحدهما في جانب منه» وتآثير الآخر في جانب آخر منه لم يكن 
أحد منهم إلها؛ فإن الجانب الذي أوجده أحدهما قد استغنى عن الإله الآخرء فلا يكون إلها. 
۲- برهان التمانع أي برهان الاختلاف: 

فإن اختلفاء فأراد أحدهما إيجاد زيد وأراد الآخر إعدامه. فإن تحققت الإرادتان» لزم 
اجتماع الضدين» وإن تحققت إرادة أحدهما لزم عجز الآخرء أو نقول: من تحققت إراده فهو 
الإله» دون غيره» ومهذا يصير برهان التمانع قاطعًا. 

وتحدث المتكلمون في قطعية هذا الدليل وظنيته بالتفصيل» وتفاصيله في «شرح العقائد 
النسفية)» واروح المعاني». وبغض النظر عن هذا البحث نقول: 

فإن قيل: كيف لزم الفساد؟ 

قلنا: هل يقدر الإله الواحد على إدارة هذا النظام أو لا؟ فإن قدر بطل الآخرء وإن م 
يقدر لزم نقص الأولء وكلاهما مما ينافي الألوهية. فثبت أن الله تعالى واحد لا شريك له. 
وهو الذي يدير هذا النظام من غير أن يشاركه فيه أحد» وهو الذي يدبر الأمر كله ويتصرف 

ولعبد الشكور السالمي رحمه الله رسالة سماها «التمهيدا» قال فيها: نقر بأن الله تعالى 
وحده لا شريك له؛ لأنه ما من موجود إلا ويحتاج إلى موجدء وما من مخلوق إلا ويحتاج إلى 
خالق. فإذ كان الله الواحد يكفي حاجاتنا كلهاء لم نحتج إلى آخر» وكيف يكون إِها مَن لا 
تحتاج إليه؟ 

فإن قيل: هل يمكن إِْانٍ في الكون؟ قلنا أولا: هل بإمكان الإله الثاني أن يخالف الإله 
الأول أو لا؟ فإن أمكنه خلافه لم يعد الإله الأول إطهاء وإن لم يمكنه مخالفته فالثاني عاجز» 
والعاجز لا يكون إِلا. 

ثانيا: نتساءل: هل يسع الإله الثاني أن يبطل مشاريع الإله الأول أو لا؟ فمثلا: يريد 
الإله الأول تعمير زيل عمرا طويلاء وأراد الإله الثاني إهلاكه» ويجري فيه أيضا ما قلناه 
سابقاء أي أن الإله الثاني إذا أمكنه إبطال مشاريع الإله الأول لم يكن الإله الأول إلهاء وإن لم 
يمكنه إبطاها لم يكن الإله الثاني إلها. ومن الأمثال الأردية المشتهرة على الألسنة: يمكن 


العصيدةٌالكّماويّة ۱۷۸ شرح العقيدةالصّاحاويّة 
لخمسة فقراء قضاء الليلة في حلة بالية» ويمكن بقاء أسدين في غابة واحدة» ويمتنع بقاء 
ملكين في بلد واحد» فإن كل واحد منهم يحاول التغلب على صاحبه ما بقي فيه قلب ينبض» 
حتى يستأئر با عند غيرة من القدرات. (راجم: التمهيد لعبد الشكور السالي »ص .)٠۸-۴۷‏ 
مظاهر القدرة الدالة على وجود الله تعالى دلالة قاطعة: 

يتوفر في معظم البلاد اليوم الدهريون الذين ينكرون وجود الله تعالى وقدرته» فاقتضى 
إيراد بعض الشواهد على ذلك: 
-١‏ الدليل التوتي: 

يتناول الأغنام والشياه أوراق التوت» فيتحول بعرات» وتتناوله النحلة فيتحول 
عسل ويتناوله دود القز فيتحول قزاء فمن الأدلة على قدرة الله تعالى ووجوده أن يجعل 
الورق الواحد مظهرا لنتائج متنوعة. 
؟- الدليل الصوتي: 

حلقوم الأغنام والشياه وغيرها من الحيوانات على صورة واحدة» وصوت كل نوع 
منها واحد» وما حلقوم البشر كلهم على صورة واحدة وألحانهم مختلفة» فمنهم من يبلغ من 
حسن الصوت ما يستجلب الثناء والمدح من سامعه» ومنهم من يبلغ من قبح الصوت ما 
يجعل الناس ينفرون عنه» ومنهم بين ذلك» وهذا من صنع الله العليم الخبير. 
- الدليل البيضى: 

تجد فرخ الدجاج داخل البيض لا يكاد يتحرك من مکانه» فإذا حان موعد خروجه منه 
نقر بمنقاره الغلاف من الداخل» ثم يخرج منه بقدرة الله تعالى. والأعجب بيض النعامة» 
حيث يبلغ غلافه من الغلظة والشدة ما يصعب معه ثقبه بالمثقاب الكهربائي» وأما فرخ 
النعامة فيكسره من الداخل ويخرج منه على الموعد المحدد له. وهو دليل صارخ على وجود 
الله تعالى وقدرته الكاملة. 
- الدليل النباي: 

خلق الله تعالى كل شجرة كأنها مصنع» فتخرج الأوكسيجن» ويتشرب ثاني أ وكسيد» 


القصيد ٌالكّماويّة ۱۷۹ شرح العقيدةالطّحاويّة 
ويشق شطأه الدقيق الأرضء ثم تملا الشمس والقمر في ثاره الذائقة واللون» وتجذب 
جذورها الماء» وتوصله إلى سائر الشجرة. وهو من مظاهر قدرة الله تعالى» وأما المادة العمياء 
الفاقدة الشعور فلا تأتي بخير» قال الشاعر: 
رگ ورخاك ر ور ظز موغيار % مر ودسة دفتزييست حرف ت کر ركار 
(إن ورقة الشجرة الخضراء يراها الرجل الذكي سجلا من المعرفة الإلهية). 
وقال أبو نواس: 
تأمل في رياض الأرض وانظر # إلى آثار ما صنع المليك 
عيون من لجين شاخصات # على أهدابها ذهب سبيك 
على قضب الزبرجد شاهدات © بأن الله ليس له شريك 
(روح المعاني» النحل:١٠.‏ وردت أبيات أبي نواس هذه بألفاظ مختلفة في المصادر). 


ثم إن الشجرة والخضراوات تزرع في يوم واحدء وأما ثمارها فلا تنضج في يوم واحد؛ 
بل في شهرين أو ثلاثة أشهرء لتتوفر للناس ثار وخضراوات طرية. وأما البر والشعير 
ونحوهما فتزرع في يوم واحد» وتنضج حبوبها في زمن واحدء فيمكن ادخاره لزمن 
طويل» دون الخضراوات والثمار» أرأيت هل هذا من أفعال المادة العمياء» أو من صنع 
العليم القدير الحكيم البصير العظيم الشأن؟ وكيف يستطيع المرء العيش فيا إذا نبت 
الباذنجان والبطاطس» على قدر البر والشعيرء أو نبت البر على قدر الباذنجان. قال الشاعر 
ا 

توول يل 3 آتاےء ہہ س تل آنا ٭ بی جا گی س ترک ھان کی ے 

(تنفذ إلى قلبي» ولا أستوعبك» فعرفت أن هذه معرفتك). 

ثم إن الله تعالى يجعل على هذه الثار أغلفة جميلة للغاية» فسبحانه ما أعظم شأنه!! 

ه- دليل شاهدي عدل: 

إذا شهد شاهدان على شيء اعتبرت الدعوى ثابتة» وقد شهد بوجود الله تعالل 
وبالوحي مئة آلف نبي عليهم السلام» ثقات عدول عند الجميع. والذين أطلق عليهم آمهم 
«الصادق الأمين». واحتلوا مكانة سامية في الناس بدوره المخلص. هب أن أحدنا لم يرَ 
أمريكاء ولكنه يقر بوجودها برؤية الآلاف هماء وقس عليه أن أكثر من مئة ألف نبي سمعوا 


القصيدةٌالسّماويّة ۸۰ شرح العقيرةالصّاحاويّة 
وحي الله تعالىم» وشاهدوا نظام قدرته الغائب عن الأنظار» أفلا يكون إنكاره سفاهة؟! 
ففى كل شىء له آية # تدل على أنه واحد 
بركياب کہ اذ سن رويد © وحره لا ریک ل يز 
(كل كلإ ينبت من الأرض» يقول: وحده لاشريك له). 


- الدليل الخلقي والشكلي: 

3 الله ا ا E‏ ت 
ل م 

شرحت الآيات الكريمة أطوار خلق الإنسان وأوضاعه. وفيه إشارة إلى بعض 
الاختراعات التي كانت تفوق التصور والخيال في العصر السابق» فكلمة «علقة» تحمل عامة 
على الدم الجامد. و«المضغة» تحمل على القطعة من اللحمء مع أن الواقع أن العلقة هي دود 
تمتص الدم» والمضغة هي اللقمة الممضوغة. ويقول الأطباء اليوم: تبقى النطفة مدة من 
الزمان على صورة علقة متعلقة بالرحم» ثم تصير على صورة اللقمة الممضوغة. 

والذي نزل هذه الحقائق على الرسول صل الله عليه وسلم قبل أربعة عشر قرنا هو الله 
العليم الخبير سبحانه» والذي أنزِل عليه هو الرسول الصادق. ثم تطوير النطفة الكريهة 
الرائحة إلى صورة حسنة من صفات الله العليم الخبير» فتصوير صورة حسنة على الماء من 
فعل الله تعالى. 

يقول الشاعر الأردي: 

موش اڑا ديا > ا مزه یں يال ٭ خو ووم كالول سك امت بوش ل ا 

(إن جمال هؤلاء الحسناوات ذوات الحباه اللامعة يطير الفؤادء فا بالك بالذي يعيد 
إلبين الرشد؟): 

هو الله الذي يمنح الإنسان العيون المنورة في ظلمات الرحم» وهو الذي يعدله ويحسنه. 
وهو الذي يحول دم الحيض لبنا لذيذاء وهو الذي من على الإنسان بعيون توصل خارطة 
العام كلها إلى الدماغ» لعن الله تعالى الماديين العميان» لم يقروا بأن الكاميرا العادية تخلق 


العصيد ٌالسّماويّة ۸۱ شرخ العقيرةالتلحاويّة 
نفسهاء ثم يعدون الدماغ الإنساني الذي يحتفظ بآلاف الصور عن طريق العيون الحبيبة 
مصنوعا بنفسه؟ ليت شعري كيف يعمهون؟ ! 

ثم إن الرحم نوع من القوالب» فالقالب الذي يصنعه الإنسان يتشكل فيه صورة 
واحدة» وأما القالب الذي صنعه الله تعالى» فكم من الصور المختلف والقامات الخلابة 
تتصور فيها؟! وهو من مظاهر ونتائج قدرة الذي نطلق عليه «الله). 
۷- الدليل الثلجى: 

الثلج الذي يشبه ا حجر المفروض أن يكون أثقل من الماءء ولكن جعل الله تعالى الثلج 
أخف من الماء» وجعله عالياء لتخف درجة انجاد الماء في الداخل» ويعيش فيه الأسماك. 
وهب أن الثلج كان تحت الماء وفوقه الماء» لتحول الثلج- بعد اختلاطه بالأرض والتراب 
أرضا بعد مدة» وارتفع سطح الماء» وقلّ فالذي جعل ما كان ظاهره ثقيلا خفيمًاء وجعل ما 
كان ظاهره خفيفا ثقيلّاء هوالله الذي نعبده ونحبه. فتعالى الله عا يشركون. 
۸- الدليل الأرضي: 

يقول الفلاسفة: تدور الأرض بمعدل ألف ميل في الساعة» فلو أنها دارت بمعدل 
مئتي ميل لثخنت ثخونة أحرقت حرارة الشمس معها النباتات. وما يتبقى منها أصيب 
بالحلاك والدمار على يد الندى والبرد. ويتصف سطح الشمس بحرارة تبلغ درجتها اثني 
عشر ألف حرارة خارجية» والشمس تبعد عن الأرض ثلاثة وتسعين مليون ميل. فلو 
انتصفت هذه المسافة لاحترقت الأشياء كلها حتى الأوراق. ثم لو كانت الأرض صغيرة 
مثل القمرء لعجزت عن جذب اطواء والماء إليهاء ولاستحال العيش على الأرض كا 
استحال على القمر» و لوكانت الأرض كبيرة مثل الشمسء لتقلص ارتفاع الهواء إلى >/ 
أميال بدلا من (500) ميل» ثم يحول ضغوط المواء دون نشأة الأجسام» وعاد الإنسان 
والحيوانات الكبيرة متقلصة كالضب والسنجاب» ثم لو فقدت الأرض الجاذبية لارتفع 
الهواء فأنى لنا العيش بدونه؟! 

أرأيت هذا النظام الحكيم هل يتأتى ويسير دون العليم الخبير سبحانه وتعالى؟ كلا 
وكلا. 


القصيرةٌالسَماويّة ۱۸۲ شرح العقيدةالطحاويّة 
- الدليل الإتقاني: 

إن القول بوجود الحياة بالصدفة يشبه القول بأن المطبعة الفلانية تعرضت لتفجير 
بالصدفة» ثم ترتبت الأوراق بصورة تلقائية فوجد الكتاب. أو يجد أحد قصرا جميلا في 
الصحراء» به مصابيح وإضاءات» وسقفه مزين» وله نظام قوي يجريء ثم قال قائل: 
تعرضت الصحراء للتفجير» فخرج منه هذا القصر المتسق المحكم. ا 
العالم وجد من غير صانع له» جهل وسفاهة. فهذا «تاج محل" بناه الملك شاه جهان 
والبناؤون» فكيف يوجد الكون من غير صانع وهو أقوى وأشد من «تاج محل». 


٠‏ الدليل المطري: 
َلَتَمَالَ: ایی کک اسما ا وار من الما مآ اخ بو تمت ردقا 
رما نَمَو أندَادَأوَمْتَحكمُونَ 4 (البقرة: ») 


ل ل 
من ذا الذي أقام في الجو مصنعا لتحلية المياه؟ من ذا الذي حمّلت قدرثّه السحاب الدقيق 
أطنانا من المياه؟ من ذا الذي صان مياه الأمطار من التلوث بإمساكه في الجبال» وجعله 
ثلوجا؟ ثم من ذا الذي يوصل إلينا هذه المياه بالعيون والأنهار؟ فالثلج يذوب قليلا قليلاء 
ونحن نشربه» ونتمتع بالأنمار والترع. ومن ذا الذي أورث في السحاب المشبه بالغبار قدرة 
حمل مياه بغير عد ولاحساب» ثم إمطارها علينا؟هو الله سبحانه تعالى» الذي خلق هذا 
النظام كلها للبشرء والبشر في غفلة. يقول الشاعر الأردي: 

تناكل ل اما گیا ہوں چ كمون و8 حك بہلای) گیا مول 
میرے آس كا مقصر ای ے چو 4 عل خود آيا یں لا گیا موں 

Ss oL‏ سلو الله تعالى عن المقصود الذي أتينا 
الدنيا لأجله؟ فلم آتِ بنفسي» ولكني حلت وأتِيت). 

ثم جعل الله تعالى هذا الماء غذاء للشجرء يا للعجب» لا تجد لذة الماء في أوراق الشجر 
ولا في ثاره ولا في أخشابه! 


اتالد الي 
الشمس دائبة في عملها ليلا نهاراء تقوم بوظيفتها على مدار )۲١(‏ ساعة» فلو ذهبنا 


القصيدةٌالسّماويّة ۸۲ شرح العقيدةالطحاويّة 
ندفع شطرا من فاتورة النور الذي يوفره لنا الشمس» لخلت الخزائن وخويت. تفيد 
الدراسات أن ما توفره الشمس من النور في ساعة واحدة» يعدل ما يوفر نظام الكهرباء العام 
كله في سنة واحدة. فهل يسع أحدا أن يؤدي فاتورة الكهرباء التي استهلكها العالم كله في 
ساعة واحدة فضلا عن طول النهار» هيهات وهيهات. (الدرة الفردة شرح قصيدة البردة /١‏ ١٠٠٠ء‏ الطبعة 
الأولى). 

ثم إن الشمس مستمرة في نشر النور منذ آلاف السنين أو كا يقول علماء الطبيعة: منذ 
مئات الآلاف من السنين» دون الحاجة إلى شحم ©6:635) »ولا إلى البترول أو الديزل» ولا 
إلى حملها إلى ورشة من الورشات. وإن| هي دائبة في خدمتنا. فهي بمثابة الطباخ لناء تنضج 
الفواكه والخضراوات والزروع. فمن ذا الذي يواصل نورها وحرارتها وعملها الدائب من 
خزانة الغيب؟! هو الله الحق سبحانه وتعالى. فتبارك الله أحسن الخالقين. 

يقول مولانا الرومي في «المثنوي): إن الذين يعبدون الشمس» ما أبعدهم عن 
الشعور؟! إن الله تعالى هو الذي سخر الشمس طباخة لناء يعبد هؤلاء السفهاء الطباخ دون 
مسخرهاء إِذَا اشتغل المخدوم بخدمة الخادم» فا أسفهه وما أبعده من المنطق. 
5- الدليل الجوي: 

يقول الفلاسفة: تدور الأرض على محورها بمعدل آلف ميل في ساعة» كا يدور المرء 
حول الكعبة» ويبقى الإنسان والحيوان كلهم على الأرض في أمن وراحة» ويقتضي ظاهره أن 
تتصادم الأجسام الأرضية بعضها ببعض من جراء دورانها مهذه السرعة الفائقة» ولم يحصل 
شيء من ذلك. فإبقاء كل شيء على مكانه رغم هذه السرعة الفائقة من ثمار قدرة الله تعالى. 
فإذا لم يكن ذلك من نتائج القدير الحكيم سبحانه فكيف يحصل ذلك يا ترى؟ 
-١4 ١‏ الدليل النومي والإلهامي: 

يستيقظ العباد والأنعام والطيور والسباع كلها في النهار وتنام في الليل» فمن ذا الذي 
ألهم هؤلاء أن الليل للنوم ومعظم ساعات النهار لليقظة والعمل؟ فمن شرح ها أن يعيش 
كل واحد في نطاقه وحدوده؟ فتعيش السباع في الغابات والعباد في القرى والمدن» فلو 
خرجت السباع من الغابات إلى القرى والمدن لخرب النظام على رأسه» فمن ذا الذي سخر 
الحيوانات للبشر؟ مع أن الحيوان أقوى من الإنسان! هذه هي قوة الله الذي ذلل صعاب كل 


العصيدةًالسماويًة ۸٤‏ شرخ العقيرةالتلحاويّة 
أحد» وفصل بين السباع والعباد. ومن ذا الذي علَّم النحلة نظاما متقنا؟ ولقنها كيف تعمل 
العسل؟ وسخرها لملكتها يعسوب؟ ومن ذا الذي علم الصغار البكاء لبيان حاجاتهم؟ وفي 
أي كلية تعلم الصغير مس الثدي؟ والذي يملك هذه القوة الغيبية هو الله تعالى. فوا أسفى 
على قاصر النظرء لا يقر بأن سيارة تسير من غير قائد» وذهب يؤمن بأن العالم يسير من غير 
مسر وقائد له! 
٠-الدليل‏ المنامى: 

كنت في فندق عتيق في بيت المقدس» اسمه «فندق الهاشمي»» ويقع هذا الفندق في 
إحدى أزقة أسواق المسجد الأقصى» وثُرى بيت المقدس القديمة من الدور الثالث أو الرابع 
في صورة رائعة» وعلى الدور الأخير مطعم الفندق» يتناول فيه نزلاء الفندق الشأي 
والفطور. فجلست أنا وصاحبي الشيخ وسيم خان الحيدرآبادي ثم الأمريكي لأتناول 
الفطورء إذ قدم رجل أبيض» وجلس معي» وقال: هل تسمح لي أن ألمس لحيتك الحمراء؟ 
فإنها تعجبني كثيرا؟ فقلت: لك ذلك. ثم قال لي: لم أقدم بيت المقدس إلا لأجل أن هذه 
المدينة مقدسة عند المسلمين واليهود والنصارىء وأما أنا فلا أؤمن بدين من الأديان. فقلت 
له: لا تؤمن بدين من الأديان؟ قال: نعم. فقلت له: هل ترى رؤيا؟ فأجاب: نعم. فقلت: 
هل يتحقق تأويله وتعبيره أو لا؟ فمثلا رأيت في المنام أنك تلبس الحذاءء» فتفاجأً بالسفر» أو 
رأيت في المنام أن ثيابك تعرضت للحريق» فتعرضت للسرقة؟ فعلمت أن هذا تأويل 
رؤياك؟ فأجاب: كثيرا ما يحدث ذلك. فقلت: كيف رأيت ما يحدث في المستقبل قبل وقوعه 
بإشارات من الرؤيا إذا لم يكن ثمة نظام إلهي غائب عن الأنظار؟ فعلم أن الله تعالى وضع 
نظامًا متقئًا من ذي قبل» وأراك شطرا منها في إشارات. فقال الرجل الأبيض معترفا: قد 
فهمت الدين ووعيته. ثم انقطع الكلام» ودعانا الأحباب للجولة في مدينة بيت المقدس. 
وتحدثت معه هذا الحديث بوساطة من الشيخ وسيم خان الحيدرآبادي الأمريكي. 


57 الدليل الروحى: 
البدن الإنساني في حاجة إلى الروح في تدبيره» فهذه الروح مدبرة للبدن» و لانراهاء 
ولا تتصف با حمرة أو البياض أو الطول أو العرض» فالله سبحانه تعالى بمنزلة الروح في 


القصيد ٌالتّماويّة ۸0 شرح العقيدالطّحاويّة 
تدبير الكون كله فك| أن الروح لا يتصف بصفات البدن» كذلك الله سبحانه وتعالى لا 
يتصف بصفات الخلق. 

آلف آهل العلم وغيرهم من المثقفين رسائل وكتباء وساق كتاب «علوم القرآن» 
للشيخ شمس الحق الأفغاني» وكتاب «العلم يتحدى» لوحيد الدين خان» بعض الأدلة على 
ذلك مما سقناه هناء کا استفدنا من كتب أخرى وبعض التفاسير. 

إيراد: ما لنا لا نرى الله تعالى إذا كان موجودا؟ 


الجواب: )١(‏ الوجود لا يستلزم الرؤية» فالفلاسفة يقرون بالروح» ونظرية الارتقاء 
وقانون التجاذب في الأجسام» والأوكسيجن والمائيدروجين في الماء» والقوة الجاذبة في 
الأرض» ولا نرى شيئا من ذلك. والوجع في الأعضاء لا ننكره ولا نراه ولا نشعر به» وقس 
عليه أن الله تعالى وراء نطاق المحسوس في الكونء كما أن المذوقات والمشمومات خارجة عن 
دائرة الرؤية» بل يعجز العقل أن يدرك ذات الله تعالى حق الإدراك» نعم له أن يدرك وجوده 
سبحانه. 
قال الشاعر الأردي: 
عا کی شل نل »وه ل بكس طررح آے 
سبج تش ب جل فوع بجي كل طررح 1س 
(كيف يحوي العقلُ من من بالعقل» كيف يعمل من رزق العقل؟) 
تواصلت الإيرادات والأجوبة عنها قديا على عهد الشيوعية والاجتاعية. وقد هدأت 
ثورة الشيوعيين والاجتماعبين اليوم والحمد لله على ذلكء و يقهر الله تعالى الباطل كله بفضله 
وكرمه. ونكتفي با قلناء والعاقل يكفيه ذلك» وأما العنيد فلا يغنيه كتاب في مجلدات. 
ساق الإمام الرازي في «مفاتيح الغيب» (۲/ 2.2577 والشيخ سعيد فودة في «الشرح 
الكبيرا /١(‏ 54؟1١)‏ بعض القصص الممتعة حدثت للإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي و 
الإمام أحمد والإمام مالك رحمهم الله فيما بخص وجود الباري سبحانه» منها ما يلي: 
-١‏ كان أبو حنيفة رحه الله سيفا على الدهرية» وكانوا ينتهزون الفرصة ليقتلوه؛ فبين| 
هو يوما في مسجده قاعد إذ هجم عليه جماعة بسيوف مسلولة وهموا بقتله فقال لهم: أجيبون 
عن مسألة ثم افعلوا ما شئتم» فقالوا له هات» فقال: ما تقولون في رجل يقول لكم: إن 


القصيد ٌالكّماويّة ۸٦‏ شرح العقيدةالطحاويّة 
رأيت سفينة تجري مستوية ليس ها ملاح يجريها ولا متعهد يدفعها هل يجوز ذلك في العقل؟ 
قالوا: لاء هذا شيء لا يقبله العقل؟ فقال أبو حنيفة: يا سبحان الله! إذا لم يجز في العقل سفينة 
تجري في البحر مستوية من غير متعهد ولا مجر فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف 
أحوالها وتغير أعالها وسعة أطرافها وتباين أكنافها من غير صانع وحافظ؟ فبكوا جميعا 
وقالوا: صدقت وأغمدوا سيوفهم وتابوا. 

-١‏ سألوا الشافعي رضي الله عنه ما الدليل على وجود الصانع؟ فقال: ورقة الفرصاد 
طعمها ولونها وريحها وطبعها واحد عندكم؟ قالوا: نعم» قال: فتأكلها دودة القز فيخرج 
منها الإبريسم» والنحل فيخرج منها العسل» والشاة فيخرج منها البعر» و يأكلها الظباء 
فينعقد في نوافجها المسك» فمن الذي جعل هذه الأشياء كذلك مع أن الطبع واحد؟ 
فاستحسنوا منه ذلك وأسلموا على يده وكان عددهم سبعة عشر. 

>- تمسّك الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه على وجود الباري سبحانه بقلعة حصينة 
ملساء لا فرجة فيها ظاهرها كالفضة المذابة وباطنها كالذهب الإبريزء ثم انشقت الجدران 

عنى بالقلعة البيضة وبالحيوانٍ الفرخ. 

:- وسأل هارون الرشيد الإمام مالك عن شواهد القدرة» فاستدل باختلاف 


الأصوات وتردد النغمات وتفاوت اللغات. فهذا صوته جميل يستهوي السامع» و ذاك صوته 
مخيف أو فاسد ينفر منه المرء. أليس ذلك من صنع العليم الخبير؟ حقاء صح أن الله تعالى لا 
يرى» كما لا يرى الحديد والملح والسكر و الجص وغيرها في جسد الإنسان مع أنه مشتمل 
عليه عند الأطباء الجدد. 





القصد مبذه الجملة نفي المشابهة» فمن الناس من يشبّه ذات البارئ بغيره» ومنهم من 
يشيّه صفات الباري بصفات غيره سبحانه. (الفرق بين الفرق» ص*١-155)‏ 
كما أنه رد على الكرامية وغلاة الروافض واليهود أيضّاء ممن وصفوا الله تعالى با لجسم 


التصيدةٌالمّماويّة ۱۸۷ شرح العقيدة الكلحاويّة 
فهوارد غل التضارى أيضاء :الذين يععروة الله تال جر هر3 فرح الف انى إت خب 
إبراهيم الشيباني الحنفي» ص )١١‏ 
لا مثل لله تعالى في ذاته» أو صفاته» أو أفعاله: 

لا مثل لله تعالى في ذاته أو صفاته أو أفعاله» فليس بصره وسمعه مثل بصر المخلوق أو 
منم فا تخا مرا من مثيه اطتلق وعافلنه ل الأطلاق فان مال ی 
ور ألسَِيع اص 4 (الشورى: )١١‏ 

وَأما اتصاف المخلوق بالسمع والبصر والحياة والقدرة فلا يتجاوز الاشتراك اللفظي» 
فصفات المخلوق هذه حادثة» مما من الله تعالى به عليه» وأما صفات الله تعالى فأزلية أبدية 
قائمة بالذات. والعالم كله مجموعة الجواهر والأجسام و الأعراض» وتعالى الله عن ذلك علوا 
كرا 

يقول الشيخ ابن أبي العز ومن وافقه: ينبغي أن نثبت الصفات الإيجابية لله تعالى 
بالتفصيل» ونستمسك في الصفات السلبية بالإجمال. 

نقول: ومقصوده من هذا الكلام تأئيد ما يقوله السلفية من إثبات اليدين والعينين 
والقدم والنزول والاستواء بمعنى الاستقرار وغيرها لله تعالى والرد على الأشاعرة» إذ هم 
يقولون: إن الله ليس بجسم» ولا جوهر» ولا عرض» وغيرها. ونحن نقول: مقصود 
الأشاعرة تنزيه الله تعالى عن الجسمية وعوارضها مع الرد على الفرق الباطلة. وذكر الصفات 
السلبية لله تعالى ردًا على الفرق الضالة طريقٌ القرآن الكريم . قال تعالى في سورة الإخلاص: 
قت مقفة وزیی ,ف كد4۵ (الإخلاص)» وقال: ا س کیا42 (الشورى: »)١‏ 
وقال: وان :ك1 جدربتا ما َد E‏ صَحِبَة ولوا 4 (المن: .)١‏ وقال : «أن معو لن ولا © و مایت 
لابند“ | ©* (مريم) وإن قلنا : ليس له ولد ولا بنت» فهذا رد قول المشركين» حيث 
قال تعالی: و جلو الیگ لن عبد لتم تا (الزخرف: .)١‏ 
تعريف «الشىء) لغة واصطلاحًا: 

الثيء عند أهل السنة والجماعة هو الموجود, وأما المعتزلة وأهل اللغة فيطلق الشيء 


القصيدةٌالسّماويّة ۸۸ شرح العقيدةالصّاحاويّة 
على كل ما يتصورءويخبر عنه» أي: ما صح أن يُعلم وتُخبر عنه. أي: يشمل المعدوم الممكن. 
(كشاف اصطلاحات الفنون 58/5 .٠١‏ وتفسير البيضاوي /١‏ 57, البقرة:٠٠.‏ والحدود الأنيفة والتعريفات الدقيقة» ص 55 . 
وإشارات المرام » ص5١١)‏ 

يتمسك المعتزلة بقوله تعالى: © إمَمَاآأمَرميإا اراد شا © (يس: م أي : معدومًا. 

وهذا الاختلاف غير قوي» وحاول بعض الأشاعرة التوفيق بينهماء وذلك أن الثبىء 
عندنا بمعنى الموجود في زمن من الأزمان. أي: ما وجد في الماضي أو يوجد في الحال أو 
الاستقبال» ويقول المعتزلة: الشيء بمعنى المعدوم, الذي من شأنه أن يوجد لاحقاء فحملوا 
(شيئا) في قوله : # | دَآأَرَادسَينَا 4 على المعدوم وقلنا : المراد به الموجود في زمان من الأزمنة. 


هل يصح إطلاق ١شيء)‏ على الله تعالی؟ : 

يصح إطلاق «شيء» على الله تعالى» ولكن لا كالأشياء» على دأب السلف في التأويل» 
فنقول: الله شيء لا كعامة الأشياءء خلافا للجهمية؛ لأنهم قالوا: لا يجوز إطلاق «شيء٠‏ على 
الله تعالى. 
أدلة الجهمية والجواب عنها: 

الدليل الأول: لم يرد هذا الإطلاق. أى: لم تطلق الشريعة «الشيء» على الله تعالى. 

الجواب عنه: جاء إطلاق الشيء على الله تعالى» وإن لم يكن من الأسماء الحسنى» 
والشيء بمعنى الموجود» فيصح إطلاقه عليه ولأن قوله تعالى :كل سي الك ا رهه 4 
(القصص: ۸۸) يبرر إطلاقه عليه؛ لأن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلاء لا منقطعا. فإذا 
كان الاتصال هو الأصل» شملت كلمة «شيء الله تعالى أيضاء فيصح الاستثناء المتصل» أي: 
الموجودات كلها سوى ذات الله تعالى ستفنى. 

الدليل الثاني ا ان أنه عل ڪل شَىْءِ قَدِيرٌ 4 (البقرة: ») فلو شمل الشيءٌ ذات الله تعالى 
كان المعنى ان َه عل ڪل تَىْءِ قَرِيرٌ 4 أي: على الله قديرٌ. وغير خافن أن الله تعالى قادر على 
U a ERE E‏ أن ينقص الله تعالى نفسه» 

الجواب: الشيء بمعنى المخلوق هناء أي الله قادر على كل خلوق» و الشيء مصدر شاء 
يشيء» والمصدر يبنى للفاعل حينا وللمفعول حينا آخرء فإذا حملنا على المبني للفاعل كان 


العصيدةًالسماويّة ۱۸۹ شرح العقيدةالطحاويّة 
بمعنى الشائي(المريد)» ويصح إطلاقه على الله تعالى في هذا المعنى» وإذا حملناه على المبني 
للمفعول» كان الشيء بمعنى المشيء» والشيء في الآية المذكورة بمعنى المثيء» نحو قوله 
تعالى: واه عل ڪل شَىَءِ يل 4 (هرد: ١)؛‏ فإن الشيء بمعنى المشيء» مثل الجهمية بالشيء 
بمعنى المشيء» ونحن نقول هو بمعنى الشائي» مبينا للفاعل. 

الدليل الثالث: ل لس دروم ش*). يقول الجهمية: مثل المثل هو عينه» فمثلا ليس مثل 
مثل زيدء فهب أن عمرا مثل زيد» فزيد مثل عمرو. تقول الجهمية: 9 بس کیتلو تن45 أي : 
ليس مثل مثله شيء. يعني: ليس هو شينًا. 

الجواب عنه: الكاف في قوله:ظ لس كير س۶ زائدة وللمبالغة عند الجمهورء ولا 
يصح القول بأن مثل المثل هو عينه» بل يطلق ١مثل‏ المثل» على غيره أيضًا. 

قال الإمام البيهقي: «قالوا: ويحتمل أن يكون الكاف فيه زيادة كا يقول في الكلام: 
كلمني فلان بلسان كمثل السنان» ولهذه الجارية بنان كمثل العندم» ومعناه: مثل العندم - 
العَنْدَمُ دم الأحَوّين-. وقد قيل: العرب إذا أرادت التأكيد في إثبات التشبيه كررت حرف 
التشبيه» فقالت: هذا كهكذا... فلا أراد الله سبحانه أن ينفي التشبيه على آكد ما يكون من 
النفي جمع في قراءتنا بين حرف التشبيه» واسم التشبيه حتى يكون النفي مؤكدا على المبالغة». 
(الأسماء والصفات للبيهقي» ص 575) 

فالكاف والمثل في قوله: لس مدو 4# زائدتان للتأكيد. 

يقول آهل السنة والجاعة:إطلاق الشيء على الله تعالى ثابت بمعنى الشائي» قال 
تعالى : ای تی مهاد فل ل (الأنعام: ۰ فقوله (مَِيْءِ) نره الله: 

ومثله قوله تعالى: ظ كل كَىَءِ هال ك إِلَايَجَهَهُ4 (القصص: ۸۸) حيث أطلق الشيء على الله 
تعالى» لأن المستثنى من جنس المستثنى منه» فالمعنى: كل شيء هالك إلا الشيء الذي هو الله 
فهو ليس بهالك. 

وف الحديث النبوي: «كان الله ولم يكن شيء غيره). (صحيح البخاري» رقم:00191. وفي 
حديث آخر: ١لا‏ شيء أغير من الله). (صحيح البخاري» رقم: )٠۲۲۲‏ 


أطلق الحديثان «الشىء» على الله تعالى. 


القصيدة ٌالكّماديّة ۱۹۰ شرح العقيدةالطحاويّة 
۰ و 
وجه منع صرف ((اشياء): 


«شيء يجمع على «أشياء» لا ينصرف. وإن لم يوجد فيه أسباب عدم الانصراف» لآن 
(الأشياء) جمع «شيءا کل «أفعال» جمع «فعل), و«أقوال» جمع «قول»). والأفعال والأقوال 
والأرواح كلها منصرفة» فهلا كانت «الأشياء» أيضًا منصرفة؟ وهي لا تنصرف دائاء نحو 
قوله تعالى : «الاتتتَعَنَ م4 (المائدة: )٠٠١‏ 

وعللوا منع انصرافها بوجوه» والوجه الأعم هو التشابه بعدم الانصرافء فإن أشياء 
على زنة حمراء» و«احمراء» مؤنث (أحمراء وليست الأشياء مؤنثة» وإنما هو جمع شيء» ولكن 
منعوا صرفه لمشاببتها ما لا ينصرف» مثل «عرفات» وردت مصروفة في قوله تعالى:8 فَإدآ 


ا من عرفت (البقرة: 05: والظاهر أنه غير منصرف» للعلمية والتأنيث حملا على 


البقعة» ثم إن القرآن الكريم أطلق أسماء الأماكن غير منصرفة» نحو قوله تعالى: 9 أَدَحْأْوا 
مِضَرَ إن سا لَه ءامن 4 (يوسف: 5)» وإنما صرفوا اعرفات» لشبهها بالمسلمات. وهذا ما يطلق 
عليه المنصرف أو غير المنصرف لأجل المشامة. 

وحكى محي الدين درويش في «إعراب القرآن) ثلاثة مذاهب مشهورة في منع صرف 
«أشياء)» وفيم| يلي نصه: «أشياء: تمنوعة من الصرف» وقد خاض علاء اللغة والنحو في سبب 
منعهاء ويتلخص ما أوردوه في المذاهب الآتية: 

-١‏ مذهب سيبويه والخليل وجمهور البصريين: أنها منعت من الصرف لألف التأنيث 
الممدودة» وهي اسم جمع ل «شيء» والأصل «شيئاء» بوزن فعلاء فقدمت اللام على الألف 
كراهية اجتماع «مزتين بينه) ألف. 

(قال في الدّر المصون: ورجح هذا المذهبٌ بأنه لم يلزم منه شيءٌ غير القلب» والقلب 

-١‏ مذهب الفرّاء: وهو أن أشياء جمع ل «شيء» وأصلها «أشيئاء»» فلما اجتمعت 
همزتان بينههما ألف حذفوا ال همزة الأولى تخفيفا. 

-٣‏ مذهب الكسائي: ذهب الكسائي إلى أن وزن أشياء: أفعال» وإنا منعوا صرفه 
تشبيها له بها في آخره ألف التأنيث. 


القصيد ة ٌالسّماوّة ۱۹۱ شر غالعقيدالطحاويّة 
وهناك مذاهب أخرى أضربنا عنها لأا لا تخرج عن هذه الفحوى. (إعراب القرآن 
للدرويش ۲/ .٠١‏ وللتفصيل راجع: الدر المصون 50١-555 /٤‏ 4. المائدة:١١٠)‏ 





الله تعالى قادر على كل شىء ولا يعجزه شىء: 

والعجز عن الأمر يرجع إلى شيئين: ١-الضعف»‏ فلا يقدر على العمل. ۲- الجهل. 
والله تعالى منزه عنهماء فهوقادر على كل شيء» ومحيط بكل شيء علا لي 
وقدرته» قال تعالى : وما 6ن اله جره نمیو ف لسوت ولا نارن نوكن يارد 4 
(فاطر: )٤٤‏ 

وقال تعالى : وات اله َد احا ڪل سىء عا 4 (الطلاق: ؟1) 


وقال تعالی: # إِنَأسَهَعََكُنْ تَيَِفَدِيرٌ © (البقرة: )1١‏ 

والجدير بالذكر هنا أن القرآن الكريم حيث نفى عن الله تعالى شيئا فليس المراد به 
النفي فحسب؛ بل إثبات ضده على وجه الكمالء كما في هذه الآية التي نفت عن الله تعالى 
العجز والقصد إثبات كال العلم وكمال القدرة له سبحانه؛ لأن العجز إما بسبب الجهل أو 
EEE TE‏ تراد ا E O‏ كول الدياة 
وكمال القيومية. وقوله تعالى «! وَلَاْوة. حَِطْهُمَاكُ. (البقرة: )٠١‏ ففيه إثبات كمال القدرة له 
سبحانه» وقوله: ل د اا (الكهف: 0؛) فيه إثبات كمال العدل لله تعالى. 





قوله: الغيره) في (لا إله غيره) مرفوع. لأن الغير) ر بمعنى (إِلّاا وهو استثناء ء مفرغ؛ 
يحذف فيه المستثنى منه. أي لا إله ممكن إلا الله. فلفظ الجلالة بدل من الضمير في (ممكن)ء ثم 


القصيدةٌالسّماويّة ۱۹۲ شرح العقير ةالمّاحاويّة 
الناس إلى حذف «موجود) في خبر«لا). ولكن ني «حاشية ابن الأمير على إتحاف المريد شرح 
رة ال دا صن 6 ر کا ا بو مودو واس توكو ت فاه 
يتضمن نفي إمكان معبود سوى الله تعالى» ولك أن تقول من غير تقيد بقوانين النحاة 
وتقديراتهم ا اسمهاء واغيره) خيرها. 

وسبق تفصيل الكلام على توحيد الله تعالى. 
لا معبود إلا الله : 

حكى الله تعالى في سورة الأعراف دعوة نوح وهود 0 وشعيب عليهم السلام 
بقوله: #لَقَدَ ااا e‏ کک إِلهِ يرد (الأعراف: ده) 

وقال تعالى: ایک کال وود که اکن لی 4 (البقرة )<١‏ 


وقال تعالى: <( کک إل آنا مأعدون 4 
(الأنبياء:ه؟) 
تحقيق لفظة (إله): 


الإله بمعنى المألوه» كالكتاب بمعنى المكتوبء والإله لغة هو المعبود بحق كان أو 
بغيره. قال تعالى: ابت من انهه رحو 4 (الجائية: +؟) 

وقال تعالى:وَسيَتَعٌ مَمَ هلصا اخرلا ب ری اهربد اما ارعن ربو (المؤمنون: )1١١‏ 

فالإله بمعنى المعبود» فإن قيل: لم يكن في الأزل عابد فكيف كان معبودا؟ 

قلنا: إن الله تعالى مستحق للعبادة من الأزل» فعدم وجود عابد في الأزل لايستلزم نفي 
استحقاق الله تعالى العبادة؛ لأن لفظة «الله). ولفظة «الإله» بالألف اللام بمعنى: «المعبود 
بحق)» أو(المستحق للعبادة بحق». فلفظة (إله» عام ولفظة «الإله» ولفظة «الله) اسم خاص 
بالبارئ تعالى. 


أل إليه: أي سكن إليه.<تاج العروس) قال تعالى: «الجوكائر عَلْمَي التو 4 (الرعد: م) 
الديالة )ها تحير أي: حار العقل في ذات الله تعالى وصفاته» والاختلاف في 


القصيدةٌالتّماوّة 1۹۳ شرح العقيدة الكلحاويّة 
صفات الباري دليل على أن إدراكها غير يسير. 

يقول الشاعن الآزدي: 

توول ل تو آعابء بجر يل كال 1ج ٭ بل جا ن كيال ترک يهان ها -> 

(تنفذ إلى قلبي ولا أستوعبك» فعرفت أن هذه علامتك) 

فإن كان «الإله) من لاه یلوه» فله معنيان: 

-١‏ احتجب. أي: عن الأبصار كما جاء في التنزيل:« لَاكُدَيِكُهُ الأبصرْوَهْوَ در 
اار4 (الأنعام: )٠١١‏ 

۲- ارتفع» أي: أن ذات الله تعالى وراء وراء العقل والفهم. وهو أجل من أن يدرك أو 
حاط به. 

الإله- على المشهور- يشمل المعبود بحق وبغيره» وردّه الدكتور/ محمد أحمد كنعان في 
«جامع اللآلي شرح بدء الأمالي»» وقال: الإله لا يطلق إلا على المعبود بحق. والدليل عليه 


هو_- 
ا ار 


قوله تعالی: وکن فیھ ما اله إلا نه مستا € (الأنبياء: »)» ا لو كان فیھ| معبود حق سوى 
الله لفسدتا. وعبر القرآن الكريم ما اتخذه المشركون من الآله باتخاذ الآهةء فقال: «أتسَّحِدٌ 


أَصَسَامَاءَاليحةَ)4 (الأنعام: ٠‏ ط أربت من أعد لَه حول ) (الفرقان: )٠٣‏ اتخذه إها من غير مبررء 


وليس إِها في الواقع. 


ه- قَدِيمٌ بلا ابْتِدَاءِ دَائْمُ يلا انْتهَاءِ. 
الله سبحانه ازل بذاته وصفاته: 
القديم: الأول بلا ابتداء والآخر بلا نهاية. وكل شيء ذاته أول له» ولكن ليس لذاته 


ابتداء ولا نهاية. وکل شىء له آخر» ولیس لذاته آخر ونباية» لأن كل ما سوى ذات الله 
وصفاته فاقٍ» ولا بقاء إلا لله سبحانه وتعالى. قال في لوامع البينات: «القدم: هو الدوام من 





الأزل إلى الأبد).(لوامع السات ص٦۲‏ . وانظر: تهذيب شرح السنوسية» ص١٤‏ . وتحفة المريد» ص۱۰۷ . والمسامرة» 
ص١ )١‏ 


وساق الإمام البيجوري في القديم والأزلي ثلاثة أقوال فقال: «واعلم أن لهم في القديم 


العصيدةٌالكّماويّة ۱۹٤‏ شرح العقير ةالمّاحاويّة 
والأزلي ثلاثة أقوال: الأول: أن القديم هو الموجود الذي لا ابتداء لوجوده» والأزلي ما لا 
أول له عدميا أو وجوديًاء فكل قديم أزلي» ولا عكس. والثاني: أن القديم هو القائم بنفسه 
الذي لا أول لوجوده» والأزلي ما لا أول له عدميا أو وجوديا قائ) بنفسه أو بغيره» وهذا هو 
الذي يفهم من كلام السعد. الثالث: أن كلا منهما ما لا أول له عدميا أو وجوديا قائ| بنفسه 
أولا وعلى هذا فهما مترادفان). (تحفة المريده ص۸١٠.‏ وانظر: شرح الصاوي على جوهرة التوحيد» ص45 )١‏ 

قال تعالى :لخ الول لخر اھر ولان وی سىء لیے 4 (الحديد: +) 

وقال النبي صل الله عليه وسلم: «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر 
فليس بعدك شي ۶ . (صحيح مسلم» رقم:۸۸۸٤)‏ 

يقول العلامة القونوي: القديم مِن: قد الشيءً وهو ما مضى عليه زمان طويل» وهذا 
المعنى غير مراد في حق البارئ» فأكده بقوله: «بلا ابتداء». ثم قال: «بلا انتهاء» ليعلم أن 
دوامه تعالى ليس بمتعلق بالزمان. (القلائد في شرح العقائد» محمد بن أحمد بن مسعود القونوي» ص5 )٠١‏ 
إطلاق «القديم» على الله تعالى: 

يرى ابن أبي العز عدم صحة إطلاق «القديم» على الله تعالى» ويقول: القديم هو السابق 
المتقدم في الزمان» المسبوق بالعدم» ولا يوصف به الأزلي للحي كا في قوله تعالى: هدا 
إِقَكُ قدِيمرٌ # (الأحقاف:٠)‏ (نعوذ بالله) وقوله تعالى (٠:‏ اجون ا مدر © (س: :م وقوله 
تعال : لاأَنتْرَوََبَآوْكُ دمو 4 (الشعراء: <,) 

الجواب: القديم يطلق على المسبوق بالعدم وعلى من كان من الأزل ويبقى أبداء أي 
يطلق على عدم الأولية أيضًا. وهذا القديم الأخير صفة من صفات الله تعالى» والأدلة عليه 
ما يلي: 

-١‏ قال تعالی: هو الول كدر 4 (الحديد: ؟) وهذا معنى القديم. 

؟- وني الحديث: «كان الله وم يكن شيء قبله). (صحيح البخاري» رقم:5387. السنن الكبرى 
للبيهقي؛ رقم:174) 


2 وفي حديث آخر: «كان الله وم يكن شىء غيره). (صحيح البخاري» رقم: 417414 صحيح ابن 
حبان» رقم:؟145١51)‏ 


€ وفي صحيح مسلم: «أنت الأول فليس قبلك شىء وأنت الآخر فليس بعدك 


القصيد ٌالتّماويّة و١‏ شرح العقيدةالطحاويّة 
شي ۶ . (صحيح مسلم» رقم ۲۷۱٣:‏ والترمذيء رقم: ٠‏ * 55 وقال: هذا حديث حسن صحيح) . 

ه- وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: «اللّهم أنت الأول فلا شيء 
قبلك». (رواه الحاكم في المستدرك» رقم:١551»‏ وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي) 

”- روى الإمام أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان إذا دخل المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من 
الشيطان الرجيم». (سنن أبي داودء رقم:57؛ . الدعوات الكبير للبيهقي» رقم:58). 

فإذا كان سلطان الله تعالى قديياء كان الله تعالى أيضًا قدياء وإذا كانت الصفة قديمة 
كان الموصوف ہا أيضًا قديا. 

۷- وروی ابن ماجه في «سننه» في باب أسماء الله تعالى: «المنير» التام» القديم» الوتر) 
(سنن ابن ماجه» رقم: 58571). 

وني «المستدرك» للحاكم في كتاب الإيهان من أساء الله تعالى: «التواب» القديم» 
الوتر). (كتاب الإييان 57/١‏ رقم:؟4) 

الأسماء الحسنى التي رواها الحاكم في المستدرك مرفوعًا في إسناده عبد العزيز بن 
الحصين وهو ضعيف. وني رواية ابن ماجه مرفوعًا في إسناده عبد الملك بن محمد وهو 
ضعيف» وفي رواية أبي نعيم أيضًا: «القديم)» وفي إسناده: الوليد بن مسلم بدلا من عبد 
الملك بن محمدء وهذه الرواية موقوفة. قال الحافظ ابن حجر عند هذه الرواية: «قلت: 
والوليد بن مسلم أوثق من عبد الملك بن محمد الصنعاني» ورواية الوليد تُشْعِر بأن التعيين 
مدرج). (فتح الباري )587/١١‏ 

قال الإمام البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات»: اباب ذكر الأسماء التي تتبع إثبات 
الباري جل ثناؤه والاعتراف بوجوده جل وعلاء منها «القديم» وذلك ما يؤثر عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم... قال الحليمي رحمه الله تعالى في معنى القديم: إنه الموجود الذي 
ليس لوجوده ابتداء» والموجود الذي لم يزل» وأصل القديم في اللسان: السابقء لأن القديم 
هو القادم» قال الله عز وجل فيا أخبر به عن فرعون: َم موم اليم 4 (هود: )٠۸‏ فقيل 
لله عز وجل: قديم» بمعنى أنه سابق للموجودات كلهاء ولم يجز إذ كان كذلك أن يكون 
لوجوده ابتداء» لآنه لو كان لوجوده ابتداء لاقتضى ذلك أن يكون غير له أوجده. ولوجب 


القصيدةٌالسَماويّة ١9‏ شرح العقير ةالمّاحاويّة 
أن يكون ذلك الغير موجودا قبله» فكان لا يصح حينئذ أن يكون هو سابقا للموجودات» 
فبان آنا إذا وصفناه بأنه سابق للموجودات فقد أوجبنا ألا يكون لوجوده ابتداء» فكان 
القديم في وصفه جل ثناؤه عبارة عن هذا المعنى). (الأسراء والصفات .)٠٠/١‏ 

دائم بلا انتهاء: 

الدائم بمعنى الباقي» قال الله تعال ى : اوی ورك ذو کل وال كرا 4 (الرحن: 0) 

«الدائم»: روى ابن ماجه في اسننه) والحاكم في مستدركه حديثا ورد فيه: «القائم» 
الدائم» المحافظ ) .(سنن ابن ماجه. رقم: .)۳۸٩۱‏ 

«المغيث» الدائم» المتعال.(المستدرك للحاكم كتاب الإيهان ٦۳/١‏ رقم:؟4) 

قال الإمام البيهقي: «قال الشيخ أحمد: وني معنى الباقي: الدائم وهو في رواية عبد 
العزيز بن الحصين. قال أبو سليان الخطابي فيا حبرت عنه: الدائم الموجود لم يزل» 
الموصوف بالبقاء» الذي لا يستولي عليه الفناء». (الأساء والصفات ٠١/١‏ باب ذكر الأسماء التي تتبع إثبات 


الباري جل ثناؤه). 


العصيدةٌالسّماويّة ۱۹۷ شرخ العقيدةالكلحاويّة 





هذه الصفة تفسير ETE‏ لقوله: «دائم بلا انتهاء». 
قنى: معناه: الحلاك تلقائياء واباد) معناه : هلك بإتلافه. 
ا وانعدم. ال فتن المت إذازال وذهي أئزه: 

وا سبحانه وتعالى من الأزل إلى الأبد. ولايطرأ عليه الفناء» وأما الخلق فليس شيء 
منه لايطرأ عليه الفناء. قال تعالى : ظ مَنَ لاان وی مَك ذو کل ول کرام © 4 (الرمن) 

وقال تعالى :ا ىء مالك هة و (القصص: ۸۸) 

الله سبحانه وتعالى واجب الوجود والبقاء» فيستحيل عليه العدم والفناء؛ لأن العدم 
والفناء ضد الوجود والبقاء. 


1 E 





لا يوجد في الكون إلا ما أراد الله تعالى إيجاده» ولا يقع شيء إلا بإرادة الله تعالى 
عه بد ارس دن و راتشک فون أدب أن 

کک یرید اوبكر مرد (e:‏ 

وقال هال وال کک ےآ إن اراد بک سیا او ادیک رة (الأحزاب: ۷) 

وقال تعالى: إن ر لْمَإبْريِدٌ 4 (هود: ٠‏ 

وقال تعالی: إت الله بم ELE‏ 

وقال e‏ ار اه 0 

وقال تعالى: ولو ا آله ما اقتو وک له عل مأرید 4 (البقرة: +65) 

أي جعل الله تعالى الدنيا دار امتحان» يختبر فيها بالخير والشرء ولو شاء الله أن يتفق 
الناس جميعا على الحق لفعلواء لجبرهم عليه» ولكنه ينافي اختيار العبد» أو المعنى: لو شاء أن 
يجعل عا الغيب عال الشهادة لأهل الباطل فيؤمنواء ولكنه ينافي الابتلاء. 


العصيدةٌالسّماويّة ۱۸ شرح العقيدةالمٌاحاويّة 
الإرادة لغة واصطلاحًا: 

RES‏ ايعو IY ENE‏ ناكد على الذاك قائيبة يداف عال: 
شأنها تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه). (شرح الصاوي على الجوهرة؛ ص4١1)‏ 

وحكى القاضي عبد النبي في «دستور العلماء» عن «شريف العلماء) الفرقٌ بين الإرادة 
والمشيئة بأن الإرادة تتعلق بإيجاد المعدوم» وأما المشيئة فإرادة تتعلق بإيجاد المعدوم أو بإعدام 
الموجود. فالمشيئة أعم من الإرادة» وهما مترادفتان عند أهل اللغة» يستعمل كل منهما مقام 
الا حر .(دستور العلماء )٠۸۷ /٣‏ 

وأما الإرادة والمشيئة في حق العباد فتفترقان» فالإرادة عبارة عن القصدء وأما المشيئة 
فإيجاد المراد. فالمشيئة تتضمن معنى الإيجاد. فلو قال لامرأته: لإردت طلاقكِ) لم يقع» ولو 
قال: «شعت طلاقك» وقع. قال العلامة ابن نجيم: لو قال: شئت طلاقك يقع بالنية» لأن 
المشيئة تنبوع عن الو جود لأنها من الشيء وهو الموجود. بخلاف «أردت طلاقك» لأنه لا 
NA NE ENS MESE‏ 
والإرادة فرقًا في صفات العبدء وإن كانا مترادفين في صفات الله تعالى». (البحر الرائق ۳/ 54). 

والفقهاء الذين حملوا الإرادة على الطلب» والمشيئةَ على الإيجاد, قالوا: الإرادة من «راد 
يرود وهو بمعنى الطواف والتجوالء والمشيئة تتضمن معنى الشيء والموجود. قال تعالى 
عن زليخا: #ورودَنَه لي هوق هان فيسو 4 (يوسف: ۲۳) 

أي: التمست منه أن يسلّم نفسه إليهاء أو معنى (عن نَفَيسِي): صارفا عن رأيه. أو 
طالبة قبول نفسه إياها. والمراودة من المفاعلة للمبالغة في قبول يوسف عليه السلام طلبها. 
قال صاحب قصيدة البردة: 

وراودّنّه الجبالُ الشَّمّ من ذَمَبِ © عن تفه فآرَاها اا شَّمَم 

هذاء وساق العلامة عبد الحي رحمه الله في تعليقاته على شرح الوقاية الفرق بين المشيئة 
والإرادة عن بعض الشراح د ثم رد عليه.(حاشية شرح الوقاية 55/5). 

وأما العلامة القاضي خان» وصاحب البحر وصاحب شرح الوقاية فقد اعترفوا 
بالفرق بينهم. 


القصيدة ٌالسّماويّة ۱۹۹ شرح العقيدة اللحاويّة 
تحقيق التسمية ب عبد الرسول: 

جاء في الطبعة القديمة لادستور العلاء» اسم المؤلف: عبد النبي» وفي الطبعات 
الجديدة هكذا: عبد رب النبي. والله أعلم. وعبد النبي وعبد الرسول: الأب وابنه من 
العلماء المهرة في العلوم الآلية» ومن أصحاب الصلاح والتأليف. 

قربا عَدَّل العربٌ:اسمهء لأن إضافة العبذ إل المعبود الباطل شرك نحو عبد اللات: 
وعبد المناة. وتكره إضافته إلى من يعده الجهلة مثل المعبود أو يستمدون منه بالغيب» 
كالرسول والنبي» والإضافة إلى من لا يعد معبودا سائغ كعبد الدرهم والدينار. فالإضافة 
في مثل: عبد الرسول» ليس من الإضافة السائغة» وني الحديث: «تعجس عبد الدينار 
والدرهم». (صحيح البخاري» رقم:57377) 

والحاصل أن مثل عبد اللات والعزة ليس بسائغ قط ومثل عبد الرسول مكروه. وإن 
أراد أحد أن العبد من العبودية لا من العبادة» لكنه يكره؛ لأن بعض الناس يجعلون الرسول 
كالمعبود» ومثل عبد الدينار جائز ليس فيه شائبة الشرك. ولذلك ورد في الحديث. 

قال الملا علي القاري: «ولا يجوز نحو عبد الحارث ولا عبد النبي» ولا عبرة بها شاع فيا 
بين الناس).(مرقاة المفاتيح ۷/ ۲۹۹۷ ط: دار الفكر). 

وقال المناوي: «قال الأذرعي من أجلاء الشافعية ووقع في الفتاوى أن إنسانا سمى 
بعبد النبي فتوقفت فيه ثم ملت إلى أنه لا يحرم إذا قصد به التشريف بالنسبة إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم ويعبر بالعبد عن الخادم» ويحتمل المنع من ذلك خوف التشريك من الجهلة أو 
اعتقاد أو ظن حقيقة العبودية انتهى. وقال الدميري: التسمي بعبد النبي قيل: يجوز إذا قصد 
به النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومال الأكثر إلى المنع خشية التشريك واعتقاد 
حقيقة العبودية.(فيض القدير /١‏ 159. وانظر: رد المحتار 5/ 418) 
أقسام الإرادة: 

الإرادة على قسمين: -١‏ الإرادة الكونية. ؟١-‏ الإرادة الشرعية. 

١-الإرادة‏ الكونية هي سبب وجود الكون» وتتعلق بالخير والشر. 


القصيد ٌالسّماويّة ۳٠‏ شرح العقيدةالصّاحاويّة 

قال تعالى: فمن يردا که َيَفَدِيَهه یش صد مراد کر و برد أن بض وکل صَدَُرَدْء 
صيّقَا SAA‏ اسما كه (الأنعام: )٠٠١‏ 

E‏ تتعلق بالخير فقط» وتتضمن الرضا والحب. 

EOE E E ÛÛ 
)697 عظيمًا © (النساء:‎ 

وقال تعالى: یداه نڪ ا 

وقال تعالى: إِنَّمَابرِيدُ ا ايقس ١‏ ل تبوطر طهر 4 (الأحزاب: (rr:‏ 

فإيان المؤمن يتضمن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية» وأما كفر الكافر وعصيان 
العاصي» فلا تتضمن إلا الإرادة الكونية. 

وقد ذكر هذا التقسيم كل من العلامة علي القاري في (منح نح الروض الأزهر في شرح 
الفقه الأكبر» (ص۸۹. ط: دار البشائر)» والعلامة الآلوسي في اروح المعاني» /١(‏ 751 ط 
دار الكتب العلمية)ء والعلامة بدر الدين الزركشي الشافعي في «البحر المحيط في أصول 
الفقه) (۳/ ۲٦۸‏ ط: دار الكتبي)» والقاضي أبو البقاء الكفوي في «الكليات» (ص 2175 ط: 
مؤسسة الرسالة). 

والمراد بهذا التقسيم أن الإرادة قد تكون بمعنى المشيئة» وقد تكون بمعنى الرضا 
والمحبة» فإن كانت بمعنى المشيئة يقال ها: الإرادة الكونية» وإن كانت بمعنى الرضا والمحبة 
يقال لها: الإرادة الشرعية. 

وهذا هو المعنى الذي أراده العلامة الآلوسي» والعلامة القاري» والعلامة الزركثي» 
والقاضي أبوالبقاء الكفوي. 

والشيخ سعيد فودة رد على ابن أبي العز في هذا التقسيم في شرحه على «العقيدة 
الطحاوية)» قال: «وهذا الكلام فيه مفاسد عديدة: 

أولا: قوله: إن الإرادة نوعان» يلزم على ذلك أن الإرادة مركبة من أمرين» أو أن هذين 
النوعين اللذين هما صفتان لله تعالى مركبان» وذلك؛ لأنه| أنواع تحت جنس» وما كان كذلك 
فهو النوعين اللذين هما صفتان لله تعالى مركبان» وذلك؛ لآنها أنواع تحت جنس» وما كان 
كذلك فهو مركب قطعًا. ومعلوم أن التركيب لا يجوز على الله تعالى ولا على صفاته» کا عليه 


الكصيدةًالماويّة ۲۰۱ شر العقيدة الطلحاويّة 
إجماع أهل السنة» إذن هذا الكلام الذي قاله ابن أبي العز غالف لكلام أهل السنة. 

ثانيًا: إذا كان قصده بالثانية أن الدين يتم بهاء فلا وجه للتفريق بينهما وبين الأولى» فإن 
حاصل ذلك: أن الدين الذي هو الكلام المنزل على الأنبياء والمشتمل على الأوامر والنواهي 


والتشريعات» مكون بالإرادة» فالدين - کا مضى- جعل ووضع لي أي: مراد له). (الشرح 
الكبير على العقيدة الطحاوية .)١١١-٠١١ /١‏ 


ع 


قلنا: المعنى الذي بيه الشيخ سعيد فودة هو غير ما أراد به هؤلاء الجهابذة» وابن أبي 
العز. والله أعلم. 
نسبة الخير والشر إلى الله تعالى : 

تتعلق إرادة الله تعالى بالخير والشر» وينسب إليه الخير» ولا ينسب إليه الشر تأدبا معه. 

وهل تجوز نسبة الشر والقبيح إلى الله تعالى أم لا؟ اختلفوا فيه» والأصح: يجوز في مقام 
التعليم دون غيره. 

يقول العلامة الباجوري: «واختلف العلماء في جواز نسبة فعل الشرور والقبائح إليه 
تعالى» والراجح جواز ذلك في مقام التعليم لا في غيره» وهذا الخلاف جار أيضًا في نسبة 
الأمور الخسيسة إليه تعالى» والأصح الجواز في مقام التعليم لا في غيره). (تحفة امريد ص٤٠٠‏ 

أمثلة من القرآن الكريم على ذلك: 

وقال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه: #وَإِدَامَرِضَتُ وسفن 4 
(الشعراء: :4) نسب إبراهيم عليه السلام المرص إلى نفسه. ونسب الشفاء إلى الله تعالى» فلم 
يقل: الأمرضني). 

وأمرنا تعالى أنه نقول: رط أل ممت عه ر )ثم قال:«اعَي ِالْمَمْسُوِ يه وإ 
لالت © (الفاتحة:؛) ولم يقل: غير الذين غضبت عليهم). 

وقال تعالى فيما حكاه عن ال جن: اسر رید ن ف ال رض ل اده دیسکا 4 (الحن: »)٠١‏ 
فجاة(زية) الباء للمقغول: 

وجاء في سورة الكهف: ذكر الخضر عليه السلام عيب السفينة فعزاه إلى نفسه. فقال: 
ل« كردت أنَِِبَهَا 4 (الكيف: )٠١‏ وصان مال اليتيم وهو عمل خير» فنسبه إلى الله تعالى فقال: 


القصيد ة السّماويّة 0" شرح العقير ةاللحاويّة 
وراد ربت انيما أَشْدَهْمَاوَيَسَتَخْرِجَاكَنبَهُمَا؛ (الكيف: ۸۲) 

الشر ينسب إلى النفس الأمارة والشيطان» فإن نسب الشر إلى الله تعالى كان بمعنى 
الخلق والإرادة؛ لأن الله تعالى خالق الخير والشر كليهاء وليس خلق الشر شرّاء بل كسب 
الت 
اختلاف المعتزلة وأهل السنة والجماعة: 

نص المؤلف هذا يتضمن الرد على المعتزلة الذين يقولون: الخير بإرادة الله تعالى» و 
الشر ليس بإرادته.وخالق الخير هو الله تعالى» وخالق الشر هو البشر. ويقولون: إرادة القبيح 
قبيحة» وخلق القبيح قبيح. والإرادة والمشيئة والرضا والحب كلمات مترادفة» كا لا يرضى 
الله تعالى بالقبيح» ولا يحبه» كذلك لا تتعلق إرادة الله تعالى ومشيئته بالقبيح والشر. فلا يخلق 
الله تعالى الشر» ولا يريله.«التوحيد للاتریدي» ص"5: و155). 

قال عبد الجحبار المعتزلي: «وأحد ما يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يكون خالقا لأفعال 
العبادء هو أن في أفعال العباد ما هو ظلم وجورء فلو كان تعالى خالقا لهاء لوجب أن يكون 
ظالما جائراء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا»). (شرح الأصول الخمسة» ص245). 

وقال أهل السنة والجماعة: خلق القبيح ليس بقبيح» وكسب القبيح قبيح. فمثلا: نسخ 
الخطاط البارع نسخا جميلا نفيسا «إن الله هو المسيح ابن مريم)» فإنه لا عيب فيه بالنظر إلى فن 
النسخ» وأما إثبات الألوهية لغير الله تعالى» أو اعتقاده فقبيح. 

صنع القنبلة الذرية ليس قبيحاء وإن| قبح استعالهاء وخلق النار ليس قبيحاء وإنا 
يقبح إحراق الثوب بهاء وصنع السيف والسكين ليس قبيحاء وإن| القبيح استعاله الخاطى» 
وقس عليه دورة المياة بها نجسة وقبيحة للغاية» ولكن لابد منها في القصر الملكي» فالقصر 
بدونها مبتور وناقص. والمعدة والأمعاء نجسة كلها ولكنها مدار الحياة. وللاستزادة منه 
راجع: علم الكلام للشيخ محمد إدريس الكاندهلوي» ص ۹۸-۹۷. 

يقول أهل السنة والجاعة: إذا خلّق القبيح فقد أراد القبيح. ولا شر في هذا الخلق 
والإرادة وإنما الشر كسبه. 

وحكى شمس الدين السفاريني في «لوامع الآنوار البهية) مناظرة ممتعة بين الأستاذ أي 


القصيدةٌالكَماويّة "0 شرح العقير ةالمّاحاويّة 
إسحاق الإسفرائيني والقاضي عبد الجبار المعتزلي في إرادة الله تعالى: (وما يحكى أن القاضي 
عبد الجبار الهمذاني المعتزلي دخل على الصاحب بن عباد» وكان معتزليا أيضّاء وكان عنده 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني من أآئمة أهل السنة ومحققي الأشاعرة» فقال عبد الجبار على 
الفور: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال أبو إسحاق فورًا: سبحان من لا يقع في ملكه إلا 
ما يشاء. فقال له عبد الجبار» وفهم أنه قد عرف مراده: أيريد ربنا يعصى؟ فقال أبو إسحاق: 
أيعصى ربنا قهرا؟ فقال له عبد الجبار: أرأيت إن منعني الهدى» وقضى علي بالردى» أحسن 
ي أم أساء؟ فقال له الأستاذ أبو إسحاق: إن كان منعك ما هو لك فقد أساءء وإن كان 
منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء. فانصرف ال حاضرون وهم يقولون: والله ليس عن 
هذا جواب». (لوامع الأنوار البهية لشرح الدرة المضية /١‏ 075) 

والإرادة والرضا والمشيئة والحب مترادفات عند المعتزلة» وأما أهل السنة والجماعة 
فالإرادة والمشيئة تختلف عن الرضا والحب. فالإرادة والمشيئة تتعلقان بالقبيح أيضًاء بخلاف 
الرضا والحب؛ فإغ| لا يتعلقان بالقبيح» لأن المشيئة لا تستلزم الرضاء ومثاله ما إذا أكره 
أحد غيره على طلاق امرأته وإلا قتله» فاختياره القتل أو الطلاق بمشيئته وإرادته» وليس 
برضاه. 

أو يقول لغيره: لو طرقت بابي في الساعة الثانية عشرة في الليل فإن من عادتي أن أفتح 
الباب ولكن أوبخك وألومك» ففتحه للباب بإرادته دون رضاه. وعليه يقول أهل السنة 
0 المشيئة والإرادة لا تستلزمان الرضا. والمشيئة تتعلق بكل شيء. قال تعالى: # وَمَا 

وتال أن ا مسا أنه وب مين 4 (التكوير: *؟). وأما الرضا فلا يتعلق بكل شيء» قال تعالى: 
یاد n‏ ا 


50 الآدباءء ص49 *) 
فالعذرة قبيحة ونجسة کا لا يخفى» ولكنها تنحول سادا. قال في مكتوبات مجدد 
الألف الثاني: 
ًَ رشق بيست كورا نولي دركار نمست # زی رككازا ونان نيك وگو بر است 
ومعنى البيت قول الشاعر: 


العصيدةٌالسّماويّة ٤‏ شرح العقيد ةالماحاويّة 

وما من قبيح لمكن و ا و أل ترَسِنٌ الج كالشّهْبٍ في الدّجَى 

وعلى کل» ما من شر إلا وفيه خير من الله تعالى» كما قال الشاعر الفارسي: 

تتش ؤازى, ومقتؤلش بود صاب شیر ٭ ج كافر را وريل وی کشم كم ہیں 

(لاتحتقر كافراء (واكره كفره) فإن قاتله غاز ومقتوله شهيد). 

فهذا فائدة خلق الكافر. وقال الشاعر الفارسي 

دكار عا ی از ر كدير الت" اھ ١‏ ووز كر" ورو كر او ارك اقرز 

(لابد من الكفر في مصنع العشق» كيف تحمى النار إذا لم يكن أبوهب؟) 

وثمة فرق بين الإرادة والمشيئة وبين الرضا والحب» وهو أن الإرادة والمشيئة تتعلقان 
اوا وا اوا ل و ا 


(۱) ذهب مشايخ الحنفية إلى أنه لا محبة في صفة الإرادة» وأن الإرادة لا تستلزم الرضا والمحبة» كما في «المسايرة) 
للإمام ابن الممام؛ بل الإرادة أعم منهماء كا في إشارات المرام» معزيًا إلى عامة أهل السنة» وأشار إليه في «العمدة) 
و«التمهيد) للنسفى . 

وذهب الشيخ الأشعري وتابعوه إلى أن المحبة بمعنى الإرادة» وكذلك الرضاء كما في «شرح الوصية» للشيخ 
الآكمل» وصرح بذلك إمام الحرمين في «الإرشادا» وقال الآمدي في «الإبكار»: ذهب الجمهور منا إلى أن المحبة 
والرضا والإرادة بمعنى واحدء كم في لإشارات المرام). (نظم الفرائد» ص4) 
وقال البزدوي في «أصول الدين»: وخالف أبو الحسن الأشعري أهل السنة والجماعة في هذه المسألة . 
وقال ابن امام في «المسايرة ا ص55 : وهذا (أي: الذي قاله إمام الحرمين) خلاف كلمة أكثر أهل السنة» وهو 
وإن كان لا يلزمهم به ضرر في الاعتقاد إذا كان مناط العقاب خالفة النهي وإن كان متعلقه محبوبًا ىا يتضح لك لكنه 
خلاف النصوص التى معت مثل قوله تعالى: إوَلابرَصَئ عادو الْخُفر)...انتهى . 
ناعيقرق باشا في المسائل الخلافية بين الأشاعرة والماتريدية (ص٤٠-٠۳):‏ المسألة الرابعة: وأما المعصية 
فمع وقوعها بإرادة الله إتفاقا إلا أنه تكون ليست في محل رضاهء بل سخطه ونبيه عند الإمام الماتريدي. وأما الإمام 
الأشعري فيرى أن محبة الله شاملة لجميع الأعراض طاعة كانت أو معصية» وني هذا إطلاق القول بأن الله تعالى يحب 
المعصية. والصحيح أن مذهب الأشعري ليس كذلك» بل قد أطلق القول بأن الله يحب المعصية معاقبًا عليها ىما يحب 
الطاعة مثابًا عليها»... والمحبة عند الأشعري ليست مساوية للإرادة كا هو واضح» أي ليس مساوية لها في المعنى» ولا 
المحبة صفة معنى قائم بالذات» كما في الإرادة» بل الرضا والسخط يكون من لوازم الأمر والنهي» فالذي يرضاه الله 
هو الذي يأمر به» والذي يسخط عليه ينهى عنه. انتهى. 

وقال بعض الأفاضل: نقل ابن فورك في «مجرد مقالات الأشعري» ص51 عن الأشعري قوله: للإرادة أسماء 
وأوصاف» منها: القصد والاختيار» ومنها الرضا والمحبة...الخ. وعلى هذا فإن الأشعري يعتبر أن الرضا والمحبة 
من أسماء الإرادة وليس فيه معنى زائد على الإرادة» فا محبة ليس شيئًا غير الإرادة» فمعنى قول إمام الحرمين إن الله 
يحب الكفر» أي: يريد وقوعه من الكافر فيخلفه له. (راجع هامش شرح وصية الإمام للبابرتي» ص15) 





العصيدةًالشماوّة 8 شرح العقيدةالطحاويّة 

تدل على ذلك عدة آيات من القرآن الكريم» منها: 

قال تعالى :إن رَبك مَكَالَلْمَابْرِيِدُ © (هود: ۱۰۷) 

وقال تعالمى: مشا وتال أن الین 4 (التكوير: :) 

وقال تعالى: ورب ك يلق مايا وتار (القصص: 8:) 

وني الحديث: «ما شاء الله كان وما ليشأ لم یکن). (سنن أبي داوده رقم:907). 

الرضا والحب لا يتعلقان إلا بالخير» وفيا يلي بعض الآيات الدالة عليه على سبيل 
المثال: 


وقال تعالى: فا لتحت ألوين ويب اتور (البقرة: )٠٠١‏ 

وقال تعالى: وآ أنه رااش نَالقول | لطا (النساء: )١48‏ 

وقال تعالى: وله ليب اساد 4 (البقرة: )٠٠١‏ 

وقال تعالى: یری لباو ر4 (الزمر: ؛) 
بعض إيرادات المعتزلة والجواب عنها: 

الإيراد الأول: تقول المعتزلة: يزعم أهل السنة والجاعة أن الله يريد الشرء مع أن الله 
تعالى رد على من زعم أن إرادة الله تعالى تتعلق بالقبيح والشر والشرك فقال الكفار:طوَتَالوا 
او س الین ما عبر 4 (الزخرف: )٠١‏ أي: «لو شاء الرحمن ما عبدناهم» ولكن شاء ذلك 
فأش ركنا». فرد الله تعالى زعمهم بقوله سبحانه: مالم بلك عن عار إِنَ هم إا خرصو 4 
(الزخرف: ١؟)‏ 

الجواب: :)١(‏ أجاب عنه علماء أهل السنة والجاعة لم يرد الله تعالى باعتبار أنه لا دخل 
لمشيئته في الشرك» وإنم| رده لآن الكفار والمشركين قصدوا به أن إبقاء الله تعالى إياهم على 
الشرك رغم قدرته دليل على آنه راض بشركهم» مع أن هذا الإبقاء لا يدل على رضا الله 


فالحاصل أن عند أهل السنة والجباعة: الإرادة والمشيئة مترادفان» والمحبة والرضاء مستويان» والإرادة والمشيئة أعم 
من الرضاء والمحبة. وعند المعتزلة الإرادة والمشيئة والمحبة والرضاء سواء . 





العصيدةًالشماويّة ۲٦‏ شرح العقيد ةالمّاحاويّة 
تعالى؛ لأن الرضا غير المشيئة والإرادة؛ بل هو من باب إمهال المجرمين. 

(۲) أو أراد الكفار لو لم يرد الله تعالى لم نشرك غيره» أي: نحن مجبورون لإرادة الله 
تعالى ذلك؛ ولكن عدم جبرهم وعملهم باختيار من البديبيات» فقولهم باطل ومخالف 
للبداهة. 

روي أن المنصور ألَحّ عليه ذباب» فطلب مقاتل بن سليان» فسأله: لم خلق الله 
الذيات؟ فقال: لِيُذلّ به المجبارين. (تاريخ الإسلام للذهبي 15/5:. مرآة الجنان لليافعي /١‏ 545. تاريخ الخلفاء 
للسيوطي» ص 02٠٠١‏ 

الإيراد الثاني: لا تتعلق الإرادة بالقبيح» قال تعالى: 8 وَمَا أنه بريد ظُلَمًا اكاد 4 
(غافر:م)؛ لن الظلم قبيح. 

الجواب: أن المراد بالظلم هنا ظلم خاصء أي لا يتعلق إرادة الله تعالى بالظلم الخاص» 
والمراد بالظلم الخاص معاقبة غير العاصي» أي لا يعاقبكم الله بدون ذنب تأتونه» والعقوبة 
على الظلم تكون في الآخرة» ورب انتقم الله تعالى من الظالم في الدنيا أيضًا. 

ففي الحديث: يرفع الله تعالى دعوة المظلوم فوق الخمام ويفتح ها أبواب السماء و يقول 
الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين).(سنن الترمذيء رقم :۹۸٠٠ء‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن). فإذا 
كان الله تعالى لا يظلم فكيف يعاقب من غير مبرر وتقصير؟ وليس المعنى أن زيدا مثلا يظلم 
عمرا ولا تتعلق به إرادة الله تعالى؛ بل تتعلق به إرادة الله تعالى. 


۸- لا بلع الأَوْهَامُ ولا تدرك الأَفْهَامُ . 





ما خطر بالبال هو الوهم» تقول: تومت الشيء: ظننته. 

قال الفيروزآبادي: «الوَهْمٌ: من ححطراتِ القَلْب» أو مَرجُوځ ري المترَدّدِ فيه». 
(القاموس المحيط) 

والفهم هو العلم تقول: فهمت الشيء: علمته. 

قال العلامة القونوي: «الفهم ما يحصّله العقل ويحيط به). (القلائد في شرح العقائده ص16١)‏ 

أدرك الشيء: ناله» وحصله» وقرب منه. 


العصيدةًالماوبّة ۲.۷ شر العقي د التلحاويّة 

قال العلاء: اليقين: الاعتقاد ا جازم الثابت الذي لا يزول بتشكيك المشكك. 

والظن: إدراك الجانب الراجح. والشك: ها يكون متساوي الجانبين. والوهم: إدراك 
الجانب المرجوح. 

سرد السيوطى فى «الدر المتثور» أحاديث عدة تمنع من التفكير في ذات الله تعالى 
وإعمال الوهم فيهاء وإن كانت أسانيد بعضها فيها كلام. فعن ابن عمر قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: «تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله). 

وفي رواية أخرى: «تفكروا في الخلق» ولا تفكروا في الخالق». 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهم|: «تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله). 

وتفصيل هذه الروايات يرجع له كتاب «الدر المنثور) وغيره في تفسير الآيات الأخيرة 
من سورة آل عمران إِنَفحَاقٍِا موت رارض وسک تام نكف آَل ولتار 4 الآية. (البقرة: ؛17) 

وتشير بعض أدلة التفكير في قدرة الله تعالى إلى أن لصاحبه أجرًا عظيًا عليه» وفيها 
كلام» منها: «فكرة ساعة خير من عبادة ستين سنة). (العظمة لأبي الشيخ؛ رقم:7؟). 

في إسناده إسحاق بن نجيح الملطي» وعثمان بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» وقد رُميا 
بالكذب والوضع. (ميزان الاعتدال 41/50500١‏ 

«تفكر ساعة في اختلاف الليل والنهار خير من عبادة لف سنة». (اللآلي المصنوعة ۲/ )۲۷١‏ 

في إسناده سعيد بن ميسرة» اتهمه ابن حبان والحاكم بالوضع» وكدّبه يحبى القطان. 
(میزان الاعتدال ۲/ )١15١‏ 

«تفكر ساعة خير من عبادة سنة) . (تنبيه الغافلين» للفقيه أبي الليث السمرقنديء باب التفكر) 

لم نعثر له على سند قال الملا علي القاري في «المصنوع» (ص۸۲): اليس بحديث إنا 
هو من كلام السري السقطي رحمه الله تعالى). 

وأما التفكر فى آيات قدرة الله تعالى» وعظمته فانتدب إليه القرآن الكريم في غير ما 


e 
اة‎ 


لايصل عقل الخلق وخياله إلى ذات الله تعالى: 
الله سبحانه وتعالى وراء عقل المخلوق وخياله» قال تعالى:8 ولا طون بوه عِلَّمَا 4 


(طه:۱۱۰) 


العصيدةالسماويّة ۰۸ شرح العقيدة الطلحاويّة 
وقال تعلى : لنرڪ الابَصَرُوَفْوَمُدَركُا الايد بغرا لليف ف الْحَبِرَ 4 (الأنعام: )٠١۳‏ 
لايتصور الإنسان الله تعالى؛ لأن الخيال يدور في معظم الأخوال ول ال ساف 
والأشكال والصور والله تعالى منزه عن ذلك كله. وقس عليه العقل الذي لا يدرك إلا 
الحادث» والله سبحانه وتعالى قديم. وهو خالق الخيال والتصور. تان ينعي و 
قال ابن سينا: «فعل الربوبية لا يدرك بوهام العبودية. والعقل ا لإقامة 
العبوديّة لا لإدراك الرّبوبية». (القلائد في شرح العقائده ص8١)‏ 
ورود التصور والخيال فى ذات البارئ سبحانه من وسوسة الشيطان» قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: «الحمد لله الذي رد كيده (أي: الشيطان) إلى الوسوسة). (سنن أي داد 
رقم:0117) وهو حديث صحيح) 
يقول الشيخ سعدى رحمه الله : 
ال برت اذ قيال وخيال كان وتم  *#‏ داز برج ركفت انر شی رم » وخ اده ام 
رفز تام كشت ايان سير تر # ها تجنان در اول وص قر مائده ام 
(الله سبحانه وتعالى يفوق قياسنا وخيالنا ووهمنا وظنناء تنفد الكتب والأوراق» 
وينقضى العمر دون وصف صفة من صفات الله تعالى. ) 
قال ذو النون المصرى رحمه الله: «وكل ما تصور في وهمك فالله بخلاف ذلك». (تاريخ 
مدينة دمشق لابن عساكر ٠ ٤/۱۷‏ 5. سير أعلام النبلاء )٠١١ /١١‏ 
وقيل: «كل ما تصورته بخيالك» أو خطر ببالك فالله وراء ذلك». 
قال الشاغر الأردئ: 
عبطا کی تل جل ۓ قل اسك ولس طرں پاے 
ان اق E‏ 
بي كيدو فى ے جاه سر يقر ے كرا 
عدييث علت و معلول ے ثرا نہ سر كحعاة 
(أنى يدرك العقل مَن منحه؟ أنى يفهم مّن ررّق الفهم؟ قل للفلسفي: ليصدم رأسك 
بحجر» ولايحرجني بالحديث عن العلة وا معلول) 
ولاتتأتى معرفة الله تعالى إلا بصفاته. رع أكثر القرآن الكريم من ذكر الصفات 


Pr ‘AF لاه ص‎ 


والدعوة إلى المعرفة» قال تعاى: أله لاله إ لاهو ای الق لا اده سه ولد و ر ماف 


= 


اومان لاض 4 (البقرة: ٠.؟)‏ 


4 2 ر 03 2 أ 02 سرح و ےا سوس وص ے رر ے ص 
وقال تعالی: هواه آل زی لا لا لاهو عار لی ر اھکد وھ وا لرک راچ ر © هواه آآزی 
کے امار 5 ر ص مدو رو ا a PE A‏ ر OKT‏ ا i‏ 
له إل إِلَاهْوَ الْمَيِكُ افو الس لم المُوَمن الْمَهَيَّمن الْعَرِيرٌ اجار المڪ سحن آله عََا 
م رم هوه ب و مچ 00 و سه و ت و وو ال اک ر ر ھا کے 
ر ڪوت © هواه الخللق بار الْمَصَوْ ره الاس ما الْحْسَى مله ماف امسوت والأرض 





لايشبه شىء من الخلق الله سبحانه وتعالى؛ فإن الكون كله مركب من الجواهر 
والأجسام والأعراض. والله سبحانه منزه عنها. ولا يشبه الله سبحانه شيئا من الخلق؛ لأن 


المشامة تتحقق من الجحانبين» فإذا انتفت المشامة من جانب واحد انتفت من الجانب الآخر 
رد به الإمام الطحاوي على المجسمة» القائلة بأن لله جسً. 
ولايشبه ولا يواثل شيء الله سبحانه في صفاته أوأفعاله» وكلام الإمام أبي حنيفة رحمه 
الله أوضح في ذلك» حيث قال: «لا يشبه شيئا من الأشياء من خلقه» ولا يشبهه شيء من 
خلقه.... وصفاته كلها بخلاف صفات المخلوقين» يعلم لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء 


ويرى لا كرؤيتنا). (الفقه الأكبر» ص؛ ١‏ و٤٠٠‏ ط: مكتبة الفرقان الإمارات). 


لايجوز تشبيه الله تعالى بالمخلوق» وعليه أدلة عدة: 
(1) كما 0كا اوأرو اناا 4 (البقرة: ») 
:قلا تطر یوار لال4 (البحل: )٠6‏ 
)۳( ل تال ا ای کیت ن وکو لسَمِيعْلصِيرُ 4 (الشورى: )1١‏ 


(9) اَمَك وار یکن لك كفو أحَد 4 (الإحلاص:ء) 


)١(‏ وفي بعض النسخ «تشبهه). 





سيد اتاد 50١‏ شرح العقيدة الطلحاويّة 
:وله ألم ملافا موت وا رض (الروم: بده 

7 تتا o‏ (التحل: ۷) 

قرأ كاتب هذه السطور في كتاب «رياض الناصحين»- في المواعظ - - قصة تقول: كان 
عبد الله بن المبارك سائرا في طريقه إذ لقيه راعي غنم» فرآه في ثوب قذرء فقال في نفسه: هلا 
دعوته إلى الله تعالی. فقال له: هل تعرف الله ؟ قال: نعم. قال: كيف عرفته؟ قال: بأن الأغنام 
في منجاة من الضياع ما بقيت فيهاء فإذا غبت عنها سرقت» فإذا كانت هذه الأغنام في حاجة 
إلى رقيب مجازي» كيف يجري نظام الأراضي والسماوات من غير رقيب ومحافظ. ثم سأله: 
كيف الله تعالى؟ قال: ثمة فرق بين المالك الحقيقي والمالك المجازي» فهذه الأغنام ليست 
مثلي» ولست مثلها. فكيف يصح قياس المالك ال حقيقي على المالك المجازي؟ ! 

إيراد: ورد في الحديث: (إِنْ الله خلق آدم على صورته). (صحيح مسلم رقم:؟571) 

الجواب عنه من وجوه منها: 

)١(‏ الإضافة للتشريف. مثل: بيت الله وناقة الله. فمعنى صورة الله تعالى: على صورة 
منسوبة إلى الله تعالى للشرف والإكرام. 

() الضمير فى «على صورته) يعود على آدم عله الينام والمراد به: خلق الله تعالى 
آدم على الصورة التي كانت في علم الأزلي» ولم يشبه خلقًا من قبل» لأنه أول إنسان. 

وأما حديث: «إن الله خلق آدم على صورة الرحمن» فمعلولةء علله ابن خزيمة بثلاثة 
وجوه: ١-خالف‏ الثوري الأعمش برواية هذا الحديث مرسلا. ۲-الأعمش مدلس» ولم 
يصرح بسماعه من حبيب بن أبي ثابت. -٣‏ حبيب بن أبي ثابت مدلسء ولم يصرح بسماعه من 


E 


عطاء. (التوحيد لابن خزيمة )۸٦ /١‏ 

قال العلامة الكوثري: «قد أصاب ابن خزيمة في تلك العلل وإن كان كثير الأخطاء 
في باقي الأبواب. والغريب أن كثيرا من المحدثين يمقتونه لكلامه المصيب في هذا الحديث» 
وهم أتبع له من ظله في أغلاطه الخطرة. نسأل الله السلامة». (حاشية العلامة الكوثري على الأساء 
والصفات للبيهقي» ص۲۷۸) 

(۳) على صورته» أي: على صفته من العلم والقدرة والإرادة. 


القصيدةالسّماويّة ۲۱۱ شرح العقيدالطحاويّة 

9 ااا ر على سعم ی 10/11( 

(5) أو كا أوّله العلامة محمد أنور شاه الكشميري بأن هذه الصورة ليست لذات الله 
تعالى» وإنا هي صورة مثالية. قاله الشاه الكشميري في شرح هذا الحديث في «فيض الباري». 

() أو معنى اعلى صورته): كان خلقه على صورته في الشباب» ولم ينتقل من الصبا إلى 
الشباب وإلى الشيخوخة. 
تعريف التشبيه: 

)١(‏ مشاركة أمر لأمر آخر. 

() اشتراك الشيئين في وصف من الأوصاف. مثل: زيد كالأسدء فالتشبيه به في 
الشجاعة» أي يشترك زيد في الشجاعة مع الأسد. 

(۳) اتحاد الشيئين في الكيف» كالشمس والقمر متحدان في النور والضياء. (كشاف 
اصطلاحات الفنون والعلوم /١‏ 5*5. والكليات» ص١95)‏ 
موقف ابن تيمية من التشبيه» وبيان نسبة خاطتة إلى الإمام الغزالي: 

قال سعيد عبد اللطيف فودة في «بذيب شرح السنوسية) في الحافظ ابن تيمية: «لقد 
نفى ابن تيمية هذا الإجماع وادَّعى أنه لم تجمع الأمة على أن الله لا يشابه المخلوق من جميع 
الوجوه. بل ادعى أنه لم يرد نفي التشبيه في الشريعة...» وأما ما ورد عن بعض السلف من 
نفي التشبيه فمرادهم فقط نفي كون الله من لحم وعظم). (تبذيب شرح السنوسية» ص٠۲‏ تعليق. وانظر: 
الشرح الكبير على العقيدة الطحاوية )٠۷١ /١‏ 

وعمل الشيخ محمد إلياس الباره بنكوي تعليقًا على «الأدب المفردا» نفى فيه كمال 
المشابهة» وأما المشابهة الناقصة فيثبتهاء قال: «الأمر الثاني قوله تعالى:« لس کنر ی 
وقوله:طوَلرَيَك لَك صف أَحَدٌ 4: وأنت تعلم أن هاتين الآيتين ليستا صريحتين في إبطال 
ظواهر نصوص الصفات لاحتمال أن يفهم نفي الماثلة والمكافة التامتين» فلا يلزم منه نفي 
مماثلة جز ئية). (تعليق الأدب المفرد ص 25) . 

كما يميل الشيخ إلى إثبات الجهة لله تعالى» وعزاه إلى الإمام الغزالي.(ص 250). 

ونسبة هذا القول إلى الخزالي لم نعثر عليهاء بل صرح في كتبه بخلاف ذلك» فنفى المكان 


العصيدةٌالكّماويّة ۱۲ شر العقيد ةالمّحاويّة 
والجهة عن الله تعالى في «قواعد العقائد» (الفصل الأول ۱ وفي الإحياء علوم الدين» 
(۱۸/۱). 

نسوق شطرين من نص (إحياء علوم الدين» الطويل: 

قال: «الأصل السابع: العلم بآن الله تعالى منزه الذات عن الاختصاص بالجهات». 


(إحياء علوم الدين» من كتاب قواعد العقائد )١١١ /١‏ 

ثم قال في :)١١7/1(‏ «الأصل التاسع: العلم بأنه تعالى مع كونه منزها عن الصورة 
والمقدار مقدسًا عن الجهات والأقطار مرئي بالأعين والأبصار في الدار الآخرة دار القرار». 

وقال في الصفحة نفسها: «فآما رفع الأيدي عند السؤال إلى جهة السماء فهو لأنها قبلة 
الدعاءء وفيه أيضًا إشارة إلى ما هو وصف للمدعو من الجلال والكبرياء». 

وألف الشيخ خليل خليل دريان الأزهري في ذلك كتابا سماه «غاية البيان في تنزيه الله عن 
الجهة والمكان». فشرح هذه المسألة بأدلتهاء ونفى الجهة عن الله تعالى في ضوء القرآن 
والحديث» والإجماع. والدليل العقلي. فوضع في الفصل الثامن من الكتاب عنوانا سماه: 
«ذكر النقول عن المذاهب الأربعة وغيرها على أن أهل السنة يقولون: الله موجود بلا مكان 
وجهة)» ثم ساق كثيرا من النصوص التى تؤيد رأيه في هذا الفصل الطويل الممتد من ص 
EAI‏ 


-١ ۰‏ حى لا يَمُوتُ» قَيوْم لا يام . 
يوضح نص المؤلف هذا الفرق بين الخالق والمخلوق بأن المخلوق لابد أن يأتي عليه 
يوم يفنى فيه» والخالق هو الحي الدائم الأزلي الأبدي» قال تعالى :کل ِل إِلَامَجَهَة. 4 
(القصص: ۸۸) 
SS E‏ 
که کک که لاهو آل لقو م لد ناخد سك وم4 (البقرة: ٠ه)‏ 
قال الإمام الرازى:«أما القيوم فهو القائم بذاته» والقائم بتدبير الخلق والمصالح ما 


يحتاجون إليه» . «تفسير الرازي» آل عمران: ؟) 





إطلاق الحى على الله تعالى وتعريف الحياة: 


ثبت إطلاق الحي على الله تعالى. 

قال تعالى ل لای لاي ت (الفرقان: 58) 
وقال تعالی: وت وجوه للح الیو (طه: 1١‏ 
وقال ان TEY:‏ هوا لموم 4 (آل عمران: ؟) 


هذه الآيات تثبت الحياة لله تعالى. 

ا 

الجواب: «الحياة صفة حقيقية قائمة بالذات تقتضي صحة وجود الصفات».(ضوء المعلي 
ص *5. ومفاتيح الغيب 017/4 

وعرّف بعضهم باختصار: «الحياةٌ: ما يصح أن يترتب عليه العلم والقدرة». 

قال الإمام الرازي: لقائل أن يقول: لما كان معنى الحي هو أنه الذي يصح أن يعلم 
ويقدر» وهذا القدر حاصل لجميع الحيوانات» فكيف بحسن أن يمدح الله نفسه بصفة 
يشاركه فيها أخس الحيوانات؟ 

والجواب عنه أن صفة الحياة والوجود لله تعالى هي منبع الفيض لجميع الموجودات 
والأشياء الحية» وحياة الله ووجوده ذاتيان» وحياته كاملة» وحياة ما سواه ناقصة» فهو الحي. 
وهو ليس قابلاً للعدم في ذاته وصفاته. (راجع: مفاتيح الغيب» تحت قوله تعالى: أ لاإ كال هراو 4 . 

SS 

)١(‏ صفة حقيقية قائمة بذات الله تعالى . وتقتضي صحة ووجود سائر الصفات. 

)١(‏ الحياة صفة يترتب عليها العلم والقدرة 

(۳) الحي هو من ليس قابلاً للعدم في ذاته وصفاته. ولا تقبل ذاته العدم في المستقبل» 
ولا وجد من العدم» وإنم| هو من الأزل ويبقى للأبد» وهذه الحياة لا يشاركه فيها أحد. 


اسم (القيو م) خاص ,الله تعالى: 
م لقيوم ع ل 

كا أن «الرحمن» صفة الله تعالى ومختصّة به سبحانه» كذلك «القيوم» صفة خاصة بالله 
تعالى» وذهب بعض الصوفية إلى أنها ليست صفة خاصة بالله تعالى» ويبيحون إطلاقها على 


القصيد ةٌالسّماويّة ٤‏ شرح العقيدالطحاويّة 
الصوفية الصالحين الذين يسهرون كثيراء ويشتغلون بالأعمال الصا حة دائاء فيقول الشيخ 
حي الدين ابن عربي المعروف ب الشيخ الأكبر في كتابه «الفتوحات المكية): كان بعض علماء 
المعتزلة يقول باختصاص صفة القيومية بالله تعالى» فقلت له: وصف الرجال بالقوامية في 
قوله تعالى: ‏ لجال موت عل السا 4 (النساء: ؛٠)‏ فعلم منه أن غير الله تعالى قد يكون 
قيوماء ثم تواصلت اللقاءات بيننا فتاب من الاعتزال. ثم قال الشيخ الأكبر: «ولا فرق عندنا 


بينها (أي: القيومية) وبين سائر الأسماء الإلهية كلها في التخلق مها». (؟/ ۸٠‏ الباب الثامن والتسعون 


ملحوظة: 

قرأت فى بعض كتب كبار النقشبندية أمثلة ثلاثة أو أربعة على التخلق بصفات الله 
والاتصاف بهاء فقالوا: ستر الله نفسه وأبرز الخلق» فنستر أنفسنا ونظهر اسم الله تعالى و دينه. 
والله تعالى حي» فنحيي السنة. والله تعالى ميت» فنميت البدعة. والله تعالى بصير» فليكن المرء 
Ee ENE ECR E‏ 
عليم» فلنكن على علم بالعقائد الدينية والمسائل والفضائل. والله تعالى سميع» فلنسمع الحق 
a O O O‏ 
فأما إذا كان العدو عنيدا يحتقر غيره» فالله تعالى منتقم منه» فلننتقم منه نحن أيضًا. 

قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني في «اليواقيت والجواهر): «فهل يصح لأحد التخلق 
بالقيومية الذي هو السهر الدائم ليلا ونهارًا؟ فالجواب كما قال الشيخ في الباب الثامن 
والتسعين: أنه يصح التخلق به كباقي الأساء الإهية).ثم قال:«وليس ذلك من خصائص 
الحق) . (اليواقيت )107١/١‏ 

وأما الفقهاء والمحدثون فيخصون «القيوم) بالله تعالى» وهو الصحيح. 

جاء في امجمع الأنهرا: «إذا أطلق على المخلوق من الأساء المختصة بالخالق نحو 
القدوس والقيوم وال رحمن يكفر). (مجمع الأنمر شرح ملتقى الأبحر )530/١‏ 

فقد اختص القدوس والقيوم وال رحمن بالله تعالى» وإطلاقه على غير الله تعالى كفرء 


القصيد ٌالتّماويّة م" شرح العقيدةالطحاويّة 
ولكن لا يكفر إلا إذا أراد به الرقابة على كل شيء» والمنزه عن كل عيب» وإلا م يكن كفرا. 
وقال الملا علي القاري في شرح «الفقه الأكبر): «ومن قال لمخلوق: يا قدوس» أو 
القيوم » أو الرحمنء أو قال اسًا من أسماء الخالق كفر» وهو يفيد أن من قال لمخلوق: يا عزيز 
ونحوه يكفر أيضًّاء إلا أن أراد بها المعنى اللغوي لا الخصوص الاسمي» والأحوط أن 


يقول: يا عبد العزيز» يا عبد الر حمن). (شرح اللا علي القاري على الفقه الأكبر» ص157) 
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الله تعالى خالق كل شيء. وهو في غنى عنه: 
قال تعالى: قل اله لی تیو 4 (الرعد: <) 
لا يصنع الإنسان شيئا إلا إذا احتاج إليه أو تعلقت به أغراضه. وأما الله تعالى الغنني 


KS 8 5 00 |‏ سو وو و ہر و رصا 
فلا يحتاج إلى الكون» ولا يتعلق غرضه بخلقه. قال تعالى: يأ لاش أَشرالفقرة إل أله 
ر راتو آي 4 (فا: )٠‏ وتحيل العقل أن يحتاج الغنى المطلق إلى المحتاج المطلق. 


ا 
03 


وقال تعالى: واه أل وَأَنسْ اقفر 4 (محمد: ۳۸) 


و 2د € | ديرم 


وقال تعالى : اومن جه َم اجه د افر إن أله عن الْعَلَمِيتَ 4 (العنكبوت: )١‏ 

والإشارة إلى أن هدف خلق الإنسان والجن هو العبادة في قوله تعالى: ومَاحَفت ابن 
وَلإضسَ إلا بدن 4 (الناريات: )٠١‏ تعني أن يستحقوا رضوان الله تعالى وكرمه ونعمه بالعبادة 
والأعمال الصا حة» والله تعالى في غنى عن عبادتهم .قال تعالى: من عير صللا لهه وَمَنَ 
د 6 

وني الحديث القدسي: «يا عبادي لو أن أوّلكم وآخبرّكم وإنسكم وجِنّكم كانوا على 


)١(‏ كذا في أكثر النسخ» وفي بعضها «مُؤْنة)» وفي بعضها ١مُوْنة»‏ وكلها صحيح. ومعناه: التعب والمشقة. وفيها لغات 
إحداها على فعولة بفتح الفاء» وبهمزة مضمومة» والجمع مَتُونات على لفظها. ومَأَنْتُ القوم أمْأَئهم مهموز بفتحتين» 
واللغة الثاية مُؤْنّه بهمزة ساكنة. قال الشاعر: أميرنا مُؤْئنُه خفيفة * والجمع مون مثل عُرْقّة وغُرّف. والثالثة مُؤْئّة 
بالواو» والجمع مون مثل سورة وسور. (المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ؟/ 587: م و ن) 





القصيدةٌالكَماويّة 1" شرح العقير ةالمّاحاويّة 
أتقى قلب رجل واحدٍ منكم ما زاد ذلك في مُلكي شيئاء يا عبادي لو أنَّ أوّلكم وآخرّكم 
وإنسّكم وجتكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من مُلكي شيئّاء يا 
عبادي لوان أوّلكم وآخرّكم وإنسكم وچتکم قاموا في صعيد واحدٍ فسألوني فأعطيتٌ كلّ 
إنسانٍ مسألته ما نقص ذلك يما عندي إلا كا يَنقّص المخيط إذا أدخل البحرّا. (صحيح 
مسلم» رقم:15175) 
يرزق الله تعالى كل أحد من غير تعب: 

كا أن الله تعالى غني» كذلك يرزق الله تعالى المخلوقات كلها بكمال قدرته» و لا يشق 
عليه رزق المخلوقات أصلاء بل إذا أراد شيئا قال له : كن فیکون» قال تعالى:ظ نما تنفد 
اراشا نيفو (A: E‏ 

وقال تعالی: ‏ إداقصی مر انمایقول لور مت 4 (آل عمران: ۷) 

وقال تعالی: ‏ إ تما ایو 5ا اده ل تفر لمرن من 4 (المحل: ۰) 

والله تعالى في غنى عن قول: ١كن)‏ لإيجاد شيء» وإنما عبر عن وجود الشيء بمجرد 
إرادته بقوله: ا عليه العرب. 

وقال تعالی: ما ارد ترص رق مآ ردن يمون © إن رالراق لفو مين ©4 
(الذاريات) 

وقال تعالى: ومان دابوق آلأرّض ا لاع أله رَد 
ڪب مين (هود: ) 
الإيراد على كون الله تعالى ررَّاقا والجواب عنه: 

يورد على هذه الآية الكريمة فيقال: ما بال كثير من الخلق والبشر يموتون جوعًا 
انه 1١]‏ كان لادان ود الل تاك کا 

الجواب عنه: 

-١‏ يخلق الله تعالى الرزق للخلق كلهء فإذا أصيبت ناحية من النواحي بالقحوط, فإن 
البلاد الأخرى تتمتع بالرخاء» وإيصال هذا الرزق من مسؤولية البشر» وإنا ينشأ القحوط 
بعدم قيامهم بمسؤوليتهم, وإلا فإن الله تعالى يخلق الرزق للناس جميعا 


العصيد ٌالسّماويّة ۱۷ شر العقي ل التلحاويّة 

۲. (على) بمعنى «من)» أي: ما تررق فهو من الله تعالى دون غيره. 

۳. الرزق مشروط بترك المعصية» فقد يمنع الرزق لمعصيتهم. قال تعالى: ادها أل 
لامر جر ل ان 4 

٤‏ . هي قضية عامة مطلقة» ب يثبت فيه الموضوع للمحمول في بعض الأوقات أو في وقت 
من الأوقات فزق اله فال ها دآمت حياة لر مقدرة له فاا جا ألعلة ادر مات 
بسبب الجوع» كا إذا قدر له الموت لحادث من الحوادث» فإن الصيانة ترتفع عنه. هذا مستفاد 
E‏ 
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سوم 

وقال تعالى: ملقد و بشن إلاكتفيوسدة4 (لقمان: ۲۸) 

وقال تعالی: ظ إمَمَآ ار یادا اراد شیا آن یول ری کون © (يس: ؟م) 

قدر الله تعالى العليم القدير أعمال ا فإذا جاء أجل المرء انتقل إلى الله تعالى على 
وفق قضائه وقدره» ويميت الله تعالى من شاء ومتى شاءء ولا يخاف في ذلك أحدا؛ لأن 
الخو عة الع اراك حال القدير اللطلق هرأ من الج فاعحياة رارت والبعيت 
بعد الموت؛ كله بيد الله تعالى. قال تعالى : فإ ولا یم لون موتا ولایو وَلَادْمُويَا ‏ (الفرقان: +) 

وقال تعالى:ظ اذى ڪا المت َة (الملك: ؟) 

وقال تعالی: دشل کتایفعل هيسود 4 (الأنبياء: +؟) 

إنه القادر على خلق كل شيء بلا مشقة» وهو بديع السهاوات والأرض» والخلق كله 


أأحرى بان تكون إغادة للق أهوق عله فال نمالو وهو دی د الاق رض ار وهو هون 


القصيد ة ٌالسّماوّة 1 شرح العقيدةالطحاويّة 
عليه © (الروم: ۲۷) 


الوب فر عَىَء قَرٌ 4 (الأحقاف: +) 

وقال تعالى: 5ال من بجي الیک ر وى تمي © لجيه اذى هآ اول مر وهو ڪل ڪي 
عَلِمٌ )4 (يس) 

وقال تعالى: ل ولرَعَرَوَا ڪي رئ أنه اَل تَر جيذ إن َلك عل لله ِيدٌ 4 
(العنكبوت: 15) 

لا يعز على الله تعالى جمع ذرات الجسم المتناثرة؛ ا رت الكون كله» 
قال تعالى: طول ان مروا لاتا EEE)‏ تي تڪ ر عاو الح لدب رر ينه قال َرَو 
لسوت ولاف الْاَرضِ وَل أَصِعَرُمِن مَك وآ “ آ ڪ برا لاف ڪت مين © (سا: (r‏ 

روى البخاري في اصحيحه) أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «كان رجل تمن كان 
قبلكم يسيء الظن بعمله» فقال لأهله: إذا آنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف. 
ففعلوا به» فجمعه الله ثم قال: ما ملك على الذي صنعت؟ قال: ما حملني إلا خافتك» فغفر 
له). (صحيح البخاري» رقم:5480) 

يرد عليه أنه كيف غفر له وهو لا يؤمن بقدرة الله تعالى» وينتقص منها إذ لم يعد مسلا 
بعده؟ 

أجاب عنه المحدثون من وجوه: 

-١‏ كان يستحيل جع رماده وإحيائه جهلاء وقدرة الله تعالى لا تتعلق با لا یمکن» 
نحو شريك الباري تعالى» أو إخراج خلق من ملكه» فإنه لا تتعلق بها قدرة الله تعالى. 

-١‏ إنها خرجت هذه الكلمات النابية منه مغلوبًا عليه با خوف والذعر» فغفر له. ىا 
ورد في حديث التوبة قصة الذي كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه 
وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة» فاضطجع في ظلهاء قد أيس من راحلته» فبينا هو كذلك 
إذا هو مها قائمة عنده» فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك» 
أخطأ من شدة الفرح).(صحيح مسلمءرقم: 1740). 

*- أجيب عنه بأنه كان يقر بقدرة الله الكاملة» وكان يرى أن هذا العمل ينجيه من 
النار» وهو أن الله تعالى يضيق على المرء إذا كان جسده سلياء وأما إذا كان متناثرا فإنه لا 


العصيد ةٌالكّماويّة ۲۱۹ شرح العقيدةالطحاويّة 
يضيق عليه. والمراد ب «لئن قدر الله عل التضيق عليه» كا في قوله تعالى: اله ببس أرق 
لمن يودر (الرعد: )٠١‏ وثمة أجوبة أخرى. 

وجاء في (صحيح البخاري» بلفظ: «قال عقبة لحذيفة: ألا تحدثنا ما سمعت من النبي 
صل الله عليه وسلم؟ قال: سمعته يقول: «إن رجلا حضره الموت» لما أيس من الحياة أوصى 
أهله: إذا مت فاجمعوا لي حطبا كثيراء ثم أورُوا نارّاء حتى إذا كلت لحمي» وخلصت إلى 
عظمي» فخذوها فاطحنوها فذروني في اليم في يوم حار» أو راح» فجمعه الله فقال: لم 
فعلت؟ قال: خشيتك» فغفر له). (صحيح البخاري» رقم:64075) 

وني رواية أخرى: «فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذايًا ما عذبه أحدا).(رقم:١40)‏ 

علم منه أن الله تعالى قادر على جمع ذرات الأموت المتناثرة» فيجمعها ويبعثها. 
أقوال عدة في الموت: 

في الموت أقوال ثلاثة: 

-١‏ زوال الحياة عما اتصف ہا. 

۲- مفارقة الروح البدن. 

-٣‏ عدم الحياة عا من شأنه الحياة. 

-٤‏ وموت الأخيار هو الانتقال من دار الغرور إلى دار السرور. 
الموت وجودي أم عدمي؟: 

اختلفوا: هل الموت وجودي أم عدمي؟ فذهب الأكثرون إلى أنه وجودي» وهو 
الصحيح؛ لأن الله تعالى يقول: الى اق ألم وو لبو رحس عمك (الدلك: » والخلق 
يتعلق بالوجود لا العدم. 

والحاصل أن الموت هو انتقال الروح من عا إلى عام آخر. والانتقال وجودي لا 

يقول الإمام الباجوري في «تحفة المريد): «اختلف في الموت هل هو وجودي أم عدمي؟ 
فذهب الأشعري رحمه الله تعالى إلى الأول...» وذهب الإسفراييني و الزمخشري إلى الثاني». 


(تحفة المريد» ص 55١‏ . نثر اللآلي» ص۲٦‏ . والنبراس» ص )١55‏ 


العصيدةًالسماوية ۳۲۰ شر العقيرةالكلحاويّة 

ومن ذهب إلى أنه عدمي اول الخلق تأويلات هي: 

)١(‏ لق أي: قدّر الموت والحياة. والتقدير يتعلق بالعدم والوجود. مثلا قدَّر الولد 
لأحد. فهو وجوديء ومن قدر له العقم» كان باختيار من الله تعالى وهو عدمي. 

(؟) خلق آي أسباب الموت والياة . (شرح المقاصد ۲/ ۲۹۷. وشرح العقائد ص؟5١.‏ والنبراس» 
ص۲۱۱) 

العدم على قسمين: )١(‏ عدم محض. (؟) عدم ملكة. 

عدم الملكة هو المعدوم القابل للوجود» نحو الأعمى: معدوم البصر» من شأنه البصر. 
فلا يوصف الحدار بعدم البصر. 

الحياة: ما به العلم والقدرة في الموصوف بالحياة. قال الشريف الجحرجاني: «الحياة: هي 


صفة توجب للموصوف بها أن يعلم ويقدر». (التعريفات» ص 45) 


يقول آهل السنة والجماعة: البعث بعد الموت حق» والحشر هو حشر الروح مع الجسد. 
وينكر الفلاسفة بالبعث بعد الموت. 


والفلاسفة على نوعين: )١(‏ الطبيعيون. (۲) الإلهيون. 

)١(‏ الطبيعيون: يقولون بالأمور الطبيعية» ويقولون: لا حشر لا للروح ولا للجسد. و 
يقولون: الموت عبارة عن انتفاء الحرارة» ولا تعود لاحقاء أو النفس هو الدم» الذي نفد و لا 
يعود. أو كان بداخله هواء قد انتهى ولا يعود. 

(۲) يقول الإلهيون: النفس جوهر مجرد يتعلق بالبدن» ويقوم بالتدبير والتصرف». ولا 
تنعدم النفس» فتبقى وإن مات الإنسان» فإن وصلت النفس إلى ذروة الكمال في الدنياء لقيت 
السرور والفرح بعد الموت وهذا هو الجنة» وإن لم تفز بالكمال في الدنيا نزل بها الهم والحزن. 
وهذا هو النار ها. (النبراس» ص )١١١‏ 

ويقول أهل السنة والجماعة: الحشر حشر الروح مع الجسد.'"ا 


)١(‏ قال في شرح المواقف: اعلم أن الأقوال الممكنة في مسألة المعاد لا تزيد على خسة: 
الأول: ثبوت المعاد الجساني فقط» وهو قول أكثر المتكلمين النافيين للنفس الناطقة. 
والثاني: ثبوت المعاد الروحاني فقط» وهو قول الفلاسفة الإلهيين. 


العصيدةالشماوّة ۲۲۱ شرح العقيدةالطحاويّة 
قال الملا علي القاري: «يبلك الناس بالنفخة الأولى» ويبقون على ذلك أربعين سنة» ثم 
تحشر الأجسام مع الأرواح»." 
فة cS‏ ل 


الف الناس حتّى لا اتفاق هم % إلا على شَجَبٍ واف في السَّجَبٍ 
(الوساطة بين المتنبي وخصومه»ء للجرجاني» ص6١0)‏ 
أنكر المشركون الحشر» قال الله تعالى حكاية عنهم: ل واا دا ا سلما رربت أن 
ا ج سرام ا) 
(۱) وقال تعالى: گل فی دَآيقَةألْمَوَتِ 4 (الأنبياء: )٠١‏ 


والثالث: ثبوتب| معا وهو قول كثير من المحققين كالحليمي» والغزالي» والراغب» وأبي زيد الدبوسي» ومعمر من 
قدماء المعتزلة» والجمهور من متأخري الإماميةء وكثير من الصوفية» فإنهم قالوا: الإنسان بالحقيقة هو النفس الناطقة» 
وهي المكلف والمطيع والعاصي والمثاب والمعاقبء والبدن يجري منها مجرى الآلة» والنفس باقية بعد فساد البدنء فإذا 
أراد الله تعالى حشر الخلائق خلق لكل واحد من الأرواح بدنًا يتعلق به ويتصرف فيه كما كان في الدنيا. 

والرابع: عدم ثبوت شيء منهماء وهذا قول القدماء من الفلاسفة الطبيعيين. 

والخامس: التوقف في هذه الأقسام» وهو المنقول عن جالينوس؛ فإنه قال: لم يتبين لي أن النفس هل هي المزاج 
فينعدم عند الموت فيستحيل إعادتهاء أو هي جوهر باق بعد فساد البنية» فيمكن المعاد حينئذ. هذا كلامه . 

ولا يخفى أن الرابع الذي هو عدم ثبوت شيء منهما لا يقابل التوقف. فالأولى: الرابع عدم كل منهما. وإن ما نقله 
عن جالينوس يدل على ثبوت التوقف في المعاد الروحاني» وأما الجساني فهو ينكره» كيف وهو لا يجوز إعادة المعدوم 
ولا شبهة في انعدام الجسم وإنما التردد عنده في انعدام النفس.(شرح العلامة عصام على شرح العقائدء ص٤ )١١‏ 
)١(‏ قال الملا على القارى في «المرقاة): «عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما بين 
النفختين (أي نفخة الصعق وهي الإماتة» ونفخة النشور وهي الإحياء) أربعون». أبهم في الحديث وبين في غيره أنه 
أربعون عامًا. ولعل اختيار الإمهام لما فيه من الإيهام...». (مرقاة المفاتيح» باب نفخ الصور) 

وقال في ضوء المعالي» (ص :)3١‏ «بين النفخة الأولى والثانية أربعون يومًا). 

وقال الحافظ ابن حجر: «وقد جاء أن بين النفختين أربعين عاما. قلت: وقع كذلك في طريق ضعيف عن أبي 
هريرة في تفسير ابن مردويه. وأخرج ابن المبارك في «الرقائق» من مرسل الحسن: بين النفختين أربعون سنة» الأولى 
يميت يميت الله بها كل حي» والأخرى يحبي الله بها كل ميت. ونحوه عند ابن مردويه من حديث ابن عباس وهو ضعيف 
أيضًا. وعنده أيضًا ما يدل على أن أبا هريرة لم يكن عنده علم بالتعيين» فأخرج عنه بسند جيد أنه لما قالوا: أربعون 
ماذا؟ قال: هكذا سمعت. وأخرج الطبري بسند صحيح عن قتادة فذكر حديث أبي هريرة منقطعًاء ثم قال: قال 
أصحابه ما سألناه عن ذلك ولا زادنا عليه» غير أنهم كانوا يرون من رأبهم أنها أربعون سنة. وفي هذا تعقب على قول 
الحليمي اتفقت الروايات على أن بين النفختين أربعين سنة). (فتح الباري )٠۷١ /١١‏ 


القصيدةٌالسّماويّة ۲۲ شرح العقيدةالطحاويّة 
(۲) وقال تعالى: ل ىمالك رجه و (القصص: ۸۸) 
(۳) وقال تعالى: ا لاان 4 (الرحمن: 5؟) 


ص 


)٤(‏ وقال تعالى:# ڪب تڪ فرور بال 


Ey 


سم 


26 1 مما لوحف 2 7 
يُنبِكُءْخُرَإَِهِتْرَجَعْورت 4 (البقرة: 2)) 
(5) وقال تعالى 0 00 0 ويه (لييس: )0١‏ 
يقول الشاعر: 
لو كانت الدنيا تدوم بأهلها # لكان رسول الله فيها ملّدا 
(السحر الحلال في الحكم والأمثال» لأحمد بن إبراهيم ال هاشمي» ص۸؛) 
عن جندب بن سفيان البجلي مرفوعا: «ما أسرٌ عبد سرسرة إلا ألبسه الله رداءهاء إن 
خيرًا فخ وإن شرا فشر . (المعجم الأوسط للطبراني» رقم:09057) 
الأدلة العقلية على القيامة: 

)١(‏ القيامة غير مستحيلة؛ بل تمكنة عقلاء ويجب تسليم الخبر إذا أخبر به صادق. 

(0 إذا استطاع الطفل حمل ما يزن كيلوين» فإن والده يسعه حمل ما يزن عشرين 
كيلو. وذلك لأن ما يشق على الطفلء أو يستحيل عليه في بعض الأحيانء ممكن بالنسبة 
حا عر عي صري ا او E‏ ماعل لاوا ليان 
نحو إحياء الميت» أو نفح الروح فيه؛ ولا يشق على الله تعالى. 

(۳) إعادة العمل أهون على الخلق من ابتدائه. وأما الله تعالى فيستوي عليه الخلق 
والإعادة. قال تعالى: وهو لَتِعَيَبَدَأ ريي َوُهَو عليه 4 (الروم: ۲۷) 

(؛) كيف يصعب خلق الإنسان على من خلق الأرض والساء؟ إن الخياط الذي يخيط 
«الشيرواني)- لبسة هندية شهيرة- مهمون عليه كثيرا خياطة القميص كا لا يخفى. 

(5) كل شيء في الدنيا دائب في عمله» ويقوم بوظيفته» اللهم إلا البشر الذي لا يقوم 
بواجبه حق القيام» فعليه العدل» ولا يعدل» وعليه العبادة ولا يعبد» ومن لا يقوم بواجبه 
يستحق العقوبة» فلابد من مكان آخر يعاقب فيه» ويجزى الصالح بصلاحه»ويعاقب السيء 
على سوئه. قال تعالى :ل وماحكقت ابن والس الد عدون 4 (الذاريات: )٥٦‏ 


العصيدةالسماويّة TIE‏ شر العقيدة اللحاويّة 

وقال تعالى : ویب أنماحلق ما وان إا دروت (المؤمنون: )1٠١‏ 

(0) ما شخ را للإنْسَان في-الدنيا أدنى منزلة من البشن» وإن كان أطول بقاء فمثلا: 
الجبل ليس له عقل» وهو قائم قروناء والبشر ما أغلاه وهو قصير العمرء فعلم منه أن هذا 
الإنسان الغالي لا بد له من عالم يدوم فيه» وهو الآخرة. 

(۷) ما من مركب إلا له مفردات» متمايزة بعضها عن بعض» فمثلا: شراب «روح 
أفزا؛ مركب من السكر والفواكه ونحوها من العناصر والمفردات» وقس عليه الفرح والهمٌ 
في الدنيا يمتزج بعضههم| ببعض. فام في الدنيا يساير الفرح خطوة بخطوة» فلا بد من مكان 
يتايز فيه الفرح عن الهم» وهو عالم الآخرة» حيث الفرح في الجنة والمهم في النار. 

(۸) يرغب المرء في حياة لا يعقبها موت» فلا يتمنى المرء ما يعارض الفطرة» ىا لو 
تمنى أن يعيش بغير نفس» ويسعى ويمشي؛ لأنه مستحيل» فلا يخطر بباله ذلك أبداء وأما 
العيش الأبدي فقد تصدر قائمة أماني البشر منذ آلاف السنين؛ بل نشطت بعض الدول 
الراقية في دراسته وتحقيقه. وكم من الأثرياء الذين أمروا بحفظ جثثهم بالأدوية» حتى يتسنى 
للبشر إحياؤهم فيا إذا تكللت مساعي إحياء الموتى بالنجاح» ووقفوا له رصيدا يبلغ قيمته 
بلايين من الدولارات. والحاصل أن الحياة الأبدية با أنها مستحيلة» فجعل الله تعالى له عالطا 
آخر» حيث تتحقق فيه أمنية الإنسان في الحياة للأبدية. 

(9) يحمل البشر نماذج للأشياء كلهاء فرأسه مثل السماء» وأفكاره تشبه النجوم» وعينه 
تشابه القمر والشمس» وفي فيه ماء عذب» وني مِرّته ماء مر» وني عينه ماء مالح» وفي 
احتكاك الجسد نموذج الحرارة» وعرقه يشبه قطرات المطرء وأشعار رأسه تماثل الغابة» 
والمحوام فيه تشبه الحيوانات» وزكامه يشبه الطوفان» وقس عليه التراب والنار» واهواء كل 
ذلك في البشر. فإذا أمكن للبشر الذي فيه نموذج الكائنات أن يموت وفعلا تعرض 
ويتعرض للموت» فإنه لا مانع من موت الكائنات» وهو القيامة. وإذا أمكن موت الكون 
الصغير» بل وقع» فيمكن موت الكون الكبير. 

)٠١(‏ وسائل التعليم» والعقوبة الدنيوية وعقيدة المجازاة؛ كل ذلك ببدف إلى إصلاح 
الناس» وفشلت الوسائل الثلاث الأول» فقد خان المثقفون فتنتهك القوانين أكثر ما توضع»› 
وما أهون التفادي من العقوبات الدنيوية» وأما عقيدة المجازاة فهي خير السبل لحمل الناس 


القصيد ‏ ٌالكّماريّة ٤‏ شرح العقيدةالطحاويّة 
على الصراط المستقيم. 

سرد الشيخ شمس ال حق الأفغاني رحمه الله تعالى هذه الأدلة وأمثالمها في «علوم القرآن»» 
(ص؟7١570-5).‏ 

يعتقد ال هندوس أن روح الرجل الصالح تحل في الحيوان الطيب» وأما روح الشرير 
فتحل في الحيوان الخسيس» وهكذا تجري الدنيا إلى الأبد. 

تعريف الحشر: عود الروح الإنسانية إلى جسدها القديم.'") 

تعريف التناسخ: انتقال النفس الناطقة من بدن إلى بدن آخر.""ا 
الفرق بين عقيدة التناسخ والحشر: 

)١(‏ الانتقال في التناسخ يتحقق في هذه الدنياء والانتقال في الحشر يتحقق في الآخرة. 

)١(‏ عقيدة التناسخ تتضمن الكفر بالبعث بعد الموت والقيامة. وأما عقيدة الحشر 
فتتضمن الإقرار بالبعث بعد الموت» والقيامة.(شرح المقاصد ه/ .٠١‏ تكملة فتح الملهم ؟/ 4107) 

فإن قيل: تصاغ أرواح الشهداء في قوالب من الطيور» كا ورد في الحديث: «أرواحهم 
في جوف طبر ضر لها قناديل معلّقة بالعرش تَسرّح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى 
تلك القناديل». (صحيح مسلم. رقم:۸۸۷٠)»‏ أليس هذا هو التناسخ؛ لأنه تحقق انتقال الروح من 


)١(‏ يقول الشيخ محمد أعلى التهانوي:< الحشر في العرف هو والبعث والمعاد ألفاظ مترادفة» كا في بعض حواشي 
شرح العقائد. ويطلق بالاشتراك اللفظي كا هو الظاهر على الجساني والروحاني. فالجساني هو أن يبعث الله تعالى 
بدن الموتى من القبور» والروحاني هو إعادة الأرواح إلى أبدانها». (كشاف اصطلاحات الفنون )٠۸١ /١‏ 

وقال التفتازاني: «المعاد مصدر أو مكان» وحقيقة العود توجه الشيء إلى ما كان عليه والمراد ههنا الرجوع إلى 
الوجود بعد الفناء» أو رجوع أجزاء البدن إلى الاجتماع بعد التفرق» وإلى الحياة بعد الموت» والأرواح إلى الأبدان بعد 
المفارقة». (شرح المقاصد 5/ 57/) 
(؟) قال الشيخ محمد أعلى التهانوي:« التناسخ عند الحكماء: انتقال النفس الناطقة من بدن إلى بدن آخر». (كشاف 
اصطلاحات الفنون والعلوم )١٠١/١‏ 

قال الملا علي القاري:«وني بعض حواشي شرح العقائد: اعلم أن التناسخ عند أهله هو رد الأرواح إلى الأبدان في 
هذا العالم لا في الآخرة؛ إذ هم ينكرون الآخرة والجنة والنار» ولذا كفروا». (مرقاة المفاتيح ۷/ ۲۷۸-۲۷۷) 


العصيدةٌالسّماويّة aL‏ شرخ العقيرالقلحاويّة 

قلنا: ليس هذا هو التناسخ؛ لأن: 

(۱) التناسخ في الدنياء وهذا في الآخرة. 

)١(‏ ليس هذا من انتقال الروح من جسد إلى جسد آخرء وإنا هو من قبيل ركوب 
الروح في الطائرة» كا أن المرء يركب الطائرة» قس عليه أن أرواح الشهداء تركب الطيورء 
وليس من حلول الروح في الطيور» وإنا هو ركوب الروح على الطيورء أو أراد تشبيه 
الأرواح بالطيور في سرعة السير والطيران؛ كما قال الشيخ أنور شاه الكشميري. وهذا في 
زمن محدد وموقوت. وستنتقل الأرواح إلى أجسادها القديمة في الحشر. 

قال العلامة الكشميري: «قوله (في طير خضر الخ)» قيل: إن حديث الباب يدل على 
التناسخ» وأجابوا بأن التناسخ هو تدبير أرواح الخارج من جسم في جسم» وأما ما نحن فيه 
من الحديث فالمراد به أن أرواح المؤمنين في طير خضر كالظروف فيها مثل الماء في الآنية. 
أقول: لا يحتاج إلى هذه التوجيهات» بل يستقر الأحاديث» وني موطأ مالك عن كعب بن 
مالك: «إنما نسمة المؤمنين طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله في جسده يوم القيامة) 
الخ» فدلٌ على أن الأرواح مثل طير خضر في العيش وسرعة السير والطيران» لا أنها في طير 
خضرء فيكون الحاصل تشبيه الأرواح بالطيور» ووجه الشبه ما ذكرت). (العرف الشذي +/151) 

وقاك للد الغاري :لأرواحهم في أجواف طبر خضر) أي : تلق لأرواحهم بعد ما 
فارقت أبداء ا على تلك الطيئة تتعلّق هاء وتكون ا عن أبدانهم». (مرقاة المفاتيح 
۷ ۷. وانظر: النبراس» ص4 )7١‏ 

ويمكن تأويل قوله: (إن) نسمة المؤمن طير» بأنها داخل الطير ف «في» مقدرة» كا في 
سورة طه في قوله تعالى: عل بيا وبك موود لمكن وک ات کاش وَى 4 (طه: مه) قال 
صاحب الجلالين: أي في مكان. بتقدير «في».فكان الحاصل: في طير. 

فإن قيل: حديث نسمة المؤمن» تدل على أن للمسلمين مركوب» وطائرة. و حديث 
الشهداء يدل على آنا للشهداء» فلمن يكون مركوبا يا ترى؟ فالجواب عنه أن المراد بالمؤمنين 
الكاملون في الإيهان وهم الشهداء. والجواب الأحسن أن يقال: إن الطير مركوب للقسمين» 
وشتان بين مركوب ومركوبء أو التفريق في مركوب واحد على أساس الدرجة الأولء 
ودرجة الاقتصاد. والله أعلم. 


الكصيدةًالشماويّة ۲۲٦‏ شرح العقيدةالمّلحاويّة 

والأصل أن المادة غالبة وظاهرة على الجسم في الدنياء والروح تابعة له» وأما عالم 
البرزخ فإن الكيفيات تمر على الروح» والجسد تابع لماء وأما الآخرة فيظهر الجسد والروح 
كلاهما ظهورا تاما. ولذا سميت الآخرة ١حَيّوانا»‏ أي الحياة الأصلية» قال تعالى:« وَإِنَ آلدَّارَ 
لخر له لون © (العدكبوت: 16) 

وليست صور الطيور وقوالبها أجسادًا مثالية أو أصلية للأرواح؛ بل هي مركوبات 
ومطيات. ويدل عليه ما يلٍ: 

)١(‏ يكون إلقاء الأرواح في الأجساد المثالية إلى القيامة حياة ثالثة» مع أن الحياة حياتان 
فحسب: دنيوية» وأخروية. 

(۲) لا بد من تشابه الجسد المثالي للجسد الأصلي, في حين لامشابهة بين الطيوروالبشر 
في الصورة؛ فقوالب الطيور هذه المراكب ومطيات لا أجسام مثالية أبدا. 

(۳) ولو قلنا: إنها أجسام مثالية كان نزولا لا رقياء حيث تنزلت الأرواح من الهيئة 
الإنسانية إلى هيئة الطيور. ولو كانت الطيور الخضراء بمنزلة المراكب للأروح كان حاصله 
أن أرواح الشهداء ركبت الطائرات المروحية الخضراءء وتتجول في الجنة حيث تشاء 
والفوانيس تحت العرش أي المصابيح الكبيرة بمثابة المطارات لهذه الطائرات المروحية» كا 
نشاهد المطارات على الأرض في الدنياء وهذه المطارات معلقة تحت العرش» وهي من 
العجائب» وتتمتع هذه الأرواح بالجنة قبل عالم الآخرة. 
أدلة بطلان التناسخ: 

)١(‏ عقيدة التناسخ باطلة» ولو سلمناها فرضًا فإن الثواب والعقاب يقعان على 
الروح» مع أن الجسد مشارك لها في جريمة العصيان» فمثلا: دخل أعمى وأعرج حائطا من 
الحيطان للسرقة» فقال الأعمى: لا أبصرء وأنت لا تستطيع المشي» فاركب كتفي» واقطف 
الغار» ثم نقسمها على السوية» إذا هجم عليهها صاحب الحائط» فإن قال الأعمى معتذرا: لا 
أبصرء وإنا قادني إليه الأعرج» أو تعلل الأعرج بأنه لا يستطيع المثي» وإن| أركبني الأعمى 
كتفه» فلا يخفى أن صاحب الحائط يعاقب الاثنين» وقس عليه علاقة الروح بالبدن» فلذة 
الروح تصورية» وإن| تكتمل هذه اللذة حين قارنت الجسد. 

تقول النصارى والفلاسفة بالعقوبة التصورية» ونحن نقول: إن تأثير العقوبة 


العصيدةًالسّماوية ۲۷ شر العقيرةالتلحاويّة 
التصورية يضعف ضعمًا لا يحول دون الظلم والعمل السيى» فمثلا عثر عاثر على عشرة 
ملايين في الطريق» فإن قيل له: حاول إعلانها لتصل إلى صاحبهاء فإنه يرد عليه: مالي بذلك؟ 
فإن قلنا له: تتمتع باللذة التصورية» فإنه يؤثر اللذة الحقيقية المحسوسة والمبصرة على اللذة 
التصورية. وحيث إنه يصل ليله نهاره لتزيين جسده الظاهر» وتحصيل اللذة الجسدية والراحة 
والنعيم في الدنيا فآنى يرغب في اللذة التصورية في الآخرة؟. 

وسيثاب ويعاقب الروحٌ والبدن بعد البعث بعد الموت؛ حيث تجتمع أجزاء الجسد 
كلها بأمر الله تعالى» سواء منها ما تحول رمادا بعد الإحراق» أو تمت تذرية الرماد في البحرء 
فا من ذرة من الذرات إلا جاءت بأمر الله تعالى. 

(0) يجب أن يكون المعاقب والمثابٌ على علم بالأعمال والأسباب التي أداه إلى ما هو 
فيه من الخير والشر. 

يقول أصحاب التناسخ: إن الكناس الذي يزيل القاذورات» هو عقوبة له. فإذا قلنا 
هذا الكناس المسكين: ما الذي اقترفته في نشأتك السابقة حتى عوقبت هذه العقوبة؟ فإنه 
يتظاهر بالجهل عن سببه ويقول: لا علم لي به. 

(۳) الحيوانات التي تخدمنا أو نأكل من لحومهاء خلقت هذا الهدف. وليس ذلك 
عقوبة على جريمة» وإنم| هو عين الفطرة. خلقها الله تعالى وسخرها للإنسان. 

قال تعالی: واا یکی ڪر افآ رض جیما 4 (البقرة: :؟) 

وقال تعالى : ایی عاق لمو ت ولف ينول اخس مک4 (الدلك: ) 

نما يدل على بطلان عقيدة التناسخ وعدم منطقيته أن عدد ولادة الحيوانات و الحشرات 
السيئة يجب أن يعدل عدد المجرمين والظالمين» في حين نرى الحيوانات والحشرات الضارة 
أضعافا مضاعفة؛ حيث لا تستقيم معادلة بينهما. 

(5) التناسخ يستلزم اتحاد الروح الإنسانية والروح الحيوانية» وهو يعارض العقل» 
فإن الروح التي كانت في الإنسان حين تحولت -والعياذ بالله منه - إلى القطة مثلا فإن نفور 
الإنسان من الفارة تحول حبا لما. (علوم القرآن» للشيخ شمس ال حق الأفغاني» ص .)٠٠١-۲٠١‏ 
حقيقة الإماتة والإحياء والإعادة: 


تلن حقيقة الإمامة والإحياء والإعادة بعضها عن بعض : 
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)١(‏ الإماتة: عبارة عن تفريق الأجزاء والإحياء: عبارة عن جمع الأجزاء المتفرقة. 

قال إبراهيم عليه السلام لربه:ظا حَيْفَ عي ألْمَوَنَّ (البقرة: :)2 فجاء الجواب ما 
ملخصه أن الله تعالى قال له: فرق الأجزاء ونحن نجمعها وننفخ فيها الروح. 

وقس عليه قصة عزير عليه السلام حيث تفرقت أجزاء الحمار» ثم جمعها الله تعالى 
وأحياه. 

(؟) الإماتة: إفناء وإعدام. وأما الإحياء: فإيجاد بعد الإعدام» وإعادة للنشأة الآخرة. 

وتوقف إمام الحرمين في ذلك.وقال: يكفي في ذلك الإيهان بالبعث بعد الموت» دون 
الخوض فيما إذا كانت الإماتة عبارة عن تفريق الأجزاء وأن الإحياء عبارة عن جمع الأجزاء 
أو الإفناء بعد الإيجاد. (شرح المقاصد ه/ .٠٠١‏ والنبراس» ص۲٠۲)‏ 

من معاني الإحياء: إعادة المعدوم. ولذا تنكر الفلاسفة الحشر. 

تنكر الفلاسفة الطبيعِيُون الحشر على الإطلاق» وأما الروحانيون فلا يقولون إلا 
بالتصور الروحانيء واستدلوا بأن الإحياء: إعادة المعدوم» ويمتنع إعادة المعدوم؛ لأنه لا 
يشار إلى المعدوم» وما لا يشار إليه لا يمكن إعادته. 

والجواب عنه: الإشارة على نوعين: إشارة حسية» وإشارة عقلية. والمعدوم لا يمكن 
الإشارة إلنه إقتارة حسية» وآما الاشار» ا إلنه ا ع ا الكسارة العقلية 
والعلمية. ولا مانع من الإشارة العلمية من الله تعالى؛ لآن ما في علمه الأزلي من المعدومات 
التي سيوجدها إلى قيام الساعة» معلوم ومحدد. فالأجزاء التي أمرها الله تعالى بالعدم 
سيأمرها بالوجود» قال تعالى: ما ردا اراد سیا أن يَفولَ دري ڪوب 4 (يس: 6«) وأما 
القول بأن الخطاب في قوله: [ ك4 إذا كان للموجود فإن إيجاد الموجود يستلزم تحصيل 
الحاصل. وأما إن كان الخطاب مع المعدوم فإنه لا يصلح للخطاب. والجواب عنه أن 
الخطاب موجه إلى الموجود العلمي» وهو معدوم خارجي» أي معدوم في الخارج» وموجود 
في علم الله تعالى الأزلي. 
هل الوقت من المشخصات؟: 

يورد الفلاسفة بأن الوقت من المشخصات. أي المحدّدات. فإذا انعدم زيد مثلاء ثم 
أضيف عليه الوجود» فإن الوقت الذي كان فيه سابقاء قارنه ذلك الوقت أيضاء فيعود المعاد 
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مبدأء فلا عاد الوقت كانت إعادة أو ابتداء؟ 

والجواب عنه أن الوقت ليس من المشخصات» ولا معينات» والدليل عليه أنه لوكان 
الوقت من المشخصات. فإن زيدا الموجود اليوم يجب أن يختلف عن زيد الموجود بالأمس. 
ولم يقل به أحد. 

يقول الفلاسفة: ليس الإنسان مثل الكل كلما قطعته نبت مثله» فإذا مات الإنسان فقد 
انتهى. 

والجواب عنه: أن المرء يضع حبة في الأرض.ء فتنبت وتتحول شجرة. كذلك الإنسان 
يعاد إليه روحه بعد دفنه في قبره. (شرح المقاصد ه/ ۸۸-۸۲. والنبراس» ص۲۱۲) 

يقول الشاعر الفارسي: 

كرام داك فرورفت ور زس کہ تہ رست # چا بداته انان ال گان بروی 

(أي حبة سليمة لم تنبت بعد أن دخلت الأرض؟ فكيف تسيء الظن بحبة الإنسان أنها 
لاتنبت؟) 


ستحشر الحيوانات أيضًا: 
من الأدلة عليه: 
الدليل الأول: قال تعالى :ودا الخوش حشرت 4 (التكوير: 5) 
الدليل الثاني : ومام ن داوف لاض لاط ريطي ویآ تاد تتا الس کین 
ل رَتهِمَحشَرُوتَ 4 (الأنعام: )٠۸‏ 
الكناية تعود على الإنسان والحيوانات كلهم» وجاء بضمير العقلاء تغليبًا. 
EDS‏ معناه: ىا تحيون حياة أخرى» كذلك تحيى هذه الحيوانات حياة أخرى. 
وكان كفار العرب يستحيلون الحياة بعد الموت» ويقولون: كيف تجمع الناس كلهم بعد أن 
يموت الناس ويعودوا ترابا؟ فنبه الله تعالى على أنه يعيد الإنسان؛ بل الحيوان كله» مع أن 
الحيوان أضعاف عدد الإنسان. 
الدليل الثالث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:'لَتَوَدّنَ الحقوقٌ إلى أهلها يوم 
القيامةء حتّى يُقاد للشّاة الحلحاء من الشّاة القَرّناء). (صحيح مسلم رقم مه؟) 
الدليل الرابع: «ححسّر الخلقٌ كلهم يوم القيامة البهائمٌ والدّوابُ والطير رکز شيءِ 
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يبل من عَذْلٍ الله أن يأخذ للجَيّاء من القرناء ثم يقول: كوي كزاثااتالسره اا 
رقم:7771. وصحّحه الحاكم» ووافقه الذهبي) 

إيراد: القصاص عقوبة» والحيوانات غير مكلفة» فما معنى حشرها والانتقام منها ؟ 

الجواب: الانتقام من الحيوانات ليس عقوبة» وإنما لبيان العدل الإلهي. وبعد ذلك 
تحول ترابا. 

يحمله البعض على قرب الساعة» فإن الحيوانات تجمع في حدائقها أو غيرها أو عبر عن 
الظالم والمظلوم بالقرناء والجلحاء .وهذا تأويل بعيد. 

عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله عز وجل :ودا اوش حشرت 4 
(التكوير: ه)» قال: «حشر البهائم موتهاء وحشر كل شيء الموت غير الجن والإنس». (لمستدرك 
للحاكم: رقم:٠۳۹۰.‏ وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي) 
ما يستثنى من الإعدام: 

من المناسب هنا ذكر ما يستثنى من الإعدام: 

(١)العرش.‏ (۲)الكرسي. (7)الجنة. (4)النار. (ه)اللوح. (5)القلم. (7)الأرواح. 
(۸)عجب الذنب» وهو بمثابة الأصل للأعضاء الإنسانية. هكذا ذكره العلامة السيوطي» 
وقيل: عجب الذنب طويل البقاء» وإن صار ترابا فيا بعد" 


ثانية حُكُمٌ البقاء يَعمّها من الخلق والباقون في حَيّر العَدّم 
هي العرش» والكرميء نانٌ وجنة وعَجْب» وأرواحٌ» كذا اللوح» والقلم 


(تحفة المريد» ص57 7) 
قال العلامة الصاوي:«تقدم أن الروح باقية» وعجب الذنب كذلك» وأجساد الأنبياء والشهداء» والعرش» 
واه رالنان واطتوو ذلك وده علا فول عاق و کل شوو هلك لوه فاجاب الشف عن هذه الآية 
بأها من العامٌ الذي أريد به الخصوصء أي: فهو خصوص با قد ورد الشرع ببقائه». (حاشية الصاوي» ص۳٠٠)‏ 
وقال في «نثر اللآلي شرح بدء الأمالي» (ص55): «وقد اختلف العلماء الأعلام في الحور العين فإلى القول 
باستثنائهن من المخلوقات في الممات ودوام الحياة لمن على مر الأوقات ذهب الإمام الأعظم والمجتهد الأقدم وأتباعه» 
وإلى غيره غيره. (وسئل) العلامة ابن حجر المكي رحمه الله تعالى: هل تموت ا حور والولدان وزبانية النار؟ (فأجاب) 
بها نصه: لا يموتون وهم ممن دخل في قوله تعالى: لمن شأ أله 4 ». 
وروى البخاري في عجب الذنب عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:7 ليس 
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الله تعالى ازل وأبدى فى ذاته وصفاته: 


اتصف الله تعالى بصفات الال منذ الأزل» سواء كانت صفات ذاتية أو فعلية. 
وعلاقة الصفة الفعلية بحادث لا تستلزم حدوث الصفة نفسها؛ لأن الصفة تختلف عن 
علاقتها بشيء. ولم تزد صفة من صفات الله تعالى بخلق الكون. 


من الإنسان شىء إلا يبلى إلا عظًا واحدًا وهو عَجبُ الذَّنّبء منه يركب الخلقٌ يوم القيامة». (صحيح البخاري 
رقم:1575) 

قال العلامة العيني:فإن قلت: في (الصحيح) يبل كل شيء من الإنسان» وهنا يبلى إلا عجب الذنب؟ قلت: هذا 
ليس بأول عام خص. ولا بأول مجمل فصلء كما نقول: إن هذين الحديثين خص منهما الأنبياء عليهم السلام لآن الله 
تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم» وألحق ابن عبد البر الشهداء بهم» والقرطبي المؤذن المحتسب. فإن قلت: 
ما الحكمة في تخصيص العجب بعدم البلى دون غيره؟ قلت: لأن أصل الخلق منه ومنه يركب» وهو قاعدة بدء الإنسان 
وأسه الذي يبنى عليه» فهو أصلب من الجميع كقاعدة الجدار» وقال بعضهم: زعم بعض الشراح أن المراد بأنه لا يبل 
أي: يطول بقاؤه لا أنه لا يبلى أصلاء وهذا مردود لأنه خلاف الظاهر بغير دليل. انتهى. قلت: بعض الشراح» هذا هو 
أيضاء فإنه قال: إلاء هنا بمعنى الواوء أي: وعجب الذنب أيضا يبلى» وجاء عن الفراء والأخفش: مجيء إلا بمعنى 
الواو» لكن هذا خلاف الظاهرء وكيف لا وقد جاء عن أبي هريرة من طريق همام عنه: أن للإنسان عظم لا تأكله 
الأرض أبداء فيه يركب يوم القيامة؟ قالوا: أي عظم عو قال: اعت الدّنت: رواه مسلم». (عمدة القاري 
؟8/1/.. وانظر أيضًا: روح المعاني ۸/ 175). 

ويمكن التطبيق بين قوله صلى الله عليه وسلم: «يبل كل شيء من الإنسان»» وبين قوله صلى الله عليه وسلم: 
«يبلى إلا عجب الذنب» أن الحديث الثاني يدل على بقاء عجب الذنب مدة مطويلة» والحديث الأول يدل على فنائه 
بعد مدة مديدة» ىا قال بعض الشراح. ويدل على صحة هذا التطبيق أن القبر بعد مدة طويلة لا يبقى فيه شيء من 
أجزاء الميت إلا ما شاء الله تعالى» ومن شاء الله تعالى. 
(1) ني ١١‏ «خلقهم». وني ٠١‏ «صفته»ء وهو خطأ. والمثبت من بقية النسخ. 
(0) في ۸ «بخلقه». والصحيح ما أثبتناه من بقية النسخ. 
(۳) في ١١‏ «قبل ذلك». والصحيح ما أثبتناه. وسقط من ٠‏ من قوله «قبل خلقه» إلى قوله «لم يكن قبلهم». والمثبت 
(4) في ا ۳ 4 ٩‏ 11715 75 «صفاته). وني 74 ١لم‏ يزدد بكونهم شیتاء كان قبلهم بصفاتِه أزليا». 
(5) قوله «وک| كان بصفاته» سقط من 07 .٠۹‏ والمثبت من بقية النسخ. والإثبات حسن. 
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کا أن الله تعالى اتصف بصفات الكال من الأزل» كذلك يستمر عليها للأبد؛ لأن 
صفات الله تعالى أزلية أبدية. وعليه عبر عن صفاته في القرآن الكريم ب «كان» أو بالجملة 
الإسمية» التي تدل على الدوام والاستمرار. قال تعالى: إِنَّ که حَانَ عَلِيمًا حًا 4 


مہ ےو 


(النساء:١1).‏ وقال تعالى :وکن 0 (النساء: 93). وقال تعالى :وکن له عَزِيرَا حا 4 
نساء: ۱0۸). و 5 حلي کک يم: صا 
(النساء: .)٠٠۸‏ وقال تعالى: 9 وَعْوَ يلير 4 (التحريم: ۲). وقال تعالى: وك أَلسَدِيعْ ألصِيرُ 4 

(الشورى: .)١‏ وقال تعالى: «إ وَهُوَاً لفقو ای 4 (يونس: 66 


تقسيم الصفات: 

البقات + اوا هل قن 

)١(‏ صفات سلبية: ما نفت صفة من الصفات عن الله تعالى. 

(۲) صفات ثبوتية : ما أثش: ثبتت صفة من الصفات لله تعالى: 

ثم الصفات السلبية على ثلاثة أقسام: 
أقسام ثلاثة للصفات السلبية:'' 

القسم الأول: التي ترجع إلى الذات. أي: نفي صفة عن الله تعالى» لا تليق به سبحانه 
مثلا يقال: إنه تعالى لیس بجسم» ولا جوهر» ولا خشب» ولا حجرا. 

موقف ابن تيمية من الصفات السلبية: 

يقول الحافظ ابن تيمية رحمه الله: لا تذكر الصفات السلبية مع الله تعالى» فكا لا يقال: 
الله جسم» كذلك لا يقال: الله ليس جس" 


)١(‏ الصفات السلبية: التي دلت على سلب ما لا يليق به سبحانه وتعالى» وهي القدمء والبقاء» والمخالفة للحوادث» 
وقيامه بنفسه» والوحدانية. وليست منحصرة ة على الصحيح» وعد حمسا لأن ما عداها من نة نفي الولد. والصاحبة» 
والمعين» وغير ذلك مما لا نهاية له. (راجع: تحفة المريد» ص۷ ري RAA‏ 
وإشارات المرام» ص”7١١)‏ 
(؟) قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاواه (5/ 574): «وأما الشرع» فمعلوم أنه لم ينقل عن أحد من الأنبياء ولا 
الصحابة» ولا التابعين» ولا سلف الأمة أن الله جسم» أو أن الله ليس بجسم؛ بل النفي والإثبات بدعة في الشرع». 
وقال في «درء تعارض العقل والنقل» :)207/٠١(‏ ١ل‏ يقل أحد منهم (أي: من أئمة السنة والحديث): «إن الله 
جسم). ولا قال: «إن الله ليس بجسم»؛ بل أنكروا النفي لا ابتدعه الجهمية». ومثله في «منهاج السنة النبوية» 
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هذا موقف خاص به» وإلا فإنه لا يجب التصريح بسلب الصفات السلبية بصفة 
مستقلة» وإنم| يكفي تعريف لفظ الجلالة (الله)» كا يقال في تعريفه: الله هو الواجب الوجود. 
المنزّه من كل تغير وزوال وعيب ونقيصة. وهذا التعريف يغني عن قوهم: ما لا يليق بشأنه. 
وانتفت الصفات السلبية تلقائيا. 

القسم الثاني: الصفات السلبية التي ترجع إلى الصفات أو إلى صفة من الصفات. مثل 
نفى اجهل والنسيان أو النوم عن الله تعالى. 

والقسم الأول يتضمن نفي الشيء عن الذات» والقسم الثاني يتضمن نفي صفة 
النتقص. 

القسم الثالث: الصفات التي ترجع إلى الأفعال. أى نفي فعل من الأفعال عن الله 
تعالى» نحو قوله: ایی لاد اتر (الزمر: )» وقو له :وما بريد لما لاد 4 (غافر: 
6 وقوله: و مالقا اسما ول ارس و ماما لعن € (الأنبياء: 13) 
أقسام ثلاثة للصفات الثبوتية": 

-١‏ صفات حقيقية محضة: ما لا يلحظ في معناه وتحققه النسبة إلى شيء آخرء مثل 


.)٠١١ /١( و«بيان تلبيس الجهمية»‎ .)٠١١ /۳( و«جامع المسائل»‎ .)٠٠١/( 

وقوله هذا يستلزم جواز الجسمية على الله تعالى؛ بل صرّح في كتابه «بيان تلبيس الجهمية) (۱/ ۰۲۷۶ و۲۸۰) أنه 
تعالى جسم مُصْمَتٌ. (والعياذ بالله). وسيأتي تفصيله تحت عنوان «إثبات العلامة ابن تيمية الجسم لله تعالى». 
)١(‏ وقد قسم بعضهم الصفات إلى أربعة أقسام: 

-١‏ صفة نفسية وهي: صفة ثبوتية يدل الوصف بها على نفس الذات دون معنى زائد عليهاء وهي الوجود 
الذاتي. (حاشية الصاوي على جوهرة التوحيدء ص55 )١‏ 

ا صفات المعاني: كل صفة قائمة بموصوف زائدة على الذات موجبة له حكاء وهي سبع: القدرة» والإرادة» 
والعلم» والحياة» والكلام» والسمع» والبصر. (حاشية الصاوي على جوهرة التوحيد» ص158. وانظر: تمذيب شرح 
السنوسية» ص 007١‏ 

-٣‏ الصفات المعنوية: سميت معنوية؛ لأنها منسوبة للمعاني بمعنى أنها ملازمة هاء وهي كونه قادراء مريدًاء عا 
حيّاء متكلًاء سميعًاء بصيرًا. (تهذيب شرح السنوسية» ص 07 

4 - الصفات السلبية: ما دل على سلب ما لا يليق بالله عن الله من غير أن يدل على معنى وجودي قائم بالذات. 
والذين قالوا هذا جعلوا الصفات السلبية حمسا لا سادس لماء وهي عندهم: القدم, البقاءء والمخالفة للحوادث» 
والوحدانية» والغنى المطلق الذي يسمونه القيام بالنفس الذي يعنون به الاستغناء عن المخصص والمحل. (العرش 
للذهبي» ص7١٠)‏ 





العصيدةًالشماويّة ۳٤‏ شرح العقير ةالمّاحاويّة 
الحياة» قال تعالى : الإ لهو لیم4 (البقرة: ٠ه؟)‏ 
؟- صفات حقيقية ذات الإضافة: ما لا يلاحظ في معناها الإضافة إلى الغير» ولكن 
يلاحظ في تحققه الإضافة إلى الغير. مثل: علم الله تعالى وقدرته. قال تعالى: 8 يَعَكَدْمَافِ 
سوت وَالْأَرَضٍ > (العنکبوت: ؟5) 
وقال تعالى :6ل مال ارما يَِمْوَمَاحَلْفَّهُم 4 (البقرة: 5ه؟) 
وقال تعالى: 8 هيمد تِاآصُدُودٍ 4 (العمران: ۹( 
*- صفات إضافية محضة: ما يلاحظ في معناه وتحققه كليهما الإضافةٌ إلى الغير» مثل 
كونه تعالى خالقا ورازقا لخلقه.(راجع: إسعاد الفهوم شرح سلم العلوم؛ للمقرئ صديق أحمد الباندوي رحمه الل 
ص۷). 
تقسيم المناطقة والمتكلمين هذا مبني على التكلف؛ لأن هذه الأقسام الثلاثة تدخل في 
قسمين. وأول كتاب قرأت فيه هذا التقسيم الثلاثي هو «تحرير كنديا شرح سلم العلوم). 
وهو حاشية للشيخ فضل حق ال مشتنكري. وليس هذا الكتاب متوفرا عندنا في جنوب 
إفريقية. 
الضقاتث ال هة عل سين 
-١‏ صفات حقيقية: ما ليس فيه إضافة إلى الغير. 
؟- صفات ذات E‏ ما فيه إضافة إلى الغير» سواء كانت هذه الإضافة إلى الغير 
في مفهومه أو في ترتب الآثار. والعلاقة بالغير سواء كانت صفة العلم أو صفة القدرة أو 
صفة الخلق أو صفة الرزق؛ لا يخفى تواجدها مع الغير. فتوجد صفة العلم مع المعلوم» 
وصفة القدرة مع المقدور» وصفة الخلق مع المخلوق وصفة الرزق مع المرزوق كا لا يخفى. 
ولا فرق إلا أن العلاقة بهذه المعلومات أو المخلوقات في العلم الأزلي كانت أزلية وقديمة» 
وأما في فترة الإيجاد فعلاقة العلم القديم مع الحادث حادثة؛ لأن العلاقة مع الحادث حادثة. 
تقسيم آخر للصفات: 
-١‏ جلالية . ؟١-‏ حمالية. 
)١(‏ صفات جلالية: ما يدل على الغضب والانتقام. 
(۲) صفات حمالية: ما يدل على ال رحمة. 


القصيدة ٌالتّماويّة Yo‏ شر العقيدةالطحاويّة 
الفرق بين القديم و واجب الوجود: 
قيل: القديم أعم من واجب الوجود. 
قيل: هما مترادفان. فالله تعالی قديم» وصفاته قديمة أيضًا. وذات الله تعالى واجبة 

الوجود أيضًاء وصفاته أيضًا واجبة الوجود» ولكن وجوب الصفات بذات الله تعالى» كأن 
الصفات تابعة للذات» والموصوف للصفات هو ذات الله تعالى. 

فإن قيل: قِدَم ذات الله تعالى وصفاته يستلزم التعدد؟ قلنا: قدم الصفات لا يستلزم 
تعدد القدماء؛ لآن الصفات تابعة للذات» وتعدد الصفات لا يستلزم تعدد الذات» فالله تعالى 
واجب الوجود متفرد أحد. 

القديم يطلقه الحكماء على معنيين: -١‏ القديم بالذات. -١‏ القديم بالزمان. 

-١‏ القديم بالذات: ماليس له ابتداء ولا انتهاء» وهذا مختص بذات الله تعالى. 

۲- القديم بالزمان: المخلوق الذي ليس له ابتداء ولا انتهاءء مثل العقول العشرة 
والأفلاك ونحوها. 

لا يقول المتكلمون بهذا التقسيم» ويقولون: القديم بالذات هو القديم بالزمان""". وما 
سوى ذات الله تعالى وصفاته سواء كان مخترعًا مثل: العقول العشرة» أو حقيقيًًا مثل: 
الأفلاك ونحوهاء كلها حادث» وليس شيء منها قديًا بالزمان. والحادث بالذات هو 
الحادث بالزمان. ولا يقسم الحادث على قسمين: حادث بالذات وحادث بالزمان؛ لأن 
الزمان هو بدوره حادث. والحاصل أن الفلاسفة يقولون: الأفلاك ونحوها حادثة بالذات 
قديمة بالزمان» مع أنها حادثة بالذات وحادثة بالزمان» لأن الزمان هو بدوره حادث. 
تقسيم آخر للصفات عند الإمام الرازى رحمه الله تعالى: 

قسم الإمام الرازى الصفات تقسيًا آخر: 
)١(‏ القديم: يطلق على الموجود الذي لا يكون وجوده من غيره» وهو القديم بالذات» ويطلق القديم على الموجود 
الذي ليس وجوده مسبوقا بالعدم» وهو القديم بالزمان» والقديم بالذات يقابله المحدث بالذات؛ وهو الذي يكون 


وجوده من غيره» كما أن القديم بالزمان يقابله المحدث بالزمان؛ وهو الذي سبق عدمّه وجوه سبقًا زمانيّاك وكل قديم 
بالذات قديم بالزمان. (التعريفات» للسيد الشريف الجرجاني» ص177» ط: دار الكتب العلمية) 





العصيدة ٌالتّماويّة ۲۳٦‏ شرح العقيدة الطلحاويّة 

١‏ - ماثبت باليقين. -١‏ الممتنع. ۳- المركب من الثابت والممتنع. 

-١‏ ما ثبت باليقين: ما كان ثبوته قاطعاء نحو: واجب الوجود الذي يتضمن معنى 
القديم. 

"- الممتنع: مثل النزول» والإتيان» ونحوهما. ونؤول الممتنع. هؤلاء السلفيون يمون 
على أصحاب التأويل ويشمئزون منهم» ولا يلبثون أن يكفروهم» مع أنه لو قيدنا النزول 
والإتيان باک يليق بشأنه» كان تأويلا أيضًاء وستأتي تفاصيله في مبحث الصفات» إن شاء 
الله تعال. 

*- المركب من الثابت والممتنع: فلا يجوز إطلاقه إلا بالقدر الذي ثبت» نحو قوله 
تعالى: حير ارين 4 وهو بمعنى التدبير» فيصح إطلاقه بهذا المعنى» ولا ينادى ب ايا 
خير الماكرين)» أو: «يا ماكر). 


مو هه 
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١‏ - الصفة النفسية: (ويطلق عليها الوجود أيضًاء وكذلك الحياة والقدم) 
۲- صفات الذات. 
+- صفات الأفعال. 


تعريف صفات الذات وصفات الأفعال: 


عند المعتزلة: 

صفات الذات: صفات يجري فيها الإثبات» دون النفي» مثل صفة العلم لله تعالى» 
وهي صفة الذات» فلا يجري فيها النفي» فلا يقال: «الله لا يعلم»). و قس عليه صفة القدرة لله 
تعالى» وهي صفة إهية لا يجري فيها النفي» فلا يقال: ١لا‏ يقدرا. ولا (هو عاجزا. 

صفات الأفعال: ما يجري فيه النفي والإثبات. قالت المعتزلة: يجري النفي و الإثبات 
في الكلام والإرادة» فهي صفات الأفعال» [ وَل أنه موی ڪيا #(النساء: 074 فيه 
إثبات. وفي قوله:8 لا يَحَلَمَهُمْ أله يوم آلْقِيَلْمَةٍ 4 (البقرة: 0١‏ نفي» وفي قوله: بريد هه 
اس4 (البقرة: ١«٠)إثبات»‏ وفي قوله: « وَلارِيدُكُمٌ لسر (البقرة: )1١‏ نفي. وقس 
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القصيد ٌالكّماويّة ۳۷ شرح العقيدةالطحاويّة 
عليه الرحمة والغضب والإعطاء فهي صفات أفعال. فيعطي هذا ويمنع هذاء ويرحم هذاء 
ويغضب على ذلك. (راجع: منح الروض الأزهر» ص۸۲). 
عند الماتريدية: 

صفات الذات: ما يوصف با الله تعالى ولا يوصف بضدها. فالله تعالى موصوف 
بالعلم» والقدرة» والسمع» والبصر› له بضدها. فالصفات الث اعترها المعتزلة صفات 
أفعال» جعلها أهل السنة والجماعة صفات الذات. مثل اتصاف الله تعالى بالكلام» وضده 
الخرس. فلا يوصف به» وقس عليه أنه يوصف بالاختيار والإرادة» وضدهما الاضطرارء فلا 
يوصف الله تعالى بهم|. 

صفات الأفعال: ما يوصف بها ويوصف بضدها أيضًا. مثل ال رحمة والغضبء» 
والإعطاء والمنع. فيوصف الله تعالى بالرحمة والغضب. والإعطاء والمنع:'"' 
عند الأشاعرة: 

ما يلزم من نفيه نقيصة فهو من صفات الذات» وما لا يلزم من نفيه نقيصة فهو من 
صفات الفعل).” (تبصرة الأدلة ٠٠١‏ لأبي المعين النسفي. الحادي في أصول الدين» ص١٠‏ ١ء‏ للخبازي. منح الروض 
الأزهرء لملا علي القاري. ص۸۲). 

الصحيح «نقيصة» (أي: عيب ونقصان) بالصاد المهملة» وتاء التأنيث بدل الضمير 
المضاف إليه» وهو الموافق لما ذكره أبو المعين النسفى في «تبصرة الأدلة») »)٠٠١ /١(‏ والخبازي 


0 قال الملا علي القاري: «عند المعتزلة: ما جرى فيه النفي والإثبات فهو من صفات الفعلء كا يقال: خلق لفلان 
ولد ولم يخلق لفلان. وما لا يجري فيه النفي فهو من صفات الذات» كالعلم والقدرة» فلا يقال: لم يعلم. 

وعند الأشعرية: ما يلزم من نفيه نقيضه فهو من صفات الذات» فإنك لو نفيت الحياة يلزم الموت. وما لا يلزم من 
نفيه نقيضه فهو من صفات الفعل» فلو نفيت الإحياء أو الإماتة أو الخلق أو الرزق لم يلزم منه نقيضه. 

وعند الماتريدية: إن كل ما وصف به ولا يجوز أن يوصف بضده فهو من صفات الذات» كالقدرة والعلم. وكل ما 
يجوز أن يوصف به وبضده فهو من صفات الفعل كالرأفة والرحمة والسخط والغضب).(منح الروض الأزهر»ءص 85) 
(۲) وما في النسخة الأردية من «العصيدة السساوية»» و«بدر الليالي» في بيان المذاهب في تعريف الصفات الذاتية 
والفعلية منقول من «ضوء المعالي شرح بدء الأمالي» لملا علي القاري رحمه الله تعالى» لكن الصحيح هو ما في الحاشية 
المنقول عن «منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر» لملا علي القاري» وهو الموافق لما ذكره أبو المعين النسفي في 
«تبصرة الأدلة» /١(‏ 05 5)» والخبازي في «الهادي في أصول الدين» (ص١١١).‏ 


العصيدةٌالسّماويّة Y۸‏ شرح العقيدة الكلحاويّة 
في «الهادي في أصول الدين» (ص؟١١١).‏ وما ذكر في النسخة الأردية من «العصيدة السساوية» 
و«بدر الليالي شرح بدء الأمالي» مواقا لما في (ضوء المعالي» فهو تحريف الناسخين. 

وإنما ألا الأشعرية إلى اختيار هذا التعريف شيئان: 

الأول: أن الكلام صفة ذاتية قديمة» وذلك لأنه يلزم من نفي صفة الكلام بالقوة 
العجرٌ وا خرس وهي صفة نقصان» كا يلزم من نفي العلم اجهل ومن نفي القدرة العجزٌ. 

والشيء الثاني: أن صفة التكوين من غات الأفعال: وهي حادثة عند الأشعريةء 
قديم عند الماتريدية» فصفة التكوين» أي: إيجاد المعدوم من العدم إلى الوجود. لا يلزم من 
نفيها أي نقص في ذات الباري تعالى؛ لأن إيجاد المعدوم نفيّه إعدامٌ الموجود, أو نفي الإيجاد. 
أو التحريك نفيه التسكين» أي: نفي التحريك» أو الإحياء نفيه نفي الإحياء» أو الإماتة 
ليست صفات النقصان. 
هل صفات الأفعال قديمة أم حادثة؟: 

صفات الذات قديمة اتفاقًاء وأما صفات الأفعال (من رزق الأحياء» وخلق الأشياء) 
فاختلفوا فيها هل هي قديمة أم حادثة؟ قالت الأشاعرة: هي حادثة. وقالت الماتريدية: 
صفات الذات وصفات الأفعال كلها قديمة. أي: مبدأ صفات الأفعال هو التكوين قديم. 
والإعطاء بالفعل» أي: حالا ليس قديًاء بل حادث» ولكن مبدأه وهو صفة الإعطاء قديم. 

قال العلامة القاري: «التكوين قديم» والمتعلق به هو المكوّن وهو حادث» كما أن العلم 
قديم وبعض المعلومات حادث» ... يتعلق وجود كل موجود بتكوينه الأزل).(منح الو 
الأزهر في شرح الفقه الأكبرء ص 84» ط: دار البشائر). 

قال الإمام الغزالي في «الاقتصاد في الاعتقاد» ما حاصله: إن الله خالق بالقوة في الأزل» 
وهذه صفة قديمة» وهو خالق بالفعل في الدنياء كالسيف يسمي بالصارم» أي: قاطع بالقوة. 
هذه حاصل ما في (الاقتصادا (ص ۱۸۱). 

وكون التكوين صفة قديمة يقطع عروق فكرة من يقول: إن العام قديم بالنوع» 
حادث بالأفراد» كا قاله العلامة ابن تيمية؛ لأن الحوادث بأفرادها وأنواعها كلها تنتهي إلى 
تكوين الله تعالى» فالتكوين قديم» ونتائج التكوين وهي إيجاد الموجودات بالفعل حادثة. 
والعجب أن جمبع أفراد الإنسان مثلا إذا كانت حادثة فكيف تكون الأنواع قديمة؟! 


العصيد ة ٌالكّماويّة ۳۹ 0 العقيدةالطحاويّة 

ويجدر بنا أن نحكى ما كتبه الملا علي القاري في ١ضوء‏ المعالي» (ص0١ه)‏ حيث قال: ثم 
صفات الذات: الحياة» والعلم» والقدرة» والإرادة» والکلام» والسمع» والبصر قديمة 
بالإجماع» وأما الفعلية وهي التكوين المعبّر عنه بحَلق الأشياء» ورّزق الأحياءء» والإبداع 
والإنشاءء والإحياء والإفناء» والإنبات والإناء» وأمثال ذلك ففي كونها قديمة التْراعٌ» 
فمذهب أئمتنا الحنفية أنها قديمة» ومذهب الأشاعرة أنها حادثة. وقيل: المنازعة في القضية 
E‏ 

قالت الماتريدية: التكوين (إيجاد المعدوم من العدم) صفة قديمة أزلية؛ لأن القدرة 
صفة مصحّحة للإيجاد والإخراج. والإرادة صفة مرجّحة للإيجاد. وهي قديمة. ويعرّفون 
التكوينَ بقولهم: التكوينُ صفة مؤثرة في الإخراج والإيجاد. ويقولون: هي صفة قديمة. 

وقالت الأشاعرة: هي حادثة» لآن التكوين ليس صفة مستقلة؛ بل نتيجة القدرة 
والإرادة» فإذا أراد الله تعالى» فإن ما أراده يوجد. فهي حادثة؛ لأنها نتيجة صفة القدرة 
وا 
هل التكوين عين المكون أو غيره؟: 

غغك الأتتاغزة: التكويف عن المكوة لااد غين الو وة وعد الماقريدية: التكوية. 
غير المكوّن (الإيجاد غير الموجود). 

يقول العلامة التفتازاني: ليست الأشاعرة أغرارًا حتى يقولوا: التكوين عين المكوّن أو 
الإيجاد عن الموجود. أي يجعلوا الإيجاد (وهو سبب) والموجود شيئًا واحدًا؛ لأن من البديبي 


أن الفعل غيرالمفعول» وقس عليه الإيجاد والموجود فههما يختلفان. ويعمل الرجل العادي 


)١(‏ قال في درج المعالي»: «الصفات على قسمين: صفات ذات» وهي قديمة بالاتفاق» كالعلم والكلام. وصفات 
الأفعال كالتخليق والترزيق. اختلف فيهاء فمذهب الحنفية نها قديمة» ومذهب الأشاعرة أنها حادثة. والنزاع عند 
التحقيق يزول). (درج المعالي»ء ص )4١‏ 

(0) قال في «تحفة الأعالي على ضوء المعالي»: «وجهه أن حدوثها عند الأشاعرة باعتبار تعلقها التنجيزي» وهو 
حادث» وأما باعتبار تعلقها الأزلي ويسمونه المعنوي» فهي قديمة؛ لأن التكوين باعتبار رجوعه إلى صفة القدرة يكون 
أزليّاك فالتخليق مثلا هو القدرة باعتبار تعلقها بالمخلوق» والترزيق هو القدرة باعتبار تعلقها بإيصال الرزق» فحينئذ 
لا خلاف في المعنى». (تحفة الأعالي على ضوء المعالي» ص٠۲.‏ وانظر: ضوء المعالي» ص58. ونثر اللآآلي» ص )”١‏ 





القصيد ٌالسّماويّة 4 شر العقيرةالتّلحاويّة 

قال العلامة التفتازاني: «الفاعل إذا أوجّد فعلًا لم يُوجّد في الخارج إلا الفاعل 
والمفعول: أي: الوجد واو جُود» نحو زيد قائم» فنسبة القيام إلى زيد اعتبارية» وليس معنى 
قول الأشعرية: «الخلق خلوق» أن الخلق والتخليق كلاهما واحدء وإنا أرادوا تفسير الخلق 
لغة بأن الخلق له معنيين: -١‏ الإنشاء والإيجاد. -١‏ المخلوق. فالخلق قد تأتي بمعنى 
المخلوق. (شرح العقائدء ص5١١5-1؟١.‏ وخّصه الملا علي القاري في ضوء المعالي» ص )١55‏ 

ذهبت الأشعرية إلى أنه يجب الإيان بصفات الله تعالى السبع هذه وأما الإيجاد 
والتكوين فليسا صفتين مستقلتين. وإنما استغنينا عن هذه الصفة؛ لأن التكوين يحدث 
بالإرادة والإيجاد تلقائيا. 

قالت الماتريدية: الإرادة: ما به الترجيح. أي الإرادة ترجح الترك أو الفعل. و القدرة: 
ما يصح به الشىء» والتكوين عبارة عن المؤثَّر في الفعل والعمل. فإذا أراد الله تعالى فعلا من 
الأفعال» فأول شيء هو مرحلة الترجيح بأنه يفعل» ثم تتعلق قدرته- التي بها يمكن وجود 
الشيء- بالفعل» ويعقبه أثر الإيجاد والتكوين. وآثر الإيجاد والتكوين يوجد ذلك الشيء. 
فالإيجاد باعتبار المبدأء وتختلف متعلقاته باختلاف علاقتها بالأشياء كأن فروع تأثير الإيجاد 
كثيرة» فمثلا إذا تعلق الإيجاد بالحياة» كان إحياء» وإذا تعلق بالرزق كان ترزيقاء وإذا تعلق 
بالموت كانت إماتة» فكأن صفة الإيجاد وصفة التكوين صفتان من صفات الله تعالى شأنَ 
الخلى ١‏ 


)١(‏ قال في «النبراس): «اعلم أن أهل السنة اختلفوا في التكوين على ثلاثة أقوال: 

أحدها: قول الأشعرية: أن الصفات الحقيقية سبعٌ: الحياة» والعلم» والقدرة» والإرادة» والسمع» والبصرء 
والكلام. وأما التكوين فمعنى إضافي حادث راجع إلى القدرة والإرادة» فإنه إذا تعلق الإرادة بوجود شيء أخر جه 
القدرة من العدم إلى الوجود» فهذا الإخراج هوالذي يزعمونه تكويئاه ومن اذَّعَى أنَّ وجود الحادث يحتاج إلى صفة 
ثالثة فعليه البرهان. 

ثانيها: قول الإمام أبي منصور الماتريدي وأتباعه كالمصنف رحمه الله: أن التكوين صفة ثامنة؛ لأن القدرة صفة 
مصححَةٌ لصدور المقدور, والإرادة صفة مرجحَةٌ لصدوره والتكوين صفة مور وها أسماء بحسب متعلقاتهاء فان 
تعلقت بالرّزق فترزيقء أو با حياة فإحياءٌ» وقس عليه. 

ثالثها: قول بعض أئمة ماوراء النهر: أن الترزيق والإحياء ونحوهما صفات حقيقيةٌ وليس رجوعها إلى صفة 
واحدة» فعلى هذا تكون الصفات خارجة عن الحصرء وهو مذهب بعض الصوفية». (النبراس» ص57١)‏ 


القصيد ة ٌالكّماريّة ۲٤١‏ شرح العقيد ة الطلحاويّة 

ويقول الماتريدية: إن اعتبار التكوين والمكوّن متحدا وعينا يشبه القول بأن السبب 
عين المسبب. وإذا كان التكوين إضافة كما يقول الأشاعرة -فإن الإضافة تختلف عن المبتدإ 
والخبر» لاعينههما. 

الحاصل: أن التكوين إذا أريد به مبدأ الإخراج ومبدأ الخلق ومبداً الإيجاد فك أن مبداً 
القديم قديم» كان مبدأ الخلق والإيجاد أيضا قديماء ومعنى القديم: أنها من الصفات ال حقيقية 
ذات الإضافة» وهي صفات الذات. 

والصفات الذاتية التي يتفق عليها الماتريدية والأشاعرة سبع: العلم» والقدرة» 
والسمع» والبصرء والحياة» والإرادة» والكلام. جمعها هذا البيت الأردي: 

کی صفات م ےء قدرت کی عام > 4 3 و بص حيات و ارادهء كلام > 

(صفات الحق سبحانه: علم» وعموم قدرة» وسمع» وبصرء وحياة» وإرادة» وكلام) 

وق عد أهل العلم -علاوة على هذه الصفات السبع- الألفاظ الملحقة بها من 
الصفات. ثم اختلفوا في تأويلها من عدمه؟ 
خلاصة الصفات والأفعال وغيرها ما نسب إلى الله تعالى في الكتاب 
والسنة. ومبداً إطلاق الصفة على «اليد» و«الوجه) وغيرهما: 

فإن قيل: كم قِسًا للصفات والأفعال المنسوبة إلى الله تعالى في الكتاب و السنة؟ ومتى 


بدأ إطلاق الصفة على الألفاظ التى أطلقها القرآن والسنة على الله تعالى من اليد والوجه 
والقدم والساق؟ هل أطلقت الأحاديث النبوية وآثار الصحابة أو أقوال التابعين الصفة على 


هذه الألفاظ؟ 
قلنا: ما نيسب إلى الله تعالى من الألفاظ في القرآن والسنة على ثلاثة أقسام: 
-١‏ صفات. 
؟- أفعال. 


*- ما لا جيز العقل إطلاق الصفة أو الفعل عليه. 
)١(‏ الصفات: وهي على ستة أقسام» وذكر أهل العلم أقسامًا أكثر. 


القصيد ة ٌالسّماويّة ۲ شرح العقيدةالطحاويّة 

-١‏ صفات النفس: الوجود. والحياة» والقدم» والبقاء» ويطلق عليها «الصفات 
الحقيقية» أو (صفات العين). 

؟- صفات الذات أو صفات المعاني: الحياة» والعلم» والإرادة» والقدرة » والسمع» 
والبصرء والكلام. 

*- صفات سلبية: مثل :یلد وراد و ریک أ ف اَذ ج4 (الإخلاص) 

وقال بعض آهل العلم: الصفات السلبية حمس: الوحدانية» والغنى المطلق/ القيام 
بالنفسء والبقاء» والقدم» ومخالفة الحوادث. 

5 - الصفات الثبوتية أو الإيجابية: أي الصفات الثابتة لله تعالى» مثل: العلم» والقدرة» 
والخلق» والرزق. وصفات الذات» وصفات الأفعال» والصفات الخبرية وغيرها تدخل في 
الصفات الثبوتية. 

ه- الصفات الجالية: ما يدل على الرحمة والكرم» مثل: اتصاف الله تعالى بال رحمة 
والكرم» ويطلق عليها «الصفات الجامعة». 

5- الصفات الجلالية: ما يدل على الغضب والانتقام» مثل: اتصاف الله تعالى 
بالانتقام» والعزة» والقهر. 

(؟) الأفعال: وهي على قسمين: 

-١‏ أفعال الله التي لا تشبه أفعال المخلوق» مثل: خلق السماء والأرض» وإرسال 
الأنبياء والرسل» وإنزال المطرء والإحياء والإماتة» ونحو ذلك. 

- أفعال الله التي ظاهرها الاشتباه بفعل المخلوق؛ لأا تطلق على أفعال المخلوق 
أيضَاء مثل: الإتيان» والمجيئ» والنزول» والغضب. والتعجب» والضحك ونحو ذلك. 

(۳) القسم الثالث: ما لا يطلق عليه الصفة ولا الفعلء مثل: اليدء والوجه. 
والساق» والأصابع والشخص.ء ونحو ذلكء فلا يصح إطلاق الفعل عليهاء كا لا يصح 
إطلاق الصفة عليها بالنظر إلى أنها نعت؛ لأن الصفة ما يقوم بالذات» وأما اليد والساق 
والقدم فتتفرد بوجودها؛ ولذا عذه ابن الجوزي «تسمية مبتدعة)» قال: «فسموها بالصفات 
تسمية مبتدعة لا دليل لهم في ذلك من النقل ولا من العقل).(دفع شبه التشبيه» ص۷) 

وقال: «أنهم سموا الأخبار أخبار صفات» وإنما هي إضافات» وليس كل مضاف 


العصيد ةٌالتّماويّة 4 شر العقيرالطلحاويّة 
صفة» فإنه قال تعالى: «إوَيَفَخْتُ فيو من رُوى #(ص: »)1١‏ وليس لله صفة تسمى روحًاء فقد ابتدع 
من سمى المضاف صفة) .(دفع شبه التشبيه ص4) 

ويعد العلامة ابن الجوزي ومن معه الوجه» والقدم» والساق» ونحوها إضافات. 

لم نعثر في أحاديث الرسول صل الله عليه وسلم ولا في أقوال الصحابة إطلاق 
الصفات على القسم الثالث الأخيرء ولا على الأفعال. وكان معظم التابعين وتابعيهم 
يكتفون- عندما يسألون عن هذه الألفاظ- بقولهم: «أمروها كما جاءت»» وني بعض الكتب: 
ابلا تفسير). ويكرهون أن يتحدثوا بأكثر من هذا في ذلك. حكى ذلك الإمام الترمذي» 
والإمام البيهقي» وأبو بكر الآجري وغيرهم عن ابن شهاب الزهري (م:4؟١١ه)ء‏ 
والأوزاعي (م:5١ه)»‏ وسفيان الثوري (م:71١ه».»‏ والليث بن سعد (م:110١ه)»‏ وعبد 
الله بن المبارك (م:181اهم) ووكيع بن الجراح (م:91اها)ء وسفيان بن عيينة (م:194ه) 
وغيرهم من أئمة السلف. (سنن الترمذي» باب ومن سورة المائدة. الشريعة للآجري 45/8 .1١‏ الأسماء والصفات 
للبيهقي ؟/ ٠۳۷۷‏ ط: مكتبة السوادي» جدة) 

أما بعض التابعين والمتأخرين من أهل العلم فقد أطلقوا على القسم الثالث الأخير» 
وعلى القسم الثاني من الأفعال «الصفات». وعدوه من المتشاببات نظرًا إلى خفاء المعنى المراد 
منهاء وذلك لأن بعض السفهاء قد يعتبرها أعضاء إذا لم نطلق عليها الصفات. فإن أقبل أحد 
على إطلاق الأعضاء عليها كان أشبه بالمشبهة والمجسمة» أو يقف على شفا الاعتزال باعتبار 
التأويل لازمًا وحتًا فيها. فلله در أبي حنيفة الذي اعتبرها صفات» أي صفاتٍ متشابهات. 

قال بعض العلماء» منهم الشيخ محمد الحسن الددو: إن إطلاق الصفات على اليد 
والوجه وغيرهما من اختراع متأخري الحنابلة» في حين يدل بعض النصوص على أن إطلاق 
الصفات على هذه الألفاظ سابق على المذهب الحنبلٍ. 

أطلق الإمام أبوحنيفة (م:0٠٠١ه)‏ في «الفقه الأكبر» الصفات على هذه الألفاظ. قال: 
«فا ذكره الله تعالى في القرآن من الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف... يده صفته 
بلا کیف» وغضبه ورضاه صفتان من صفات الله تعالى بلا كيف).٠الفقه‏ الأكبر» ص27). 

وجاء في «الفقه الأوسط): «قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يوصف الله تعالى بصفات 
المخلوقين» وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف» . (الفقه الأبسط باب في الصفات). 

وحكى الإمام الذهبي عن الإمام مالك(م:۷۹١ه)‏ فقال: «عن مالك رواية الوليد بن 


الكصيدةًالشماويّة IE‏ شرح العقيد ةالمّاحاويّة 
مسلم» أنه سأله عن أحاديث الصفات» فقال: أمرها ىا جاءت» بلا تفسير). (سير أعلام النبلاء 
1.0/۸( 

وحكى أبو القاسم اللالكائي (م:18١4ه)‏ بإسناده عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني 
قوله: «قال محمد بن الحسن: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيان بالقرآن 
والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل 
من غير تغيير ولا وصف ولا تشبيه). (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 8١/7‏ 4. فتح الباري )407/١7‏ 

وحكى الإمام البيهقي بإسناده عن سفيان بن عيينة (م:۹۸١ه)‏ فقال: «قال سفيان بن 
عيينة: ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه في كتابه فقراءته تفسيره).(الأساء والصفات للبيهقي 
01۷/۲( 

وقال الإمام أبو الحسن الأشعري: «وقال ابن كلاب (م:٠٠۲ه)‏ في الوجه و العين 
واليدين أنبا صفات لله) .(مقالات الأشعريين ١/40ه).‏ 

وقال الإمام البخاري (م:557١ه):‏ «معنى الضحك هنا ال رحمة».(فتح الباري 501/8 

وقال الإمام البيهقي (م:45ه): «فالوجه له صفة وليست بصورة» واليدان له 
صفتان وليستا الجارحتين» والعين له صفة وليست بحدقة) .(الاعتقاد للبيهقي» ص )0١‏ 

تدل هذه النصوص على أن إطلاق الصفات على هذه الألفاظ سابق على المذهب 
الحنبلي. 

ولا خلاف بين الأشاعرة والسلفية في كون هذه الألفاظ من الصفات الخبرية؛ لأنا ل 
نعلم بها إلا عن طريق الخبرء إن الخلاف في کونہا متشايبًا ومحكمّاء وكونها صفات معانٍ أو 
صفات أعيان. 

قال أهل السنة الأشاعرة والماتريدية: هذه الصفات صفات متشابهات وصفات معانٍء 
وأكثرهم حملوا هذه الألفاظ الواردة في القرآن والسنة على المجاز والاستعارة؛ لأا لا تمثل 
دليلًا قاطعًا في إثبات هذه المعاني صفات زائدة على ما ثبت بالقطع. 

والسلفية يقولون: هذه الصفات الخبرية حكات» صفات أعيان» صفات الذات» 
وصفات حقيقية. 

قال ابن تيمية: «هذه الصفات العينية الخبرية كالوجه واليدين وغيرهما".(بيان تلبيس 
الجهمية /١‏ 557. ومثله في درء تعارض العقل والنقل ۸/ 07). 


العصيدةالسّماويّة t0‏ شرح العقيدة اللحاويّة 

وقال الشيخ عثيمين: «فالصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصمًا باء وهي 
نوعان: معنوية وخبرية...» والخبرية مثل اليدين» والوجه. والعينين» وما أشبه ذلك مما سياه 
نظيره أبعاض وأجزاء لنا...» واصطلح العلماء رحمهم الله على أن يسموها (أي: الخبرية) 
الصفات الذاتية؛ قالوا: لأنها ملازمة للذات» لا تنفك عنها). (شرح العقيدة الواسطية ۷۸/١‏ ط: دار 
ابن الجوزي) 

وقال في موضع آخر: «والوجه: معناه معلوم» لكن كيفيته مجهولة» لا نعلم كيف وجه 
الله عز وجل...» نقول: هذا الوجه وجه عظيم» لا يمكن أبدًا أن يماثل أوجه المخلوقات.... 
من عقيدتنا أن لله وجهًا حقيقة» ونجهل كيفية هذا الوجه... وهو من الصفات الذاتية 
الخبرية التي مسماها بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء). (شرح العقيدة الواسطية /١‏ 580-18 

وقال الشيخ حمد بن ناصر النجدي الحنبلي (م:٠٠٠٠):‏ «ووصفه رسوله صل الله عليه 
وسلم بأنه ينزل إلى السماء الدنياء وأنه يفرح ويضحك» ... ونعلم أنها صفات حقيقية).«التحفة 
المدنية في العقيدة السلفية» ط: دار العاصمة» الرياض. ومثله في شرح العقيدة الواسطية للهراس )٠٠۹ /١‏ 

والتفصيل في مسألة الصفات المتشابهات سيأتي تحت عنوان «تنقيح مذهب السلف 
والخلف والسلفية واللامذهبية في الصفات المتشابهات» إن شاء الله تعالى. 


هل يجوز الاشتقاق في صفات الباري أم لا؟: 


قال أهل العلم: المفرد من صفات الله تعالى يجوز الاشتقاق منه» مثل: الغفور» فيجوز: 
يغفر الله» وأما اسم الله تعالى أو صفته ما يتضمن يتضمن جملة أو نسبة فلا يجوز الاشتقاق 
منه» مثل :ل ايعو ت أله وهو عی4 (النساء: ۰۲ وروا وَمَكَرَهَه 4 رآل عمران: ؛» 

قال الحافظ ابن حجر نقلًا عن الفخر الرازي: «الألفاظ الدالة على الصفات ثلاثةً: 
ثابتةٌ في حق الله قطعًاء وممتنعة قطعًاء وثابتة لكن مقرونة بكيفية» فالقسم الأول منه ما يجوز 
ذكره مفردًا ومضافًا وهو كثير جداء كالقادر والقاهرء ومنه ما يجوز مفردًا ولا يجوز مضافًا 
إلا بشرطء كالخالق فيجوز خالق ويجوز خالق كل شيء مثا ولا يجوز خالق القَردة» ومنه 
عكسه يجوز مضافًا ولا يجوز مفردًا كالمنشيء يجوز منشىء الخلق ولا يجوز منشيء فقطء 
والقسم الثاني إن ورد السّمْع بشيء منه أطلق ويل على ما يليق به» والقسم الثالث إن ورد 
السّمْع بشيء منه أُطلِق ما ورد منه ولا يقاس عليه ولا يتصرف فيه بالاشتقاق» كقوله تعالى: 


العصيد ٌالتّماويّة 5 شرح العقيدةالطحاويّة 
وکال و يسَتَمَرِعبهِرَ 04 فلا يجوز ماكر» ومستهزيء.(فتح الباري» لابن حجر ۲۲۳/۱۱- 


(Yé 
موقف الفرق الباطلة من صفات الباري تعالى:‎ 

)١(‏ الحكماء: يقول الحكىاء: صفات الباري عين ذاته. 

)١(‏ المعتزلة: قالت المعتزلة: صفات الباري عينُ ذاته» والمشهور عن المعتزلة نفي 
الصفات رأساء ومعنى كونها عين ذاته: يطلق «العالم» على ذات الباري لتعلقها با معلومات» 
ويطلق «القادر» لتعلقها بالمقدورات. ويرجع إنكار الصفات إلى أن القول بالصفات الكثيرة 
في الأزل يستلزم التعدد» وهو باطل وممنوع.(شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزليء ص۸۲٠-‏ 


(A 
أجاب عنه أهل السنة والجاعة بأنه يستلزم تعدد القدماء فيا إذا اعتبرنا الذوات‎ 
الكثيرة قديمة في الأزل. ونحن لا نقول إلا بقدم الذات الواحدة.‎ 
وقس عليه أن المعتزلة يقولون: لو لم تكن صفات الله تعالى عين ذاته» بل كانت أمرا‎ 
. زائدّاء لاستلزم كون الله تعالى فاعلا وقابلاء واتحاد الفاعل والقابل ممنوع.(ضوء اللاي ص"‎ 
)55 إشارات المرام» ص8١١. وضوء المعالي» ص‎ 
ونحن نقول: كونه فاعلا وقابلا ليس من جهة واحدة؛ بل هو فاعل من جهة. وقابل‎ 
من جهة أخرى» كالشمس مثلا فاعلة للنور باعتبار أن النور يخرج من الشمسء وقابلة له‎ 
أيضًاء لأن النور من الشمس. قال الشاعر الأردي:‎ 
اال ر ت وما بن گی ٭ جال نظر ت حيا بن کی‎ 
نظر تي ؛ؤالى اوا بنك نظر پمیر وی تو قا ب کی‎ 
(رفع بصره فكان دعاءً لي» وغض بصره فكان حياءً. ونظر بغنج فكان تدللاء‎ 
وصرف النظر فكان قاضِيًا للموت).‎ 
فالنظرة واحدة» ولكنها تعددت واختلفت معانيها باعتبارات مختلفة.‎ 
الكرامية: تنسب إلى محمد بن كرام السجستاني» المتوفى عام: ١٠٠ه» وتدعى هذه‎ )*( 
الفرقة ١مجسمة»). ذهبت هذه الفرقة إلى أن العالم أبديء لا يطرأ عليه الفناء» وتقول في‎ 
الصفات: هي زائدة على الموصوف. فإنها لو كانت أزلية لا زائدة لزم تعدد القدماء» مع أن‎ 


العصيدةٌالتّماديّة 4۷ شرح العقيدةالطحاويّة 
شرح العقائد مع النبراس» ص۲۷٠.‏ والفرق بين الفرق» ص84 1. والملل والنحل» ص ."١‏ وسير أعلام النبلاء /١١‏ 077) 
يجوز قيام الحوادث بالله تعالى آم لا ؟: 

قال ابن تيمية رحمه الله: يجوز قيام الحوادث بالله تعالى» ونحن نمنعه. 

قال ابن تيمية رحمه الله: لاينتهى حادث إلا احتل عله آخرء فإذا انتهى حل عله ثالث» 
ويُطلّق عليه الحوادث. يقال: فلان رضي الله عنه» ثم غضب عليه لمعصية أتاهاء فكان رضا 
حينا وغضبا حينا. ولأن الوصف المسبوق بالعدم لا يوصف بالحدوث ولا بالقده. 

الجواب: صفات الله تعالى القائمة بذاته» صفات حمال وکال لا تزول» وما لا يزول لا 
يقبل الزوال» ولأن الحوادث ها بداية ونهاية» فوجودها في الأزل ينافي تعريف الحدوث» 
وقيام الحوادث بالله تعالى في الأزل يخالف شأنه» فا ثبت من الصفات لله تعالى ليس حادثا؛ 
بل قديم. 

فایس تعبير ذه المسألة عند الأشاعرة: إن الحادث والحدوث ع يستلزم التغير 
تعالى الرضا والغضب من غير حلول وقيام بذاته تعالى» فإن حلا وقاما بذات الله تعالى لزم 
التغير» الذي يليق بالحادث والمخلوق» مثلا: زيد يحل فيه الغضب والرضا والخوف 
ونحوهاء فله حالة عند الغضب» وحالة أخرى عند الفرح» وهو مما ينافي شأن الله تعالى. 

يستدل المتكلمون على هذه المسألة بأربعة وجوه: 
)١(‏ الحدوث نقصء فقيام الحادث بالله قيام النقص. 
(۲) لوقام به الحادث يلزم التغير في ذاته. 


)١(‏ قال ابن تيمية: «فإن قلتم لنا: فقد قلتم بقيام الحوادث بالرب. قلنا لكم: نعم» وهذا الذي دل عليه الشرع 
والعقل...). (منهاج السنة ۲/ )88٠١‏ 

وقال في موضع آخر: «فإذا قالوا لنا: فهذا يلزم منه أن تكون الحوادث قامت به؟ قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم من 
السلف والآئمة؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل). (منهاج السنة ۲/ .)۳۸١‏ ومثله في شرح 
حديث النزول» لابن تيمية» ص"45. وتبعه ابن أبي العز في «شرح العقيدة الطحاوية» .٠۹۷ /١‏ وانظر: «الكاشف 
الصغير عن عقائد ابن تيمية» للشيخ سعيد فودة) 





القصيدةًالسّماويّة ۸ شرح العقيدةالطحاويّة 

09 المدؤت :واكادت إن کان ضا کی عنه آله وان کان كال فكيت 
خلا عنه الله تعالى قبل حدوثه؟ 

(:) صفاته أزلية كالية» فلو اتصف بالحادث يلزم وجود الحادث في الأزل» فلم يكن 
حادثًا. والله أعلم. 

وصفات الله تعالى أزلية وكاملة» فلو اتصف الله تعالى بالحادث» لاستلزم وجود 

الحادث في الأزل» فلم يكن حينئذ حادثا. 

وما ينصح قراءته رسالة العلامة بهاء الدين عبد الوهاب بن عبد الرحمن الشافعي 
المسماة ب«الرد على ابن تيمية في مسألة حوادث لا أوَّل لها» التي نشرت بتحقيق الشيخ سعيد 
فودة. 

)٤(‏ المحوس: قالت المجوس بإمين» نظرًا إلى الصفات» فسموا أحدهما إله الخير» وهو 
«ايزدان)» وسموا الآخر إله الشرء وهو «أهرمن». 

(5) النصارى: يعتبرون صفة الوجود إلهاء ويعدونه الأقنوم الأول" 

الإله مركب من أقانيم أو شخصيات ثلاث عند النصرانية: 

١-الأب.‏ ؟- الابن. *- روح القدس. 

ويطلق عليه عقيدة التثليث» واختلفت تصريحات علاء النصارى في شرح هذه 
العقيدة والتعبيرعنهاء وتعارضت تعارضا يحيل القطعّ بشيء» فما هذه الأقانيم الثلاثة التي 
يعتبرون مجموعها إِلها؟ قد اختلفوا في تحديدهاء فقيل: الإله: مركب من الأب و الابن وروح 
القدس. وقيل: الأب والابن ومريم العذراء مجموع هذه الأقانيم الثلاثة إله. 

والتعبير الذى لقي قبولا عاما عند النصارى هو: 

الأب هو الإله بمفرده» بغض النظر عن صفة الكلام وصفة الحياة له» وهذه الذات 
بمثابة الأصل لوجود الابن. 


)١(‏ قال النسفي: «والنصارى وإن لم يصرحوا بالقدماء المتغايرة» لكن لزمهم ذلك؛ لأنهم أثبتوا الأقانيم الثلاثة» هي: 
الوجود» والعلم» والحياة» وسموها الأب والابن وروح القدس» وزعموا أن أقنوم العلم قد انتقل عن ذات الله تعالى 
إلى بدن عيسى عليه الصلاة والسلام» فجوزوا الانفكاك والانتقال» فكانت ذوات مغايرة».(شرح العقائد النسفية» 


ص5 .٠١‏ وانظر: النبراس» ص )١١١‏ 


القصيد ة ٌالكّماريّة ۲۹ شرح العقيدةالطحاويّة 

والمراد بالابن صفة الكلام لله تعالى. وهذه الصفة قديمة وأبدية قَدَمِ الأب» و حلت 
صفة الإله هذه في الشخصية البشرية ل «يسوع المسيح ابن مريم)؛ فيدعى المسيح ابنا لله 
تغال: 

والمراد بروح القدس صفة الحياة وصفة الحب في الأب والابن» أي أن ذات الله تعالى 
(الأب) تحب بهذه الصفة صفة علمها وهي الابن. ويحب الابن أباه. وهذه الصفة تحتل 
وجودا جوهريا شأن صفة الكلام. وهي أبدية و قديمة قِدمَ الأب والابن. فكانت بمثابة 
أقنوم مستقل. 

فتلخصت عقيدة التثليث هذه إلى أن الإله مشتمل على هذه الأقانيم أو الشخصيات 
الثلاث: ذات الإله -ويطلق عليها الآأب- وصفة الكلام للإله» -ويطلق عليها الابن- 
وصفة الحياة والمحبة في الإله» ويطلق عليها روح القدس» وكل واحدة منها إله» ولكنها 
بمجموعها ليست الحة ثلاثة؛ بل هو إله واحد. 

وهنا يطرح السؤال نفسه: كيف يكون الإله واحدا ما دمنا نقول: إن الأب و الابن 
وروح القدس كل واحد منهم إله. 

ولا شك أنها ثلاثة حتم|. وهذا السؤال هو الذي يشكل أحجية لغزا من الألغاز من 
مبدأ النصرانية إلى يومنا هذاء وحاول كبار علماء النصارى حل هذه المشكلة بأساليب 
مستحدثة» وتفرعت عليه فرق كثيرة» واستمرت المباحثات والحوارات سنين طوالاء ولكن 
الحق يقال: عجزت النصارى عن حل هذه العقيدة المتمثلة في: أن الثلاثة واحد» وأن الواحد 
ثلاثة» ولن يستطيعوه حتى يرث الله الأرض ومن عليها. (للاستزادة منه راجع: «ثمراني ت کیا ج ؟1 ما 
النصرانية؟ للشيخ المفتي تقي العثاني حفظه الله). 


اة ا شاا 


ار 


لامر اسْتَفَادَ اسم «الخالق)» وا ا e‏ 
وج اس 6م ص O (s1‏ 34 0 - 3-4 : - 
استفاد اسم «الْبَارِي). ل مَعْتى الربُوبية ر ا رمع ا و 


لوق وَكما أنه نحي الموقّ بَعْدَمَا ايا" اسْتَحَقٌ ها 


0 
صفات الله تعالى كلها أزلية وأبدية: 

إن الله تعالى أزلي بجميع صفاته» كان متصمًا بصفة الخالقية والبارئية وصفة الربوبية 
والإحياء قبل خلق المخلوق؛ فإن هذه الصفات إن لم تكن أزلية لزم اتصاف الله تعالى 
بصفات مسبوقة بالعدم» وهو عيب ونقصء والله تعالى منزه من كل نقص. 

ولنا أن نشرح ذلك بمثال: الكاتب من يحمل صلاحية الكتابة» وإن لم يكن كاتبًا 
حينئذ» وقس عليه القارئ » وهو من يحمل صلاحية القراءة» وإن لم يكن قارتًا حينئذ. 

اتفق الأشاعرة والماتريدية على أن الخلق كله له بدايةٌ وينفون القدم الشخصيّ 
والنوعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كان الله ولم يكن شىء غيرٌه).(صحيح البخاري» 
رقم:10 والله خالق كل شيء» والخالق مقدم على المخلوق» قال تعالى: « آله يَدَوَالَلَقَ و 
عي دەر (الروم: )١١‏ 

أما ابن تيمية فقال: إن الخلق موجود مع الله أزلًّا بالنوع» بمعنى أنه لا يزال بعض 
خلوقات الله تعالى معه أزلا وأبدّاء لا بمعنى أن أحدًا منها بعينه قديمٌ ودائمُ الكون والوجود 
مع الله تعالى. 

قال ابن أبي العز تبعًا لابن تيمية: «ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن 
يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء» فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا 


يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شىء). (شرح العقيدة الطحاوية -٠٠١/١‏ 
كلل) 





)١(‏ في ۲» ۳٣ ٠٠١ ٠١١‏ «بإحداث البرية». والمثبت من بقية النسخ. والمعنى سواء. 

)في ١‏ «بل له». ولا يضر المفهوم. والمثبت من بقية النسخ. 

(9) في ١ Tete‏ «أحياهم». وني ٠١‏ «بعد إحيائهم». والمثبت من بقية النسخ. والمعنى سواء. 
(؛) سقط من ۲» 75 من قوله «وكا أنه» إلى قوله «قبل إنشائهم». والمثبت من بقية النسخ. 


القصيد ٌالتّماويّة ۲٥١‏ شرح العقيدةالطحاويّة 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «(حوادث لا أول لما من رواية الباب» وهي من 
مستشنع المسائل المنسوبة لابن تيمية). (فتح الباري »4٠١ /١١‏ ط: دار المعرفة» بيروت) 

وقد رد الشيخ سعيد فودة في شرحه على «العقيدة الطحاوية ) (۱/ )۲٤١۸-۲۳۷‏ على 
ابن تيمية ومن تبعه في هذه المسألة ردًا مقنعًا مبسوطاء جاء في اثنتي عشرة صفحة» فليرجع 
إليها من أراد التفصيل. 
الفرق بين الخالق والبارئ: 

موجد الأشياء هو الخالق» وخالق الأشياء من غير تفاوت يقال له «البارئ». وهما من 
صفات الله تعالى. 

الخالق: الموجد للشيء من العدم على تقدير واستواء. والبارئ: الموجد للشيء بريئًا 
من التفاوت.أي: ليست إحدى يديه أقصر من الأخرى؛ امعد إحدى العينين بالأعن 
والأخرى بالأسفل» بخلاف ما إذا كان بسبب حادث أو مرض ا ول الخالق لخلق 
الأجسامء والبارئ لخلق الأرواح. 


7 0 و 0 
فر © وكل أَمْرِ عَلَيْ 





تا 0 0 فو ييا 00 (الشورى: )١١‏ 


الله تعالى قادر على كل شيء» وکل شيء في حاجة إليه. وهو في غنى عنه: 

ما يدل على أن اتصاف الله تعالى باخلق والبرء والإحياء والإماتة أزلي أن الله تعالى قادر 
على كل شيء من الأزل؛ فإن الله تعالى متصف بهذه الصفات من الأزلء وإن لم يكن المخلوق 
في الأزل. وكل شيء في حاجة إلى الله تعالى في وجوده» ولا يوجد شيء بغير إذن الله تعالى» 


)١(‏ الخلّق: أصله: التقدير المستقيم» ويستعمل في إبداع الشىء من غير أصل ولا احتذاء. قال الله تعالى :حا ألَحوَتِ 
الرس 4 (لأنعام: ) أي: أبدعهماء بدلالة قوله تعالى: يَدِيمْ لسوت رض (البقر: 07) (المفردات في غريب القرآن» 
20). وقال الجوهري: «الخلق» التقدير . (الصحاح .)٠٤١١ /٤‏ والبارئ في صفات الله تعالى: الذي خلق الخلق 
بريئًا من التفاوت.(المغرب» ص05) 

(۲) في ” (يصير». والمثبت من بقية النسخ. ولا يضر المفهوم. 


والله تعالى غني عن كل شيء؛ وکل شيء ميسور علیه» فلا يريد شيئا إلا كان وحصل. 
قال تعالى :ا إ هرل شَىَءِقَرِيرٌ 4 (الأحقاف: +) 


وقال تعالى: یادا الاس أنه 0 ادرا اليد ) (ناطر: 0٠‏ 
وقال تعالى:8 إِنَّمَا 1 


مأ 


یادا اراد سينا أن يفول ول لر ڪون ) (يس: 1( 

ا كي و 
أقسام «الكل) الثلاثة: 

)١(‏ الكل الكلي: كل يدل على الكليء ويبين حقيقة الشيء» مثل: «كل إنسان نوع» أي 
الإنسان الكلي نوع. كل النوع حقيقة إنسانية. 

(۲) الكل المجموعي: ما يكون بمعنى جميع الأفراد» نحو:«كل إنسان لا يشبعه هذا 
الرغيف». 

(۳) الكل الأفرادي: كل يدل على الأفراد» نحو «كل إنسان ناطق»» فكل فرد من أفراد 
الإنسان ناطق» أي: يحمل كل فرد منه صلاحية النطق .' 

المراد هنا المعنى الثالث لكلمة «كل»» الذي يعم كل فرد من أفراده. 
استدلال البريلوية على أن علم الغيب للرسول صل الله عليه وسلم كل 
والجواب عنه. 

يستدل البريليون على علم الغيب الكلي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا إلى 
قيام الساعة بآيات وأحاديث ورد فيها لفظة «كل»» مثل قوله تعالى: امَك لكك َا 
ڪل ىء وه دى وَيَحْمَة وسر لِلَمْسَلِمِينَ 4 (النحل: ٠م)‏ 


)١(‏ وهذا التقسيم (أي: تقسيم الكل) عند المنطقيين وغيرهم. راجع: اسلم العلوم» في المنطق» ص85 . وشروح 
سلم العلوم» تحت قول المصنف: «الكل بمعنى الكلي...». وفي «دستور العلماء» قسمه (أي: الكل) إلى قسمين فقط: 
مجموعيء وإفرادي. 

وفي المصباح المنير: «كلّ» كلمة تستعمل بمعنى الاستغراق بحسب المقام كقوله تعالى :9 وله ڪل تَءٍ 
علي 4 (البقرة: 6) وقد يستعمل بمعنى الكثير كقوله: دم مرل َم برها 4 (الأحقاف: ) أي: كثيرًا؛ لأنها 
دمّرهم ودمّرت مساكنهم... (المصباح المنير» ص 0775 


العصيدةالسماويّة e‏ شرح العقيرةالحاويّة 

وقال تعالى:لامَاكنَ حَدِيكً ْو وڪن صي اذى بي ييه وكير ڪل ىء 4 
r)‏ 

وقال النبي صل الله عليه وسلم: «فرآیثه وضّع كمه بين كفي حّی وجدت بَرْدَ أنامله 
بين دبي فتجلّى لي کل شي وعرفتٌ» . (سئن الترمذي» رقم:؟57. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح) 

الجواب عنه: أن «الكل» وإن كان عاما بالنظر إلى معناه اللغوي» إلا أن الاستعمال ورد 
بإطلاقها على البعض والعموم والخصوص كليه| على حد سواء. وتحتاج إلى المحل والقرائن 
الداخلية والخارجية وإن وردت للعموم والاستغراق. ولو جاءت للاستغراق العرفي 
والإضافي والبعضية لم يستغن عن القرينة» قال تعالى: تُرَلْجَعَلْ َك نْجَبَ ننج 4 (البقرة: 
0) أي: ضع على كل جبل جزء من الطيور. 

غير خافي أنه ليس المراد بقوله: #كُزْجَبَلٍ # كل جبل على وجه الأرض 

وطانجا عر قزراو اتركرد رو لعافو حديو CE N‏ 
الله تعالى عليهم اا تخ قال ال 1 اما اكوا رود كه ع اران ی کک 
ااي ما اوو اهر ته 4 (الأنعام: ؛؟) 

المراد بقوله: ل سىء 4 أبواب النعم الظاهرة» لا النبوة والرسالة والقبول. 

قال الشاه ولي الله المحدث الدهلوي في «التفهيمات الإلحية): «فتجلّى لي كل شيء». 
قلنا: هو بمنزلة قوله تعالى في التوراة:#وتفنصيل لكل سى 4 (الأعراف: )٠١‏ والأصل في 
العمومات التخصيص بط يناسب). (التفهيات الإهية )٠٠١ /١‏ 

أي: فقو له: «فتجلى لي كلي شيء) مثل قوله في التوراة: #وفصيلا سىء 4 

وكذلك قال تعالى في بلقيس: لاَأُوِتِيّتَ من حل نّىْءِ4 (السل: )٣‏ أي: أوتيت كل شيء 
يحتاج إليه في الحكومة والملك» وليس معنى الآية أن بلقيس أوتيت خصائص الرجال. يقول 
العلامة الزبيدي: «وقد جاء استعاله بمعنى بعض... قال شيخنا: وجعلوا منه أيضًا قوله 
تعالى : لت لي من کل َرَت 4 (الدحل: »)٦۹‏ «وَأْتيّ تين كل و4 (الحمل: 67). (تاج العروس 61٠١/8‏ 
(ملخْصًا من إزالة الريب» ص4517) 

أي الكل بمعنى البعض» وقوله تعالى: ظطنَو كلمِنَكلٍ اَلشَمرَتِ 4 من هذا الباب. 

ويرى كاتب هذه السطور أن صفة «الكل» تقدر مع المضاف إليه غالباء كا في الآيات 


العصيدةٌالسّماويّة 4 شرح العقيدةالمّحاويّة 
التالية: لدَوْتِيتَ من كل تق 4 ا لحكومتها و ماعل ڪل كُلجَبَلِ #قريب. وما 
ھراو ب ىء 4 نافع هم. و#وقصیک AS‏ 4 دينيٌ ضروري هم. أو وردت كلمة 
«الكل» للمبالغة والكثرة. والله أعلم. 
قال لي بعض الأصدقاء: قيل: إذا كانت الصفة مقدرة مع ما يضاف إليه «كل»» فا 
قولك في قوله تعالی: وهو بل سىء عَلِيِمٌ © (البقرة: 5؟) ؟ 
فالجواب عنه: القواعد أكثرية» لا كلية» ولو سلمنا أنه قاعدة كلية» لقدر «ممكن» مع 
بل شىء #. والمستحيل مثل شريك الباري» لا يعلمه الله تعالى بصفته شريكا له فلا 
حقيقة له. قال تعالی: واوا رکو كك فل س مور ميو ربا يفاض أم كله راولب 


وس ا 


3 رسكتا آم روص وان سیل بطل لَه رمن حا (الرعد: 5) 

وقال تعالى في آية أخرى: و تھی اسما سیوا ووه ڑکا ن 1 سهان سان 4 
(النجم: )٠١‏ أي: هذه الآهة المزعومة لا يكمن فيها حقيقة من الحقائق فأنى يعلم ذلك؟ قال 
تعالمى :ا إن يَتّعُوَِلّالطَنَ 4 (النجم: +) أي: يتبعون أوهامهم ولا يعلم أحد الأشياء ا موهومة 
أشياء حقيقية. 

لبس كنإو (الشورى: )١‏ فيه رد على المشبهة» التي قالت بالتشبيه لله تعالى. 

وقوله تعالى:# وخر هو آَلسَمِيعٌ ابی 4 (الشورى: )١‏ فيه رد على المعطلة» التي أنكرت 
صفات الباري تعالى. 

قال الملا علي القاري في السمع والبصر: إا من الصفات الذاتيةء فإنه تعالى سميع 
بالأصوات والحروف والكللات بسمعه القديم الذي هو نعت له في الأزل» وبصير 
بالأشكال والألوان بإبصاره القديم الذي هو له صفة في الأزل» فلا يحدث له سمع بحدوث 
مسموع ولا بصر بحدوث مبصر؛ فهو السميع البصير يسمع ويرىء لا يعزب عن سمعه 
مسموع وإن خفي غاية السرء ولا يغيب عن رؤيته مرئي وإن دق في النظرء بل یری دبيب 
النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء؛ فالسمع صفة تتعلق بالمسموعات. 
والبصر صفة تتعلق بالمبصرات» فيدرك إدراكًا تامًا لا على سبيل التخيل والتوهم» ولا على 
طريق تأثير حاسة ووصول هواء» ولا يلزم من قدمه) قدم المسموعات والمبصرات. کا لا 
يلزم من قدم العلم والقدرة قدم المعلومات والمقدورات» لأا صفات قديمة يحدث ها تعلقًا 


العصيدةالشماوكة 00 شرح العقيدةالطحاويّة 
بالحوادث عند وجودها تعلقا ظاھریًاء کا کان ھا تعلق بها في عالم شهودها تعلقا غيبيًاا. (منح 


الروض الأزهر. ص٦۷)‏ 





خلق: خكق الله الشيء: الإنشاء والإيجاد والإخراج من العدم إلى الوجود. 

بعلمه: حال من الضمير في «خلق»» والباء في ابعلمه) للإلصاق والمعية» يعني خلقهم 
وهو عالم بهم بعلمه الأزلي. 

أي خلقهم على حسب علمه الأزلي وتقديره الأزلي. أي: لما أراد الله تعالى خلق 
المخلوق خلقه بقدرته. وكان على علم بأفعالهم وأعالهم وآجالهم قبل خلقهم منذ الأزل. 
وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: ١‏ وكان الله تعالى عايًا في الأزل بالأشياء قبل كونهاء وهو 


الذي قدو الاشياء وقضاها).(الفقه الأكبر مع شرحه منح الروض الأزهرء ص١١1)‏ 
يعلم الله تعالى كل ظاهر وخفي ني الكون: 
علم الله تعالى أزلي» محيط بكل شيء» خبير بالمخلوقات كلهاء قال تعالى: ‏ لایرس حَآقَ 
NS‏ طف َير 4 (الملك: :0 
EE‏ لين الاجر اسن 
e‏ 
قال تعالی: ایا ع الین وم ماتخ یألصدُود 4 (غافر: 4 


° 


وقال تعالى 8 نات أ ڪر َأَحَدَرُوهُ 4 (البقرة: (ro‏ 
وقال تعالى: 8 إِنَّ دال يايد اتِااصُدُودٍ © (آل عمران: 15) 
ويعلم الله تعالى بها سيكون لو سلمنا وقوعه فرضًا. قال الله تعالى في المشركين: بلدا 
ممأ فونم تو رُدُوالْحَادوَلِمَاممواْعَتَهُ 4 (الأنعام: 6) 
وقال تعا : واا رآ فیھ وا دامع ھر واو َه ولوار شخ رورت ) (الأنفل: +) 


(۱) في ۲۸١١١‏ بعده زيادة «وقدرته». وهى زيادة حسنة من حيث المعنى. 





العصيدةالسماويّة ۲٥٦‏ شرح العقير ةالمّلحاويّة 
وقال تعالى : وات أنه َڌ حاط ڪل سىء ِا 4 (الطلاق: ؟1) 
وقال تعالى :وون دة ماتخ َلْحَيبِ ليع مها ا لیماف ا مَاتَمَفُظْ من 
و IEEE‏ َة ةف لمك ال وَل رب وَلايَاِضِ إلا في ڪب د مین 69 © وهای 


ع ج وو سر 


دسم اودارا ماج جرختم يلاك (الأنعام: وه =1( 


وقال تعال :طعي اليب ليبن ند 5ة ذ E‏ تلاق الأ ل ريق 
و آ ڪ برا لاف سحن مين 4 (سبا: ) 

ولا يعلم الغيب أحد سواه» وليس علم أحد سواه حيطا بالدنيا وما فيها. 

لقد كتب أهل العلم في هذه المسألة كثيراء وخاصة في القرن الماضي حيث عمل علماء 
ديوبند -رفع الله درجاتهم- كتبا مستقلة فيه» وليس هذا موضع بسطه. وإنا نلخصه بهذه 
المناسبة: 

الغيب: ما غاب عن الحواس وبداهة العقل. ولا يغيبن عن البال أن علم الغيب 
يختلف عن الإخبار بالغيب. فالإخبار بالغيب من صفات النبي» قال تعالى: 

فد ا التي فلك ) (هدد ٠‏ والني: من يى عن الغيب» أو: من يخبر 
علم الغيب على قسمين: 

؟١-‏ التكويني: أي: وقوع شيء أو فعل من عدمه. وهو مختص بالله تعالى. نعم» أطلع 
النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المغيبات. 
: الخ أربعة أقسام: 
م BE TL iE‏ 

-١‏ الذاتي: لم پستفد من غيره؛ بل هو ذاتي» وهذا خاص بالله تعالى. 

؟- العطائى المستقل: 


العطائى: ما أخذ من غبره» وليس لذاته. 
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المستقل: أن يحصل الشيء» ويعمل تلقائياء من غير حاجة إلى غيره» مثل: رزق الله 
تعالى الإنسان السمع والبصر بصورة مستقلة» ثم يواصلان عملههما من غير حاجة إلى 
شحنههم دائها. 

*- العطائى غير المستقل لا إلى نباية: الإطلاع بجميع الغيوب في الدنيا والآخرة من 


جانب الله تعالى لا إلى نهاية. 
العطائي: ما رزقه الله تعالى. غير المستقل: ما كان تبعا لأمر الله تعالى» لا إلى نهاية: العلم 
بأمور الدنيا والآخرة كلها. 


هذه الأقسام الثلاثة المذكورة مختصة بالله تعالى. وهو ما اتفق عليه علماء ديوبند وعلماء 
البريلوية. وفيا يلي نقتبس نصا من نصوص فقيه الأمة المفتي محمود رحمه الله تعالى: 

«علم الله تعالى غير متناو وعلوم غيره متناهية وإن كثرت» هذا ما عليه علماء ديوبنده 
ومثله قال كبير البريلوية الشيخ أحمد رضا خان).(فتاوى محمودية .)٤۷۲ /١‏ 

٤‏ - العطائي غير المستقل إلى نهاية الدنيا: فالعطائي: ما رزقه الله تعالى. وغير المستقل: 
ما كان تابعًا لأمر الله تعالى. 

يقول الديوبنديون: لم يعط رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النوع من علم الغيب. 

ويقول البريلوية: لقد أوتي الرسول صل الله عليه وسلم علم ما كان وما سيكون من 
بداية الكون إلى نبايته. جاء ذكر هذه العقيدة في مصادر عدة منها: الدولة المكية بالمادة 
الغيبية» ص8ه؛ خالص الاعتقاد» ص88 ؛ مواعظ نعيمية» ص۹۲٠؛‏ أنباء المصطفى 
ونحوها. 

والحاصل أن اختلاف الديوبنديين مع البريلويين ينحصر في القسم الرابع. 

وشرح بعض أهل العلم ذلك بأسلوب آخر فقال: 

علم الغيب ألا على قسمين: -١‏ ذاتي» ۲- عطائي(موهوب). 

ثم كل واحد منهما على قسمين: ١-كل» -١‏ جزئي. 
أدلة استئثار الله تعالى بعلم الغيب: 


ما أكثر نصوص الكتاب والسنة على أن عالم الغيب ليس إلا الله سبحانه وتعالى» وفيا 


القصيد ةٌالسّماويّة 9۸ شرخ العقيرالقلحاويّة 
يل يعض اده عل AON‏ 

فال تاق :فل اول اكد رف ين وَل ليب 4 (الأنعام: )٠١‏ 

وقال تعالى: فل لابَعكَومَنفي الوت لاض البإ أ (السل: ه) 

وقال تعالى: #ووند ەم اځ لَعَيب ایی آي ال لاخر لام :04( 

وقال تعالی: ایی تلظ ھر عل عَيَودِلّحَدًا 4 (الجن:<.) 

وقال تعالى: #وعند رع اة # (الزخرف: )۸١‏ 

وقال تعالى :ظفل ماع هاعد ی لابه اوها لاهو (الأعراف: )١۸۷‏ 


وقال تعالى :لاقل آمك ىتا رما ماس آذ وار کت راي لد ككرتي 
لر رماس کک (A۸‏ 
وقال تعالى: : و عیب سوت لاض 6 (هود: (r:‏ 


وقال تعالی: ومن مت اڪ ر رڪ الراب موك ون أل ألميو مَرَدُوأعل ألا ال 
نة 4 اليه 
الأحاديث والسيرة: 


ما أهون على من له أدنى إلمام بسيرة النبي صل الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم 
لم يكن له علم الغيب الكلي» ومن الأمثلة على ذلك ما يلي: 

-١‏ حديث جبريل: قصة ترجع إلى آخر حياة الرسول صل الله عليه وسلم» دخل 
عليه جبريل ولم يعرفه النبي صل الله عليه وسلم ثم أخبر بذلك في| بعد. (صحيح البخاري 
رقم:۰٠»‏ باب سؤال جبريل النبيّ صل الله عليه وسلم. صحيح مسلم» رقم :۸» باب معرفة الإيوان...) 

-١‏ فقدت عائشة رضى الله عنها عقدها في غزوة بنى المصطلقء مما أقلق الركب كله 
فلو كان النبي صل الله عليه وسلم عالم الغيب لأخبرهم مسبقا بأن العقد تحت الجمل.(صحيح 
البخاري» رقم:١5١5»‏ باب حديث الإفك) 

-٣‏ اتم المنافقون الخبثاء عائشة رضي الله عنها ما آذى رسول الله صل الله عليه وسلم 
كثيراء وقضى شهرا وهو قلق مضطرب» فلو كان عالم الغيب لأخبرهم مسبقا بأنه افتراء 
ومبتان. (صحيح البخاري» رقم :4141» باب حديث الإفك) 

-٤‏ أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين من أصحابه للدعوة إلى الدين في 


العصيدةًالشماوّة 0۹ شرح العقيدةالطحاويّة 
قصة بئر معونة» وقتلهم الكفار عن آخرهم» فحزن الرسول صل الله عليه وسلم كثيراء فلو 
كان عام الغيب لم يرسلهم» ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يخبرهم بآم سيقتلون.(صحيح 
البخاريء رقم:88 * 5» باب غزوة الرجيع) 

ه- ورد في حديث حوض الكوثر أن النبي صل الله عليه وسلم يرى أناسا فيقول: 
هؤلاء أصحابي» فيقال له: لا تدري ما أحدثوا بعدك.(صحيح البخاري» رقم:٦۷٥٠»‏ باب في الحوض) . 

5- غنَّت طفلة: وفينا نبي يعلم ما في غد. فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم حالاء ول 
يقل: دعوها؛ فإنها صغيرة غير واعية. فعلم أنها عقيدة هامة؛ وعليه ارتآى النبي صل الله 
عليه وسلم تنبيهها على الفور. (صحيح البخاري» رقم:5157 باب ضرب الدف في النكاح والوليمة) 

۷- توفيت امرأة كانت تكنس المسجد النبوي» ولم يعلم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذلك» فلا علم سأل الصحابة رضي الله عنهم عن قبرها. (صحيح البخاري رقم:ده4). 

۸- قال النبي صل الله عليه وسلم للصحابة على مشهد عام في خصوص أسرى قبيلة 
هوازن: فمن أحب منكم أن يطيب بإطلاق سراحهم فليفعل» فقالوا: قد طَيْنَا ذلك لرسول 
الله صلی الله عليه وسلم هم» فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: (إنا لا ندري من أذن 
منكم في ذلك ممن لم يأذن» فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم» فرجع الناس» 
فكلمهم عرفاؤهم» ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه ... فلم يعلم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من رضي منهم ومن لم يرص بذلك» وهوبين أظهرهم. 
(صحيح البخاري» رقم:۷* ٠۲٦‏ باب إذا وهب جماعة لقوم) 

4- قدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو لا يعلم» فأخيرته أزواجه. 
فرفع يله.(صحيح البخاري» رقم:5741: باب ما كان النبي صل الله عليه وسلم يأكل حتى يُسمَّى له» فيعلم ما هو) 

-٠‏ قال النبى الله عليه وسلم: «إني لأنقلب إلى أهلي» فأجد التمرة ساقطة على 
فراشي» فأرفعها لآكلهاء ثم أخشى أن تكون صدقة» فألقيها).(صحيح البخاري رقم:؟47 باب إذا 


وجد تمرة في الطريق) 
وروى أنه قال-حين سئل - 1 رلا أذرئ) (مضيخ البغاري رق کہ باب ماكر ق الإمتفامل 
والخصومة بين المسلم واليهود) 


هذه عشرة كاملة من الأدلة على سبيل المثال» وإلا فإن الأحاديث في هذه المعنى كثيرة 
يستعصى حصرها وعدها. 


العصيدةٌالسّماويّة ا شرح العقيد ةالمّحاويّة 

قال الملا علي القاري في تفسير قوله تعالى : فل يعارن في الوت لاض الِب إل أنه 4 
(العمل: :)٠١‏ «فإن قلت: قد أخبر الأنبياء» والأولياء بشيء كثير من ذلك فكيف الحصر؟ قلت 
الحصر باعتبار كلياتها دون جزثياتها).(مرقاة المفاتيح» .57/١‏ ط: دار الفكر» بيروت). 

وا ان E CT‏ 
لانن( تع لض اقرب ِل لاه . 

الاسقي RASL e‏ 
ويكفر لاعتقاده أن النبي يعلم الغيب). (البحر الرائق ۳/ ۹٤‏ ط: دار الكتب الإسلامي) 

وقال الفقيه أبو الفتح الولوالجي: «رجل تزوج امرأة ولم يحضر بها شاهداء فقال: 
اتزوجتك بشهادة الله ورسوله» يكفر؛ لأنه يعتقد أن النبي صل الله عليه وسلم يعلم 
الخيب). (الفتاوى الولوالجية ه/ ؟؟5» ط: دار الكتب العلمية» بيروت) 

وني الفتاوى الهندية: «رجل تزوج امرأة» ولم يحضر الشهود قال: غدارا ورسول راكوا 
کرو أو قال: غد اراوفرشتکان ر ادم كفر). (الفتاوى الهندية ۲/ ٠٠١‏ ط: دار الفكر) 

معناه: قال: «تزوجت بشهادة الله ورسوله)» أو قال: «تزوجت بشهادة الله وملائكته») 
كفر. 

SS 
النبي يعلم الغيب لمعارضة قوله تعالى: « فل ْم في الوت لض اليب إل ه4 كذا في‎ 
المسايرة للإمام ابن المهمام)). (شرح الشفا 7/5 4» ط: دار الكتب العلمية» بيروت).‎ 

وقال العلامة علي القاري في شرح الفقه الأكبر: «اعلم أن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام لم يعلموا المغيبات من الأشياء إلا ما أعلمهم الله تعالى أحيانًا. وذكر الحنفية تصريحًا 
بالتكفير باعتقاد أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب لمعارضة قوله تعالى: «فل ليغار 
من في لسوت وَالْديضٍ ا اال ا لا َه 4 كذا في المسايرة [(ص”5١7]).‏ (منح الروض الأزهر في شرح الفقه 
الأكبره ص؟45» ط: دار البشائر الإسلامية). 

وللاستزادة من موضوع علم الغيب راجع: الفتاوى الأردية» إزالة الريب عن عقيدة 
الغيب» للشيخ سرفراز خان رحمه الله» ساق فيه الشيخ هذا الأحاديث الصحيحة وأوضح 
نصوص الصحابة والتابعين والفقهاء والمحدثين» والمتكلمين والصالحين وغيرهم مشفعوعة 


القصيدةٌالسَماويّة ۳۹۱ شرح العقيدةالمّلحاويّة 
بالأدلة القوية تأكيدا على أن علم الغيب ما استأثر الله تعالى به» بالإضافة إلى كشف الشبهات 
العقلية والنقلية للخصوم» والرد عليها ردًا مقنعاء والكتاب في (5+7)صفحة؛ ولعله أضخم 
موسوعة مطبوعة في هذا الموضوع. وللشيخ كتب أخرى في نفس الموضوع. كا ألف الشيخ 
منظور أحمد النعماني كتابا قي فيه. 

ويجدر بنا أن نلاحظ بعض الأمور المهمة من مسألة التوسل» والاستغاثة» ونداء 
الغائبين» وغيرهاء على سبيل الاختصار لمن أراد الحق والصوابء والله الموفق: 


المسألة الأولى: أقسام التوسل» وأحكامها: 
(۱) التوسل بالآعمال الصالحة. هو أن يدعو الله تعالى بأعماله الصالحة» وهذا لا خلاف 
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فی مَل مال اتا سیعتا مایا اوی يمن أ ینوا يرك قاتا ربا اعرا دا 
وَحكَفْرَحَنَاسَيكَائنَا 4 (آل عمران: +15) 

وني حديث الغار: «توسل ثلاثة أشخاص بأعمالهم الصالحة»).(صحيح البخاري» رقم: 174وه) 

)١(‏ التوسل بأساء الله وصفاته: عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: سمع النبي صلى 
الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمدء الذي لم يلد ول 
يولد» ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: «لقد سأل الله باسمه 
الأعظمء الذي إذا سئل به أعطى» وإذا دعي پآ چات ,لسن ابو ماجة ف 0006 و سی 

(۳) التوسل الشركي: التوسل بالمخلوق مع اعتقاد أن المتوسّل به يعلّم ويقدر على 
إعطاء ما يطلب منه ما فوق الأسباب. 

(؛) التوسل الحرام: طلب الحاجات من أصحاب القبور» أو الاعتقاد فيهم باهم 
حاضرون ناظرون» ونداؤهم في المصائب باعتبارهم كاشفي المشكلات. وهذا حرام. 

ولا يصح إطلاق التوسل على هذا المعنى؛ لأنه ليس فيه التوسل من أصحاب القبورء 
بل هو طلب الحاجات منهم. وهذه استغاثة يسميها بعض العلماء توسلاء وبينهم| بون بعيد. 
فل تغارو | دة اة 

وسيأتي حكمه تحت عوان: «الاستعانة المحرمة). 

(5) التوسل الفعلي: أي: التوسل بطلب الدعاء من الأحياء الصالحين بأن يدعوا له في 


العصيدةًالشماويّة ۹۲ شرح العقير ةالمّاحاويّة 
حاجة من الحاجات. وهذا جائز. 

(") إتيان قبور الصالحين وطلب الدعاء منهم. فصّل الشيخ محمد يوسف اللدهيانوي 
الكلام فيه» وحاصله: 

-١‏ اختلفوا في سماع الموتى؛ فلا يمكن القطع بجانب من جوانبه. ۲- لم يثبت من 
السلف أنهم كانوا يأتون قبر الشهيد ويطلبون الدعاء منه. فلا يجوز ذلك. 

قال العلامة الآلوسي: «الاستغاثة بمخلوق وجعله وسيلة بمعنى طلب الدعاء منه لا 
شك في جوازه إن كان المطلوب منه حيًا... وأما إذا كان المطلوب منه ميا أو غائبًا فلا 
يستريب عام أنه غير جائز» وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من السلف. نعم السلام على 
أهل القبور مشروع ومخاطبتهم جائزة فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يُعلّم أصحابّه 
إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم آهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله تعالى بكم 
لاحققون...). (روح المعاني ؟/ 544: ط: دار الكتب العلمية). 

وقال ابن نجيم: «وفي البزازية: قال علماؤنا: من قال إن أرواح المشايخ حاضرة تعلم 
يكفر). (البحر الرائق 5/ ٠١١‏ باب أحكام المرتدين. وكذا في مجمع الأخبر شرح ملتقى الأبحر ,351/١‏ باب ألفاظ الكفر. 
وفتاوى العلامة عبدالحي اللكنوي /١‏ 75). 

وفي فتاوى قاضيخان: «رجل تزوج امرأة بغير شهودء فقال الرجل والمرأة: غدا را 
وام ر راا هک دک (أي: تزوجنا بشهادة الله ورسوله) قالوا: يكون كفرًا؛ لأنه اعتقد أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب» وهو ما كان يعلم الغيب حين كان في الأحياء فكيف 
بعد الموت»). (فتاوى قاضيخان على هامش الفتاوى اهندية */ ٠۷١‏ ط: المكتبة الرشيدية). 

وقال الشيخ محمد يوسف اللدهيانوي: «هذه التفاصيل كلها في غير الأنبياء؛ لأني 
أعتقد فيهم أنهم- الأنبياء- أحياء» فمن وفق للحضور إلى الروضة النبوية فطلب من النبي 
صل الله عليه وسلم أن يستغفر له ويدعو له» فهو مباح ومستحسن عندي». (انثلاف امت وصراط 
م -اختلاف الأمة والصراط المستقيم-» ص 5ه-/ه). 

() التوسل بالذوات الفاضلة: أي يدعو الله تعالى ويقول: اللهم تقبل دعائي ببركة 
عبدك الفلاني» أو بجاه فلان» وهذا التوسل في الواقع توسل بالمحبة» أي: أنه يحب 
الصالحين» والمحبة عمل قلبي» وهو أعلى من العمل البدني» فهو توسل بعمله» فلا يرد عليه 


العصيدةًالماوكّة 1۳ شرح العقيدالطّحاويّة 
بآنه لا دخل لذات النبي أو الولي في قضاء الحاجات؟ أو هو توسل بالرحة» أي يطلب أن 
يوجه إليه الرحمة التي تنزل عليهم» و الرحمة من صفات الله تعالى. 

وهذا الوجه يكاد يتفق جمهور العلماء على جوازه واستحسانه» ونكتفي هنا بسرد نص 
حكيم الأمة الشيخ أشرف علي التهانوي حيث قال: «وإن خالف البعض في هذه المسألة إلا 


أ ر بعو اد إذا راصي و ا نيهي اشرو هر جو باقر 
الطيب) 


وأما دلائل جواز التوسل بالذات وأقوال فقهاء المذاهب الأربعة» والمغسرين» والأئمة 
السلفيين» واللامذهبيين» وأئمة جماعة إشاعة التوحيد فقد ذكرناها مبسوطة مفصلة في كتابنا 
«الدرة الفردة شرح قصيدة البردة) (۲/ ٠۷۳-٠٤١‏ ط: دار الكتب العلمية» بيروت 44-1915/5/ء وط: دار 
العلوم زكرياء وزمزم ببلشرزء باکستان). فلي ر جع إليه من أراد التفصيل. 
المسألة الثانية:الاستغاثة: 

الاستغاثة: طلب الغوث» وهو التخليص من الشدة والنقمة» والعون على الفكاك من 
الشدائد. (تاج العروس). 

الاستغاثة ربا تستعمل بمعنى الاستعانة با هو تحت الأسباب» وربا يستعمل بمعنى 
الاستعانة با هو فوق الأسباب. 

(1) الاستغاثة بمعنى الاستعانة بها هو تحت الأسباب جائز بلا خلاف. كَلَضَالَ:57حَلَ 
ألم لَمَديسَةَ ع جين عمل ضّنْ Ss‏ ادا من عدو اسم الى عن 
شيعيو على عن درد كر موس فَتَصَْعَكيوِ4 (القصص: ٠١‏ 

وني الحديث: «إن الشمس تدنو يوم القيامة» ا العرق نصف الأذن» فبينا هم 
كذلك استغاثوا بآدم» ثم بموسی» ثم بمحمد صل الله عليه وسلم» فيشفع ليقضى بين 
الخلق». (صحيح البخاري» رقم:507١0).‏ 

استعمل لفظ الاستغاثة في الآية المذكورة با هو تحت مقدور موسى عليه السلام» وفي 
الحديث المذكور استعمل با هو تحت مقدور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة 
والدعاء. 

(۲) وأما الاستغاثة بمعنى الاستعانة با هو فوق الأسباب. فلا يجوز إلا من الله تعالى 


ا ٤‏ شرح العقيدةالطّحاويّة 
العليم القدير. 6ل تال د توو ديک ا جاب ڪي مد ياي من الم کي ڪڌ مزدؤزن 4 
(الأنفال: .)٩‏ 

قال العلامة الآلوسي: «إن الناس قد أكثروا من دعاء غير الله تعالى من الأولياء الأحياء 
منهم والأموات وغيرهم» مثل يا سيدي فلان أغثني» وليس ذلك من التوسل المباح في شيء» 
واللائق بحال المؤمن عدم التفوه بذلك وأن لا يحوم حول حاه» وقد عدَّه أناس من العلماء 
شركًا وأن لا يكنه» فهو قريب منه» ولا أرى أحدًا من يقول ذلك إلا وهو يعتقد أن المدعو 
الحي الغائب أو اميت المغيب يعلم الغيب أو يسمع النداء ويقدر بالذات أو بالغير على جلب 
كترود اياوز ذا لاعامواك افع E E‏ 
عن ذلك وعدم الطلب إلا من الله تعالى القوي الغني الفعال لما يريد...» الاستغاثة بأصحاب 
القبور- الذين هم بين سعيد شغله نعيمه وتقلبه في الجنان عن الالتفات إلى ما في هذا العالم» 
وبين شقي ألماه عذابه وحبسه في النيران عن إجابة مناديه والإصاخة إلى أهل ناديه- أمر 
يجب اجتنابه ولا يليق بأرباب العقول ارتكابه» ولا يغرنك أن المستغيث بمخلوق قد تقضى 
حاجته وتنجح طلبته فإن ذلك ابتلاء وفتنة منه عز وجل» وقد يتمثل الشيطان للمستغيث في 
صورة الذي استغاث به فيظن أن ذلك كرامة لمن استغاث به» هيهات هيهات إنم| هو شيطان 
أضله وأغواه وزين له هواه» وذلك كما يتكلم الشيطان في الأصنام ليضل عبدتها الطغام» 
وبعض الجهلة يقول: إن ذلك من تطور روح المستغاث به» أو من ظهور ملك بصورته كرامة 
له» ولقد ساء ما يحكمون. لأن التطور والظهور وإن كانا مكنين لكن لا في مثل هذه الصورة 
وعند ارتكاب هذه الجريرة» نسأل الله تعالى بأسمائه أن يعصمنا من ذلك» ونتوسل بلطفه أن 
يسلك بنا وبكم ای المسالك). (روح المعاني */ ۲۹۷ ط: دار الكتب العلمية» بيروت). 

وقال العلامة الآلوسي في موضع آخر: «أنت خبير بأن الناس اليوم إذا اعتراهم أمر 
خطير وخطب جسیم في بر أو بحر دعوا من لا يضر ولا ينفع ولا یری ولا یسمع» فمنهم 
من يدعو الخضر وإلياس» ومنهم من ينادي أبا الخميس والعباس» ومنهم من يستغيث بأحد 
الآئمة» ومنهم من يضرع إلى شيخ من مشايخ الأمة» ولا ترى فيهم أحدًا يخص مولاه 
بتضرعه ودعاه ولا يكاد يمر له ببال أنه لو دعا الله تعالى وحده ينجو من هاتيك الأهوال» 
فبالله تعالى عليك قل لي أي الفريقين من هذه الحيثية أهدى سبيلاء وأي الداعيين أقوم قيلا؟ 


القصيد ٌالسّماويّة 1 شرح العقيدةالطّحاويّة 
وإلى الله تعالى المشتكى من زمان عصفت فيه ريح الجهالة» وتللاطمت أمواج الضلالة» 
وخرقت سفينة الشريعة» واتخذت الاستغاثة بغير الله تعالى للنجاة ذريعة). (روح لمعاني» 7/5 
ط: دار الكتب العلمية» بيروت). 

وسيأق مزيد تفصيله لذلك تحت عنوان «الاستعانة المحرمة»» فانتظر. 
المسالة الثالثة: الاستمداد. والاستعانة 

الاستمداد» والاستعانة على ثلاثة أقسام: 

)١(‏ الاستعانة الواجبة: يجب الاستعانة بالله تعالى» قال النبي صلى الله عليه وسلم 
لابن عباس: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله).(ستن الترمذي» رقم: 6515). 
ول .طول ريڪ ر اعون أسشئّدت ڪر إن لزن َتَكَيرُونَ عن عاد سَيَدَخْلُونَ جه 
داجخریرت 4 (غافر: .)٦۰‏ 

(۲) الاستعانة الجائزة: هي سؤال أحي با يدخل تحت الأسباب» أي: با يقع في 
حدود قدرته وإمكانيته. الَا :وتم اورنوالا ار ووی 4 (المائدة: 6)» 2 فيه الاستعانة با هو 
تحت الأسباب. وال مال وَأَنَا لايل قا تهر 4 (الضى: >٠‏ وقال مال حى وا أا آهل قََيَةٍ 
أمكظعيا سَمَّظعَمَا اكا 4 (الكيف: » وقال تعالى ا عن ذي القرنين 0 اعيو يفيه 4 (الكهف: »)٩۰‏ 
وقال تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام :6ال مَنَ أنَصَارِعَ! إل َه 4‰ (آل عمران: 6 وقالتال:# 
انط وا یترک (حد: ؛) هذا كله سؤال ما يدخل تحت الأسباب. 

0 الاستعانة المحرمة: هى سؤال غير الله تعالى إذا كان غاتبّاء أو سؤال الحاضر با 
لا يقدر عليه» نحو: أن يقول قائل لولي من أولياء الله تعالى: ارزقني ولدَاء فهذا حرام. 
ا:9 ومن صل من يوا من دوب لَه ن لا جیب مول يوم الْقيَمَة خرن دعاب عاو 4 
(الأحقاف: ه) وَمَالَتَالَ:8 ! انومن دون آله عِبَادُ e‏ ر کک 
عو من دو زيه مالڪ ومن قظم ير تخر مغر ا 
آلقیمة یرون برک ڪر ويك مِتَرْحِيرٍ © 4 (فاطر) وقًالال. 
صر إن مت ك إا ت امون 4 (يونس: ).١‏ 00 يحِيث الْمُضْطنَدَادَحَاه ویو 


ع کے سے ھی 


واس یوت 1 > 4 ا الكت . قد 1 1ف )سه ير ى هيت و 2 ٍ_- 
اسي و ڪر حلفا ا لارض أولة ع الت قليلا تَرَكَرْررت 4 (العمل: ؟11) وتال ال:# إت 
و کے 2 1 چو وک ےا د رسو و را عر وو ا و رس کس ت و و رو 
أَلْزِيِنَ دعوت من دون اله لن فوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان س لمهم ال داب سيا لا س تقذ وة مِنَهُ 


القصيد ة ٌالكّماوّة ۲۹٦‏ شر شع اتيد لحان 


توح ورت »© (الزمر: ۸( 


والدعاء في الآيات المذكورة بمعنى العبادة» کا سيأتي. 

وقد علَّمنا الله تبارك وتعالى أن لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا به ونقول: 8 | اك َد وَإِينَاكَ 
سوير 4 (الفاتحة: 0). 

ويجب علينا أن 00 الله عند كل كرب ومصيبة» لأنه وحده يستجيب الدعاء 
ويكشف الضر. قالتال:# رايو اذ تاحك ركو سق لق وك انك حوره 
E‏ ککتتتا سرن RA EG‏ مةن عند اوذ ڪر لعي 4 
(الأنبياء: م -16) وال تمال: هْنَالِكَ د ر ڪر يارد لق مكل الل E‏ إِنَكَسَعِيعٌ لدع 4 
(آل عمران: ۳۸). 

قال العلامة الآلوسي في تفسير قوله تعالى: لام دا گنف ألصْرعنک دار مَك برت 
ل 
ممن لا يملك لهمء بل ولا لنفسه نفعًا ولا ضرا عند إصابة الضر لهم وإعراضهم عن دعائه 
تعالى عند ذلك بالكلية سفه عظيم وضلال جديد, لكنه أشد من الضلال القديم» ومما تقشعر 
منه الجلود وتصعر له الخدود الكفرة أصحاب الأخدود فضلا عن المؤمنين باليوم الموعود. 
إن بعض المتشيخين قال لي وأنا صغير: إياك ثم إياك أن تستغيث بالله تعالى إذا خطب دهاك 
فإن الله تعالى لا يعجل في إغاثتك ولا مهمه سوء حالتك» وعليك بالاستغاثة بالأولياء 
السالفين» فإنهم يعجلون في تفريج كربك ومهم سوء ما حل بك» فمج ذلك سمعي وهمي 
دعن وسالت الله آن«يعضمني والتتلمين :من : أمدال “هذا الضلال المين» ولكنين من 
المتشيخين اليوم كلمات مثل ذلك). (روح المعاني 2177/1 ط: دار الكتب العلمية). 

وقال الإمام ولي الله الدهلوي: «واعلم أن طلب الحوائج من الموتى عالما بأنه سبب 
لانجاحها كفر يجب الاحتراز عنه). (الخيرالكثير» ص98). 

وقال أيضًا: «كل من ذهب إلى بلدة أجمير» أو إلى قر سالار مسعود» أو ما ضاهاهاء 
لأجل حاجة يطلبهاء فإنه أثم إتا أكبر من القتل والزناء ليس مثله إلا مثل من كان يعبد 
المصنوعات» أو مثل من كان يدعوا اللات والعزى). (التفهيرات الإهية /١‏ 45 ط: بجنور» يوفيء الهند). 


الكصيدةًالشماويّة ۹۷ شرح العقير ةالمّاحاويّة 

وقال العلامة الآلوسي: «فمن استعان بغيره في المهمات» بل وفي غيرها فقد استسمن ذا 
ورم» ونفخ في غير ضرم» أفلا يستعان به وهو الغني الكبير؟ آم كيف يطلب من غيره والكل 
إليه فقير؟ وإني لأرى أن طلب المحتاج من المحتاج سفه من رأيه وضلة من عقله). (روح المعاني 
/١‏ 5» ط: دار الكتب العلمية) 

ؤقال أب و اسن اسلداؤن ق تفسين قوله تحال وو تت كن نور آله هالا عك وليه 
ون مَمَلْتَ َك ادامر الطَلِِينَ 4 (يونس: :)٠0+‏ «وهذا الخطاب وإن كان في الظاهر للنبي صلى الله 
عليه وسلم فالمراد به غيره؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يدع من دون الله شيا البتة» فيكون 
المعنى: ولا تدع أيها الإنسان من دون الله ما لا ينفعك» الآية).«تفسير الخازن ؟/48) 


شبهات المجوزين بالاستعانة من الصا حين با هو فوق الأسباب» أي: ما 
لا يقدر عليه إلا الله تعالى» ولا يقدر عليه المخلوق: 

الشبهة الأولى: قال بعض الناس: إذا اعتقد الإنسان أن الفاعل الحقيقي هو الله 
تعالى» فلا بأس إِذَا بنداء المشايخ والصالحين والاستغاثة منهم من بعيدء فهذا النداء 
والاستغاثة لا يعد شركاء نعم إذا عبدهم الإنسان ضار رگا 

والجواب: لا شك أن مطلق النداء ليس بشرك» فبعضنا يدعو بعصا كل يوم مرات. 
إنا الشرك أن ينادي الإنسان أحدًا (حيًا كان أو ميّنَا) معتقدًا بأنه مختار فى الأمور وأنه 
يتصرف كما شاء تصرفًا لا يأتي تحت مقدور عامة الناس» بل يتصرف فوق الأسباب» وأنه 
يقدر على نفع أحد أو ضره با هو فوق الأسباب» فلا شك في كون هذا النداء عبادة» وعبادة 
غير الله لا تجوز بلا مرية. ومن ذلك قول القائل: يا علي المدد! 

عن النععمان بن بشير» قال: سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول: «الدعاء هو 
العبادة» ثم قرأ وَل ريڪ ر اعون أشتدت لكر إن آل ب تڪ رون عن عبادني سي دحلو 
جه مر داخریرت 4 (غافر: سنن الترمذي» رقم ۳۲٣۷:‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح). 

المراد ب #إعبادن 4 فى الآية: الدعاء. 

ومن الأمور المعلومة أن المشرك إذا دعا صن لا يعتقده إِهَا أو معبودّاء بل يعتقد أن 
صفات الله تتجلى وتظهر فيه» أو يعتقد بأن روح أحد عباد الله الصا حين قد حل فيه» فلذلك 


القصيدةٌالسّماويّة ۹۸ شرح العقير ةالمّاحاويّة 
يدعوه» ويرجو منه النفع ويخاف الضررء ويعتقد أنه قاضي الحاجات. ففعله مع الصنم فعل 
العابد مع المعبود. 

فإذا أتى مسلم بهذا العمل بعينه وقام بهذه الأفعال مع قبور الصالحين وضرائح 
المشايخ» فكيف يصح أن يقال: إن فعله هذا جائز» لأنه لا يعتقد أصحاب القبور والضرائح 
معبودين. 

لو صح هذا الاستدلال وصح انتفاء الشرك من الإنسان بالحجة المذكورة فحينئذٍ لا 
يعد الهندوميٌ مشركًا؛ لأنه لا يعتقد الصنم إها. ومشركوا مكة لا يعدون من المشركين 
كذلك» لأهم ما كانوا يعتقدون اللات والعزى ومناة وهبل آلحة» بل وسائل للتقرب إلى الله 
تعال ل: وكاتوا يتولون :ابد إلا لبق ریا أ ولق (الزمر: +) 


A STE و‎ Pl و‎ 


تال و یدوبن دون آله ما لا بطش ر ولد یحی رو يقو لوت وله ۾ سُفَعَاوْنَاعِندَ اله (يوفس: 

(۸ 

وروى مسلم في تلبية المشركين: «لبيك لا شريك لك...» إلا شريكًا هو لك» تملكه وما 
ملك). (صحیح مسلم رقم:٥۱۱۸).‏ 

الأصنام الخمسة المعروفة التي كان قوم نوح يعبدونما لم تكن آلحة حقيقة» بل كانوا عباد 
الله الصالحين. ىا جاء تصريح ذلك في صحيح البخاري» حيث قال: «أسماء رجال صالحين 
من قوم نوح» فلا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
يجلسون أنصايًا وسموها بأسائهم» ففعلواء فلم تعبد» حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم 
عبدت). (صحيح البخاري» رقم:۹۲۰٤).‏ 

ولال« إ اا كرون من ذو ناله عِبَا وڪم ا دَعْوهْر دس يبوا ڪن ڪ نير 
صَدِوِينَ 4 (الأعراف: )٠۹٤‏ 

وقس على هذا أحوال من ابتلي بهذه البلية من آهل هذا الزمان» فإنهم يعبدون مجسمات 
عباد الله الصالحين» أو صورهم» أو قبورهم معتقدين بأنهم عباد الله المقربون. 

وحاصل الكلام أن الإنسان لو نادى الله تعالى في أمورما تعد فوق الأسباب على 
اعتقاد أنه يملك التصرف وأنه مختار فى الأمور وأنه عالم الغيب وعلى اعتقاد أنه سميع بصير 
فهذا يعد عبادة لله تعالى» ولو نادى أحدًا من المخلوقين ذا الاعتقاد صار عبادة لذلك 
المخلوق. 


العصيدةٌالسّماويّة 1 شرح العقيدة الطلحاويّة 
فينبغي أن يُنهى أشدَّ النهي من نادى غير الله ودعاه فوق الأسباب معتقدًا بكونه 

ختارًا ومتصرقًا فى الأمور» نعم عمله هذا يحتمل التأويل» فلا يقال: إنه مشر أو كاف مع 
الجزم بأن عمله هذا عمل شركيٌ. 

ولو قال أحد بأنه ينادي غير الله من بعيد» لكن مع ذلك لا يعتقد أن المناتى يملك 
التصرف وأنه مختار فى الأمور وأنه عالم الغيب وأنه حاضر وشاهد (سميع بصير). قلنا: 
فنداؤه هذا عبث ولغو لا يُتصوّر من إنسان عاقل. 

الشبهة الثانية: واستدل بعض الناس على جواز الاستعانة من الأولياء والصالحين 
بالآيات التالية» وقالوا : نهم يستغيثون بإذن الله تعالى: 

لل وتز لاع عة لمعإ لام أن يمن وی رر (طه: .).١‏ 

وال تمال:# مدا اذى يَشْعَمْعِسدَما اند (البقرة: (o‏ 


وَل سل وڪم ين مَك ف الوت لانن سمخ سيا لان بد أن ادن هلسن يا وى 4 
(الحجم: ). 
4ه 4 یو ر 2006 بو | ا لص ی ر ی ای ر کا ES‏ 
ول شال اما د وما له وول عور کا لا لمن اركح وَهْم من حَنْيِوء مُشْفِونَ 4 
(الأنبياء: .)٩۸‏ 


والجواب: إن هذه الآيات تتعلق بيوم القيامة» کا صرَّح به ابن كثير وغيره من 


ار قال ابن كثير: «يقول تعالى: يمي 4 أي: يوم القيامة ِلَاعَقَم لشَّفَعَة» أي: عنده 


إلا ا وا 4. ثم ذكر ابن كثير الآيات الأربعة المذكورة. (تفسير ابن كني 
طه:۱۰۹). 


وقال أبو محمد مكي ب بن أن طالب القرطبي المالكي (المتوق: ۷ه ) في تفسيره بعد 
ذكر الآيات الأربعة المذكورة: «فهذا كثير يدل على جواز الشفاعة يوم القيامة ممن شاء الله 
عزو جل» ولمن شاء الله سبحانه). (الهداية إلى بلوغ النهاية» البقرة:٠٠٠).‏ 

الشبهة الثالثة: استدل بعض الناس على جواز الاستعانة بأرواح الصالحين با قال 
الحافظ ابن قيم في كتابه «الروح): «وقد تواترت الرؤيا في أصناف بنى آدم على فعل الأرواح 
بعد موتا ما لا تقدر على مثله حال اتصاها بالبدن من هزيمة الجيوش الكثيرة بالواحد 
والاثنين والعدد القليل ونحو ذلك» وكم قد رئي النبي -صلى الله عليه وسلم- ومعه أبوبكر 
وعمر في النوم قد هزمت أرواحهم عساكر الكفر والظلم). (الروح» ص٣٠٠‏ ط: دار الكتب العلمية». 


القصيدةًالماوية ۳۷۰ شرح العقيدة الطلحاويّة 

والجواب عنها: المنامات ليست بحجة شرعيةء فلا قيمة ها في مقابلة الدلائل 
القطعية» أي: الآبات القرآنية. أو نقول: الرؤيا تحتاج إلى التعبير غالبًاء فتعبير هذه الرؤيا 
شمول بركة تعلييات الصحابة وتمسكهم بالدين» واتباعهم وحبهم مع العسكر بالغلبة كا أن 
التمسك بالدين تمثل بالعروة الوثقى في المنام. 

وقد قال ابن القيم نفسه: «ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى» والاستغاثة بهم» 
والتوجه إليهم. وهذا أصل شرك العالم» فإن الميت قد انقطع عمله» وهو لا يملك لنفسه 
ضرًا ولا نفعًاء فضلًا عمن استغاث به وسأله قضاء حاجته» أو سأله أن يشفع له إلى الله فيهاء 
وهذا من جهله بالشافع والمشفوع له عنده). (مدارج السالكين ٠٠١ /١‏ ط: دار الكتاب العربي» بيروت). 

الشبهة الرابعة: استدل بعض الناس على جواز الاستمداد من غير الله تعالى بيا ذكر 
بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى: كلمت أ (النازعات: ه): المرادُ بالمدبراتٍ الأرواح 
الفاضلة. 

قال القاضي ثناء الله الفاني فتي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: لكوت را 4: «و 
ذكرق تاويل هذه الآية وجوه آخر بناء غل احتال العقل من غير تقل من السلف» قال 
البيضاوي: هى صفات للنفوس الفاضلة حال المفارقة فإنها تنزع من الأبدان نزعًا شديدًا من 
إغراق النازع فى القوس فتنشط إلى عام الملكوت وتسبح فيه وتستبق في حظائر القدس حتى 
يصير لشرفها وقوتها من المدبرات). (التفسير المظهري /٠١‏ 21807 ط: مكتبة الرشيدية» باكستان. وانظر: تفسير 
البيضاوي ه/ ۲۸۲ ط: دار إحياء التراث العربي). 

والجواب عنها: هذا التفسير مبني على احتمال العقل من غير نقل من السلف. كا 
قال القاضي ثناء الله الفاني فتي رحمه الله تعالى. ويقول العلامة الآلوسي: «في حمل «المدبرات» 
على النجوم إمهام صحة ما يزعمه أهل الأحكام وجهلة المنجمين وهو باطل عقلاً ونقلاً ىا 
أوضحنا ذلك في تقدم» وكذا في حملها على النفوس الفاضلة المفارقة إيهام صحة ما يزعمه 
كثير من سخفة العقول من أن الأولياء يتصرفون بعد وفاتهم بنحو شفاء المريض وإنقاذ 
الغريق والنصر على الأعداء وغير ذلك ما يكون في عالم الكون والفساد على معنى أن الله 
تعالى فوض إليهم ذلك» ومنهم من خص ذلك بخمسة من الأولياء» والكل جهل» وإن كان 
الثاني أشد جهلاً. (روح المعاني ٠٠١ /٠١‏ ط: دار الكتب العلمية». 


القصيد ٌالسّماويّة ۷۱ شر العقي د التلحاويّة 
الشبهة الخامسة: استدل بعض الناس على أنه يجوز الاستمداد من غير الله تعالى على 
سبيل المجاز العقلي على معنى أن الله تعالى هو الفاعل» ولكن نطلب ذلك من الصلحاء» كا 
يجوز نسبة الأشياء إلى غيره سبحانه وتعالى. قال الشاعر: 
أشاب الصغيرَ وأفنى الكبيرن # كر الغداة و مر العشي 

فمرٌ الزمان سبب زماني للمشيب والفناء. 

والجواب عنها: من وجهين: 

-١‏ لابد من المناسبة بين الفاعل الحقيقي والفاعل المجازي في المجاز العقلي» فمثلا 
حين ننسب الأشياء إلى الزمان فإن الزمان سبب أو ظرف ظاهر للأشياء» وأما الولي 
والصالح التو الذي ننسب إليه النعمة فلا دخل له أصلا فيها. وذلك يدخل تحت 
الأسباب» وأما الاستمداد من الولي غيبًا؛ فإنه يدخل في هو فوق الأسباب. 

3- أن الاس ترون الزمان ظرفا غير كعاب وأما عامة الان قيفرو الآولباء 
مانحين ومعطين لهم» وهو باطل. 

والمجاز العقلي لا يخفى على الطلاب حقيقته» فأنبت الربيع البقل» لا يعتبر المؤمن بالله 


م 
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تعالى الربيع فاعلًا حقيقيًاء وأما الذين يقولون: «إن فلانا من الصلحاء قد حقق أمنيتي»» أو: 
«رزقني ولدًا» فإنهم يعتبرونه واهبّاء ولا يخفى خطورته إذَا هو قياس مع الفارق. 

الشبهة السادسة: استدل بعض الناس على جواز الاستعانة بقصة ابن المقرئ التي 
ذكرها الذهبي في «سير أعلام النبلاء»» قال الذهبي: «وروي عن أبي بكر بن أبي علي قال: 
كان ابن المقرئ يقول: كنت أنا والطبراني» وأبو الشيخ بالمدينة» فضاق بنا الوقت» فواصلنا 
ذلك اليوم» فلا كان وقت العشاء حضرت القبر» وقلت: يا رسول الله الجوع» فقال لي 
الطبراني: اجلس» فإما أن يكون الرزق أو الموت. فقمت أنا وأبو الشيخ» فحضر الباب 
علوي» ففتحنا له» فإذا معه غلامان بقفتين فيهما شيء كثير» وقال: شكوتموني إلى النبي صلى 


الله عليه وسلم؟ رأيته ف النوم» فأمرن بحمل شىء إليكم". (سير أعلام النبلاء 15/ ٤١١-٤٠٠‏ ط: 
الرسالة. تذكرة الحفاظ */ ؟١؟١1١»‏ ط: دار الكتب العلمية» بيروت). 


والجواب عنها: ذكر العلامة الذهبي (م:/74) هذه القصة عن أبي بكر بن أبي علي 
بصيغة التمريض. بقوله اروي). 


القصيد ٌالسّماويّة ۷۲ شرخ العقيرةالتلحاويّة 

وإسناده منقطع» أبو بكر بن أبي علي الذكواني توفى سنة 415 ه كم في سير أعلام 
النبلاء» 75/11 4» والعلامة الذهبي ولد سنة ٦۷١‏ وبينهم| 754 سنة. 

وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقاته عليه: «هذا مردود على قائله إن صح عنه 
ذلك» فإنه لا خلاف بين أهل العلم» أنه لا يستغاث إلا بالله» ولا يسأل أحد سواه). (تعليقات 
الشيخ شعيب الأرناؤوط على سير أعلام النبلاء 401/17). 
المسألة الرابعة: حكم نداء الغائبين: 

لا يجوز نداء الرسول صل الله عليه وسلم» والأولياء الكرام» وطلب الحاجات منهم 
من قريب أو من بعيد» ومن يعتقد من العلماء سماع الأموات من قريب فلا يعتقدون سماع 
كل نداء وطلب الحاجات منهم» وكيف يمكن أن يعتقدوا ذلك وقد قال الله تعالى: لوان 
تعورت من دوو انلكوت نظ بر © كدعو لیت مھو اکر ولو سرغ وما كج اورم 
اقيم کف رود بش کڪ يك متَرْجَبرٍ ق ) (فاط) 

الشبهة الأولى: روي عن أبي شعبةء قال: كنت أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهماء 
فخدرت رجله» فجلس» فقال له رجل: اذكر أحب الناس إليك. فقال: «يا محمداه» فقام 
فمشى) .(عمل اليوم والليلة» لابن السني» رقم:178. وحرف يا موجود في بعض النسخ ولا يوجد في بعضها. انظر: حاشية 
الشيخ الألباني على «الكلم الطيب»). ص١١٠‏ للعلامة ابن تيمية الحراني. 

وعن مجاهد» عن ابن عباس» رضي الله عنهما قال: خدرت رجل رَجل عند ابن عباس» 
فقال ابن عباس: ١‏ اذكر أحب الناس إليك). فقال: محمد صلى الله عليه وسلم. فذهب 
خدره.(عمل اليوم والليلة» لابن السني» رقم:75١)‏ 

فاستدلوا با ذكر أنه يجوز نداء غير الله تعالى من بعيد للاستعانة في أمور تكون ما فوق 
الأسباب» كما علم من الروايتين المذكورتين سكون الرّجل وعودها إلى حاها بنداء الإنسان 
الذي خدرت رجلّه بنداء رسول الله صل الله عليه وسلم من بعيد. 
والجواب: 

أما الحديث الأول: فأخرجه ابن السني بإسناده عن أبي إسحاق السبيعي» عن أبي 
شعبة. وأبو شعبة متروك, كما قال الدار قطني .(ميزان الاعتدال 4/ 55ه). 


القصيد ٌالسّماويّة ۷۲۳ شر العقي ل الكلحاويّة 
كما في «الكفاية في علم الرواية» /١(‏ ۸۸). 

وأخرجه ابن الجعد» والبخاري بإسنادهما عن أبي إسحاق» عن عبد ال رحمن بن سعد. 
(عمل اليوم والليلة» لابن السني» رقم: ۱٦۸‏ و١17١.‏ مسند ابن الجعد» رقم:1559. الأدب المفرد» رقم:954). 

عبد الرحمن بن سعد» سئل عنه ابن معين. فقال: لا آدرئ.(تاریخ ابن معين» رواية الدوري 
»/١‏ وذكره ابن حبان في الثقات» ونقل ابن حجر في التقريب توثيقه عن النسائي. 

وأبو إسحاق السبيعي مدلس» وقد عنعنه. وقد اختلط في آخر عمره» ومما يدل على 
اختلاطه في هذا الحديث أنه رواه تارة عن أبي شعبة» وتارة عن اليثم بن حنش» وتارة عن 
عبد الرحمن بن سعد. وهذا اضطراب يضغف الحديث. 

وأما الخبر الثاني: فأخرجه ابن السني بإسناده عن غياث بن إبراهيم» عن عبد الله بن 
عثان بن خيثم» عن مجاهد. عن ابن عباس» رضي الله عنهم|.(عمل اليوم والليلة» لابن السني» رقم:173) 

وغياث بن إبراهيم متهم بالكذب والوضع. 

ونقول أيضًا: هذا دواء نجرب للخدر. قال الشهاب الخفاجي رحمه الله تعالى في اشرح 
الشفاء»: «أثر ابن عمر رضي الله عنهما رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة)» اخدرت 
رجله) أي: أصاءها خدر» وهو أمر يعتري الرجل لما يصيب العصب» فيمنع من تحريكها 
بسهولة» ويزول سريعاء لأنه لو امتد كان فالّاء أو مقدماته. فقيل له: «اذكر أحب الناس 
إليك»؛ لأن الناس جربوا في الخدران مَن أصابه إذا ذكر محبوبه زال بسهولة» لأنه بمسرته 
تنتعش الحرارة الغريزية» فيندفع الخدرء «فصاح يا محمداه) يعنيه صلى الله عليه وسلم» لأنه 
أحب الناس إليه» وإلى كل مؤمن» «فانتشرت رجله» أي: امتدت لزوال خدرهاء وهذا 
يقتضي صحة ما جربوه). (شرح الشفاء للعلامة أحمد شهاب الدين الخفاجي ؟/ )٠٠١‏ 

فاستفيد بآن نداء المحبوب لحضوره في القلب ولإظهار المحبة عند خمود الرّجل علاج 
نفساني لا علاقة له بالاستغاثة والاستمداد. 

وقالوا: ووجهه أن الإنسان إذا ذكر محبوبه نشأ بذلك نشاط وحرارة في جسده. فبدا 
الدم المنجمد يجري ويسري فى العروق» وتسبب في زوال الخمود وحصول السكون. 

وهذا الدواء التجربي للخدر كان معروفًا في أهل الجاهلية قبل الإسلام. 

أخرج ابن السني بإسناده عن إسحاق بن إبراهيم» قال: « قال الوليد بن يزيد بن 
عبدالملك في حبابة: 


القصيدةالسّماويّة ۷٤‏ شرح العقيدةالطحاويّة 
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ٹنی مَعْرّمًا کلفا حا # إذا خيرّت له رجل دعاك 
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وقال إبراهيم بن المنذر الحزامي: أهل المدينة يعجبون من حسن بيت أبي العتاهية: 
وقال ابن السني: روى محمد بن زياد» عن صدقة بن يزيد الجهني» عن أب بكر الهذلي 
قال: دخلت على محمد بن سيرين وقد خدرت رجلاه» فنقعه] في الماء وهو يقول: 
إِذَا حَدِرَتْ رجي تكرت قَوْهَا ۾ كَنَادَيْتُ لاني باشوهَا وَدَعَوْتُ 
دَعَوْتٌ التي لو أن تفي تُطِيعْنِي ۾ لَألْقَيْتُ تفي نَحْوَهَا فَقَضَيْتُ 
فقلت: يا أبا بکر» تنشد مثل هذا الشعر؟ فقال: يا لَكَمُ! وهل هو إلا كلام حسئه 
كحَسنٍ الكلام» وقبيحه كقبيحه). (عمل اليوم والليلة لابن السني رقم: 6101 
وقال جيل بثينة: 
نأف و اضرق تلن حفن و شرت ريل 
کا ا 
وجاءت الأشعار بهذا كثيرًا في الجاهلية والإسلام» أفيقال: إن هؤلاء استغاثوا من 
محبوبهم ومحبوباتهم؟!! 
والجواب الثاني: أن اللفظ في قوله «اذكر أحب الناس» هو «اذكر»» وليس «ادعً» 
ومعنى «اذكر) مجرد الذكرء لا الدعاء والنداء. 
فعلم أن قول ابن عمر هذا لم يكن على سبيل النداء والاستغاثة من النبي صل الله عليه 
وسلم» بل كان على سبيل المعاللجة» كا سبق بيانه. 
الشبهة الثانية: نادى كثير من الصحابة وصلحاء الأمة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في أشعارهم من بعيد» وهذا يدل على جواز نداء الني صل الله عليه وسلم وغيره من 
الصالحين من البعيد. 
والجواب عنها: النداء يآتي لأغراض شتى: 
-١‏ النداء إلى الحاضر في القلب» أو للإعراب عن الحب والمودة. وهذا معتاد في كلام 
الناس» ولا يخفى على أحد أن «الياء» لا يقصد بها طلب الحاجة في كل مكان؛ بل قد يكون 
الغرض منه الإعراب عن الحب والمودة» أو نداء من في القلب» كا لو قال المتألم: يا آمي» 


القصيد ٌالتّماويّة o‏ شرح العقيدةالطحاويّة 
فليس القصد منه النداء؛ بل الإعراب عن المودة» ويجري عند الشعراء أمثال هذا النداء: 
يا منزلتي مَيّ سلام عليكا # هل الأزمنٌ اللائي مضين رواجم 
وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى # ثلاث الأثافي والرسومٌ البلاقع 
(ديوان ذي الرمة» ص۷۸؛واسم ذي الرمة: غيلان بن عقبة المتوفى عام ١1‏ ١اه)‏ 

وجاء في بعض الكتب باختلاف يسير: 

أيا درل سلمى سلام عليكا # هل الأزمنْ اللائي مضين رواجع 

(جواهر البلاغة للعلامة أحمد بن إبراهيم بن مصطفى ال حاشمي المتوفى 1751ه) 

خاطب فيه الشاعر منزلين خربين» ولا يخفى أنه ليس المقصود إسماعهما؛ بل الإعراب 
عن الحب والمودة. 

ونقول في تشهد الصلاة: السلام عليك أا النبي ورحمة الله وبركاته: فهو )١(‏ خطاب 
لمن هو حاضر في القلب. )١(‏ أو حكاية قصة المعراج لخطاب الله نبيه صلى الله عليه وسلم. 
(۳) أو الاعتقاد بأن الملاتكة يبلغون هذا السلام الرسولٌ صل الله عليه وسلم» أي: على 
سمل الإنشاء: 

وللصحابة والتابعين ما لا يحصى من القصائد جاء فيه إطلاق لفظة (يا» من بعيد في 
حق الرسول صل الله عليه وسلم» وليس القصد خطابه» ومن هذه القصائد ما رثى بها 
الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم الرسول صل الله عليه وسلم عند وفاته. ونكتفي بمثال 
واحد» وهو ما رثت به صفية رضي الله عنها النبي صل الله عليه وسلم: 

آلا يا رسول الله كنت رجاءنا # وكنتَ بنا برا ول تك جافيا 

نحو عشرة أبيات» خاطبت فيها الرسول صل الله عليه وسلم بقوها: كنت رحيهاء 

لبك عليك اليومّ» عليك من الله السلام إلى آخره. 


فتاوى آهل العلم في حكم نداء الغائبين: 

وبعد سرد أمثلة على استعمال صيغة الخطاب ينبغي بنا أن نسوق نصوص آهل العلم في 
خصوص هذه المسألة» التي تبين أن قارئ أمثال هذه الأبيات إذا كان يعتقد أنه )١(‏ لا 
يستطيع النبي صل الله عليه وسلم أو غيره من الأولياء بدورهم كشف مشكلة؛ بل هم في 
حاجة إلى الله تعالى. (؟) ولا يعتقد حضور الأنبياء والصلحاء ومشاهدتهم» فلا حرج عليه 


التصيدةٌالمّماويّة ۲۳۷۹ شرح العقيدة اللحاويّة 
أن يقرأ هذه الأبيات» إلا إذا خاف على عامة الناس فساد عقيدتهم فلا يقراً. 

-١‏ يقول المفتي فريد رحمه الله: «المحظور هو النداء ب «يا محمد) على عقيدة علم الغيب 
واعتقاد التسلط الغيبي عدًا وقدرة» لا حض النداء).(فتاوى فريدية 4/١/١‏ انظر أيضًا: فتاوى محمودية 
(rv.-11/۱‏ 

؟- يقول المفتي محمد تقي حفظه الله تعالى: « ما أكثر المجاز والاستعارة في الأشعارء 
وقد يخاطب الشاعر أشياء لا تستطيع السماع والإجابة» منها: البحار والجبال ونحوهما. وهذا 
الخطاب تخييلي» لا حقيقي؛ فإذا خاطب المرء غير الله تعالى على هذا الأسلوب» ولا يعتقد أنه 
كاشف الضر والبلوى أو يعين؛ بل يخاطب مجارًا واستعارةً على سبيل التخييل» فلا بأس 
بمثل هذه الأبيات؛ أما إذا قال ذلك مع فساد عقيدته فحرام) .(فتاوى عثانية )٠۳-٠۲/۱‏ 

-٣‏ يقول حكيم الأمة الشيخ أشرف علي التهانوي: «ينهى عنه إذا كان بإرادة 
الاستعانة والاستغاثة أو على اعتقاد حضوره ومشاهدته» وأما بدون هذا الاعتقاد بأن كان 
وا واستلذاذًا ودن به وا أن العرزضن من إنشاه الأشعاز هو عرد الوق والاستلذاد: 
فتوسعوا في النقل» وأما إذا حصل خلاف ذلك في مكان»ء فيجب المنع عنه).(إمداد الفتاوى 
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4- يقول فقيه النفس الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي رحمه الله: «من المعلوم بداهة أن 
نداء غير الله تعالى من بعيد شرك حقيقي؛ بحيث يعتقد أنه عالم وسامع بالاستقلال» وإلا 
فليس شركاء مثلا: (۱) يعتقد أن الله تعالى سيطلعه عليه. (۲) أو ينتكشف له بإذن الله تعالى. 
(۳) أو يبلغه الملائكة بإذن الله تعالى» كا ورد في الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم. )٤(‏ 
أو يقول ذلك صادرا عن مجرد الحب والمودة. (5) أو لبيان حاله من التحسر والحرمان, فإن 
هذه المناسبات يستخدم فيها كلات الخطاب ولا يقصد منها الإساع على الإطلاق» ولا 
يعتقد ذلك. ومن هذا الباب ما ورد عن الأولياء من المناجاة والأشعار» فليست في ذاتها 
شركًاء ولا معصيةء نعم يكره قراءتها في المجالس العامة لكونها موهمة» خشية أن تجلب على 
العامة رر وهي موهمة في ذاتها كذلك. فلا يمنع قراءة أمثال هذه الأشعار مطلقاء ولا 
يعترض على شاعرها»). (فتاوى رشيدية» ص .)1١5-١4‏ 

-٥‏ يقول الشيخ القاضي شمس الدين- وهو من أكابر جماعة إشاعة السنة والتوحيد 


العصيدةٌالسّماويّة ۷۷ شرح العقيدةالطحاويّة 
في باكستان-: «السلام عليك أا النبي ورحمة الله وبركاته»: قلت: هو من قبيل نصب العين 
الذي يتخيل المتكلم فيه من يخاطب هو كأنه بمرآى منه ومسمع» ولا يعتقد أنه يعلم ويسمع. 
كما قال قائل: 

ألا يارسول الله كنت رجاءنا ©# وكنت بنا برا ولم تك جافيا 


(إلهام الباري» ص 3 5( 


وبهذا التفصيل يتبين حال أمثالها من الأشعار» ومنها القصيدة الشهيرة للملا جامي 
رحمه الله» التي كانت تتلى على مجلس الشيخ زكريا رحمه الله» وأوردها الشيخ في كتابه «فضائل 
الأعمال». وبيته الأول هو: 
ذ#رى برآدك ہان عام © 7م يا رسول اش نتم 
(أي: يكاد تخرج أرواح الناس لفراقك..» ترحم يا رسول الله ترحم. أي أني أتمني أن 
أراك فترحم بالزيارة فإني حاضر عند روضتك وقبرك. فهذا من قبيل التمني للزيارة عند 


القن الشريفت): 
وقس عليه أبيات الشيخ محمد قاسم النانوتوي رحمه الله تعالى (التي جاءت في قصائد 
قاسمي)» ومنها قوله: 


بد وکر ا كرم اہک کہ رے سوا 8# شيش ے نام ے بل كا كول حا ی كار 

(نصرًا أا الكرم الأحمدي, فليس لقاسم البائس ناصر سواك). 

المراد بالكرم الأحمدي: شفاعة النبي صل الله عليه وسلم» والمعنى: (أيتها الشفاعة 
الأحمدية» انصريني» فأنا راجي الشفاعة» ولا ينفعني شيء سوى زيارتك). 

وقال الشيخ حسين علي -تلميذ الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي» والشيخ مظهر 
النانوتوي رحمهم الله تعالى- في إيضاح ذلك: «قوله: «يا محمدء يا نبي الله» هذا وأمثاله نداء 
يطلب به استحضار المنادى في القلب» فيخاطب المشهود بالقلب. كما يقول المصلي: «السلام 
عليك أا النبي ورحمة الله وبركاته» والإنسان يفعل مثل هذا كثيرًا يخاطب من يتصوره في 
نفسه» وإن لم يكن في الخارج من يسمع الخطاب). انتهى. 

ثم ساق الشيخ شواهد عديدة لهذا المطلب. (بلغة الحيران في ربط آيات القرآن» ص 2507 نقلا عن غاية 


الأماني ؟/ 5 08) 


القصيدةٌالسّماويّة ۷۸ شرح العقيرةالصّاحاويّة 
المسألة الخامسة: هل يجوز الاستغاثة والاستعانة بغر الله عند الشافعية 
فيا لا يقدر عليه إلا الله تعالی: 

اعلم أن هذه المسألة لا تعلق لها بشيء من أبواب الفقه» ولهذا قال العلامة الرملي قبل 
أن يذكر مسألة الاستغاثة: «هذه مسائل شتى لا تعلق لها بشيء من أبواب الفقه).(فتاوى الرملي 
ص5 215 ط: دار الكتب العلمية» بيروت). 

سرحنا النظر في كتب المتقدمين من الشافعية فلم نجد فيها جواز الاستغاثة من غير الله 
فيها هو فوق الأسباب» وكذلك لم نجده في كتب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأصحاب 
مذهبه حتى القرن الثامن» وجوّز الشيخ تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (م:7ه/اه) 
الاستغاثة بالرسول صل الله عليه وسلم بمعنى التوسل» والاستشفاع عند قبر النبي صل الله 
عليه وسلم في كتابه «شفاء السقام في زيارة خير الأنام»» حيث قال: «اعلم أنه يجوز ويحسن 
الصالحين والعلاء والعوام من المسلمين». (شفاء السقام في زيارة خير الأنام» ص0١17»‏ ط: دائرة المعارف 
العثمانية» ال هند). 

والعلامة السبكي يقصد بالاستغائة الاستغاثة من الله بالنبي صلى الله عليه وسلم» أي: 
التوسل بالنبي صل الله عليه وسلم» حيث قال بعد العبارة المذكورة: «ولسنا في ذلك سائلين 
غير الله تعالى ولا داعين إلا إياه» فالمسئول في هذه الدعوات كلها هو الله وحده لا شريك له 
والمسئول به ختلف» ولم يوجب ذلك إشراكًا ولا سؤال غير الله» كذلك السؤال بالنبي صلى 
الله عليه وسلم ليس سؤالا للنبي صلى الله عليه وسلم بل سوال لله به).(شفاء السقام في زيارة خير 
الأنام» ص٤٠‏ ١ء‏ ط: دائرة المعارف العثمانية» الهند). 

وأما الاستشفاع عند قبر النبي صل الله عليه وسلم فذلك جائز؛ لآن الله تعالى يسمع 
نه عند قرب القبر الشريف عند جمهور العلماء» فيجوز الاستشفاع وطلب الدعاء من 
القريب» وقد بيّنا صحة التوسل والشفاعة وطلب الدعاء من القريب مفصلا في «الدرة 
الفردة شرح قصيدة البردة». 

ونذكر ههنا عبارة المفتي العام لباكستان سابقا: قال المفتي محمد شفيع في تفسيره 


0 
عم ر 0 


«معارف القرآن» تحت الآبة الكريمة: « ولو أنه إذ طلموا اسهم اوك فَأَسَتَعْفَرُوا لله 


القصيد ة السّماويّة ۷۹ شرح العقيدة الطلحاويّة 
وس عقر لَه الول یج دوا أله راتحي ما 4 (الساء: :0): هذه الآية وإن وردت في حق 
المنافقين» ولكن يستنبط من عمومه القاعدة: بأن من حضر عند النبي صلى الله عليه وسلم 
ودعا له الرسول صل الله عليه وسلم بالمغفرة» فيغفر له. وكا يحضر عند النبي صل الله عليه 
وسلم في حياته» كذلك بعد وفاته عند روضته. (معارف القرآن ۲/ 455). 

وأجاز الشيخ شهاب الدين الرملي الشافعي (م:31517ه) الاستغاثة بالأنبياء والأولياء 
من بعيد. واستشهد بأنه لا تنقطع معجزة الأنبياء عليهم السلام» وكرامة الأولياء العظام 
بموتهم؛ لأن الأنبياء أحياء في قبورهم» وكذا الشهداء أحياء» ويجوز ظهور الأمور الخارقة 
منهم بعد موتهم کا يجوز في حياتهم؛ كما أن مريم عليها السلام حصلت على الفواكه في غير 
وقتهاء وكا أن صوت عمر رضي الله عنه وصل إلى بعد مسافة شهرين ب «يا سارية»» وسماع 
سارية بن زنيم رضي الله عنه له. (فتاوى الرملي» ص١٠٠‏ ط: دار الكتب العلمية» بيروت). 

فإ كان مرا دكنلا يانه الوب بالأمو اه الدع اس انق عاق مه د فيا عن 
الرأس والعين» وإن كان مراده طلب الإعانة منهم فهذا مما لا يسلم» وما استدل به الشيخ 
شهاب الدين الرملي من جواز الاستغاثة بقصتين - قصة مريم عليها السلام» وسارية رضي 
الله عنه - جما لا يفهم؛ لأن ال حياة البرزخية لا يصح أن تقاس على الحياة الدنيوية. ولأن كرامة 
مريم عليها السلام شاهدها زكريا عليه السلام» بل أكلت مريم عليها السلام من تلك 
الفواكه» وكذلك صوت عمر بن الخطاب رضي الله فى] سمعه سارية رضي الله عنه» سمعه 
الذين كانوا عنده. 

وأما الاستغاثة التي استدل العلامة الرملي على جوازهاء وهو الاستغاثة من الأولياء 
من بعيد» فلا يُعلم هل وصل صوت المستغيث إلى المستغاث منه» وكذا لا يُعلم إعانة 
المستغاث به للمستغيث. 

فكرامة مريم عليها السلام وعمر رضي الله عنه ومثل هذه الوقائع لا يصح الاستدلال 
بها على طلب المعونة من الغائب الذي لا علم بوجود روحه ولا جسده. 

وأما رؤية بعض الأشخاص للأنبياء والصالحين بعد وفاتهم في صورة متشكلة. 
والكلام معهم» فهذا من قبيل الكرامة» أو صارت الإعانة تحت الأسباب» ولم تكن فوق 
الأسباب؛ لأن رؤية الجسد المتمثل في صورة محسوسة تدخل فيا تحت الأسباب» كصلاة 


العصيدةٌالكّماويّة ۸۰ شرح العقيدةالصّاحاويّة 
الأنبياء عليهم السلام خلف محمد صل الله عليه وسلم في المسجد الأقصىء وهذا كا يقول 
الإمام الرازي رحمه الله تعالى: إن الإنسان قد يرى أستاده في المنام ويسأله عن مشكلة 
فرشده إليها». (تفسير الرازي» سورة النازعات» ١؟/ ."١‏ فتشكل روحه 5 المنام والأخذ منه مباشرة مما 

وكلام الشيخ الرملي المذكور يخالف عبارات المشايخ الشافعية؛ قال الإمام الحافظ 
الفقيه ولى الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي الشافعي قاضي الديار المصرية 
(م:7/ه) حين سئل عنه عمن يزور الصالحين من الموتى فيقول عند قبر الواحد منهم: ... 
يا سيدي فلان أطلب منك أن يحصل لي كذا وكذاء أو يقول: يا رب أسألك بمنزلة هذا 
الرجل أو بسره أو بعلمه أن يفعل لي كذا وكذا.... فقال: «أما قوله أنا أطلب منك أن يحصل 
لي كذا وكذا» فأمر منكر» فالطلب إنا هو من الله تعالى» والتوسل إليه بالأعمال الصا حة أو 
بأصحابها أحياءً وأموانًا لاينكر...).(فتاوى العراقي؛ للإمام الحافظ الفقيه القاضي ولي الدين أبي زرعة أحمد بن 
عبد ال رحميم العراقي» (557-175/ه)ء ط: دار الفتح). 

والشيخ ولي الدين العراقي من أكابر علماء الشافعية» قال عنه يوسف بن تغري بردي 
(م:٤۸۷ه): ١‏ قاضي القضاة ولي الدين العراقي كان إمامّاء فقيهًاء عالِئَاء حافظًاء محدناء 
أصولياء حققاء واسع الفضلء غزير العلم» كثير الاشتغال؛ رأيته غير مرة عند صهري قاضي 
القضاة جلال الدين البلقينى» كان ذا شكالة حسنة» منور الشيبة» مدور اللحية» متواضعًاء 
عذب اللفظء قليل الكلام إلا فيا يعنيه» ديئًا خيرّاء مشكور السيرة» عفيمًاء وله تواليف 
كثيرة»). (المنهل الصافي والمستوني بعد الواني» لأبي المحاسن جمال الدين يوسف بن تغري بردي ٠٠٠١/١‏ ط: الميئة المصرية 
العامة للكتاب). 

وأخرج الإمام الرازي الشافعي (م:۳۲۷ه) عن الإمام الشافعي بإسناد صحيح أنه 


قال لصاحبه حرمة بن يحيى: !اذهب إلى إدريس بن يحيى العابد» وقل له: يدعو الله لي). (آداب 
الشافعي ومناقبه» للإمام الرازي» ص٣٦۰‏ ط: دار الكتب العلمية وبيروت). 


والإمام الشافعي يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خير من إدريس بن 
يحبى» ومع ذلك لم يسآلهم أن يدعوا له بل سأل ذلك أحد الصالحين الأحياء؛ لأنه من 
التوسل المشروع بلا ريب. 

وقال الإمام الشافعي (fie)‏ ف الساحر: «إِنْ وصصف ما يوجب الكفرّ مثلّ ما 


العصيد ٌالسَّماويّة ۸۱ شرخ العقيرةالتلحاويّة 
اعتقّده آهل بابل من التقرّب إلى الكواكب السبعة» وأا تفعل ما يُلتَمس منهاء فهو 
كافر) .(تفسير ابن كثير ٠۷١ /١‏ البقرة:7 2٠١‏ ط: دار طيبة). 

وقال الإمام الشافعي (م:٠١٠):‏ «لله ورسوله المن والطول على جميع الخلق» وبجميع 
الخلق الحاجة إلى الله عز وجل).(الأم 118/5؟»ءط: دار المعرفة» بيروت). 

وقال ابن حجر الهيتمي الشافعي (م:٤۹۷ه)‏ في شرح الحديث الآتي: 

عن ابن عباس» قال: كنت خلف رسول الله صل الله عليه وسلم يومّاء فقال: «يا غلام 
إني أعلمك كلات» احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك» إذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء 
قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» 
رفعت الأقلام فت 'الضحقف ا سن الزمدق رق 015 وقال الترمذى هذه يت سين صحي). 

«فعلم أن هذا تقريرٌ وتأكيدٌ لما قبله من الإيان بالقدر خيره وشره» وتوحيده سبحانه 
وتعالى في لحوق الضر والنفع على أبلغ برهان» وأوضح بيان» وبحت على التوكل والاعتاد 
على الله سبحانه وتعالى في جميع الأمور. وعلى شهود أنه سبحانه وتعالى وحده هو المؤلّر في 
الوجودء النافع الضارء وغيره ليس له من النفع ولا من الضر شيء. وعلى الإعراض عا 
سواه...» ونعوذ بالله من اعتقاد نفع أو ضر في غيره تعالى؛ فإن ذلك هو عين الشرك الأصغر 
بل الأكبر کا لا فی٤‏ .(الفتح اک الأربعين» ص۳۷۳-١۳۷»‏ للعلامة شهاب الدين ابن حجر الهيتمي؛ 
الشافعي» ط: دار المنهاج). 

وقال ابن حجر الهيتمي الشافعي (م:٤۹۷ه)‏ في موضع آخر: «ومن ذلك (الكفر) أن 
يجعل بينه وبين الله تعالى وسائط يتوكل عليهم» ويدعوهم» ويسآلهم. قالوا: إجماعًا». (الإعلام 
بقواطع الإسلام» ص ۳١٠۲ء‏ للعلامة شهاب الدين ابن حجر اهيتمي» الشافعي» ط: دار التقوى). 

وقال ابن حجر الهيتمي الشافعي (م:٤۹۷ه)‏ في الفتح المبين: «ونعوذ بالله من اعتقاد 
نفع أو ضر في غيره تعالى؛ فإن ذلك هو عين الشرك الأصغرء بل الأكبر ك لا يخفى). «الفتح 
المبين بشرح الأربعين» للإمام العلامة شهاب الدين ابن حجر الميتمي الشافعي» ص٤۷‏ ط: دار المنهاج). 

وقال أبو شامة الشافعي (م:775ه): «ثم إن غالب هذه الإحتفالات بالمواد مع كونها 
بدعة لا تخلو من اشتاها على منكرات أخرى كاختلاط النساء بالرجال» واستعمال الآغاني 
والمعازف وشرب المسكرات والمخدرات وغير ذلك من الشرورء وقد يقع فيها ما هو أعظم 


العصيد ٌالسّماويّة ۸۲ شر العقيدةالتلحاويّة 
من ذلك وهو الشرك الأكبر وذلك بالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من 
الأولياء ودعائه والاستغاثة به وطلبه المدد واعتقاد أنه يعلم الغيب ونحو ذلك م الأمور 
الكفرية التي يتعاطاها الكثير من الناس حين احتفالهم بمولد النبي صل الله عليه وسلم 
وغيره نحن يسمونهم بالأولياء». (الباعث على إنكار البدع والحوادث. لأبي القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن 
إسماعيل المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة» ص 2٠١٠١‏ ط: دار الهدى القاهرة). 

وأبو شامة هو أبو القاسم شهاب الدين المقدسي الدمشقي صاحب الإمام النووي» 
وهو عالم فقيه حدث مجتهد. 

وفي ابغية المسترشدين): «أما جعل الوسائط بين العبد وبين ربه» فإن كان يدعوهم كما 
يدعو الله تعالى في الأمور» ويعتقد تأثيرهم في شيء من دون الله فهو كفرء وإن كان مراده 
التوسل بهم إلى الله تعالى في قضاء مهماته مع اعتقاده أن الله تعالى هو النافع الضارٌ المؤثّر في 
الأمور فالظاهر عدم كفره» وإن كان فعله قبيحًا). (بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة 


المتأخرين 4/ 484» جمعه فقيه الديار الحضرمية اعلامة عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور الشافعي» ط: مركز النور 
للدراسات والأبحاث؛ تريم» حضرموت). 


وقال أبو المعالي علي بن أبي السعود السويدي الشافعي البغدادي (م:717١١ه):‏ «اعلم 
أن الاستغاثة بالشيء طلب الإغاثة والغوث منه؛ كا أن الاستعانة طلب الإعانة منه؛ فإذا 
ا ل حي لتر ا 
إلى غيره...؛ فإن من يقول: صار لي ضيقٌء فاستغثتٌ بصاحب القبر» فحصل الفرّحٌ؛ يدل 
دلالة جلي ا 
(أي: معنى التوسل) إذا قال: توسلت» أو استغثت عند الله بفلان؛ فيكون حينئذ مدخول 
الباء تواست به. (العقد الثمين في بیان مسائل الدین» ص۲۸۳-۲۸۲» ط: دار ابن حزم). 

وإن قال قائل: إن روح الولي الغائب يدعو لقضاء حاجاتنا في القبر. فنقول: لا يعلم 
النبين أو الول الغيب» فكيف يعرف الأصوات من البعيد؟ وكيف يعرف المستغيث أن صوته 
وصل إلى البعيد؟ وكيف يعرف أن الولي سمعه من بعيد؟ وكيف يعرف بأن الولي قضى 
حاجته؟ 

قال العلامة الخازن الشافعي (م: >١‏ ه) تحت الآية الكريمة: #وَرْسْلَهَدْ قَصَصكَهُمَ 
عن ل ورك د ام 2 مر عك (النساء: 6ذ): «أي لم نسمهم لك ولم نعرفك 


القصيرةٌالسّماوبّة ۸۳ شرح العقير ةالمّاحاويّة 
أخبارهم) . (تفسير الخازن .)445/١‏ 

فعلم أن الأنبياء عليهم السلام لا يعرفون كثيرًا من الأشياء أيضًا. 

وقال ابن كثير الشافعي (م:٤۷۷ه)‏ في تفسير الآية: «إوَلتَعرمَهمَفي لَحَنِ الْقََلِ 4 (عمد: 
): «لآن هذا من باب التوسم فيهم بصفات يعرفون اء لا أنه يعرف جميع من عنده من 
أهل النفاق والريب على التعيين).(تفسير ابن كثير ؛/ 504). 

وذكر كثير من العلماء الشافعية بأن الاستعانة خاصة بالله تعالى: 

قال ناصر الدين البيضاوي الشافعي (م ٠:‏ ه) في تفسير الآية: إِيَاكَ َد وَإِينَاكَ 
سيير #: نخصك بالعبادة والاستعانة... والاستعانة: طلب المعونة».(تفسير البيضاوي» ص۹٠٠‏ 
ط: دار إحياء التراث العربي). 

وقال محمد بن عبد الرحمن الإيجي الشافعي (م:105ه) في تفسير الآية المذكورة: 
«نخصك بأقصى غاية التذلل وطلب المعونة). (تفسير الإيجي- جامع البيان في تفسير القرآن .)٠١ /١‏ 

وقال الخازن الشافعي (م: ١‏ ه): (الاستعانة نوع تعبد). (تفسير الخازن .)2١/١‏ 

وقال الرازي الشافعي (م:07ه): «معناه أن الله تعالى أعلى وأجل وأكبر من أن يتم 
مقصود من المقاصد وغرض من الأغراض إلا بإعانته وتوفيقه وإحسانه).«تفسير الرازي .)21١/١‏ 

وقال الرازي في مقام آخر: «يجب أن لا يتوسل إلى تحصيل غرضه ومطلوبه إلا بالتوكل 
على الله والاستعانة به). (تفسير الرازي 4/4). 

وقال الرازي في تفسير سورة الأعراف الآية رقم: :۱۲١‏ «وإنا أمرهم أولًا بالاستعانة 
بالله» وذلك لأن من عرف أنه لا مدبر في العالم إلا الله تعالى انشرح صدره بنور معرفة الله 
تعالى). (تفسیر الرازي 5 /١‏ 247). 

وقال ابن كثير الشافعي (م:5/الاه): «قال قتادة: ‏ إياك عبد واكاك سيين 4 
يأمركم أن تخلصوا له العبادة» وأن ا 

وقال ابن كثير في مقام آخر: ( ل فابتغوأعند لَه أَلرزْقَ 4 وهذا أبلغ في الحصرء » كقوله: 
إِيَاكَ بد ولاك سین 4 ... ولهذا قال: 0 توأ أي: فاطلبوا عن أله اررق 4 أي: 
لا عند غبره» فإن غيره لا يملك شیئا. (تفسير ابن كثير 5/ 555). 


وأورد ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: لإ اران ر ڪل إن يوون ال من أن وهر 


العصيد ٌالسّماويّة ۸٤‏ شرخ العقيرةالتلحاويّة 
عقا (الين:١)‏ ما ورد من الآثار في أنها نزلت في تعوّذ أهل الجاهلية بالجن» ثم أورد قصةً فيها 
أن ذئبا عدًا على غنم فأخذ منها لاء فقال راعي الغنم مستجيرا: يا عامر الوادي جارك 
فنادى مناو: يا سَرْحان أرسله» فأتى الحمل يشتد حتى دخل في الغنم لم تصبه كدمة. وعقّب 
ابن كثير على القصة بقوله : اوقد يكون هذا الذئب الذي أخذ الحمل -وهو ولد الشاة- كان 
جنا حتى يرهب الإنسي ويخاف منه» ثم رده عليه لما استجار به» ليْضِلّه ومبينه» ويخرجه عن 
دينه). (تفسير ابن كثير ۸/ 2550 ط: دار طيبة). 


وقال الخازن الشافعي (م:41/٠ه)‏ في تفسير الآية: ولتخ ن ذو آمو ا لَك ولا 


وا 


بضرك 4 (يونس: :)٠٠١‏ (وهذا الخطاب وإن كان في الظاهر للنبي صل الله عليه وسلم فالمراد به 
غيره؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يدع من دون الله شيئًا البتة» فيكون المعنى ولا تدع أا 
الإنسان من دون الله ما لا ينفعك).١تفسير‏ الخازن ؟/558). 

وقال الخازن أيضًا في تفسير الآية: وان يَمَسَسَكَ ال اه رڪاش ل إلهر4 (يونس 
١‏ «فلا كاشفَ له» يعني لذلك 0 
يعني بسعة ورخاء ف فلا راد لفضله» يعني فلا دافع لرزقه).(تفسیر الخازن ؟/+<4). 

وقال فخر الدين الرازي (م:507ه) في تفسير الآية المذكورة: «قد بين الله تعالى أن 
المضار قليلها وكثيرها لا يندفع إلا بالله. والخيرات لا يحصل قليلها وكثيرها إلا بالله). (تفسير 
الرازي .)٤۹٤/۱۲‏ 

وقال الحافظ ابن كثير الشافعي (م:٤۷۷ه)‏ في تفسير الآية الكريمة: ولات من 
دك بضر 4 (يوس: :)٠٠١‏ (إنما الذي بيده الضر والنفع هو الله وحده لا 
شريك له). (تفسير ابن كثير /٤‏ ۲۹۹ ط: دار طيبة). 

وقال أيضا 5 تفسير الآية: اس جيف مط اداه و لسو 4 (العمل: 36): 
ااينبه تعالى أنه هو المدعو عند الشدائد» المرجو عند النوازل»... هو الذي لا يلجأ المضطر إلا 
إليه» والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا وهيب» 
حدثنا خالد الحذاء» عن أبي تميمة المجيمي» عن رجل من بلهجيم قال: قلت: يا رسول الله 
إلام تدعو؟ قال: «أدعو إلى الله وحده» الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنكء والذي إن 


ذو لَه ا 


القصيد ٌالسّماويّة ۸0 شر العقيدةالحاويّة 
أضللت بأرض قفر فدعوته رد عليك» والذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت لك). (تفسير ابن 
كثير 5/ ۲۰۳). 

وقال أيضًا في مقام آخر: «وقد علم أن الله هو المتفرد بفعل ذلك (أي: بإجابة دعاء 
المضطر)). (تفسير ابن كثير 505/5). 

قال البيضاوي 0 (5ه) في تفسير الآية الكريمة: فل دفر دون ارلا 
يلون لالح اضرا (الرعد: <): «لا يقدرون على أن يجلبوا إليها نفعًا أو يدفعوا عنها 
لمعه ل وهو دليل ثان على ضلاهم وفساد رهم 
في اتخاذهم أولياء رجاء أن يشفعوا هم). (تفسير البيضاوي ۳/ ٠۸٤‏ ط: دار إحياء التراث العربي». 

وقال الشعراوي الشافعي: (41١ه):‏ «هل يعتقد أحد أن الولي يجامله ليعطيه ما 
ليس له عند اللّه؟ طبعا لا).(تفسير الشعراوي ه/21007). 

وقال الإمام السيوطي الشافعي (م ۱ه في تفسير قوله تعالل :طقل عون رر 
عن دوز کا ینلک گنک ناریا © بدن دعوت يجتغوت | ِل تف اضيب ا 
اتا يَعْمَتَه وتات عَدَبَفوِقَعَدَابَرَيلكَكَ محرا ن4 (الإسراء): «الذين زعمتم (أنهم 
آلمة) من دونه (كالملائكة وعيسى وعزيز)).(تفسير الجلالين) 

وقال العلامة سليان بن عمر الشافعي (م:4١٠١٠١ه)‏ المشهور بالجمل في شرحه: 
اليس المراد بالآلهة هنا ما يشمل الأصنام» بل خصوص من له عقل لأجل قوله فيا يأ 
اوك أن يعور #الخ... والمراد باسم الإشارة الأنبياء الذي عبدوا من دون الله والمراد 
بالواو العباد هم... والمعنى أولئك الأنبياء الذين يدعونهم المشركون كشف ضرهم). 
(الفتوحات الإهية /٤‏ ۳۳۷» ط: دار الفكر). 

وقال الخازن الشافعي(م:١4اه)‏ في تفسير قوله تعالى: وَمَا بوص ا 
وهر مسرت 4 (يسف: 0:): «قال عطاء: هذا في الدعاء» وذلك أن الكفار نسوا ر 
الرخاء؛ فإذا أصابهم البلاء أخلصوا في الدعاء!.(تفسير الخازن ؟/05ه) 

وقال الشعراوي الشافعي: (م:8١4‏ ١ه)‏ في تفسير الآية المذكورة: «ومثال هذا: كفار 
قريش الذين قال فيهم الحق سبحانه :وکین سأي ملق َو لَه 4 (الزخرف: ۸۷)» ويقول 


ا 


فيهم أيضًا:# E E‏ سمرت ولد رص ليقوانَ اله (لقمان: 0»)» ورغم قوم هذا إلا 


06 
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العصيدةًالشماويّة ۸٦‏ شرح العقيد ةالمّاحاويّة 
أهم جعلوا شفعاء لهم عند الله» وقالوا: إن الملائكة بنات الله» وهكذا جعلوا لله شركاء. 
ومعهم كل مَنْ ادعى أن لله ابتا من أهل الكتاب. وأيضا مع هؤلاء يوجد بعض من المسلمين 
الذي يصون قومًا أقوياء بالخضوع هم خضوعًا لا يمكن أن يُسمّى في العرف مودة؛ لأنه 
قرب متلى بالذّلة؛ لأنهم يعتقدون أن لهم تأثيرًا في النفع والضر؛ وني هذا لون من الشرك). 
«تفسير الشعراوي .)۷١١١/١١‏ 

قال الإمام البيهقي الشافعي (م:458ه): «وكا لا ينبغي أن يكون الخوف إلا من الله 
عز وجل كذلك لا ينبغي أن يكون الرجاء إلا منه؛ لأنه لا يملك أحد من دونه ضرا ولا 
نفعّاء فمن رجا تمن لا يملك ما لا يملك فهو من الجاهلين). (شعب الإيوان ٠٠۹ /١‏ ط: مكتبة الرشد). 

وقال الفقيه القاضي الحافظ ابن دقيق العيد الشافعي (م:٠٠۷ه)‏ في شرح قول النبي 
صل الله عليه وسلم: «إذا سألت فاسآل الله وإذا استعنت فاستعن بالله): «أرشده إلى التوكل 
على مولاه» وأن لا يتخذ إِهَا سواه» ولا يتعلق بغيره في جميع أموره ما قل منها وما كثرء وقال 
الله تعال ى ::! وَمَن ركز عل َه قحسي (الطلاق: ۴) فبقدر ما يركن الشخص إلى غير الله تعالى 
بطلبه أوبقلبه أو بأمله فقد أعرض عن ربه بمن لا يضره ولا ينفعه). (شرح الأربعين النووية» لابن 
دقيق العيد» ص 17-175 ط: مؤسسة الريان). 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى: وڪ رَه يرڪون 4: «أي: لا يرجون 
سواه» ولا يقصدون إلا إياه. ولا يلوذون إلا بجنابه» ولا يطلبون الحوائج إلا منه» ولا 
يرغبون إلا إليه» ويعلمون أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه المتصرف في الملك» وحده 
لا شريك له» ولا معقب لحكمه. وهو سريع الحساب).(تفسير ابن كثير ٠۲/٤‏ ط: دار طيبة). 

وقال أبو المعالي علي بن أبي السعود السويدي الشافعي (م:17١١ه):‏ «ولما كان له 
سبحانه الكمال المطلق من جميع الوجوه» وكان من خصائص ألوهيته أوجب العبادة كلها له 
وحده» فالتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوبة والتوكل والاستعانة 
وغاية التذلل مع غاية الحب» كل ذلك يجب عقلا وشرعًا وفطرةً أن يكون له وحده). (العقد 
الثمين في بيان مسائل الدين» ص ”771-557). 
المسألة السادسة: حكم الدعاء عند قبور الصالحين: 

يجوز الدعاء عند قبور الصالحين. وقد ثبت استجابة الدعاء عند قبور بعض الصالين: 


(۱) معروف بن فيروزء أبو محفوظ (۲۰۱-۲۰۰ه) اشتهر بمعروف الكرخي» يذكر 


القصيدةٌالمّماويّة AV‏ شر العقيرةالتلحاويّة 
أن قبره ترياق مجحرب. حكاه الخطيب البغدادي» وابن خلكان» واليافعي» وابن الملقن» 
وغيرهم بصراحة. (تاريخ بغداد /١‏ 45؛ ومثله في مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان 
لليافعي /١‏ 57"ءسنة:0٠٠7؛‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان /١‏ ۲١۲؛‏ وطبقات الأولياء لابن الملقن الشافعي 
المصري )۲۸١ /١‏ 

(۲) قال الذهبي: «نفيسة بنت الحسن بن زيد الحسن بن علي العلوية... والدعاء 
مستجاب عند قبرها؛ بل وعند قبور الأنبياء والصالين). (سيرأعلام النبلاء 4٠07/٠١‏ شذرات الذهب 
في أخبار من ذهب 7/ ١٠٤؛.‏ وقال الصفدي: «واشتهر إجابة الدعاء عند قبرها»). 

() قال ابن حبان: «علي بن موسى الرضا... وقبره بسناباذ خارج النوقان مشهور 
يزار بجنب قبر الرشيد. وقد زرته مرارًا كثيرة» وما حلت بي شدة في وقت مقامي بطوس 
فزرت قبر علي بن موسى الرضا -صلوات الله على جده وعليه- ودعوت الله إزالتها إلا 
استجيب لي وزالت عني تلك الشدة» وهذا شيء جربته مراراء فوجدته كذلك».«الثقات لابن 
حبان ۸/ 457. وانظر: تبذيب التهذيب ۷/ ۳۲۷ ترجمة علي بن موسى). 

)٤(‏ قال الذهبي: « ابن لال... قال شيرويه... والدعاء عند قبره مستجاب. قلت: 
والدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والأولياء» وني سائر البقاع» لكن سبب الإجابة حضور 
الداعي وخشوعه وابتهاله) .(سير أعلام النبلاء۱۷/ 077-05 ومثله في: العبر في خبر من غبر 4195/7 وشذرات 
الذهب في أخبار من ذهب ٤ /٤‏ 51) 

وثمة روايات وقصص تاريخية أخرى كثيرة لاستجابة الدعاء عند قبور الصالحين 
أعرضنا عنها خشية الإطالة. ومن شاء التفصيل فليرجع إلى «الدرة الفردة شرح قصيدة 
البردة) ۲/ ۳۹۰-۳۸۷ ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

ومن الجدير بالذكر أن إمام السلفية الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله 
يقول بأنه لا نكر على دعاء الله تعالى عند القبور» فإنه مسألة مجتهد فيها.(فتاوى الشيخ الإمام محمد 
بن عبد الوهاب في مجموع المؤلفات» القسم الثالث» ص 18. التي نشرتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية). 
المسألة السابعة: هل يجوز السجود إلى قبر النبي صل الله عليه وسلم وإلى 
قبور الصالحين. او أو تقبيله؟: 

ينبغي أن يعلم أن جميع أنواع السجود لا تجوز إلا لله تعالى. والسجود على قسمين: 
الأول: السجود على وجه العبادة. والثاني: السجود على وجه التحية والتعظيم. 


القصيد ٌالسّماويّة A۸‏ شر العقيدةالتلحاويّة 

سجود العبادة لغير الله كفر وشرك؛ لأن السجود على وجه العبادة يعني أن الساجد 

يعتبر المسجود إِهَا وم: متصرّفًا في الأمور فوق الأسباب العادية» أي في الأمور ال لكان 
1 

قال العلامة علي القاري في شرح المناسك: « (ولا يطوف) أي: لا يدور حول البقعة 
الشريفة؛ لأن الطواف من مختصات الكعبة المثيفة» فيحرم حول قبور الأنبياء والأولياء. ولا 
عبرة بها يفعله العامة الجهلة» ولو كانوا في صورة المشايخ والعلاء. (ولا ينحني ولا يقبّل 
الأرض» فإنه) أي: كل واحد (بدعة) أي: غير مستحسنة» فتكون مكروهة. وأما السجدة 
فلا شك أنها حرام» فلا يغتر الزائر بها يرى من فعل الجاهلين» بل يتبع العلماء العاملين.... 
(ولا يصلى إليه) آي: إلى جانب قبره صلى الله عليه وسلم» فإنه حرام» بل يفتى بكفره إن أراد 
به عبادته أو تعظيم قبره). (إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري» ص ١۲٠۷ء‏ ط: مؤسسة الريان» بيروت). 

الال صل اوه في ق مالي يم اميه لعن الفا لعهودر التصاري 
00 ااا أ اف ردقي امايق - أو حي - أن سذ 
ج1ا زم الجر ر 

وعن عائشة» أن أم حبيبة» وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أولئكء إذا كان فيهم 
الرجل الصالح» فمات» بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق 
عند الله يوم القيامة». (صحيح مسلم رقم:518). 

وبها أن السجود لغير الله على وجه العبادة حرام عند الجميع» فلا حاجة إلى إيراد 
عبارات كثيرة في هذا الباب. 

Daa‏ رار ارول ال م 

عليه وسلم قال: «ما ينبغي لأحدٍ أن يَسجد جد لأحدء ولو كان أحدٌ ينبغي أن يسجّد لأحدٍ 
لأمرث المرأة ا ا ا غ ون قد (صحيح ابن حبان» رقم:4177» وهو 


حديث صحيح). 
قال الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلوي رحمه الله تعالى: هذا الأمر (سجود التحية 


والتعظيم) على أن يسجد مخلوقٌ لمخلوقٍ آخر حرامٌ ومنهىٌ عن لأجل الأحاديث المتواترة 


الواردة في هذا الباب. (التفسير العزيزي ١‏ تفسير سورة البقرة» ط: ايج ايم سعيد » كراتشي). 


العصيدةٌالكّماديّة ۲۸۹ شرح العقيدةالطحاويّة 

في الفتاوى اهندية: «من سجد للسلطان على وجه التحية أو قبّل الأرضٌ بين يديه لا 
5 ولكن يأثم لارتكابه الكبيرة» هو المختار).(الفتاوى اهندية ه/ 554 ط: دار الفكر). 

قال ابن نجيم: «وما يفعله من السجود بين يدي السلطان فحرام» والفاعل والراضي 
به آثان؛ لأنه أشبه بعبدة الأوثان. وذكر الصدر الشهيد أنه لا يكفر هذا السجود؛ لأنه يريد 
به التحية. وقال شمس الأئمة السرخسي: السجود لغير الله على وجه التعظيم كفر).(البحر 
الرائق ۸/ 5؟5). 

وقال العلامة العيني: «وذكر المحبوبي رحمه الله في شرح «الجامع الصغير»: أما السجود 
لغير الله سبحانه وتعالى فهو كفر إذا كان من غير إكراه» وما يفعله الجهال من الصوفية بين 
يدي شيخهم فحرام محض أقبح البدع» فينهون عن ذلك لا محالة». (البناية شرح المدايةء للعلامة 
العيني .)١199/١7‏ 

وفي مجمع الأمر: «وفي الظهيرية أنه يكفر بالسجدة مطلقا. وقال شمس الأئمة 
السرخسي: السجود لغير الله تعالى على وجه التعظيم كفر). (مجمع الأنهر ٠٠۲/۲‏ ط: دار إحياء التراث 
العربي). 

ومن الكتب الكثيرة المعتبرة التي ذكر فيها أن السجود على وجه التعظيم أيضًا كفر: 
«المحيط البرهاني») /٥(‏ ١۳۹)ء‏ وارد المحتار» (5/ »)۱١١‏ و«تفسير الخازن» /١(‏ 555), 
وااحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي) »)١١١ /١(‏ وغيرها كثير. 

أما سجود الملائكة لسيدنا آدم عليه السلام وسجود إخوة يوسف ووالديه له» ففيه 
أربعة وجوه ذكرها المفسرون: 

الأول: ليس المراد بالسجود السجود المعهود» بل المراد انحناء الرأس» أي: الملائكة 
خضعوا رؤوسهم أمام آدم عليه السلام على وجه التعظيم. وهذا أمر كان جائزا فيها مضى» 
ثم نسخ جوازه أيضًا في شريعتنا. 

الثاني: المراد بالسجود السجود المعهود؛ لكن وضع الجبين على الأرض كان على وجه 
التعظيم» وهذا الأمر أيضًا نسخ جوازه في شريعتنا. 

الثالث: المراد بالسجود الانقياد والاستسلامٌ ولزومٌ الطاعة. ولا شك في أن الملائكة 


يخدمون بني آدم. وكذلك كان إخوة يوسف ووالداه منقادين لأمره متبعين لحكمه في مصر. 


القصيد ٌالّماويّة 9 شرح العقيدالطحاويّة 
الرابع: السجود كان لله تعالى» وإنما كان آدم ويوسف عليه السلام قبلة للسجود لا 


الأجوبة الثلاثة الأول توجيهات حسنة. 

يزعم بعض الناس أن السجدة لقبر ولّ من أولياء الله من قبيل سجدة التبرّك» ولكنَّ 
هذا الزعم باطل قطعًاء فإن السجدة بأقسامها كلّها تحرم لغير اله» فكيف تجوز سجدة 
التبرّك؟ نعم» لا يُنكر أن يُتبرّك بشرب فضل ماء شيخ من المشايخ» أو الأكل من بقايا طعامه. 
أو لبس شيء من ثيابه» فذلك هو التبرّك. وقد ثبت أن سالًِ) وابن عمر رضي الله عنه كانا 
يتحرّيان مكان صلاة النبنٌ صلى الله عليه وسلم واستراحته» فیصلیان ويستريحان فيه. وكانا 
يُنيخان راحلتههما ويعرّسان في الموضع الذي كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يعرّس في 
أسفاره. 

وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يشربون من فضل مائه صل الله عليه وسلم. أما 
السجدة لقبر من القبور» أو بناء مسجد عليه» فحرام» وارتكاب الُحرَّم ليس من التبرّك في 
شيءَ وتا هو شؤم. 

قال العلامة الذهبي الشافعي (م:/174ه) أثناء ترجمته لنفيسة بنت الحسن السيدة 
الصالحة: «ولجهلة المصريين فيها اعتقاد يتجاوز الوصف. ولا يجوز مما فيه من الشرك. 
ويسجدون ها» ويلتمسون منها المغفرة» وكان ذلك من دسائس دعاة العبيدية). (سير أعلام 
النبلاء ٠057/٠١‏ ط: مؤسسة الرسالة). 

وقال ابن كثير الشافعي (م:4//اه) في «البداية والنهاية: «وإلى الآن قد بالغ العامة في 
اعتقادهم فيها وني غيرها كثيرًا جدّاء ولا سيما عوام مصر فإنهم يطلقون فيها عبارات بشيعة 
مجازفة تؤدي إلى الكفر والشرك...» والذي ينبغي أن يعتقد فيها ما يليق بمثلها من النساء 
الصالحات. وأصل عبادة الأصنام من المغالاة في القبور وأصحابهاء وقد أمر النبي صل الله 
عليه وسلم بتسوية القبور وطمسهاء والمغالاة في البشر حرام. ومن زعم أنها تفك من 
اش ان أنها تنفع أو تضر بغير مشيئة الله فهو مشرك. رحمها الله وأكرمها). (البداية والنهاية 
۰ ط: دار الفكر). 

وقال الإمام النووي الشافعي (م:777ه): «قال العلماء: إنما نبى النبي صلى الله عليه 


القصيرةٌالسّماويّة ۹۱ شرح العقير ةالمّاحاويّة 
وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدًا خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به» فربها أدى 
ذلك إلى الكفر. كا جرى لكثير من الأمم المخالية). (شرح النووي على صحيح مسلم .)٠١/١‏ 

وذكر الإمام الرازي الشافعي (م:707ه) أثناء كلامه على مقاصد المشركين من 
معبوداتهم أن منها: «أنهم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور أنبيائهم وأكابرهم» 
وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل» TT‏ 
تعالى» ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر» على اعتقاد أنهم 
عظموا قبورهم فإنهم يكونون شفعاء لهم عند الله). (تفسير الرازي .)٠۲۷/۱۷‏ 

ومراد الإمام الرازي أنه شبهة المتقدمين والمأخرين هاهنا واحدة. 

وقال الإمام العلامة المحدث عمدة المؤرخين تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر 
المقريزي الشافعي(45ه): «الشرك في الإلهيّة والعبادة: هو الغالب على أهل الإشراك» وهو 
شرك عاد الأصنام» وعبّاد الملاتكة» وعبّاد الجن» وعبّاد المشايخ والصالحين الأحياء 
والأموات. الذين قالوا:ظمَا حَبُدُهُةَ هم إل ليزوا إل لَه رلح » ويشفعوا لنا عنده» وينالنا 
سين قزمم ان الله عمف ان وكرامة» كا هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة 
والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته). (تجريد التوحيد المفيده ص١٤٠‏ الجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة). 

وقال أبو المظفر السمعاني الشافعي (م:۸۹٤ه):‏ امن سجد لغيره فقد اتخذه ربًا). 
(تفسي رالسمعاني ۱/ ۳۲۹ ط: دار الوطن» الرياض). 

وقال في تفسير قوله تعالى: « وان جد رلو 6لا وا ع ا ١‏ 4 (الجن: ۸): «فأنتم ہا 
المؤمنون اعلموا أن الصلوات والسجود والمساجد كلها لله فلا تشركوا معه أحدًا. وني 
المساجد أقوال: أحدها: أنها ر بمعنى السجود» وهي جمع مسجدا). (تفسير السمعاني 0/0/1. 

وقال الإمام الرازي الشافعي (م:٠٠٠ه):‏ (شاهدت بعض المزورين ممن كان بعيدًا 
عن الدين كان يأمر أتباعه وأصحابه بأن يسجدوا له» وكان يقول لهم أنتم عبيدي). (تفسير 
الرازي .)۳١ /۱١‏ 

وقال الإمام النووي (م:517ه): «وآما ما يفعله عوام الفقراء وشبههم من سجودهم 
بين يدي المشايخ وربم| كانوا محدثين فهو حرام بإجماع المسلمين» وسواء في ذلك كان متطهرًا 
أو غيرّه» وسواء استقبل القبلة أم لاء وقد يُتخيّل كثيرٌ منهم أن ذلك تواضع وكشْرٌ للنفس» 


القصيدةٌالسّماويّة ۹۲ شرح العقير ةالمّاحاويّة 
وهذا خطأ فاحش وغباوة ظاهرة» فكيف تكسر النفوس أو تتقرب إلى الله تعالى با حرّمه 
وربا اغتر بعضهم بقوله تعال: «وَرَهََ ويه عل لمش وَكَرُوا لم سْجَدَاك (بوسف: 0٠١‏ والآية 
منسوخة أو متأولة كا هو معروف في كتب العلماء. وسئل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه 
الله عن هذا السجود الذي قدمناه فقال: هو من عظائم الذنوب» ونخشى أن يكون كفرا». 
(المجموع شرح المهذب 537/5). 

وقال إمام الحرمين عبد الملك الجويني الشافعي (م:478ه): (إن الأمة أجمعت على أن 
السجود لغير الله تعالى محرم» ولو قال قائل: السجود مباح والقصد محرمء كان خرقًا 
للوجماع»). (كتاب التلخيص في أصول الفقه .)4507/١‏ 

وقال الخطيب الشربيني الشافعي (م:۹۷۷ه) مبيّنًا معنى كلام النووي في الأفعال 
التي يكفر من تعمدها: ١(وسجود‏ لصنم أو شمس) أوغيرها من المخلوقات). (مغني المحتاج 


(t1 / 

افق العللاء على أنه لا يجوز بناء مسجد على قبر ول والسجدة إليه. 

في الفتاوى الهندية: «ويكره أن يبنى على القبر مسجدًا أو غيره» كذا في السراج 
الوهاج».(الفتاوى الهندية ۱ ط: دار الفكر). 

قال العلامة الآلوسي: «قال أصحابنا: تحرم الصلاة إلى قبور الأنبياء والأولياء تبركا 
و إعظامًا .(روح المعاني ۸/ ٠۲١‏ ط: دار الكتب العلمية). 

وقال الإمام النووي: «واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كراهة بناء مسجد 
على القبر سواء كان الميت مشهورًا بالصلاح أو غيره لعموم الأحاديث. قال الشافعي 
والأصحاب: وتكره الصلاة إلى القبور سواء كان الميت صا ًا أو غيره). (المجموع 71/5 ط: دار 
الفكر). 

وقال ابن قدامة في «المغني»: «ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور).(المغني ۲/ ٠۷۹‏ ط: مكتبة 
القاهرة). 

وفي «بدائع الصنائع»: «وكره أبو حنيفة البناء على القبر) .(بدائع الصنائع .)٠٠١ /١‏ 

وفي «غنية المتملي شرح منية المصلي»: «وعن أب حنيفة يكره أن يبنى عليه بناء من بيت» 
أو قبة» أو نحو ذلك). (صهده). 


العصيد ة ٌالكّماويّة ۹۳ شرح العقيدة الطلحاويّة 

وقد فصل الموضوع في «معارف السئن» ": ٠‏ فمن رام التفصيل في ذلك فليرجع إلى ما 
هنالك. 

وفي سنن الترمذي: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور» والمتخذين 
عليها المساجد والسرج). (سنن الترمذي» رقم:٠٠٠.‏ قال الدكتور بشار عواد في تعليقه: حسّنه الإمام الترمذي 
بشواهده وني إسناده أبو صالح مولى أم هاني وهو ضعيف /١‏ 587). 

ثم اختلف في حكم بناء المسجد في جوار قبور الصا حين؛ فقال البعض بجوازه» منهم 
البيضاوي. قال البيضاوي: الما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيًا 
لشأنهم» ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوهاء واتخذوها أوثانًا لعنهم النبي صل الله 
عليه وسلم» ومنع المسلمين عن مثل ذلك. فأما من اتخذ مسجدًا في جوار صالح» وقصد 
التبرك بالقرب منه. لا للتعظيم ولا للتوجه إليه» فلا يدخل في الوعيد المذكور).(إرشاد الساري 
0/7" . فتح الباري /١‏ 515). 

وقال في مدارك التنزيل في تفسير 16 أت لع مرج ِد به ر شج دا 4: 
«(يصلي فيه المسلمون ويتبركون بمكانهم». (مدارك التنزيل ۲/ .)٠۹۳‏ 

وفي التفسير الكبير: «نستبقي آثار أصحاب الكهف يسبب ذلك المسجد). (تفسير الرازي 


ا( 

وقال الإمام القرطبي: «اتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليهاء إلى غير 
ذلك ما تضمنته السنة من النهي عنه منوع لا يجوز). «تفسير القرطبي .)٠۷۹/٠١‏ 

وقال الشيخ أشرف علي التهانوي في مسائل السلوك تحت قوله تعالى لخدن يهم 
مسجد 4: واتخاذهم المسجد عليهم ليس على طرز اتخاذ المسجد على القبور المنهي عنه. وإن| 
هو اتخاذ مسجد عندهم قريبًا من كهفهم» ومثل هذا الاتخاذ ليس محظورًا إذ غاية ما يلزم على 
ذلك أن يكون نسبة المسجد إلى الكهف الذي هم فيه. (بيان القرآن ٠٠/۲‏ ط: إدارة تأليفات أشرفية» 
باكستان) . 

وعلى عكس ذلك. قال الحافظ ابن كثير و الآلوسي بعدم جوازه. 

قال الحافظ ابن كثير: «والظاهر أن الذين قالوا ذلك (أي: لنتخذن عليهم مسجدا) هم 
أصحاب الكلمة والنفوذ. ولكن هل هم محمودون أم لا؟ فيه نظر؛ لأن النبي صل الله عليه 
وسلم قال: "لعن الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» مُحَذَّرُ ما 


العصيدةٌالكّماويّة ۹٤‏ شرح العقير ةالمّاحاويّة 
فعلوا. وقد رُوَينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أنه لما وجد قبر دانيال في 
زمانه بالعراق» أمر أن يُحْمَى عن الناس» وأن تُدقن تلك الرقعة التي وجدوها عنده» فيها 
شيء من الملاحم وغيرها». (تفسير ابن كثير ه/ 21407 ط: دار طيبة). 

وعن أبي مرثد الغنوي» قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: «لا تصلوا 
إلى القبور» ولا تجلسوا عليها). (صحيح مسلم رقم:۷۲٠).‏ 

قال القرطبي في شرح الحديث المذكور: «أي: لا تتخذوها قبلة فتصلوا عليها أو إليها 
كما فعل اليهود والنصارى» فيؤدي إلى عبادة من فيها كما كان السبب في عبادة الأصنام. 
فحذر النبي صل الله عليه وسلم عن مثل ذلك).(تفسير قرطبي .)00/5/٠١‏ 

وقال العلامة الآلوسي: «قال أصحابنا: تحرم الصلاة إلى قبور الأنبياء والأولياء تبركًا 
وإعظامًا) .(روح المعاني ۸/ ٠۲١‏ ط: دار الكتب العلمية). 

وقال أيضًا: «وقال بعض الحنابلة: قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركًا به عين 
المحادة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وإبداع دين لم بأذن به الله عز وجل للنهي عنهاء 
ثم إجماعًا فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد أو بناؤها 
عليهاء وتجب المبادرة هدمها وهدم القباب التي على القبور إذ هي أضر من مسجد الضرار؛ 
لأا أسست على معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه عليه الصلاة والسلام هى عن 
ذلك وأمر مهدم القبور المشرفة» وتجب إزالة كل قنديل وسراج على قبر» ولا يصح وقفه ولا 
نذره). (روح المعاني ۸/ ۲۲٠‏ ط: دار الكتب العلمية). 

وقال الحافظ جلال الدين السيوطي الشافعي (م:١١31ه):‏ إن اللات كان سبب 
عبادتها تعظيم قبر رجل صالح» كان هناك كان يلت السويق بالسمن» ويطعمه للحاج» فلا 
مات عكفوا على قبره» وقد ذكروا أيضًا أن ودا وسواعًا ويغوث ويعوق ونسرًا أساء قوم 
صا حين كانوا بين آدم ونوح عليهما السلام» وكان هم أتباع يقتدون بهم...» وهذه العلة التي 
لأجلها نبى الشارع صل الله عليه وسلم هي التي أوقعت كثيرا من الأمم» إما في الشرك 
الأكبر» أو فيا دونه. ولهذا تجد أقوامًا كثيرين من الصالحين يتضرعون عند قبور الصالحين» 
ويخشعون» ويتذللون» ويعبدوهم بقلوبهم عبادة لا يفعلونا في بيوت الله: المساجد. بل ولا 
في الأسحار بين يدي الله تعالى» ويرجون من الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في 


القصيد ة ٌالكّماوّة ل شر العقيدةالطحاويّة 
المساجدء التي تشد إليها الرحال. فهذه المفسدة هي التي أراد النبي صل الله عليه وسلم 
حسم مادته» حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقاء وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة» ولا 
ذلك المكان سدًا للذريعة إلى تلك المفسدة التي من أجلها عبدت الأوثان). (الأمر بالاتباع والنهي 
عن الابتداع» للحافظ جلال الدين السيوطيء تحقيق: مشهور حسن سلمان» ص‌۳۹-۱۳۸١).‏ 

وقال أبو المعالي علي بن أبي السعود السويدي الشافعي البغدادي (م:71١١ه):‏ اومن 
أعظم البدع الغلو في تعظيم القبور» فلقد اتخذوها في هذا الزمان معابدٌ يعتقدون أن الصلاة 
عندها أفضل من الصلاة في جميع بيوت الله» وهم وإن لم يَصرّحوا ولكن طبعت قلوبهم على 
ذلك» فتراهم يقصدونها من الأماكن البعيدة» ورب أن تكون بحذائهم مساجد مهجورة 
فيعطلونهاء وإذا ََقوا على الصلاة فيهاء ولو في أوقات الكراهة كانت أفضل عندهم من 
الصلاة في أوقات الفضيلة في المساجد. وتلك المساجد التي بحذاء القبور ليست مقصودة 
لكونها بيو لله» بل لكونما حضراتٍ لن انتسبت إليه من أهل القبور» يدل على ذلك كله آم 
لا يسمونها إلا حضراتء فإذا قلت لأحدهم: أين صليتَ؟ قال لك: صليت في حضرة 
الشيخ فلان» وليس مقصودهم إلا التقرب به وبحضرته.... ولقد امتائث قلوب العوام من 
رجائهم وخافتهم» فتراهم إذا عضِلتٌ عليهم الأمور أوصى بعضهم بعضًا بقصد أصحاب 
القبور» وكذلك إذا وقع على أحد يمين بالله حلف به من غير أدنى وجل أو حذرء وإذا قيل 
له: احلف بفلان عند قبره خصوصًاء خاف خوقا يظهر على جميع جوارحه.... فإن مات 
مريضهم قالوا: ما قبلنا الشيخ فلان! يعنون به صاحب القبر» وإن صادف القدر فعوفيء ًا 
إذا وافق مطلوبهم ذلك الوقت» فرحوا با عندهم من الكفر...» 

ومن أقبح المنكرات» ما يستعولّه جميع النساء عند وضع الإناث» ولا سيا في شدة 
الطلق» فإنبن يستغثئنَ بعلي ابن أبي طالب» وكلما اشتد الطلق صاحت النساء بأعلى أصواتهم 
داعيات ومستغيثاتٍ به ليُفرّج عنهن ما قد كَرَيَنّ!ا ومن يسمعهن يتين إشراكهن» وقلا 
تسلم امرأة منهن في هذا الحال العظيم» والخطب الجسيم» وكثير منهن يزعمنّ أنه الموكل 
بالأرحام» والموكول إليه في هذه الأحوال العظام.... وأكثر نساء بغداد إذا قمن صحيحات 
من وضعهن يخبزن خبرًا يسمينه: عباس المستعجل! يزعمن أن العباس بن علي ابن أي 
طالب هو المتكفل ببذه الأمور العظام. 


القصيدةٌالسَماويّة ۲۹٦‏ شرح العقير ةالمّاحاويّة 
ومن البدع المنكرة ما يستعمله المتصوفة من أذكار اشتملت على الدفوف والطبلات 
والغناء وأنواع الرقص» ويسمونه حالاء وتراهم يعملون ذلك ومغنيهم ينشدهم من الشعر 
المشتمل على مالا برضي اننتعال :وقوه ا واا تحمل نمق لاك ا 
تظهر به شعائر الفسق والعصيان). (العقد الثمين في بيان مسائل الدين» ص۱۷١-٠۲٠»‏ ط: دار ابن حزم). 


هل قال الإمام أحمد رحمه الله بجواز مس قبر النبي صل الله عليه وسلم 
وتقبيله؟ : 

قال عبد الله بن أحمد: سألته (أي: الإمام أحمد) عن الرجل يمس منبر النبي صل الله 
عليه وسلم ويتبرك بمسه ويقبله ويفعل بالقبر مثل ذلك أو نحو هذا يريد بذلك التقرب إلى 
الله جل وعزء فقال: لا بس بذلك. (العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ؟/ 455). 

والجواب: أن الإمام أحمد رجع عن هذا القول؛ لأنه بين عدم الجواز وتمسّك لعدم 
الجواز بالدليل» ولم يبن دليل الجوازء فا بن دليله هو الحق عنده» وأخذ به الحنابلة» كا 
سيظهر لكم هذا فيا يلي: 

() قد نقل أبو بكر الأثرم -وهو من أجل أصحاب الإمام أحمد- ما يلي نما فيه أكبر 
دليل على تحريم الإمام أحمد مس القبر» قال: قلت لأبي عبد الله أحمد: قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم يلمس ويتمسح به؟ فقال: «ما أعرف هذا». وقلت له: رأيت أهل العلم من أهل 
المدينة لا يمسون قبر النبي صل الله عليه وسلم ويقومون ناحية فيسلمون. قال أبو عبد الله: 
الوهكذا كان ابن عمر يفعل»» ثم قال أبو عبد الله: «بأبي هو وأمي صل الله عليه وسلم». 

ونقل هذه الرواية عن الإمام أحمد: الإمام ابن عبد الحادي الحنبلٍ في «الصارم ال منكي» 
(ص »)١ ٤٠١‏ ط: مؤسسة الريان» بيروت. والعلامة مرعي الحنبلي في «شفاء الصدور في زيارة 
المشاهد والقبور» (ص٤۷١)ء‏ ط: دار الإفتاء الرياض. وابن قدامة المقدسي الحنبلٍ في 
«المغني) (۳/ )٤۷۹‏ ط: مكتبة القاهرة. وعبد الرحمن بن قدامة الحنبلي في «الشرح الكبير على 
متن المقنع» /١(‏ ٦۹٤)ء‏ ط: دار الكتاب العربي. والبهوتي في «كشاف القناع» (۲/ »)١١١‏ ط: 
دار الكتب العلمية» وغيرهم. 

(1) وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله معلقًا على ما تقل عن الأثرم: «وظاهر كلام 


القصيدةٌالسّماويّة 14۷ شرح العقيدةالمٌاحاويّة 
الأثرم -وهو من أجل أصحابه- أن ميل أحمد إلى المنع» فإنه قال: رأيت أهل العلم بالمدينة لا 
يمسون القبر. قال أحمد: وهكذا كان يفعل ابن عمر انتهى...» ومن ثم قال في الإحياء: مس 
المشاهد وتقبيلها عبادة النصارى واليهود. وقال الزعفراني: ذلك من البدع التي تنكر شرعا. 
وروي عن أنس أنه رأى رجلا وضع يده على القبر الشريف فنهاه» وقال: ما كنا نعرف هذا. 
أي: الدنو منه إلى هذا الحد. وعلم ما تقرر كراهة مس مشاهد الأولياء وتقبيلها...» ويكره 
أيضًا الانخفاض للقبر الشريف» وأقبح منه تقبيل الأرض له. ذكره ابن جماعة» ولفظه: وعد 
بعض العلماء من البدع» أي: القبيحة الانحناءً له» وأقبح منه تقبيل الأرض له.). (حاشية ابن 
حجر الميتمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج» ص ١5‏ 5؛ ط: دار الحديث » بيروت). 

(۳) صحت الرواية عن صالح بن الإمام أحمد قال: قال أبي: «ولا يمس الحائط ولا 
يقبله». يعني حائط القبر. (مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ٦٠ /٣‏ » رقم: ٠٠١٠١‏ ط: الدار العلمية» الهند). 

(5) ويزيد هذا وضوحًا وتحريًا ما قاله أبو الحسن علي بن عمر القزويني رحمه الله في 
أماليه: قرأت على عبيد الله الزهري قلت له: حدثك أبوك قال حدثني عبد الله بن أحمد قال: 
حدثني أبي [أحمد بن حنبل] قال: سمعت أبا زيد حماد بن دليل قال لسفيان بن عيينة: كان 
أحد يتمسح بالقبر؟ قال: لاء ولا يلتزم القبر» ولكن يدنوء قال أبي: يعني الإعظام لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم». (الرد على الإخنائيء لابن تيمية» ص 15-41١‏ 4» ط: دار الخرازء جدة). 

وما ذكرنا عن الإمام أحمد عن سفيان دليل بين على موافقته لما قال سفيان وتأييده له. 

وقال علي الطيالسي وهو من أصحاب أحمد: مسحت يدي على أحمد بن حنبل» ثم 
مسحت يدي على بدني» فغضب غضبًا شديدَاء وجعل ينفض نفسه ويقول: عمن أخذتم 
هذا؟ وأنكره إنكارًا شديدًا). (طبقات الحنابلة ۲۲۸/١٠‏ ط: دار المعرفة» بيروت. وذكره ابن مفلح في «المقصد 


الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد) 2551/5 ط: مكتبة الرشد الرياض. وكذا ذكره البهوتي في «كشاف القناع» (۲/ »)٠١١‏ 
ط: دار الكتب العلمية). 


يتبرك بالقبور والترية التي عليها؟ ! 
والنصوص في مذهب الإمام أحمد في إنكار مس قبر النبي صلى الله عليه وسلم 


والتمسح به كثيرة جدًا. 


العصيدةٌالسّماويّة 4۸ شر العقيدةالماحاويّة 
وقال السمهودي في مجرد وضع اليد على القبر: «قد أنكره مالك والشافعي وأحمد أشد 
الإنكار) .(وفاء الوفاء ٠٠١ /٤‏ ط: دار الكتب العلمية» بيروت). 
(5) وما يدل على كون القبر الشريف غير ممسوس وتضعيف رواية جواز المس أن 
الحافظ ابن حجر قال في «فتح الباري»: «نقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن تقبيل منبر النبي 
صل الله عليه وسلم وتقبيل قبره فلم ير به بأسا. واستبعد بعض أتباعه صحة ذلك). (فتح 


الباري */ 475» ط: دار المعرفة» بيروت). 

(5) ويدل على كون المس مرجوعًا عنه ما حكى الإمام النووي من الإجماع على المنع 
من تقبيل القبر أو مسحه باليد. قال الإمام النووي: «ويكره مسحه (أي: القبر الشريف) 
باليد وتقبيله» بل الأدب أن يبعد منه» ک| يبعد منه لو حضر في حياته صل الله عليه وسلم» 
هذا هو الصوابء وهو الذي قاله العلاء وأطبقوا عليه). (الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» للنووي» 
ص ١0١٠‏ 5. ط: دار الحديث بيروت). 


تحقيق قصة رجوع بلال رضي الله عنه إلى المدينة وبكائه وتمرغ وجهه على 
قبر النبي صل الله عليه وسلم: 


أخرج ابن عساكر بإسناده عن محمد بن الفيض (صدوق إن شاء الله) نا أبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد بن سليمان بن بلال بن أبي الدرداء (مجهول) حدثني ابي محمد بن سليمان (ما 
بحديثه بأس) عن أبيه سليمان بن بلال (مجهولء ولا يعرف له سماع من أم الدرداء) عن أم 
الدرداء عن أبي الدرداء قال: لما دخل عمر بن الخطاب الجابية سأل بلال أن يقدم الشام ففعل 
ذلك.... ثم إن بلالا رأى في منامه النبي صل الله عليه وسلم وهو يقول له: «ما هذه الجفوة 
يا بلال! أما آن لك أن تزورني يا بلال! فانتبه حزيئًا وجلا خائفًا فركب راحلته وقصد المدينة 
فأتى قبر النبي صل الله عليه وسلم فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه» وأقبل الحسن 
والحسين فجعل يضمه) ويقبله) فقالا له: يا بلال نشتهي نسمع أذانك الذي كنت تؤذنه 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم في السحر ففعل فعلا سطح المسجد فوقف موقفه الذي كان 
يقف فيه فلم| أن قال: «الله أكبر الله أكبر» ارتجت المدينة» فل| أن قال: «أشهد أن لا إله إلا الله» 
زاد تعاجيجهاء فلا أن قال: «أشهد أن محمدا رسول الله» خرج العواتق من خدورهن» 
فقالوا: أبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما رُئي يوم أكثر باكيّا ولا باكية بعد رسول الله 


القصيد ة ٌالكّماريّة 1 شر العقيرةالطحاويّة 


صل الله عليه وسلم من ذلك اليوم. (تاريخ دمشق» لابن عساكر 7/ 107. تاريخ الإسلام؛ للذهبي 0/ ۳۳۷. سير 
أعلام النبلاء ۱ . وفاء الوفا /٤‏ ۱۸۲). 


إسناده منقطع» وفيه مجهولان: 

-١‏ إبراهيم بن محمد بن سليمان بن بلال بن أبي الدرداء. قال الذهبي في «تاريخ 
الإسلام» /١(‏ ۳۳۷): «إبراهيم هذا مجهول». وقال في «المغني في الضعفاء» /١(‏ 55): (لا 
يعرف). وقال الحافظ ابن حجر في السان الميزان» :)٠١۹ /١(‏ فيه جهالة). 

۲- سليان بن بلال بن أي الدرداء» ترجم له ابن عساكر ف «تاريخ دمشق) 
(/۰) وقال: سلبان كن بلول ين أ الدرداء روى عن جدته آم الدرداء وأبيه بلال» 
زوق عه انه مد و سلا وا وت مدر اش 

وقال ابن عبد الحادي الحنبلي في «الصارم المنكي): «سليان بن بلال رجل غير معروف» 
بل هو مجهول ال حال قليل الرواية» لم يشتهر بحمل العلم ونقله» ولم يوثقه أحد من الأئمة فيا 
علمناه ولم يذكر له البخاري ترجمة في كتابه» وكذلك ابن أبي حاتم» ولا يعرف له سماع من آم 
الدرداء». (الصارم المنكي في الرد على السبكي» ص١54).‏ 

وأما محمد بن سليمان بن بلال» فقال عنه أبو حاتم: «ما بحديثه بأس»). (الجرح والتعديل 
(TV /Y‏ 

وأما محمد بن الفيض الغساني فقال عنه الذهبي: «هو صدوق إن شاء الله). (سير أعلام 
النبلاء 551/1١‏ ). 

كلام العلماء على الرواية المذكورة: 

قال السمهودي: (رواه ابن عساكر بسند جيد). وقال الذهبي 5 تاريخ الإسلام»: 
الإسناده جيّد ما فيه ضعيف» لكنّ إبراهيم هذا مجهول). وقال في «سير أعلام النبلاء): 
الإسناده لين» وهو منكر). وقال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» :)555/١(‏ لهى قصة 
بينة الوضع». وقال العلامة علي القاري في «الأسرار المرفوعة» (ص5١5).»‏ وفي «المصنوع») 
(رقم:۸٥٠)»‏ ومحمد طاهر الفتني في «تذكرة الموضوعات» (ص٦"):‏ «لا أصل ها وهي بينة 
الوضع».وقال الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص١2»‏ والشيخ محمد بن درويش الحوت 
في (أسنى المطالب» (ص۷٤۳):‏ «لا أصل له). 

وقال ابن عبد الحادي الحنبلٍ في «الصارم المنكي): «أثر غريب منكر» وإسناده مجهول, 


القصيدةٌالسّماويّة 00 شرح العقيدة الصلحاويّة 
وفيه انقطاع» وقد انفرد به محمد بن الفيض الغساني» عن إبراهيم بن محمد بن سليمان بن 
بلال عن أبيه » عن جده» وإبراهيم بن محمد هذا شيخ لم يعرف بثقة وأمانة ولا ضبط 
وعدالة» بل هو مجهول غير معروف بالنقل ولا مشهور بالرواية» ولم يرو عنه غير محمد بن 
الفيض روى عنه هذا الأثر المنكر.... فقولك فيا تفرد (إبراهيم بن حمد) به ولم يتابع عليه 
(إن إسناده جيد» دعوى مجردة مقابلة بالمنع والرد وعدم القبول. والله أعلم». (الصارم المنكي في 
الرد على السبكي» ص .)۲٤١٠-۲۳۷‏ 
تحقيق قصة رثاء فاطمة رضى الله عنها وأخذها قبضة من تراب قبره 
صل الله عليه وسلم ووضعها على عينها وبكاؤها: 

أخرجه محمد بن حمود النجار (م:٠٤٠ه)‏ بإسناده» وقال: «أنبآنا أبوجعفر الواسطي» 
عن آبي طالب بن يوسفء أخبرنا أبو الحسين بن الآبنوسي» عن عمر بن شاهين» أخبرنا محمد 
بن موسىء حدثنا أحمد بن محمد الكاتب» حدثني طاهر بن يحيى» حدثني أبي» عن جدي» 
عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: لما رمس رسول الله 
صل الله عليه وسلم» جاءت فاطمة فوقفت على قبره صل الله عليه وسلم وأخذت قبضة من 
تراب القبر ووضعته على عينها وبكت» وأنشأت تقول: 

ماذا على من شم تربة أحمد # أن لا يشم مدى الزمان غواليا 
صبت عل مصائب لو أنها # صَبّت على الأيام صرن لياليا 
(الدرة الثمينة في أخبار المدينة» ص )١59‏ 

ورواه عبد الصمد بن عبد الوهاب (م:785ه) بإسناده عن ابن النجارء وقال: 
«أخبرني محمد بن محمود النجار بخطه. أنبآنا أبو جعفر الواسطيء به). (إتحاف الزائر وإطراف المقيم 
للسائر في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم؛ ص 1517). 

ورواه محمد بن أحمد تقي الدين الفاسي (م:؟85ه) بإسناده عن آي جعفر 
الواسطي .(شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ۲/ .)٠٠١‏ 

ورواه العلامة ابن الجوزي بإسناده» وقال: «أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا عبد القادر 


بن يوسف. قال: أنبأنا أبو الحسين الأبنوسبى» به) . (مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن» ص85 4» ط: دار 
الحديث. القاهرة). 


القصيد ٌالسّماويّة ۳١‏ شرخ العقيدةالكلحاويّة 

وذكره العلامة السمهودي في «وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى) (۲/ 4 44) نقلا عن 
(التحفة» لابن عساكر» من طريق طاهر بن يحبى الحسيني. 

كما نسب غير واحد من العلماء هذه الأبيات إلى فاطمة رضي الله عنها في مؤلفاتهم. 
(راجع: تاريخ مكة لابن الضياء المقدسي .۳۲١ /١‏ سبل الهدى والرشاد 7١/870؛‏ سلوة الكئيب بوفاة الحبيب لابن ناصر الدين 
الدمشقي» ص ۲۷. سمط النجوم العوالي لعبد الملك بن حسين العصامي المكي .)707١ /١‏ 

تستبدل هذه المصادر كلها «صرن لياليا» - «عدن لياليا». 

وإسناده منقطع» وفيه مجاهيل لم نقف على تر جمتهم. 

أما الانقطاع فإن هناك انقطاعا بين محمد بن علي بن الحسين وبين جده الأكبر علي بن 
آي طالب رضي الله عنه. فإن والد جعفر بن محمد هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب» وبهذا تكون رواية محمد بن علي عن جده الأكبر علي بن أبي طالب مرسلة ىا قال 
الحافظان: المزي في «تبذيب الكمال») .)٠١۷ /۲٠١(‏ والترمذي في «سننه) (باب العقيقة بشأة): 
(أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين لم يدرك علي بن ابي طالب)». 

وطاهر بن يحبى: هو طاهر بن يحيى بن الحسين بن جعفر بن الحسين بن علي بن الحسين 
بن علي» ذكره الذهبي في «تاريخ الإسلام) (۷/ )۲۸١‏ وقال: ١عن‏ أبيه» وعنه أبو بكر ابن 
المقرئ». 

وأما يحيى بن الحسين بن جعفر بن الحسين» وأبوه فلم نقف على ترجمتهم|. وكذلك فيه 
رجال لم نقف على ترجمتهم. 

وقد نفى الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۲/ )١١١‏ نسبة هذه الأبيات إلى 
فاطمة رضي الله عنهاء وقال: «وما ينسب إلى فاطمة ولا يصح). وقال الملا علي القاري في 
مرقاة المفاتيح (5/ :)۳۸٤١‏ ونما ينسب إليها في تعزيتها» ثم ذكر البيتين المذكورتين. 

وهذه إشارة واضحة منهما إلى أن هذه الرواية لم تثبت. 
تحقيق حديث: وضع ابن عمر يده اليمنى على قير النبية: 

أخرج القاضي إسماعيل بن إسحاق» قال: حدثني إسحاق بن محمد قال: ثنا عبد الله 
بن عمر» عن نافع: أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر صلى سجدتين في المسجدء ثم يأتي النبي 
صل الله عليه وسلم» فيضع يده اليمين على قبر النبي صل الله عليه وسلم» ويستدبر القبلة 


القصيد ٌالكّماويّة م شرح العقيدةالطحاويّة 
ثم يسلم على النبي صل الله عليه وسلم» ثم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.«فصل الصلاة على 


ال صلى الله عليه وسلم» للقاضى إساعيل بن إسحاق «(a11:e)‏ رقم: ۰۱ تحقيق: هل ناصر الدين الألباني» ط: المكتب 
الإسلامي» دمشق): 


فيه ثلاث علل: 

الأول: أن عبد الله بن عمر العمري ضعفه أكثر النقاد إلا أن يتابع» وبعضهم وثقوه في 
نافع . وقال الدكتور بشار والشيخ شعيب الأرنؤوط: ضعيف يعتبر به في المتابعات 
والشواهدء فقد ونّقه يعقوب بن شيبة» وأحمد بن يونس» والخليل» وقال العجلي: لا بأس به. 
واختلف فيه قول ابن معين» وضعَفه غير واحد منهم: البخاري» وابن المديني» ويحبى بن 
سعيد القطان» وصالح جزرة» والنسائي» وابن سعدء والترمذي» وابن حبان» والدارقطني» 
وأبو أحمد الحاكم. (تحرير تقريب التهذيب ۲/ 545). 

والثاني: أن قوله: «فيضع يده اليمين على قبر النبي صل الله عليه وسلم» شاذ ؛ إذ الرواة 
الآخرون يقولون: «أتى ابن عمر القبرا » والعمري يقول بدل هذه الجملة «فيضع يده 
اليمين» الخ. 

قال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا سليمان بن حرب» قال: ثنا ماد بن زيد» عن أيوب» 
عن نافع: أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر دخل المسجدء ثم أتى القبر فقال: السلام عليك 
يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر« السلام عليك يا أبتاه. (فصل الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم» للقاضي إسماعيل بن إسحاق (م:۲۸۲ه)» رقم:١٠٠2‏ وإسناده صحيح). 

وروى مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي 
صل الله عليه وسلم» فيصلي على النبي صل الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 
(الموطأء للإمام مالك» رقم:2574 تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي. وفصل الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم» للقاضي 
إسماعيل بن إسحاق (م:۲۸۲ه)» رقم:48) وإسناده صحيح). 

وقال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا علي» قال: ثنا سفيان» حدثني عبد الله بن دينار قال: 
رأيت ابن عمر» إذا قدم من سفر دخل المسجدء فقال: السلام عليك يا رسول الله السلام 
على أبي بكر السلام على آبي» ويصلي ركعتين. (فصل الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم» للقاضي إسماعيل 
بن إسحاق (م:87١ه)»‏ رقم:41» وإسناده صحيح» وسفيان هو ابن عيينة» وعلى هو ابن عبد الله بن المديني). 

والثالث: قال الشيخ الألباني: «إن الراوي عن العمري إسحاق بن محمد الفروي» وهو 
وإن کان روى له البخاري ففيه ضعف قال أبو حاتم: كان صدوقاء ولكن ذهب بصره» فرب| 


القصيد ٌالسّماويّة 0 شر العقيدة اللحاويّة 
لقن» وكتبه صحيحة. وهاه أبو داود جدا. فهذه الزيادة المنكرة منه» فهذه الزيادة منه أو من 
شيخه). 

قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله أحمد: قبر النبي صل الله عليه وسلم يلمس 
ويتمسح به؟ فقال: «ما أعرف هذا». وقلت له: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون 
قبر النبي صل الله عليه وسلم ويقومون ناحية فيسلمون. قال أبو عبد الله: «(وهكذا كان ابن 
عمر يفعل). (نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد: الإمام ابن عبد اهادي ال حنبلٍ في «الصارم المنكي» (ص55١)‏ وغيره). 

وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله معلقًا على ما تقل عن الأثرم: «وظاهر كلام الأثرم - 
وهو من أجل أصحابه- أن ميل أحمد إلى المنع» فإنه قال: رأيت أهل العلم بالمدينة لا يمسون 
القبر. قال أحمد: وهكذا كان يفعل ابن عمر انتهى»). (حاشية ابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح في مناسك 
ا لحج» ص 5١١‏ ط: دار الحديث » بيروت). 
تحقيق حديث: وضع أبو أيوب ب جبهته على قبر الرسول : 

أخرجه أحمد في لمسنده) (رقم:585١7)‏ من طريق كثير بن زيد (مختلف فيه)» عن 
داود بن أبي صالح (مجهول)» قال: أقبل مروان يومًا فوجد رجلا واضعًا وجهّه على القبرء 
فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب» فقال: نعم» جئتٌ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولم آت الحجر» سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ١لا‏ تبكوا على 
الدّين إذا وليه أهله» ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله) . 

وأخرجه الحاكم في ١المستدرك)‏ (5/ )057٠0‏ بنفس الإسناد. 

في متنه نكارة» وإسناده ضعيف. كثير بن زيد مختلف فيه وثّقه أحمد وغيره وضعفه 
النسائي وغيره. وداود بن أبي صالح مجهول. قال الذهبي: ( لا يعرف). (ميزان الاعتدال ۲/ .)٩‏ 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (رقم: 8 » وفي «الأوسط» (رقم: 84؟) من طريق 
حاتم بن إسماعيل (صدوق بهم»» عن كثير بن زيد (مختلف فيه)» عن المطلب بن عبد الله 
(صدوق كثير التدليس» لم يدرك أبا أيوب الأنصاري)» قال: قال أبو أيوب لمروان بن الحكم: 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «لا تبكوا على الدين إذا وليتموه أهله ولكن ابكوا عليه 
إذا وليتموه غير أهله). 

إسناده منقطع. وشيخ الطبراني فيه: أحمد بن رشدين المصري» وهو متهم 


القصيدةٌالكَماويّة 50 شرح العقير ةالمّاحاويّة 
بالكذب .(لسان الميزان١/ ٠۹٤‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة). 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط) (4577) بنفس الإسناد عن شيخه هارون بن سليمان 
أبي ذرء وهارون بن سليمان ذكره الذهبي في «التاريخ» (7/ )۸٤١‏ ولم يذكر فيه جرحًا ولا 
ن 

وأخرجه ابن أب خيمثة في «التاريخ الكبير) (رقم:١١18)‏ من طريق كثير بن زيد» عن 
المطلب. به. 

والمطلب بن عبدالله بن حنطب. قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص١58):‏ «قال 
البخاري: لا أعرف للمطلب بن حنطب عن أحد من الصحابة سماعاء إلا قوله: حدثني من 
شهد خطبة النبي صل الله عليه وسلم. قال الترمذي: وسمعت عبدالله بن عبد الرحمن - 
يعني الدارمي ‏ يقول مثله. قال عبد الله: وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من 
نس بن مالك. وقال أبو حاتم: المطلب بن حنطب عامة أحاديثه مراسيل» لم يدرك أحدًا من 
أصحاب النبي صل الله عليه وسلم إلا سهل بن سعد وأنسّاء وسلمة بن الأكوع أو من كان 
قريبًا منهم). 

وقال الحافظ في «تقريب التهذيب»: (صدوق كثير التدليس والإرسال). 

في كشاف القناع عن متن الإقناع: «أما التمسح به (أي: القبر)ء والصلاة عنده» أو 
قصده لأجل الدعاء عنده» معتقدا أن الدعاء هناك أفضل من الدعاء في غيره» أو النذر له» أو 
نحو ذلك» فقال الشيخ: فليس هذا من دين المسلمين» بل هو مما أحدث من البدع القبيحة 
التي هي من شعب الشرك. قال في الاختيارات: اتفق السلف والآئمة على أن من سلم على 
النبي صل الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والصا حين فإنه لا يتمسح بالقبر ولا يقبله» بل 
اتفقوا على أنه لا يستلم ولا يقبل إلا الحجر الأسود. والركن اليماني يستلم ولا يقبل على 
الصحيح). (كشاف القناع عن متن الإقناع؛ للبهوتي الحنبلي ۲/ ۷۸» ط: مكتبة نزار» الرياض). 

وقال ابن قدامة الحنبلي: «ولا يستحب التمسح بحائط قبر النبي صل الله عليه وسلم 
ولا تقبيله» قال أحمد: ما أعرف هذا).(ا مغني 475/7). 

وقال النووي: ١لا‏ يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم ويكره إلصاق الظهر 
والبطن بجدار القبرء قاله أبو عبيد الله الحليمي وغيره قالوا: ويكره مسحه باليد وتقبيله» بل 


العصيدةًالسماويّة ٥‏ شرح العقير الحاويّة 
الأدب أن يبعد منه ک) يبعد منه لو حضره في حياته صلی الله عليه وسلم. هذا هو الصواب 
الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه» ولا يغتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك؛ فإن 
الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء» ولا يلتفت إلى محدثات 
العوام وغيرهم وجهالاتهم...» وقال الفضل ابن عياض رحمه الله ما معناه: اتبع طرق الهدى 
ولايضرك قلة السالكين» وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة ال هالكين» ومن خطر بباله أن 
المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته؛ لأن البركة إنم) هي في وافق 
الشرع» وكيف ينبغي الفضل في مخالفة الصواب). (المجموع ۸/ .)٠٠١‏ 

وقال ابن الحاج المالكي: «فينبه العالم غيره على ذلك ويحذرهم من تلك البدع التي 
أحدثت هناك فترى من لا علم عنده يطوف بالقبر الشريف كما يطوف بالكعبة الحرام 
ويتمسح به ويقبله ويلقون عليه مناديلهم وثياهم يقصدون به التبرك» وذلك كله من البدع؛ 
لأن التبرك إن) يكون بالاتباع له عليه الصلاة والسلام. وما كان سبب عبادة الجاهلية 
للأصنام إلا من هذا الباب). (المدخل 57/١‏ ط: دار التراث). 
المسألة الثامنة: الاستمداد من عباد الله» أي: الملائكة. أو رجال الغيب: 

عن زيد بن علي عن عتبة بن غزوان» عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أضل 
أحدكم شيئا أو راد أحدكم عونًا وهو بأرض ليس بها أنيس» فليقل: يا عباد الله أغيثوني» يا 
عباد الله أغيثوني» فإن لله عبادًا لا نراهم). «المعجم البكبير للطبراني ۱۱۷/۱۷/ .)٠۹۰‏ 

وإسناده منقطع» يرويه عن عتبة بن غزوان المتوفى سنة 17١ه‏ زيدٌ بن علي بن الحسين 
بن علي المولود سنة ۸٠‏ ه .ء وبينه| 7 سنة. وقال الهيئمي: زيد بن علي لم يدرك عتبة. (مجمع 


الزوائد ١٠/؟18).‏ 

ورواه أبو بكر بن السنى في «عمل اليوم والليلة») الحديث رقم: 0۰۸« وفي إسناده 
معروف بن حسان السمرقندي» وهو منكر الحديث» كما في «الكامل في ضعفاء الرجال» 
لابن عدي» وكذا في «الميزان». وقال أبوحاتم: مجهولء كا في «الجرح والتعديل». 

وما آخرجه ابن السني كما يلي: 

عن معروف بن حسان أبو معاذ السمرقندي» عن سعيد» عن قتادة» عن ابن بريدة» 


القصيد ٌالسّماويّة ۳٦‏ شر العقيدة الطلحاويّة 
«إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد: يا عباد الله احبسواء يا عباد الله احبسواء فإن لله 
عز وجل في الأرض حاضرا سيحبسه). 

قال الشيخ سليم الهلالي في تعليقاته: فيه علتان: الأولى معروف هذا غير معروف» قال 
ابن أبي حاتم عن أبيه: مجهول. وأما ابن عدي فقال: إنه منكر الحديث. 

الثانية: الانقطاع» وبه أعله الحافظ ابن حجر فقال: حديث غريب أخرجه ابن السني 
والطبراني» وفي إسناده انقطاع بين ابن بريدة وابن مسعود. وما ورد من ابن بريدة عن أبيه 
فهو مقحم من الناسخ. (عجالة الراغب المتمني /285). وما قال النووي بكونه مجربّاء ففيه أن 
العبادات لا تبتني على التجربيات» بل على الأحاديث والآيات. 

ويناني الحديتٌ المذكور ما ورد في سنن أبي داود مرفوعًا: «إذا أصابك ضر فدعوته 
كشفه عنك» وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك» وإذا كنت بأرض قَفراءَ - أو فلاة - 
قلحت ااك فدعوئّه» ردّها عليك». (سنن أبي داود» رقم:٤۸۰۸»‏ و هذا حديث صحيح). 

والمراد ب «عباد الله) الملائكة» كما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. أخرجه 
البيهقي بإسناده عن ابن عباس قال: (إن لله ملائكة في الأرض يكتبون ما يقع في الأرض من 
ورق الشجرهء فإن أصابت أحدا منكم عرجة أو احتاج إلى عون بفلاة من الأرض فليقل: 
أعينوا عباد الله رحمكم الله فإنه يعان إن شاء الله). قال البيهقي: «هذا موقوف على ابن 
عباس» مستعمل عند الصالحين من آهل العلم لوجود صدقه عندهم فيا جربوا). (الآداب 
للبيهقي» رقم:5517. قال ال هيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات). 

وجهل ابن حزم أحد رواته» وهو أبان بن صالح» وضعفه ابن عبد البرء وو 
الآخرون. والحديث موقوف على ابن عباس» وليس هو من الأحاديث التي يمكن القطع 
بأنها في حكم المرفوع» والظاهر أنه تما أخذه ابن عباس عن بعض أهل الكتاب» ويخالفه 
الحديث الصحيح المذكور فيم| سبق. 

ولا يصح الاحتجاج ببذه الرواية -لو جعلناه في حكم المرفوع- على جواز نداء غير 
الله فيها ليس تحت مقدور البشر» لأن الملائكة موجودون حاضرون. لكنا لا نراهم» وأما 
الأرواح فلا يوجد دليل صحيح على كونهم حاضرين وشاهدين» وسامعين وباصرين» 


و مجيبين ومغيثين. 


الكصيدةًالشماويّة ۳۷ شرح العقير ةالمّاحاويّة 

لو نادى إنسان الملائكة على اعتقاد أن الله وكّل بعض ملائكته بنصر عباده فهم 
ينصرون الناس بأمر الله تعالى» فلا بأس بنداء الملائكة هذا الاعتقاد إن كانت حاضرة في ذلك 
الوقبت: 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن لله ملائكة سياحين في 
الأرض» فض عن کاب الغامواء فتن اتر ورال لدی هدا ديك شين ي 
فالطلب منهم» ما يقدر هؤلاء عليه» ما لا يجحده أحد وأين هذا من الاستغاثة بأصحاب 
القبور الأولياء والصالحين. وأرواح الصالحين في عليين» أو في البرزخ» كما هو مذهب 
السلف والخلف. فيمتنع عقلا وشرعًا أن الأرواح التي في عليين» أو في البرزخ أا تسمع 
دعاء أهل الأرض» وتنفعهم» وتتصرف فيهم» هذا محال قطعًاء فإن الله تعالى قال: ظ ورعن 
هعون 4 (الأحقاف: ه)» فكل من دعي من الأموات الصالحين فمن دونهم غافل عن دعاء 
داعية» بنصوص القرآن العزيز. 

أو المراد من عباد الله في قوله «أعينوا عباد الله هم الذين يوجدون في الصحارى, أي: 
سواء كانوا ملائكة أو أناسا. وهذا مثل نداء الحائر المضطرب البال ينادي ليعينه من كان 
هناك إن كان موجودّاء كما يقول الأعمى المتشوش القائم الذي لا يدري أين يذهب. فيقول: 
اليا رجلا خذ بيدي)» فمناداته للحاضر إن كان موجودّاء لا للغائب. وهذا كان ما تحت 
الأسباب بحيث إن كان أحدٌ حاضر فيعين وإلا فلا. 

قال الشيخ العلامة مولانا رشيد أحمد الجنجوهي في الفتاوى الرشيدية: «الثاني: أن 
يقول لصاحب القبر: اقض حاجتي. فهذا شرك سواء قاله عند القبر أو بعيدًا عن القبر. 
وأما الوارد في بعض الروايات «أعينوا عباد الله)» فليس هو طلب العون من الميت في 
الحقيقة؛ بل المراد نداء عباد الله الذين هم موجودون في الصحراء والاستعانة منهم, لأن الله 
تعالى وكّلهم بهذا الأمر (أي: إعانة العباد)). (فتاوى رشيدية؛ ص٣۲‏ ). 

شبهة: استدل بعض الناس على جواز الاستمداد بغير الله بقصة الحج للإمام أحمد. 
روى البيهقي بإسناده عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: سمعت أبي» يقول: احججت 
حمس حجج» اثنتين راكباء وثلاث ماشياء أو ثلاث راكباء واثنتين ماشياء فضللت الطريق في 
حجة» وكنت ماشيًا فجعلت أقول: «يا عباد الله» دلوني على الطريق)» قال: فلم أزل أقول 


القصيد ٌالسّماويّة ۳۸ شرح العقيدة اللحاويّة 
ذلك حتى وقفت على الطریق» أو ک| قال أبي. (شعب الإیمان» رقم :۷۲۹۸ وإسناده جيد). 

والجواب عنها: إن هؤلاء العباد الملائكة» وهم ليسوا بغائبين» وعدم رؤيتهم لا 

الشبهة الثانية: قال بعض الناس: أنت تعلم أن لا أحد من المسلمين يعتقد أن أحدًا 
غير الله تعالى يقضي الحاجة. ومن يعتقد أن الذي يقضي الحوائج وينجي من المهالك إنما هو 
الله تعالى لا غيره» فلا يجوز تكفيره بمجرد نداء غائب» معتقدًا أن الله سبحانه يخلق فيه 
السماع» فيجيب ويغيث 

والجواب عنها: لم يثبت ساع الميت من بعيد ولا إجابته ولا إغاثته بدليل صحيح. 
والسماع من قرب القبر مختلف فيه. وأما سماع كل كلام فلم يثبت. نعم ورد سماع السلام 
وجوابه في بعض الأحاديث وتفصيله في «فتاوى دار العلوم زكريا» المجلد الثامن» من 
ص۳٦٦‏ إلى ص 1/50". 

ونقدم إلى القراء حديثًا واحدًا أخرجه ابن عبد البر في «الاستذكار» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد مر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا 
فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام).(الاستذكار ۲ وتحقيق إسناده مذكور في «فتاوى دار 
العلوم زكريا). 

OS O‏ تاك ودورت 
من د وني مَايَمْلِكُونَ من قمر @! إن کدوک ليسغ وداک وار سی غوآما آش جال لي ورم فة 
مرون ش کڪ وليك تلحر © 4 (فاطر) 

dT 
الضار» وأنه هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه» ولكنهم ما أرادوا إلا الجاه والشفاعة ممن‎ 
کک طَيْبَةٍ وَفَرحْوأيِهَا‎ e يدعونه. قالتال:#‎ 
هاي عاف اخ آل ن سل کان وکنا ےجیک رھ ےدعو که حلصي ی لین ينان‎ 
لسن 4 (يوس: ؟؟) وتال :آلا ا واا ادون ونيا راا‎ ٠ 
)» مذ للا لی رتال آله زل ) (الزمر:‎ 

ل ل رطفي و 


العصيرةٌالسّماويّة ۳.۹ شرح العقير ةالمّحاويّة 

الشبهة الثالثة: لا شك أن من عبد غير الله مشركٌ» ولكن لا نسلّم أن طلب 
الإغاثة من استخیث مهم شرك مطلقًاء وإنما يكون شركًا لو كان المستغِيثٌ معتقدًا أنهم هم 
0 ا الاعتقادي قطعًا؛ ام 
ونداتهم إلا 5500 اد اللفظ هرا مدل سك الات e‏ 
المستغيثٍ التوسل بهم إلى رمهم. 

الجواب: أما قولكم إن للمستغاث بهم قدرة كسبية وتسببية» فتنسب الإغاثة إليهم 
بهذا المعنى. قلنا: إن كلامّنا فيمن يُستغاث به عند إلمام ما لا يقدر عليه إلا الله» أو لسؤال ما 
لا يعطيه ويمنعه إلا الله فلا يقال لأحد حى أو ميت» قريب أو بعد: ارزقنى» أو اشف 
مريضىء إلى غير ذلك مما هو من الأفعال الخاصة بالله تعالى؛ بل يقال لمن له قدرة كسبية: أعنى 
في حمل متاعي » أو غير ذلك مثلا. 

وأما قولكم أنه ليس مقصودهم إلا التوسلٌ وإن تكلموا با فيد غيرّه» فإنه يدل على 
أن الشرك لا يكون إلا اعتقاديّ ونه لا يكون كفرًا إلا إذا طابق الاعتقادء وهذا يقتضي سد 
أبواب الشرائع بأسرهاء والله تعالى يقول :ولد قاو ڪيم حَلمَةَ الک وڪمروا بلس ره 4 (العربة: 
تللق نعف AE EE ELB‏ فون الراك ول AALS‏ 
لساغ لكل أحد أن يتكلم بكل ما أرادء فتَنْسِدٌَ الأبواب المتعلقة بأحكام الألفاظء من حد 
قذف» وكفارة يمين وظهارء ولانسدت ازات العقود من نكاح وطلاق» وغيرذلك من 
الفسوخ والمعالات» فلا يتعلق حكم من الأحكام بأي لفظ كان إلا إذا اعتقد المعنى وإن أفيد 
بوضع الألفاظ). (العقد الثمين في بیان مسائل الدين» ص٤۲۸۷-۲۸»‏ ط: دار ابن حزم). 

)١(‏ يجوز نداء غير الله تعالى با هو تحت الأسباب» وكذلك ب) هو فوق الأسباب إن 
كان الغرض منه مجرد الشوق والاستلذاذء أو الإعراب عن الحب والمودة» أو نداء ما في 
القلب» كا لو قال المتأم: يا أمي. 

© لاوز نذاء غير الله تحال .با هو فرق الأسبات سواء كان بحا أو ستا عل عفيذة 


التصيدةٌالسّماويّة ۳۱۰ شرح العقيدة الطلحاويّة 
علم الغيب واعتقاد التسلط الغيبي علا وقدرةً بل هو حرام» يجب الاجتناب والابتعاد 
عنه.ظ ألا ل الین ألْحَالض 4 (الزمر: ©) أماتنا الله عل توحيده الخالص في الاعتقاد والعمل. 
قال الله تعالى :وم أل معن زوا من جود أو ن لد یش جیب کال يوم الیم وکر کن داه عاو 4 
(الأحقاف: ه) وما َال«( ردو ا E‏ إل کرمل دال الما یت5 


ماهو بلغ ومادعا الْكرنَ نَ اف مكل © (الرعد: اوقد عل اھ فار ك وتان أن شرل 52359 


عرو کر ی ا ی کر 


ااك ستويرن 4 (الفاتحة: ه) ومَالَ مال فل انوأ من دون آل ما لا يما ول يضرنا ونرد عل 


> 


اح 


فَابِسَابَعَ د اھدنا لَه 4 (الأنعام: 6 

(۳) نعم» لا يكفر لصاحبه لإمكان التأويل» كما صرح العلماء» وقالوا: المسألة المتعلقة 
بالكفر إذا كان فيها تسعة وتسعون احتالَا للكفر» واحتال واحدٌ في نفيه» فالأولى للمفتي 
والقاضي أن يعمل بالاحتمال النافي. 

وإليكم بعض نصوص العلاء في مسألة التكفير: 

قال العلامة ابن المام: «اعلم أن الحكم بكفر من ذكرنا من أهل الأهواء مع ما ثبت 
عن أبي حنيفة والشافعي - رحمهم الله - من عدم تكفير آهل القبلة من المبتدعة كلهم محمله 
أن ذلك المعتقد نفسه كفرء فالقائل به قائل بها هو كفرء وإن لم يكفر بناء على كون قوله ذلك 
عن استفراغ وسعه محتهدًا في طلب الحق).(فتح القدير .551/١‏ ط: دار الفكر. والبحر الرائق /١‏ 1لا 
وه/ ٠١١‏ ط: دار الكتاب الإسلامي. ومنح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر» ص 458» ط: دار البشائر الإسلامية) 

وقال المحقق الشهير بابن قاضي سساونة الحنفي في «جامع الفصولين»: روى الطحاوي 
عن أبي حنيفة رحمه الله وأصحابنا: «أنه لا تخرج الرجل من الإيمان إلا جحوده ما أدخله فيه). 
ثم ما تيقن أنه ردة يحكم بهاء وما يشك أنه ردة لا يحكم بهاء إذ الإسلام الثابت لا يزول 
بشك» مع أن الإسلام يعلو. وينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا أن لا يبادر بتكفير أهل الإسلام 
مع أنه يقضي بصحة إسلام المكره. أقول: قدمت هذه لتصير ميزانًا في| نقلته في هذا الفصل 
من المسائل» فإنه قد ذكر في بعضها أنه كفر» مع أنه لا يكفر على قياس هذه المقدمة. فليتأمل. 
(جامع الفصولين ۲/ ۲۹٦‏ ط: المطبعة الأزهرية) 

والعبارة المذكورة نقلها ابن نجيم في البحر الرائق (5/ 5؟١»‏ ط: دار الكتاب 
الإسلامي). ومثله في رد المحتار (4/ 4 7 ؟) نقلا عن البحر. 
وقال الإمام الطحاوي في «العقيدة الطحاوية): «ولا يخرج العبدٌ من الإيمان إلا 


العصيدةًالشماويّة ۳۱ شرح العقير ةالمّاحاويّة 
بجحود ما أدخله فيه). 

وقال ابن نجيم: «والذي تحرر أنه لا يفتى بتكفير مسلم أمكن حمل كلامه على حمل 
حسن» أو كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفةء فعلى هذا فأكثر ألفاظ التكفير المذكورة لا 
يفتى بالتكفير مها. ولقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشي ء منها).(البحر الرائقه/ ٠٠١‏ باب المرتدين). 

ونقلها الحصكفي فى «الدر المختار» عن «البحر)» فقال ابن عابدين شارحًا ها: «(قوله: 
ولو رواية ضعيفة) قال الخير الرملي: أقول: ولو كانت الرواية لغير أهل مذهبناء ويدل على 
ذلك اشتراط كون ما يوجب الكفر مجمعًا عليه. (رد المحتار /٤‏ 11. باب المرتد). 

وقال ابن نجيم: «وفي «الفتاوى الصغرى): «الكفر شيء عظيم» فلا أجعل المؤمن كافرا 
متى وجدت رواية أنه لا يكفر اه. وني «الخلاصة» /٤[‏ 87"] وغيرها: إذا كان في المسألة 
وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنع التكفير» فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع 
التكفير تحسيئًا للظن بالمسلم. زاد في «البزازية» [على هامش المندية 5/ ١؟؟]‏ إلا إذا صرح 
بإرادة موجب الكفر فلا ينفعه التأويل حينئذ. وني «التتارخانية» [۷/ 85؟] لا يكفر 
بالمحتملء لأن الكفر نهاية في العقوبة فيستدعي نهاية في الجناية» ومع الاحتمال لا نهاية». 
(البحر الرائق 5/ ١١٠١ء‏ ط: دار الكتاب الإسلامى) 

العبارة المنقولة فى «البحر الرائق» عن (الفتاوى الصغرى»)» مذكورة في مخطوط 
«الفتاوى الصغرى»» وهي موجودة بجامعة الملك سعود» [الرقم العام: »]١887‏ لوحة: 
096 

وقال الإيجي (م ١١۷ه)‏ في «المواقف): «لا يجوز الإقدام على التكفير إذ فيه خطر 
عظيم). (كتاب المواقف 057,/7, المقصد الخامس في أن المخالف للحق من أهل القبلة هل يكفر أم لاء ط: دار الجيل» 


بيروت). 
وقال الملا علي القاري: «وقد ذكروا أن المسألة المتعلقة بالكفر إذا كان لها تسعة 
وتسعون احتالًا للكفر» واحتمالٌ واحدٌ في نفيه» فالأولى للمفتي والقاضي أن يعمل 
بالاحتمال النافي» لأن الخطأ في إبقاء ألف كافر أهون من الخطأ في إفناء مسلم واحد). (شرح 
الفقه الأكبر» بحث التوبة» صه؛ 4» ط: دار البشائر الإسلامية). 
وقال ابن نجيم: اني افتح القدير» وَذَُكِرَ في «المحيط» أن بعص الفقهاء لا يكفر أحدًا 
من آهل البدع» وبعضهم یکفرون بعص أهل البدع» وهو من خالف ببدعته دليلًا قطعيًاء 


القصيد ة ٌالكّماريّة ۳1۲ شرح العقيدةالطّحاويّة 
ونسّبه إلى أكثر أهل السنة» والنقل الأول أثبت. نعم يقع في كلام أهل المذاهب تكفيرٌ كثِينٌ 
لكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون» بل من غيرهم» ولا عبرة بغير الفقهاء 
والمنقول عن المجتهدين ما ذكرناء وابن المنذر أعرف بنقل مذاهب المجتهدين). (البحر الرائق 
٠١١ /‏ باب البغاة» ط: دار الكتاب الإسلامي. وانظر فتح القدير» لابن همام 5/ ١٠٠٠ء‏ ط: دار الفكر) 

قلنا: مستند الفقهاء في هذا الباب أحاديث» منها: 

عن آي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صل الله عليه وسلم يقول: «لا يرمي رجل 
رجلا بالفسوق» ولا يرميه بالكفر. إلا ارتدت عليه» إن لم يكن صاحبه كذلك). (صحيح 
البخاري» رقم: 5045) 

وعن أب هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قال الرجل 
لأخيه يا كافر» فقد باء به أحدهما». (صحيح البخاري» رقم: *710) 

وعن ثابت بن الضحاك رذ ضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «.. و 
رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله) .(صحيح البخاري؛ رقم: ٩۱۰١‏ 

وعن أب ذر رضي الله عنه» أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: «... ومن 
دعا رجلا بالكفر» أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه ). (صحيح مسلم رقم:؟11) 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ١‏ إن ما أتخوف 
عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا ریت بهجثّه عليه وكان ردنا للإسلام غَيّرَهِ إلى ما شاء الله 
فانسلخ منه ونبّدّه وراءَ ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشّرك). قال: قلت يا نبي 
الله! أيهما أولى بالشرك الرمی أم الرامي؟ قال: ابل الرامي). (صحيح ابن حبان» رقم:٠۸»‏ وإسناده حسن) 





ا رك يم 
كتب الله تعالى حياة الخلق وبقاءه وعزه وذله» وفناءه وزواله» ورزقه قبل أن يخلقه. 
قال تعالی: نَل شىء حَلَقَسَهبقَدَرِ 4 (القمر: ه؛) 


ذه 


وقال تعالى: وماق لی ققد ره تمد 4 (الفرقان: ؟) 


القصيدةٌالسّماويّة وم شرح العقيدةالطحاويّة 

وقال تعالى :ن رادل قَدَوَا مَقَدُونًا 4 (الأحزاب: ۸( 

وقال تعالى :انز e‏ نس ا( 

وقال تعالى: تملأ ىودد 4 (الطلاق: ) 

وقال تعالى : ىرى وَلزّى تدرَهَدَئْت4 (الأعر) 

وقال رسول الله صل الله عليه وسلم: «كتّب الله مقاديرٌ الخلائق قبل أن يخلّق 
السّماوات والأرض بخمسين آلف سنة). (صحيح مسلم» باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام» رقم:5787) 
معان عدة للقدر و المقدّر : 


المقدّر: موجد الأشياء على قدر مخصوص. 

التقدير: ١-جعل‏ الحوادث على وفق الإرادة. 
غنى عن ذلك» ولكنه جعل ذلك تعلي] لنا لاتخاذ التدابير قبل كل عمل. 
الفرق بين القدر والقضاء: 

-١‏ تنفيذ القضاء يسمّى بالقدر. 

«القضاء ء: عبارة عن وجود > جميع المخلوقات في الكتاب المبين واللوح المحفوظ مجتمعة 
ومجملة على سبيل الابتداع. والقدر: عبارة عن وجودها منزلة ف الأعيان بعل حصول 
شرائطها مفصلة واحدًا بعد واحد على سنن القضاء. وإلى هذا أشار بقوله تعالى: وَإِن من 
وا وإ ندا حرا ينه انز ِلبِعَتَرِتَعْلُومِ 6 (المجر: )لدي ؤس ةالإناء ان نة لار طن 6) 

أي القضاء:وجود الأشياء في اللوح المحفوظ. وأما القدر فهو تفصيل وجودها. 

۲ القدر: وجود مع الموجودات محملة. والقضاء عبارة عن وجودها الخارجي 
عله واا عد وا 
(1) قال في انظم الفرائد»: اذهب جمهور مشايخ الحنفية إلى أن القدر هو تحديده تعالى أزلاً كل شيء بحده الذي يوجد 


القاري» وشرح الجوهرة للإمام اللقاني وغيرهما. والقضاء: الفعل مع زيادة أحكام» كا هو المصرح به في شرح 
الجوهرة للإمام اللقاني» وشرح العقائد لسعد الدين التفتازاني والمستفاد من إشارات المرام نقلاً عن الإرشاد والتبصرة 


القصيدةٌالّماوبّة ۳٤‏ شرح العقيدةالطحاويّة 
کون الحادث في علم الله تعالى لايستلزم جبر العبد: 

تقول القاعدة: لما جعل الله تعالى الحوادث على حسب إرادته» كان ذلك جزءا من علم 
الله تعالى» أي كان معلومًا له سبحانه أن الوقت الفلاني سيشهد الحادث الفلاني. وعلم الله 
تعالى لواقعة أو حادثة لا يستلزم جبر صاحبه عليها. فزيد وعمرو وبكر من الناس يفعلون ما 
يفعلون باختيار وإرادة منهم» وعلم الله تعالى هذه الأفعال ونتائجها لا يبطل اختيارهم» 
وكون البشر مختارا ما يعرفه الحيوانات أيضًا. 

فتجد الكلب حين يرميه الرامي بحجر تبع الرامي دون الحجر فهل يعني ذلك سوى 
أن ذلك الحيوان على علم بأن الحجر غير مختار» والمختار هو الرامي في الواقع» بل اختيار 
اعا و يع ل ا و خرن 
لمن يهجم عليه بالعصاء ولايقاوم العصاء والقاضي يحكم على من أطلق الرصاص لا على 
البندوقية. وتدل عدة آيات على اختيار الإنسان. فيا بلي شطر منها على سبيل المثال: 

-١‏ قال تعالى : قلع واوا راع لَه مويف 4 (الصف: ه) 

لا يحول الله تعالى بين الإنسان وأعماله وإراداته» باختيار منه» لأن ما يتمتع به الإنسان 
من الاختيار هو مانحه إياه» وهذا الاختيار يقوم عليه التكليف. وإلا كان البشر مثل الحجر 
لا يتمتع بإرادة ولا باختيار. 


النسفية والاعتماد» وعبّر عنه بتوجه الأسباب بحركاتها المقدرة إلى مسبباتها المحدودة» كما في شرح المصابيح لبعض 
أفاضل المتأخرين. وذهب جمهور مشايخ الأشاعرة إلى أن القضاء إرادة الله تعالى الأزلية المقتضية لنظام الموجودات 
على ترتيب خاص. والقدر: تعلق تلك الإرادة بالأشياء في أوقاتها المخصوصة. كا في إشارات المرام نقلاً عن شرح 
المصابيح للقاضي البيضاويء والمستفاد بعضه من شرح المواقف الشريفى). (نظم الفرائد» ص ."١‏ وانظر أيضًا: اللمعة» 
ص 007 

وقال البيجوري في «تحفة المريد»: «إن الأشاعرة والماتريدية اختلفوا في كل من القدر والقضاءء فالقدر عند 
الأشاعرة: إيجاد الله الأشياءَ على قدر خصوص ووجه معين أراده تعالى» فيرجع عندهم لصفة فعل؛ لأنه عبارة عن 
الإيجاد وهو من صفات الأفعال. وعند الماتريدية: تحديد الله زلا كل مخلوق بحده الذي يوجد عليه من حسن وقبح 
ونفع وضرر إلى غير ذلك: أي علمه تعالى أزلاً صفات المخلوقات» فيرجع عنده لصفة العلم» وهي من صفات 
الذات. والقضاء عند الأشاعرة: إرادة الله الأشياء في الأزل على ما هي عليه فيا لا يزال» فهو من صفات الذات 
عندهم. وعند الماتريدية: إيجاد الله الأشياء مع زيادة الإحكام والإتقان» فهو صفة فعل عندهم» فالقدر حادث 
والقضاء قديم عند الأشاعرة» ولا كذلك عند الماتريدية». (تحفة المريد» ص۱۸۹) 


القصيد ة ٌالسّماوّة ۳1٥‏ شر العقيدةالطحاويّة 

؟- قال تعالى:# ف َلْحَدَابَبِمَاكُنْ ڪي بوت 4 (الأعراف: )٣٣‏ 

»- قال تعالی: # كلا HETI‏ (المطففين: 16) 

)1١ قال تعالى:# | إن له ارما موھ کی روماب نيهر 4 (الرعد:‎ -٤ 
فائدة:‎ 

هذه الآية تحتمل وجوها: 

ل ا ا د الو ل 

۲- لا يبدل الله تعالى نعمته نقمة حتى تبدلوا الشكر كفرانا. 

*- لا يغير الله تعالى حالكم ما لم تغيروا قلوبكم وعقليتكم» وإن أسلوب العمل 
يكمن في تغيير العقلية. وكل أمر ميسور إذا صلحت العقلية. 

4 - لا يغير الله سوءً أعمالكم وأحوالكم مالم تغيروا ما حولكم. 
ما أيسر الأعمال والآقوال الصا حة في الجو الصالح» وعليه تطالب جماعة التبليغ بخروج 

الناس لأريعين يومًا أو أربعة أشهر. 

قال العلامة أقبال الشاعر الإسلامي: 

غداسف آن تك ال قوم کی حالت تيل برل # ندمو ص لكوخيال آپ اہن عالت کے بر ےک 

(م يغير الله تعالى حال قوم مالم يفكروا في تغيير حالهم.) 

لو كان ۶د مكان آپ لكان الشعر أحسن تلفظًا. 
ملحوظة: 

اشتهر نسبة هذا البيت إلى العلامة إقبال» ولم نعثر عليه في ديوانه» وذكره الشيخ ظفر 
علي خان في ديوان شعره «بهارستان). ما يوحي ي إلى أنه للشيخ ظفر علي خان. 

ه- قال تعالى: بطع َه اڪره 4 (النساء: 100( 

>- قال تعالى : ماکقضھ یځ رک رھ م عات َه 4 ال 

هذه الآيات وأمثالها تدل دلالة صريحة على أن لإرادة الإنسان واختياره وكسبه دخلا 
فيا يجزاه خيرا أو شراء ولا شك أن الله تعالى خالق الأفعال» ولكن الكسب من الإنسان» 


العصيد ة ٌالكّماوّة ۳۱٦‏ شرح العقيد ة الطاحاويّة 
فمثلا: يرمى كأسا على الأرض بإرادته وقصده. فإن الإرادة الإلهية تظهر هذا الفعل» 
والنتيجة بيد الله تعالى» فقد تنكسر الكأس وقد لا تنكسر. 
الفرق بين الكسب والخلق: 

فرق أهل العلم بين الكسب والخلق من وجوه: 

-١‏ النسبة إلى الفاعل كسب. والنسبة إلى معطى الوجود خلق. 

-١‏ ما ينسب إلى معطي الوجود فهو خلق. وما يرجع إلى العبد نفعه وضرره فهو 

*- إظهارالقدرة لا في محل القدرة خلق. وني محل القدرة كسب. أي: الخلق لا يحتاج 
إلى الآللات والأسباب» وا لكسب يحتاج إليها. (راجع :كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ۲/ .1558-١55‏ 
شرح العقائد» ص57 )١‏ 

الحاصل أن إيجاد الاستطاعة وطاقة العمل هو الخلق» وهو فعل الله تعالى. واستخدام 
الطاقة والقوة التى منحها الله تعالى هو الكسب» وهو فعل العبد. 
لا يستلزم علم الله الأزلٌ جير الإنسان: 

خلق الله تعالى الخلق باختيار منه» فلا بد أن يكون علمه محيطا بالتفاصيل كلهاء وهذا 
العلم الأزلي المحيط بجميع الخلق لا يسوغ للإنسان القول بآن هذا كله كان في علم الله 
الأزلي» فلا بد أن يتحقق. 

تقول المناطقة والفلاسفة: العلم تابع للمعلوم, لا المعلوم للعلم. وهذه التبعية ليست 
باعتبار الوجود والتقدم» بل المراد: لا ينعكس تقدم العلم على اختيار المعلوم وكسبه بشيء؛ 
لأنه ما من فعل إلا وقد سجلت تفاصيله بأنه سيتحقق باختيار منه» أو باضطرارء فا كان 
اختياريا يؤاخذ عليه» دون مالم يكن باختيار منه» فمثلا َيِل زيه فلا يرجع ذلك إلى أنه كان 
في علم الله تعالى كذلك» فالقاتل مجبور على الفعل» بل علم الله تعالى حيط بكل حادث من 
الأزل. فإن لم نقل بإحاطة علمه لزم الجهل» فلذا وجب الإيوان بالقدر» ولم يكن البشر على 
علم با في علم الله تعالى» وإن| أقدم على القتل بغير الحق باختيار منه وبسبب خبث طويته. 

ضرب الشيخ شبير أحمد العثؤانى على ذلك مثلا بنظام القطار» فإن موعد مغادرته محدد 
بالساعة العاشرة مثلاء ورغم علم من سجل ذلك ليس قائده مجبورا؛ بل يقود باختيار منه . 


القصيرةٌالتّماويّة ۷ شرح العقير ةالمّاحاويّة 

وضرب بعض آهل العلم على ذلك مثالا آخر» وهو أن خيطا من الخيوط يحمل ثلاثة 
ألوان: الأبيض والأحمرء والأسود. فيبدا اللون الثاني حيث ينتهي اللون الأول ويبداً اللون 
الثالث حيث ينتهي اللون الثاني. وعليه نملة تسير» ويطل شخص على سير النملة» ويقول: 
إن النملة ستمر باخيط الأبيض إلى الخيط الأحمر ثم إلى الخيط الأسود. فالرائي يرى ذلك 
ولكن رؤيته هذه وعلمه هذا لا يضطر النملة إلى السير على ذلك. وإنم| تسير باختيار منها. 
قس عليه الأعمال والتصرفات الواقعة في الماضى وال حال والمستقبل بالنسبة إلى الله تعالى» بأن 
الله تعالى يعلم من الأزل كيف يبدأ المرء ا وماذا يعمل عندما يبلغ مبلغ الرجال» 
ويموت على الكفر أو الإسلام» والعلم بهذه الأشياء لا يحمل الإنسان على هذه الأفعال. فما 
يقوم به من الأعمال في هذه المرحلة العمرية المبدوءة من البلوغ إلى الموت يحاسب عليها. 
وعلم الله تعالى مبذه الأعمال لا يستلزم اضطراره إلى ذلك» وربا ذكر هذا المثال الشيخ محمد 
حسن السنبهلي في هامشه المفصل على شرح العقائد. 

عن أبي هريرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدرء 
فغضب حتى ار وجهه حتى كأن| فق في وجنتیه الرٌمانء فقال: «أبهذا أمرتم؟ آم بهذا 
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أرسلت إليكم؟ إنما هلّك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر» عرّمت عليكم ألا 
تتنازعوا فيه).(سنن الترمذي» رقم:1177» وقال الترمذي: هذا حديث غريب) 
سبب المنع من الخوض في القدر: 

منع النبى صل الله عليه وسلم من الخوض في القدر يرجع إلى أسباب: 

-١‏ لأن الجدال في القدر ممنوع شرعًا. ومنع النبي صل الله عليه وسلم أصحابه من 
الخوض في القدر؛ لآن المرء يوغل بعيدا في البحث والجدال. فربا| يؤدي بأحد الفريقين إلى 
اعتبار الإنسان مجبورًا محضّاء ويؤدي بالآخر إلى القول بأن الإنسانَ خالقٌ» وفيكون مصيرهما 
هوة الهلاك. 

-١‏ القدر من صفات الله تعالى» ولا يعلم الإنسان صفات الله تعالى حق العلم. 

*- إن لله تعالى دخلا في فعل الإنسان» وهو أنه خالق له» وللإنسان أيضًا دخل فيه 
وهو أنه كاسب له» ومعرفة مدى دخل الإنسان في فعله من الصعوبة بمكان» وعليه قال 
النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: «إذا ذكر أصحابي فأمسكواء وإذا ذكر النجومٌ 


القصيدةٌالسّماوبّة ۳۱۸ شرح العقيد ةالمّاحاويّة 
قأمشكواء:وإذا ذكر القذة ا مرا ونس هي لرن +20 ا قال شی نه سير بن عبد 
الملك وثقه ابن حبان وغيره» وفيه خلاف» وبقية رجاله رجال الصحيح). مجمع الزوائد 10/ 07١57‏ 

قال بعض علمائنا فى القدر: إن هذه المسألة لا تخص الإسلام» فقد وجه الاعتراض إلى 
القدر في النصرانية واليهودية وفي كل دين من الأديان. 

كان الشيخ احتشام الحق التهانوي رحمه الله يقول: هب أن زيدًا قتل عمرّاء فهل كان 
الله تعالى على علم بأن زيدا سيقتل عمرًا أم لا؟ فإن قلت: لاء لزم الجهل. وهو بعيد من شأن 
لله تعالى» وإن قلت: نعم» قلنا: هل كان قادرا على منعه من القتل أم لا؟ فإن قلت: لاء لزم 
العجز» وهو ينافي عظمة الله تعالى» وإن قلت: كان قادرا على ذلك» فا باله لم يمنعه؟ 

قال شيخنا محمد إسحاق السنديلوي رحمه الله: إن مسألة القدر لا تنحل حتى عند 
منكري الدين» فمن الذرات ما كوّن العين» ومنها ما كوّن الرجلء فقد يتساءل: لم تخلق 
الرجل بالذرات التي خلق بها العين» وقد يتساءل على العكس من ذلك. ولا جواب عنه 
سوى أن نقول: إن الخالق المختار خلق كل عضو من الذرة التي أراد أن يخلقه منها. هو فال 
لمابرید 4 (البروج: )١‏ فلا يحتاج إلى مشورة مستشارء ولا أحد أعلم منه حتى يحتاج إلى الرجوع 
إليه. 
يجب الرضا بالقضاء. والأسباب لا تنافي القدر: 

يجب الرضا بالقضاء خيرًا كان أو شرّاء ولا يقال: هذا رضا بالكفرء لأن الكفر مقدر 
وليس تقديراء نعم يجب الرضا بالمقدر الخير» وعدم الرضا بالمقدر السوء» فيجب الرضا 
بالأعمال الصالحة» ويجب النفور من الأعمال القبيحة» ويجب الرضا والصبر على المصائب. 

القدر لا ينافى الأسباب؛ بل هو مقتضى الأسباب» فمن قدَّر الله له الولدء فالزواج 
والنكاح جزء من قدره» ومن قَدَّر له العلم» فطلب العلم من قدره. وعليه لما قال بعض 
الصحابة: إذا كان قد كتب مكاننا في الجنة والنار فهلا نتوكل عليه؟ قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: لاعتاو اه ١‏ 2ك هرق ال نام كانه مو اع لحان ا تعد الل 
السعادةء وأما من كان من أهل الشقاء ف لحمل أغل القظاوة». (ضحيع البهاري: رق ة6 

ثم إن القضاء والقدر من علم الغيب مما لا يعلمه المرء قبل وقوعه قال تعالى: طقل لك 


العصيدةٌالمّماويّة ۳۹ شرح العقيدة الطلحاويّة 
آمك لنى نما و راا ما س أتَدْوَوَهْتْ رايب آذ ككرت من احير وما مَس ألو 
(الأعراف: 188) (جامع اللآليء ص )47-4١‏ 

أقسام القدر المتعددة: 

)686 القدر العلمي: قال الله تعال: اله ڪل تَ علي 4 (البقرة:‎ )١( 

() القدر اللوحي: في الحديث: «كتّب الله مقاديرٌ الخلات قبل أن يخلّق السَّماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة).(صحيح مسلم رقم:506؟) 

() القدرالذري: أخرج الله تعالى ذرية آدم من ظهره» وأخذ منها الإقرار بالآلوهية» 
قال تعالى : اواد َد رك من بن ادم من ظهُورهز َم وَأَطْهدَْرَ عل لجز لست بر یک الال 4 
(الأعراف: )17١‏ 

لا يذكر الإنسان هذا العهد وإن كان أخذ منه؛ ولذا ذكَرّت ذرية آدم بهذا العهد على 
ألسنة الأنبياء عليهم السلام» والكتب السماوية. ووقوع حادث من الحوادث لا يستلزم تذكر 
صاحبه» كا أن النسيان لا يستلزم عدم وقوعها. لا شك أن كل أحد عاش في رحم أمه. 
وشرب معظمهم لبنهاء ولكن عدم تذكره لا يبطل هذه الحقيقة» وقس عليه الطالب لا يتذكر 
الدرس الذي قرأه على شيخه» ولكن يتطرق إليه أسلوب تدريس الشيخ. (للاستزادة منه راجع: 
معارف القرآن للشيخ محمد إدريس الكاندهلوي ”/ 47 544-5). 

)٤(‏ القدر الرحمي: يوضع الجنين في بطن الأم نطفة أربعين يومّاء وعلقة أربعين يومّاء 
ومضغة أربعين يومّاء فإذا أتى على الجنين أربعة أشهر واكتملت أعضاؤه الجسدية نفخ فيه 
الروح» ثم يكتب: أشقي أم سعيد» من أصحاب الجنة أم من أصحاب النار» ورزقه وعمله. 
(صحيح البخاري» باب ذكر الملائكة» رقم:۰۸١۳۲)‏ 

)١(‏ القدر السنوي: يكتب في ليلة القدر ما يعمل طوال السنة» ويسلم إلى الملائكة» 
قال تعالى : إ رلک ق ار مَل حنمت ھائ ڪل انر ڪر آم من عا 

كَنَا مُرَسِلِينَ © (الدخان: *-ه) وانظر: تفسير الطبري ١؟/‏ 5. وفتح الباري .٠٠١ /٤‏ 

(5) القدر اليومي: يشمل ما يعمله كل یوم قال تعالى: بوم هُوَفي مان 4 (الرحمن: )١‏ 
أي: يظهر صفة من صفاته كل يوم وكل آن في التدبير لخلقه وقضاء حاجتهم. 

عن آبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلی الله عليه وسلم بخمس كلات فقال: (إن 
لله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفِض القسط (أي: الرزق) ويرفعه» ويرقَع إليه عمل النهار 


القصيرةٌالسّماويّة ۳۲۰ شرح العقيرةالصّاحاويّة 
فلن عمل الليق» وغم الليل قبل عمل لاديف ع و ما 

وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم: في قوله تعالى: كَل يوم هْوَفي سَأَنِ 4 
قال: من شأنه أن يغفر ذنباء ويفرّج كرياء ويرفع قومّاء وتخفض آخرین»). (سنن ابن ماجه» 
رقم:۲۰۲) 

هذه الأقسام الستة ذكرها الشيخ شمس الحق الأفغاني رحمه الله في كتاباته حول مسألة 
القدر. وبا أن الشيخ كان بارعًا في المنطق والفلسفة وعلم الكلام؛ فدرس هذه المسألة في 
ضوء هذه العلوم. 

وذكر ابن القيم رحمه الله أقسامًا عدة للقدر في «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 
والد لتعليا (. 

يختصم المختصمون فى القدر حول أمرين: 

١‏ - صدور الفعل من العبد. 

١‏ - صدور الإرادة من العبد. 


تفاصيل المذاهب حول الفعل والؤرادة: 

اختلفوا في الفعل والإرادة على أربعة أقوال: 

)١(‏ الجبرية. (۲) القدرية والمعتزلة. (7)الماتريدية. (5) الأشاعرة. 
)١(‏ الجبرية: 

تقول الحبرية: الإنسان مجبور في فعله وإرادته كليهم|. 

الدليل الأول: قال تعای: و ڪل صغ ر وڪ يرمش طر4 (القمر: *5) 

الجواب عنه: كتب أنه سیکون» ولم يكتب لِيكُن. 

أي كتب أنه سيكون كذاء ولم يكتب أن العبد مجبور عليه. 

الدليل الثاني: مامتإ ميتو لن أرق 4 (الأنفال: )١۷‏ 

العو اب نه معت الآية:وها رمیت تأثرًا إذ رميت فغلا وكا 

أي تأثير الرمي كان على خلاف المعتاد. وما يخالف العادة ينسب إلى الله تعالى نحو 
قوله: ك لاشيم اموق ولام الدع مك4 (السل: .+) 


العصيدةٌالكّماويّة ۳٣١‏ شرح العقيدةالصّاحاويّة 

انلايع الوق 4 أي: لا تسمع الموتى إلا أن يسمعهم الله تعالى على خلاف العادة» 
كما في إسماع السلام الوارد في بعض الروايات. 

الدليل الثالث: قال النبينُّ صلى الله عليه وسلم: « لن يدل أحدًا عملّه الجنة» قيل: 
ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «لاء ولا أناء إلا أن يتغمَّدَنٍ لله بفضل ورحةا امح اهاري 
باب تمني المريض ا موت رقم:۷۳٦٠)‏ ۰ 

أي إذا م يكن الدخول في الجنة بالعمل» كا ورد في الحديث» فهو باطل لا طائل تحته؟ 

الجواب :)١(‏ لا يدخل الجنة بالعمل» وإنما يدخلها بفضل من الله تعالى» ولكنه 
سبحانه جعل العمل سببا ظاهرا لدخوهاء والدليل عليه قوله تعالى:8 وَيَرْقَ لَه ألي 
ورتتموهايما ىر مون 4 (الزخرف: )7١‏ 

صرحت الآية الكريمة بأن السبب الظاهر لدخول الجنة هو العمل» أما السبب 
الحقيقي o‏ لآن التوفيق للعمل فضل من الله تعالى وكرم منه. 
الإيهان هو العمل لقوله تعالى a‏ لق اشر راک (v6 E‏ 

اواب 99 ليش تسن العمل :سيا لكو ل اة وبل اسع ارسي له 

الجواب(۳): سبب دخول الجنة هو الإيهان» والعمل سبب لحصول الدرجات. و المراد 
بالفضل ف الحديث الآنف الذكر هو الإيان. (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ۸/ .٠١۷‏ مرقاة المفاتيح 


مما 


الجواب (4): لا منافاة بين العمل والفضل؛ لأن العمل من فضله وتوفيقه سبحانه. 


(عمدة القاري /١‏ ۲۷۷. ومرقاة المفاتيح )950/١‏ 

الجواب (5): العمل المقبول سبب الجنة» لا كل عمل؛ ويرد عليه أن النبي صل الله 
عليه وسلم نفى دخول الجنة بعمله» ولاشك أن عمله صل الله عليه وسلم مقبولء إلا أن 
يراد بالقبول شمول الرحمة. 

الجواب (5): الباء للمصاحبة والملابسة» لا للعوض» أي: الجنة على صلة بالعمل 
ومصاحبة له» وليس عوضًا عنه؛ لآن العوضين يتساويان عادةً» ولا مساواة بين العمل وما 
في الجنة من النعيم المقيم.(عمدة القاري؛ باب تمني المريض الموت )017/7١‏ 

والباء في قوله تعالى:آيِمَاكْسْرَتَكَمَْوْنَ 4 للمصاحبة والسببية» والباء في قوله صلى الله 


العصيد ٌالكّماويّة لق شر العقيدةالطحاويّة 
عليه وسلم: الن يدخل أحدٌ الجنة بعمله» للعوض. 
(۲) القدرية والمعتزلة: 
الإنسان مختار في إرادته وعمله عند المعتزلة» أي: خالقًا لأفعاله.(التوحيد للاتريدي ص۲٠)‏ 
وامنقدلوا بقوله تال :ارك اكه لحن ن €(المؤمنون: 14) والأحسن) اسم تفضيل» 
فعلم أن العباد خالقون» ولكنهم خالقون حسان. والله تعالى أحسن الخالقين. 
الجواب: الخلق على معنيين: الأول: الإيجاد. والثاني: التصويرء فالمراد بقوله: جارك 
اكذ لعن ر أحين الصوريق أن :ها وروت ليلق قير لاكوما ضور الور 
الحقيقي من الصور الحية» يستلزم فهمه قراءةً قصص ال حب المجازي والحقيقي» قال تعالى: 
واه حَوْكُنْ شىء (الزمر: ؟«)وقال قال انكل وما كمون 4 (الصافات: 53) (راجع لدلائل 
الفرق وجوابهم: أصول الدين» ص5١٠.‏ ومنح الروض الأزهر» ص55 .١‏ وشرح المقاصد )7١17/4‏ 
(9) الماتريدية: 
الإنسان كاسب لإرادته وأفعاله كليهاء فليس مجبورًا في أفعاله ولا في إرادته. ويريد 
الإنسان فتسايرها إرادة الله تعالى» والمعنى: ما يريده الإنسان من خير أو شرء لا تحول إرادة 
الله تعالى دون إرادته الاختيارية» ولا يعذب بالأعمال التي هو مجبور عليها وعاجز عنها 
لانعدام اختياره. والأفعال التي وجبت على الإنسان بمنزلة الأحكام» وبإمكان المرء إتيانهاء 
و هي في نطاق اختياره يعاقب إذا ل يقم بها. 
تقول الماتريدية: الإنسان مختار في حركاته» والحركة على ثلاثة أقسام: 
)١(‏ الحركة الطبيعية: مثل حركة إنسان العين يمينا وشالا وبالأمام وبالأسفل. 
(۲) الحركة الارتعاشية: مثل حركة المصاب بالرعشة. 
(۳) الحركة الإرادية: مثل قيام عاقل بالغ صحيح وقعوده» ومشيه» ونحو ذلك 
بإرادته. وا الله تعالى الإنسان الإرادة» وليس مجبورا حضا. (راجع: أصول الدين» ص5١١)‏ 
)٤(‏ الأشاعرة: 


تقول الأشاعرة: نحن ختارون في أفعالناء .ومحبورون في إرادتنا.'"'" واستدلوا بقوله 


)١(‏ في إشارات المرام: «وإما أن يكون (الفعل) مقارنًا لاختيار من العبد غير مؤثر أصلًا وهو مذهب أهل الجبر 


العصيدةالشماولّة rr‏ شرح العقيد ة الطلحاويّة 
تعالى: وما شا وت1 ن بس1 َرَت العلِينَ 4 (المکویر: ؟) 

أفعال العباد واقعة بقدرة الله تعالى وحدهاء وليس لقدرتهم تأثيرا فيهاء وقد ذكر 
الإيراد وجواباته حول هذه الآية فيها سيأتي تحت قول الإمام الطحاوي: «وكل شيء يجري 
بقدرته ومشیته)» فانتظر. 

وتقول الماتريدية: وما تشاءُون كسبه وإيجاده إلا أن يشاء الله خلقه وقضاءه. 


ليس المعنى: أنتم مجبورون في الإرادة» نعم» قد ينقض الله تعالى إرادة الإنسان» ولا 
يدعه يحققه. 

واختلاف الماتريدية والأشاعرة في مسائل علم الكلام ليس حقيقيا عند بعض 
المحققين؛ بل لفظي» فتقول الماتريدية هنا: الإنسان مختار في إرادته» أي يكسب اختياره» (لا 
يخلقه). وهو مجبور عند الأشاعرة» ومعنى جبره: إرادة الإنسان تبع لإرادة الله تعالى» ولا 
يسع الإنسان نقض إرادة الله تعالى» ويفسخ الله تعالى إرادة الإنسان. كا قال بعض 
السلف:«عرفت ربي بفسخ العزائم». '") 


المتوسط كالأشعري وجمهور أصحابه.... وإما بأن يكون أصل الفعل بقدرة الله» والاتصاف بكونه طاعة أو معصية 
بقدرة العبد وهو مذهب جمهور الماتريدية). (إشارات المرام من عبارات الإمام» للعلامة كمال الدين البياضي» 
ص4 2757-15 ط: زمزم ببلشرزء کراتشی» باكستان). 

وق قرات الروك بع سيل الجرت رع امل افق له قدو ن تفل و خان غيد اشر ت 
الشافعية ليس معنى ذلك الكسب إلا وجود قدرة متوهمة يتخيلها الشخص قدرة مع الفعل بلا مدخلية لها أصلا في 
شيء» فعندهم إذا أراد الله تعالى أن يخلق في العبد فعلًا يخلق أولًا صفة يتوهم أول الأمر أا قدرة على شيء» ثم يوجهه 
الله تعالى إلى الفعل» ثم يوجد الفعل» فنسبة الفعل إليه كنسبة الكتابة إلى القلم. قالوا: ذلك كاف في صحة التكليف 
والحق أنه كفؤ للجبر». (فواتح الرحموت مع مسلم الثبوت ٠٠۹ /١‏ ط: دار إحياء التراث العربي» بيروت). 

وقال في نظم الفرائد: ذهب الشيخ الأشعري وجمهور المشايخ الأشاعرة إلى أن أفعال العباد واقعة بقدرة الله 
تعالى وحدهاء وليس لقدرتهم تأثير فيهاء ىا في المواقف لعضد الملة والدين» وشرح الوصية للشيخ أكمل الدين» 
وشرح أم البراهين للإمام السنوسي. وفي شرح المواقف للشريف العلامة: فعل العبد خلوق الله تعالى إبداعًا وإحداثاء 
ومكسوب العبد» والمراد بكسبه إياه مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون هناك منه تأثير ومدخل في وجوده سوى 
كونه حلا له. وهذا مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري. (نظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان المسائل التي وقع فيها الاختلاف 
بين الماتريدية والأشعرية في العقائد للعلامة عبد الرحيم بن علي الشهير بشيخ زاده» ص”57: ط: المطبعة الأدبية» مصر). 
)١(‏ عزا صاحب كشاف اصطلاحات الفنون (۲/ 1775١)هذا‏ القول إلى علي رضي الله عنه» ولم نعثر على إسناد له أو 


على مصدر ثقة يعزوه إليه. 


القصيد ة ٌالكّماوّة ٤‏ شرح العقيدةالطحاويّة 
قال تعالى: 0 ولق د رمو ت الوت ون قل أن لهو َد اموه وس ترون © (آل عمران: 


4( 
قد يعزم الإنسان على شيء عزما جازمًاء ثم تتغير إرادته رأساء وهذا هو مظهر قدرة 
الله تعالى» وهو تفصيل لقوله تعالى: وماَساءو إلا أن يسا أله 4 (الإنسان: .)٠١‏ (للاستزادة من المذاهب 
الأربعة في فعل الإنسان وإرادته راجع: اللمعة» ص 45-*5. وإشارات المرام» ص4 555-55. وشرح المقاصد 4/ .۲٠١‏ وحجة 

.)۳۸١ /١ الله البالغة‎ 


سأل سائل عليا رضي الله عنه عن القدر» فقال:«طريقٌ مظلمٌ فلا تَسْلّكُه).ثم سأله مرة 
أخرى فقال را سأل مرة ثالثة فقال:(س سر الله فلا تَكَلَْفَةُ) (الشريعة 
للآجري. رقم:047) فن قر ته (فلاتکلّفه)بالبناء للمجهول كان المعنى: لا يثقل عليك. 

كوه 
مسألة المحازاة: 

علامٌ يثاب أو يعاقب الإنسان على أعماله؟ 

تقول الحبرية: الإنسان مجبور حض» والمجبور المحض لا عليك تدخله الجنة أو ترمى 
به في النار. وقد ختم على قلوب الكفار» وجعل عليها أقفال» فلا أمل في الخير منها. 

يقول أهل السنة: أوتي الإنسان الأقفال ومفاتيحهاء وإن كان الواحد لا يريد استخدام 
متاح أو يفقده بلا مبالاة منه. ويضربون على ذلك مثلا: موظف في الشركة يستلم راتبه كل 
شهر ويرميه في البحر» فنبهه صاحب الشركة على أنه إذا استمر على فعله هذا فإنه يوقف 
راتبه. وقس عليه أن الناس إذا لم يستفيدوا من القرآن الكريم» فإنهم يحرمون الهداية وهكذا 
تقع على قلوب آأقفاحاء كا أن المسجد إذا لم يدخله الناس للصلاة فإنه يغلق؛ إذ لا فائدة في 
فتحه. 


الأقوال في مسألة المجازاة: 


القول الأول: 

يترتب العذاب والثواب على الكسب مع الشعور» ويشعر العاقل البالغ المكلف فيا 
يخص الكسب أنه يعذب» وأما الصبي والمجنون فلا يشعران بذلك» فلا يعذبان. فالعمل 
بالقصد والإرادة يطلق عليه «الكسب)»» والشعور هو أن الإنسان مسؤول عن أفعاله كلها. 


القصيدةٌالكّمأويّة o‏ شرح العقيدةالطّحاويّة 

ضرب مولانا الرومي مثلا على ذلك في كتابه «المثنوي» فقال: دخل رجل حديقة» 
وأخذ يجني الثارء ففاجأ صاحب الحديقة» فقال: ما لك؟ فقال: أراد الله تعالى أن أدخل 
الحديقة فدخلت. وأراد أن أجني الثمر فها آنا أجنيه» ولول يرد لم أدخل الحديقة» فانهال عليه 
صاحب الحديقة ضربًا بالعصى» وهو يقول: أراد الله تعالى أن أضربكء وإلا لم أضربك. 
(المثنوي لمولانا جلال الدين الرومي /١‏ 557). 

كان الشيخ يوسف البنورى رحمه الله تعالى يقول: «المثنوي» مكتوب في علم الكلام» 
ويظن الناس أنه كتاب القصصء والناس يبتعدون عن الحدف المنشود لتعرضهم لحل 
معضلات الأدلة المنطقية في علم الكلام» فآثر مولانا الرومي أسلوب القرآن الكريم» وهو 
ضرب الأمثال» وشرح أعوص المسائل بالأمثلة البسيطة. 

قال الملا على القاري رحمه الله والشيخ إدريس الكاندهلوي في شرح حديث المشكاة: 
«التقدير في المصائب دون المعائب». أي: الجأ إلى القدر في المصائب والآفات الكونية» وحذار 
أن ترجع إلى القدر فيا تأتيه من الأفعال المشينة» بل يجب أن تنسبها إلى نفسك» وقل: قد 
كتب في القدر هكذاء ولكن كان مشفوعا بأني آتيه باختيار مني دون جبر عليه. 

قال الكتاعر الأردى: 

جلاعدم سے يل نيال بول ای تقزير © بلا س پڑۓے كو ہگ اختيار لتا حا 

(انطلقت من العدم إلى الدنياء فقال القدر: يا هذاء خذ شيئًا من الاختيار لتعرض 
البلاء). 

والشاعر الأردي الشهير بافاني» ربا كان يميل إلى الجبر بعض الميل» فقال: 

ديه ذال ہے یری تدب رك میت دہ ہو 4 لک جنازہ جاربا ے دوش پر تقزير کے 

(ألا ترى يا فاني! فقد تكون جنازة تدبيرك» فإن جنازة تمشي على كتف القدر). 

المعنى: يحمل القدر على كتفه جنازة» انظرء هي جنازة تدبيرك» فإن التدبير لا يغني من 
القدر شيئاء ويتخذ المرء التدابير تفاديا من المصيبة» ويغلبه القدر» ولكن إذا عارض التدبير 
القدرٌ لم يعذب عليه المرء؛ لآن القدر غلب التدبير هناء وعجز الإنسان لا محالة» كا لو صعد 
صاعد إلى فرع شجرة من الأشجار وقاية لنفسه ثم سقط على الأرض ل يؤاخذ عليه. 


القصيدةٌالسّماديّة 0 شرع العقيرةالمحاويّة 
القول الثاني: 

يعي العمل الذي أناه فق الا شورة من الفبور» فقيورة الأغال الم ي 
والأعمالُ السيعةٌ تتمثل في صورة الحيات والعقارب. فمثلا: يتمثل مال من ل يؤد زكاته في 
ضووة الكزة: والخم] a EOE E N‏ 
البُعد عن الكوثر. والتسبيحات تتحول أشجارًا في الجنة» وأكل مال اليتيم يملأ البطنَ في 
الدنياء ويتحوّل نارًا في الآخرة. 
القول الثالث: 

المجازاة من نتائج التأثير الطبيعي للأعمال» أي ما يأتيه الإنسان من عمل -خيرًا كان 
أوشرًا- يترتب عليه نتيجة طبيعية فطرية» فالأعمال الصا حة يترتب عليها النتيجة الحسنة» 
وعلى الأعمال السيئة النتيجة الوخيمة. فمثلا: يبذر البذور» ويسقي الزرع» ويحرث الأرض 
فتظهر نتيجته متمثلة في الغلة» وأما إذا شرب السم» فإنه يموت» وإن شرب الخم رأسكر, 
وإذا جاء السيل هلكت القرى والإنسان والحيوان» ويعم الدمار. 
القول الرابع: 

التفويض: أي: يعطي الله تعالى الجنة على الإيمان والعمل الصالح» ويدخل النار على 
العمل السيء» ولیس لبقت أن اسب الله تعالى أويسأله: ل فعل كذا وكذا؟ بل يسلم نفسه 
إلى الله تعالى» وهذا هو التفويض. فمثلا: يبني الرجل منزلاء فيخص جزءا منه بغرفة النوم» 
وجزءا آخر منه بالمطبخ» وجزءا آخر منه بدورة المياه» ولا يحق للقادم عليه أن يسأل صاحب 
المنزل: لم بنيت المطبخ هنا؟ ولم بنيت دورة المياه هنا؟ فهذا ما عليه المالك المجازي» حيث لا 


9 
2 
3 

خآ 


يحق لأحد أن يسأله. والله تعالى مالك لكل شىء حقاء ولذا قال تعالى في كتابه: 8 لَاضْكَلُ 


سيوم ل عر 3 وہ ر2 57 


يفعل وهر يسلود © (الأنبياء: ©) 
قال الشاعر الفارسي: 
اكثون كرا دارع کہ ير سد ز باغيان ‏ يبل ےکر كل جر شنيرء وصباج كرو؟ 
(أنى لأحد أن يسأل صاحب الحديقة: ما ل اا ما سمع الزهر؟ وما فعلت 
ريح الصبا؟) 


القصيدةٌالّماويّة ۳۷ شرخ العقي ل الكلحاويّة 
مبحث القدر المبرم والقدر المعلق: 

القدر على نوعين آخرين: قدر مبرم» وقدر معلق. 

)١(‏ القدر المبرم: الذي لايتوقف على شيء. 

(1) القدر المعلق: الذي يتوقف على شيء. 

فمن أمثلة القدر المعلق: من وصل رحمه زاد في عمره. وإن لم يصل رحمه. لم يزد في 
عمره. ففيه أمران: ١-زيادة‏ العمر تتوقف على صلة الرحم. ۲- الله تعالى على علم ما كان 
ا لذن الاتكال يك أ ای ای يعمل وها او دوه ا 
إلى الله تعالى» وهو لا يتغير. وأما بالنظر إلى أن زيادة العمر يتوقف على صلة الرحم» فهو قدر 
معلق» ويدخله التغيير. 

يقول مجدد الألف الثاني رحمه الله: «دعائي رد قدري المبرم). هذا كلام الصوفيةء 
ومعنى الرد والتبديل أن ما ظنه مبرماء كان معلقا في الواقع» وإلا فإن دخول التغيير في القدر 
المبرم ينافي معنى الإبرام. 

يذكر معظم العلماء قسمين للقضاء: -١‏ القضاء المبرم» أي المحكم غير معلق على 
شرط. ۲- القضاء المعلق أي المشروط بشرط. فمثلا إذا دعا المرء أو وصل رحمه رد ذلك 
قدره» وصلة الرحم تزيد في العمر» وتجلب البركة في الرزق. 

ذهب ابن التين السفاقسي» والحافظ ابن حجر والملا علي القاري» والعلامة الشوكاني 
وغيرهم إلى تقسيم القدر» ويقولون: يعلم الله تعالى كل شيء» مثلا: يصل زيد رحمه فيزيد في 
عمره» يصل رحمه فيبلغ من العمر تسعين سنة بدلا من ستين سنة. نعم» يمكن الزيادة 
والنتقصان في علم الملائكة. قال تعالى: يتخو َه ماس ويك عند أ الكت 4 (الرعد: ) 
فالمحو والإثبات قدر معلق فى علم الملائكة. 

وفصل الدكتور محمد أحمد كنعان الكلام في «جامع اللآلي شرح بدء الأمالي» (ص: 
55-5) ثم رد هذا التقسيم» وقال: القضاء هو المبرم لا غير. ورد التقسيم بقوله: لا دليل 
عليه. ثم إن الأجل الصحيح إذا كان في علم الله فقط» دون علم الملائكة فأنى لهم قبض 
الأرواح؟ فإن قلت: يخبرهم الله تعالى» قلنا: إذَّا أي فائدة في القدر المعلق إِذًا؟ 


القصيدةٌالسّماويّة ۳۲۸ شرح العقيدةالطحاويّة 


ولأن قوله تعالى: نامرا راه ق درا مَقَدُويًا 4 (الأحزاب: +)» وقوله تعالى: 8 وا ار 


- 


م 0 


نَه بوم سوا دَلَامَرََ ْم وَصَالَمُومِّن دُونْفهِمِن َال 4 (الرعد: »)٠١‏ وقوله تعالی: اداج أجلم ل 
ارون سَاعَدَوَلسَئَترِمُو 4 (الأعراف: ؛*) يدل على أن القدر نوع واحد فحسب. 

وقال النبي صل الله عليه وسلم في النذر:(إنه لا يرد شيا .(صحيح البخاري رقم: 53:4 
وقس عليه الرزق والأجل؛ فإنب| مقدران» وهو قدر مبرم. قال تعالی: شی سما َه 
مَعِسَتَهْرَف 0 انیا اق عض دران 4 (الزخرف: (rf‏ 

وقال تعالى: وما ات لتقي اَن موتا لاب دن أيه سحتب موعلا 4 (آل عمران: ») 

ومعنى قوله: إلا بدن اہ 4 القضاء والقدر. وفي حديث البخاري ومسلم: (إن الله 
يأمر الملك بنفخ الروح في الجنين وأن يكتب أربع كلمات هي: رزقه» وأجله» وعمله» وشقي 
أو سعيك). (صحيح البخاري» رقم:۳۲۰۸. صحيح مسلم» رقم:5747) 

روى مسلم في اصحيحها عن آم حبيبة رضي الله عنها أنها دعت لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ولأبي سفيان ولمعاوية رضي الله عنهما بطول العمرء فقال صلى الله عليه وسلم: 
«قد سألتٍ الله لآجالٍ مضروبة وأيام معدودةٍ وأرزاق مقسومة» لن يُعَجَّل شيئًا قبل حِلّه أو 
يؤر شيا عن حِلّه» ولو كنتٍ سألتِ الله أن يعيذك من عذاب في النارء أو عذاب في القير 
كان خيرًا وأفضل 4 شم مسل رقم 3 

وأجاب الدكتور كنعان عن الآيات والأحاديث التى 01 وقال: 

-١‏ لايصح الاستدلال بقوله تعالى: يتحو أده ميوقت وده امالك 4 (الرعد: 
)٠‏ على القدر المعلق؛ لآن من معانيه: أن الله تعالى ينسخ ما يشاء نسخه من الأحكام 
والآيات» ويثبت ما يشاء منهاء أو المعنى: ليعلم المشركون الذين يستعجلون العذاب أن 
لهلاكهم أجلاء 1 جاء أجلهم محاهم الله تعالى» ويبقي من لم يأت أخله يعن قال القرطبي: 
المقدر هو المثبت» وغير المقدر هو المحو. 

-١‏ ولايصح الاستدلال بقوله تعالى: # وَمَايَحَسَرْصِن مع مر وَلَا يحض مِنَ عمُرد إلا فيكتي إن 
لك کل آله یر (فاطر: ١1)؛‏ لأن من معانيه: أن أحدهم عمره طويل» والآخر عمره قصير» 
وكل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ. أو المعنى: أن عمر المعمَّره ونقصان عمره مع مرور 
الأيام كلاهما مكتوب في العلم الإلمي أو اللوح المحفوظ. 


التصيدةٌالتّماويّة ۳۲۹ شرح العقيد ةالمّلحاويّة 

- المراد بقوله: صم اج 4 في قولهط وص اج ولج مس عند 4 (الأنعام: ): 
اموت والمراد قر وات تس رقت اشر والبعية» أو المراد يقؤله کے لجل : 
الدتناء وا لر اد شرل « و اة 

ثم ساق الدكتور الحديثين اللذين يمكن الاستدلال ب) على القدر المعلق: 

الحديث الأول: «مَن أحَبّ أن يُبسَط له في رزقه. أويُنِسَأ له في أثره فليصل رجه». 
(صحيح البخاري» رقم:۲۰۹۷. صحيح مسلم» رقم:057؟): هذا الحديث يعارض قوله تعالى: إا ce‏ 
يخود سَاحَةوَلاِسَتََمُونَ 4(يونس: ١٠)؛‏ لأن المراد به البركة في العمر» والتوفيق للطاعات» 
والأولاد الصا حون أو الثناء الحسن له. 

وقيل: كتب الله تعالى أن فلانا يصل رحمه» فيعطى من العمر كذا وكذاء وهو قضاء 
مبرم من غير تعليق على شيء. 

الحديث الثاني الذي يستدلون به على القدر المعلق قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يرد 
القضاءً إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا الب. (سئن الترمذي» رقم:۹٠٠۲)»‏ في إسناد الترمذي أبو 
مودود ضعيف» نعم صحح الحاكم والذهبي لرا اشر الحاكم .)٤۳۹/۱(‏ قال أبو 
حاتم محمد بن حبان: معنى الحديث: الدعاء الدائم يسهل القدرء والإحسان يملا الحياة 
مسرة وفرحا. وهذا هو الزيادة في العمر. 

وبهذا انتهى كلام الدكتور المفصلء ويمكن الاختلاف والبحث فيا قاله الدكتورء 
بارك الله تعالى في عمره. وأعرضنا عن الإطالة واكتفينا بتلخيص كلامه. 
فائدة: 

عمل غير واحد من علائنا رسائل حول مسألة القدر. قامت إدارة الإسلاميات 
بلاهور بنشر رسائل خاصة بمسألة القدر لكل من العلامة شبير أحمد العثاني» وشيخ 
الحديث محمد إدريس الكاندهلوي» والمقرئ الشيخ محمد طيب رحمهم الله تعالى. 


السيأاكالة .شغ ااا 





- وَصَرَبَ طم آجَالا . 
الآجال: جمع «أجل): نهاية الوقت المحدد» والموت» والمدة المحددة ف العمر. 


وقت موت كل أحد محدد: 


جعل الله ليا لموته محدداء لا يستأخر عنه ساعة ولا يستقدم. قال 
تعالى: هْوَالرِى لک نین مَنطين فوفس أا جلى نة 4 (الأنعام: ؟) 

معنى الآية: الله الذي خلقكم من الطين بواسطة آدم عليه السلام» وفيكم الحديد» و 
ا حجر» والماء وغيرهاء ثم ضرب لوتكم أجلا. وجعل ليوم القيامة أجلاء يفنى فيه الكون 
كله. 

ال :« ES‏ أ ادیش ترون سام یسیو € (يوس: )١‏ 

وقال rT‏ ن موتا بدن اک ڪ اماد ) (آل عمران: 1:5) 

وقد فارق محمد صل الله عليه وسلم هذا الكون في أجله المسمي 


ولو كانت الدنيا تدوم بأهلها # لكان رسول الله فيها مخلدا 
(السحر الحلال في الحكم والأمثال» ص۸٤۰‏ ط: دار الكتب العلمية» بيروت) 


وقال تعالى :لأ ومایع مرون مُصََرَ وَلَايْقضمِنْعمُروِم لاف ک4 (فاطر: )1١‏ 

المعنى: طول عمر البعض» وقصر عمر الآخر مكتوبان في اللوح المحفوظ, أو المعنى: 
نقص عمر البعض وزيادة عمر الآخر مكتوب على وجه القدر المعلق في اللوح المحفوظ بأنه 
يطول عمر فلان كذا مدة إذا عمل العمل الفلاني» وإن كان ذلك قدرًا مبرمًا في علم الله 
تعالى» فمثلا لو وصل رحمه طال عمره عشرين سنة» وفعلا قام به فطال عمره. 

وال تغال وک نه أَحْصَيْسَهُ ف مام يرن 4 (يس: ) 

وقال تعالى : لکل بعتا © يتخ أله ييي عند أ ألكتي ©4 (الرع) 

أي:يمحو الله تعالى ويثبت القدر الذي كتبه» وهو محفوظ عند الله تعالى. كما وردت 
الأحاديث بأن الذنوب تنقص الرزق» ويرد الدعاء القدر. وصلة الرحمن تزيد في العمر. 

وحملوا هذه الآية على معنى آخر وهو: لكل زمن أحكام مكتوبة ومقررة فما شاء الله 


الكصيدةًالشماويّة ۳۳۱ شرح العقير ةالمّاحاويّة 
تعالى نسخه من الأحكام نسخه في الزمن الآخر. وما شاء إثباته أثبته» ونسخ الأحكام هذا لا 
يرجع إلى نقص في العلم؛ لأن الله تعالى عنده اللوح المحفوظ, الذي كتب فيه كل شي 
ويراعي في هذا النسخ مقتضيات كل عصر ومصا حه. وإلا فإن الله تعالى عالم الغيب. 

وكا أن أجل الموت محددء كذلك أسباب الموت مكتوبة» بأن فلانا يموت في مرض 
كذاء وفلان يموت بالقتل» وكتب رزق الخلق الذي يصله قبل موته لا محالة. 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (إنه لن يموت العبد حتى يبلغه آخر رزقه هو 


له). (صحيح ابن حبان» رقم :۰۳۲۲۹ وإسناده صحيح على شرط مسلم. وابن ماجه» رقم:54١؟)‏ 


هل يموت المقتول على أجل موته؟: 

ذهب أهل السنة والجاعة إلى أنه لا يستأخر أحد ولا يستقدم أجله المحدد لموته. 

وينسب إلى المعتزلة عامة أنهم يقولون: إن القتل قطع الأجلء وإنه كان يحبى لو لم 
يقتل. ولكن تدل كتبهم على أنهم اتفقوا على أن المقتول يموت على أجله» وإنما اختلفوا: هل 
كان يموت في نفس هذا الوقت لو لم يُقتل أو يحيى أكثر؟ أو يمكن ذلك وهذاء أي: يمكن 
الأمران؟ حكى القاضي عبد الجبار القول الأول عن أي الهذيل» والقول الثاني عن البغداديةء 
والقول الثالث هو قول عبد الجبار نفسه. 

قال القاضي عبد الحبار المعتزلي: «اعلم أن من مات حتف أنفه مات بأجله. وكذا من 
قل فقد مات بأجله أيضًاء ولا خلاف في هذا. والدليل عليه أن الأجل ليس المراد به ههنا إلا 
وقت الموت» وهما قد ماتا جميعا في وقت موتها. وإنما الخلاف في المقتول لو ل يقتل كيف 
يكون حاله في الحياة والموت؟ فعند شيخنا أبي الحذيل أنه كان يموت قطعًا لولاه وإلا يكون 
القاتل قاطعًا لأجله» وذلك غير ممكن» وعند البغدادية أنه كان يعيش قطعًاء والذي عندنا أنه 
كان يجوز أن يجيا ويجوز أن يموت» ولا يقطع على واحد من الأمرين فليس إلا التجويز). 


(شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي» ص 78١‏ فصل في الآجال. ط: مكتبة وهبة القاهرة) 


العصيد ة ٌالسّماوّة سا شر العقيرةالطحاويّة 


5 ل ف عَلَيْهِ شَِيْءٌ م ل ل ل 


لرن E‏ ا 00 


علم الله تعالى بأفعال المخلوق وأعماله قبل خلقه: 

علم الله تعالى ازل فهو على علم تام بأحوال المخلوق من الأزل» فعلمه محيط بجميع 
الموجودات والمعدومات» والممكنات والمحاللات» والحزئيات والكليات» والذوات 
والصفات. فالمخلوق وما يصدر منه من الأعمال من خلق الله تعالى في علمه من الأزل. 

قال تعالى :واه کلک و مانم 4 (الصافات: 53) 

فعلم أن الله تعالى خالق لأفعال العباد» ومن عقيدة أهل السنة والجاعة أن الله تعالى 
عالم بأعمال العباد وأفعاهم. ويقول المعتزلة: «ما) موصولة» والمعنى: ما تصنعون من 
الأصنام» أي: الأحجار من خلق الله تعالى. ونحن نقول: ١ماا‏ مصدرية» وإن حملت على 
الموصولة» و أريد بها الأصنام» فإنها -الأصنام- عبارة عن حجر وحديد- وهو من خلق الله 
تعالى-» وعن صورتها التي صورها الإنسان» وهي كذلك من خلق الله تعالى. 

وقال تعالى: إِنَّرَبّكَ هو ّى اللي 4 (الحجر: <م) 

وقال تعالى:# وهو ڪل سىء ليم (البقرة: 65) 

وقال تعالى: یکمن حَآقَوَهوَلِيكُ يرك (للك: )١‏ 

قال وسو لاله عبن الله فيه وك هن أحدكم مُجْمَع حَلقه في بطن أمه أربعين 
يوماًء ثم يكون علقةً مثل ذلك» ثم يكون لمكيل قبا عن د بار رار اريم 
كلمات» ويُقال له: اكتبْ عَمله» ورزقه» وأجلّه وشقيٌ ن أو سعيدٌ ثم يُنمَّخ فيه الروح...» 
(صحيح البخاري» باب ذكر الملائكة» رقم:۲۲۰۸) 


إيراد: إذا كان الله تعالى على علم بمن يفعل الخير» ويمن يفعل الشرء وبأهل الجنة 





(۱) قوله (أفعالهم) سقط من ۲› ”ل 0 ا AYY TIYE 5551 (۹01۷ 111° 1£ 1۲ 11 ٩‏ 
.٠ ١‏ والأوضح ما أثبتناه من بقية النسخ. 

"0١ INT f (1)‏ اليخلقهم». ولا يضر المعنى. وسقط من 207 ۳۳ قوله «قبل أن خلقهم». 

() قوله «وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم» سقط من »٩‏ و۱۷» .٤‏ وقي ۱۳ «وعلم ما هم غافلون من قبل 
خلقهم». والصحيح ما أثبتناه من بقية النسخ. 





القصيدةٌالسّماويّة م شرح العقيدةالطحاويّة 
وبأهل النار» فم معنى البلاء في قوله : ا یتیک َو لحَسَنْ ع4 (الملك: ( 

الجواب عنه: يعلم الله تعالى ما كان وما سيكون, ولكنه أمر عباده بإتيان بعض 
الأفعال» ومنعهم من بعضها إتماما للحجة؛ ليكون العباد على علم بمن يستحق فضل الله 
تعالى بامتثال الأوامرء والانتهاء عا باهم عنه. ويمن يأتي المناهي» ويضرب بالأوامر عرض 
اا ق الات 

ط لبوك َعَم أي: ليظهر المطيع من العاصي بحسب على ما سبق به علمه. 


0 ا 


٠‏ وَأَمَرَهُمْ بطاعَيَ وَكَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِه. 





الطاعة: امتثال الأوامر والانقياد لما. 


أمر الله تعالى الخلق بالطاعة» وغباهم عن المعصية: 

خلق الله تعالى الخلق لعبادته» وأمرهم بالحسنات» ووعد عليه بالأجر والثواب من 
فضله» و من ال وتو ا عل الخصية, 

قال تعالى : ا وَمَاحَلَقَتُ َلََثْلَلْنَ الإ ادون © (الذاريات: (٦‏ 

ِيعَبْدُونِ : أي لآمرهم بعبادتي وأنهاهم عن معصيتي. 

حكى الماوردي عن مجاهد في تفسير قوله :عدون # لآمرهم وأنماهم.(النكت والعيون 


(Vo /o 
وقال تعالی: إت أهيامُر بألعدل وخسن وایتاي ذی اشرق کین الوا والشگر‎ 
)٩١ (الححل:‎ E 


1 


لسار وي لقولة تعال 131 SNA E‏ 


عر ل ار Sa.‏ ولو 
لم يكن فيه غيرٌُ هذه الآية الكريمة لكمّتْ في كونه تبيانًا لكل شيءٍ وهدى). (تفسير أي السعود 
/1(. 

وفي «المدارك): «هي أجمع آية القرآن للخير والشرء وهذا يقرؤها كل خطيب على المنبر 
في آخر كل خطبة لتكون عظة جامعة معة لكل مأمور ومنهي). (مدارك التتزيل ۲/ )٠۲١‏ 


القصيد ة ٌالسّماويّة مم شر العقيدةالطحاويّة 
٠‏ کک يلي: 
-١‏ | رال > أي: الإنصاف E‏ : التوحيد أيضًا. 
0 أي: الإخلاص ف العبادات وغيرها. 
؟- وَالِْْسَن : أي: إحسان العبادة وإكمالما. 
؛- وَالِْحَسَن : أي: الإحسان إلى الناس. 
٠‏ - وَإِيسَآي ذِى ألْقّرَقَ ء أي: المال والدنيا. 
-١‏ وَلِيتَآي ذى لمر أي: الدين. 
فهذه 00 مأمورات. 


00 


يتن الحا : 

-١‏ الفحشاء الشيطانية: اللواط» وغيرها. 

؟- الفحشاء النفسانية: الزناء ونحوها. 

وأَلْمُنگر على قسمين: 

-١‏ النفساني» مثل النوم» أو اللعب وقت الصلاة. 

؟- الشيطاني» مثل شرب الدخان» وشرب الخمر» ونحوهما. 

وبي على قسمين: 

-١‏ النفساني: مثل الاستيلاء على أرض القريب ظلمٌ نفساني. 

-١‏ الشيطاني» مثل ضرب أحد والتضييق عليه من غير سبب. 

NS 

دقال تعال :لاون برطو ج جگ ری من تخو الان 
کک الور الْعَظيمٌ رَس نض أنه روا رت وہ ES‏ 

خد ARES‏ رك یٹ ©4 ر 

إيراد: إذا كان خلق الجن والبشر للعبادة» وهي مرادة الله تعالى» فا باهم لايعبدونه؟ 
ومراده تعالى لا يتخلف عن إرادته. 

الجواب: -١‏ اللام للعاقبة» ولا تترتب النتيجة على بعض الأشياء أحياناء مثل الإضاءة 
لطر كرا واد لم 

۲- «(خلقت)» ر فعض مرت فالجن والإنس مأمورون بالعبادة» ولكن كثيرا منهم لا 


العصيدةٌالسّماويّة Yo‏ شرح العقير ةالمّلحاويّة 
يعبدون با هم من الاختيار. 
- أو المراد بايعبدون») يستعدون للعبادة» أي يحمل الجن والإنس استعداد وكفاءة 

العبادة» واستعدادهم مراد الله تعالى» ولكن الكفار کلهم» وبعض المسلمين ضيعوا 
استعدادهم» فلا يعبدون الله تعالى. 

؛- المراد بالعبادة الطاعة والخضوعٌ» فالمسلم والكافر كلاهما مطيع لله تعالى» والمسلم 
يطيع الطاعة القهرية والاختيارية معاء والكافر لا يطيع الطاعة الاختيارية» وليس له 
الأعراض عو الطاعة القهرت ذا اراد الله تسريه ل E‏ ارا يمه 

وقال تعالی: ایکا اموت وَل بجاو اسن مک4 (اددد: » 

إيراد: إذا كان الله تعالى ينهى عن المعصية فما معنى قوله تعالى : ئا اردتا ندرك ق أ 
مرها فقس فوأ فبها عى ها الول مدَمَرنََا دمي © (الإسراء: 00١‏ الظاهر أن معناه: 0 المترفين 
بالفسق؟ 

والجواب عنه من ثلاثة وجوه: 

-١‏ إذا أردنا إهلاك قرية أمرنا مترفيها بالطاعة» فيعصون» فيحق عليها قولنا وتتم 
الحجة عليهاء فندمرها تدميرا. 

-١‏ معنى «أمرناهم» جعلناهم أمراء» أي جعلنا مترفيها أمراء وحكاماء فيعصون» 
فيقعون في هوة الحلاك والدمار. 

۳- معنى (أمرنا مترفيها): كثّرنا مترفيهاء فيمرحون في المعاصي» ويبلكون. 


وو ے2 4( 
تنفد 


ت 


لااد إلا ما شَاءَ لحم قَمَا شا طم کان ٠‏ وما ا 





قال تعالی: الرَتَرَأنَ أ سر ڪر ماف اض وَالفت بتر في لر بأمروه ونيىك 


ألما أن هَمَعلَ الاي ضلا ذد 4 (الحج: 0د) 


(۱) في ۳» ٦‏ «بقدره». وفي ۳۳ ابتقديره». والمثبت من بقية النسخ. والمعنى سواء. 

(؟) فى ۰۱۲۳ ٠5‏ 88 الوَيَنفُلٌ بمشيئته). بدل قو له (ومشيته» ومشييّه تنفذ). وا مشت مر بقية النسخ. والأصح ما أشتناه. 
قي ويلفك بمسيكتهة؟. ندل فو لهو مسيتة) :ومسي والمتبت من بف والا ضح ما اد 

(۳) في ۲ «ما شاء الله كان». والمثبت من بقية النسخ. والمعنى سواء. 


العصيد ةٌالتّماويّة Ek‏ شرح العقيدةالطحاويّة 


وقال تعالى: إو ما شاو إلا أن أ (الإنسان: )٠‏ 


إيراد: تفيد الآية الكريمة أن إرادة الإنسان متوقفة على إرادة الله تعالى» فإذا عصى 
الإنسان عصى بإرادة الله تعالى» وإرادة الله تعالى أقوى» فيجب أن تنسب المعاصي إلى الأقوى. 
والعياذ بالله. 

الجواب من وجوه: :)١(‏ معنى الآية أن إرادة الله تعالى تساير إرادة الإنسان» أي 
(مشيئتكم مع مشيئة الله) ولا تعوق إرادة الله تعالى إرادة الإنسان في الغالب» كيلا يعود 
الإنسان محبورًا محضًّاء فإذا شرب الخمرٌ لم تسقط الملائكة الكأس من يده» وحين تحول إرادة 
الله تعالى إرادة الإنسان لا يتحقق عمله. فلو أن رجلا صعد إلى الشجرة» وبدأ يقطع 
الغصون» وفوجئ بالسقوطء أو فوجئ بالاصطدام وهو يسوق السيارة فهات» لم يكن عليه 
ذنب الانتحار» فكانت إرادة الله تعالى أقوى؛ ولكنها تابعة لإرادة الإنسان ومؤيدة لماء 
فالأقوى لا ينقض الإرادة بصفته أقوى؛ بل هو بمثابة التأييد لما. 

وإذا رفع الإنسان كأس الخمر إلى فيه لم يشل الله تعالى يده إلا ما شاء الله» وحيث 
نقض الأقوى الأضعف لم يكن على الأضعف ذنب العمل؛ لأنه لم يعمل. 

(0) وقد تأي المشيئة بمعنى الإيجادء قال القاضي خان في أول كتاب الطلاق: «إن قال 
لزوجته:شئت طلاقك» وقع» وإن قال: أردت طلاقك» لم يقع). (قاضي خان على حاشية الفتاوى 
لمندية »)401/١‏ فعلم أن الإرادة تتضمن معنى الطلبء والمشيئة تتضمن معنى الإيجاد 
والوجود. فمعنى الآية: وما توجدون شيئًا إلا أن يوجده الله ويتم وجوده. 

واعلم أن الشيخ عبد الحيى اللكنوي رحمه الله رد في هامشه على «شرح الوقاية» قول 
صاحب شرح الوقاية بأن المشيئة بمعنى الإيجاد» وحكى عن المتكلمين وبعض الفقهاء أن 
المشيئة ترادف الإرادة.(حاشية شرح الوقاية» كتاب الطلاق ۲/ .)٠١‏ 

وتضمينْ المشيئة معتى الإيجاد» وقد ذهب إليه بعض الفقهاء» ولعله معروف في بعض 
المناطق العربية. والله أعلم. 

أو معناه: وما تشاءون إيجاده وكسبه إلا أن يشاء الله تقديره وتيسيره. مثلا: إذا شتتم 
الوصول إلى مدينة من المدن فلا تصلون إليها إلا أن يقدر الله الوصول ويسهل» فلو حدث 


القصيدةٌالكَماويّة اس شرح العقير ةالمّاحاويّة 
تصادم السيارة في الطريق فلا تصلون إليهاء بل تصلون إما إلى القبر» أو المستشفىء أو إلى 
فراش الأهل. ويدل على هذا التأويل ما ورد في دعاء الاستخارة: «اللهم إن كنت تعلم أن 
هذا الأمر خير لي في عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي). (صحيح البخاريء رقم:525) 

فدعاء التقدير والتيسير يدل على أن الأمر لا يتم بدون تقدير الله تعالى وتسهيله» وأما 
وجود الفعل الاخيتاري فبإرادة العبد واختياره. 

(۳) وربا أطلقت المشيئة على الرضا أحياناء والأكثر ترادفها للإرادة. ىما يذكرون في 
كتاب الزكاة: «إنك لتعطي من شئت).(سنن أي داود رقم:221777 . وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: «فهل لك أن تؤم الناس؟ فقال: نعم إن شئت» 
زو اناري ر وروی أبو داود في سننه عن النبي صل الله عليه وسلم قوله 
للصبي: «هذا أبوك وهذه أمك» فخذ بيد أمهها شئت).«سنن أي داو رقم:۲۷۷٠).‏ وقالت سودة 
رضي الله عنها للنبي صل الله عليه وسلم: الأمسكني واقسم لي ما شئت).(صحيح البخاري» 
رقم:054)» وقال رسول الله صل الله عليه وسلم للمتوى عنها زوجها: «قد حللتٍ فانكحي 
من شئت) .(مسند أحمد, رقم:٦٥٦٦۲)‏ 

فالمراد من المشيئة في الآية الكريمة هو الرضاء والخبر بمعنى الإنشاء. ويأتي الخبر 
بمعنى الإنشاء» نحو قوله تعالى: اروت وسوک ولاج دال ف الي 4 (البقرة: 100 فالمعنى: 
إياكم أن لا تشاءوا إلا ما برضي الله تعالى» واتقوا الله ولا تأتوا ما يغضبه؛ لأن الله تعالى عليم 
حكيم: ده انيما حًا 4 (النساء: )1١‏ 

لايكون إلا ما شاء الله تعالى» قال الشاعرالأردي: 

دك لاك با حلب كياموتاس ‏ 4 وی موتا ے جو منظور خر ا موتا ب 

(ماذا يكون وإن بالغ المدعي في إرادة السوء؛ إنه لا يكون إلا ما يرضاه الله تعالى). 

وكل شيء في الكون من الخير والشرء والفرح والهمء والنفع والضرء والراحة 
والمصيبة» والعز والذل» والغنا والفقرء والحياة والموت» والسراء والضراء -يتحقق بإرادة 
الله تعالى» فا أراد الله تعالى وجوده وجد وتحقق» وما أراد عدمه لم يوجد ولم يتحقق. ولا 
دخل لإرادة العباد ومشيئتهم فيه. وإذا اقترنت إرادة الله تعالى بإرادة البشر تحقق ووجد» وما 
لم تقترن به إرادة الله تعالى انعدم وتلاشى. 

وحكى البيهقي في «الأسماء والصفات» بإسناده عن الإمام الأزواعي قوله: «قال 


العصيدةًالشماويّة ۳۸ شرح العقير ةالمّاحاويّة 
الأوزاعي: أتى النبي صل الله عليه وسلم مبودي فسأله عن المشيئة» فقال: «المشيئة لله تعالى»» 
قال: فإني أشاء أن أقوم» قال: «قد شاء الله أن تقوم»» قال: فإني أشاء أن أقعد قال: «فقد شاء 
الله أن تقعد)» قال: فإني أشاء أن أقطع هذه النخلة» قال: «فقد شاء الله أن تقطعها»» قال: 
فإني أشاء أن أتركهاء قال: «فقد شاء الله أن تتركها». قال: فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام» 
فقال: لقنت حجتك كا لقنها إبراهيم عليه السلام). (الأسراء والصفات للبيهقي ٠٦۷/١‏ باب قول الله 
عزو جل: تما4 وإ انس اد وقال البيهقي: هذا وإن كان مرسلا فما قبله من الموصولات في معناه يؤكده) 

ولا تستلزم إرادة الله تعالى ومشيئته رضاه» ولذا لا يصح قول الكفار والمشركين با 
حكاه الله تعالی عنهم ١:‏ وسا آل مآ شرك وَلدءَابَآوَُا 4 (الأنعام: +1)؛ لأن المشيئة تختلف 
عن الرضاء واعتبار المشيئة دليلا على رضاه تكذيب للرسل كلهم والكتب السماوية كلها؛ 
فإنه تعالى لو رضي بالكفر لم يرسل الرسل» ولم ينزل الكتب. فإرساله تعالى الرسل» وإنزاله 
الكتب» دليل على أن كفر الكافر بإرادة الله تعالى ومشيئته» ولكنه لا يرضى الله تعالى به» قال 
تعالى : لَص لواو لتر (الزمر: )١‏ 

لايأتى العبد عملا من الأعمال إلا باختيار» فإن كان خيرا اقترن به - علاوة على قضاء 
الله وقدره» وإرادته ومشيئته- رضاه وحبه وأمره. وإن عمل سيئة اقترن قضاء الله تعالى 
وقدره وإرادته ومشيئته دون رضاه وحبه» بل يرتكب نواهي الله تعالى. قال تعالى: وان بر 


سم 


سک فووا اذو من عند اه وان تھ سیه رومز و من عند ل ل من عن او شال کو SAE‏ 
يفقو حًا 4 (النساء: ۷۸) 

إيراد: إذا كان الشر بإرادة الله تعالى شأن الخير» فلم يعدب العبد؟ 

الجواب: عمل الشر بإرادة الإنسان» وإرادة الله تعالى تؤيد إرادته» ليستمر فاعلا مختارّاء 
أو نقول: حين يريد الإنسان كسب الشرخلقه الله تعالى» فإذا أراد الإنسان شرب الخمر 
أوصل الله الخمر إلى بطنه حسب إرادته» ولا يسد حلقه. 

قال تعالى :ولوش رَبك مَافَصَلُوهُ 4 (الأنعام: ؟٠1)‏ 

وقال تعالى: وَل رك ننن لاض ريما 4 (يونس: .:) 

المعنى : لوشاء الله تعالى الجبركم على الإيمان» فيؤمنون جميعاء أو: لو شاء الله تعالى لخلق 
الإيمان فيكم» ولكن لم ينشا الإيهان لعدم إرادتكم. والحاصل أن معناه عند المعتزلة: لو شاء 
ربك لأجبرهم على خلق الإيمان. وعند أهل السنة: لو شاء ربك لخلق الإيمان فيهم إجبارًا. 


العصيد ة ٌالكّماريّة ۳4 شرح العقيد ة الطاحاويّة 

وقال تعالى لنبيه صلی الله عليه وسلم: إِنَّكَ لا دی من أَحَبَت وڪن أ ِى من 
سء 4 (القصص: )٠١‏ 

المعنى: لا تخلق المداية» ولا توصل من أحببت (كأبي طالب مثلا) إلى الهدف المنشود؛ 
ولكن الله تعالى يوصل من يشاء إلى الهدف المنشود» ويخلق الحداية. نعم» بإمكانك أن تريه 
الطريق وترشده إليه» قال تعالى: ونك لدی إل رمش قير 4 (الشورى: ؟ه) 

نزلت هذه الآية الكريمة في أبي طالبء قال أبو هريرة رضي الله عنه: لما حضر أبا 
طالب الوفاة» دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: «يا عمء قل لا إله إلا الله» 
أمهدالك ايو الفيافة فقال أبو طالب: لولا أن تعيرّني قريش لأقررت عينك بهاء فأنزل 
الله عز وجل: ك لاتَقَدى من أَحبَبَتَ بتو هى مَنيَقَآءْوَهْوَعكَمْبَالْممَحَدينَ4 (القصص: 


7 ). (مسند أجمد رقم: ۷ وإسناده صحيح على شر ط مسلم). 


0 2 01 2ه ا 5 E‏ 2 2 2ه أ 
٣-يهدي‏ من دشا وَيَعصم E‏ 1 وَيْضل من دشا 
AQ‏ 1 اس 6س 0 O‏ 
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3 رر 
ا ا a‏ 0 (0( 
-٣‏ وَكْلهم يَقَلبُونَ في مَشيَته بَيْنَ فَضْلِهِ و E‏ 


يوفق الله تعالى لمن يشاء من عباده للطاعة والعبادة» ويحفظه من معصيته» ويرزقه 
الصحة والعافية الجسدية والروحانية» وهو فضل منه سبحانه؛ لآنه لا يجب على الله تعالى 





(0) فى كن «E CY‏ م لاض Vee CECT CY CY CY NR NV N‏ 0009 51ل ۳ 55 زيادة (من يشاء) 
بعد قوله «ويعافي». ولا يضر المفهوم. 

(۲) في ١5‏ بعده زيادة «وكرما». ولا يتغير المعنى. 

(۳) قوله «ويخذل» سقط من .١5‏ والمثبت من بقية النسخ. 

)£( كك م لاط ةك e ECT RNY‏ ۰ 5" زيادة (من يشاء) بعد قوله 
«ويبتلي». ولا يضر المفهوم. 

٠١۱٤ ۱۲ ۱۱ 61١9 o٦ ۳ وسقط من‎ .١ قوله «وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله» سقط من‎ )٥( 
قوله «بين فضله). والمثبت من بقية النسخ. وني 5؟ بعده زيادة «والله تعالى يفعل ما يشاء‎ 55054 ۳۱ 0805589 
ويحكم مايريد». ولاايضر في المفهوم.‎ 


القصيدةٌالسّماويّة 8 شرع العقيدة الطحاويّة 
شيء» ويضل الله تعالى من يشاءء ويخذله» ويبتليه بالمصائب الجسدية والروحية» وهو عدل 
منه؛ لأنه يملك كل شيء حقاء ويحق للمالك التصرف في ملكه» قال تعالى: الا يسمَلْكَمَايفَعَلُ 
وَهْر مكلو 4 (الأنبياء: 6) وقال تعالى: إوَيَفْعَلَأسَْمَايضَآءٌ € (إبراهيم: ۲۷) 

وليس هذا ظلم| من الله تعالى؛ لأنه تعالى عن الظلم قال تعالى:« وَلَابَعْرَبّكَ اعا 4 
(الكهف: 45) 

ببدي: أي يخلق ال هداية في العبد. هدى فلانًا: أرشده. قال تعالى :8 وَكَمَيَسَهُ الجن 4 
(البلد: )٠١‏ أطلعناه على طريق الخير والشر. (وسيأق التفصيل لاحمًا). 

يعصم: عصّمه الله: صانه من الوقوع في الحلاك والضلال. 

يعاني: عافاه الله معافاة: حفظه من الأمراض والآفات» ورزقه العافية» ومن عليه 
اا 

العافية: دفاع الله 

الفضل: إعطاء ما لا يستحق العبد بنفسه»ء وإيثار النعمة عليه با لا يستوجبه بأصل 
شأثة: 

عل عدن اوا آم يذه عن تفر قال ساق وان كذ لك فق ای 
لِد (آل عمران: :17) 

الخذلان: خلق قدرة المعصية في العبد. 

يبتلي: ابتلاه الله: امتحنه. يلاه بلاءً: اختبره بالمصائب. 

العدل: البدل المساوي من غير ظلم. 

قال تعالى :وما صب کن مُصِيبَةٍَمَاكسَبَت بدك ویحفو عن كدر 4 (الشورى: .") 

الابتلاء بالمعاصى بسبب الذنوب إشارة إلى العدل» والعفو عن كثير من الذنوب 
إشارة إلى الفضل . 

قال تعالى :ا اص اکور تة لے وما ص اک من سو قن لَك وارس اک للا دول وکن 
بال سَهِيدَا € (النساء: ۷۹) 

الحسنة التي تصيب المرء فضل من الله تعالى» والسيئة التي تصيبه من جزاء أعماله 
السيئة. وهو عدل من الله تعالى. 


القصيد ٌالتّماويّة 4م شرخ العقيلةالطحاويّة 


أا عل م 
-١‏ إراءة الطريق» قال تعالى : ولك لدی إل عصرم شتير (الشورى: ؟5) 

وقال تعالى : اتود فدھ راس تا اآح ع لدی ) (فصلت: )١‏ 

فالحداية في هذه الآيات بالمعنى الأول. 

-١‏ الإيصال إلى المطلوب, والحداية مهذا المعنى الثاني خاصة بالله تعالى» قال تعالى: 


ج 7 
اس 
وض عد د 7 


إت هری من اتون دى من ياء 4 (القصص:<ه) 

وقالت المعتزلة: الأصلح للعبد واجب على الله تعالى. وهذا غير صحيح؛ لأن الله تعالى 
يقول : و اه بض لم بسا ودی من يا 4 (فاطر: ۸) 

وقال تعالى: رار شا یتاگل یں هدا 4 (السجدة: )١‏ 

وقال تعالی: یضر بو را وَيَقَدِى بو نرا 4 (البقرة )٠١‏ 

نزل القرآن الكريم هدى للناس؛ ولكن كثيرا من الناس ضلوا بالقرآن لإنكارهم 
وعنادهم» كا أن النار لطبخ الطعام» فإن وضعها أحد في ثيابه أحرقته. 


ص« ب 


وقال تعالى: 9 وَلَوَّسَ رَبك لم من ف آلذرض كُلْهُمَ جميعًا 4 (يوس: )٠١‏ أي: لو شاء ربك 


2 


لآمن كل من في الأرضء ولكن لا إكراه في الإيهان» قال تعالى: لاء ف لين 4 (البقرة: )٠١‏ 
لبقتل المرتد إذا لم يكن الإكراه في الدين؟ : 

TE‏ امول باق سركي رياه ا 
الإيهان و إما السيف؟ ولم شرع القتال والجهاد؟ 

الجواب: -١‏ يقول بعض أهل العلم: هي منسوخة؛ لآن العرب أكرهوا على الإسلام» 
وإلا يقتلوا أو يستعدوا للقتل. 

-١‏ من خصائص أهل الكتاب أن يؤدوا الجزية أو يحملوا على الإيان. قال عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه لعجوز نصرانية: «أسلمي أيتها العجوز تسلمي» فقالت: أنا عجوز 
كبيرة وأموت إلى قريب» فقال عمر: اللهم اشهد, ثم تلا قوله تعالى: [ لدإِْراه في أدبن 4. 
(الناسخ والمتسوخ للنحاس» ص55 ؛ ط: مكتبة الفلاح؛ الكويت) 


العصيدة ٌالتّماوّة e‏ شرح العقيدالطّحاويّة 

سبب نزول هذه الآية أن المرأة من الأنصار تكون مقلاتا فتجعل على نفسها إن عاش 
ها ولد أن تهوده» فلا أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءناء 
ونحملهم على الإسلام فأنزل الله عز وجل هذه الآية.(تفسير ابن كثير /١‏ 587). 

والحاصل أن الإكراه بقي في مشر كي العرب والمرتدين» دون أهل الكتاب. 

-٣‏ معناه: لا حاجة إلى الإكراه في الدين» فقد تبين النور من الظلام» وقد يحصل 
الإكراه لمصلحة خاصة. فمثلا: يقول القائل: لا تأتوا بالماء؛؟ فإني لست عطشانا. ثم شرب 
سؤر بعض الصالحين. وقس عليه الإكراه على مشركي العرب» لتكون جزيرة العرب قلعة 
حصينة للإسلام في أمن من دسائس ومخططات الأعداءء أو يقتل المرتدٌ لصيانة ثغور 
الإسلام الفكرية» وكيلا لا يتلاعب المرتدون بالإسلام. 

4- الإسلام كله خير» والإكراه عليه إكراه في الظاهر فقط» وليس إكراها في الواقع» 
كما يكره الطبيبٌ المريص على تناول الدواء» فهو إكراه في الظاهرء وليس إكراها في العرف. 
والإيمان كيفية قلبية» يمكن الإكراه عليه في الظاهر» دون الإكراه الحقيقي» ثم إن المرتد يكره 
على البقاء على الإسلام, لا الدخول في الإسلام. 
يعامل الله تعالى بعض الناس بالفضلء وبعض الناس بالعدل: 

خير الله تعالى عباده بين العمل والترك» ثم كلفهم فعل الحسنات وتجنب السيئات» و 
لا يجب على الله تعالى أن يفعل بعباده ما هو أصلح لممء فإن هدى أحدا وحفظه. ورزقه 
العافية فهو فضل منه» وإن أضل أحدا وأذله وابتلاه بالمصائب من جراء سيئاته» فهو عدل 
منه. ويدور نظام الكون كله بين الفضل والعدل. 


قال تعالی: من لَه صله ومن وس أله عل رط مس قير (الأنعام: )٠١‏ 
م 


وقال تعالى : یناه بض ل س بسا ودی من يسا 4 (فاطر: ۸) 
2 1 5 م 314 ع خا .بيع و ت < س > E‏ مہ لے ے 0 9 ی 
وقال تعالى: فمن برد اله ان یھ دیهش صد هللاش وروص برد أن ضا عل صَدَرَةء 
صقا حرا ڪأنمايصَعَدٌ ف اسما 4 (الأنعام: )٠١‏ 


= 
ررس 


وقال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام أنه قال: إن هى الاك تضل بها من 5 


وتهیمن ناء 4 (الأعراف: 00\( 


كام 


القصيدة ٌالتّماويّة er‏ شر العقيدة الطلحاويّة 

وقال تعالی: هوا از ی لک من وفروَوْمونوَلنَهبمَاتكَمَْنَبَصِادٌ 4 (العغابين: ) 

وهذا الكفر والإيهان كسب من البشر وخلق من الله تعالى. 

ر تعالى: « ول أنه حب بب لير الاين ربهر في قوير وڪ بجر الْحْفْرَوَالشْموقٌ 
ايان ليك هرا مدو #فَضَكامّنَ ى 4 کک 

وقال تعالى:ل ات لهم رُسْلْهُرَ إن ڪن إلا نڪر ول آله من عل من يسا من 
عادو © (إبراهيم: )١١‏ 

أي: فَمَنَّ الله تعالى علينا بالنبوة. 

وقال تعالى: ذلك الْمَضْرُمِ > مت یدگ رالو یا انسد. ( 

وقال تعالى 2 ف امسق ړن فتن و رکس هباڪ سبوا 4 (النساء: ۸۸) 

وقال تعالى: لوَيْضِلٌ ا ا یوت وشل مما © (إبراهيم: ۷) 

إن معاملة الله تعالى مع عباده ترجع إلى العلم والحكمة» قد نطلع على بعض الحكم 
بتدبر آيات القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف» ولا يمكن الإحاطة بحكم الله تعالى» 
كا لا يمكن الإحاطة بغيرها من الصفات. 

وحكى ابن عبد البر في «التمهيد) بإسناده عن وهب بن منبه قوله: «قال وهب بن 
منبه: نظرت في القدر فتحيرت» ثم نظرت فيه فتحيرت» ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم 
عنه» وأجهل الناس به أنطقهم فيه . (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 5/ )٦۷‏ 

قد يسير العبد في طريق الإيمان والرشد وال هدى بفضل من الله تعالى» وقد يخذله الله 
تعالى لذنوبه وغفلته» فيقع في الكفر أو الفسوق. ثم إن الله تعالى قد يخرجه من هوة الكفر 
والفسوق إلى الرشد وال هدى بفضله» وقد يموت وهو على ذلك. (اللهم احفظنا) 

قال ابن قيم رحمه الله تعالى: «فالعبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه» بل العبد في الساعة 
الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذاء فيطيعه ويرضيه. ويذكره ويشكره بتوفيقه له» ثم يعصيه 
ويخالفه ويسخطه ويغفل عنه بخذلانه له» فهو دائر بين توفيقه وخذلانه» فان وفقه فبفضله 
ورحمته» وإن خذله فبعدله وحكمته» وهو المحمود على هذا وهذاء له أتم حمد وآکمله ول 
يمنع العبد شيئا هو له» وإنا منعه ما هو مجرد فضله وعطائه» وهو أعلم حيث يضعه وأين 
يجعله؟). (مدارج السالكين )417/١‏ 


القصيدة ٌالتّماويّة E:‏ شرح العقيدةالطحاويّة 
)0 


و 


E TS 





الضد: المعارض: المضاد: من يتصرف تضرفا يريد أن يخلب الله به عل زعمه. 

الند: المثيل» والنظير» والمساوي في الدرجة والمكانة. 
الله تعالى لا شريك له في ذاته وصفاته: 

يقول المعتزلة: العبد خالق لأفعاله» ويقول أهل السنة والجاعة: الله تعالى خالق كل 
شيء» والعبد جرد كاسب. وكل ما يصدر عن العبد من الخير والشرء والحسنة والسيئة» 
والكفر أو الإيهان» خالقه الله تعالى» والعبد كاسب باختياره. 

واعتبار العبد خالقًا لأفعاله يستلزم مشاركة الله سبحانه والعبد في الخلق. وينافي ذلك 


النصوص. 
gg 2 5‏ و 
قال كد ر 9 1 رخال سكل تمر ا 4 
360 1 غا وم 
وقال تعالی:# الات ف لسوت ومن رض و كَمَايسنَيعُ لذت يزغ تمن دون 


JES 


ا ان د لايخرصورت 4 (يونس:3) 

ا ا والذين وو ع ا 
شعو الدر کون رن ا رض 

أو المعنى: الذي يتبعه الذين يعرضون عن الله تعالى» ويستمدون من الشركاء لاحقيقة 
له» وهم يخرصون. 

ف«ما» نافية بالنظر إلى المعنى الأول» واستفهامية بالنظر إلى المعنى الثاني» ويجوزآن 
تكون موصولة ا : اسيم على قوله : من ففآلسَموَاتِ. 
وقال تعالى : طقْلٌ هوَمَه َد © اه لصَمَدُ هريد وود وتيك ل کا اح 


© (الإخلاص) 
الأحد له ثلاثة معانٍ: -١‏ واحد وليس اثنين. وهذا واحد بالعدد. ۲- واحد ليس له 


(۱) قوله «وهو متعال عن الأضداد والأنداد) أثبتناه من 21171521١ 24 2١‏ 7. وهو ساقط من بقية النسخ. 





القصيد ٌالتّماويّة to‏ شرح العقيدةالطّحاويّة 
نظير» عزيز المثال. *- واحدء أي: ليس له أجزاء وأعضاء» كما في الجسم أجزاء» فليس الله 
هكذا. 

الله تعالى غني» والناس كلهم في حاجة إليه» وليس هو في حاجة إلى أحد. وفيه رد على 
المسلمين المزعومين» الذين يطلبون حوائجهم من الأولياء عن غيب» وينزلونهم منزلة الإله. 

لم يلد سبحانه أحداء ولم يولّدٌء وفيه رد على النصارى وبعض اليهود الذين يقولون: 
المسيح ابن الله» والعزير ابن الله. 

لا یکافثه أحد ولا يشاركه في شيء» وفيه رد على المجوسء الذين قالوا بإهين: خالق 
الخير وهو يزدان)» وخالق الشر وهو «أهرمن)». 

قال الملا علي القاري في تفسير سورة الإخلاص: ١‏ فل هْوَالنّه أحَدُ ا 
ذاته متفرد بصفاته. «أََّهُألصََمَدُ 4 أي: المستغني عن كل أحد. امالسع اب كر : 
كلذو را 4 ای لين مسجل اکر ادت ولاتعادكد 199 55 شخ لهذ 
لسن له جد عاقاذ عاتن واا اا ف وذ عل کار مک حت قال :اد 
بنات الله» وعلى اليهود حيث قالوا: عزير ابن الله» وعلى النصاري حيث قالوا: المسيح ابن 
الله» وأمه صاحبة له).(منح الروض الأزهرء ص )٠١-٦١‏ 


وقال تعالى ESS‏ ددا 4 (البقرة: ؟6) 


وق عن E EE‏ ا 
(إبراهيم: ۳۰) 

وقال تعالى:« وجل بے ادا إل عن سيلو فل ع یکر ولا َك من أي لار 4 
(الزمر:۸) 


€ 3 
١ 


وقال تعالى : ا ایک ادو امح کی الات ری فلآ اعد هرال کد 4 (الأنعام: ٠١‏ 


وقال تعالى : 9س بحلمه حل دوتع عاش ڪرت 4 (يوفس: 18) 


وقال تعالی : إسَبَحَنَهوَتََحَمَّايَصِغُورت 4 (الأنعام: )٠٠١‏ 


عرص 3 


وقال تعالى :مْتَح لَه عكار 4 (الأعراف: )٠١‏ 


القصيد ة ٌالكّماريّة ۳٦‏ شر العقيدةالطحاويّة 





لا يرد قضاء الله أحد. ولا يغلبه أحد: 

قر ان جال اة ر الان كليم عاجزوق امه لا يغلت احتاعل فا 

قال تعالى:# ون يَمَسَسَكَ ESE‏ ا ان مَك ڪر ههوڪ ڪل ىء 
برو وھ ر ا اھ ری ع اوو وهو کڪ بابر @) (الأنعام) 

المعنى: إذا أراد الله تعالى بك سوء فلا يزيله أحد عنك. وإذا أراد بك نفعا؛ فإنه على كل 
شيء قدير» وهو غالب على عباده» وذو حكمة» وعلم عظيم» أي: لا يملك أحد سواه النفع 
والضر. 

وقال تعالى: وان يسك بضر َكاحَابنِقَ لم هوان بر ديحي رملا ر مء 
پوه من يش مِنَعِبَادِوء © لبوشس: 0۷ 

وقال تعالى :یتح ال لاس من خت ديرك ارما اميك فاد مرب لور بعلو © (فاطر: ؟) 

وقال تعالى : لوَآَنَمحَحُ وْلَامْعَِّبَ كمد 4 (الرعد: )١‏ 


ر و 
+ يصيتبت 


سي +5 عبن +0 





شرح وبيان 
نؤمن بكل ما ذكرء ونجزم بأن كل شيء في الكون بقضاء الله وقدره وإرادته و 


ودرو 5 2 
مشيكته» و وجوده منحة منه» قال تعالى : قل عند ندال 4 (النساء: ۷۸) 


- 


العصيدةالشماولّة eV‏ شرخ العقيدةالطحاويّة 


CMG DS ES 





«إن» بكسر الهمزة؛ لأنه عطف على إن الله واحد). 


اسمه صل الله عليه وسلم: 

اسمه صل الله عليه وسلم في الأرض محمدء وفي السماوات وفي الأمم السابقة أحمد. 

قال تعالى : وان اموا وی اواس لحت وَدَامَوزَْا لزعل حمر (عد: ») 

وقال تعالى : نېم ابر مول يان مك ىأشقة مامد (الصف: )١‏ 

قال العلامة السهيلي في «الروض الأنف): سماه جده عبد المطلب محمدا. وقد ْم هذا 
الاسم؛ فإنهم لم يكونوا يسمون به عامة يومذاك. وليس له سمي قبله في العرب إلا ثلاثة 
سموا أبناءهم محمدا بعد ما بلغهم نبوة الرسول صل الله عليه وسلم على لسان أهل الكتاب 
وأن اسمه محمد رغبة في نيل أولادهم هذا الشرف.«الروض الأنف ٠١/۲‏ ولادة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ورضاعته) 
معنى (محمد): 

)١(‏ الذي يحمده الإنس والجن. 

)١(‏ من يستحق الثناء» مدحه أحد أو لم يمدح. a‏ الفا ريطا اليه 


کیا ی 168 


كبرى امتن الله تعالى ہا على عباده :#لقدمنّ سد علا لْمَؤَمِنِينَ | متفه رَسُولَاَنْ اسهد 4 (آل 


یران 54) 
والقرآن الكريم TT‏ وخاصة السور الأخيرة 
من القرآن. قال تعالى: ارش أك صَدَرَكَ © وَوَصكاعنك ودرك ٣ری‏ آنق هر3 2 ودا 
أك 4 (الشرح) 


وقال تعالى: نّيع كَأَلْكوَكِرَ 4 (الكوثر:١)‏ 

هذه لكية اك ية ينض عل مكانة اي صل غار 

فصل ل ربك وَأْحَرَ 4 (الكوثر: ) 

هذه الآية الكريمة تبين مشروع النبي صل الله عليه وسلم. فقوله: صَل: عبادة بدنية. 


(۱) في 750781507 (أمينه». والمثبت من بقية النسخ. ولا يضر المفهوم. 





القصيد ٌالسّماويّة ۳4۸ شرخ العقي ل الكلحاويّة 
وقوله: وَانْحَرْ: عبادة مالية. 

إو ساك هوا لَاْبتكَ 4 (الكوثر: ) 

هذه الآية الكريمة تشرح عاقبة رسالة النبي صل الله عليه وسلم. ومن نتائج هذه 
البشارة أن الناس يكرهون نسبتهم إلى أعداء الرسول صل الله عليه وسلم. 
أفضل أساء النبي صلى الله عليه وسلم: 

للنبى صل الله عليه وسلم أساء متعددة» وأفضله) محمد وأحمد؛ لآن: 

(۱) يحمد الله تعالى حمدًا لم يحمده نبي غيره؛ «ثم يفتح الله علي من تحامده وحسن الثناء 
عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي). (صحيح البخاري رقم: )4071١‏ 

وفي رواية: «ويلهمُني امد أده بها لا تحضرني الآن).(صحيح البخاري» رقم:0٠1/)‏ 

(۲) والكتاب الذى أوتيه مبدوءٌ بسورة الحمد. 

(۳) أوتي المقام المحمود. 

)٤(‏ في القرآن سورة تسمى سورة الحمد. 

(5) أمر أمنّه بالحمد في كل حال. 

() لواء الحمد بيده يوم القيامة. کا مر 

(۷) أحمد: أكثر الناس حمداء صيغة المبالغة على زنة «أفعل)» أو أفعل بمعنى المفعول» 
أككن النائن ردا وعد ماه مو جد کا 

(۸) سميت أمته ف الأمم السابقة با حمادون).(سنن الدارمي» رقم: ه) 

قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: 

وضَمَّ الإلهُ اسم النبي إلى اشمه # إذا قال في الخمسي المؤذن أَسْهَدُ 


ت 


و شق له من اشمه اا $ فلو العرقئن مرد وهذا يد 
(ديوان حسان بن ثابت» ص٤ )٤‏ 


وانظر لزيد من التفصيل حول اسم محمد وأحمد: الشفا بتعريف حقوق المصطفى مع 
حاشية الشمني 0١‏ فصل في أساتها. والروض الأنف ۱ اسم محمد وأحمد. 
والقول البديع .17١-١74‏ وجلاء الأفهام, ص۲١٠.‏ ومرقاة المفاتيح» باب أساء النبي 
صل الله عليه وسلم. 


العصيد ةٌالسّماويّة 0 شرع العقيرةالطحاويّة 


أسماء النبي صل الله عليه وسلم: 
في الحديث: «لي خمسة أساء: أنا مُحمّده وأحمد. وأنا الماحى الذي يمحو الله بي الكفرء 
وأنا الحاشر الذي تحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب». (صحيح البخاري» رقم: .٠٠١۲‏ انظر لشرح 


هذاالحديث: عمدة القاري ۱۱/ ۲۸۳-۲۸۲) 

قال العلامة العراقي في بداية «ألفية السيرة النبوية): أساء النبي صل الله عليه وسلم 
قيل ٠٦۷:‏ وقيل:۹۹» وقيل:0٠7.‏ ووصل بعض الصوفية مها إلى .)٠٠٠١(‏ (ألفية السيرة النبوية» 
ص .)١‏ 

قال ابن العربي: «وقال بعض الصوفية: لله آلف اسم» وللنبي صلى الله عليه وسلم 
آلف اسم». ثم سرد سبعة وستين من أسمائه الشريفة. (عارضة الأحوذي .)1/٠١‏ 

ونظم الشيخ محمد موسى الروحاني بازي )51١1(‏ اسا للنبي صلى الله عليه وسلم في 
«القصيدة الحُستى في أساء النبيّ العظمّى). وتقع هذه القصيدة في (؛ ؟) صفحة. 

وألف نحو خسة عشر من أهل العلم حول أساء النبي صل الله عليه وسل 


ومؤلفات العلامة السيوطيء والقرطبى» وابن فارس اللغوي تستحق النظر.(كشف الظنون 
۸1/۱( 


وذكر في «هدية العارفين» مصنفات أهل العلم في هذا الموضوع في تراجمهم. وصدر 
كتاب السيوطي المسمى «الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة»» وكتاب ابن فارس 
المعروف ب«المنبي في شرح أساء النبي» مرات من بيروت. 

وسرد العلامة السخاوي في «القول البديع» )٤٤۸(‏ اسا للنبي صلى الله عليه وسلم. 
(القول البديع»ص 0141-1175 للاستزادة منه راجع: )١(‏ سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد 
/١‏ ..5-5ده» شرح أسماءه صل الله عليه وسلم في نحو مئة وخمسين صفحة. (؟) الطبقات 
الكبرى لابن سعد ٠۰٦-۱۰٤/١‏ ذكر أسماء رسول الله صل الله عليه وسلم. (©)تحفة 
المودود» ص١45»‏ الفصل الثامن في جواز التسمية بأكثر من اسم واحد. )٤(‏ زاد المعاد 
ا/A.‏ 
لابد من الإقرار والتصديق بالتوحيد والرسالة: 


لابد للمسلم -بجانب التصديق والإقرار بالتوحيد والربوبية- من التصديق والإقرار 


القصيد ٌالتّماويّة ro.‏ شرح العقيدةالطحاويّة 
برسالة النبي صل الله عليه وسلم وبكونه خاتم النبيين. فمن أقر بتوحيد الله وربوبيته» دون 
e ss‏ 

قال تعالى: کک ودر اسن (الأعراف: )٠۸‏ 

وقال تعالى: و ماقدروا له دلوم آنل آله بترن شى (الأنعام: ١ه)‏ 


معنى «المصطفى). n‏ و(المرتض): 
المصطفىء والمجتبى» والمرتضى: هذه الكلمات متقاربة المعنى. وقد أطلقها القرآن 
الكريم في حق الأنبياء عليهم السلام. 


قال تعالی : إِنَأمَهَأَصَطْيحءَادَموَكَاوَءَالَِتَرهِيمَوَءَلْعِمَرَنَعَلَالعَلمِينَ 4 (آل عمران: +) 
وقال تعالی: وَأَجَتَبََهُ ربهر فج ىار من e‏ .0( 


وقال تعالى: !| ا E‏ 

ووصف الإمام الطحاوي «العبد بالمصطفى» و«النبي» بالمجتبى» و«الرسول» بالمرتضى 
على وفق القرآن الكريم» قال تعالی :وسک عبار وال اصا4 (السل: :ه) 

وفي الحديث: «واصطفاني من بني هاشم). (صحيح مسلم رقم: 7073 

وقال الله تعالى في ذكر إبراهيم عليه السلام وذريتهم التي منّ عليها بالنبوة: # وَعنّ 

كيهو يواوه ريييخ 4 (الأنعام: ۸۷) 

وقال في ذكر الرسول:ٍطإ لمن اتی ون يسول © (الجن: ۷) 
وصف الإنسان بالعبد خير الألقاب والأوصاف: 

وصف الإنسان بالعبد خير الألقاب والأوصاف؛ لأن هذه الكلمة تدل على مقصد 
خلق الإنسان وحكمتهء وعليه قدم المؤلف وصف العبدية على سائر أوصاف النبي صل الله 
عليه وسلم. 

برستاه ادل ودرا مل عاب وسد بالفيد ل N‏ 

قال تعالى :ماسْبَحَنَ أ شب لی اشر بدو (الأسراء: 0 

وقال تعالى: یا ره (البقرة: 67) 

وقال تعالى : لتد ته ای رع واک (الكيف: ) 


العصيد ة ٌالسّماوّة ۳۱ شر العقيدة الطحاويّة 


وقال تعالى : تار ىَلَعَو (الفرقان: ) 


- 
کے 


وقال تعالى: 0او إل عدو ماو 4 (العجم: )٠١‏ 

فوصف الرسول صل الله عليه وسلم في هذه الآيات بالعبد» وإضافته إلى الله تعالى 
يدل على غاية التكريم له صل الله عليه وسلم» أي: إنه عيدي» وليس عبدا لغيري. 

قال الشاعر: 


(تفح الطيب» لأحد التلمساني ۲/ )٠۹۴‏ 
وقال أبو محمد عبد الله السروجي: 
بالله إن سألوك عني, قُلْ لحم # عبديء ويلك يديء وما أعنقت 

(ديوان الصبابة» لابن أبي حجلة» ص ؛ ؟ . ثمرات الأوراق ۲/ ۳۸. وخزانة الأدب وغاية الأرب )451١ /١‏ 
وقال الآخر: 

و عا زان عَجَيًا وتيا # وکدت باصي ثريا 


3 


z 
أَطَّ‎ 


(غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» لمحمد بن أحمد السفاريني الحنبلي ۲/ 07075 


مأخذ النبى؟: 

)١(‏ النبيّ: مأخوذ من «نبأ». (بمعنى الإخبار). والنبي حبر العباد عن الله تعالى» وهو 
1 عن الله تعالى» وخبره الوحي. وهذا المعنى الثاني أولى؛ لأن المعنى الأول يدل عليه 
«الرسول». 

(۲) مأخوذ من نبوا بمعنى الارتفاع. والأنبياء أعلى خلق الله. 

(۳) مأخوذ من «نبيء: من معانيه: الطريق. والنبي طريق إلى الله تعالى. 
حكم النداء بايا نبيء الله): 

إيراد: قال أحد الأعراب: يا نبيء الله فقال صل الله عليه وسلم :٠لا‏ ثُنير 


ناسين ان العرب .)٠٦۲/١‏ وإذا كان النبيء مشتقا من انبأ فكيف أنكر عليه الرسول 


0020 وهذاالحديث بهذا اللفظ لم يرد في كتب الحديث» وروي عن أبي ذر وعبد الله بن عباس نحوه: 
روى الحاكم في «المستدرك» عن أبي ذر رضي الله عنه:«جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا 


القصيد ة ٌالكّماريّة م شر العقيدةالطحاويّة 
صل الله عليه وسلم؟ 

الجواب: (1) ليس في لغة قريش انبيء» فأنكر عليه. 

(۲) أطلقه الأعربي بمعنى «خارج من مكة إلى المدينة)» فأنكر عليه ذلك؛ لأنه نبي الله 
بمعنى «مبلغ عن الله وأما الخروج من مكة فأمر طارئ» والتبيلغ عمل دائم. (بصائر ذوي التمييز 
للفيروز آبادي ۱/ )۱٤٤٩‏ 
تعريف الرسول: 

الرسول هوإنسان بعثه الله تعالى إلى الخلق لتبليغ الحق. (شرح العقائده ص70 

وقال بعض أهل العلم منهم العلامة التفتازاني: الرسول والنبي واحد. فهو رسول 
بالنظر إلى أن الله تعالى أرسله إلى الخلق» ونبي بالنظر إلى أنه مخبر. 
الفرق بين الرسول والنبى عند جمهور أهل العلم: 

)١(‏ الرسول: إنسان أوحي إليه بشرع ور بتبليغ الرسالة. والنبي: إنسان أوحي إليه 
بشرع ولم يؤمر بالتبيلغ. 

ورد المحققون من أهل العلم القول بأن النبي لا يكون مأمورا بالتبليغ» فإن كل نبي 
مأمور بالتبليغ. 

وقال جلال الدين السيوطي: الرسول مأمور بالتبليغ» والنبي غير مأمور به. وعلق 
عليه محمد أحمد كنعان بين قوسين: 4 e‏ أن النبي مأمور بتبليغ شرع الرسول. 
والدليل على هذا أن كثيرا من الأنبياء قتِلوا فلو لم يبوا الناس ل قتلوهم» ٠‏ (قرة العينين على تفسير 


الجلالين» ص )1414١‏ 


لا يعق|, أن النبى غير مأمور بالتبليغ» فإن كا, نبى مأمور به. قال تعالى: 95 معت أل 
بي غير مامور بالتبليغ» ف نبي مامور ب 


نبيء الله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الست بنبيء الله» ولكني نبي الله».قال الحاكم: صحيح على شر ط 
الشيخين. وردّه الذهبي فقال: بل منكر لم يصح. وفي إسناده: حمران بن أعين» قال ابن معين: ليس بشيء. وقال 
أبوداود :رافضى. 

وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رواه العقيلي في «الضعفاء الكبيرا (۳/ 42١8‏ وابن جميع الصيداوي في 
اامعجمها »)۱۸١(‏ عن عبد الرحيم بن حماد عن الأعمش عن الشعبي عن ابن عباس بالألفاظ المذكورة» وقال 
الذهبي: عبد الرحيم بن حاد واه. وقال الذهبي:«عبد الرحيم شيخ واوء ولا أصل لهذا الحديث من حديث أعمش». 
(میزان الاعتدال ؟/ 5 )٦۰‏ 





القصيرة ٌالسّماويّة م شر العقيدةالطحاويّة 
اَم ومرن 4 (البقرة (or:‏ 

قال تعالی: وما ارتا من یت ن مول وآ کی ہ6 کم آل اَن ن نيد 4 
(الحجضكه) ۰ 

هذه الآية أطلقت (أرَسَلَنَا) على النبي والرسول كليه|. وعليه قال السقاف في اشرح 
العقيدة الطحاوية»: «التعريف الصحيح للنبي هو: «من أوحيّ إليه بشرع رسولٍ وأمر 
بتليغه) . (شرح العقيدة الطحاوية للسقاف» ص5١4)‏ 

ثم رد السقاف على عز الدين بن عبد السلام قوله: «النبوة أفضل من الرسالة؛ لأن 
النبوة تعلق مع الله» أي: تلقي الوحي من الله تعالى» والرسالة تعلق مع المخلوق» ورده الشيخ 
السقاف بأن الرسالة تلقي الوحي من الله تعالى وإيصاله إلى الخلق» ففيها علاقة مع الخالق 
والمخلوق). (شرح العقيدة الطحاوية للسقاف. ص١١418-4)‏ 

من قال بأن الخضر نبي لا يعده رسولاء ومن قال بأن مريم أو أم موسى نبية يعتبرونها 
موحى إليهماء دون مأمورتين بالرسالة. 

ونبوة الخضر عليه السلام غير مقطوع بهاء وقد يكون ملكا من الملائكة» وذهب جمهور 
أهل العلم إلى أن مريم وأم موسى ل تكونا نبيتين» فقد ورد فيها: لوَأْمهرصِذَيقَةٌ)4 (الائدة: »)٠‏ 
وإلا لزم من تفضيل عائشة رضي الله عنها على مريم تفضيل غير النبي على النبي. 

(۲) الرسول: من له شرع جديد. والنبي: آعم» سواء كان بشرع جديد أم لا 

إيراد: إسماعيل عليه السلام كان رسولا ونبياء وم يكن حامل شريعة جديدة. 

الجواب: معنى «شريعة جديدة)» أن تكون جديدة بالنسبة للأمة» وشريعته وإن كانت 
قديمة بالنسبة إلى إبراهيم وإسماعيل جديدة بالنسبة إلى قبيلة بني جرهم. 

وملخص ما فرق به الشيخ محمد أحمد كنعان بين النبي والرسول ما يلي: 

الرسول صاحب الشريعة» والنبي من يأتيه ا کک وهذا 
الفرق يتضح من قوله تعالى ا خا سكا الوت أأذد 


اسما لأ ادوا ورن لبا يما أَمَمُحْفْظوأمن سڪيب ركاذا عكر شيك 0 
(المائدة:؛؛) 


دلت الآية الكريمة على أن وظيفة الأنبياء كانت الحكم بالتوراة» والدعوة إليه» وني 
الحديث: «إِنَّ العلماء ورثةٌ الأنبياء» أي: كانت وظيفة الأنبياء عليهم السلام في الأمم السابقة 


القصيد ة السّماويّة ot‏ شرح العقيدةالطحاويّة 
تبليغ الرسالة» وهي وظيفة علاء هذه الأمة. (جامع اللآليء ص 107-1١77‏ لمحمد أحمد كنعان) 

فإذا افترق النبي والرسول أريد بالنبي الرسول» وبالرسول النبي. إذا اجتمعا تفرقاء 
وإذا تفرقا اجتمعا. 

(۳) قال العلامة ابن تيمية: الرسول من بعث إلى المعارضين أو كان مأمورًا بالجهاد. و 
النبي أعم منه» سواء كان مأمورا بالجهاد أم لا. 

فال أن A‏ عن الذي AE‏ ارس مد داك 
إلى من خالف آمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه؛ فهو رسول» وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة 
قبله» ولم يُرسل هو إلى أحد (يبلغه) عن الله رسالة؛ فهو نبي» وليس برسول). «النبوات, لابن 


تيمية ۲/ ./١4‏ وانظر أيضَاء ص7١7)‏ 

لكن عدم إرسال النبي إلى المخالفين فيه نظرء قال تعالى: « به لىإا أرَسَلك لها 
وَمُنْذِبِنَ 4 (البقرة: )٠١‏ وغيرها من الآيات تدل على أن النبي يبعث إلى المعارضين والموافقين» 
وأما النبي لغة فلا يشمل معناه البعثة والإرسال. فيقال: المأمور بالتبليغ ليس نبا بالمغنى 
اللغوي. 

ويرد عليه أيضًا: أن إسماعيل لم يبعث إلى المخالفين وكان رسولاء اللهم إلا أن يقال: 
أن الرسل يبعثون إلى الكفار» والأنبياء يبلغون المسلمين أحكام الشريعة. وبعث إساعيل إلى 
قبيلة جرهم التي كان ظاهرها الکفر» فكان رسولاء وهذا منطقي؛ لآن آدم كان نبياء وأولاده 
وأولاد أولاده كانوا مسلمين» وإن وصفته بعض الروايات بالنبي المرسل. 

(؛) يبعث الرسول إلى الأمة كلهاء وأما النبي فلا يبعث إلا إلى قومه. وورد في الصلاة 
على النبي صل الله عليه وسلم: «أفضل ما جازيت نبا عن قومه ورسولاً عن أمّته. 

(هذا الحديث لم نعثر له على إسناد» وذكره الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي في «الصلاة 
الأربعين)» وشطب هذا النص في الطبعات الحديثة وأخرج). 

(5) النبي العظيم هو الرسولء والنبي أعم منه؛ لأن القرآن الكريم قدم الرسول في 
الذكرء قال تعالی: ارس اتان ك من يسول اتيا اکم اَن مد 4 (الحج: 
6*). ولذا وورد في بعض الأحاديث عدد الأنبياء مئة وأربعة وعشرون ألفاء وعدد الرسل 
منهم ثلاث مئة وثلاثة عشر. 


القصيد ٌالسّماويّة م شر العقيدةالطلحاويّة 

أو أن الرسول ينزل عليه الملك» والنبي لا يلزم نزول الملك عليه. (راجع للتفصيل: النبراس» 
ص ؛ ه . مفاتيح الغيب» الحج: 51 . النبوات لابن تيمية .١ 5/١‏ روح المعاني» الحج: ؟5) 

(5) الرسول من بعثه الله تعالى إلى قوم» سواء أنزل عليه كتاب آم لم ينزل» وأعطاه من 
الأحكام ما لم يؤته نبي سبقه. وأما النبي فهو الذي لم ينزل عليه كتاب» ولا أوتي أحكاما 
جديدة» وإنما بعث للدعوة إلى شريعة الرسول الذي سبقه.(القلائد فى شرح العقائد للقونوى» ص١4‏ 
خطوط) 

وفرق الشيخ صالح آل الشيخ في شرح العقيدة ة الطحاوية) ر بين النبي والرسول فقال: 
النبيُ من أوحي إليه لنفسه» أو أمر بالتبليغ إلى الموحدين. والرسولٌ من أمر بالتبليغ إلى 
المخالفين» سواء نزل عليه كتاب أم لم ينزل. وقد يعطى النبي أيضًا الكتاب» وأما الرسول 
فقد يؤتى كتابا وقد يؤتى صحيفة. 

ولم يذكر الشيخ صالح دليلا على إيتاء النبي الكتاب» واستدل على بعثة الأنبياء إلى 
الموحدين بقوله صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء). (ستن أي داود رقم:541). 

ولكن يرد عليه أن الرسول صل الله عليه وسلم قال ذلك في علماء أمته» وعلماء الأمة 
مكلفون بدعوة الموحدين وغيرهم. 

واستدل الشيخ صالح على عدم أمر بعض الأنبياء بالتبليغ بحديث: اعرضت عل 
الأمم» فرأيت النبي ومعه الرهطء والنبي ومعه الرجل والرجلين» والنبي وليس معه أحد». 
(مسند أحمد. رقم:/2044 وإسناده صحيح). 

وقد يحمل قوله اليس معه أحد) على أنه لم يسلم أحد بدعوته. ولا ينفي ذلك التبليغ» 
وإنما نفى المعية. 

وأطال الشيخ سعيد فودة في #اشرح العقيدة الطحاوية» (۱/ ۳۷۹-۳۰۸) الكلام على 
تعريف النبي والرسول والفرق بينهماء يستغرق )۲١(‏ صفحة. 

وخلاصة القول: أن النبي والرسول يبدأ مهم بتعريف الله تعالى لهم» ويوضع على 

التي ناح معرافة للد يات للزرية واو تودنا و عتلى للزويوبانرار الوا ابرع قرا 
تعالى :لا اقا اشر بك ای کی © حا اناق @ 4 (العلو) ط وأ اك اخ يكرك 
اواد مَس وي چو تفتوفق تیم لما إن أا آم إل إلا قتف راق الصَرةَ 
نكري 4 (طه) 


القصيد ٌالتّماويّة ۳0٦‏ شرح العقيدةالطحاويّة 

فإذا نزل عليه الوحي أصبح الإنسان نبياء ولم يؤمر بالتبليغ بعد فإذا قدّرَ له الرسالة 

مع النبوة» كلف بالرسالة بنحو قوله تعالى: ااام © وذ @ 4 (ادد) وقوله:ظاأَدْهَبَ 
لفون إن رطن 4 (طه: (f‏ 

النبي لغة يتضمن معنى الإخبار» ولا يدخل فيه التبليغ والدعوة» والرسول يتضمن 
لغة معنى الدعوة والتبليغ؛ لأنه نزل على محمد صل الله عليه وسلم إوَآهألْدرّد © فز @ 4 
(المدثر) بعد نزول الوحي عليه وتعريفه بصفات الله تعالى بثمانية عشر شهرا. (شرح العقيدة الطحاوية 
للشيخ سعيد فودة) 

يقول العبد الضعيف: فلا يقال: إن ورقة بن نوفل أول من حظي بشرف الصحبةء لأن 
تصديقه جاء في عهد النبوة» ولم يشهد عهد الدعوة والرسالة. 

وقول الجمهور في تعريف النبي: «وإن لم يؤمر بالتبليغ» ونحوه» معناه: أن النبوة 
يكفيها نزول الوحي شرعاء وأما كونه مأمورا بالتبليغ فبناء على أنه متبع لمن سبقه من 
الرسولء و لا يصح زيادة قيد ١مأمور‏ بالتبليغ» في تعريف النبي. 

کا لا يستلزم أنه يجب على النبي تبليغ كل ما نزل عليه من الوحيء فربها كان بعض 
الوحي يخص نفسه»ء ولا يكلف النبي إلا بتليغ ما بخص الشرع» سواء نزل عليه الوحي أو 
نزل على من سبقه من الرسول الذي يتبعه. 
أدلة رسالته صلى الله عليه وسلم: 

نوه الله سبحانه برسالة محمد صل الله عليه وسلم في غير ما آية في القرآن الكريم» وفيا 
بعضها على سبيل النموذج: 

قال تعالی: وما محمد ل رسو قد حلت من قل اسل © (آل عمران: 155) 
وقال تعالی: محمد سول آله 4 (الفع: 5؟) 
وقال تعالی: لو نایمار کل خر وخ وى نرنه (عىد: ) 
وقال تعالى : لقان ر نك لَمنَالْمْرِنَ © ع1 رط مس قير ۵ 4 (س) 
وقال تعالی: او یغه ةا تَآْرَلتاعيةَالسيتب: عله (العنكبوت: )0١‏ 
وقال تعالی: فل ًا الاس إن سول ی اڪ يسا 4 (الأعراف: )٠۸‏ 
وقال تعالى : اسلاس سا4 (النساء: ۷۹) 


عدد الأنبياء والرسل: 


شه | هيدو u e‏ مره () 
الله؟ قال: ثلاث مئة وبضعة عشر). 


E 


وعن أب أمامة رضي الله عنه:«كم عدد الأنبياء؟ قال: مئة ألف وأربعة وعشرون أله 
الرسل من ذلك ثلاث مئة وخمسة عشر)» . 7 

يقول أهل العلم: لا يذكر العدد على سبيل الجزم» وما ورد فيه من الأحاديث فيه 
كاد a E‏ ستو دن RS‏ 

ا ل ل لود ويه وميس 
یك من سول وک تب ِلآ إا م ألَقَ ليطن ف اموه 4 (الحح: »*) ذكرت كل واحد منهم 


الجواب: أا ختلفان صفةء ومتحدان ذاتا. كا أن الرسول نذير وبشير» وداع إلى الله 
تعالى أيضًاء أو كا في قوله تعالى: تاك ءا بت الان وحَِابٍ مين 4 (السمل: 0 


)١(‏ شعب الإيان للبيهقي» رقم:۲۹٠.‏ والسنن الكبرى للبيهقي ۹/ ۷. وصحيح ابن حبان» رقم:١751.‏ والمستدرك 
للحاكم» رقم:177١4؛‏ ومسند أحمد» رقم:1547١1.‏ والسئن الكبرى للنسائي ۸/ .۲۷١‏ ومسند البزار» رقم:٤٠٠٠؛‏ 
للحديث طريقان: طريق إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» قال فيه أبو حاتم الرازي: كذاب. وطريق آخر فيه يحبى 
بن سعيد السعديء قال فيه الذهبي: ليس بثقة. 
(۲) مسند أحمدء رقم: ۲۲۲۸۸. والمعجم الكبير للطبراني ۸/ 8١ /۲١۷‏ والمستدرك للحاکم» رقم:۳۰۳۹. هذا 
الحديث له طريقان أيضا: طريق علي بن يزيد وهو ضعيف. وأما الطريق الآخر فرواتهم كلهم ثقات. قال الحاكم: 
اهذا حديث صحيح على شرط مسلم».ووافقه الذهبي. وقال ال هيثمي: «رجاله رجال الصحيح غير أحمد بن خليد 
الحلبي وهو ثقة». (مجمع الزوائد8/ .)١٠١‏ 
(۳) قال العلامة ابن عابدين الشامي: «قوله: كالإيان بالأنبياء لأن عددهم ليس بمعلوم قطعًاء فينبغي أن يقال 
آمنت بجميع الأنبياء أوهم آدم وآخرهم محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام: معراج. فلا يجب اعتقاد نهم مئة آلف 
وأربعة وعشرون ألما وأن الرسل منهم ثلاث مئة وثلاثة وعشرون؛ لأنه خبر آحاده . (ردالمحتار )٥۲۷ /١‏ 

قال الشيخ محمد أحمد كنعان: «الصحيح في هذه المسألة» الذي يتعين التعويل عليه هو: أنه لا يعلم عدد الأنبياء 
والمرسلين إلا الله تعالى وحده». (جامع اللآلي (ص177) 

قال الملا علي القاري : «الأولى أن لا يقتصر على عدد فيهم» .) منح الروض الأزهرء ص59 ١؛‏ وانظر أيضا: :شرح 
العقائد» ص٤‏ ١؟؛‏ والنبراس» ص ١۲۸؛‏ وحاشية الصاوي على جوهرة التوحيد» ص *6). 

ولكن خبر الواحد وإن ل يد اليقين» ولكن يجب قبوله» كما نقبل ما يفيده أخبار الآحاد عامة. 


العصيدة السّماويّة o۸‏ شرخ العقيدةالطحاويّة 





النبي صل الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأول الأنبياء أيضًا: 

في الحديث: «كنت نبيًا وآدم بين الروح والجسد». (ورد هذا الحديث بألفاظ غتلفة, 
أما بلفظ: «كنثٌ نبا وآدم بين الماء والطين» أو بلفظ:«ولا ماء ولا طين» فلم يرد. للاستزادة 
من الحديث المذكور وما يرد عليه وما يجاب به راجع «بدر الليالي شرح بدء الأمالي)» البيت 
رقم: 5" 

ولكن آدم عليه السلام أولهم مولداء عن أبي ذر رضي الله عنه قال:«قلت: يا نبي الله! 
فأ الأنبياء كان أوّل؟ قال: آدم). (سند أحد رقم:۲۲۲۸۸) 

ضعف المحدثون هذا الحديث الذي رواه أحمد في مسنده» ولكن رواه ابن حبان في 
صحيحه بإسناد صحيح. 


أول الأنبياء آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: 


أنكر المعتزلة والحداثيون اليوم نبوة آدم عليه السلام» وقالوا: لم يصفه القرآن الكريم 
بالنبوة أو الرسالة. 

وأما عند أهل السنة والجاعه فهو (آدم) نبي» قال عبد الوهاب النجار في اقصص 
الأنبياء»: «كان آدم عليه السلام نبيا عند أهل السنة والجاعة». قال عبد الوهاب النجار في 
اقصص الأنبياء: «ظهر بمدينة «دمنهور» رجل أنكر أن يكون آدم نبياء وقد رفعت عليه 
دعوى بالمحكمة الشرعية وصدر الحكم عليه بالتفريق بينه وبين زوجته لردته بذلك الإنكارء 
ولا استأنف الحكم إلى محكمة الإسكندرية كان كلامه أمامها: إنه لم ير لفظًا في القرآن يذكر 
آدم بالنبوة وأنه يعتقد نبوته. فصدر حكمها بإلغاء الحكم الأول وأعيدت إليه زوجته. 

قال النجار معلقا عليه: «أقول أيضًا: إن القرآن الكريم لم يذكر لفظ النبوة بإزاء آدم كا 
ذكر ذلك بإزاء غيره من الأنبياء كإسماعيل وإبراهيم وموسى وعيسى وغیرهم» ولكن ذكر 
أنه خاطبه بلا واسطة» وشرع له في ذلك الخطاب» فأمره ونهاه» وأحل له وحرم عليه بدون 


(۱) قوله «وأنه خاتم الأنبياء» سقط من 4". وأثبتناه من »١١‏ 215 5". وفي بقية النسخ «خاتم الأنبياء» دون قوله 
«وأنه». ولا يضر المعنى. 





القصيد ٌالكّماويّة ۳0۹ شر العقيدةالطحاويّة 
أن يرسل إليه رسولاء وهذا هو كل معاني النبوة» فمن هذه الناحية نقول: إنه نبي وتطمئن 
أنفسنا بذلك).(قصص الأنبياء للنجار» ص 5؟). 

وقال الله تعالی: انال ا صَطْيْحءَادمَوَنيكَا 4 (آل عمران: (rr‏ كأن فيه إشارة واضحة إلى نبوة 

E‏ و اوا ڪيا اك کا اوتا ال فج اك من 
بدو (النساء: :)٠١۲‏ في تشبيه نبوة محمد صل الله عليه وسلم بنبوة نوح عليه السلام جكم 
چ 

-١‏ بعث نوح عليه السلام حين عم الكفر» ومثله محمد صلى الله عليه وسلم. 

-١‏ من أولي العزم من الرسل. 

-٣‏ هو آدم الثاني. 

-٤‏ نبى نزلت عليه الشريعة. 

-٥‏ عدب قومه كما عذب قوم محمد صلی الله عليه وسلم في بدر. 

5- آذاه قومه» کا آذى محمدًا قومه. 

ثم إن بعض الأحاديث صرحت بنبوته» فعن أبي أمامة رضي الله عنه. قال:«إن رجلا 
قال: يا رسول الله أنبيّ كان آدم؟ قال: نعم مكلم. قال: فكم كان بينه وبين نوح؟ قال: عشرة 
لوول لسع N‏ 

صحح المحدثون إسناده» قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية) /١(‏ 95): «هذا 
على شرط مسلم ولم يخرجه). وقال الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد) (۸/ :)۲٠١‏ «رواه الطيران 
ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن خليد وهو ثقة». وقال الحاكم في «المستدرك» 
(/؟557): (رواه عثمان بن سعيد الدارمي عن أب توبة». وقال: «هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم)». ووافقه الذهبي. 

وإسناد ابن حبان هكذا: أخيرنا محمد بن عمر بن يوسف (ثقة)» حدثنا محمد بن عبد 
الملك بن زنجويه (ثقة)» حدثنا أبو توبة (ثقة من رجال الشيخين)» حدثنا معاوية بن سلام 
(ثقة من رجال الشيخين)» عن أخيه زيد بن سلام (ثقة من رجال مسلم)» قال: سمعت أبا 
سلام (ثقة من رجال الشيخين)» قال: سمعت أبا أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله أنبي كان 


القصيدةٌالتّمأويّة ۳۹۰ شرح العقيدةالطحاويّة 

وجاء في حديث المعراج الذي رواه المقدسي في «الأحاديث المختارة): «ثم بعث له آدم 
فمن دونه من الأنبياء عليهم السلام فامهم رسول الله صلی الله عليه وسلم). (الأحاديث 
المختارة» رقم:۲۲۷۷). 

وأخرج ابن حبان بإسناده عن أبي ذر رضى الله عنه» ولفظه: «قلت: يا رسول الله من 
أوهم؟ قال: آدم. قلت: يا رسول الله نبي مرسل؟ قال: نعم). (صحيح ابن حبان» رقم: اك وإسناده 
ضعيف جداء فيه إبراهيم بن هشام الدمشقي متهم بالكذب). 
عقيدة ختم النبوة: 

يعتقد المسلمون أن محمدا صل الله عليه وسلم خاتم النبيين. 

قال المفتي شفيع رحمه الله: ثبتت ختم تم النبوة بالقرآن والحديث وأقوال الصحابة» ومن 


الأدلة على ختم النبوة ما يلي: 
أدلة أهل الإسلام وأهل السنة والجاعة: 
)١(‏ كَلَصَالَ اکن محمد أَآلْحَدِوْن جال د وک دول آله وكات يكر (الأحزاب: )١‏ 


المعنى: ليس محمد صل الله عليه وسلم أبا للرجال «البالغين»» وأما زيد الذي كان 
يدعى ابن محمد فكان لأجل التبني» ولم يكن ابنه من الصلب» فنفت الآية الأب من الد 
وإلا فهو بمنزلة أب روحاني للأمة كلهاء وأزواجه فيل عليه وشم المطهرات بمنزلة 
الأمهات لأتباعه؛ مَالَتكَاك آل لل اول يتين شور ورهار 4 (الأحزاب: 7) ولم 
عبسل لعلف وول أبا للرجال منكم» فتزوج زوجة متبناه زيدٍ. 

إيراد: لم يجب عليه النكاح؟: 

الجواب: حين يشرح رسول الله شيئا لا يكتفي بالبيان الشفوي؛ بل يعمل به ليرو 
فإن قيل: هلا شر حه أحد بعد الرسولء فنفاه بقوله: وَحَائَ مَأليَيكنَ. 

وثانيا: كان العرب يعاملون أدعياء أبنائهم معاملتهم مع أبنائهم من صلبهم من قديم 
الزمان حتى إذا طلق المتبنى زوجته» حرم على الأب المزعوم نكاحهاء وكان نكاحها عملا 
قبيحا في المجتمع. فأراد الله تعالى القضاء على هذه العادة القبيحة الموروثة على يد النبي محمد 


ا ی تداع قر 


صل الله عليه وسلم. فقال في زينب :لما قَصَى رَد مھا وَطرا روج ا (الأحزاب: (rv‏ أي : لما 


القصيد ٌالسّماويّة م شرح العقيدةالطحاويّة 
طلقها زيد زوجناكهاء فلا يقال: كان بالإمكان شرح هذا الحكم على لسان أحد بعد الرسول 
صل الله عليه وسلم. 

يعتقد أهل الإسلام أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. وأما عيسى عليه السلام 
فينزل قرب الساعة» وهو على نبوته السابقة» ولا ينزل بشريعة جديدة» بل يأخذ بهذه 
الشريعة المحمدية خلفا عنه صلى الله عليه وسلم. 

وحرّف القاديانية في كلمة لاسر تحريفات عديدة» مثلا قالت معناه: «أفضل 
النبيين») أو «ازينة النبيين» وغيرهما. وقالت: اللام في «النبيين» للعهد الخارجي دون 
الاستغراق. والمعنى: جاء بعد بعض الأنبياء» أو معنى خاتم النبيين: نبي كامل. وأما النبي 
الظلي والبروزي وذو النبوة الناقصة فلم تنته؛ لذلك اختار النبي صل الله عليه أساليب 
متعددة لبيان ختم النبوة» ليقضي على تحريفاتها كلها. 

(۲) «كانت بنو إسرائيل تَسُوسُهُم الأنبيا» كلا هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي 
بعدي). (صحيح البخاري» باب ماذكر عن بني إسرائيل» رقم: ه45 7). 

تقول القاديانية:«لا نبي بعدي» «لا) لنفي الجنسء وفيه رد لظهور النبي الكامل» كما 
يقال: «إذا هلك كسرّى فلا كسرّى بعده» وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده). (صحيح البخاري 
رقم:٠٠٠٠)‏ والمراد به: لايآي قيصر كاملا يملك نصف الدنياء بل قيصر الناقص. 

هذاء ومراد الحديث أن قيصر سينقضي عهده في الشام» وتحقق هذا التنبؤ في عهد عمر 
رضي الله عنه. وخافت العرب بعد إسلامهم على تجارتهم في الشام مادامت دولة مسيحية. 

نفي الكمال في «لا نبي بعدي» يشبه نفي الكال في ١لا‏ إله إلا الله»» وهو باطل. 

(۳) وني ادك ار فال اا خان اول ال اا وآخرهم بعتا (مسند البزان 
رقم:٥)»‏ الراوي عن أنس رضي الله عنه في هذا الحديث مجهول. 

() «إن ملي مكل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بتى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة 
من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا ضعت هذه اللبنة! قال: فأنا 
اللبنة» وأنا خاتم النبيّين). (صحيح البخاريء باب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم» رقم:ه77) 

(5) «أنا حمد» وأنا أحمدء وأنا الماجي الذي يُمْحَى بي الكفرٌء وأنا الحاشر الذي يحشر 


النامن على عقبى» وأنا العاقب» والعاقب الذي ليس بعده ا (صحيح مسلم» باب في أسمائه صلی 
الله عليه وسلم» رقم:5704) 


القصيد ٌالسّماويّة ۳۹۲ شرح العقيدةالطحاويّة 

النبي على زنة «فعيل»» يطلق على الذكر والأنثى» ادعت امرأة النبوة» واستدلت بأنه 
جاء "لا نبي)» ولم يرد "لا نبية». والأصح أن النبي مبني للمفعول. ويستوي فيه الذكر 
والأنثى. يقال: رجل قتيل» وامرأة قتيل. 

وقال شاعر حين ادعت سجاح النبوة: 

أمست نبيتنا نشی نطوف بها # ول تزل أنبياء الله ذكرانا 
(روح المعاني ۷/ 554» ط: دار الكتب العلمية) 

وسمى بعض الناس نفسه بالا)» وزعم أنه ورد في حقي» والمعنى: سيأ نبي بعده 
اسمه (لا). والعياذ بالله. 

و لاب هل ماخر هات هر الف حل ال غه وك خو ا 
بأساليب متعددة» تفاديا من أن يحرف محرّف بعض الألفاظ» ويدعي النبوة. 

() «فُضَلتُ على الأنبياء بستّ: أُعطِيثٌ جوامع الكلم؛ وتُصرت بالرعب» وأحلّت 
لي الغنائم» وجُعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًاء وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي 
النبيون». (صحيح مسلم رقم:577) 

(۷) «إن الرسالة والنبوة قد انقطعت» فلا رسول بعدي ولا نبيّ»). (سنن الترمذي رقم: 
(YYVY‏ 

(۸) «أنا آخر الأنبياءء وأنتم آخر الأمم).(سنن ابن ماجه» رقم ٤۰۷۷:‏ . وإسناده ضعيف) 

أرسل النبي صل الله عليه وسلم إلى الإنس أصلاء وإلى الجن تبعا إلى يوم القيامة» قال 
تعال : «إتبَاركَأ كيل امن بدو لیکو لامي زیا 4 (الفرقان:١)‏ 

)05 «لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا هودي ولا نصراني» ثم يموت وم يؤمن 
بالذي أرشلث]لأكان من اصبحامة انار مضع مني رق 

٠١(‏ قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: «أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نبي بعدي). (صحيح مسلب رقم: 4 *14) 

)1١(‏ «لا تقوم الساعة حى يُبِعَثْ دجّالون كذابون قريبًا من ثلاثين كلهم يزعم أنه 
رسول الله). (صحيح البخاري؛ رقم:7:5؟. وصحيح مسلم رقم:151) 

وني حديث آخر: «يكون في أمّتي دجّالون كذابون سبعة وعشرونء منهم أربعة نسوة» 


العصيد ة ٌالسّماويّة م شرح العقير ةالمّلحاويّة 
وأنا خاتم | لنبيين لا نبى بعدي). (المعجم الكبير للطبراني 7/ 077/175. قال حمدي عبد المجيد السلفي في تعليقه: 
ورجال البزار رجالا لصحيح) 
صدرت هذه القصيدة ف جلة «الفضل) وغلام مرزا القاديان على قيد الحياة» فأعجب 
ا 
تم بم ا آے یں تم شس ٭ اور آکے سح ب ھکر ایق شان س 
رةه © غلام اہ کو ديك قاديان يل 
ترك د سرا بست کیا ہو ٭ کہ سب ينه كديا راز نبال عل 
غا سے لے غرا تت واش © ترا ر كن امان ان عن 
(لقدنزل محمد عليناء وهو فوق ما كان سابقا. 
يا أكمل! من أراد أن یری محمداء فلينظر إلى غلام أحمد في «قادیان». 
كيف أوفيك حقك من المدح و الثناء» فقد قلت كل شيء في السر. 
أنت من الله والله منك» ومن العسير شرح مكانتك). 
وتحرف القاديانية قوله تعالى:8 وَلَلكن يَسُولَ أله وَكَاتَمَ ين4 (الأحزاب: )٠١‏ تحريفات 
غريبة» منها: 
)١(‏ الخاتم بمعنى الأفضلء يقال: فلان خاتم المحدثين. أي: أفضل المحدثين. وليس 
المعنى أنه لا يأتي محدث آخر بعده. 
الجواب: صرح غلام أحمد الكذاب 5 كتابه: «أنا خاتم أولاد آبوي)» أي : لا ولد 
بعدي» فقد حمل غلام أحمد الكذاب «الخاتم» على هذا المعنى» أي: لا ولد بعده. 
الخاتم: فيه قراءتان: بكسر التاءء وبفتح التاءء والخاتّم: معناه: الذي ختم وأنبى. 
(۲) مثال آخر: قالوا: اللام في «خاتم النبيين» للعهد الخارجي» لا للاستغراق» كا في 
قوله تعالى:8 وَيَفَحلونَ آليَبينَ4 (البقرة: )٠١‏ فإن اللام فيه للتبعيض» أي: قتلوا بعض الأنبياء لا 
السلام خاتم النبيين. ولم يقل به أحد. وأما قوله:ط يفَو أل ) فقد دلت القرينة على 


القصيدة ٌالتّماويّة ۳٤‏ شرح العقيدة الطلحاويّة 
إرادة البعض. ودلت الآية القرآنية على أنهم كانوا يقتلون بعضهم ويكذبون بعضهم. قال 
تعالى : لفَمَرقَا كح دَبَْوفريَانقَدنَ 4 (البقرة: ۸۷) 

وأما ههنا فالبراهين القاطعة كلها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم بعث آخر الأنبياء. 

(۳) المراد به ختم الأنبياء والطبع عليهم» فحيث يختم كان نبًا. 

الجواب: لو أراد هذا المعنى لم يقل:«لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب). (سنن 
لترمذي» رقم:٠۸٠٠)‏ بل يقول: عندي خاتم النبوة» فجعلت عمر نبيا وختمت عليه. ولكان 
أبوبكر رضي الله عنه - وهو أعلى منزلة من عمر رضي الله عنه- نبيا أولى. 

وإذا كان المراد تحقق النبوة بختمه صلى الله عليه وسلم وطبعه» فا لهم لم يخرج منهم 
ولانبي واحد طوال أربعة عشر قرنا. ثم ما معنى قوله :إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا 
رسول بعدي ولا نبيّ». (سنن الترمذي» رقم:575). 

كل من سبق محمدا صل الله عليه وسلم من الأنبياء صدق من قبله» وبشر بمن بعده» 
فلو كان بعد محمد صل الله عليه وسلم نبي» فلا لم يقل مثل ما قال عيسى عليه السلام» ما 
حكاه القرآن الكريم: # ومشرايرسول ENES‏ أَتَمْدُدََتمَدُُ (الصف: 1) وأخبر محمد صل الله عليه 
وسلم بنزول عيسى بصفته فردا من الأمة لا بصفته نبيا من الأنبياء. 

كما أن محمدا صل الله عليه وسلم بعث إلى الجن والإنس كلهم إلى يوم القيامة» قال 
تعالی: تار الى کر اقرا نَعَو یکن لعن زي 4 (الفرقان: ) 

وقال عليه الصلاة السلام: «لا يسمع بي أحد من هذه الأمة مودي ولا نصرانيٌ ثم لا 
يؤمن بي إلا دخل النار). (صحيح مسلم رقم:. 4" 

(5) مما تستدل به القاديانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو عاش إبراهيم 
ابن النبي صلى الله عليه وسلم لكان صَدَّيقَا ن" 

حال الموت دون نبوة إبراهيم» فلو لم يمت كان نبياء فدل على أن النبوة مستمرة» كا 

تقول: لو أتيتيني لأكرمتك. أي لم تأتني فلم يتحقق الإكرام. وإلا فإن الإكرام منا مستمر. 


(۱) روي من حديث ابن عباس وجابر مرفوعًاء ومن حديث أنس وعبد الله بن أبي أوفى موقوفا. أما حديث جابر 
فأخرجه ابن ماجه» رقم: 2151١‏ وإسناده ضعيففٌ جدًا . وأما حديث جابر فأخرجه ابن عساكر في التاريخ (/ ۱۳۷- 
) وإسناده ضعيف. وأما حديث أنس الموقوف فأخرجه أحمد. رقم:217558 وإسناده ضعيف أيضًا. وأما 
حديث أبي أوفى الموقوف فأخرجه البخاري في صحيحه» رقم:٤۹١٦»‏ وإسناده صحيح. 





تحقيق حديث «لو عاش إبراهيم...٠»‏ ومعناه الصحيح: 


قال ابن عبد البر والإمام النووي رحمهم الله: هذا حديث باطل. وقال الحافظ ابن 
حجر: روي عن أنس» وجابر» وابن عباس رضي الله عنهم» وإن ضعفوه لأجل إبراهيم بن 
عثمان. وإبراهيم بن عثمان الشيبي هو الذي روى حديث التراويح بعشرين ركعةء والحديث 
الذي استدل به اللامذهبية على قراء الفاتحة في صلاة الجنازة رواه إبراهيم بن عثان الشيبي 
هذا. 

وإن صح الحديث فإنه من باب التعليق بالمحال» كما في قوله تعالى: لوان فهمَآءَالهَةُ 
إل سا (الأنبياء: ؟)) وقوهم: الو كان)» يعبر به عن الفرضياتء. لا الوقائع. وقس عليه 
ما هناء إنه تعليق بالمحال» أي: «لو عاش إبراهيم لكان صدَّيقا نبيًا). المعنى: البقاء بعد الموت 
محال» فكذلك نبوة إبراهيم محال»كم) في قوله تعالى: ورم عل فَرَيَةٍ هڪ مها نَم لا 
يَبَحِعُورت ) (الأنبياء: )٠١‏ وقال تعالى :فل نكن للحن ولد انا وَل لعي 4 (الرخرف: )۸١‏ أي: 
يستحيل أن أكون أول العابدين؛ إذ يستحيل أن يكون لل رحمن ولد. 

ومثله: 

فلو طار ذو حافر قبلها © لطارت ولكنه لم يطر""ا 

معنى الحديث الآخر: 

لو عاش إبراهيم لكان صديقًا نبيا؛ لكن انقطعت النبوة فلم يعش» بل مات. 

وبيانه أن العلامة التفتازاني قال في مختصر المعاني: في «لو» مذهبان: 

)١(‏ الوا لانتفاء الثاني بسبب انتفاء الأوّل. مثال: لو أتيتني لأكرمتك» لكن لم تأتني فا 
أكرمتك. 

(۲) لانتفاء الأول لأجل انتفاء الثاني وهو القول المحقق» مثاله: قوله تعالى: #8 وَكَانَ 
ھا للذ 45 (الأنبياء: 6؟) 

وانتفاء الثاني لأجل انتفاء الأول غير أحسن» وانتفاء الأول لأجل انتفاء الثاني أفضل؛ 


) أي: لو أن ذوات الحوافر جعل في قدرتها الطيران بآلة تخصها لطارت هذه الفرس» وكانت الأولى بذلكء لما فيها 
من النجابة والعتق» ولكن الطيران خص به ذوات النجاح . (شرح ديوان الحماسة» لأحمد بن محمد المرزوقي (م:١47)»‏ 
ص ۳۹۲) 





القصيد ٌالسّماويّة م شرح العقيدةالطحاويّة 
لآن الاستدلال يتحقق بالمعلوم على المجهول» لا بالمجهول على المعلوم» ويطلق عليه 
«العبرة)؛ الانتقال من المشاهد إلى غير المشاهدء أو من المعلوم إلى المجهول. 

فإذا شاهد السماء والأرض صح الاستدلال به على خالق السماء والأرض» فمعنى 
الآية: لا يوجد الفساد والخلل في نظام الكائنات» بل هو نظام مستحكم منذ ابتداء الكون» 
فلم يتعدد الآلهة. ولا يناسب أن نقول: لم يتعدد الآهة فلم يتحقق الفساد؛ فإنه لا يكون 
استدلالا بالمعلوم على المجهول. 

فمعنى قوله: الو عاش إبراهيم لكان صديقا نبيا؛ لكن لم تبق النبوة بل ختمت» فلم 
يعش بل توفاه الله تعالى. 

أي: «لو عاش إبراهيم لكان صدَّيقًا نبيا». المعنى أنه لم يعش ومات» وإلا لقال الناس: 
إذا كان ابن يعقوب وداود عليهم السلام نبيا فهلا يكون ابن أفضل الرسل نبيا. فرفعه الله 
01 


شرعه صل الله عليه وسلم قائم إلى يوم القيامة» وهي تعم الإنس والجن: 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن شرعه صل الله عليه وسلم مستمر إلى يوم القيامة» وأما 
ما ورد أن عيسى عليه السلام يكسر الصليب» ويقتل الخنزير» فقائله هو محمد صل الله عليه 
وسلم نفسه» هو الذي قال: «والله لينزلنَ ابن مريم حكًا عدلاء فليكسرنٌ الصليبَ» وليقتلنٌ 


)١(‏ قال علي القاري: «قال النووي في تهذيبه: وأما ما روي عن بعض المتقدمين حديث «لو عاش إبراهيم لكان نبيا» 
فباطل» وجسارة على الكلام بالمغيبات ومجازفة وهجوم على عظيم. وقال ابن عبد البر في تمهيده: لا أدري ما هذاء فقد 
ولد نوح غير نبي» ولو لم يلد إلا نبيا لكان كل أحد نبيا لأنه من ولد نوح. انتهى. وهو تعليل عليل إذ ليس في الكلام 
ما يدل على أن ولد النبي نبي بطريق الكلية» ولا ضرر في تخصيص التقدير والفوضية؛ مع أنه لا يستلزم وقوع المقدم في 
القضية الشرطية» فلا ينافي كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين» فيقرب من قوله صلى الله عليه وسلم على ما رواه 
أحمد والترمذي والحاكم عن عقبة بن عامر مرفوعًا «لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب» والله سبحانه أعلم با 
كان وما يكونء وبا لا يكونء وبأنه لو كان كيف يكون. هذا وقد قال شيخ مشايخنا العلامة الرباني الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في الإصابة: وهذا عجيب من النووي» مع وروده عن ثلاثة من الصحابة» ولا يظن بالصحابي أن مهجم على 
مثل هذا بظنه. قلت: مع أغهم لم يقولوه موقوفاء بل أسندوه مرفوعاء كا بينه خاتمة الحفاظ السيوطي بأسانيده في رسالة 
على حدة» مع أن من القواعد المقررة في الأصول أن موقوف الصحابي إذا لم يتصور أن يكون من رأي» فهو في حكم 
المرفوع» فإنكار النووي كابن عبد البر لذلك» إما لعدم اطلاعه) أو لعدم ظهور التأويل عندهما. والله أعلم). (مرقاة 
المفاتيح /١١‏ ۸۹. وانظر:المقاصد الحسنة» ص47 . وكشف الخفاء ۲ ٠‏ . وفتح الباري١٠/0179)‏ 


العصيدة ٌالكّماديّة ۳۹۷ شرح العقيدالطحاويّة 
الخنزير...).(صحيح مسلم» باب نزول عيسى ابن مریم حاکا بشريعة نبينا محمد صل الله عليه وسلم» رقم: )١5‏ 

والقصد منه أن هذا الحكم مستمر إلى نزول عيسى عليه السلام» فإذا نزل عيسى عليه 
السلام نفذ حكم آخر من أحكام شرعنا نحن» فهو من شرعه صل الله عليه وسلم. (انظر: شرح 
النووي على مسلم ۲/ ۰۱۹۰ باب بیان نزول عيسى بن مریم حاكًا) 
أي» ما سيحدث من الوقائع. كما يقال: «إني قد أخرجت عبادًا لي» لا يدان لأحدٍ بقتاهم» 
كر عبادي إلى الطور»). (صحيح مسلم رقم:95707؟) أي: حرج يأجوج ومأجوج فتعجز عنهم» 
سبب نزول عيسى عليه السلام قرب الساعة: 

ذكر آهل العلم عدة جكم في نزول عيسى قرب الساعة» منها: 

-١‏ ينزل عيسى عليه السلام لرد مزاعم اليهود نهم قتلوه. 

؟- ينزل إلى الدنيا لقرب أجله. 

- إنه دعا الله تعالى أن يجعله في أمة محمد. 

- ليكذب النصارى ويؤكد هم أنه ليس إِهما؛ بل عبد من عباد الله تعالى. 
أدلة على استمرار يعة 0 9 0 الساعة: 


لىك ا 
( 2 0 1 كتير » (الأنبياء: (١۷‏ 

(0) 6ال اکن مک ابا خی جال د وک ک دول آل وَكَائَ اتر (الأحزاب: )٠‏ 
(6 )6ا َل متاك ذ35 4 (الشرح: ؛)» ورفع الذكر يعني استمراره إلى قيام الساعة. 
الم ا 


-١‏ .ايى 14 سَتَمٌ کا : RS‏ شرام 
کار پا اک رر ٤ر‏ 
بده ولن درك بریتا احا ©4 (الين) 

۲- وال َال وَإذْ فاك شرام الجن يش يعون لمران ما حصرروه الوا نونوا فمافضى 


العصيدة ٌالّماديّة ۳۹۸ شرح العقيدةالطّحاويّة 
وأا رمه م ميت © 4 (الأحقاف) 
"'- وقال تعالى حكاية عن قول الجن :رقو a‏ جیبوا داع الله و ك (الأحقاف: ١م)‏ 


-٤‏ وقال تعالى حكاية عن قول الحن: رامعا كاه لظو # (الجن: 16) (راجع 
النبراس» ص۲۸۰ . وحاشية البيجوري على جوهرة التوحيد» ص٣۲۲‏ . وشرح المقاصد | 1-o‏ . وشرح الصاوي على 
جوهرة التوحيده ص 4-707 0؟) 


أنواع ختم تم النبوة: 

قسم الشيخ محمد قاسم النانوتوي وغيرهم من أهل العلم ختم النبوة على ثلاثة 
أقسام: ختم النبوة الذاتي أو الرتبي» وختم النبوة المكاني» وختم النبوة الزماني. 

ختم النبوة الرتبي» وهو أن كىالات النبوة انحصرت في محمد صلى الله عليه وسل 

وبه انتهت الکالات كلهاء وهو منبعها ومصدرهاء ىا أن ضوء النهار نهايته بالشمس» وهي 
منتهى الأضواء في البيت وخارجه» وني الصحراء» وهي مصدرها. ففي ختم النبوة هذا لو 
جاء على سبيل الفرض محمد صل الله عليه وسلم بين الأنبياء» لكان هو خزينة الكمالات» كا 
أن ضيف الشرف في مجلس من المجالس» سواء جاء في أوله أو وسطه أو آخره يشكل نقطة 
مركزية في الصور كلها. ومحمد صل الله عليه وسلم وإن كان خاتم الأنبياء زمانًا ولا يؤمن 
من ادعى النبوة بعده» ولكنه خاتم النبوة رتبة. 

وأطلق الشيخ محمد قاسم النانوتوي في كلامه كلمة «فرضا» أي: على سبيل الفرض 
فنسبة إنكار ختم النبوة من البريلوية إليه رحمه الله لتعد جرأة على الله تعالى. 

-١‏ النوع الثاني ختم النبوة المكاني» وهو أن نبوته تعم أكناف العالم كلها. 

-٣‏ النوع الثالث: ختم النبوة الزماني» أي: زمانه صلى الله عليه وسلم بعد سائر 
الأنبياء» ودينه ناسخ لسائر الأديان. 

وفصل الشيخ سرفراز خان صفدر الكلامٌ على أنواع النبوة» واعتراضات المعارضين 
على الشيخ محمد قاسم النانوتوي فيها يخص ختم النبوة والجواب عنها في كتابه «عبارات 
اكابرا (نصوص الأكابر) ص .٠۲۹-۱۱۹‏ كما أشار الشيخ خليل أحمد المدني السهارنفوري 
في كتابه «المهند على المفند) تحت سؤال رقم:5٠.‏ إلى خلاصة تقسيم ختم النبوة. وتعرف هذه 
الرسالة ب «عقائد علماء ديوبند). 


القصيدة ٌالتّماويّة ۳۹ شر العقيدة الطحاويّة 


كتب حول موضوع ختم النبوة: 

للاستزادة من الأدلة على ختم النبوة» وكشف شبهات القاديانية وتحريفاتها يرجع إلى 
الكتب التالية: 

-١‏ ختم نبوة (ختم النبوة) للشيخ المفتي محمد شفيع رحمه الله تعالى» اسمه في العربية 
«هدية المهديين». 

جمع الشيخ المفتي محمد شفيع (۹۹) آية» و(١٠۲)‏ حديثًا على ختم النبوة في كتابه هذا. 

۲- علوم القرآن للشيخ شمس ال حق الأفغانى رحمه الله تعالى. 

- تحفه قاديانيت (تحفة القاديانية) للشيخ محمد يوسف اللدهيانوي رحمه الله تعالى. 

4 -محمدى باكيت بك(مطوية محمدية) لعبد الله معمار. 

ه- بيغام هدايت (رسالة الهداية) للشيخ منظو رأحمد الشنيوتي» ترتيب: محبوب أحمد. 

5- احتساب قاديانيت (محاسبة القاديانية)» يضم رسائل لعدد من آهل العلم» صدر 
من مجلس صيانة ختم النبوة العا مي. 





معنى الإمام: 

الإمام بمعنى: «من يقتدى بهاء كما أن «اللباس» ما يلبس به. قال تعالى:8 إن جَاعِلكَ 
للا لِمَامَ 4 (البقرة: ؛05. 

وقد يطلق على الكتاب أو اللوح المحفوظء قالت تعالى: إِنَاكحَنُ ع اموق وك ما 
توا واک ےل یح ف مام مین (يس: ؟) 

وقد يطلق على الطريق» قال تعالى :مامه َنم موصن 4 (الحجر: )٠١‏ 

وقد يطلق على الرئيس والزعيم» فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء 
وزعيمهم» قال صل الله عليه وسلم: «إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم». (سنن 


الترمذي» رقم7١51”.‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح) 
فمحمد صل الله عليه وسلم إمام الأنبياء» والأنبياء كلهم متقون» فكان صل الله عليه 


العصيدةٌالكّماويّة .۳۷ شرح العقيرةالصّاحاويّة 
وسلم إمام المتقين. كا أنه صلى الله عليه وسلم صلى بسائر الأنبياء في الإسراء فكان إمام 
الأنبياء. 

في صحيح مسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وقد رأيتني في جماعة من 
الأنبياء... فحانت الصلاة فأمتهم). (صحيح مسلم رقم:۷۲) 

وفي دلائل النبوة للبيهقي: «ثم بُعِتَ له آدم فمّن دونه من الأنبياء عليهم السلام فأمّهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة». (دلائل النبوة للبيهقي ۲/ )٠٠۲‏ 

وفي المعجم الأوسط: «ثم أقيمت الصلاة فتدافعوا حتى قدموا محمدًا صلى الله عليه 
وسلم). (المعجم الأوسط 157/4 رقم:08105) 

وفي سنن النسائي: ثم دخلتٌ بيت المقدس فجوع لي الأنبياءً عليهم السلام فقدّمني 
جبريل حتى آمتهم» ثم صعد بي إلى السماء الدنيا». (سنن النسائي رقم:450) 
تعريف ا لتقي ١‏ 

الأتقياء جمع «تقي), والمتقى: من صان نفسه مما يضره في الآخرة» والتقوى في عرف 
الشرع عبارة عن كمال التوقي عم| يضره في الآخرة. 

قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: «التقوى ترك ما حرم الله» وأداء ما فرض الله. 

وعن شهر بن حوشب: «المتقي من يترك ما لا بأس به حذرًا من الوقوع فيم فيه بأس). 

وعن أب زيد: «التقوى هو التورع عن كل ما فيه شبهة). 

وعن محمد بن خفيف: (أنها مجانبة كل ما يبعدك عن الله تعالى»). 

وقيل: «التقوى أن لا يراك الله حيث ناك ولا يفقدك حيث أمرك). (تفسير أبي السعود 
۸/۱( 
مراتب التقوى المختلفة: 

-١‏ أدنى مراتبها: صيانة النفس من الشرك» فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله 
تعالى : إوَاَلرَمَمُرَحكَلِمَةَ موی4 (الف: ١‏ ب لا إله إلا الله). 

؟- ثانى مراتب التقوى: امتثال أوامر الله تعالى» واجتناب نواهيه» وهذا هو المعنى 


المعروف للتقوى. 


القصيد ٌالسّماويّة ۳۷۱ شرخ العقيةالتلحاويّة 
*- ثالث مراتب التقوى: صرف النفس عن غير الله تعالى -بجانب امتثال أوامره 
واجتناب نواهيه-» فلا يشغل قلبه و عقله إلا الله سبحانه. وهو المطلوب من قوله تعالى: 
فوأ اه حَقَّتَقَاتد 4 (آل عمران: 0 
قال عبد الله بن ابن مسعود في قوله تعالى: اتواه حقّ تَقَاتوِم 4: «أن يطاع فلا يعصى» 
وأن يذكر فلا ينسى» وأن يشكر فلا يكفر). (تفسير ابن كثير» آل عمران:۰۲٠.‏ وقال ابن كثير: وهذا إسناد 
صحيح موقوف). 
ذكر بعض أهل العلم سبع درجات للتقوى: 
-١‏ تقوى عن الشرك والكفر. 
-١‏ تقوى عن الكبائر. 
*- تقوى عن الكبائر والصغائر. 
4 - تقوى عن المشتبهات. 
- تقوى عن البدعات. 
- تقوى عن اللذائذ» أي المستلذات. 
- تقوى عم| سوى الله. 
وهذه الدرجة السابعة من اختراعات الصوفية» قال ابن الفارض: 
ولو خطرت لي في سواك إرادة # على خاطري سهوا حكمت بردتي 
(روح المعاني» الأنعام:١٠1١.‏ مرقاة المفاتيح 4/١‏ 55) 
ل تقوى بغير اتباع النبي صلى الله عليه وسلم: 
بعث النبي صل الله عليه وسلم هدى للإنس والجن إلى يوم اك مرت 
التقرب إلى الله تعالى بدون اتباعه صلى الله عليه وسلم» قال تعالى: فل إن رتوت آله 
مون خی کر لال سراد ٠‏ 0 
وقال تعالى: مُلَأطِيعُوا هولول إن ااانه ليث يِب أآْككفْرِينَ © (آل عمران: ؟٠)‏ 
هيهات أن يصل أحد إلى مقام النبوة بالغا ما بلغ من التقوى والعبادة والرياضةه 
ومحمد صل الله عليه وسلم إمام الأنبياء. 


القصيدةٌالسّماويّة ۷1 شرح العقيدةالطحاويّة 


٠‏ ويد املق 
E‏ 





(۱)قال تعالى ET Ê‏ سَلَكَكَ سات إل اة ساس شرا وَبَذِيِرًا © (سبا: وما سىك إل 
حم اليرت (الأنبياء: ٠:‏ © يتا الاس ای سول ل 5 


O‏ : «أنا سيد وُلْدِ آدمَ يوم القيامة» وأو مَن 5 ينشق عنه القبر» وأوّل شافع 


وأوّل لتحم ا 
في حديث الشفاعة الكبرى: «أنا سَيّد النّآس يوم القيامة). (صحيح البخاري رقم: ؟01؛) 


يصح إطلاق «سيدنا» على الرسول صل الله عليه وسلم: 

دل الحديثان على أنه يصح إطلاق «سيدنا» على الرسول صل الله عليه وسلم في الصلاة 
عليه وني غيرها. وقال سهل بن حنيف للنبي صل الله عليه وسلم: (يا سيدي). (عمل اليوم 
والليلة للنسائي؛ رقم:۷٠٠)»‏ وعن ابن مسعود في حديث الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم: 
«اللهم صل على سيد المرسلين).(الدعوات الكبير للبيهقي» رقم:١٠٠)»‏ وكذلك عن ابن عمر في 
حديث الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم: «اللهم صل على سيد المرسلين). (اللطالب 


العالية» رقم:501؟) 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحسن رضي الله عنه: «إن ابني هذا سيد» ولعل 
الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين). (صحيح البخاري رقم:٠٠٠٠)‏ 

وقال في الحسنين: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة»). (سنن الترمذي» رقم:50701) 

وفي صيحح البخاري: لا يقال في حق المولى: «أَطعِمْ ربّك». «وليقل: سيدي 
ومولاي). (صحيح البخاري؛ رقم:5977) 

ووردت بعض الأحاديث بمنع النبي صل الله عليه وسلم عن إطلاق «سيدنا» على 
نفسه لأسباب عدة» عن أنس: أن رجلا قال: يا عمد يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وان 
خيرناء فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ايا أيها الناس قولوا بقولكم لا تُسِتَجِرِينَكُم 
الشياطين» أنا محمد بن عبد الله» أنا عبد الله ورسوله» وما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي 
أنزلنيها الله). (السئن الكبرى للنسائي» رقم 1٠١77:‏ ومسئد أحمدء رقم:41701/7 وإسناده صحيح على شرط مسلم: 
واللفظ للنسائي. وني مسند أحمد: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عليكم بتقواكم ولا يستهوينكم الشيطان». 


القصيد ٌالسّماويّة راس شرح العقيدة الصلحاويّة 

وني جامع الأصول: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «السيد الله). (رقم:515م) 

وفي سنن أبي داود بإسناده عن مطرف» قال: قال أبي: انطلقت في وفد بني عامر إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلنا: أنت سيدناء فقال: «السيد الله تبارك وتعالى» قلنا: 
وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولاء فقال: «قولوا بقولكم» أو بعض قولكم» ولا يستجرينكم 
الشيطان) .(رقم:207:) 

قال ابن الأثير في شرح هذا الحديث: «يريد بقوله: «السيد الله» أن حقيقة السؤدد لله 
وأن الخلق كلهم عبيد له» وإنم| منعهم أن يدعوه سيدًا مع قوله: «أنا سيد ولد آدم» وقوله يوم 
حكم بني قريظة: «قوموا إلى سيدكم» يريد سعد بن معاذ» من أجل أنهم حديثو عهدٍ 
بالإسلام» وكانوا يحسبون أن السيادة بالنبوّة هي كأسباب الدنياء وكان هم رؤوساء 
يعظموهب ويتقادون لأمرهم»ويسنونيم السادات» فعلمهم الا عليه» وأرشلهم إلى 
الأدب في ذلك» فقال: «قولوا بقولكم» أي: قولوا بقول أهل دينكم وملّتكم» وادعوني نبي 
ورسولاء كما سماني الله عز وجل في كتابه» فقال: يلاما الل 4 و اسول ولا 
تسمُوني سيدًاء کا تسمون رؤساكم وعظاءكم, ولا تجعلوني مثلهم» فإني لست كأحدهم إذ 
كانوا يسودونكم في أسباب الدنياء ونا أسودكم في النبوة والرسالة).(جامع الأصول 44/1١‏ 

أي: سبب منع إطلاق «السيد» على الرسول صل الله عليه وسلم أن المالك حقاء 
والمطاع حقا هو الله تعالى. وكان الناس يطلقون «السيد» على زعيم الدنيا. فنبه النبي صل الله 
عليه وسلم على أنه ليس سيدا في الدنيا فحسب» بل هو سيد الآخرة بجانب سيادته في 
الدنياء ورسولاء والرسالة الدينية هي المقصود الأصيل. 
زيادة «سيدنا» في الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم: 

زيادة «سيدنا» في الأدعية المأثورة التي لم يقترن بامحمداء قال ابن حجر الهيتمي في 
«الدر المنضوداء والسخاوي في «القول البديع): (احسن أدب). 

وقال ابن تيمية: ١لا‏ تليق زيادته في الألفاظ المنقولة». 

وقال عز الدين بن عبد السلام: زيادته ااحسن أدب» وتركه حسن اتباع).«البركات المكية في 
الصلوات النبوية» ص5١-١5»‏ للشيخ مولانا محمد موسى الروحاني البازي رحمه الله تعالى) 


يعتبر بعض السلفية اليوم هذه الزيادة شجرة تمنوعة. وذهب البعض إلى وجوب زيادة 


القصيد ٌالسّماويّة 58 شرح العقيدة اللحاويّة 
«سيدنا» ويرى هذا العبد التوسط في ذلك» فيزيدها حيناء ولا يتعودها. 

(0) في الحديث: «أنا أكرّمْ ولد آدمَ على ربي ولا فخرً) . (سئن الترمذي» رقم: )11١‏ 

(:) في الحديث:«ألَا وأنا حبيب الله ولا فخرّء وأنا حامل لواء الحَمُْد يوم القيامة ولا 
فخرء وأنا ول شافع وأول مشمّع يوم القيامة ولا فخرء وأنا أولُ من رك جل الجنة» فيفتح 
الله لي فيد ليها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخرء وأنا أكرمٌ الأولين والآخرين ولا فخر). (سنن 
الترمذي» رقم: 5717) 

)٥(‏ قصلت على الأنبياء بِتٌ: أَعْطِيتُ جوامم الگلم» ونُصِرتٌ بالرعب» وأحلّت 
لي الغنائم» وجعلت لي الأرش طهورًا ومسجداء وأرسنلت إل الخلق كاقةة وختم 8 
التبیون). (صحیح مسل رقم:۲۲) 

وفي رواية: «وبَیتا آنا نائم اتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يديّ). (صحيح 


البخاري» رقم: ٠١‏ ۰. وصحيح مسلم» رقم:۲۳٥)‏ 
(5) الشفاعة الكبرى: يأتي الناس يوم القيامة أنبياء مختلفين ليشفعوا إلى الله تعالى حتى 


يبدأ الحساب» ويتوجهون إلى النبي صل الله عليه وسلم حين اليأس منهم» فيشفع النبي صلى 


الله عليه وسلم» ثم يبدأ الحساب. (للاستزادة منه راجع: صحيح البخاري» رقم: 5 باب ذرية من حملنا مع 
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نوح...) 
(۷) المعراج: قال الله تعای : شین زی أَتَرَ بع دوه لََكَامِنَألَمَمَجِر ارام 4 (الإسراء: ) 
(للاستزادة منه راجع : صحيح البخاري» رقم: ۹ باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء) 


(۸)القرآن الكريم» قال تعالى: وقد ءَاتَيك سباش المت افو لقان الْمَظِيرَ؛ك (الحجر: 
(AY‏ 

خص بالذكر آيات سورة الفاتحة وإن كانت جزءا من القرآن الكريم» لفضلها وأهميتها 
وشموها. 

(۹) قد اتخذ الله تعالى على الأنبياء عهدا أن يعينوا النبي صل الله عليه وسلم إن أدركوا 
عهده. ساق ابن جرير في تفسيره حديثاء نقله عدد من المفسرين عن علي بن أبي طالب قال: 
الم يبعث الله عز وجل نبي آدم فمن بعده إلا أَحَدَّ عليه العهد في محمد: لئن بُعث وهو حي 
ليؤمئنَ به ولِيصُرُنّهه ويأمّره فيأخذ العهد على قومه» فقال: اذ َد َه ميق ا مء تینکر 
ن لي وَحَكمقَ) الآية ضر الطري ٠/۲‏ 


القصيد ٌالسّماويّة o‏ شر العقيدةالطحاويّة 

روى نحوه الحافظ ابن كثير عن عبد الله بن عباس وغيره. (تفسير ابن كثير ٠5/١‏ 4) 

)٠١(‏ محمد صل الله عليه وسلم نبي الأنبياء وسيد المرسلين» ففي سنن الدارمي» قال 
صل الله عليه وسلم: «والذي نفس محمّد بيده لو بَدَا لكم موسّى... ولو كان حيًا وأدرك 
نبوتي لا تَبَعني). (سنن الدارمي» رقم: 45 4) 

وردت أحاديث عدة تطلق على النبي صل الله عليه وسلم «سيد المرسلين»» وأحاديث 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أجدر بالذكر بصفة خاصة. من الأمثلة على ذلك ما 
رواه ابن ماجه في «سننه» ص ٠٠١‏ باب الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم. 

ورد إطلاق «السيد» على النبي صل الله عليه وسلم في أحاديث غير الصلاة عليه 
نسوق حديثين منها فقط: 

(۱) عن زرارة بن أوقٌ قال: قال رسول الله عليه وسلم: «ا عرج بي إلى السَّماء فأوحيّ 
إل باق سيد المرسلينة وإمام المتقين» وقائد الع المحَجلِين) . (إتحاف اة ار ۹/ 45/05 هم) 

)١(‏ «أنا سيد المرسلين إذا بُعثواء وسابقهم إذا وردوا» ابن النجار عن أم كرز. (كنز الال 


)۳۲۰ ٤۳ رقم:‎ 

فإذا كان النبي صل الله عليه وسلم سيد الأنبياء فلأن يكون سيد أتمهم أولى. 

وينزل عيسى عليه السلام كواحد من أفراد أمته» ففي الحديث: «فيكون عيسى بن 
مریم عليه السلام في أمتي سکیا عدلا وإماما مُقسِطًا). (سنن ابن ماجه رقم: 00 ؛) 

وني فتح الملهم: «يكون عيسى حاكًا من حكام هذه الآمة» ولا يكون نزوله من حيث 
أنه نبي مستقل). (فتح الملهم ؟/ .۲٠١‏ للاستزادة منه راجع: فتاوى دارالعلوم زكريا /١‏ 007-8. 

() أول من يحشرء ففي الحديث: «فإن النّاس يصعقون» فأكون أول من يفيق»: 
(صحيح البخاري» رقم: )۳٤۰۸‏ 

«أنا أول الناس خروجًا إذا يُعثواء وأنا خطيبهم إذا وَقَدواء وأنا مبشرهم إذا 


اوا ای ر 
محمد صل الله عليه وسلم أفضل الأنبياء لوجوه عدة: 

(6 ينه الله ال :رجه الان جع قال الاو وا مق و 
يِلْعَْكَمِيتَ4 (الأنبياء: )1١/‏ 


القصيد ٌالستّماويّة ۳۷٦‏ شرح العقيدةالصّاحاويّة 

(۲) رفع الله تعالى ذكره» قال: وراك دد 4 (الشرح: ؛)؛ فقرن اسمه باسمه سبحانه 
في كلمة الشهادة» والأذان» والتشهد. وغيرهاء ولم يقرن اسم نبي آخر باسمه. 

lG I 
)٠١ تعالى : فل َطِيعُو أله الول 4 (آل عمران: »”) الوم يع آله َه ورول 4 (النساء:‎ 

كا قرن بيعة النبي صل الله عليه وسلم ببيعته. قال تعالى:8 إِقَّ اليرت بيئك ممما 
ايوت أل (الفعح: )٠١‏ 

جعل دينه آخر الأديان» وناسخهاء وجعل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعته. 
قال تعای: کن بطع السو داعأ (النساء: .+) 

وروي: «وما من نبي يومئذ آدمٌ فمن سواه إلا تحت لوائي). (سنن الترمذيء رقم:6515. و في 


إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف) 

النبي صل الله عليه وسلم إمام الأنبياء بالنظر إلى المعجزات» قد أعطى سائر الأنبياء 
المعجزات» وهي خاصة بأزمانهم» وأما معجزة النبي صل الله عليه وسلم القرآن الكريم 
فستبقى كل آية منه معجزة إلى أن تقوم الساعة. 

قال النبي صل الله عليه وسلم: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطِيّ ما مثله آمن عليه البشرء 


س 5 4 00 1 ع ع اع ع 
وإِنَّا كان الذي أوتيت وحيًا أوحاه الله إيّ فأرجو أن أكون أكثرّهم تابعًا يوم القيامة).(صحيح 
البخاري» باب كيف نزل الوحي» رقم:١۹۸٤).‏ 
وقال النبي صل الله عليه وسلم: «لوكان موسّى حيًا بين أظهرکم» ما حل له إلا أن 
يعني . (مسند الإمام أحد رقم: 6١4151‏ 
دعا إبراهيم عليه السلام ببعثة النبي صل الله عليه وسلم؛ لأنه أعز الرسل» قال تعالى 
عن إبراهيم عليه السلام أنه قال :0 ریا وَآَعَتْ فهر سول َد 4 (البقرة: 9؟1). راجع: مفاتيح الغيب» 


البقرة:٠٠٠.‏ والنبراس»ص!۲. وشرح المقاصد 47/5. ورسالة لابن كمال باشا ضمن رسائله المسماة ب «الرسائل العقدية) 44- 
نت 


لا يصح تفضيل نبي على غيره تفضيلا يستلزم الانتقاص من غيره: 
إيراد: ما معنى قول النبي صل الله عليه وسلم: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من 


يونس بن متى). (صحيح البخاري» رقم:5417) وفي رواية: (لا تخيرون من بين الأنبياء»).(صحيح 


القصيد ٌالسّماويّة ۳۷۷ شرح العقيدة المّاحاويّة 
البخاري» رقم:۳۸٠٠)‏ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء؟ 

الجواب عنه من وجوه: 

)١(‏ معنى الحديث السابق: لا تفضلوني على الأنبياء تفضيلا يستلزم الانتقاص من 
غيري من الأنبياء» وإلا فنفس الفضيلة ثابت بالقرآن الكريم» قال تعالى: َلك اسل فَضَلَنَا 
بعص هر کل بض (البقرة: 0») و قال تعالى: فإ وقد مص لتا بعص التَيتوَعلبَعْضٍ 4 (الإسراء: 0ه) 

(؟) يدل سياق الحديث وسباقه على أن اليهود والنصارى اختصمواء فقال صل الله 
عليه وسلم. فالمراد: لا تفضلوني تفضيلاً يودي إلى التقاتل. 

وربا تفضيل اليهود موسى عليه السلام» وتفضيل المسلمين محمد صل الله عليه وسلم 
عن حمية وعصبية تفاخر فكان مذمومًا. 

(۳) لا تفضلوني على موسى في نفس النبوة» كا في قوله تعالى: اقرب أَحَوِمّن 
سوه (البقرة: ٠؟)‏ 

(5) لا تفضلوني بجميع الوجوه. وذلك لأن بعض الأنبياء قد يكون لهم فضل جزئي 
ليس لغيرهم. (راجع: تفسير ابن كثير البقرة:٠٠٠.‏ وشرح النووي على مسلم» باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم 
على جميع الخلائق /٠١‏ ۳۸-۷. ومرقاة المفاتيح 5/ .18١‏ وعمدة القاري 9/ )٠١١‏ 

(5) أو قال ذلك حين لم يعلم فضله على سائر الأنبياء» ثم عَلمه. 

) أو قاله تواضعًا؛ لأنه كان على ذروة التواضع» وإن كان أفضلهم في الواقع 
هل كان جبريل + معلا لرسول الله صلی الله عليه وسلم أو ملقّنا؟: 

إيراد: قيل: كان جبريل معلماء والرسول صل الله عليه وسلم طالبا ومتعلاء والمعلم 
خير من المتعلم؟ 

اناب 6 جر ملا معلا و كا هامر ا قل الرميالة من كان إل اخ كان 
الله سبحانه وتعالی هو المعلم» يدل عليه قوله تعالى:8 آَلتَممَنُ © عَلَالفَانَ © 4 (الرمن) وقال 
تعن : لمك كَمَا لتک تخار (النساء: )1٠١‏ 

قال الشيخ محمد قاسم النانوتوي رحمه الله تعالى: «كانت الناقة معجزة لصالح عليه 
السلام» والعصا معجزة موسى عليه السلام» وإحياء الموتى معجزة عيسى عليه السلام بين 
الأنبياء عليهم السلام» وهذه المعجزات انتهت بانتهاء أزمانهم» وأما معجزة نبينا محمد صلى 


القصيد ٌالسّماويّة 57 شرخ العقيلةالتلحاويّة 
الله عليه وسلم فخالدة تستمر إلى قيام الساعة». 

قال الشيخ النانوتوي: «تحولت عصا موسى حيةء ونشأت عواطف الحب في الجذع 
التي كان يتكئ عليها النبي صلى الله عليه وسلم» فلم تصبر حتى بكت بكاء الصبي» وقلا 
توجد هذه الكيفيات في البشرا. 

ضرب موسى عليه السلام الحجر بعصاه» فتفجرت منه العيون» وجرى الماء من أنامل 
محمد صل الله عليه وسلم. والأحجار يخرج منها المياه من غير معجزة» ويعز مثيل جريان 
الماء من الأنامل. 

وكان عيسى عليه السلام ينفخ» وكان محمد صل الله عليه وسلم يمسح يده فيزول 
المرض. وأرسل رسول الله صل الله عليه وسلم عبد الله بن عتيك إلى قتل أبي رافع» وانكسر 
عظم ساقه» فمسح النبي صل الله عليه وسلم عليه فعاد كأنه لم يشتكِ قط. 

وكان صل الله عليه وسلم يقول: «أنا قائد المرسلين»).(سئن الدارمي رقم:٠٠)»‏ ويقول: «ولا 
فخر» المعنى أذكر هذه القصة شكرًا وتحديثًا للنعمة» كا يقول القائل شكرا لله تعالى: أنا 
متخرج في دارالعلوم / ديوبند. 


ر 20000 0 
e‏ حبيب رب العَالمينَ . 





عالمين: جمع «عالً). وهو ما سوى الله تعالى. 
أعلن الله تعالى في القرآن الكريم أنه يحب من اتبع الرسول صل الله عليه وسلم» فلأن 
يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى» قال تعالی بلسان نبيه: تعن مب جک َه 4 (آل 


عيران) 


قال صل الله عليه وسلم: «وأنا حبيب الله ولا فخر). (سنن الترمذي» رقم:5549) 
وقال عليه الصلاة والسلام: «اتخذ الله إبراهيم خليلاء وموسّى نجيا» واتخذني حبيبا). 
(شعب الإيان للبيهقي» رقم: .)١5١7‏ 


العصيدةٌالتّماويّة ۳۷۹ شرح العقيدة الحاويّة 
وني الحديث الآتي: «اتخذني خليلاء فنا خليل الله). 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا». وفي رواية: 
«ولكن صاحبكم خليل الله). (صحيح مسلى +298 


وفي رواية: «فإن الله تعالى اتخذني خليلا | اتخذ إبراهيم خليلا). (صحيح مسلم رقم: ؟57) 
الفرق بين الحبيب والخليل: 

قال الملا علي القاري: «واعلم أن الفرق بين الخليل والحبيب: -١‏ أن الخليل من الخلة 
أي الحاجة» فإبراهيم عليه السلام كان افتقاره إلى الله تعالى» فمن هذا الوجه اتخذه خليلاء 
والحبيب فعيل بمعنى الفاعل والمفعول فهو صل الله عليه وسلم حب ومحبوب. ۲- والخليل 
حت اجه إلى مخ عه و ایا عت لا لغرظن:+:ه :ولذا قبل :۴= الخليل يكوق فعله 
برضا الله تعالى» والحبيب يكون فعل الله برضاه...» ٤‏ - وقيل: الخليل مغفرته في حد الطمع» 
كما قال إبراهيم: وزی اطع أنيَفْفِرَلِحَطِيَقٍ ومين 4 (الشعراء: ۸۲)» والحبيب مغفرته في 
مرتبة اليقين» كا قال تعالى: ا فرك أله مام من دَْكَ وَمَاتَأَخَّرَ)4 (الفتم: ».... والأظهر في 
الاستدلال على أن مرتبة محبوبيته في درجة الكبال قول ذي الجلال وال ممال: فل إن كر 
بوت آله دَأتِّعُون ی بک اه 4 (آل عمران: .)”١‏ (مرقاة المفاتيح 441١47 /1١‏ فضائل سيد المرسلين. وعمدة 
القاري ٠۳۹١ /1١‏ قول النبي صلى الله عليه وسلم: سدوا الأبواب) 

وقال ابن القيم: « الخلة: هي المحبة التي تخلّلت روح المحب وقلبّه حتى لم يبق فيه 
موضع لغير المحبوب).(مدارج السالكين 60/7) 

وقال أيضًا: «وأما اَل فتوحيد المحبة» فالخليل هو الذي توحّد حبه لمحبوبه» وهي 
رتبة لا تقبل المشاركة». (روضة المحبين» ص47) 

نظرا إلى هذه المعاني وصفت الأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم بخليل الله. «وقد 
اتخذ لقم ول صاحبكم خليلا». وفي رواية: «ولكن صاحبکم خليل الله). (صحيح مسل 
رقم: ۲۳۸۳۲) 

وفي حديث آخر: «فإن الله تعالى اتخذني خليلا كا اتخذ إبراهيم خليلا). (صحيح مسل 
رقم: )٥۳۲‏ 

والأحاديث التي وصفت النبي صل الله عليه وسلم بالخلة فالمراد به المعنى الخاص 


القصيد ٌالسّماويّة ۳۸۰ شر العقيدةالتلحاويّة 
للخليل» ونفي الخلة في حديث: الو كنت مُتّحْذًا من الناس خليلا لاتْذتٌ أبا بكر خليلًا» 
بام الخاضن»:وإشات:افلة ين الأخعلاء کا قال الله تعال: <« الل ومين سه نض 
عذال اليرت ) (الزخرف: )٠۷‏ بالمعنى العام» أي: بمعنى المودة والمحبة. 

وللتفصيل في هذا الباب راجع إلى كتابنا «الدرة الفردة شرح قصيدة البردة») 
٠٠١١ /۳۹۷ /١(‏ ط: دار الكتب العلمية» بيروت) ذكرنا فيه عدة فروق بين الحبيب والخليل» 
وتحقيق كلمة الحب» وكذا تحقيق كلمة الخليل» ومن هو الأفضل: الحبيب أو الخليل؟ ذكرنا 
فيه هذه المباحث بالبسط والتفصيل. 


فوم نهد موصي ((1(2220) ر ہے 


-"١‏ وکل غو يوو بعد بوه في ' وهو 
العَيّ: شدة الضلال» وغَوِيَ (س) غيًا: ضل ضلالا شديدًاء وتمادى في الضلال. 
هوّى: الحبٌ. هَوَّى توي هُويا وهَوَيَانًا: سقط .قال الله تعالی: وا لجم اکر 4 (الدجم::) 
وھ تنيع ا 
قال الشيخ حال الدين بن عبد الله: «اتقوا المكسور؛ فإنه يُؤدي إلى المفتوح). ا 
تغلوا في حب المخلوق؛ فإنه عاقبته الحلاك. 
إياك وهوى المحبوبين المجازيين» فإنهم وون بك. 





معان وأقسام متعددة للهوى: 
هَوّى. له معانٍ: )١(‏ الحب (خيرا وشرا). 
(۲) شهوة النفس» قال تعالى :أت مهوي 4 (المانية: ؟) 
«وَلَاتيّع اموي مك عن سيلا (ص: ) 
2١‏ المحبوب» قال جعفر بن علبة: 
هَوايَ مع الركب اليمانين مُصعد © جنيب و جثاني بِمَكَة موق 
(ديوان الحماسة )١ 4/١‏ 


)١(‏ كذا في المخطوطات. وني أكثر المطبوعات «وكل دعوى النبوة بعده». والأصح ما أثبتناه. والله أعلم. 
(؟) وني 77018 «فبغي». والصحيح ما أثبتاه من بقية النسخ. 





القصيدةٌالسّماويّة ۸۱ شر العقيرةالتلحاويّة 
هوى يجمع على الأهواء). قال تعالى :ول تببعواأ ص0 وقوه دون َتلُ4 (المائدة: ۷۷) 
الهوى على نوعين: 
(۱) هوی المذموم» (اتباع هوى النفس) قال تعالى: 


اوت من اد هرموه وأا وار (الجائية: ۳) 

(۲)اهوى الممدوح» وهو حب الله ورسوله. 
مدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كذاب وكافر: 

أفاد النص القاطع بأن النبى صل الله عليه وسلم خاتم النبيين» فمن ادعى النبوة بعد 
نبوته فقد كذب» وادعاؤه هذا من تداعيات آهوائه» وأغراضه. لا يقبل له دليل أو تأويل» 
ولا يطالب بالدليل؛ بل يجب قتله في الحكومة الإسلامية. 

قال تعالی: ومن تقر عل أنه َنبا لال آویی لک مرإ تن ۶ ومن قال ارا 
مقر مرل 4 (الأنعام: +5) 

لطي اس مكدر ساس سه ير 

قال تعالى :هقان حت المد حَدِمٌن 5 الور الَو ادمان (الأحزاب: 6 

وقال رسول ا EE‏ 

من ادعى النبوة بعد محمد صل الله عليه وسلم فقد أبدى كذبه وجهله للناس؛ بل من 
كتم هذه الإرادة الباطلة في قلبه» أظهره الله تعالى» قال تعاللى:/ وأ مز زع اکر ككرت 4 
(البقرة: 076) 

ادعى مسيلمة الكذاب والأسود العنسي النبوة في حياة الرسول صل الله عليه وسل 
وصارا لجهنم حطبا. وادعى النبوة بعدهما آخرون» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«وإنه سيكون في أمتي ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين» لا نبي 
بعدي).(سنن الترمذي» رقم:7515) 

قال العلامة الآلوسي: «وكونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين مما نطق به الكتاب» 
وصدعت به السة وأمعت عليه الأمق فيكفر مدعى خلافه» ويقتل إن أضر ا رو المعاني 
/١‏ ۸ الأحزاب:٠5»‏ ط:مؤسسة الرسالة) 


سبق ذكر الأدلة من القرآن والسنة على ختم النبوة. 


القصيدةالسّماوكّة ۳۸۲ شرخ العقيلالطحاويّة 
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بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الجن والإنس كلهم: 

بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن كلهم إلى يوم القيامة بالحق والهدى» 
بغض النظر عن أمتهم وجيلهم ومنطقتهم ودينهم. 

قدم الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى الجن على الإنس» وفق قوله تعالى:إوَمَاحََفَتُآلَنَ 
ادون (الذاريات: ده) 

وقد يرجع ذلك إلى أن الجن خلقوا قبل خلق الإنسء قال تعالى:لوَلَدَآَحَلَتنَهُمِنَْلُ 
من تاراسمو (الحجر: ۲۷) 

«وكافة الورى): 

رد الشيخ ابن أبي العز على نص الإمام الطحاوي بأن العرب لا تطلق «الكافة» إلا 
منصوبة» واستع الها مجرورا فيه نظرء أي: في جر «كافة» نظر» فإنهم قالوا: لم تستعمل كافة في 
كلام العرب إلا حالا». (شرح العقيدة الطحاوية )٠۷١ /١‏ 

وأما حي الدين الدرويش فقال في «إعراب القرآن»: يصح استعمال «كافةارفعا وجرا. 
وصحح الشهاب الخفاجي أن يقال جاءت الكافة» وأطال البحث فيه في شرح الشفاء .... 
وقال شارح اللباب: إنه استعمل مجرورا واستدل له بقول عمر بن الخطاب: «على كافة بيت 
مال المسلمين)» وقال إبراهيم الكوراني: من قال من النحاة: إن كافة لا تخرج عن النصب 
فحكمه ناشىء عن استقراء ناقص» واستعملها الزمحشري مجرورة بالكاف في خطبة كتابه 
«المفصل» فقال:١محيط‏ بكافة الأبواب). (إعراب القرآن ؛/ )٠۷‏ 

قال العلامة الآلوسي في اروح المعاني): «اشتهر أنه لابد من تنكيره ونصبه على الحال و 
کون ذي الحال من العقلاء...).ثم رده العلامة الآلوسي وفصل الكلام عليه» ثم آشار إلى أنه 


(۱) قوله إلى عامة الجن وكافة الورى) سقط من ۳» ٦‏ 156146178 ۱۹ء .۳١‏ وفي ١١‏ بعده زيادة فهو رسول 
الثقلين). 

٠١ ٠ ٠ TACTACTVoYE CTT IACI V 01° Vcc (۲)‏ (المبعوث بالحق). وكلاهما صحيح. 

(؟) قوله «وبالنور والضياء) أثبتناه من 055١ 1541١ ۰۷۰٤٤۲‏ ۳۳. وهو ساقط من بقية النسخ. 


الكصيدةًالشماويّة A۲‏ شرح العقير ةالمّاحاويّة 
يوجد في كلام البلغاء خلاف ذلك» قال: «فانظر كيف استعمله عمر بن الخطاب معرفة غير 
منصوبة لغير العقلاء وهو من هو في الفصاحة» وقد سمعه مثل علي كرم الله تعالى وجهه ولم 
ينكره وهو واحد الأحدينء فأي إنكار واستهجان يقبل بعد).(روح المعاني» التوبة: .٠١‏ وانظر تاج 
العروس» ك ف ف). 

يتعلق قوله:«بالحق والهدى» بالبعثة» قال نعل هو اروت 2 انسل و د 
رد ألْحَقْ ْله ره (العوبة: 5)» وقال تعالی: وك لدی إل صر سیر 4 (الشورى: 56)» 
وقال تعالی :إا رساك بلحي بيا وَكَذِيرا 4 (البقرة: )11١‏ 

الهداية ضد الضلالة» والحق ضد الباطل. 

والمراد بالنور والضياء ء القرآن الكريم والشريعة المطهرة» قال تعالی: اموا باه وَرَسُولِوم 
ولور ایارک 4 (التغاين: ۸) 

وقال تعالى :اريت ءام منوا بوه وع رروه ونصروه وات معو آل 
لمحت 4 (الأعراف: 100) 

وال :قد جاءَڪم مت أله اله ور وڪ تب ميرت 4 (المائدة: 0٠١‏ 

كما أن النور يزيل الظلمةء كذلك القرآن الكريم يزيل الضلال والزيغ 
الفرق بين النور والضياء: 

)١(‏ مترادفان. (۲) الضياء: النور القوي» والنور أعم. 

(") الضياء: المأخوذ من غيره في الظاهر» والنور مالم يؤخذ من غيره. قال تعالى: 

واا زی جملسي لمر 4 (يرض: ) 

والقول الأول- القول بالترادف- أحسنء وأما أن الضياء أقوى من النور فلا يصح» 
قال تعالی: 0اه ورْالسَمَوَتٍ ولاز (العور: ه) 

وقال تعالى: ادر بور دبا 4 (الزمر: 5) 
أقسام النور: 

التقسيم الأول: 

(0) الظاهر: ما يرى بالعين» مثل نور القمر والكواكب. 

(؟) الباطن: مثل البصيرة والعقل والفراسة وغيره. 


1 
مام 


صر 


ص + 2 
ر اذى أنرل مَعَدُةَ أَؤْليكَهُمٌ 


العصيد ٌالسّماويّة ۸٤‏ شرخ العقيلةالتلحاويّة 

التقسيم الثاني: 

)١(‏ الدنيوي: نور الشمس والقمر»8 جَعَلَ أَلشَّمْسَ ضيه وَالْفَمَرَوْيَا © (يوس: ©») وقال 
تعالی: ہا ای جَعَلَ ف السا جروج جع ف ھاس ر اوقم امیا © (الفرقان: )١‏ 

(۲) النور الأخروي: قال تعالى: شی وهم بن أدب وياهر ) (الحديد: ؟») (بصائرذوي 
التميز ه/ )١۳۳‏ 


أدلة بعثته صلى الله عليه وسلم إلى جميع الإنس: 
تذكر آيات وأحاديث عديدة أن حمدا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الإنس كافةء فيي 
يلي بعض الآيات والأحاديث: 
فآ ال EI‏ 


ج 


ڪد ساس شا ويا 4 (سباً: )٩۸‏ 

وَقال تال e‏ کیت ) (الأنبياء: 000 

وقال تعالى: تاها لاش إن سول آل تڪ كيا 4 (الأعراف: )٠۸‏ 

وقال تعالى: وا 1 هيدا 4 (النساء: 75) فكلمة «الناس» عامة. 


ا 


سي صو ابن رکو 


وقال تعالى: تار ىدرلا لعا يكن لى 4 (الفرقان: )١‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فصَّلتٌ على الأنبياء بيستٌ: أعطيت جوامع 
الكلم» ونُصِرتٌ بالرعب» وأحِلَّت لي الغنائمُ» وجُيلت لي الأرضُ طَهورًا ومسجداء 
وأرسِلتٌ إلى الخلق كافة وحْحتِم بي التبیون). (صحيح مسلم رقم: ؟5) 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة بودي ولا نصرانيٌ ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلتٌ به إلا كان من أصحاب 
النار). (صحيح مسلم رقم:18؟) 
بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن أيضًا: 

بعث النبي صل الله عليه وسلم إلى الجن أيضًا. حكى العلامة ابن حزم رحمه الله 
الإجماع على ذلك. (الفصل ني الملل والأهواء ؟/ 1507 

وإليه تشير آيات القرآن الكريم» وإلى أنهم سمعوا القرآن فآمنواء وفصلته» قال تعالى: 


E 
ع 9 ر‎ 


وذ صرف إِلََكَ رمن ألْجنّ ؛ بش تیو شان کا کرو دلأ اترا ملا یی ولأ إل وهم 


مَزْرِيتَ» (الأحقاف: )٠١‏ 

وقال تعالى :لاقل أو ی إل آم رین ن قا ا سیا ب0 ری افر کا 
ودوك شرك بوتا ا e‏ 

وقال تعالى : وما بحبو أ داعی اہ واوا يد بغر رقن دیک وو من دای اير 4 


(الأحقاف:١٣)‏ 
وجاطب ا ا یا و ی 
«يمَعَمََالْحنوَالن إن ل أن و ا فار لسوت رض ادوا (الرحمن: )٣۳‏ 
وكرر الطاب إلى الجن والإنس و 2 يالاد اكان (الرحمن: ۲) 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: :ر بعثت آنا إلى ان والإنس» . (السنن الكبرى للبيهقي 
"7/١‏ ؛» باب أين ما أدركتك الصلاة) 


وألف الشيخ عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري رحمه الله (م:51١ه)‏ رسالة 
وجيزة ممتعة في هذا الموضوع ساها: «قرة العين بأدلة إرسال النبي إلى الثقلين» في (/5) 
صفحة» سرد فيه (۲۹) دليلا على بعثة محمد صل الله عليه وسلم إلى الجن» وأسماء (/؟) من 
صحابة الجن» وأحاديث ثلاثة منهم» ثم ذكر بعض المسائل الخاصة بهم في النهاية. 
مام لم ا روس 
NEE‏ درو ال م ا ا 
بست... (إلى قوله:) وأرسلت إلى الخلق كافة» E‏ 

وف رای لكان كل تی سحت الى قوم خاضة اریت إل كل اخ وأتوداء اشح 
مسلم» كتاب المساجد» رقم:١55)‏ 

جاء في «فتح الملهم» تحت هذا الحديث: ما فسر به الأسود والأحمر: أن الأحمر هم 
الإنس» والأسود يا 

وفي رواية: ر بعثت أنا إلى الجن والإنس». وفي إسناده كلام. (مجمع الزوائد +5587/4» وقال 
الميثمي: رواه البزار» وفيه من لم أعرفهم) 

ويرى البعض أن غيره من الأنبياء أيضًا بعثوا إلى الجن» واستدلوا بقوله تعالى: الوأ 
مانا ممعت كتبً نل ِن ب موی (الأحقاف: )١‏ على أن موسى عليه السلام أيضًا بعث 


الكصيدةًالشماويّة ۳۸٦‏ شرح العقير ةالمّاحاويّة 
إلى الجن» ولكن بعثة محمد صل الله عليه وسلم لكل زمان ومكان. 

قال الشيخ عبد الله الغماري في «قرة العينين بأدلة إرسال النبي إلى الثقلين»» والعلامة 
السيوطي في «الخصائص الكبرى»» والعلامة القرطبي في «تفسيره)» والقاضي البيضاوي في 
اعرا فنك فوله تماق عرفل وها الاش إن رشو َه بكم ييا 4 (الأعراف: »)٠٠۸‏ وابن 
حجر الهيتمي في «الفتاوى الحديثية): البعثة إلى الثقلين من خصائص محمد صل الله عليه 
وسلم. 

ولعل النبي صل الله عليه وسلم اختص بمخاطبة الجن مباشرة» وعرض عليهم 
الإييان والهداية» وإلا فإن الجن استفادوا من غيره من الأنبياء. 

توضيحه: أن الجن كانوا يستفيدون قبل نبينا صلى الله عليه وسلم من الأنبياء عليهم 
السلام» وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكان مامورًا بالذهاب إلى الجن للتبليغ 
والتعليم» فقد ثبت أن النبي صل الله عليه وسلم ذهب إليهم في مواقع عديدة» كا ذكره 
شراح كتب الحديث وهو کا بلي : 

. قيل: إن النبي صل الله عليه وسلم استفيل واستطير والتمس وكان بمكة‎ -١ 

- الثانية: كانت باالجحون بمكة . 

- الثالثة: كانت بأعلى مكة» وقد غاب النبي صل الله عليه وسلم فيها في الجبال . 

4- الرابعة: كانت ببقيع العرقد. 

ه- الخامسة: كانت خارج المدينة» حضرها الزبير بن العوام. 

-١‏ السادسة: في بعض الأسفارء وكان معه بلال بن الحارث. (كذا في منهاج السنن» بحث 
الوضوء بنبيذ التمر) 

وروى الإمام الترمذي واقعة حضور عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في واقعة الجن يقول : صل رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء 
ل ل ا ا 0 
عليه خطّاء ثم قال: لدعو حداف » فإنه سينتهي إليك رجالٌ فلا تكلّمهم, فإ 
و ا ا ا 


أثاق:رجال کا ا اا واک از عور و ای . (سنن الترمذي» 
رقم:۱٦۲۸)‏ 


القصيد ٌالسّماويّة ۴۸۷ شر العقيدةالتلحاويّة 
علم ما ذكرنا ذهاب النبي صل الله عليه وسلم إلى الجن للتبليغ. وقال بعض العلماء: 
خصوصية النبي صل الله عليه وسلم أنه كان يعلم الأصول والفر وع» وأما الأنبياء 
السابقون فيعلمونهم الأصول فقط دون الفروع. والله أعلم. 
ويميل القاضي ثناء الله إلى أن في الجنة رسلا ولكن قال الإمام الرازي في «تفسيره» 
5١ /0(‏ والعلامة السبكي في «فتاوى السبكي) )5١١/0(‏ وغيرهما: كان في الجن 
منذرون» ولم يكن فيهم رسل. واعلم أن الجن بإمكانهم الاستفادة من الرسول؛ فإن غير 


المرئي يستفيد من المرئي. 

إيراد: من الجن رسل» قال تعالى:« رالو وألا ل ار سل نة 4 
(الأنعام: )1٠‏ 

الجواب من وجوه: 


(0) رُسْلُ مَنكُرَ 4 أي: رسل من مجموعكم» أي: أحدكم» نحو قوله: مهما 
لمران نُ (الرحمن: )٠۲‏ المراد به المالح» مع کک عليه). 

وقال تعالى:8 ا لَمُمَ رُسَلْمُرَ إن عن إلا رٽڪ ر ولک آله يمن عل من سا عن 
رادو # (إبراهيم: )۱١‏ هذه الآيات هي تدل على أن الرسل شي 

(۲) بعث الرسل من الجن والإنس كليهماء فكان الرسل في الإنس بالذات» وفي الجن 
رسول الرسول» يتبع رسل الإنس. (راجع: شرح الصاوي على جوهرة التوحيد» ص55 . وتحفة المريد» ص٠٠‏ . 
وتفسير ابن كثير» أنعام: ٠١١‏ . وروح المعاني» الحج: 005 


كيف كان تعليم الجن قبل مبعث آدم عليه السلام؟: 

إيراد: إذا لم يكن في الجن رسولء وكانوا وجدوا قبل آدم عليه السلام» وهم مكلفون 
فكيف كان تعليمهم وتبليغهم؟ 

الجواب: قال السبكي- وهو يجيب عنه-: ربا كانوا يسمعون كلام الله أو كان يلقى 
في قلومهم. يقول السبكي في فتاواه: «تكليفهم إنما بساع كلام الله تعالى» أو بخلق علم 
ضروي با يؤمرون وينهون عنه).«فتاوى السبكي 5/١‏ .ويحتمل أن الملائكة كانوا يعلمونهم 
ضروريات الدين» والملائكة من نور» والجن من النار» ويشبه بعضهم بعضه في كونهم غير 
مرئيين. والله أعلم. 


العصيد ٌالسّماويّة ۴۸۸ شر العقيرةالتلحاويّة 

تعريف الجن: هم أجسام خفية نارية هوائية» قادرون على التشكل بإذن الله تعالى. 
أقسام الجن: 

يشير الحديث النبوي إلى ثلاثة أقسام للجن: 

عن أب ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « الجن 
ثلاثة أصناف: صنف همم أجنحة يطيرون في المهواء وصنف حيّات وكلاب» E‏ 
و طحتو ق البرك 4 كام وقال الخاك بضني الما را الدع 

جاء ذكر أقسام الجن الثلاثة في الأحاديث بألفاظ مختلفة عن أبي الدرداء» وأبي ثعلبة 
رضي عنهما في عدد من المصادر. (الأسماء والصفات للبيهقي ؟/ ١٦٠؛‏ العظمة لأبي الشيخ ١٦۳۹/١‏ 41744 
الهواتف لابن أب الدنيا ۲/ 4515 مكايد الشيطان لابن أي الدنياء ص٣۲)‏ 
أديان الجن المختلفة: 

للجن أديان مختلفة -شأن الإنس- فمنهم: مسلمون وكفار وغيرهم. وفيهم فرق 
باطلة. قال الأعمش: سألت جنيا: ما مكانة الجن الرافضة فيكم؟ قال: أسوأ عباد الله 
الروافض. وفيا يلي كلام العلامة بدر الدين شبلي الحنفي- أحد المحدثين والقضاة المشاهير 
في عصره-: «وقال أحمد بن سليان النجاد في أماليه: «ثنا... ثنا أبو معاوية قال: سمعت 
الأعمش يقول: تزوَّج إلينا جني فقلت له: ما أحب الطعام إليكم؟ فقال: الأرز. قال: 
ا ا لان جد فقلت: فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ 
قال: نعم. قلت: فا الرافضة منكم؟ قال: شرنا». قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي 
تغمده الله بر حمته: هذا إسناد صحيح إلى الأعمش». (آكام المرجان في أحكام الجان» ص )٠۹‏ 

حكى الحافظ ابن كثير النص السابق بعينه في «تفسيره» معزوا إلى الأمالي» وفي هايته 
قول العام المحقق الحافظ المزي: «إسناد هذه القصة صحیح).(تفسیر ابن كثير ؛ / 55 4). 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن أسوأ البشر هم الروافض. روي عن الشعبي قول طويل» 
يشير إلى الصفات المشتركة بين الروافض واليهود» ثم قال: اليهود والنصارى أفضل من 
الروافض» وذلك أن أفضل الناس عند النصارى هم حواريو عيسى عليه السلام» وأفضل 


القصيد ٌالّماويّة ۳۸۹ شرح العقيدةالطحاويّة 
أصحاب النبى صل الله تعالى. 

« آنا عبد الرحمن بن عبد الله الحربي... عن مالك بن مغول قال: قال الشعبي: يا مالك 
... وفضَّلتٍ اليهودُ والنصارّى على الرّافضة بخصلتين» سيِلَتِ اليهودُ: من خير أهل ملتكم؟ 
قالوا: أصحاب موسى. وسئلت النصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواري عيسى. 
وسُكلّتِ الرَّافِضِة: مَن شر أهل ملتكم؟ قالوا: حواري محمد. أمروا بالاستغفار لهم 
فَسَبُوهم). (شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي .٠١١١ /٤٦۲/۸‏ ومثله في الصواعق المحرقة ؟/4١١.‏ وتفسير 
القرطبي /١‏ 7". ومنهاج السنة النبوية )١١ /١‏ 

وساق العلامة ابن الجوزي هذه الرواية الطويلة مفصلة في تأييد قوله» ووافقه. 
(الموضوعات لابن الجوزي 7/١‏ ۳۲۹) 
حكم الأعمال الصالحة من الحن: 

حاصل الآراء فيه: روي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ثلاث روايات: 
(١)التوقف.‏ (۲) الجنة. (۳) النجاة من النار فقط. 

وقال جمهور الأئمة وصاحبا أبي حنيفة: يثابون عليها. وهو الأصح. 

وقال بعض علاء الحنفية: كان الإمام أبو حنيفة يقول بثواب الجن على أعمالهم 
الصالحة» وإنما توقف في كيفية الثواب وتفصيله. ففي تفسير روح البيان: «قال الإمام النسفي 
في «التيسير: توقف أبو حنيفة في ثواب الجن ونعيمهم» وقال: لا استحقاق للعبد على الله 
وإنما ينال بالوعد ولا وعد في حق الجن إلا المغفرة والإجارة» فهذا يقطع القول به» وأما نعيم 
الجنة فموقوف على قيام الدليل. انتهى. 

قال سعدي المفتي: ومهذا تبيّن أن أبا حنيفة متوقف لا جازم بأنه لا ثواب هم» کا زعم 
البيضاويء يعني أن المروي عن أبي حنيفة أنه توقف في كيفية ثوابهم لا أنه قال: لا ثواب 
لهم). (روح البيان .77١/8‏ وقريب من هذا ما ذكره النسفي في تقسيره مختصرًا . مدارك التنزيل ۲/ )٠٠٠١‏ 
أدلة ما ذهب إليه الجمهور بإيجاز: 


(۱) الال وَلِمَنَحَافَ مام ِء سان 4 (الرحمن: 3؛) 
وال تمال. ایالد َکانگربان4 (الرحن: )١‏ 


العصيدةٌالمّماويّة ۳۹۰ شرح العقيدة الكلحاويّة 

المخاطب بهاتين الآيتين هم الإنس والجن كلاهما. 

(۲) قال في سورة الأنعام بعد ذكر الإنس القن و زل ت یز اة 
يفل مايش اورت 4 (الأنعام: (re‏ 

0 ومَالَتَالَ اظ وليك ESSN‏ مم حلت ن قله SAETEK‏ 
درجت قتای اواو ههر ور ديار 45 (الأحقاف) 

هذه الآيات تشير إلى ثواب الجن والإنس وعقاءهم. 

() ومَالَكَاَ یھو قي ت الط رف لی طو تهر ھر لجان © (الرحمن: <ه) 

(5) أكثر القرآن الكريم من الوعد بالثواب ودخول الجنة على الأعمال الصالحة دون 
تخصيصه بالإنسء منها قوله تعالى :ل إن ان ءامو وكا آلضصَلِحَتِكَاتَ لجست اروس لا 4 
(الكهف: )٠١۷‏ 

(7) عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «الخلق أربعة فخلق في الجنة كلهم» وخلق في 
النار كلهم وخلقان في الجنة والنار. فأما الذين في الجنة كلهم فالملاتكة» وأما الذين في النار 
كلهم فالشياطين» وأما الذين في الجنة والنار فا لجن والإنس هم الثواب» وعليهم العذاب». 
(العظمة لأبي الشيخ ه/ 1598) 

هذه الروايات ساقها عدد من العلماء المحققين أمثال: العلامة السيوطي» والقاضي ثناء 
الله الباني بتي ر همها الله نقلا عن أبي الشيخ. 

(۷) إذا كانوا يعاقبون على الأعمال السيئة فيثابون على الأعمال الصالحة» قال تعالى: 
وتن آم کم ةليلك را فظوت مكو بيطب 4 (المن) 

أشرنا إلى بعض الأمور الحامة الخاصة بالجن بهذه المناسبة» وليس هذا موضع بسطه. 
للاستزادة من حالات الجن وأحكامهم يرجع إلى: 

)١(‏ «آكام المرجان في أحكام الجان» للعلامة المحدث القاضي بدر الدين الشبلي 
الحنفي المتوفى سنة 59اه. ونشرت ترجمته إلى الأردية بقلم المفتي محمد المير بي خريج 
جامعة دارالعلوم / ديوبند» وساه في الأردية «جنات ے حالات واحكام). 

واعلم أن أصل الكتاب ١‏ آكام المرجان» قد نشر بأسماء أخرىء مع أن الكتاب والمؤلف 
واحد. وقام الشيخ إبراهيم محمد الجميل -أحد علماء العرب- بمقابلة الكتاب مع مخطوطة 
في دار الكتب المصرية» وطبعه» وله تعليقات يسيرة في بعض المواضع. وبا أن المؤلف محدث 
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فلم يفيه توثيق الأحاديث بمصادرها في الغالب. 

(؟) القط المرجان في أخبار الجان» للعلامة عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين 
السيوطي رحمه الله ا متو عام ١١9هه‏ وطبع الكتاب مرات عدة. 

(*) «عقد المرجان فيا يتعلق بالجان» للشيخ علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي الشافعي 
المتوق 55 ١٠١ه.‏ 

(:) «الأشباه والنظائرا عقد فيه العلامة ابن نجيم المصري رحمه الله بابا مفصلا في 
أحكام الجن. 

(5) أفرد العلامة عبد الحيي اللكنوي رحمه الله أحكام الجن في «نفع المفتي والسائل». 
وله رسائل في أحكام خاصة بالجن. 

(5) تطبع الرسائل بصورة متواصلة في اللغة الأردية حول هذا الموضوع» منها: ١جنات‏ 
سك يداعراد عالات» لصاحبه: شبير حسين الجشتي النظامي. قامت بنشرها مكتبة العلم» 
لاهور. جمع فيه المؤلف مواد لا بأس بهاء إلا أنه أكثر من القصص التاريخية التي تحتاج إلى 
الك 
خصائص رسول الله صل الله عليه وسلم: 

ما يختص به النبي صل الله عليه وسلم بعثته إلى الجن والإنس. وله خصائص لا تحصى 
غيرهاء أفرد لما العلماء كتبا. فألف ابن الملقن «غاية السول في خصائص الرسول»» والإمام 
السيوطي «الخصائص الكبرى). وصادق محمد ااخصائص المصطفى بين الغلو والحفا». 

ذکر بعص خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث التالي: قال رسول الله 
ضلى ألا عليه وسل فلت على الأنباء: ست أعطت جرامع الكلمه وجرت 
بالرعب» وأجِلّت لي الغنائة» وجيلت لي الأرضُ طهورًا ومسجدًاء وأرسلتٌ إلى الخلق 
كاف وشت ی اونا سے رقم :6807 
بعض خصائص الأمة المحمدية: 

لقد خص الله تعالى هذه الأمة بأشياء فضلا منه» منها: 

)١(‏ أحلت لنا الغنائم» ولم تحل للأمم السابقة. 
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(۲» ۳) جعلت الأرض هذه الأمة مسجداء وطهورا إذا فقد الماء» قال صلى الله عليه 
وسلم: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا».(صحيح البخاري رقم:٠٠٠)‏ وكانت الأمم السابقة 
لا تصلي إلا في معابدهاء ولم يرخص ها التيمم. 

(4) لعان أعقاء الوهوه ركه عر امكلن وى أكازالرضوة ‏ “نمم عار 
رقم:5؟1) 

() حمس صلوات. (في حديث المعراج). 

(5) الأذان والإقامة. 

(") بسم الله الرحمن الرحيم» ولم يعطها غير سليمان عليه السلام. 

(۸) التأمين فى الصلاة» والمغفرة بسببه. 

(6) نوق الان کسر اة 

)٠٠(‏ التسليم ب «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته». (أما «السلام عليكم» فليس من 
خصائص هذه الأمة). 

)١١(‏ ساعة الإجابة يوم الجمعة. 

)1١‏ شهر رمضان وخصائصه الكثيرة» «أعطيت أمتي حمس خصال في رمضان م 
يعطهن أمة قبلهم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» وتستغفر هم الملائكة 
حتى يفطرواء ويزين هم الله عز وجل كل يوم جنته...» ويُصمّد فيه مردة الشياطين.... 
ويغفر هم في آخر ليلة). الحديث. (مسند أحد رقم: 005107 

وعلاوة على هذه الخمسة: السحورء والاستعجال في الإفطار» وإباحة المفطرات 
الثلاثة ليلا إلى طلوع الفجرء وليلة القدر وغيرها. 

0 الاسترجاع (إنا لله وإنا إليه راجعون) وفضله. 

)١:(‏ لا تجب عليها أحكام شاقة كانت واجبة على الأمم قبلها. قال تعالى : « عع 
ناوال أل كَاتَعَليْهرَ) (الأعراف: 0) 

وعلاوة على ذلك ثمة خصائص أخرى كثيرة» أفردت بالذكر في كتب السيرة. ووصل 
ہا البعض إلى أكثر من متتين. (انظر: المواهب اللدنية ۲ ۷۲۰-۰۱. وسبل الحدى والرشاد )849/٠١‏ 

وأفرد أهل العلم هذا الموضوع بالتأليف والتصنيف. 
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تعريف القران الكريم 
0 اسن المنقول عن النبي صلى الله عليه 


القرآن كلام اله 0 تعالى: 
قال تعالى :ولنم دش مئر ڪين اس جارك اجره حى يَسَمَمَ ڪلم َر 4 (التوبة: )١‏ أي: 
القرآن. 


(۱) في ۷ اعلى قلب نبيه). وني ۳۳ «على رسوله). والمثبت من بقية النسخ. والمعنى سواء. 

)١(‏ قوله احقاا سقط من .١1‏ ولا يضر المفهوم. والمثبت من بقية النسخ. 

(۳) في ۲١‏ «على الحقيقة). وني > ١منه‏ بدا بلا كيفية بالحقيقة). والأصح ما أثبتناه من بقية النسخ. 

(5) قوله اليبس بمخلوق ككلام البرية) سقط من .٠٠١‏ وا ثبت من بقية النسخ. 

)١(‏ قوله «وعابه» سقط من .١5‏ والمثبت من بقية النسخ. ولا يضر المفهوم. 

(5) في ۲ ۱۳ ۱٦‏ ۰۲۱ هل ۳۳ ابسقر). وسقط من ۰۲١ 215 ۰٩‏ 55. وني 7٠0 ۰٠١‏ (وأعد له عذابه). وفي 7177١‏ 
«عذابا». وفي 27 "١‏ (وتواعده). والمثبت من بقية النسخ. 

(۷) قوله احيث قال تعالى :لسَأْصَايهه سَقَرَ سقط من ۲» ۰۲۱ 55. وفي ١7‏ «حيث قال فيمن قال: 1# 
لمَأْصِلِوِسَر4). والمثبت من بقية النسخ. والمعنى سواء. 

(۸) في 75001717 بعده زيادة «وأيقنا. وهي زيادة حسنة. 

(9) سقط من ١8‏ من قوله اعلمنا) إلى قوله «قول البشر). والأحسن ما أثبتناه من بقية النسخ. 
)٠١(‏ كشف الأسرار /١‏ ۲۲. وانظر: التعريفات» ص 5. ومناهل العرفان /١‏ ؟١.‏ والتلويح على التوضيح /١‏ 45. 


كدالو بير 4: 
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وقال تعالى: «يُرِيدُونَأن بداوا کم (الفتح: )٠١‏ 

وورد في القرآن أن لله یکل » قال تعالى :ڪل اه موی کڪ یما 4 (النساء:34) 

وقال تعالى :قَالَتََا :وماج هموس لىيا وَكلَمَدُ وريد 4 (الأعراف: (r‏ 

وقال تعالی: َه ركن لور بحص هر درجت 4 (البقرة: +ه) 

وقال تعالى : سلا ص رب تَصِر 4 (یس: 8ه) 

وقال تعالى مول امي رال 0 ليه بم القيكمَةٍ 4 (آل عمران: ۷۷) 

الكلام على أنواع: بعضه متألف من حرف وصوت. وهو الكلام اللفظي» وبعضه 
ليس من حرف وصوت,ء وهو الكلام النفسي. والكلام النفسي هو الأصلء ويعبر عنه عامة 
الناس بالحرف والصوت» ومن عنده مشكلة عضوية كالأبكم يترجه بإشارات» والطفل 
الذي لا يستطيع أن يعبر عما بداخله يترجمه بإشارات أو بصراخ. فالشرط الحقيقي لصحة 
إطلاق اسم المتكلم على إحدى الذوات أن تكون متصفة بصفة الكلام النفسي. 

ولكن كلام الله ليس ككلامناء کا نقول: الله عالم وقادر ونحن عالمون وقادرون» 
ولكن علم الله ليس كعلمنا وقدرته ليست كقدرتاء كذلك الله متكلم ونحن متكلمون. 
ولكن كلام الله ليس ككلامناء كلامنا النفسي القائم في ذاتنا حادث» وكلام الله النفسي القائم 
في ذاته ليس بحادث. 

فالله سبحانه متكلم» أي: متصف بصفة نفسية هي الكلام» ولكن لا يشابه كلامّه أيّ 
كلام» ولا يماثل هذه الصفة أي صفة كلام نفسي عند البشر ولا غيرهم؛ لأن حقيقة الذات 
الإغية وصفاتها مخالفة لكل ما عداها. فالكلام صفة لله؛ وبناة عليها يكون الله متكلي). 

ويمكن أن يخلق الله أصوانًا وحروفًا وكلمات دالة على بعض مدلولات كلامه النفسي. 
ولكن هذه الأصوات أو الأفعال ليست قائمة بذات الله تعالى» كالمذياع (الراديو) إذا صدر 
منه حرف وصوت بكلات لا معان» لا يقال: إنه متکلم» بل يقال: إنه يصدر منه حرف 
وصوت دالّان على كلام إنسان ما.(راجع الشرح الكبير للشيخ سعيد فودة /١‏ 453-45 وفيه تفصيل حسن). 

فالكلام صفة الله تعالى أزلية قائمة بذاته سبحانه» کا أن ذات الله تعالى لا مثيل لاء 
كذلك صفاته لا مثيل ها ولا كيفية لها؛ لأن الكم والكيف من خواص الجسم. والله تعالى 
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((منه بدا : وهو من (بدا) ر بمعنى الظهور. وشتان بين (بدا) وابدأ). 
الفرق بين «بدا» وابداً): 

بدا: بَذوّا وبداءً: ظهر ما كان خافيا. قال الرغب الأصفهاني في «مفردات القرآن): «بَدَا 
الشيء بوا وبَدَاءَ أي: ظهر ظهورا بيّنّاه قال الله تعالى: 

طوَبدَالهمِنَأَهِمَالرَيَكووأحَيسِيونَ 4 (الزمر: ۷) 

وَيَدَا لمر سَيكَاتُ مَاحكَسَّيُوأ 4 (الزمر: ۸) 
لما لهماسوء نما (طه: )5١‏ 

و غ معناه: وجود الشيء من العدم» ونشأته» وخروجه» وانتقاله» 
وتقديم الشيء على غيره. 

قال تعالى: «إوَيَدأَحَأَقَ لسن طن 6 (السجد: 2 

«تأنظرواً كيت بدأ الق 4 (العنكبوت: )»١‏ 

له كزين ب ديد زالفق ئي تاا 4 (يوفس: 1م) 

کاب ار (الأعراف: 9؟) 

وورد «بدأ» في بعض الروايات في حص القرآن الكريم. وهذه الرواية موضوعة. عن 
نس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل ما في السماوات وما في الأرض 
وما بينه| فهو خلوق غير الله والقرآن» وذلك أنه منه بدأ وإليه يعود).(المجروحين )٠٠۲/۲‏ 

في إسناده محمد بن يحبى بن رزين» قال فيه ابن حبان: «محمد بن يحبى بن رزين من 
آهل المصيصة دجال يضع الحديث) .(المجروحين 0715/5 

«منه بَدَا بلا كيفيّة قولآ»: أراد المؤلف ببذا النص الرد على المعتزلة» القائلين بخلق 
القرآن وحدوثه» وفيه رد على الكرامية أيضّاء الذين قالوا بأنه قائم بذاته علاوة على خلقه 
وحدوثه. ما يستلزم أن يكون الله تعالى محلا للحوادث» وفيه رد على غلاة الحنابلة أيضًاء 
القائلين بقدمه» وأنه من قبل الحروف والأصوات. 

«منه يَذَا): معناه: يسيع الله تعالى كلامّه من شاء من خلقه» ولا يستلزم ذلك حدوث 
الملسموع» نعم سماع السامع حادث» كما يرى المؤمنون الله تعالى يوم القيامة» ولا يستلزم ذلك 
حدوث المرئي» فإنه أزلي أبدي؛ نعم رؤية الرائي حادثة. ولیس معنى قوله :«منه بيَدَا) أن 
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كلام الله تعالى ظهر بالتلفظء كا نتلفظ بكلامنا بألسنتنا؛ لأن تلفظ الكلام بالحروف 
والأصواتء وهي حادثة» وليست ذات الله تعالى الأزلية والأبدية محلا للحوادث. 

«بلا كيفيّة»: أي بلاحرف وصوت. قال العلامة الراغب الأصفهاني في «مفردات 
القرآن): ١كَيّففَ:‏ لفظ يسأل به عا يصح أن يقال فيه: شبيه وغير شبیه» كالأبيض والأسود. 
والصحيح والسّقيم» ولهذا لا يصح أن يقال ق اللهعر وجل: كيف»). (المغردات في غريب القرآن» 
ص 007١‏ 

قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: «ويتكلم لا ككلامناء ونحن نتكلم بالآلات والحروف. 


و الله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حرف» والحروف مخلوقة» وكلام الله غير خلوق). (الفقه الأكبر ص 
5”» ط: مكتبة الفرقان» الإمارات) 


وبا أن المؤلف رحمه الله عمل رسالته هذه في عقائد آهل السنة والجماعة على مذهب 
الإمام أبي حنيفة» فهذا المعنى لقوله: بلا كيف واضح في ضوء نص الإمام أبي حنيفة. 

وقال الملا علي القاري رحمه الله: «إذا كلم أحدًا من خلقه فإنا يكلمه بكلامه القديم 
الذي كتب بالحروف والكلمات الدالة عليه في اللوح المحفوظ بأمره. لا بكلام حادث. فإن| 
الحادث دلائل کلامه» وهي الحروف والكلمة لا حقيقة كلامه القائم بالذات». (منح الروض 
الأزهر» ص ”007 

يقول السلفيون: المراد بقوله: «بلاكيفية): لايعلم كيفية إنزال الله تعالى القرآن الكريم. 
ولا يصح أن يراد بالكيفية: الأصوات والحروف. 

«وأَنْرَلَهُ على نيه وحيًا» أي: أوحى الله تعالى القرآن الكريم إلى محمد صل الله عليه 
وسلم بواسطة جبريل عليه السلام. قال تعالى: ربد ار الي @ عل ليك تون نَألمذونَ 
© بِسَانِعَرَنٍ شين © 4 (الشعراء) 

وقال تعالى : زيل ا ڪت لار في من َب الْعْلَمِينَ4 (السجدة: ) 

وقال تعالی: وف اا فرقه اق رار ل الاس عل می ورت تنزیک 4 (الإسراء: -.) 

وقال تعالى: فل ای تی کر سماد کل اک هرن ینکر ویک الها لخد ید وبل 4 
(الأنعام: 15) 

وقال تعالى: خو أ َك لُكب (آل عمران: ؛) 

قال الشيخ سعيد فودة بعد بحث طويل: «فحاصل الكلام: أن الله تعالى أبدى القرآن 


العصيدة ٌالمّماويّة ۳4۹۷ شرع العقيد ةالماحاويّة 
على سبيل القول الدال على المعنى» لا على سبيل المعنى فقطء وجعله في اللوح المحفوظ ثم 
أمر جبريل عليه السلام بإنزاله دفعة واحدة إلى السماء الدنياء ثم أمره بتنزيله على دفعاتٍ على 
حسب الواقعات والحاجة». (الشرح الكبير على العقيدة الطحاوية /١‏ 4/87) 

«وصَدَقّه المؤمنونَ على ذلك حقا» أي: صدق أهل الإيان بأن القرآن كلام الله تعالى 
بلا كيف (بلا صوت وحرف) وأنه نزل على محمد صل الله عليه وسلم وحيّاء وآمنوا بأنه 
حق. وشاهد الصحابة رضي الله عنهم نزول القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وآمنوا بقلومهم بإعجازه وأنه كلام الله تعالى» وبلغوه من بعدهم بالتواتر. 
تفسييات الوحي: 

التقسيم الأول: الوحي على أربعة أقسام: 

)١(‏ الوحي الفطري: إلقاء الله تعالى في فطرة الحيوان أن يأتي كذاء نحو قوله تعالى: 

یق اَذ یمن بال باون اسر ارون 4 (الدحل: ۸) 

يقال: إن السنجاب (1ء٣٣5»i)و(٤«uصمiط))‏ [نوع من السنجاب] يجمعان قوتي 
في الصيف» ليستفيدا منه في الشتاء. وبلغ عمل هذا الحيوان من الإتقان ما يجعل الناس 
يقدرون درجة البرودة بالنظر إلى ما جمع من الأقوات» فإذا خرج تبين أن شدة البرد قد ولى 
عهدها. وهذا أول يوم من الربيع. سبحان الله! 

وهذا النوع من الوحي لا يخص الإنسان؛ بل يعم الحيوانات. 

(۲) الوحي الإيجادي: ألقى الله تعالى في روع الإنسان أن يصنع الشيء كذا وكذاء 
وعلم الإنسان كيف يخترع الأشياء المناسبة لكل عهد. وهذا الوحي يحتاج إلى العقل؛ لأنه 
يخص البشرء ويستوي فيه الكافر والمسلم. قال تعالى:« ڪا شِدُ وء وتء ِت عط 
رَبك © (الإسراء: ٠؟)‏ 

بل الكفار اليوم أكثر حظا من المسلمين بهذا العقل المخترع» وسبقونا فيه. 

(*) الوحي العرفاني: وهو لعباد الله المختصين من بين ذوي العقول» نحو قوله تعالى: 
ل وای جد فا دیسم سما 4 (العنکبوت: 0:)» فمثلا ألقى الله تعالى أن اخرجوا في 
سبيل الدعوة والتبليغ» أو أقيموا المدارس الدينية» ونحوها من الأعمال التي تؤدي إلى الله 
تعالى» ألقاها الله تعالى في الروع. ومن الأمثلة على الوحي العرفاني قوله تعالى: اوي كال 
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رمو أن ايدافت علو الي دف أل افولا َر (القصص: )١‏ 
(4) وحي النبوة: خاص بالأنبياء عليهم السلام. 

ويطلق الوحي اصطلاحا على ثلاثة معانٍ: 

-١‏ إلقاء الكلام في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. 

۲- الكلام الذي يلقى في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. 

*- السفارة بين رب العباد وبين الأنبياء. 


مو 4 
4 


تقسيم آخر للوحي: 

وهذا التقسيم في ضوء هذه الآية الكريمة: 

هوبا كا لیر آن كمه ریا ل وآ ې چ اي اریز وآ ری بدني 4505 
(الشورى: )0١‏ 

ذكرت الآية الكريمة ثلاثة أقسام للوحي» وكل واحد منها على قسمين: 

68 لخوعة ناوي الوا لهاو لع ماق القذت تفط ويرذا إنأ ف التعطة 
وإما في المنام. 

في البقظة: كا أوحي إلى أم موسى. وي المنام: كا رآى إبراهيم عليه السلام الرؤيا. 

)۲( ومن وراي اب تشل فيه العين؛ وتعمل الأذن» وهو على قسمين: 

-١‏ في السماء: كما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. 

۲- في الأرض: كما وقع لموسى على جبل الطور. 

وليس المراد بقوله: عن وراي جاب أن يكون أمام الله تعالى حجاب؛ بل القصد أنه غير 
مرئي. 

)۳( و تعمل فيه الحواس كلهاء فتسمع الأذن وتبصر العين. 

وهو على قسمين: الأول: أن يرَّى الرسول في أصل صورته» كا جاء جبريل مرتين في 
صورته الأصيلة رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم. 

الثاني: يآتي في صورة البشر كا كان جبريل يأتي النبي صل الله عليه وسلم على صورة 
دحية الكلبي في الغالب. 
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أقوال أخرى: 

الأقسام المذكورة أهمها وأبرزهاء وبقية الأقسام تدخل فيهاء وذكر الحافظ ابن حجر 
رحمه الله عن العلامة الحليمي (57) قسم| من الوحي. (فتح الباري 2٠0/١‏ 

وذكر الشيخ أحمد علي السهارن فوري في حاشيته على صحيح البخاري (ص ۲) سبعة 
أقسام للوحي» جمعتها في الكلمة التالية المناسبة للوحي» وهي: «كان صوتا». 

ك: كلام من وراء الحجاب. 

ألف: إشارة إلى إسرافيل» روي أن الوحي حين انقطع» أتاه إسرافيل ثلاثة أعوام. (فتح 
الباري 2707/١‏ و3/ 5. دلائل النبوة للبيهقي ۲/ )٠١١‏ 

ن: نفث في روعه. فيه إشارة إلى النوم. 

ص: إشارة إلى صلصلة الجرس. 

صو: صورة الملكءجاء الملك على أصل صورته. 

ععال جرين بصورة عيرم 

قال الشيخ محمد زكريا رحمه الله بعد ما ساق أقسام الوحي-: «أرى أن الأقسام 
أربعة في الواقع» وسائر الأقسام داخلة فيها تبعا). (لامع الدراري )+-٣/١‏ 

الله تعالى خالق هذا الكون ومالكه» أرسل إلى أشرف خلقه قوانين تضبط حياته 
وعيشه» وأنزل هذا القانون على الأنبياء عليهم السلام وحياء ثم هذا الوحي على قسمين: 
١-متلو.‏ ۲-غير متلو. الوحي التلو: ما يقرأ في الصلوات. وحفظناه متمثلا في القرآن 
الكريم. وأما غير المتلو فهو الحديث» الذي معناه من الله تعالى» وألفاظه من النبي صل الله 
عليه وسلم. 
الفرق بين الوحي. والإهام, والكشف: 

ثم الفرق بين الوحي والإلحام والكشف أن الوحي مختص بالأنبياء» ومقطوع و مجزوم 
به. وأما الإلهام فلغير النبي» وهو غير مقطوع. وأما الفرق بين الكشف والإلحام فهو أن 
الكشف يخص المحسوسات» والإلحام بخص غير المخصوصات. والوجدانيات. 

للاستزادة منه راجع: «علوم القرآن» للقاضي مظهر الدين أحمد البلغرامي» و«علوم 


القصيد ةٌالسّماويّة 30 شرخ العقيرالقاحاويّة 
القرآن» للمفتي محمد تقي العثاني» واعلوم القرآن» لصبحي صالح» واعلوم القرآن» للشيخ 
شمس الحق الأفغاني. 

«وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة»: فيه رد على المعتزلة» القائلين: إن نسبة القرآن إلى 
الله تعالى مجازية وتشريفية» مثل: كعبة الله» وناقة الله» ونحوهما. ويقول أهل السنة والجماعة: 
القرآن كلام الله حقيقة» والكلام صفة أزلية قديمة لله تعالى. 

يقول السلفيون: المراد بالحقيقة أن القرآن كلام الله حقيقة سواء كتب على شيء» أو 
حفظ في الذهن, أو تلي وقرئ. وليست نسبته إلى الله تعالى مجازية» ولا يصح حمل الكلام على 
القائم بالذات أو الكلام النفسي. 
القرآن الكريم خلوق آم غير خلوق؟ : 

القرآن غير مخلوق. يقول المعتزلة: القرآن خلوق وحادث» وليس قائ| بذات الله تعالى. 
قال عبد الجبار المعتزلي: «وأما مذهبنا في ذلك فهو أن القرآن كلام الله تعالى ووحيه» وهو 
مخلوق محدث) . (شرح الأصول الخمسة» ص18ه) 

ويقول الكرامية بخلق القرآن الكريم وحدوثه. وقالوا: هو قائم بذات الله تعالى. (لوامع 
الأنوار البهية )٠۳١۷ /١‏ 

وقال الحنابلة في المشهور عندهم: القرآن غير خلوق» حتى الأصوات و الحروف كلها 
قديمة. وهذا مذهب الحنابلة الغلاة في ذلك. وليس هذا مذهب الإمام أحمد والمحققين من 
الحنابلة. 

يقول الأشاعرة والماتريدية: القرآن كلام الله» والكلام النفسي قديم» والكلام اللفظي 
حادث. قال الإمام أبو حنيفة: «الكلام النفسي القائم بالله سبحانه قديم» والكلام القائم 
بالخلق حادث كحدوث ذواتهم وصفاتهم». أ ما كان صفة للخالق فهو قديم» وما كان 
صفة للمخلوق فهو حادث و تخلوق.«تأنيبٍ الخطيب» ص7١1)‏ 
إطلاق القرآن على أربعة معان: 

يقول الأشاعرة والماتريدية: يطلق القرآن على أربعة معان: 

)١(‏ قائم بالذات. فإذا عبرنا عن القرآن الكريم بالكلام النفسي فهو صفة إهية قائمة 
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بذات الله . 

(۲) المكتوب بين الدفتين. وهذا حادث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا 
تسافروا بالقرآن» فإني لا آمن أن يناله العدو). (صحيح مسلم رقم:1855) 

(") الألفاظ اللسانية. وهذه أيضًا حادثة. قال الله تعالى :قان الجر 4 (الإسراء: ۷۸) 


أي: القراءة في صلاة الفجر. وقال تعالى: ‏ إِنَعَلَِكَاجمعدروَقكَاَُمك (القيامة: ) أي: أن نجمعه في 
صدركء ثم تق رأه على الناس من غير أن تنسى منه شيئا. 

سئل الإمام البخاري عنه فقال:«أفعالنا مخلوقة» وألفاظنا من أفعالنا». (فتح الباري 440/١‏ 

ونسبة القراءة إلى الله تعالى في قوله:8 وذ ّم و اند (القيامة: 1) مجاز. والمراد به 
جبريل عليه السلام؛ لأنه نزل بالقرآن الكريم بأمر الله تعالى على محمد صل الله عليه وسلم. 
ولو قلنا: إن النسبة إليه سبحانه حقيقية لزم التشبيه بالمخلوق. 

(4) الألفاظ القلبية. وهذا أيضًا حادث؛ لأن هذه الألفاظ لم تكن في القلب قبل 
الحفظ» ودخلت القلب بعده. 

يقول أهل العلم: الوجود له مراتب: -١‏ وجود في الكتابة» ۲- وجود في العبارة» 
-٣‏ وجود في الذهن. -٤‏ وجود في الأعيان» أي: في الخارج. أي: فرق بين الوجود الذهني 
والوجود الخارجي 

قال الإمام أبوحنيفة: «القرآن كلام الله تعالى» في المصاحف مكتوب» وفي القلوب 
محفوظ» وعلى الألسن مقروءء وعلى النبي عليه الصلاة والسلام منرّل» ولفظنا بالقرآن 
مخلوق, وكتابتنا له خلوقة» وقراءتنا له خلوقة» والقرآن غير خلوق). (الفقه الأكر» ص٠٠‏ ط: مكتبة 
الفرقان» الإمارات) 
مسألة خلق القرآن: 

بززث فسألة خلق القرآن فتنة عجياء غل عهل مأمون الرشيد» واستمرت تخر ثلاثين 
شهرا بعد المعتصم إلى نهاية عهد الواثق. وانتهت على عهد المتوكل. وأكثر من فصل هذا 
الموضوع -كا يقول الشيخ يوسف البنوري رحمه الله- ودرسه هو القاضي الإمام أبو بكر 
الباقلاني في كتابه «الإنصاف». وحاصل هذا البحث أن الاختلاف بين أهل السنة والجاعة 
قائم على الكلام النفسي. 
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ولخص الشيخ عبد الفتاح أبو غدة الخلفية التاريخية لمسألة خلق القرآن فقال: «اتفقت 
كتب التاريخ والنّحّل على أن أول من قال بخلق القرآن هو (الْجَعْد بن درهم)» ثم (جهم بن 
صفوان»» ثم تبعها (بشر بن غِياث الريسي)» كا يظهر ذلك من كتاب «شرح السنة) 
للحافظ اللالكائي» ومن كتاب «الرد على الجهمية» لابن أبي حاتم الرازي» وغيرهما... 

وقد ظهرت هذه الفتنة بعص الظهور في زمن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى» فقال 
فيها قولًا فصلاء ورد على ناشريهاء فأسكتهم إلى حين... 

ولكن مع هذا لم تنطفئ هذه الفتنة» فاستمرّت تظهر وتختفي إلى عهد الخليفة المأمون 
العباسي» فأخذت في عهده مأخذها من الظهور والتمكن» واعتقدها المأمون اعتقادّاء وتبنى 
القول بخلق القرآن مقتنعًا برآي المعتزلة في هذه المسألة أتمّ اقتناع. وأخذ يدعو العلماء 
والقضاة والمحدثين والرواة إلى القول بخلق القرآن» ويضطهدهم على ذلك» وكان ذلك في 
السنة اللأخيرة من حياته وخلافته سنة 8١١ه.‏ 

واستمرت هذه الفتنة من بعد عهد المأمون سنة ۸٠۲ه‏ إلى عهد المعتصم» ثم إلى عهد 
الواثق» ثم إلى أول عهد المتوكل سنة؟57. فلا تولى المتوكل الخلافة لم يتحمّس للقول بخلق 
القرآنء كما كان عليه أسلافه الخلفاء الثلاثة» بل قد هى عن القول بخلق القرآن في سنة 
٤‏ وكتب بذلك إلى الآفاق» فانطفأت الفتنة التي أقلقت الدولة والناس). (مسألة خلق القرآن 
وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الجرح والتعديل» للشيخ عبد الفتاح أبو غدة» ص ه-4) 

قال ابن الأمير في هامش (إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد): «قوله (خلق القرآن) 
وقع فيها لآهل السنة بلاء كبير» فخرج البخاري فارًا وسمع يقول: اللهم اقبضني إليك غير 
مفتون. فمات بعد أربعة أيام. وسجن عيسى بن دينار عشرين سنة. وسئل الشعبي» فقال: أما 
التوراة والإنجيل والزبور والفرقان فهذه الأربعة حادثة» وأشار إلى أصابعه» فكانت سبب 
نجاته» كذا في اليوسي على الكبرى. واشتهرت أيضًا عن الشافعي. قال اليوسي: ومنهم من 
تان كي عن بعضهم أنه دخل على أمير يمتحنه بذلك» فقال للأمير: تعز» فقال: مءَ؟ 
فقال له: مات القرآن» فقال: سبحان الله يموت القرآن؟ فقال: كل مخلوق يموت» ثم قال: 
إذا مات القرآن في شعبان فباذا يصلي الناس في رمضان؟ فقال الأمير: أخرجوا عني هذا 
المجنون. وني الدولة العباسية اشتد الأمر بذلك وعظم البلاء. قيل: وأول من قال بخلق 
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القرآن من الخلفاء العباسيين المأمون العباسي» وكان شيخه أبو الهذيل العباسي» إلا أن المأمون 
في خلافته لم يدع الناس بذلك بل كان يقدم رجلا ويؤخر أخرى إلى أن قوي عزمه في السنة 
التي مات فيها على أن يدعو الناس لخلق القرآن ويشدد العقوبة على من لم يقل به» فطلب 
الإمام أحمد وجماعة فحمل إليه أحمد. فلا كان في بعض الطريق مات المأمون وبقي أحمد 
مسجوناء ولما حضرت المأمون الوفاة عهد إلى أخيه المعتصم بالخلافة وأوصاه أن يحمل الناس 
على القول بخلق القرآن» فلا بويع المعتصم اشتدت المحنة وطلب الإمام أحمد وكان في سجن 
الملأمون فحمل إليه وامتحنه وعقد له مجلسا للمناظرة» وكان فيه القاضي أحمد بن أبي دؤاد 
وعبد الرحمن بن إسحاق وغيرهماء ولم يزل معهم في جدال نحو ثلاثة أيام» فأمر أن يضرب 
بالسياط فضرب ضربًا وجيعًا حتى غشي عليه فحمل إلى منزله» وكانت مدة مكثه في السجن 
ثمانية وعشرين شهرًا. ولا مات المعتصم وولي الواثق أظهر ما أظهر المأمون والمعتصم من 
المحنة وقال للإمام أحمد: لا تساكني في بلد أنا فيه» فبقي أحمد مختفيًا إلى أن مات الواثق وولي 
المتوكل» فرفع المحنة وأظهر السنة وأحمد البدعة» وحض على رواية الآثار النبوية» وأمر 
بإحضار الإمام أحمد وأعطاه مالا كثيرًا فلم يقبله وفرقه على المساكين. وأجرى المتوكل على 
عيال أحمد أربعة آلاف درهم في كل شهرء فلم يرض الإمام. ويذكر أن النبي صل الله عليه 
وسلم قال للإمام الشافعي في المنام: بشر أحمد بالجنة على بلوى تصيبه في خلق القرآن» 
فأرسل إليه كتابًا ببغداد فل| قرأه بكى ودفع للرسول قميصه الذي يلي جسده. وكان عليه 
قميصان» فلا رجع للشافعي غسله وادهن بائه» ورأى آخر النبي صل الله عليه وسلم فقال 
له: ما شأن أحمد بن حنبل؟ فقال صل الله عليه وسلم: سيأتيك موسى بن عمران فاسأله. 
فإذا موسى فسأله فقال له: بلي في السراء والضراء فوجد صادقا فلح بالصديقين. والظاهر 
أن ابتلاء السراء الدنيا التي عرضها عليه المتوكل فأبى» والحكمة في الإحالة على موسى بيان 
فضل هذه الأمة بشهادة الأنبياء لهاء ولأنه الكليم ففيه مناسبة للواقعة. ويقال: إن الواثق قتل 
أحمد بن نصر الخزاعي على القول بخلق القرآن ونصب رأسه إلى المشرق فدار إلى القبلةه 
فأجلس رجلا بيده عود كلا دار الرأس إلى القبلة أداره إلى المشرق. وذكر أنه رؤي في المنام 
فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي و رحمني إلا أني كنت مهموما منذ ثلاث» فقيل له: 
ولم؟ فقال: إن النبي صل الله عليه وسلم مرّ عللّ مرتين فأعرض بوجهه الكريم عني فغمني 
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ذلك فلا مر علي الثالثة قلت: يا رسول الله ألست على الحق وهم على الباطل؟ فقال صل الله 
عليه وسلم: بلى» قلت: ف| بالك تعرض عني وجهك الكريم؟ فقال: حياء منك إذ قتلك 
رجل من آهل بيتي. 

وذكر الكمال الدميري حكاية تدل على أن الواثق رجع عن هذا الاعتقاد. وهي أن 
شيخًا حضره فناظره ابن أبي دؤاد وقال له: ما تقول في القرآن؟ فقال الشيخ: المسألة لي» قال: 
سلء قال: ما تقول في القرآن؟ قال ابن أبي دؤاد: هو خلوق» قال الشيخ: هذا شيء علمه 
النبي صل الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أم لم يعلموه؟ فقال: لم يعلموه» فقال الشيخ: 
سبحان الله شيء يجهله النبي صل الله عليه وسلم وأئمة بعده وتعلمه أنت يا لكع ابن لكع» 
فخجلء ثم قال: أقلني والمسألة بحالماء قال: قد فعلت» قال: علموه ولم يدعوا الناس إليه 
ولا أظهروه هم فقال له: ألا وسعك ووسعنا ما وسعهم من السكوت» فلا سمع ذلك 
الواثق دخل الخلوة واستلقى على قفاه وجعل يكرر الإلزامين اللذين ذكرهما الشيخ. ويروى 
أنه جعل ثوبه في فيه من الضحك على ابن أبي دؤاد وسقط من عينه» ثم أمر الحاجب أن يطلق 
الشيخ ويعطيه أربع مئة دينار. كذا في اليوسي على الكبرى). (حاشية ابن الأمير محمد بن محمد الأزهري 
(م:7١1ه)‏ على إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيده ص87 )185-١‏ 

تدل هذه القصة على أن الوائق تاب من نظرية خلق القرآنء ولم يعلنه» ثم وافق المتوكل 
أهل السنة والجماعة على رؤوس الأشهاد. 

درس غير واحد من أهل العلم مسألة خلق القرآن من شتى نواحيهاء فدرسها الإمام 
البيهقي من ناحية العقيدة» وتناوهها الشيخ تاج الدين السبكي من الناحية التاريخية» وأبرز 
الشيخ أحمد أمين الناحية السياسية ها. 

قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في هامش «مسألة خلق القرآن»: «وقد تحث (أحمد 
أمين) في «ضحى الإسلام» عن هذه المحنة من الناحية السياسية وآثارها. وتحدث الإمام 
البيهقي مطوّلاً في «الأسماء والصفات» ص 41-779 5. واستوفى ابن حزم في «الفِصَّل في 
الملل والأهواء والنِحَل) 4/ ٠٠١-٣‏ الكلام على شرح هذه المسألة وما يسوغ فيها أن يقال 
فيه: مخلوق» وما لا يسوغ, بأناة وهدوء. وعرّضها من الناحية التاريخية التاج السبكي في 
«طبقات الشافعية» 0170١‏ فعد إليهم إذا شئت». (حاشية مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف 


الرواة والمحدثين وكتب الجرح والتعديل» ص-5) 
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يقول أهل السنة والجماعة: كلام الله أزلي؛ لأن الله تعالى متكلم من الأزل» وصفة 
الكلام الأزلية هذه خالية من اللفظ والصوت؛ لأن الحروف والأصوات مخلوقة وحادثة. 
وصفة الكلام هذه قائمة بذات الله تعالى شأن غيرها من صفاته تعالى. 

وأنكرت المعتزلة الكلام النفسي» وأثبتوا الكلام اللفظي فقط» وحصروا الكلام فيه. 
(شرح الأصول الخمسةء ص :0207-57 إلا أن المذهبين اتفقا على عدم اعتبار الكلام اللفظي صفة لله 
تعالى» بخلاف الكرامية والحشوية والسالية القائلة بأن الكلام المركب من الحروف 
والأصوات هي صفة الله تعاللى.(شرح العقائد النسفية ص؛١١)‏ 

حكى الشيخ عبد العزيز البخاري في « شرح أصول البزدوي)» والعلامة البياضي في 
الإشارات المرام) أن أبا حنيفة وأبا يوسف بعد مناظرة طويلة اتفقا على أن من قال بأن كلام 
الله خلوق فقد كفر. 

وفيا يل نص العلامة البياضي: «(فمن قال بأن كلام الله) القائم به (خلوق) موجد 
بعد العدم...(فهو كافر بالله العظيم) ففرع على كونه صفته على التحقيق الحكم بكفر من 
قال بأن كلامه القائم به حدث خخلوق» كما أشار إليه بعنوان كلام الله» وصرّح بذلك صاحب 
الكشف والتقرير وصاحب المقاصد» وعليه حمل قول أبي يوسف: ناظرت أبا حنيفة في خلق 
القرآن ستة أشهرء فاتفق رأيي ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. کا في شرح 
البزدوي. 

ولعل امتداد المناظرة ليتضح كون القول بخلقه إنكارًا لما هو من الضروريات الدينية» 
وهو تنزيبه تعالى عن النقائص؛ لأن الإكفار إنا هو في الضروريات» كما أشار إليه الإمام في 
مواضع» واختاره الجمهور كأ مر). (إشارات المرام» ص175) 

وحكى الإمام البيهقي من طريق محمد بن إسحاق: «قال محمد بن إسحاق: سألت أبا 
يوسف فقلت أكان أبو حنيفة يقول القرآن مخلوق؟ قال: معاذ الله. ولا أنا أقوله. فقلت: أكان 
يرى رأي جهم؟ فقال: معاذ الله ولا أنا أقوله».قال الإمام البيهقي: «رواة إسناده كلهم 
ثقات». 

ويحكي الإمام البيهقي بإسناد آخر عن الإمام أبي يوسف. فقال: «قال أبو يوسف 
القاضي: كلمت أبا حنيفة سنة جرداء في أن القرآن غخلوق أم لا؟ فاتفق رأيه ورأبي على أن 
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من قال: القرآن مخلوقء فهو كافر». قال الإمام البيهقي: «قال أبو عبد الله: رواة هذا كلهم 
ثقات)». 

وكذلك حكى الخطيب البغدادي من طريق أب بكر المروزي: «قال أبو بكر المروذي: 
سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل لم يصح عندنا أن أبا حنيفة كان يقول القرآن خلوق». 

وروى الخطيب البغدادي بإسناد آخر فقال: قال أبو سليان الجوزجاني ومعلى بن 
منصور الرازي: ما تكلم أبو حنيفة ولا أبو يوسف ولا زفر ولا محمد ولا أحد من أصحابهم 
في القرآنء وإنما تكلم في القرآن بشر المريسي وابن أب ذُوَاد فهؤلاء شانوا أصحاب آي 
حنيفة» . (تاريخ بغداد /٠١‏ ١٠ء.‏ وانظر: حاشية العلامة الكوثري على «الاختلاف في اللفظ»» ص 4١‏ لتوضيح ما نيسب إلى 
الإمام أبي حنيفة. وانظر أيضًا: مناقب أبي حنيفة للموفق ا مكي» ص 70-175 لتوضيح ما قيل: إنه استتيب) 

وللاستزادة من شرح هذه المسألة راجع: شرح المقاصد» وشرح العقائد للعلامة 
التفتازاني» وشرح العضدي» وحواشيه. وما قاله العلامة الآلوسي في مقدمة «روح المعاني) 
فيه كفاية وشفاء. 

حاصل القول أن الكلام النفسي قديم» والكلام اللفظي حادث» وهذا قالوا حين ذكر 
هذه المسألة: «القرآن كلام الله غير مخلوق»» ولم يقولوا: «القرآن غير مخلوق». 
الأدلة على أن كلام الله تعالى قديم غير خلوق: 

الدليل الأول: رمَا َا كين ن مه آل الىت أ عن وراي جاب ورل ر سُولا 4 
(الشورى: .)0١‏ فإذا كان الكلام صفة لله تعالى» وذات الله قديمة» فكانت صفاته أيضًا قديمة. أو 
نقول: المتكلم قديم» فلابد أن يكون الكلام قدييماء ىا أن المخلوق حادث» فكانت صفاته 
حادثة. الكلام النفسي مثل علم الله تعالى» كا أن علمه قديم» كذلك الكلام النفسي قديم. 

الدليل الثاني: قال الإمام أحمد بن حنبل: « القرآن من علم الله» وعلمٌ الله غير مخلوق». 
(شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين» ص١5.‏ وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ۲/ .۳۹١‏ والسنة للخلال 
وعم ا ا 

الدليل الثالث: أل احق ولاسر (الأعراف: :») فعلم أن الأمر غير الخلق؛ لأنه قاب 
الأمرّ بالخلق» فهنا يتساءل المرء: القرآن خلق أو أمر؟ 

ورد هذا المعنى في آية القرآن الكريم هكذا: ذلك اويا ك روان مرا (الشورى: ؟ه) 
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و 


الدليل الرابع: ا اما ردا اراد سا أن قول هری ود 4 (يس: ۸۲) ظاهره يدل 
على أن قول الله ا 0 إلى اكن» آخر» e‏ «(كن» الثالث؛ لأن «١كن)‏ شيء من 
الأشياء» فيلزم التسلسل. وهو محال. فثبت أن «كن» أمر الله تعالى» وهو قديم » فلا يحتاج إلى 
«كن) آاخر. 
معنى التسلسل: 

التسلسل لغة: يقال تسلسل الَاء جرى في حدور. وني الاصطلاح: اجتماع 
اللامتناهيات ووجودها. والتسلسل باطل عند المناطقة؛ لأن مجموعة اللامتناهيات معدودة 
أي تحت العدد» والمعدود مضاعف» والمضاعف زائد على الأصلء وبعده» أي زيادة الزائد 
بعد اكتمال الأصل» فصار غير المتناهي متناهيا. ويرد عليه أن التضاعف من خصائص 
المتناهي» وغير المتناهي لا يتضاعف. كذا في (دستور العلاء» تحت باب التاءمع السين. 

والحق أن تسلسل الممكنات في جهة الماضي باطل في المنظور الشرعي, لأن الحديث 
يدل على أن الله تعالى كان ولم يكن معه خلق.١كان‏ الله ولم يكن معه غيره).(صحيح البخاري 
رقم:0151) وفي جهة المستقبل صحيح شرعاء فإن نعم الجنة لامتناهية في جهة المستقبل 
بالاتفاق. 

الدليل الخامس: «فضل كلام الله على سائر الكلام» كفضل الله على خلقه). (سنن 
الترمذي» باب ما جاء كيف كانت قراءة النبي صلی الله عليه وسلم» رقم:5577) 

جاء بيان فضل غير المخلوق على المخلوق في المشبه والمشبه به. 
القرآن الكريم قديم أو حادث عند الإمام أحمد؟: 

ذهب الحنابلة في المشهور إلى أن القرآن قديم؛ حتى الأصوات وال حروف كلها قديمة» 
وكان الإمام أحمد يرى الكلام اللفظي حادثاء وإن كان لا يستحسن تقسيم كلام الله إلى 
الكلام النفسي والكلام اللفظي. وكان يتجنب الخوض في تفصيل هذا المبحثء ويعد القرآن 
الكريم من علم الله تعالى. وغير خافٍ أن علم الله قديم» فكان القرآن أيضًا قدي|. 

قال الإمام أحمد: «القرآن من علم الله» وعلمٌ الله غير خلوق). (شرح مذاهب أهل السنة لابن 


شاهين» ص .5١‏ وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ؟/١54.‏ والسنة للخلال ه/ ؟15١.‏ والمنتظم في تاريخ الأمم 
والملوك )٤١/١١‏ 
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أراد الإمام أحمد ني قوله هذا الكلام القائم بذات الباري تعالى. فيقول العلامة 
الكوثري رحمه الله: «وقد صمح عن أحمد في جاوب به المتوكل وغيره» کا هو مذكور في 
كتاب السنة وعيون التاريخ وغيرهما أنه كان يقول: القرآن من علم الله» وعلم الله غير 
خلوق» فالقرآن غير خلوق. وهذا دليل على أنه كان يريد بالقرآن ما هو قائم بالله» وتابعه 
ابن حزم في الفصّل»). (حاشية العلامة الكوثري على السيف الصقيل» ص۹۷٠)‏ 

ويحكي العلامة الكوثري عن الشيخ محمد عبده قوله: ١يجل‏ مقام مثل الإمام ابن حنبل 
عن أن يعتقد أن القرآن المقروء قديم» وهو يتلوه كل ليلة بلسانه ويكيفه بصوته). (تعليقات 
العلامة الكوثري على «الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة» لابن قتيبة» ص * 4) 

وحكى البيهقي من طريق عبد الله بن الإمام أحمد: كان الإمام أحمد يقول: من قال: 
القرآن بمعنى كلام الله القائم بذاته تحلوق» فقد كفر. ولايكفر من قال: ألفاظ القرآن مخلوقة. 
وفيا يلي نصه: «سمعت أبي يقول: من قال: لفظي بالقرآن خلوق» يريد به القرآن» فهو 
كافر». قال البيهقي: قلتٌ: هذا تقييدٌ حفظه عنه ابنه عبد الله. وهو قوله «يريد به القرآن». 
فقد غمّل عنه غيرُه يمن حكى عنه في اللفظ خلاف ما حكيناء حتى نسب إليه مما تبرأ منه فی 
ذكرنا». (الأساء والصفات للبيهقي» ص54١)‏ 

وحكى الحافظ ابن حجر رحمه الله في «فتح الباري» عن الإمام البيهقي قوله: «مذهب 
السلف والخلف من أهل الحديث والسنة أن القرآن كلام الله وهو صفة من صفات ذاته» 
وأما التلاوة فهم على طريقتين» منهم من فرق بين التلاوة والمتلو» ومنهم من أحب ترك 
القول فيه» وأما ما نقل عن أحمد بن حنبل أنه سوى بينهماء فإن| أراد حسم المادة لئلا يتدرع 
أحد إلى القول بخلق القرآن» ثم أسند من طريقين إلى أحمد أنه أنكر على من نقل عنه أنه قال: 
«لفظي بالقرآن غير خلوق»» وأنكر على من قال: «لفظي بالقرآن خلوق»» وقال: القرآن 
كيف تَصَرَّفَ غير خلوق» فأخذ بظاهر هذا الثاني من لم يفهم مراده» وهو مبين في الأول». 
(فتح الباري /١‏ 537 . وانظر: الأسماء والصفات للبيهقي» ص )٠٠٦-۲٠١‏ 

وعزا بعضهم إلى الإمام أحمد رحمه الله قِدَمَ ألفاظ القرآن الكريم وأصواته ونحوهاء 
والحق أن نسبة هذه الأشياء إليه غير صحيحة. يقول العلامة الكوثري: اوسر ما يوجد في 
الروايات عنه (أي: الإمام أحمد) من الاضطراب أنه لما رأى غلو الرواة بعد المحنة نمى 


القصيد ةٌالسّماويّة ۹ شرح العقيدةالحاويّة 
أصحابه عن الخوض في الكلام كما أنه ما دون فيه شيئاء بل كان ينهى عن كتابة فتاواه في 
الفقه.... بل قطع رواية الحديث قبل وفاته بسنين كثيرة من سنة ان وعشرين ومئتين على 
ما يذكره أبو طالب المكي وغيره» ولا يجوز أن يكون ذلك كله من جهة الضن بالعلم على 
أهله» فدخل في الروايات عنه ما دخل من الأقوال البعيدة عن العلم إما من سوء الضبطء أو 
سوء الفهم» أو تعمد الكذب من القائمين بتلك الروايات» أو المدونين لما على خلاف 
رغبته» ومن طالع في «طبقات ابن الفراء» تراجم أب العباس أحمد بن جعفر الإصطخري. 
وأبي بكر المروزي» والأثرم» ومسدد» وحرب بن إسماعيل» وعبد الوهاب» وغيرهم يجد فيها 
من الروايات المعزوة إليه بطرقهم ما يكون مصداقا هذا القول» ومن ثمة يقول ابن شاهين 
فبها يرويه عنه رواية الجامع الصحيح أبو ذر الهروي: «رجلان صالحان بليا بأصحاب سوء: 
جعفر بن محمدء وأحمد بن حنبل » يريد أن الأول بلي بالروافضء والثاني بالحشوية على ما 
يذكره ابن عساكر. وقال الإمام أبو عبد الله البخاري في خلق الأفعال: أما ما احتج به 
الفريقان لمذهب أحمد ويدعيه كل لنفسه فليس بثابت كثير من أخبارهمء وربا لم يفهموا دقة 
مذهبه» بل المعروف عن أحمد وأهل العلم أن كلام الله غير مخلوق» وما سواه خلوق...» 
وقال الإمام الشيخ محمد عبده في رسالة التوحيد:... أما ما نقل إلينا من ذلك الخلاف الذي 
فرق الأمة وأحدث فيها الأحداث خصوصًا في أوائل القرن الثالث من الهجرة وإباء بعض 
الأئمة أن ينطق بن القرآن مخلوق» فقد كان منشؤه مجرد التحرج والمبالغة في التأدب من 
بعضهم» وإلا فيجل مقام مثل الإمام ابن حنبل عن أن يعتقد أن القرآن المقروء قديم وهو 
يتلوه كل ليلة بلسانه ويكيفه بصوته). (تعليقات العلامة الكوثري على «الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية 
والمشبهة» لابن قتيبة» ص 75-*1) 

قال العلامة الكوثري في مقالته: «وقد كذب من عزا إلى أحمد بن حنبل أنه قال: 
ولم لَه وى یما 4 مِنْ فیه» وناوله التوراةً من يده إلى ید کا نقله عبدالقادر 
بدران المسكين في كتابه «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» رواية بطريق الإصطخري 
عنه (ص١۳)‏ وتلك الرواية موجودة أيضًا في «طبقات الحنابلة» للقاضي أبي الحسين بن أبي 
يعلى في ترجمة الإصطخري؛ لكن المفروض أن يتورع مثل ابن بدران في مثل هذا العصر أن 
ينقل مثل ذلك بدون تزييفه. وترى هكذا الأمر أخطر نما يتصور). (مقالات الكوثري: مقالة بدعة 
الصوتية حول القرآن» ص 5؟) 


القصيدةٌالسّماويّة 2 شرح العقيرةالتلحاويّة 
إثبات السلفيين الكلام اللفظى لله تعالى واعتباره قديما: 

يثبت بعض الحنابلة والسلفيون الكلام اللفظي لله تعالى» ويعتبرونه قاتا بذات الله 
تعالى وقديم|ء قال ابن تيمية رحمه الله في «العقيدة الواسطية): «إذا قرأه الناس أو كتبوه في 
المصاحفء. لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة؛ فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى 
من قاله مبتدءًاء لا إلى من قاله مبلّغَا موّدٌيا. وهو كلام الله؛ حروفه ومعانيه؛ ليس كلام الله 
الحروف دون المعاني» ولا المعاني دون الحروف». (العقيدة الواسطيةء ص۸۹). 

وقال في «مجموع الفتاوى): «وإذا كان الله قد تكلم بالقرآن والتوراة وغير ذلك من 
الكتب بمعانيها وألفاظها المتتظمة من حروفها لم يكن شيء من ذلك مخلوقًاء بل كان ذلك 
كلامًا لرب العالمين»). (مجموع الفتاوى ؟١١/١4.‏ ومجموعة الرسائل ؟/007) 

وقال في موضع آخر: «وإذا كان قد تكلّم بالقرآن والتوراة والإنجيل بمشيئته وقدرته ل 
يمتنع أن يتكلم بالباء قبل السين» وإن كان نوع الباء والسين قديًا لم يستلزم أن تكون الباء 
المعينة والسين المعينة قديمة). (مجموع الفتاوى ؟١/158.‏ وانظر: مجموعة الرسائل ؟/ )1١١‏ 

وقال في موضع آخر من امجموعة الرسائل»: «كلامه قديم بمعنى أنه لم يزل متكا إذا 
شاء» وكلمات الله لا نهاية ها . (مجموعة الرسائل١/ )٠٠۹‏ 

وقال في «منهاج السنة): (وهو متكلم بصوت يسمّعء أن نوع الكلام قديم» وإن 
يجعل نفس الصوت المعين قديّاء وهذا هو الماثور عن أئمة الحديث والسنة). (منهاج السنة 
۲ . وانظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز /١‏ 1074) 

وقال في مجموعة الرسائل»: «وأما قول القائل: إن الحروف قديمة» أو حروف المعجم 
قديمة» فإن أراد جنسها فهذا صحيح» وإن أراد الحروف المعينة فقد أخطأ فإن له مبداً 
ومنتهى وهو مسبوق بغيره» وما كان كذلك لم يكن إلا محدثا». (جموعة الرسائل )٠۹۲/١‏ 

وني «الفتاوى الكبرى»: «والصواب الذي عليه سلف الأمة وأئمتها أن الكلام اسم 
للحروف والمعاني جميعا». (الفتاوى الكبرى 5/ 415. وانظر: ص455) 

وقال محمد بن خليل ال هراس في «شرح العقيدة الطحاوية): (ومن زعم أن القرآن 
الموجود بيننا حكاية عن كلام الله» كا تقوله الكلابيةء أو أنه عبارة عنه» كا تقوله الأشعرية» 
فقد قال بنصف قول المعتزلة حيث فرق بين الألفاظ والمعاني» فجعل الألفاظ مخلوقة, 


العصيدة ٌالتكّماويّة ا شرح العقيدةالطحاويّة 
والمعاني عبارة عن الصفة القديمة). (شرح العقيدة الواسطية للهرّاس )115/١‏ 

وقال الشيخ سعيد فودة وهو يشرح كلام ابن تيمية في كلام الله تعالى: (حاصل ما 
يعتقده ابن تيمية في كلام الله تعالى هو أن كلام الله تعالى عبارة عن أصوات وحروف 
متسلسلة منذ الأزل» وكل حرف وصوت يفني ويوجد بعده حرف وصوت آخر في ذات الله 
تعالى» وهكذا. وهذه الأصوات هي التي يسمعها الناس وهي تخرج من ذات الله فالكلام 
قديمٌ بالنوع» حادث بالشخص. والكلام عنده صفة فعل» أي: صفة هي فعل ناتج عن 
القدرة والإرادة. 

فكلام الله متألف ومتركب من كلاته التي تتألف بدورها من الحروف والأصوات» 
والحروفٌُ والأصوات أمور حادثة بلا شك ولا ريب» وقائمة بالله تعالى. وأيضًا فان الكلام 
عند ما يصدر من ذات الله فإنه تصاحبه حركة معينة قائمة بذات الله أيضًا). (الكاشف الصغير, 
ص۳۰۹) 

ويقول الشيخ العثيمين: «ولهذا كانت عقيدة أهل السنة والجاعة أن الله يتكلم بكلام 
حقيقي متى شاء» بها شاء» كيف شاء» بحرف وصوت لا يماثل أصوات المخلوقين.... فكلام 
الله عز وجل لموسى كلام حقيقيٌ بحرف وصوت سمعه» ولذا جرت بينههما محاورة». (شرح 
العقيدة الواسطية للعثيمين» ص )57١‏ 


وقال محمد بن خليل اهراس: «والله سبحانه نادى موسى بصوت» ونادى آدم وحواء 
بصوت» وينادي عباده يوم القيامة بصوت» ويتكلم بالوحي بصوت» ولكن الحروف 
والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة» ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم» 
كا أن العلم القائم بذاته ليس مثل علم عباده فإن الله لا ياثل المخلوقين في شيء من 
ORD‏ عوشي aE ENS‏ وساب را 
واسطة ملك). (شرح العقيدة الواسطية للهرّاس )٠١١-٠١١ /١‏ 

وقال بعد ذلك بصفحات: (إن القرآن منزل من عند الله بمعنى أن الله تكلم به 
بصوت سمعه جبريل عليه السلام» فنزل به» وأداه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
کا سمعه من الرب جل شأنه...والله تكلم بحروفه ومعانيه بلفظ نفسه.... والله تكلم به 


أيضًا بصوت نفسه). (شرح العقيدة الواسطية للهرّاس /١‏ 154) 


العصيد ة ٌالكّماوّة ۲ شرح العقيدةالطحاويّة 

وقال الشيخ صالح آل الشيخ: «الله جل وعلا جعل القرآن في اللوح المحفوظ مكتوبًا 
قبل أن يتكلم به فما في اللوح المحفوظ هذه مرتبة الكتابة» ومرتبة الكتابة لا علاقة بها 
بالكلام» کا أنه سبحانه جعل في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء» ... ثم هو جل وعلا تكلم 
به فسمعه منه جبريل»). (شرح العقيدة الطحاوية لصالح بن عبد العزيز بن محمد آل شيخ ؟/ )٠١١‏ 

وقال ابن أبي العز في اشرح العقيدة الطحاوية»: اوبالجملة فكل ما مح به المعتزلة بها 
يذل عل أله كلام متعلق بره وقذرقه وأنه يتكلم إذا شاءء وأنه يتكلم شيئًا بعد شيء» فهو 
حق يجب قبوله. وما يقول به من يقول: إن كلام الله قائم بذاته» وأنه صفة له» والصفة لا 
وه و فيوس كين قتولة تو القر ل م تحتف لاع ياف اقول كل يتنه 
الطائفتين من الصواب» والعدولٌ عا يرد الشرعٌ والعقل من قول كل منهم|».(شرح العقيدة 


الطحاوية١/‏ 187.وانظر تمام كلامه في .۲٠٠- ٠١١ /١‏ وانظر أيضًا: حاشية العلامة الكوثري على السيف الصقيل» ص5؛» 
فقد ذكر فتاوى الإمام عز بن عبد السلام» والإمام جلال الدين أبي عمرو عثان بن الحاجب المالكي» والإمام علم الدين أبي 
الحسن على بن محمد السخاوي في الرد على القائلين بالحروف والصوت. وانظر أيضًا: مقالته «بدعة الصوتية حول القرآن» 
المطبوعة ضمن مقالات الكوثري. وحاشية العلامة قاسم على المسامرة) 


الفرق في صفة الكلام بين الأشاعرة والسلفيين: 

قال الدكتور عبد الواحد -وهو يشرح الفروق بين الأشاعرة والسلفيين في صفة 
الكلام لله تعالى: 

«المراد بصفة الكلام عند السلفين: الصفة الأزلية التي بسببها يتكلم الله تعالى متى شاء 
وماشاء بحروف وأصوات ليست مثل حروف المخلوق وأصواته. 

-١‏ يقول الأشاعرة: صفة الكلام (الكلام النفسي) صفة ذاتية» تلزم الذات الإهية مثل 
العلم والحياة. ويقول السلفيون: هي التكلم بأفراده» أي هي صفة فعل» وتابعة لمشيئة الله 
وقدرته» وهي صفة ذاتية باعتبار أصلها. 

؟- كلام الله كلام نفسي ليس من جنس الحروف والأصوات عند الأشاعرة» وأما 
السلفيون فعندهم يشتمل على الحروف والأصوات. 

-٣‏ يقول الأشاعرة والماتريدية: إن الله تعالى يخلق الصوت وفق كلامه النفسي» يسمعه 


الإنسان المختص به» وعند السلفيين يتكلم الله تعالى بحروفه وأصواته. (الصفات المتشابهات وعقيدة 
السلفية »ص /161). 


الكصيدةًالشماويّة ۳ شرخ العقير ةالمّاحاويّة 

يقسم آهل السنة والجاعة الكلام على قسمين: )١(‏ الكلام اللفظي. (۲) الكلام 
النفسي. 

يقول الملا علي القاري وهو يشرح مذهب الأشاعرة والماتريدية: «إنه سبحانه متكلم 
بكلامه الذي هو صفته الأزلية.... وذلك أن كل من يأمر وينهى ويخبر بخيرء جذ من نفسه 
معن ثم يدل عليه بالعبارة أو الكتابة أو الإشارة. وهو غير العلم» إذ قد يخبر الإنسانُ عا لا 
يعلمه بل يعلم خلافه.... ويسمى هذا الكلام نفسيًا.... إلا أن كلامه ليس من جنس 
الحروف والأصوات. والله تعالى متكلمٌ آمرٌ ناو ومخبرٌ بمعنى أن كلامه صفة واحدة وتكثيره 
إلى الأمر والنهي والخبر باختلاف التعلقات بالعلم والقدرة وسائر الصفات» فإنها واحدة» 
والتكثر والحدوث إن هو في الإضافات» ويكفي وجودٌ المأمور في علم الآمر. 

والحاصل أن هذا الكلام اللفظي الحادث المؤلف من الأصوات والحروف القائمة 
بمحاها يسمى كلام الله والقرآنَ على معنى أنه عبارة عن ذلك المعنى القديم. 

والمعنى: إذا كلم أحدًا من خلقه فإن) يكلمه بكلامه القديم الذي كتب بالحروف 
والكلمات الدالة عليه في اللوح المحفوظ بأمره» لا بكلام حادث» فإنم| الحادث دلائل كلامه. 
وهي الحروف والكلمة لا حقيقة كلامه القائم بالذات» فإن كلام الحق لا يشبه كلام الخلق 
كسائر الصفات»). (منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر» ص 005-7١‏ 

يرد عليه أن كلام الله أزلي يستلزم القول بأنه كان آمرا وناهيا في الأزل» ولم يكن ثمة 
خلق في الأزل. 

الجواب: يكفي وجود المأمور في علم الآمر ليكون آمراء كما سبق في نص الملا علي 
القاري. ولا يشكل عدم وجود المأمور وجودًا خارجيًا عند الأمر. فالأمر والنهي الواردين 
في الوحي المنزل على محمد صل الله عليه وسلم يشملان من وج في عهده صل الله عليه 
وسلم» ومن سيأتون إلى يوم القيامة. 

يقول العلامة القونوي وهو يجيب عن الإشكال: «إخباره تعالى لا يتعلق بالزمان, لأنه 
أزلي» والمخبر عنه متعلق بالزمان» فالتغير على المخبر عنه لا على الإخبار» كما أن الله تعالى كان 
عالِمًا في الأزل بأنه سبحانه سيخلق العالم» ثم لَمَا خلقه فيا يزال كان عالًِ) بأنه قد خلقه» 
فالتغير على المعلوم لا على العلم؟. (القلائد في شرح العقائد. ص ٠۲١١‏ ط: شركة دار المشاريع) 


القصيدةالسّماوكّة ٤‏ شرح العقيدةالطحاويّة 


)١(‏ الكلام النفسي: الكلام القائم بذاته تعالى. أو الصورة العلمية القائمة بذاته تعالى. 
ا الكلام النفسي هو الصفة القديمة القائمة بذات الله تعالى» والتي يدل عليها الكلام 
اللفظى. 
قال الأخطل: 
لا بعجبتك من خطيب خطبةٌ © حنَّى يكون مع الكلام أصيلاً 
إن الكلام لفي الفُؤادٍ و إا # جيل اللَسانْ على القُؤاد دليلاً 
(شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب» لابن هشام» ص 5") 
أدلة على ثبوت الكلام النفسي: 
الدليل الأول: قال الله تعالى :¥ إ6 ج3 النتيفوح كا اهدبك سول آله وه كرك ر 
واه شهدا إِنَاَلْمَتَفِقِينَ ڪوب (المنافقون: 0 
ليس المراد ب (لَكَدِوْنَ) أنهم كاذبون في نفس الأمر؛ بل المعنى: كلامهم اللساني 


لايوافق كلامهم النفسي. 

الدليل الثاني: « ولون اهرما سف مويه 4 (آل عمران: 177). فعلم أن الكلام النفسي 
غير الكلام اللفظي. 

الدليل الثالث: اس ره اوش فف قرو و حامر 4 (بوسف: 0١‏ فا أسرّه يوسفُ ولم 
يبده هو كلامه النفسي. 


الدليل الرابع:« وَإن هر الول نكم كر َبَرَض » (ل: » السّد: ما تسرّه إلى 
صاحبك» وأخفى: ما تحدّث به نفسك. 


2 
0 


الدليل الخامس: 0 ار ا 00 (البقرة: )٠١١‏ 


لسانه ls‏ 
الدليل السابع :9 ولا فلع من غاا لرن ذا 4 (الكيف: م أي: القلب غافل عن 
الذكر» والذكر القلبي هو الكلام النفسي. 


القصيد ٌالتّماويّة 0 شرخ العقيدةالطحاويّة 

الدليل الثامن: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسبي). (مسند الإمام أحمد» رقم:8700, وإسناده 
صيجح) 

الدليل التاسع: قول عمر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صل الله عليه وسلم: اوقد 
رَوَرْتُ في نفسي مقالة وكنت أريد أن أقوم بها بين يدي أبي بكر). (شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجاعة ۷/ )1١5‏ 

الدليل العاشر: عن أم سلمة أا سمعت رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم وسأله 
رجلء فقال: إني لأَحَدّتُ نفيي بالشيءٍ لو تكلمتُ به لأَحْبَطتٌ أجْري. فقال: ذلا لى ذلك 
الكلام إلا مؤمرن). (المعجم الصغير للطبراني» رقم:٠٠٠»‏ والمعجم الأوسطء رقم:٠٠٠٠.‏ وفي إسناده سيف بن عميرة» 
قال الأزدي: يتكلمون فيه) 

الكلام النفسي كلام حقيقي» يعبر عنه بمختلف اللغات» فتارة بالعبرانية» مثل التوراة 
والإنجيل والزبور» وتارة بالعربية مثل القرآن الكريم. (راجع: تحفة الأعاليه ص75) 

وإذا فرضنا الكلام الحقيقي النفسي في الإنسان, فإنه يلجأ إلى الإشارة للتعبير عنه 
حيناء كما قيل لزكريا عليه السلام: ایك ا ےراس تک أ إل 4 (آل عمران: )0١‏ 
فكان زكريا عليه السلام يعبر عما في ضميره» وكلامه النفسي بالإشارة. وتارة بالكتابة» كا 
كان الشيخ أحمد ديدات يعبر عما في قلبه بالكتابة» والأبكم يفهم ما في القلب بالإشارة. 
والقادر على النطق يعبر عن كلامه النفسي بالألفاظ. 

إيراد: فان قيل :كلام الله هي صفة العلم» کا قال تعالى: و ڪل َه موی ڪيا 4 
(النساء: 076 أي: صفة تنكشف بها الأمور. أي العلم القديم القائم بذات الله تعالى هو 
الكلام» فا الفرق بين الكلام النفسي والعلم يا ترى؟ 

قلنا: العلم صفة غير الكلام النفسي. في الناس من يتكلم با لا يعلم» ومنهم من يتكلم 
خلاف ما يعلم. فعلم منه أن الكلام النفسي صفة غير صفة العلم» ويعبر عن الكلام النفسي 
بقولهم: صفة قائمة بذات الله تعالى يعبر عنها بالألفاظ» وتكون ضد السّكوت والخرس. 

ليتجلى لك الفرق بين العلم» والكلام النفسي» والكلام اللفظي نضرب مثلا: رجل 
قتل دابتك» فعلمت» فحدثت نفسك بالثأر منه» ثم قلت لابنك: اقتل دابته. فالاطلاع على 
الواقع علي وتجدية النفس بالثار في حالة الغضب هو الكلام النفسي» وقولك باللسان: 
«اقتل دابته) هو الكلام اللفظي. 


القصيدةٌالسّماوبّة 41 شرح العقير ةالمّاحاويّة 

الحنابلة من أهل السنة إلا أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أوذي في مسألة خلق 
القرآن أذى كثيراء فلم يخوضوا في التفاصيل» بل اكتفوا - كما روي عن الإمام أحمد: القرآن 
كلام الله غير مخلوق) - به. (حلية الأولياء 5/ 504) 

طلب مأمون الرشيد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وكان في الطريق» فبلغه موت 
المأمون» ثم خلفه المعتصم بالله و الواثق بالله وعرّضا الإمام أحمد بن حنبل لأذى كثير» وماتا 
وخلفهما المتوكل» الذي قضى على مسألة خلق القرآن. وكان يحب الإمام أحمد كثيراء أرسل 
إلى الإمام وقر بغل دراهم ودنانير» ولم يقبلها الإمام أحمد. (مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة 
والمحدثين وكتب الجرح والتعديل» للشيخ عبد الفتاح أبو غدة» ص ه-3. وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى )١١ /١‏ 

استغل أحمد بن دواد المعتزلي جهل المعتصم» وقال له: إن الإمام أحمد بن حنبل مبتدع» 
فاقتله. قال رجل: القرآن شيء» وکل شيء خالقه الله تعالى» فكان الله خالقا للقرآن. قال 
الإمام أحمد بن حنبل: يستثنى المتكلم و صفاته» كا يقول القائل: ضربت من في الدار» فليس 
معناه أنه ضرب نفسه» مع أنه يدخل فيمن بداخل الدار. وبا أن القرآن كلام الله تعالى» يخرج 
من مصداق الشيء. ثم ال خا نولل ا و كك من بق ا اشر رد 
أطلق الله تعاللى «النفس» على ذاته» قال تعالى: و یدرگ رال سَ4 (آل عمران: 8)) فهل 
يطراً الموت على الله تعالى. نعو ذ بالله من ذلك. (حلية الأولياء 1907/5) 

وقال بعض الحنابلة بقدم الكلام اللفظي أيضًا خشية أن يؤدي القول بحدوث الكلام 
اللفظي إلى القول بحدوث الكلام النفسي. وليس هذا قول الإمام أحمد, ولا مذهبه. 


الكلام النفسي يُسمع أم لا؟ : 

مما اختلف فيه الأشاعرة والماتريدية: هل الكلام النفسي يسمع أم لا ؟ قالت 
الأشاعرة: يُسمع» بدليل قوله تعالى:8 حى يَسَمَمَ ڪلم الہ 4 (العوبة: )١‏ وقالت الماتريدية: 
الكلام النفسي لايسمع. ومعنى قوله: «حَقَّيَمَمَمَ كارأ 4 الدال على كلام الله . 

يقول عبد الرحيم بن علي شيخ زاده: ذهب الإمام علم الهدى أبو منصور الماتريدي 
ومن تابعه إلى أن الكلام النفسي لا يسمعء كما في المسايرة للإمام ابن امام وإشارات المرام 
وغيرهما. وذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري ومن تابعه إلى أنه يجوز سماعه» وإِن ما سمعه 
موسى عليه السلام كلامه تعالى النفسي» كما في التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازي 


القصيد ٌالستّماويّة ۷ شرع العقيدةالّاحاديّة 
والمسايرة لابن ايام وغيرهما». (نظم الفرائد وجمع الفوائد للعلامة عبد الرحيم بن علي الشهير بشيخ زاده» ص .١5‏ 
وقد ذكر أيضًا سبب الاختلاف بينهماء راجع: ص5١)‏ 

هذا الخلاف ليس حقيقيًاء لأن الأشاعرة قالوا بذلك في درجة الإمكان فقط» أي: 
يمكن أن يُسممع الله تعالى كلامّه» وأما الماتريدية فقالوا باستحالته عادة. 

يقول النعمان بن حمود ابن الآلومي: «أما ما شاع عن الأشعري بالقول بساع النفسي 
القائم بذاته تعالى فهو من باب التجويز والإمكان» لا أن موسى عليه السلام سمع ذلك 
بالفعل» إذ هو خلاف البرهان. وما يدل على جواز سماع كلام النفسي بطريق خرق العادة 
قوله تعالى في الحديث القدسي: «ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به الحديث. ومن الواضح أن الله تعالى إذا كان بتجليه النوري 
المتعلق بالحروف غيبية كانت أو خيالية أو حسية يسمع العبد على الوجه اللائق الجامع. 

والإمام الماتريدي أيضًا يجوز سماع ما ليس بصوت على وجه خرق العادة» كا يدل 
عليه كلام صاحب التبصرة في كلام التوحيد» فا نقله ابن ا همام عنه من القول بالاستحالة 
العادية» فلا خلاف بين الشيخين عند التحقيق). (جلاء العينين في محاكمة الأحمدين (أي: أحمد بن حجر 
الهيتمي» وأحمد بن عبد الحليم بن تيمية)» ص 7717) 
التلفظ بالقرآن حادث: 

تلفظنا بالقرآن حادث. والأدلة عليه ما يلي: 

)١(‏ تويك من ت موی وروت بالق 4 (القصص: ) لم تكن التلاوة سابقاء ثم 
حصلت. 

0 حرفت ألْحََمِنْ بعد كواضودء) (الائدة: )٠‏ يحرفون الكلام اللفظي. الكلام 
النفسي قديم فمن يحرفه؟ 

 )۳(‏ جخعلودهر رطيس # (الأنعام: )٩١‏ غي رخاف أن ذلك كله يدل على الحدوث. فا كتب 
فيه من قبيل الحروف والنقوش» وهو حادث. 

(؛) ولأ مُوسَوتَحَِيمًَا 4 (النساء: ٠٠‏ لم يكن الكلام أولّاء ثم حصل. 

(0) ا لا خرك بده لسك (القيامة: )١‏ أي: لا تحرك لسانك في استعجال القرآن المنزل. 
فالمقروء حادث؛ لأن التقديم والتأخير من علامات الحدوث. 


القصيدةٌالسّماوبّة 4 شر العقيرةالتلحاويّة 

«5) اتن اندر 4 (القدر:) لم يكن نزل» ثم نزل. 

(0) ا الور نجي 2 من یل یڵاس وار را4 (آل عمران: +- ) نزل بعضها 
e‏ 

(۸) ا إِنَا أنه هُرءَمَاعَرَِيا 4 (يوسف: ») اللغة العربية حادثة» ومكونة في العالم» وكانت 
الصولة من قبل للعبرانية والسريانية. 

وقال المحققون: العربية أقدم اللغات. نزلت مع آدم عليه السلام. وتفرعت العبرانية 
والسريانية من العربية» قيل لآدم: قل للملائكة: السلام عليكم. فا يجيب به الملائكة هو 
كلمة التحية والاستقبال لأولادك. (صحيح البخاري رقم:1) فالسلام وجوابه كلاهما عربي. 

(۹) تلاوة الرسول صل الله عليه وسلم كانت ألفاظاء مركبة من الحروف» وتركيب 
الحروف فيه حدوث؛ لأنه لا يؤدى إلا حرف واحد في وقت واحد. ويعقب الثاني أداء 
الأول. وهو من علامات الحدوث. 

المركب يتقدم بعضه على بعض. وهو في حاجة إلى زمان» فلا يتلفظ في آن واحد إلا 
بحرف واحد. فا يستغرق أداؤه من الوقت يقدر على غيره بعد انتهائه» وهو من علامات 
الحدوث. والله تعالى خالق الزمان» فهو في غنى عن الانتظار. 

(۱۰) لاون مد ٿن الم رڪ ين آس جار َه حى سم ڪلم أ 4 (العربة: :) والكلام 
المسموع لفظيء فإن الكلام النفسي لا يُسمع. نعم يدل الكلام اللفظي على الكلام النفسي. 

إيراد : يرد على قول الأخطل: 

إن الكلام لفي الفُؤادٍ وإنَّا © جيل اللّسان على الفؤاد 

أن خبر الواحد لا يغني في العقائد عند بعض المحدثين» فكيف استدلوا بقول الشاعر 
المسيحي الأخطل؟ 

الجواب: أن للإنسان أيضًا كلاما نفسياء وهذا البيت دليل على الكلام النفسي 
الإنساني» وليس هذا من باب العقيدة؛ بل هو الواقع والفطرة الإنسانية» ما لا يسع أحدًا 
إنكاره» وهؤلاء المشركون العرب في الجاهلية يحتج بآقواهم في التحقيقات اللغوية. 

قد ثارت مسألة قدم القرآن الكريم يومًا من الأيام حتى أصبح الناس يضعون 
الأحاديث من قبل أنفسهم» فقيل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «القرآن كلام الله لا 


القصيدةالسّماويّة ۹۹ شرح العقيدةالطّحاويّة 
خالق ولا خلوق» ومن قال غير ذلك فهو كافر). (الكامل لابن عدي )757:0/١‏ 

هذا الحديث موضوع. في إسناده أحمد بن محمد بن حرب الكذاب. كما أن بعض 
المسائل إذا دخلها الغلو تكدست المؤلفات والاختراعات أمثالها نما لا أصل له. فمثلا من 
قالوا: إن القول بساع الموتى وسيلة إلى الشرك طبعوا تفسير ابن كثير» فحذفوا منه 
الصفحات التي ساق المؤلف فيه الأدلة على ساع الموتى. 

القرآن الكريم كلام الله» وقديم أيضًّاء ومصون من التحريف بألوانه وصوره. فإن 
قيل: كان عبد الله بن مسعود ینکر أن تكون المعوذتان من القرآن في! يبدو؟ فالجواب عنه ما 
يلي: 


0 5 / 7 « 5 SO 

هل المعوذتان من القران آم لا عند عبد الله بن مسعود؟: 

لا ريب أن المعوذتين من كلام الله تعالى. فقد أجمعوا عليه. كا أجمع على أن المعوذتين 
من القرآن جميع الصحابة رضي الله عنهم» وثبت ذلك متواترا من عهد الصحابة إلى يومنا 
هذا. نعم» روي عن عبد الله بن مسعود أنه لم يعد المعوذتين من القرآن. وإنا نشأت هذه 
الشبهة في عبد الله بن مسعود من خلال بعض الروايات» التي رويت عن زر بن حبيشء وأبي 
عبد الرحمن السلمى» وعلقمة» وعبد الرحمن بن زيد النخعى بألفاظ ختلفة: 

رواية زر بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه: 

يروي ثلاثة عن زر بن حبيش: عاصم بن أبي النجود» وعبدة بن أبي لبابة» وأبو رزين 
مسعود بن مالك الأسدي. 

رواية عاصم عن زر بن حبيش: 

١-روى‏ حماد عن عاصم عن زربن حبيش بلفظ: «إن ابن مسعود كان لا يكتب 
المعوذتين في مصحفه». 

أخرج أحمد في لمسنده) )5١18(‏ بسنده عن حماد بن سلمة» أخبرنا عاصم بن بهدلة» 
مصحفه» فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني: «أن جبريل قال له: قل 
أعوذ برب الفلق» فقلتهاء فقال: قل أعوذ برب الناس» فقلتها». فنحن نقول ما قال النبى 


القصيد ٌالسّماويّة 4 شرح العقيدةالتلحاويّة 
صل الله عليه وسلم. (قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح» وهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن بهدلة» فهو 
حسن الحديث» وقد توبع) 

۲“ روى منصور عن عاصم بلفظ: «إِنَّ ابن مسعود كان يحك المعوذتين من 
المصاحف. ويقول: إنهما ليستا من القرآن فلا تجعلوا فيه ما ليس منه». 

أخرج ابن حبان في (صحیحه» )٤٤۲۹(‏ بسنده عن منصور» عن عاصم بن أبي 
التجودة: عن زز بن حبيشن قال: لفيت أيببن-كعف»:فقلت له: إن ابن غود كان حك 
المعوذتين من المصاحف. ويقول: إن ليستا من القرآن فلا تجعلوا فيه ما ليس منه. قال أبي: 
قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال لناء فنحن نقول. (وإسناده حسن) 

*- روى أبو بكر بن عياش عن عاصم: «إن عبد الله يقول في المعوذتين: لا تلحقوا 
بالقرآن ما ليس منه). 

أخرج الطحاوي في «(شرح مشكل الآثارا (۱۲۰) بسنده عن أبي بكر بن عياش» عن 
عاصم» عن زر» قال: قلت لأبي: إن عبد الله يقول في المعوذتين: لا تلحقوا بالقرآن ما ليس 
منه» فقال: إني سألت عنهم| رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: « قيل لي: قل» فقلت » قال 
أبي: قال لنا رسول الله صل الله عليه وسلم: « قولوا » فنحن نقول. (وإسناده صحيح) 

؛- روى سفيان بن عيينة عن عاصم بلفظ: ١‏ إن أخاك كُكّهما من المصحف». 

أخرج أحمد في (مسنده) (۲۱۱۸۹) قال: حدثنا سفيان بن عبينة» عن عبدة» وعاصم» 
عن زرء قال: قلت لأبي: إن أخاك يحكهما من المصحف. قيل لسفيان: ابن مسعود؟ فلم 
ینکر» قال: سألت رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال: «قيل لي» فقلت» فنحن نقول ى| 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سفيان: يحكها: المعوذتين» وليسا في مصحف ابن 
مسعو د). (مسند أحمد. رقم:۲۱۱۸۹» وإسناده صحيح على شرط الشيخين) 

رواية أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود رضي الله عنه: 

أخرج الطبراني في «الكبيرا )٩٠١١(‏ قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن التستّري» ثنا 
محمد بن موسى الحَرّشي» ثنا عبد الحميد بن الحسنء عن أبي إسحاق» عن أب عبد الرحمن 
السلمي» عن ابن مسعودء أنه: كان يقول: «لا تخلطوا بالقرآن ما ليس فيه. فإنم| هما معوذتان 
تعوذ با النبي صل الله عليه وسلم: قل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس»» وكان 


العصيدةٌالسّماويّة Ey‏ شر العقيرالطاحاويّة 
عبد الله يمحوهما من المصحف. (وإسناده ضعيف لجهالة شيخ الطبراني: سعيد بن عبد ال رحمن التُسرِيء وضعف 
محمد بن موسى الحرشي . راجع: إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني »)۳٠۹ /١(‏ وتقريب التهذيب) 

رواية علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه: 

أخرج البزار في مسنده» »)٠١۸١(‏ والطبراني في «الكبيرا (؟415) واللفظ للبزارء 
بسندهما عن علقمة» عن عبد الله أنه كان يحك المعوذتين من المصحف ويقول: (إنما أمر 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ مب|»» وكان عبد الله لا يقرأ مهم|. (ورجال إسنادهما ثقات) 

رواية عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن ابن مسعود: 

أخرج أحمد في (مسنده) (۲۱۱۸۷) بسنده عن الأعمشء عن أبي إسحاق» عن عبد 
الرحمن بن يزيد قال: كان عبد الله يحك المعوذتين من مصاحفه» ويقول: إنهى| ليستا من كتاب 
الله . (قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الصحيح) 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» )٩۱٤4۸(‏ بسنده عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن 
عبدال رحمن بن يزيد قال: رأيت عبد الله يحك المعوذتين» ويقول ١ل‏ تزيدون ما ليس فيه». 

وأخرج الطبراني أيضًا (1145) بسنده عن شعبة عن أبي إسحاق» عن عبد الرهمن» 
عن عبد الله» أنه كان يحك المعوذتين من مصحفه» فيقول: « ألا خلطوا فيه ما ليس فيه ». 

هاتان الروايتان ما يثير الشبهة القائلة بأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنكر كون 
المعوذتين من القرآن الكريم» ورواية أبي عبد الرحمن السلمي ضعيفة وأما سائر الروايات 
فصحيحة أو حسنة. 
ختلف آراء آهل العلم في إنكار ابن مسعود أن المعوذتين من القرآن 
الكريم من عدمه: 

اختلفت الآراء فيا إذا كان ابن مسعود يرى المعوذتين من القرآن أو لا؟: 

-١‏ لا یری ابن مسعود رضي الله عنه المعوذتين من القرآن الكريم» وكان يقول: إن 
نزلتا للعلاج والرقية» لا يعلم أا نزلتا للتلاوة؛ «إن) قال (ابن مسعود): إنها مئة واثنتا عشرة 
سورة؛ لأنه كان لا يعد المعوذتين من القرأن وكان لا يكتبهما في مصحفه ويقول: إنهما منزلتان 
من السماء» وهما من كلام رب العالمين؛ ولكن النبي عليه السلام كان يرقي ويعوذ بء 
فاشتبه عليه أا من القرآن أو ليستا منه» فلم يكتبه] في المصحف). (روح البيان )045/٠١‏ 


القصيدة ٌالتّماويّة ۲ شرح العقيدةالطّحاويّة 

قال سفيان الثوري: "كان یری (أي: ابن مسعود) رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم يعوذ 
با الحسن والحسين» ولم يسمعه يقرؤهما في شيء من صلاته» فظن أنهم| عوذتان» وأصر على 
ظنه» وتحقق الباقون كونه| من القرآن» فأودعوهما إياه) .(مسند أحد رقم:۸۹٠٠۲»‏ وإسناده صحيح على 
شرط الشيخين) 

وغير خافي أنه رأيه هو ولم يأخذ به أحد من الصحابة» يقول الإمام البزار: «ولم يتابع 
ابن مسعود على ذلك أحد من الصحابة). (مسند البزار )٠۹ /١‏ 

روى القرطبي في «تفسيره» نحوه عن ابن قتيبة. وقرن به قول أبي بكر الأنباري: قول 
ابن قتيبة هذا مردود؛ لأن المعوذتين من القرآن الكريم» والرقية كلام البشر» ولا يتصور أن 
يلتبس على ابن مسعود رضي الله عنه- ذلك العالم الفصيح اللسان- كلام الله بكلام البشر. 
«قال ابن قتيبة: لم يكتب عبد الله بن مسعود في مصحفه المعوذتين» لآنه كان يسمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يعوّذ الحسن والحسين -رضي الله عنهما- بهاء فقدر أا بمنزلة 
«أعيذى) بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهامة» ومن كل عين لامة». قال أبو بكر 
الأنباري: وهذا مردود على ابن قتيبة» لأن المعوذتين من كلام رب العالمين» المعجز لجميع 
المخلوقين و«أعيذى] بكلمات الله التامة» من قول البشر بَيّنّ وكلام الخالق الذي هو آية 
لمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين» وحجة له باقية على جميع الكافرين» لا يلتبس 
بكلام الآدميين» على مثل عبد الله بن مسعود الفصيح اللسان» العالم باللغة» العارف 
بأجناس الكلام» وأفانين القول). (تفسير القرطبي 017/٠١‏ 

قال العلامة الآلوسي رحمه الله في «روح المعاني): رجع عبد الله بن مسعود عن قوله 
لاجِقًاء وخلاف بعض الصحابة في بعض السور ظني؛ لأنه خبر الواحد. والقرآن الكريم 
بكامله يقيني؛ لنقله نقلا متواترا ولاعبرة بالظن بإزاء اليقين. «ولعل ابن مسعود رجع عن 
ذلك وفي شرح المواقف أن اختلاف الصحابة في بعض سور القرآن مروي بالآحاد المفيد 
للظن» ومجموع القرآن منقول بالتواتر المفيد لليقين الذي يضمحل الظن في مقابلته» فتلك 
الآحاد ما لا يلتفت إليه). (روح المعاني )٠۷۹ /٠١‏ 

-١‏ يقول القاضي أبوبكر الباقلاني والقاضي عياض: لم يكن ابن مسعود ينكر دخول 
المعوذتين في القرآن الكريم» نعم كان ینکر كتابته في المصحف. لأنه كان یری أنه لا يكتب 


القصيدةٌالسّمأوبّة YY‏ شرح العقيد ةالمّاحاويّة 
شيء من القرآن في المصحف حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابته. ولعله ل 
يبلغه الإذن بكتابة المعوذتين في المصحف. فكان لا يكتبه) فيه. وأما ما رواه الطبراني: 
«ويقول: إنهما ليستا من كتاب الله» فالمراد به المصحف. 

قال الحافظ ابن حجر: «وقد تأول القاضي أبو بكر الباقلاني في كتاب الانتصار» وتبعه 
عياض وغيره ما حكي عن ابن مسعود» فقال: لم ینکر ابن مسعود كونه| من القرآن» وان 
أنكر إثباتهها في المصحف. فإنه كان يرى أن لا يكتب في المصحف شيئا إلا إن كان النبي صلى 
الله عليه وسلم أذن في كتابته فيه» وكأنه لم يبلغه الإذن في ذلك» قال: فهذا تأويل منه» ولیس 
جحدا لكونه) قرآنًا. وهو تأويل حسن إلا أن الرواية الصحيحة الصريحة التي ذكرتها تدفع 
ذلك حيث جاء فيها ويقول: «إنب| ليستا من كتاب الله)» نعم يمكن حمل لفظ كتاب الله على 
المصحف فيتمشى التأويل المذكور). (فتع الباري +/ 0/4 

*- قال الإمام النووي» وابن حزمء والإمام فخر الدين الرازي» وغيرهم من أهل 
العلم: نسبة هذا القول إلى ابن مسعود باطلة» وقالوا: ذلك لأن إسناد رواية عاصم في 
القراءات يصل إلى عبد الله بن مسعودء وفيه ذكر المعوذتين. 

قال الإمام النووي: «أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة وسائر السور المكتوبة 
في المصحف قرآن وأن من جحد شيئا منه كفر» وما نقل عن ابن مسعود في الفاتحة والمعوذتين 
باطل ليس بصحيح عنه. قال ابن حزم في أول كتابه المجاز: هذا كذب على ابن مسعود 
موضوع» وإنا صح عنه قراءة عاصم عن زر عن ابن مسعود» وفيها الفاتحة والمعوذتان». 
(المجموع 0059579 

قال ابن حزم: «وكل ما روي عن ابن مسعود من أن المعوذتين وأم القرآن لم تكن في 
مصحفه فكذب موضوع لا يصح» وإنما صحت عنه قراءة عاصم عن زِرٌ بن حبيش عن ابن 
مسعود» وفيها أم القرآن وال معوذتين». (المحلى بالآثار١/‏ 71 

قال الإمام الرازي: «والأغلب على الظن أن نقل هذا المذهب عن ابن مسعود نقل 
كاذب باطل» وبه يحصل الخلاص عن هذه العقدة). (مفاتيح الغيب 0150/١‏ 

وأما الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال: القول المذكور في الروايات الصحيحة ثابت. 
ولا يقبل الطعن في هذه الروايات من غير مستند. «والطعن في الروايات الصحيحة بغير 


القصيد ة ٌالكّماريّة 4 شرح العقيدةالطحاويّة 
مستند لا يقبل» بل الرواية صحيحة والتأويل محتمل ). (فتح الباري 0/4/9 

ورد العلامة عبد الحي اللكنوي في «فواتح الرحموت» (۲/ )١١١٠١‏ على الحافظ ابن 
حجر رحمه الله. 

ويقول الشيخ سليم الله خان في «كشف الباري»: «وإن لم يصرح الحافظ ابن حجر بأن 
رواة هذه الروايات التي تنسب إلى ابن مسعود هذا القول- ثقات.إلا أن مجرد ثقة الرواة لا 
يغني في كون حديث من الأحاديث صحيحاء بل يجب أن يخلو من العلة والشذوذ» فقد 
صرح المحدثون في تعريف الحديث الصحيح بأنه يلزم خلوه من العلة والشذوف فإن لم يل 
من علة وشذوذء لم يتأت تصحيح الحديث وإن كان رواته ثقات. فذهب غير واحد من أهل 
العلم إلى عدم قبول هذه الروايات وإن كان رواتها ثقات. وذلك لأسباب» منها: أن هذه 
الروايات معلولة. وأشد علله أنه يخالف القراءات المروية عن ابن مسعود نقلا متواترا». 
(كشف الباري» كتاب التفسيرءص .)171/1-17١‏ 

يقول العلامة عبد العلي اللكنوي في «فواتح الرحموت»: «وقول ابن حجر: «قول من 
قال: إنه كذب» لا يقبل بغير مستند) لا يقبل» مع أنه قد بين ابن حزم أنه صح قراءة عاصم 
عن زرّعنهء سند عاصم هكذا: أنه قرء على أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب» وقرء على 
أبي مريم زر بن حبيش الأسدي» وعلى سعيد بن عياش الشيباني» وقرء هؤلاء على عبد الله 
بن مسعود» وقرء هو على رسول الله صلى الله عليه وسلم.... فقد ظهر بهذا السند الصحيح 
الذي اتفق على صحته الأمة أن ابن مسعود أقرأ أصحاب المذكورين قراءة عاصم» وفيها 
المعوذتان والفاتحة. 

ثم اعلم أن سند حمزة أيضًا ينتهي إلى ابن مسعود» وفي قراءته أيضًا المعوذتان والفاتحة. 
وسنده: أنه قرء على الأعمش أبي محمد سليان بن مهران» وأخذ الأعمش عن يحيى بن 
وثاب» وأخذ يحيى عن علقمة والأسود وعبيد بن نضلة الخزاعي وزرٌ بن حبيش وأبي عبد 
الرحمن السلمي» وهم أخذوا عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

وسند آخر: قرأ حمزة على أبي إسحاق السبيعي» وعلى محمد بن عبد الرحمن بن أي 
ليل» وعلى الإمام جعفر الصادق» وهؤلاء قرأوا على علقمة بن قيس وعلى زر بن حبيش 
وعلى زيد بن وهب وعلى مسروق» وهم قرءوا على المنهال وغيرهم وهم على ابن مسعود 


العصيدةٌالكّماويّة o‏ شرح العقيرةالصّاحاويّة 
وأمير المؤمنين علي كرم الله وجهه. 

واعلم أيضًا أن سند الكسائي ينتهي إلى ابن مسعود؛ لأنه قرء على حمزة» ومثله ينتهي 
سند خلف الذي من العشرة إلى ابن مسعود. فإنه قرء على سليم وهو على حمزة. 

وإسناد القراء العشرة أصح الأسانيد بإجماع الأمة» وتلقى الأمة بقبولهاء وقد ثبت 
بالاسانيد الصحاح أن قراءة عاصم» وقراءة حهمزة» وقراءة الكسائي» وقراءة خلف» كلها 
تنتهي إلى ابن مسعود» وني هذه القراءات المعوذتان والفاتحة جزء من القرآن وداخل فيه 
فنسبة إنكار كونها من القرآن إليه غلط فاحش» ومن أسند الإنكار إلى ابن مسعود فلا يعبأ 
بسنده عند معارضة هذه الأسانيد الصحيحة بالإجماع والمتلقاة بالقبول عند علماء الكرام؛ بل 
والأمة كلها كافة» فظهر أن نسبة الإنكار إلى ابن مسعود رضى الله عنه باطل). (فواتح الرحموت 


Qe 
حاصل النص السابق أن القراءات العشر المتواترة ذكرت رواية عاصم وحفص‎ 
والكسائي المعوذتين. وأسانيد هؤلاء القراء الثلاثة تصل إلى ابن مسعود. وبإزاء هذه‎ 
الروايات روايتان نفتا أن تكون المعوذتان من القرآن وهما من أخبار الآحاد» فلاعبرة بخبر‎ 
الواحد بإزاء الخبر المتواتر. وإن صحت هذه الروايات سندا. والحق بناء على هذه الروايتين-‎ 
أن ابن مسعود كان يمنع كتابة المعوذتين في المصحف وإن كان يرى آنا جزءا من القرآن‎ 
الكريم. أو كان يرى أنه لا يكتب في المصحف شيء حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم بكتابته فيه» ولعله لم يبلغه الإذن من النبي صل الله عليه وسلم بكتابة المعوذتين في‎ 
الصحف» فلم يكتبهماء كما قال القاضي عياض. (وسبقت الإشارة إلى نصوص فتح‎ 
الباري). أو لأا كانتا في مأمن من النسيان» كما حكاه العلامة القرطبي في اتفسيره»‎ 

(750» والعلامة زاهد الكوثري في «مقالات الكوثري) (ص .)١5‏ 

قال الشيخ بدر عالم الميروتي رحمه الله في هامش «فيض الباري» (357/54): «قلت: وقد 
وجدت لجوابه تقريرًا آخر عن الشيخ في| كتبه عنه الفاضل عبد القدير» قد وقع الشيخ ابن 
امام فيه في التشويش» وما سنح له ما يشفي الصدورء فتحير في تحرير الأصولء وأنا أقول: 
إنه لا ينكر كونه) من التأليف السماويء والوحي الإلحيء وإنما كان زعمه آنا متازان من 


القصيدةٌالمَماويّة 47 شرح العقير ةالمّاحاويّة 
القرآن في باب القرآنية» ك| أن البسملة عندنا كذلك» فحاله| عنده كحاها عندناء حيث نسلم 
آنا آية من القرآن» ومع ذلك نقول: إنه خارج من بابه» ولهذا امتازت ببعض الأمور» كعدم 
الجهر به حيث يجهرء وغير ذلك» وكم من فرق بين إنكار كونه من الوحي المتلو» وبين كونها 
خارجة ممتازة عن الغير لبعض الأمور المختصة). (حاشية فيض الباري 4/ ؟7؟) 

قال العلامة زاهد الكوثري في «مقالاته): «ولا مانع أيضًا من أن يكون يحك اسم 
المعوذتين دون المسمى على طريقته المعلومة في تجريد القرآن من أسماء السور وعدد آياتها 
وأعشارها وغير ذلك ما لا يدخل في التنزيل». (مقالات الكوثري ص 15) 

وقيل: معنى قول ابن مسعود: «ليست المعوذتان من القرآن» أن النتيجة و المقصود 
منهما ليس من القرآن» أي حين عمل المرء ب (قل أعوذ برب الفلق)» فقال: اللهم إني أعوذ 
برب الفلق) لم يكن من القرآن. 
نظرة في التوجيهات والحوابات المذكورة آنفا: 

ومن بين التوجيهات والحوابات المذكورة آنفا: 

)١(‏ الجواب بأن ابن مسعود لم ينكر قرآنية المعوذتين لايعقل؛ فإنه قد ثبت عنه 
المعوذتان في القراءات المتواترة. 

(۲) الجواب بأنه كان يراهما رقية» غير منطقي» إذ لا منافاة بين الرقية والقرآنية. 

(۳) كا لايعقل بأنه كان يشترط كتابة الآية في المصحف صدور الإذن من النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ لأن القرآن عبارة عن الكتاب» وهو بمعنى المكتوب» فكونه كتابًا إذن 
بالكتابة. 

() ولا يشرح القلب الجوابٌ بأن نسبته إلى ابن مسعود باطلة» أو بن خبر الواحد 
مردود بإزاء المتواتر؛ لأن خبر الواحد صحيح سندًا» ومروي بطرق متعددة» فلا يصح 
ترديده بمجرد كونه خبرًا واحدّاء ولا بد لتصحيحه من توجيه ومحمل. 

(5) ومن غير المعقول أن ابن مسعود رجع عن قوله؛ إذ لم ينقل صحابي أو تابعي 
رجوعه عنه في علمنا. 

(5) لا ينشرح الصدر بالجواب بأن هاتين السورتين مثل بسم الله الرحمن الرحيم عند 


القصيدةٌالسّماويّة ۷ شرح العقيرةالتلحاويّة 
ابن مسعود رضي الله عنه» إذ كون) مثل بسم الله الرحمين الرحيم يكفي لكتابته|. وحينئذ 
وجبت كتابتهما مثل بسم الله الرحمن الرحيم عند ابن مسعود. 

(۷) وغير معقول الجواب عنه بأنه كان ينكر أن تكون نتيجة «قل أعوذ برب الفلق) 
وهي: «اللهم إني أعوذ برب الفلق)» فإن المروي عنه أنه كان يحك المعوذتين. 

ارات الذي كو العامة الك رى مو ييخ هذه الأجايات رطق له ال 
وهو أن المعوذتين كانتا تقرآن للاستعاذة من الشياطين» والنفخ على المرضىء فكان الناس 
يكتبون كلمة «المعوذتين» في مصاحفهم مع هاتين السورتين» وكان ابن مسعود يقول 
بضرورة تعرية المصحف وتجريده من أمثاله» فكان يحك كلمة «المعوذتين») من المصحف. 
فمعنى هذه الروايات: أن ابن مسعود يحك لفظ «المعوذتين» من القرآن» أو لفظ «المعوذة 
الأولى» و«المعوذة الثانية» منهء ويقول: إنها أي: اللفظان - لفظ المعوذة الأولى والمعوذة 
الثانية - ليسا من كتاب الله. 


هل كلام الله هو القرآن الكريم فحسب» وليست التوراة والإنجيل 

يذكر معظم الوعاظ في مواعظهم عن السلف أن القرآن الكريم كلام الله» دون غيره 
من الكتب المنزلة» فإنها كانت كتبا فقط. ولكن تدل الآيات القرآنية على أن التوراة والإنجيل 
وغيرهما أيضا كلام الله. 

قال تعالى : اعون أ ويوا ڪر و ڪان مرق نه س مغو كَل ماي ف رفوه 
بعد اعقاو وهر يورت 4 (البقرة: )٠١‏ 

ا مراد بكلام الله في الآية الكريمة هو الكلام الإلهي المسموع على جبل طورء ما زاد فيه 
اليهود: امتثلوا به إن استطعتم» وإلا فلا بأس بتركه. وحمل بعض المفسرين كلام الله على 
التوراة» التي كانوا يحرفونها تحريفًا لفظيًا ومعنويًا. وقال المحققون من أهل العلم: قد تسرب 
إلى التوراة التحريف لفظا ومعنى. وقوله تعالى:«وَوبَلُ َي بوت الحتب اديه ُد 
بويت هلدا هِنْ عند آله ليش ترو بوه مما قلي (البقرة: )٠١‏ وأمثاله من الآيات تدل على 
التحريف دلالة صريحة. (ملخص من معارف القرآن للشيخ محمد إدريس الكاندهلوي رحه الله .)٠٠١ /١‏ 


القصيد ٌالستّماويّة ۸ شرح العقيرةالتلحاويّة 

يقول الشيخ أشرف علي التهانوي في «بيان القرآن»: حمل بعض المفسرين "كلام الله) في 
هذه الآية على التوراة.(بيان القرآن١/‏ 5؛). 

وفي سورة النساء: ار اوأرو نَ ڪا رن واو وه ویو د سي غتاوعصبتاوسّع 
رمسم ورتا تا ا ليه وَطعنَافى رين © (النساء :1( 

ذكرت هذه الآية اثنتين من قبائح اليهود وشرورهم: إحداهما: كان اليهود يحرفون 
الكلمات عن مواضعها ويحرفونها تحريفا لفظيا ومعنوياء أي: ربا استبدلوا كلمتها بكلمة 
أخرى. وربما ألبسوها معنى باطلاء وتحكموا بتفسيرها. والثانية: إذا دخلوا على النبي صلى 
الله عليه وسلم استخدموا كلمات مبهمة ومنافقة» ظاهرها معنى حسن» ويريدون في باطنهم 
معنى سيئاء ينكتم في كلماتهم. ضرب القرآن الكريم على ذلك ثلاثة أمثلة 

الأول: قالوا: سمعنا وعصينا. أي: سمعنا كلامك وعصيناك. ويتظاهرون بأن معناه 
سمعنا قولك» وعصينا أعداءك. ويضمرون له معنى آخر وهو أنهم سمعوا كلامك 
وعصوك. 

والثاني: قالوا: اسْمَعْ ع مُسْمّع» معناه ا حرفي: اسمع كلامناء ولا أسمعك الله. و 
مظاهووف ياه رادقا تمدعنا رةه رعه روزن لمق الت وهو ل كاله 
ا 

الثالث: كانوا يستخدمون كلمة (رَاعِنَا) معناها في اللغة العربية: انظرنا. وأما العبرانية 
فهي كلمة سب وشتم. ويضمرون هذا المعنى الأخير. 

جاء في سورة المائدة:8 فما نهم مي" متفه عَتَهْرَ عتا فلومَه قلي ية درك 
ال ڪا عن مواض ڪه E‏ (المائدة: 1) 

وقال تعالى: حرفت لرن بعر وضعو (الائده: ) 

دلت هذه الآيات على أن أصل التوراة والإنجيل أيضًا كلام الله. 

كان الشيخ حسين أحمد المدني والشيخ حفظ الرحمن السيوهاروي» والشيخ محمد ميان 
رحمهم الله يعانون معاناة الأسر في سجن مراد آباد إبان جهود حركة التحرير» فخطر ببال 
الشيخ حفظ ال رحمن أن يستفيد من هذه الرفقة المباركة. وطلبوا من الشيخ حسين أحمد المدني 
أن يبدأ حلقة فهم القرآن أو درس القرآن الكريم» و استمرت هذه الحلقة بعد الظهر مدة من 


القصيدةًالسّماويّة ۹ شرح العقيدةالطحاويّة 
الزمان. ونشرت مكتبة جمعية علماء الهند هذه السلسلة باسم «سبعة مجالس لدرس القرآن». 
سرد الدرس الأول منه من تحقيقات شيخ اند أن الكتب الإلية -غير القرآن الكريم- 
ألقاها الله تعالى» وأما ألفاظها فليس من الله تعالى» فهي كتب إطية غير معجزة» ودخلها 
التخريف: ا اي لبه يل التخويفف: و وصقت 
الكتب الساوية بالكتب» # ڪل أ ءامن الله وڪڙد ووه وَرُسيوه © (البقرة: 205). 
ووصف القرآن الكريم ب١كلام‏ الله. ومعنى قوله: یروت اڪ عن مَوَاضِعِدء 4 (المائدة: 
)١‏ تحريفه معنى» أو تحريف الأحكام. (سبعة مجالس لدرس القرآن الكريم»ص .)018-١‏ 

والظاهر أن المراد بتحريف الكلم تحريف لفظه. ولا يعقل حمله على التحريف معنى أو 
تحريف الأحكام. 

ا ل ل 
يقول الله تعالى: مدل لک مید 4 (الكهف: /5) 

وامواتو ارم عا تراد اريم خاصة» والقرينة عليه بداية الآية: 
REE‏ و ِبَكَمِن ڪتاب رَبك 4. وجاء سبب عدم تبديله في آية أخرى :وان يفون 
(الحجر:٠)‏ أما التوراة والإنجيل فليس لما هذا. 
عدد آيات القرآن الكريم وسبب الاختلاف فيه: 

اتفقوا على آنا ستة آلاف» ثم اختلفوا فيا بعد» فعند أهل المدينة -في رواية- 
(۰۰۰)» وفي أخرى (5114). أما آهل مكة فعندهم (1۱۹). وعند أهل الكوفة 
(5,» وعند أهل البصرة )1۲۲١(‏ أو(5775). وروي عن ابن عباس أنها (5515)) 
وعن علي (1۲۱۸)» وعن عطاء (1۱۷۷)» وعن حميد (1۲۱۲)» وعن راشد (1705). وعد 
بعضهم آيات الطبعة الهندية ومصحف المدينة فجاءت (1۲۳۸). والمشهورأنها (57757). 
منها(١٠٠٠2آية‏ وعد. و(١٠٠٠)‏ آية وعيده و(١٠٠٠)‏ آية آمر» و(١٠٠٠آية‏ نهي» 


.7 
س 


و(٠٠٠٠)‏ آية أمثال» و(٠٠٠٠)‏ آية قصص» و(٠٠٠)‏ آية الحلال والحرام» و(٠١٠)‏ آية 


تسبيح» وآيات النسخ .)٦(‏ 


(1) قال القرطبي: ١‏ قال محمد بن عيسى: جمع عدد آي القرآن في المدني ستة آلاف آية. قال عمرو: وهو العدد الذي 


العصيدةًالماوبّة e.‏ شرح العقيدةالتلحاويّة 

والقول بأنها (5777) غير صحيح» وإن ردده العلماء والخواص في مواعظهم. قال 
بعض أهل العلم: إن أحد الضباط الشيعة في إسلام آباد / باكستان تحدى أو طالب علماء 
السنة أن يعددوا (5777) آية في القرآن الكريم» قائلا: إني مستعد لاعتناق مذهب السنة 
حينئذ. وعجز الناس عنه. وذكر الشيخ سرفراز خان صفدر في (إرشاد الشيعة) (1777) آية 
في القرآن الكريم. فأبدى الضابط الشيعي رضاه بقبول مذهب السنة شريطة إثبات العدد 


رواه أهل الكوفة عن أهل المدينة» ولم يسموا في ذلك أحد بعينه يسندونه إليه. وأما المدني الأخير فهو قول إساعيل بن 
جعفر: ستة آلاف آية ومائتان آية وأربع عشرة آية. وقال الفضل: عدد آي القرآن في قول المكيين ستة آلاف ومثتا آية 
وتسع عشرة آية. قال محمد بن عيسى: وجميع عدد آي القرآن في قول الكوفيين ستة آلاف آية ومئتا آية وثلاثون وست 
آيات» وهو العدد الذي رواه سليم والكسائي عن حمزة» وأسنده الكسائي إلى علي رضي الله عنه. قال محمد: وجميع 
عدد آي القرآن في عدد البصريين ستة آلاف ومئتان وأربع آيات» وهو العدد الذي مضى عليه سلفهم حتى الآن. وأما 
عدد أهل الشام فقال يحيى بن الحارث الذماري: ستة آلاف ومتتان وست وعشرون. وفي رواية ستة آلاف ومئتان 
وخمس وعشرون» نقص آية. قال ابن ذكوان: فظنت أن يحيى لم يعد ابسم الله الرحمن الرحيم». قال أبو عمرو: فهذه 
الأعداد التي يتداولها الناس تأليفاء ويعدون بها في سائر الآفاق قديًا وحديثا).(تفسير القرطبي /١‏ 50-74. واختصره 
ابن كثير في تفسيره 258/١‏ والسيوطي في الإتقان في علوم القرآن /١‏ ۲۳۲) 

وعن ابن عباس قال: «جميع آي القرآن ستة آلاف وست مئة وست عشرة آية). (الإتقان في علوم القرآن )57١ /١‏ 

وقال الزرقاني: «وعدد آياته في قول علي رضي الله عنه ستة آلاف ومئتان وثمان عشرة» وعطاء ستة آلاف ومئة 
وسبع وسبعون» وحميد ستة آلاف ومئتان واثنتا عشرة» وراشد ستة آلاف ومئتان وأربع). (البرهان في علوم القرآن» 
النوع الرابع عشر١/ )٠١١‏ 

وقال محمد بن عبد الله الخرشى: «جملة ما في القرآن من الآية ستة آلاف وست مئة وست وستون آية» ألف منها 
أمر» وألف منها نهي» وألف ل وألف منها وعيد» وألف منها عيادة الأمثال» وألف منها قصص وأخبار» 
وخمس مئة حلال وحرام» ومئة دعا وتسبيح» وست وستون ناسخ ومنسوخ»). (شرح مختصر خليل للخرشي .٠١/۲‏ 
ومثله في نباية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز نقلا عن الشيخ أبي إسحاق الثعلبي .45٠ /١‏ و في حاشية الطحطاوي على مراقي 
الفلاح» ص5١»‏ ونباية الزين في إرشاد المبتدئين» ص*”» لمحمد بن عمر الجاوي. وانظر: تاريخ القرآن» ص١١١215-1‏ 
للدكتور محمد سالم» و فنون الأفنان» ص 47-5» لابن الجوزي) 

وعزا الشيخ إمداد الله أنور في فضائل القرآن (ص: 18١‏ ) القول بأنها (1777) آية إلى عائشة رضي الله عنها نقلا 
عن «بستان العارفين» لأبي الليث السمرقندي. ولم نعثر على هذه النسبة إلى عائشة في مبحث تعداد الآيات من هذا 
الكتاب. وإنما عزا ابستان العارفين» هذا القول إلى عامة الناس. (بستان العارفين» الباب الثامن والأربعون بعد المئة في عدد 
آيات القرآن وكلاته) 

وكذلك عزا الشيخ شمس الحق الأفغاني رحمه الله في «علوم القرآن» (ص )١5”‏ إلى عائشة رضي الله عنها القول 
بأنها (1777) نقلا عن «تاريخ القرآن»» و«فنون الأفنان». لكن لم نجد نسبة هذا القول المنسوب إلى عائشة رضي الله 
عنها في الكتابين المذكورين» بل لم نجد لهذا العدد ذكرًا على الإطلاق. 





العصيد ةٌالكّماويّة ٤۳۱‏ شرح العقيدةالحاويّة 
الذي ذكره الشيخ سرفراز. ذكر هذه القصة القاضي محمد طاهر علي في كتاب «امير مروان 
بن حكم : شخصيت وكردار) (الأمير مروان د بن الحكم: شخصيته ودوره) ص 7417. 

والحق أنه لاخلاف في عدد الآيات» وإنم| اختلفت طريق تعدادها. فمنهم من عد آيتين 
آية واحدة» ومنهم من عد آية واحدة آيتين في بعض الأماكن» ومنهم من أدخل ابسم الله 
الرحمن الرحيم» في العد والإحصاءء ومنهم من لم يدخلهاء ومنهم من عد أوقاف الآيات 


رو 


القرآن الكريم كلام الله المعجز ومعحزة مستمرة لرسول الله 2 : 

الدنيا تضمن ثلاثة أنواع من الأشياء: عاديات» وعجائبات» ومعجزات. 

فالعاديات تترتب على الأسباب التي يمون على العامة والخاصة تعلمهاء مثل قطع 
الكلاً بالآلة» وتعلم قيادة السيارات. 

والعجائبات تترتب على الأسباب التي يعلمها الخواص والمهرة» وليست في متناول 
أيدي عامة الناس. مثل صناعة الطائرات أو القنبلة الذرية ونحوهما. 

والمعجزات ما لا يبني على الأسباب» بل تترتب على القدرة الخاصة لمسبب الأسباب. 

ورد في الحديث أن الله تعالى أعطى كل نبي معجزة تنشرح بها قلوب الناس فيؤمنوا به. 
دك اح وه الو لو 

لان امعت الس وبنعل EEA‏ مله ورك َبَحْضْفْبَعَضِ 
هرا © (الإسراء: ۸۸) 

وتحدى في بعض المواضع بإتيان عشر سور مثل القرآن الكريم» وتحدى في سورة البقرة 
اتسور واحدة ارا سورة القران قال تعالى: وان ڪ مرن ري ماعل َر كا فوأ 
رومن مغرو وَااعْوأشيَكَآء كين دُو ن اله إن كُْرَصَلدِقِينَ 4 (البقرة: 0؟) 


)١(‏ ليس سبب اختلافهم اختلافهم في ذات القرآن» سبب اختلافهم في العدد بعد الستة آلاف في مفهوم الآية وما 
يدخل في الآيات وما لا يدخل فيهاء فمثلا: بعضهم أدخل «بسم الله الرحمن الرحيم» آية من كل سورة فزاد عنده 
العدد. بعضهم عدها آية في الفاتحة ولم يعدها في بقية السورء وبعضهم عدها آية في سائر القرآن ولم يعدها فى سورة 
(براءة) وهكذا. وبعضهم جعل الكلمة الواحدة ليست آية مثل قوله عز وجل:8 مُدَعَآمَنَانِ 4 (الرحمن: ؛3)» فمن هنا 
اختلف العدد اختلافات كثيرة . (شرحلمعة الاعتقادء لناصر بن عبد الكريم العلي )٠١ /٣‏ 





العصيد ة ٌالسّماويّة e‏ شرح العقيدةالطّحاويّة 

ولأ المشركون واليهود والنصارى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القتال 
والمعركة معه ولم يقبلوا هذا التحدي» رغم أغهم كانوا أفذاذا في الأدب العربي والفصاحة 
والبلاغة» ومن تجراً من بلغائهم على عمل بعض القوافي بإزاء هذا التحدي القرآني ضحك 
عليهم معاصروهم» واستهزؤوا مهم. والقصائد السبع التي علقت في الكعبة نظرًا لجودتها 
وتميزها ذهب رونقهاء ونزعت منها حين نزول القرآن الكريم» وأبت أخت امرئ القيس 
نزعها ولكنها حين قرأت هذه الآية ال نوح عليه السلام نزعت 
قصيدة أخيه على الفور: قير ار یکی 2ك وسم أقل یريت ألم وَقْنىَ لاستوف 

لالجو دی (هود: ::) 

آلف أهل العلم عددًا من الكتب لإبراز إعجاز القرآن الكريم. 

وأقر فصحاء العرب وبلغاؤهم بحلاوة القرآن الكريم وفصاحته على رؤوس 
الأشهاد. الوم بن المغيرة: «والله إن لقوله الذي يقول حلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه 
مثمر أعلاه ق أسفله. وإنه ليعلو وما يعلى» وإنه ليَحطم ما تحته). (المستدرك للحاكم رقم: 
۲ وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط البخاري. ووافقه الذهبي) 

أرسل المشركون عتبة بن ربيعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعظ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ويحمله على التخلي عن الدعوة» وعرض عليه صلى الله عليه وسلم ما 
يريه عليه من المرأة» والمال» واللك. وقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الآيات 
فتأثر بها تأثرًا عميقا ورجع إلى أهله. ولم يخرج إلى قريش» ولا سأله المشركون عما وقع» اندفع 
قائلا: «والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحرء وقرأ السورة إلى قوله: ون لصوا فل اندرو 
صَْعِفَةٌ قل َة عاد وَتَمُوْدَ 4 (فصلت: +0» فأمسكت بفيه وناشدته بالرحم أن يكف» وقد 
علمتم أن محمدًا إذا قال شيئا ل يكذب» فخفت أن ينزل بكم العذابٌ». (تفسير البغوي» فصلت 
والاعتقاد للبيهقي» ص۸٠۲‏ باب القول في إثبات نبوة محمد المصطفى صل الله عليه وسلم) 

7 0 كان عن كلمو عب دونك الزضول إل اغراف فصا الزن 
وبلاغته» فنغض الطرف عن هذا الجانب» ونقدم إلى القارئ -لإبراز إعجاز القرآن الكريم- 
لآلي وجواهر صدرت من أقلام كبار العلماء والمعاصرين من غير جانب الفصاحة والبلاغة. 

فصل الشيخ شمس ال حق الأفغانى الكلام على صدق القرآن الكريم وإعجازه بالبسط 
والتفصيل من ص ٠١‏ إلى ص 77. نغض الطرف عن هذه الأبحاث أيضاء ومن أراد 


القصيرةٌالّماوّة ممع شرح العقيد ةالمّاحاويّة 
الاطلاع فليرجع إليه. ونقدم بعض الجوانب نظرا للإيجاز ووضع عقلية القراء في الاعتبار: 
اكتشاف بعض الحقائق الكامنة في القرآن الكريم: 

2 لیذ صَدَقَ اة رسوا أ که اليا با تحن أله مسجد لرام ! ا‎ <١ 
)٠۷ وس فصن لات فعلرما لتقمو جع َل ص دون َلك ماربا © (الفتح:‎ 

أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى مكة المكرمة للعمرة مع أصحابه بعد 
المجرة» وقصد بذلك -علاوة على أداء مناسك العمرة- تحسين العلاقات مع مشركي مكة 
واضعًا الدعوة إلى الحق في عين الاعتبار» كيلا بهم أهل المكة بال هجوم على المدينة حين 
مواجهة أهل خيبر. 

رأى رسول الله صل الله عليه وسلم في المنام أنه يدخل مكة» فقص ذلك على أصحابه» 
فأهل بالعمرة مع آلف وأربع مئة من أصحابه وخرج من المدينة عام *ه. فلا بلغ الحديبية 
اعترضه المشركون. وجرت حلقات من الحوار بينه وبين المشركين» حتى توصلوا إلى أن يعود 
إلى المدينة هذا العام» ويدخل مكة عام قابل من غير سلاح ويمكث ہا ثلاثة أيام. فذبح بها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الهديّ وهم بالرجوع. ونزل قوله تعالى:8 إِنَا قتا ك َا 
ميا © نف رلته ماقك من دَْكَوَمَاتَأخَرَ4 (الفح: )٠- ١‏ فقال بعض الصحابة المتحمسين: هل 
هذا فتح يا رسول الله؟ قال:إي» نعم. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من العام 
القادم للعمرة مع أصحابه. yS‏ أين رؤياك يا رسول 
لله؛ فإنها لم تتحقق. فأنزل الله: ظ لَقَدْ صد أله رسو اليا أي الآية. فرجعوا ففتحوا 
خيبر» ثم اعتمر بعد ذلك فكان تصديق رؤياه في السنة المقبلة. وللاستزادة من هذه القصة 
يرجع إلى تفسير سورة الأحزاب من مصادر التفسير والحديث المختلفة. 

إن التنبؤ بدخول مكة في أوضاع شاقة غير مواتية إخبار بالغيب» وهو معجزة من 
بد ديل as‏ 

۲- - وعد ال هبحام AA‏ ا ف لوحكم انفلك 
من لھ وڪن مدي ای رقص یھر وہ ارون بعر ونه ماما (النور: )٥١‏ 

وكان المسلمون يتوجسون الخيفة من أن هجم عليهم اليهود والمشركون» فقال بعض 
الصحابة: يا رسول الله ما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع فيه السلاح؟ فنزلت هذه الآية. 


ے هدوم و 
E‏ 
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العصيد ة ٌالكّماوّة e4‏ شرح العقيرةالطحاويّة 

وقد تحقق هذا التنبؤ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وفي عهد الخلفاء 
الراشدين بعده صل الله عليه وسلم كل التحقق. وأورث الله تعالى المسلمين حكومة قوية 
على عهد الخلفاء الراشدين» امتدت إلى الشام والعراق وأفغانستان» وبلوشستان والسند 
وغيرها علاوة على جزيرة العرب. 

؟- اتم ۵ غت اروم هف ادیال رض َُہ قبع عَْهِمَ سَيَمِِبُوت فيطع 
سن نل لامرن َل رمن بد رمي نيط الو 8 4 (الروة) 

أخبرت الآية الكريمة بأن الروم قد غلبوا ثم تنبأت بأنهم سيغلبون في بضع سنين. 

متى كانت هذه البشارة؟ وكيف تحققت؟ يتطلب استيعابه وفهمه ذكر خلفية القصة 
باختصار: 

كانت الحكومة الإيرانية في شرق جزيرة العرب» والحكومة الرومية في غريهاء وكانتا 
أقوى الحكومات في عهدهماء يقال: إنه كتب حول ذهاب السلطة الرومية ما لم يكتب مثله 
حول حضارة من الحضارات. 

كان الروميون معظمهم على النصرانية» وكان الإيرانيون يعبدون الشمس. 

واسم الملك الذي كان يحكم روما هو ماريس (11411101)» خرج الناس عليه قبل 
مبعث النبي صل الله عليه وسلم بثانية أعوام» فكانت ثورة موفقة ضد الملك الذي 
قتل» وتولى العرش فو کاس (280085). 

بعد ما تولى «فوكاس» الحكم أرسل رسولا منه إلى إيران يخبرها بتوليه الحكومة» وكان 
يحكم إيران يومئذ خسروبرويز(68058058) ابن نوشروان العادل. وأبى خسرو قبول 
ال حكومة الجديدة» ثم هجم على روما بجنوده ودخلت قواته الشام عام 5037م ولم يستطع 
فوكاس رد هذه الهجات» وواصلت القوات الإيرانية تقدمها حتى فتحت إنطاكية» 
واستولت على أورشليم (بيت المقدس)» وساعد كثير من الفرق الداخلية- عداء منها- 
الفاتحين الجدد. نما سهل على خسرو مهمته. 

نظرا لنكسة «فوكاس» هذه أرسل بعض أعيان الحكومة إلى الحاكم الرومي في 
المستعمرات الإفريقية» وطلبوا منه السعي للإبقاء على الحكومة وصونهاءفأرسل ابنه هرقل 
(11884611105)» فاستولى هرقل بعد حرب طفيفة على العاصمة» وقتل «فوكاس)» غير أنه - 


القصيد ٌالتّماويّة ومع شرح العقيرةالطّحاويّة 
هرقل- لم يتمكن من إيقاف طوفان الفرس» حتى فقد الروميون كافة الأجزاء الشرقية 
والغربية من حكومتهم عام 17١5م»‏ وخرجت العراق والشام و فلسطين ومصر وآسيا 
الصغرى من أيديهم» وتقلصت الإمبراطورية الرومانية في القسطنطينية» وكانوا خائفين 
يترقبون ضرب الأعداء العاصمة أيضًا. 

واستبدت الحكومة الإيرانية بالرعايا الروم للقضاء على المسيحية» فهدمت الكنائس» 
وقتلت نحو مئة ألف من النصارى. 

وكيف كانت الأوضاع حينئذ» وكم كان الإيرانيون يتكبرون» بإمكانك أن تدرك ذلك 
من خلال كتاب أرسله خسرو برويز إلى هرقل من بيت المقدس: 

«من لدن الإله كسرىء» الذي هو أكبر الآلهة» وملك الأرض كلهاء إلى عبده اللئيم 
الغافل: هرقل. إنك تقول: إنك تثق في إلحك! فلاذا لا ينقذ إلهك القدس من يدىً؟!» 

وهذه الأحوال السيئة استبد فيها الياس والقنوط مهرقل» وقرر العودة إلى قصره الواقع 
في قرطاجنة (08871814068) بإفريقية» (تونس حاليًا)» وأعد له عدته كلها. وقبيل مغادرته 
بقليل تحايل كبير أساقفة الروم باسم الدين والمسيح ونجح في إقناع هرقل بالبقاءء وذهب 
هرقل إلى قربان «(سانت صوفيا)» يعاهد الله تعالى على أنه لن يعيش أو يموت إلا مع الشعب 
الذي اختاره الله له. 

وخلال ذلك اقترح القائد الإيراني(5410) أن يرسل هرقل سفيرًا إلى كسرى يطلب منه 
الصلح ولكن لم يكد يصل القاصد الرومي إلى القصر حتى صاح كسرى في غضب شديد : 
لا أريد هذا القاصدء وإنما أريد هرقل مكبلا بالأغلال تحت عرشي» ولن أصالح الرومي. 

وبعد مضي مدة رضي الإمبراطور الإيراني أن يصالح هرقل على شروط معينة هي أن 
يدفع ملك الروم : 

آلف تالنت(۳۸1۴۸N1)‏ من الذهب» وألف تالنت (1۸1۴۸1) من الفضة» وألف ثوب 
من الحرير» وألف جواد. وألف فتاة عذراء. 


توضيح (181:51/1): 
ولايخلو ذكر مقدار التالنت هنا من فائدة: 


العصيدةٌالسّماويّة e۳٦‏ شرح العقيدة الصلحاويّة 

اعلم أن التالنت (۲۸1۴۸1) وزن من الأوزان» ويسود أقسام مختلفة له في مختلف 
الأماكن» و التالنت الرومي يعادل (۳۲) كلوغرام و(١٠۳)‏ غرام» لننظر كم يساوي ألف 
تالنت من الذهب: 

سعر أونس (58.55) من الذهب صباح اليوم ۱۸/ أبريل عام ۲۰۱۸م )٠١١١(‏ 
دولار» فيكون سعر كيلو واحد (55.58) أونس من الذهب يعادل (47580) دولار. 
والتالنت الواحد يعادل )۳۲.٠۳(‏ كيلو من الذهب فتكون قيمة التالنت الواحد من 
الذهب(:؟55١١٠١)‏ دولار. 

ثم نضرب ثمن التالنت الواحد في ألف. فيكون قيمة ألف تالنت: ٠٤١٠١١١١۲٤۸٤١‏ 
ا 

هذا حساب الذهب فقط» أضف إليه قيمة الفضة» وغيرها من الأعراض. 

كان هرقل بإمكانه قبول هذه الشروطء إلا آنه كان من المرجح لديه -نظرا إلى 
الأوضاع- أن يستخدم هذه الأموال في المجوم الأخير على العدو. 

كانت هذه الأوضاع سائدة على هذا المنوال في جانب» وني جانب آخر أحدثت هذه 
الأحداث صراعا في مكة المكرمة» وكانت فارس تؤمن بإلوهية الشمس» وتعبد النار» وكان 
الروم يؤمنون بالوحي والرسالة» فكان هوى المسلمين بصورة طبيعية مع الروم في هذه 
الحرب» وكان المشركون يصلون حباهم بإيران المجوسية» فلا تبين تغلب فارس على روما 
عام ٦١١‏ م» وبلغت أنباؤه مكة المكرمة» قال أعداء الإسلام: ألا ترون: قد انتصر إخواننا على 
ا درج ا اللاي و 
عع ناا رع ا ارا لكوي بي مده لاس لعي 1 
لالم ث عبت روم هيف 0 لاض ابر د لوز تلوت دونع اة 
لو من بل کین تقذ ووتيخ يش بق الموم وت © > ا 
اليس هون دان يفيف للش رغد ملكي لحتنا لاجخلتردج4 (لرر,) 

تنبأت الآيات بن الروم سيغلبون في بضع سنين. 

وحين تنبأ القرآن بذلك كان أبعد التنبآت وقوعًا في ذلك الوقت قت كا يقول المؤرخ 
النصراني (61880۸ «0/489ا82)» ولا يخفى أن هذا التنباً في القرآن الكريم جاء ممن ينفرد 


العصيدةٌالسّماويّة erv‏ شرح العقيدة الكلحاويّة 
بالقدرة على الأسباب والوسائل كلها. فا إن تنبا القرآن الكريم بذلك حتى بدأ تحول كبير 
في هرقل قيصر الروم» فوضع خطة موفقة للغاية» وبدأ الاستعدادات الحربية في القسطنطينية 
بجدٍ وروية» وكان هرقل على علم بأن الإمبراطورية الفارسية ضعيفة الجانب في شؤون 
البحر» فاستخدم أسطوله البحري للهجوم من الخلف. وأنزل جنوده في آرمينيا عن طريق 
البحر الأسود. وشن هجوما واسعا على الإيرانيين في نفس المكان الذي هزم الإسكندر 
الأعظم فارس في عهده. فبهت الإيرانيون مبذه الهجمة المباغتة» وتزعزعت أقدامهم » غير أنه 
كان لهم تواجد عسكري مكثف في آسيا الصغری» وكان بإمكانهم أن بهجموا به عليه إلا أن 
هرقل باغتهم هجوم تماثل من الشمال. ثم عاد إلى القسطنينية» وعلاوة على هاتين ال هجمتين 
واصل ثلاث مهمات أخرى: 

في عام57م, وعام؛ ٦۲‏ م» وعامه 57م وصلت هذه المهمات إلى (11185020181/114). 
فضعفت نشوة الاعتداءات الفارسية» وخلت المناطق الرومية كلها من القوت الفارسية, إلا 
أن الحرب الأخيرة الفاصلة وقعت في منطقة «نينوا) في شهر ديسمبر عام 571م» وعاد هرقل 
الفاتح إلى القسطنطينية في شهر مارس عام 1۲۸ م» فاستقبل آلاف من الناس بطلهم. 

فتحقق ما تبنأ به القرآن الكريم من انتصار الروم من جديد في موعده المحدد (تسع 
سنوات). و حين انتصر المسلمون في بدر على الكفار» بلغهم انتصار الروم على فارس 

وتخوفا من هذا النكسة استعد خسرو للهروب» إلا أن قصره شهد خروجا عليه» و 
ألقى ولده شيروه عليه القبض ووضعه في سرداب. فمات بعد خمسة أيام في حال يرثى له. 
وتولى شيروه العرش» فقتله أمير من أمرائهم بعد ثانية شهورء فتقاتلت العائلة الملكية في 
بينهاءحتى تولى الملك تسعة ملوك خلال أربعة أعوام» ثم صالح قباذ الثاني-ابن خسرو-. 

4- تأصل ني قلوب الناس قدي أن نظام الذكر والأنثى ما يختص به الحيوانات: 
الإنسان والدواب. وقال القرآن الكريم في سورة الذاريات: ومن ڪل سىء حََقَدَدَقَينٍ علو 
دون 4 (الذاريات: 9؛) 

وأوضح منه ما جاء ف سورة يس:# سْبَحَنَ ا َ الى لق الوح كُلَهَا مات الس 
ِن اس ھر ومسا لکوت 4 (يس: م) 

فقد صرحت الآية الكريمة بخلق الزوجين في النباتات بالتحديد. 


العصيدةًالماوبّة e۸‏ شرح العقيدةالتلحاويّة 

وأثبت العلم الطبيعي اليوم أن النباتات والأشجار فيها الذكر والأآنثى» وأما الذكر 
والأنثى من النخيل فأوضح وأبينء بل يقول خبراء النباتات: إن من الأشجار ما نصفه ذكر» 
والنصف الآخر أنثى. وبعض النباتات ذكر ستة أشهره أنثى ستة أشهر. 

ه- كان الناس يظنون أن الجنين في غشاء واحد داخل بطن أمه. وذكر القرآن الكريم 
ثلاث ظلمات أي أغشية» قال تعالى:ط ڪر في بون هڪ لاي بك حلي في طم 
ّث 4 (الزمر: )١‏ 

وهذه الأغشية تمنع وصول النور إليه فسميت ظلمات. 

أثبت العلم الطبيعي اليوم أن الجنين ملفوف بثلاثة أغطية أو أغشية» ولكل واحد 

منها اسم يخصه: الأديم الظاهر(867008811)» الأديم المتوسط (0185008821)» الأديم 
الباطن (8212021:11/1) . 

الأشجارء أي: تأهيل الأشجار للإثار عن طريق ذرات وأجزاء الشجر 

الفحل على الأشجار الأنثى. له طرق عدة. منها مرور المواء بالشجر الفحل إلى الشجر 

ds AN‏ :رسا ار ون ا ا 
سر زین 4 (الحجر: ؟؟) 

واعلم أن اللواقح حينئذ بمعنى الملقحات أي تحميله وإثاره. ۲- أو هي بمعنى أن 
الرياح تلقح برطوبتها السحب» فهو بمعنى الملقحات. 7- أو المراد تحمل الرياح السحب. 
-٤‏ أو المعنى تحمل الرياح الرطوبة. 

۷- خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجحفة إلى الطريق العام الذي يؤدي إلى 
مكة خلال ال هجرة فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم موطنه» فنزل قوله تعالى:ظإنَالَرى 
رليك لرا ت لاك إل ماد 4 (القصص: )۸١‏ 

هذا له فقدم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم للعمرة في العام الثامن المجري» وقدمها للحج في العام العاشر الهمجري» وقدمها 
في حجة الوداع. 

۸- يرى العلم الطبيعي أن الكون له وجود واحد. تفرق وتقسم عقب انفجار» و 
وج النظام الشمسي» وسبق القرآن الكريم إلى كشف اللثام عن هذه الحقيقة» قال تعالى: 
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ورک کیج ترا الوت لار کڪ اا انتا (الأنبياء: )٠.‏ 

ومن معاي هذه الآيةة أن الأرضن كانت لا تنيت»-فأنبنت» وكانتك الساء لا مطر 
فأمطر الله تعالى الماء من السماء» وأخرج من الأرض النباتات. 

1- كان علاء الطبيعة يرون الذرة (87011) غير قابلة للقسمة» واعتيرها القرآن 
الكريم قبل عشرة قرونٍ ونصف قابلة للقسمة» قال تعالى: وَمَابعَرْكْعَن ريك من تقال دَرَوْففٍ 
رض وآ ف اسما وا رمن دل ك و آڪ فين 4 (يرس: )١‏ فعلم أن الذرة تنقسم. 

وتوصل علاء الطبيعة اليوم إلى أن الذرة قابلة للقسمة» وتشتمل على البروتون 
.»)PR0(‏ والنيوتون(3/811801)» وإليكترون(81:8078017). وبناء على هذه الدراسة 
جاءت القنبلة الذرية. كشف القرآن الكريم اللثام عنها قبل ألف وحمس مئة سنة. 

استفدنا هذه المقالة من «تحدي العلم الحديد). و«الدرة الفردة شرح قصيدة البردة)» 
ومقدمة الشيخ خالد سيف الله على التفسير» وبعض المصادر الأخرى. 

-٠‏ ذكر القرآن الكريم أطوار خلق الإنسان» فقال:«إوَِعَدَ حلقتا آْإنسَنَمِن اة من 
طن © مُبَجَعَلنَهُ َة ف فَرَارِصَكنِ حلفا لَه عله فحلفا العلقة مُضْعَةَ فَحَلَقَمَاآلْمْضَعَةَ 
عظما ف کم وا الم حاف ام اه حَلقَاء حبار له أَحْسَنُ لعن @ 4 (المؤمنون) 

تحدثت الآية الكريمة عن خلق النطفة علقة» وهي دودة سوداء. قال الخبراء: إن 
النطفة تكون كالعلقة بعد تحوهاء وتتعلق بجدار الرحم» ثم تتحول مضغة» وهي اللقمة 
الممضوغة. وهذه الحقائق شرحها رسول أمي قبل آلف وحخمس مئة سنة. فعلم أن الله العليم 
الخبير هو الذي علمه إياها. 


أمثلة أخرى على الإشارات العلمية وكشف ال حقائق الأخرى في القرآن 


الكريم: 

-١‏ إشارات علمية في سورة التكوير :إ6 اسشوت )4 يكور ضوء الشمس يوم 
القيامة» وبالقرب منها يكور ضوؤها ويحول كهرباء. ودا الوم أدكَدَرَتَ © 4 تنكدر النجوم 
يوم القيامة» وقرب القيامة تبدو النجوم في ضوء الكهرباء منكدرة لا نور فيها. دالبل 
ميرت © 4 تسير الحبال يوم القيامة» وأما قرب القيامة فتسيير الجبال أمر هين. إوَادَا السار 
عُظِكَتَ © 4 تتعطل النوق الحوامل» وأما قرب الساعة فقد عطلت السيارات والطائرات 
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الإبل. ودا افوس حشرت 4 تجمع الوحوش يوم القيامة» وأما قرب الساعة فيسعنا أن 
نرى هذا المنظر في حديقة الحيوانات. دا بْحَارْسَْرتَ © 4 تجمع البحارء أو توقد فتشتعل 
نارا يوم القيامة. وأما قرب الساعة فجمع البحار» والإيقاد بمختلف الآلات» وتحصيل 
الكهرباء التي هي النار أمر عادي. ودا تفوس رُوَجَتَ © © تزوج النفوس يوم القيامة. وأما 
قرب القيامة فقد زوجت مختلف اللجنات الناس» فلجنة العمال» ولحنة المدرسين» ولحنة 
اللحامين» ولحنة مختلف الأحزاب بين أظهرنا. ردا ارده سيكت @4 تسأل لم 
القيامة» وما أكثر قصص إسقاط الحمل قرب الساعة ما لا يخفى على أحد. ودا لصحف شرت 
©4 تنشر صحف الأعمال يوم القيامة» وهذه الصحفء. والمجلات» والرسائل» والشبكة 
العنكبوتية التي تشكل وسائل نشر الصحف مما نشاهده قبل يوم القيامة. ودا ألما كنطت 
3 السماء يوم القيامة. والدراسات الفلكية قرب الساعة من باب كشط الجلد. «ودا 

یسرت واد هأرقت 46 تشعل النار يوم القيامة. وتقرب الحنة. وقرب الساعة نرى 
مناظر النار في المصانع والأفلام» ومناظر الجنة في المنتزهات والحدائق. وهذه الآيات على 
صلة بالقيامة» ولكن تسبقها مقدماته. وللشيخ الغغاري رسالة في هذا الموضوع ساها 
«(مطابقة الاختراعات العصرية». 

ا ل الْقَارِعَةٌ ما الْمَارعَة 3 4 (القارعة) ما الانفجارء ثم ما الانفجار؟ وهذا يصور 
فكرة القنبلة (80118) فكيف يكون الانفجار الناتج عن اصطدام الأجسام الأرضية 
والسماوية؟ 

- أو كما جاء في اليهود: ٠‏ طبرت عليه الاه أ ماعو ا لِم َه وَحبَلٍ قن 
ا كما نشاهد إسرائيل اليوم وجودها رهن 0 الكبرى. فلو تخلت 
sS‏ الا ليوطاي E‏ ضرت 
ا اداه يرت ما 5د قفا ) على الانشاءء «بأن مُحاربوا ويقتلوا» وتُسبَى رار وتملك 
أراضيهم) .(قرة العينين لمحمد كنعان» ص١۸).‏ 

؛- يوالب امار 4 (الزمر:ه) التكوير لف شيء على مدوّر. وفيه إشارة إلى أن 
الأرض كروية ومدورة. وعلى هذا الأساس العلمي تقام الأدلة والشواهدء بأنها كانت قبل 
خلى الا رفن رر اجرف فزت أرها وكير وتحوماء 8 ل التعواف ا 
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رقا هما (الأنبياء: )٠١‏ كانت الدنيا على صورة نقطة مجمدة. فشققناها. وهذا ما يقوله 
علماء الطبيعة. وروي عن ابن عباس تفسير آخر» وهو أن شق الساء بالمطر» و شق الأرض 
بالنباتات. وكانتا مسدودتين من قبل. 

ه- الناس حيارى في تفسير قوله تعالى: ا كيج ِن بن صل رالراب 4 (الطارق: ۷) وهان 
تفسيره اليوم» يقول الأطباء: إن الخصيتين في الصلب قبل تصور الولد» ثم تنزلان رويدا 
رويدا إلى الأسفل. فذكر القرآن الكريم الأصل البعيد. و«من» لابتداء الغاية. والولد الذي 
تستمر خصيتاها في الأعلى ولا تنزلان» ينزهما الأطباء عن طريق العملية الجراحية. وقال 
الشيخ العلامة الصابوني: يفيد العلم الجديد بأن ماء الرجل يتكون في عظام الظهرء وماء 
المرأة يتكون في عظام الصدر العليا. يقول الشيخ: «وقد جاء العلم الحديث بمخترعاته 
ومكتشفاته ليخبر عن هذه الحقيقة التي حدث عنها القرآن» فقد كشف العلم الحديث أن في 
عظام الظهر يتكوّن ماء الرجلء وني عظام الصدر العلوية يتكوّن ماء المرأة» وعند اللقاء 
ا لجسي يتدفق المني بقوة وشدة ويلتقي مع البويضة الأنثوية ليجتمعا في قرار مكين هو 
الرحم» . (الإبداع البياني في القرآن العظيم» ص7٠‏ 4) 

- يرال يهط الى بَنوآريبة ف فد إل أن كقح ْم 4 (العربة: ١٠)أي:‏ حركة 
قلوبهم. ا يزداد القلق حتى يتحول ضغط الدم PR۴550R۴(‏ 81,009) .ثم يرتفع ضغط 
الدم فیتحول شلل القلب (7411:058 118817 أي: يتسبب في توقف حركة القلب. 

٠ -‏ قتا هرصن ميم اون 4 (يس: ؟») مله البعض على الإبل» والبعض على 


۸- الى جَعَلَ لكوم الجر لَص ريا قدا ر مودو € (يس:.م) 
استخدامات متعددة للشجر الأخضر في إيقاد النار: 

يستخدم الشجر الأخضر بوجوه ختلفة في إيقاد النار. مثلا: 

-١‏ يى الشجر الأخضر الأوكسيجن في الفضاءء مما يستحيل تصور النار بدونه. ف 
امن» في قوله:« رڪ الجر ) حينئذ ابتدائية. 

-١‏ يحتفظ الشجر بأشعة الشمس عن طريق الأوراق الخضراء. فيجذب رصيدا كبيرا 
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من ثاني الأوكسيد في حياته. ما ينفع في الإيقاد فيم| بعد. 

-٣‏ والأشجار التي تتخلل الأرض بسبب الطوفان ونحوه بعد مضي مدة طويلة» 
تتحول فح بسبب تقلبات المواسم وعوامل مختلفة. وهو خير وقود. وعلى هذا ١من"‏ في قوله 
« من ألشَّجَرِ» سببية. 

يقول المهندس شفيع حيدر: «للأشجار فوائد كثيرة» أهمها أن الكروفل- المادة 
الخضراء في الأشجار- تقوم مقام الدم في عروق أغصان الشجر. كا يجري في عروق قلوبنا 
ونفوسنا سيل من الدم. 

فمن وظائف الأشجار أنها تستقي ثاني الأوكسيد» وتوفر الأوكسيجن للفضاء. و هذه 
الأوكسيجن هي التي يستحيل تصور النار بدونها. ولا يتحقق ذلك سواء في الشعل الملتهبة 
أو النار المتصاعدة. 

ويؤخذ من معنى الآية أن الأشجار تجذب إلى نفسها رصيدا كبيرا من ثاني الأوكسيد 
في حياتهاء ثم هذا الأوكسيد ينفع للإيقاد. ولا ينتهي دور الشجر بهذاء فإن الأشجار التي 
تقع على السواحل والمناطقة الوحلية و التي دخلت الأرض قبل ملايين من السنوات تحولت 
فح] بسبب التقلبات الجوية والعوامل المختلفة خلال مدة طويلة. وهذا الفحم خير وقود في 
هذا العصرء ينتفع به في إيقاد النار.(القرآن والعلوم و التكنولوجيا للمهندس حيدر دانش» ص 47 ؟) 

وشرح هذا المعنى الدكتور/ عبد الرحمن حبنكة في تفسيره «معارج التفكر ودقائق 
التدبر) (5/ 17-77 ؟) على أحسن وجه وأجمله. 

۹- ف ما نمست ووس بد ل ودا يا لِيَدُوفاآلعَدَابَ)4 (الساء: <ه) يقول الدكتور: 
احتراق الجلد يزيل الشعور والإحساسء وقد ذكره القرآن الكريم قبل قرون. 

٠‏ - راتا دید ف باس سید 4 (اخديد:0) قال بعض الناس ستظرا إلى معان 
قله" الآبة داقو ا عا وهو أن الو ن ذا الكنانب رمز نا دك ف الآبة الكزيمة من 
فوائد الحديد ومنافعه. 

9-١‏ وَقَارَالتَْرُ؛ (هد: ..) قد تحمل هذه الآية على ماكينة السفينة تحركت» و هي 
تشبه التنور» وهو تشبيه بالتنور» الذي يحمل بترول القدرة الإلهية» فتحمر الماكينة احمرار 
التنور» وتجوش وتحرك السفينة. 
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عمل أهل العلم عشرات الكتب حول إعجاز القرآن الكريم» تناولوا فيه إعجاز 
القرآن الكريم بجانب الرد المفحم على إيرادات المعترضين. ومن هذه الكتب: 

إعجاز القرآن لثلاثة من الأعلام: الرماني(م:2287» والخطابي(م:۳۸۸)» والجرجاني 
(م:471). 

إعجاز القرآن, لأبي بكر الباقلاني (م:407). 

الإعجاز الطبي في القرآن» للدكتور محمود دياب. 

إعجاز القرآن» للشيخ شبير أحمد العثماني. 

التصوير الفني في القرآن» للسيد قطب. 

البرهان في علوم القرآن, لبدر الدين الزركشي» بعد ۲/ .5١‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآن» للزّرقاني. 

الزيادات والإحسان في علوم القرآن لابن عقيلة المكي (م:50١20)»‏ نشرته دار البشائر 
في عشرة مجلدات. والمجلد السادس يتحدث عن إعجاز القرآن الكريم. 

علوم القرآن» للدكتور نور الدين عتر 

علوم القرآن» لمحمد علي الصابوني. 

علوم القرآن» للشيخ شمس الحق الأفغاني. 

علوم القرآن» للشيخ محمد تقى العثمانى. 


-ه 


TE ١ ES 
وَمَنْ وَصَفّ الله بِمَعْىٌ مِنْ مَعَافي الْبَكَرِ فَقَذ حَفَرَا'» فَمَنْ أَبْصَرَ هَدَا‎ - 


ا م0 34 ا ل ا ° 
کک ا e‏ 





أبصر: الرؤية بعين القلب. فالمراد ب «أبصر» هنا البصيرة القلبية. فإن المعاني لا ترى 
بالعيون الظاهرة. كا في قوله تعال :اعيبر يتؤي الاسر 4 (الحشر: ») 

قوله: اهذا» يشير إلى ١مَنْ‏ وَصَفَ الله بِمَعْنَى مِنْ مَعَاني الْبَشَرِ فَقَدْ كَمَرَا. 

اعفار ا ا 7 


(۱) سقط من ۲١ ٠۲‏ من قوله اومن وصف) إلى قوله «فقد كفرا. والصحيح ما أثبتناه من بقية النسخ. 
(0) في ٠١‏ «واعلم أن الله تعالى). والمثبت من بقية النسخ. والمعنى سواء. 
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بالماثلة المستحقين لسقر. 
انزجر: الانزجار: الارتداع» والخضوع للتهديد. أي: كف عن مثل ذلك القول لثلا 


تشبيه الله تعالى بصفة من صفات المخلوق أو الاعتقاد به كفرٌ: 

أثبت المؤلف في النص السابق - أي: في قوله: «إن القرآن كلام الله...» - صفة الكلام 
لله تعالى. وهذه العبارة تنبيه على أن صفات الله تعالى لا تشبه صفات المخلوق. فصفة الكلام 
لله تعالى قديمة وأزلية» لا تحتاج إلى الفم واللسان والجوارح» ولا هي من جنس الحروف 
والأصوات. وكلام المخلوق مخلوق وحادث» ومن جنس الحروف والآصوات» ويحتاج إلى 
الجوارح. وكا لا يقاس الخالق على المخلوق» كذلك لا تقاس صفات الخالق على صفات 
المخلوق؛ لأن صفات المخلوق حادثة» وصفات الله تعالى قديمة. والله تعالى متفرد بذاته 
وصفاته. وتشبيه الخالق بالمخلوق كفر؛ لأنه يعارض النص القرآني. قال تعالى: لس كدو 
سىء (الشورى: )1١‏ 

ظن الكفار والمشركون واليهود والنصارى كلام الله تعالى مثل كلام المخلوق. قال 
تعال: و٤‏ لازت کک کیو زک کاک وک ای کے کرت 6اا یں یه مقر 
ولھ ر نهت ق وبر 4 (البقرة: 114) 

قال المؤلف: من فكر في هذا لم يقل ما قاله الكفار؛ لأن الخالق لا يشبه في ذاته وصفاته 
المخلوق. 

وإنكار صفة من صفات الله تعالى تعطيل. والمعطلة ينكرون صفات الله تعالى. وقالوا: 
السمع والبصروالكلام في حاجة إلى الأذن والعين والفم. ونحن نقول: السمع والصبر 
والكلام من صفات الله تعالى. والله تعالى غني عن الأعضاء والجوارح. 

وتشبيه صفة من صفات الله تعالى بصفة من صفات الخلق هو التشبيه. والمشبهة 
ھون الال ا 

وقال آهل السنة والجاعة: المذهب بينهماء فلا ينكر أهل السنة صفة من صفات الله 
تعالى» ولا يشبهون صفة من صفات الله بصفة الخلق. 


-۳٦‏ 7 حَقٌ لِأَهْلٍ الَدَّة ة بغير ! إِحَاطة وَلِا رلا يفيت 6 م 
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5 8 و وو کے َ 9 سے 
حَيثُ قال :وجو مر © ينار © © (القيامة) 


-_ 


۷ 3 لل د کک ا في فى ذَلِكَ 


-ه 


0 الله 5-8 00 5 0 ا a‏ کک ل 
0 رك باينا ا موھ E‏ ا ينه 
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عن شل يله سوله - لله عَلَيْهِ وَسَلَّمت ورد & 


اض رو ا ا 7 
کک E‏ 





الرؤية: المراد بها الرؤية البصرية أي الرؤية بالعين. 

حق: أي ثابتة بإثبات الله ها. 

بغير احاطة: أي بغير إدراك جهات المرئي وحدوده؛ لآن الله تعالى منزه من الحدود و 
الجهات. 

ولا كيفية: المراد بالكيفية كون المرئي في جهةء والمسافة المناسبة بين الرائي والمرئي» 
وكون نقوش صورة المرئي في ذهن الرائي ونحوها. وهذه كلها كيفيات الجسم والله تعالى 


(1) في ۱ ۸ ۰۱۸۰۱ ۰۲۹ ۳۱ (أراده). وفي ۳» ٠۹‏ اما أرادا بدون «على). والمثبت من بقية النسخ. 

(۲) قوله «وعلمه» سقط من 217817 ۰۱۹ 277675 084 .١‏ وسقط من 7١‏ قوله (وتفسيره على ما أراد الله تعالى 
وعلمه). والمثبت من بقية النسخ. ولا يضر المعنى. 

() في ١١‏ «فكل). وني ۳» ١4‏ اوكما». والأصح ما أثبتناه من بقية النسخ. 

(؛) قوله (وعن أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين) سقط من 5ت لاء 05 1١‏ 039 014 15418 ۵۱۹ ۱۲۰ 
لاا :الى هال كا لال لس سس 2*4 .وهی زيادة حسنة. 

(5) في ۳۳ «ومعناه ک| أراد). وفي ۱» ۳» 5» 5» ۱۷ (ومعناه وتفسيره على ما أرادا. وفي 014015 037 0377 5074ل 
3١ 08٠0 055 ۸‏ (وتفسيره على ما أرادا. وني ۱۹» ٠١ ٠٠١‏ اوتفسيره ما أراد الله تعالى). والمثبت من بقية النسخ. 
والمعنى سواء. و في ۰۱۲۳ و٦۰۱‏ ۰۲۸ ٠۲۹‏ ۳۲ بعده زيادة (وعلم). والمفهوم سواء. 

( قوله اعلم) سقط من ٠٦‏ ؟١.‏ ولا يضر المعنى. والمثبت من بقية النسخ. 

(0) في »٤‏ ه. 170٠١‏ «عليه علمه). والمعنى سواء. و في ۲۷ (إليه علمه). وهو خطأ. والمثبت من بقية النسخ. 


القصيدةٌالسّمأويّة e‏ شرخ العقير ةالمّاحاويّة 
منزه منها جميعا. 

متأولين: التأويل: صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله. أي: التأويل المنفي 
والمردود هو التأويل الذي يصادم القرآن والسنة وإجماع الأمة واللغة» نحو : 0 وجو رميز اض 
© إل يها اظرة © © «القيامة) أن يراد بالنظر: الانتظار» وليس المراد نفي التأويل القريب 
والمدلل» وإلا فإن عدم المواجهة» وعدم انتقاش الصورة» وعدم المسافة في البين في رؤية الله 
تعالى كان تأويلا وخلافا للظاهر. 

يقول الشيخ الهرري: قال الطحاوي: «منه بدا بلا كيفية قولا» فلو لا أنه يرى التأويل 
في الجملة لم يقل : بلا كيفية قو لا). (شرح العقيدة الطحاوية ص174) 

فلو لم يكن الإمام الطحاوي قائلا بالتأويل لم يكن له أن يقول: ١منه‏ بدا بلا كيفية). ثم 
قال: «وإن| يتوجه كلامه إلى آهل الأهواءء» فإنهم يؤولون بآرائهم التي لا تستند إلى نظر عقلي 
صحيح» ولا إلى المنقول الصحيح). (شرح العقيدة الطحاوية؛ ص 174) 

بآرائنا: الرأي: ما أدى إليه الفهم باجتهاده. 

متوهمين: التوهم: حصول تصور الشيء في الذهن» سواء كان له وجود آم لا. 

بأهوائنا: ال هموى: رغبات النفس. 
يرى أهل الجحنة الله تعالى: 

اتفق أهل السنة والجماعة على أن رؤية الله تعالى من غير إدراك حقيقته ولا الإحاطة 
بذاته» قال تعالى :لائ ذر4 ابص رو مدرك صر (الأنعام: )١‏ وقال تعالى: «وَلَاحيظون بوه 


عِلَّمّا 4 (طه: ٠‏ أي: لا يحيط علم الخلق ولا رؤيته بذات الله تعالى؛ لأن الإحاطة إن| تتحقق 
بالجسم, والله تعالى منزه من الجسم. 

لا يسعنا بيان كيفية رؤية الله تعالى» وإنم| هي حالة تنقضي. فرؤية الله تعالى حال لا يسع 
المقالٌ بيانهاء فإنه لو تم بيان الحال بالمقال لم تكن ا حال حالًا. 

رؤية الله تعالى مختصة بأهل الجنة» ولايراه الكفار وأهل النار. قال تعالى:« كَلبحرَعَن 
يدم لَمَحَجُويو ‏ (المطففين: )٠١‏ 

في نص المؤلف هذا رد على الجهمية» والمعتزلة» وأتباعهم من الخوارج والروافض» 


القصيدةٌالّماويّة ۷ شر العقي ل الكلحاويّة 
الذين أنكروا رؤية الباري تعالى. 

نفوّض تفسير وشرح ما ورد فى رؤية الله تعالى من الآيات القرآنية والأحاديث 
الصحيحة إلى الله ورسوله؛ لأن تأويل المتشاءبات بالشك والشبهة» أو الوهم والظن من قبلنا 
تأويلًا ينافي السنة النبوة يؤدي إلى الحلاك. ويجب التسليم والإيان با دل عليه النقل» وإن م 
يستقل العقل بإدراكه؛ لأن العقل محدود, ولا يلزم أن يسع العقل كل شيء» و لا يصعد 
فوس العقل إلى سا اشامات بل كر منكسا. 

استبعدت المعتزلة رؤية الباري عقلاء فأنكروهاء وأوجبت المشبهة الجهة للرؤية بين 
المخلوقات. فقالوا بالجهة لله تعالى. وضل هؤلاء وهؤلا؛ لأن العقل لا يستقل بنفسه» بل هو 
محتاج إلى الشرع؛ إذ العقل غريزة في النفس وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين» فإن 
اتصل به نور الإيهان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمسء وإن انفرد بنفسه لم 
يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها. 

دل الكتاب والسنة الصحيحة على أن أهل الجنة يرون رمهم. فيتطلب الدين والإيمان 
أن يعلمه المرء حقاء ولم يفصله الكتاب والسنة» فيتوقف فيه» ويفوضه إلى الله تعالى» قال 
تعالى :لتقف ماس كبوا تَممَوَالصَرَوَافوَدكل ولك كَانَعَمَهُ مسولا 4 (الإسراء: دم) 
أقسام الرؤية: 

الرؤية على ثلاثة أقسام: 

-١‏ الرؤية العلمية. ؟-الرؤية الحلمية. ”*-الرؤية البصرية. 

الرؤية العلمية هي حصول العلم بالشيء. والرؤية الحلمية: هي الرؤيا في المنام. 
والرؤيا البصرية: هي المشاهدة بالعين. 

الكيف: هيئة قارة الذات» أي: ما تستقر ذاته وتمتد. 

قال السيد الشريف الجرجاني: «الكيف: هيئة قارة في الشيء لا تقتضي قسمة ولا نسبة 


لذاته». (التعریفات» ص۸۱) 
الكيف على أربعة أقسام: 


(6 الك الحسوين: وهوعل قن 


القصيد ٌالسّماويّة 44 شرح العقيدة المّاحاويّة 

(ألف) الكيفية المحسوسة الراسخة مثل حلاوة العسل. 

(ب) غير راسخة؛ مثل حمرة الخجل» أو صفرة الوجل التي تطرأ وتزول عما قليل. 

(۲) الكيفية النفسانية: ما يتعلق بالنفس» والكيفيات النفسانية على قسمين: 

(ألف) الكيفية النفسانية التي تدعى «ملكة)» وهي راسخة في النفس وقوية» نحو: ما 
تكون في النفس من كيفية العلم» وهي المعرفة الراسخة» نحو: حفظ سورة الفاتحة» وسورة 
الإخلاص. 

(ت) والثانية: يطلق عليها الحال» وهي غير راسخة. مثل: العلم وهو غير مستحضر»ء 
يتم الضغوط فيه على الذهن ويحاول استحضاره. 

() الكيفيات التي تتعلق بالكميات. وهي على قسمين: 

(ألف) المتصلة: مثل التثلث» أي: الطول والعرض والعمق» ويطلق عليها «أبعاد 
الجسم الثلاثة». والتربيع والتثليث من باب هذه الكميات. 

(ب) المنفصلة: هي التي تتعلق بالمقدار دون الذات» بل هي منفصلة؛ مثل الزوج 
والفرد ونحوهماء ما يتعلق بالعدد» ولكنها منفصلة. 

)٤(‏ الكيفية الاستعدادية: استعداد القبول وعدمه. وهي على قسمين: 

(ألف) استعداد القبول» مثل اللين» مما يقبل الضغوط» أي: ينضغط. 

(ب) استعداد عدم القبول» مثل كيفية الصلابة في الحجر والحديد. التي لا تقبل 
الضغوطء أي: لا تنضغط. (راجع: شرح المقاصد ۲/ ۲۱۷. وكشاف اصطلاحات الفنون ۲/ .٠۳۹٦-۱۳۹۲‏ ودستور 
العلماء */ )111-1٠١‏ 
المثال لله تعالى: 

يقول خطباء الجمعة بكل حماس: «لا مثل له ولا مثال له». صح نفي المثلء وأما المثال 
فقد صرح القرآن الكريم بمثال تجليه ونوره:« مَكَلُ ورو ةوق فيهَا هباح (النور: )٠‏ 
والمثل هو المشابهة في الصفات. وبما أن صفات الله تعالى الخاصة العالية لا يشاركه فيها أحد 
ولا يساهمه. فلا مثل له. 

ليس الله تعالى بجسم ولا جوهر» ولیس لله لون ولا بدن. وهناك أشياء نعلمها وهي 


القصيدة ٌالمّماويّة ۹ شر العقيدة الطلحاويّة 
غير محسوسة ولا ذات لون كالروح في البدن. فكذلك لا يستحيل على الله أن يكون بدون 
جسم. كما أن الروح مدبرة البدن» كذلك الله سبحانه مدبر العالم. كما أن الروح لا ترى» 
كذلك لا يرى الله تعالى في هذه الدنياء وكا أن الروح ليست بحمراء ولا صفراء» كذلك الله 


تعالى منزه من الألوان. 
أنكر الشيخ الخليلي الإباضى الخارجي- المفتي العام في سلطنة عمان- 
رؤية الباري: 


نص المؤلف هذا فيه رد على المعتزلة» والجهمية» والخوارج ونحوهم» الذين لم يقولوا 
برؤية الله تعالى . (شرح الأصول الخمسةء ص77 . والرد على الجهمية للإمام أحمد بن حنبل» ص 177) 

وينكر المعتزلة والخوارج في هذا الزمان أيضًا رؤية الله تعالى في الآخرة. قبل أيام صنف 
المفتي العام في سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي الإباضي الخارجي كتابًا سماه «الحق 
الدامغ)» تناول فيه ثلاث مسائل: ١-القرآن‏ الكريم مخلوق. ١-لايمكن‏ رؤية الباري. *- 
مرتكب الكبيرة مخلد في النار. فرد عليه أحد السلفيين: وهوالشيخ علي بن ناصر الفقيهي 
ولف كتابًا ساه: «الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمى بالحق الدامغ». 

قال الخليلي في كتابه: «النظر إذا تعدى ب(إلى» كان بمعنى الانتظار» مثل: أنظر إلى الله 
ثم إليك». أي أرجو التكرم من الله تعالى» ثم منك. فهو المراد في قوله تعالى : وجو يمي ز اض 
© إل رها اظرة © 4 (القيامة)» ولكن قال العلامة الآلوسي وغيره من المفسرين أن النظر إذا 
نسب إلى الوجه كان بمعنى الرؤية» فلا يقال: وجه زيد ناظر» بمعنى وجه زيد منتظر» وجاء 
في «الرد القويم البليغ»: «قال أبو منصور الأزهري: ومن قال: إن معنى قوله: إل رَيهَانَاظر 4 
بمعنى منتظرة» فقد أخطأ؛ لأن العرب لا تقول: نظرث إلى الشيء بمعنى انتظرته» وإنما 
تقول: نظرت فلاناء أي: انتظرته). (نقلاعن تهذيب اللغة .)٠۷١ /٠١‏ 

قال العلامة الآلوسي ردًا على الزخشري: «والزخشري إذا تحققت كلامه رأيته م يدع 
أ EA ENOTES E‏ كن ا قن 
التوقع والرّجاءء فالمعنى عنده أنهم لا يتوقعون النعمة والكرامة إلا من رمم كا كانوا في 
الدنيا لا يخشون ولا يرجون إلا إياه سبحانه وتعالى. ويرد عليه أنه يرجع إلى إرادة الانتظار 


القصيد ٌالتّماويّة 1 شر العقيدةالطحاويّة 
لكن كناية والانتظار لا يساعده المقام إذ لا نعمة فيه» وني مثله قيل الانتظار موت أحمر». (روح 
المعاني» القيامة: ١؟)‏ 

وكذلك ساق العلامة الآلوسي في تفسير هذه الآية الكريمة حديثا صريحًا في رؤية 
البارئ سبحانه: «قال رسول الله صلل الله عليه وسلم: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى 
جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة لف سنة» وأكرمهم على الله من ينظر إلى 
وجهه غدوة وعشية» ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وو بیز رد © ل ينظو 
©{ . (روح المعاني» القيامة:؟؟) 

ورى الإمام أحمد في «المسند (4/ ١٠٠)ء‏ والنسائي في «السنن» (۳/ )٠١‏ حديثًا أطال 
فيه الدعاء» جاء فيه: «ولذة النظر إلى وجهكء والشوق إلى لقائك» (الرد القويم» ص/) 

وني صحيح مسلم حديث: (إذا دخل أهل الجنةٍ الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: 
تريدون شيئًا أزیدکم؟ فيقولون : ألم يض وجوهنا؟ ألم شا الجنة» وجنا من الثّار؟ قال: 


يكنب اجات ا أعطرا قالع إليهم من النظر إلى و ول ا ل 
رقم:۳۷۹) 


الحاصل أن الأحاديث نقلت نقلا متواترا عن النبي صل الله عليه وسلم في رؤية 
البارئ سيحانه» وهو ما حمل الخليلي الإباضي - وفقه الله للحق والحداية- على أن المراد من 
الرؤية الواردة في الأحاديث مشاهدة 0 الربانية.«الحق الدامغ» ص١٦-۲٠)‏ 
أدلة المعتزلة: 

)1١ قال الله تعالى: دید رڪ لمرو مَرْوَهْوَمْدَركُاً ر4 (الأنعام:‎ )١( 

الجواب: -١‏ النفي هنا للإدراك بمعنى الإحاطةء لا نفي الرؤية نفسهاء ويمكن أن 
يكون ظهور تجلي الذات» كما يرى الرائي انعكاسه في المرآة» ومعنى التجلي: «ظهور الشيء في 
المرتبة الثانية». ومثاله انعكاس المرآة. والإدراك يطلق على الإحاطة مثل قوله تعالى: #فكمًا 
را لفاو قال كاتس إا مدرك 5 إن مى رق سَيَمّدبنٍ © © (الشعراء) أي: تغلب 
علينا فرعون وجيشه. وقال تعالى في سورة طه :لاع تف درا ولا سی 4 (طه: ۷۷) فقد أثبت 
الرؤية» ونفى الإدراك. 

؟- وأجاب أهل العلم عن قوله J}:‏ مُدَرِكُهُ ال4 ثانيا: يستحيل رؤية الله تعالى 


العصيدةًالماويّة ٤٥۱‏ شرح العقيدةالطحاويّة 
بعين الدنياء والكلام في رؤيته في الآخرة. 

- الجواب الثالث أن المراد بقوله: مدرك الْابصَرُ) أبصار الكفارء والقرينة عليه 
قوله: كتوق مذ لَمَحَجُووْتَ 4 (الطففين) 

بعض الأبصار لا تدرك وهذه سالبة جزئية» ونقيضها الموجبة الكلية» وهي: «كل 
مؤمن يراه». 

(۲) استدلت المعتزلة ثانيا: رؤية الله تعالى أعلى نعم الجحنة» فإذا فرغوا من الرؤية كان 
ترقيا معكوساء فكآن أهل الجنة ينزلون من الكمال إلى النقص. 

الجواب عنه: أنه ليس نزولا من الكمال إلى النقص» وإنم| هو انتقال من نعمة إلى 
قوم وى لعزن لله انحر 

(۳) استدلت المعتزلة ثالث بقول الله تعالى لموسى عليه السلام: أن ترق ) (الأعراف: 

1 
والجواب عنه لا يُرى الله تعالى في هذه الدنياء وبالعيون التي أعطيها الإنسان. وأما 
عيون الآخرة فتختص بالقوة والخلود» يورثها الله تعالى القدرة على تحمل آثار الرؤية 

وأنوارها وبركاتها. 

ويقول النحاة في «لن): لا تفيد نفي التأبيد وإن اقترن بها «أبدا)» فإذا لم تقترن مها «أبدا» 
فلآن لا تفيد نفي التأبيد أولى. ومن الأبيات المشهورة في هذا الباب: 

ومّن رأَى النفي بآن مُوَبََا # فقولّه ارذ وواه فاعَضدا 
(شرح الكافية الشافية ۳/ )٠١٠١‏ 

الحاصل :معنى أن درن 4 لن تراني الآن» لا أنك لن تراني في الآخرة وفي الجنة. بل 
قوله : #لَنْتَردِن» يؤيد موقف أهل السنة والجماعة» وذلك لأنه: 

(۱) كيف يطالب موسى عليه السلام-وهو رسول جليل صاحب كتاب - ما يمتنع 
ويستحيل» فعلم أن الرؤية ممكنة. 

(1) قال تعالى : درل ولم يقل: لَنْ أَرَىء فكان نفيا للرؤية في الدنيا. 

(۳) علق الرؤية على استقرار الجبل» وهو ممكن. فالرؤية ممكنة. 

قالت المعتزلة: لا يستقر الجبل حال حركته؟ 


القصيد ٌالتّماويّة ¢۲ شرح العقيدةالطحاويّة 

الجواب: أجاب عنه آهل السنة بآن الجبل يستقر حال حركته بأن يستقر الجبل و يسكن 
مكان حركته. 

تقول المعتزلة: للرؤية حمسة شروط: 

(۱) أن يكون المرئي أمام الرائي. 

)١(‏ أن تكون المسافة بينهم| مناسبة» أي: لا بعيدا كثير البعد» ولا قريبا كثير القرب. 

(۳) أن يكون المرئي قابلا للرؤية. لا يكون مثل المواء. 

)٤(‏ أن يكون في مكان. 

)٥(‏ لايكون بين الرائي والمرئي حجاب. 

يقول أهل السنة والجماعة: هذه الشروط من قبيل المعتاد» وكلامنا في الرؤية في الآخرة. 
وهوغير معتاد. وقد ثبت في هذا العالم أن الرؤية إذا كانت غير معتادة» كانت بدون الشروط 
المعتادة. كما كان الرسول صل الله عليه وسلم يرى أحيانا في الصلاة ما وراء» أو كما قال 
تعالى في يوم أحد: إِذْ يريه م أنه ف متاك فليا (الأنفال: ٣ء)‏ أي: أراك الله تعالى إياهم 
قليلاء أو كا ترى العيون في المنام -وهي مغمضة- بدون تحقق الشروط المعتادة. (للاستزادة من 


أدلة المعتزلة والجواب عنها راجع: شرح العقائد» ص ١7١1545-1١؛‏ شرح المقاصد 95/54١1-١١1؛‏ النبراس» ص 58١-1594١4؛‏ 
روح المعاني» الأعراف: ١١‏ ١ء‏ الأنعام:”١٠؛‏ مفاتيح الغيب » العراف ١٤۳:‏ الأنعام: ١٠؛‏ تفسير ابن كثير» الأعراف:47١)‏ 


إنكار السقاف رؤية الله وكلامه شأن المعتزلة: 
في اارسائل السقاف» ۲/ ٤۸٦‏ في كلام الله تعالى ورؤيته: «أما الصواب في ذلك فبالنسبة إلى 
مسئلة الكلام فهو أن الله تعالى يحدث للخلق ما يدهم على مراده» كا بينته في اصحيح شرح 
الطحاوية». وأما الرؤية فالله تعالى منزه أن يرى في الدنيا والآخرة. وهذا هو مذهب أئمة آل 
البيت عليهم سلام الله تعالى» والزيدية» والإمامية» والمعتزلة» والإياضية» وغيرهم). (رسائل 
السقاف ۲/ 585) 
أدلة أهل السنة والجماعة: 

(1) وبوص ل رارك © 4 (القيامة) 

يؤول المعتزلة هذه الآية ب إلى ثواب رما ناظرة»» أي تنتظر ثوابها. 


العصيدةالسّماويّة to‏ شرح العقيدة الحاويّة 
أجاب عنه أهل السنة بأن «نظر» على ثلاثة وجوه: 
(۱) إذا ا e‏ دل على الرؤية البصرية» أي: الرؤية بظاهر العين» كا في قوله 
تعالی:[ أَنظرو الل موادا قمر تي4 (الأنعام: )٩‏ ولإ وهه من يراك 4 (يونس: :) و فيرو 
000 ا (e‏ 
(۲) إذا تعدى مباشرة 0 تعالى: فا بوم يَقُولُ امتقو 
لمعت الزن اموا انط روي تقتبسرمن ور (الحديد: ۲) 5 
(۳) إذا تعدى ب ني 8 على التأمل والاستدلال» كا في قوله تعالى: 2 آولر بطر 
مَلَكتِ يموت رض (الأعراف: ١۸٠)؛‏ فإن المراد هنا التفكر والتأمل. 
فإن حملناه على الانتظار حيث جاء في ذكر الجنة» فالانتظار أشد من الموت» فأي جنة 
هذه» التي يعاني فيه المرء متاعب الانتظار. فإن معاناة الانتظار تطير النوم» ويصف الشاعر 
العربي معاناة الانتظار بقوله: 
ليلى وليلي نقى نومي اختلافهها # في الطول والطول يا طوبى لو اعتدلا 
يجود بالطول ليل كلما بخلت ©# بالطول ليلى وإن جادت به بخلا 
(المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» ص٠٠٠‏ لابن تغري بردي) 
4 6 معن تو ووز و نَّ > (المطففين)» فعلم من الآية الكريمة أن الكفار 
حجوبون» والمسلمون غير حجوبين» بل يحظون بالرؤية. 
فإن قيل: لا عبرة بالمفهوم المخالف في نصوص القرآن والسنة» قلنا: الأحناف يعتبرون 
المفهوم المخالف عند القرائن. قال العلامة الشامي في شرح عقود رسم المفتي: «وإلا فالذي 
رأيته في السير الكبير جواز العمل به حتى في كلام الشارع» (شرح عقود رسم المفتي» ص١2017‏ مع 
تعليقات المفتي أبو لبابة) 
)۳( ف ھر تاساود ف ها ولدیتامرید 4 (ق: 0) يفسر أنس رضي الله عنه (المزيد) ب «النظر إلى 
وجه الله تعالى). (تفسير البغوي 4/ .۲۲١‏ وتفسير ابن كثير ۷/ .٠١‏ وال جامع لأحكام القرآن ۱۷/ )۲١‏ 
٤(‏ )للت أ 0 خسوا سی وَزِيَادة 4 (يونس: 1؟) قال أبو بكر وحذيفة وأبو موسى 
الأشعري وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين: «لَلسّى) الجنةء وطوَزِيَادة4 رؤية 
الله تعالی. (الدرالمنثور ۷/ ؟55. تفسير ابن كثير 4/ )٠۹۰‏ 


العصيدةًالشماويّة ٤‏ شرع العقيدةالطحاويّة 

(5) في حديث طويل رواه مسلم: «فيكشف الحجاب. فم| أعطوا شيئا أحب إليهم من 
النظر إلى ربمم عز وجل). (صحيح مسلم رقم:11 ) 

(5) عن أبي موسى رضي الله عنه: «وما بين القوم وبِينَ أن يَنظّروا إلى رمهم إلا رداءٌ 
الكبرٍياء على وجهه في جنة عدنٍ». (صحيح البخاري» رقم:۸۷۸:. صحيح مسلم» رقم:18) 

(۷) في حديث اتفق الشيخان على روايته عن جرير بن عبد الله» يقول: كنا جلوسا عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» إذ نظر إلى القمر ليلة البدر» فقال:«أما إنكم سترون ربكم 
كما ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته). (صحيح البخاري؛ باب فضل صلاة العصرء رقم: 54. صحيح 
سباح باب فضل ضاق البح والعصر »برقم 51) 

(۸) عن عدي بن حاتم رضي الله عنه :«ثم لبقم أحذكم بين يدي الله ليس بينه وبينه 
حجاتٌ ولا ران اا البخاري» رقم:41١).‏ ا لاحجاب» أما حجاب الكبرياء فنعم» 
كأنه تجلي الصفات أو تجلي الذات. كا يليق بشأنه. 

سردنا هذه الروايات على سبيل المثالء والأحاديث الخاصة برؤية الباري مشهورة» و 
قال بعضهم:متواترة» وعدد العلامة الكتاني في «نظم المتناثر» أسماء ثانية عشر من الصحابة 
الذين رووا أحاديث خاصة برؤية الباري» ثم قال عن ابن أبي الشريف: «أحاديث الرؤية 
متواترة معنى» فقد وردت بطرق كثيرة عن جمع كثير من الصحابة». (نظم المتناثر من الحديث المتواتر» 
ص 174) 

(9) قال بعض آهل العلم: كلهم ضيوف ال رحمنء فإن لم ير الضيف صاحب الدار لم 
بحصل له لذة الزيارة. فيري الله تعالى أهل الحنة نفسّه تكملة لنعمها. (للاستزادة من أدلة أهل السنة 


راجع: شرح العقائد» ص۱۳۱-۱۲۸. ومرام الكلام» ص١١٠.‏ وشرح المقاصد ٠۹۰۹-۱۷۹ /٤‏ . وروح المعاني» القيامة: ١؟5-‏ 
۳ . ومفاتيح الغيبء القيامة:٠۲۳-۲.‏ وقد بين هذا البحث بالتفصيل أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة) 

ولا يخلو سرد بيتين لسراج الدين علي بن عثان الأوشي الرائعين من فائدة» قول في 
اابدء الأمالى): 


وخر 


رر 4 چ چ Lt‏ ا 0 ° 

يراه المؤمنون بغر كيف # وَإِذْرَاك وضرب من مثال 

َيَنْسَوْنَ النَعِيْمَ إِذَا رَأَوْهُ © تيا حَسْرَانَ أَهْل الاغيَرَالٍ 
ارجع لشرح هذه الأبيات إلى كتابنا «بدر الليالي شرح بدء الأمالى). 


القصيدةٌالسّماويّة هه شرح العقيدةالمّحاويّة 
إثبات الشيخ ابن أبي العز الجهة لله تعالى: 

يقيس الشيخ ابن أبي العز رؤية الله تعالى على رؤية الخلق في أحاديث الرؤية» ويقول: 
«فيه دليل على علو الله على خلقه. وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال: يرى لا في 
جهة» فليراجع عقله!! فإما أن يكون مكابرًا لعقله أو في عقله شيء» وإلا فإذا قال یری لا 
أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته» رد عليه كل من سمعه 
بفطرته السليمة). (شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز» ص۹٠۲»‏ ط: مؤسسة الرسالة) 

ويجاب عنه من وجوه: 

-١‏ لا يقاس أمر الآخرة على أمر الدنيا. فهل يعقل أهل الدنيا بسهولة المرور على 
الصراط الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف؟ 

۲- كان الناس في حاجة إلى المقابلة للرؤية في قديم الزمان» وأما اليوم حيث اخترعت 
التلفاز والإنترنت» ونحوهما من الآلات الجديدة فإن الرائي يرى المرئي فيها من غير مقابلة» 
بل ربا كان جالسا في الأرض الأسفل من أمريكا و أستراليا وغيرهما. 

*- يرى المرء في المنام من سلف من آبائه» وعين الرائي مغمضة. والمرئي غير مقابل» 
ولاوراءه ولا يساره ولا يمينه. فهل يرى العلامة ابن أب العز عالم الآخرة أضعف من عالم 
الرؤيا. 

وللاستزادة من مذهب السلفيين وأدلتهم» والجواب عنها مفصلا راجع ما جاء تحت 
نص المؤلف: «لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات). 
الاختلاف في الرؤية في قصة المعراج: 

اختلفوا في الرؤية ليلة المعراج: هل رأى النبي صل الله عليه وسلم ربه أم لا؟ ولا 
إشكال إن كان رآه» لآن الكلام في إمكان الرؤية وعدمه في الدنياء لا خارجها. 

ذهب ابن عباس وأنس رضي الله عنهما إلى أنه رأى ربه» قال ابن عباس: «رأى محمد 
صلى الله عليه وسلم ربّه مرتين: مرة ببصره» ومرة بقُؤاده). (العجم الكبير للطبراني 1754/50/17. 
والمعجم الأوسط رقم:5771. وإسناده صحيح) . ليس معنى (فؤّاد) الجهة. أي رأى بعين القلب» ولا 
تحتاج الرؤية بالقلب إلى الجهة. 


العصيد ٌالسّماويّة كه شرح العقيدة الطلحاويّة 

قال البعض: معنى الحديث: رأى النبي صل الله عليه وسلم ربه مرة في اليقظة» ومرة 
أخرى في المنام. وقال البعض: معناه: رآه مرة بعينه الظاهرة» ومرة أخرى بعين قلبه. 

قال ابن عباس رضي الله عنهم|: «إن الله اصطمّى إبراهيمٌ بِالخلَدَ وموسّى بالكلام» 
ومحمدًا بالرؤية». (المعجم الكبير للطبراني ۱۱/ 4/77 1141. وإسناده حسن) 

قال ابن عباس رضي الله عنههما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ارأيت تبارك 
وتعالى). (مسند أحد, رقم:0٠158.‏ وإسناده صحيح). وروي مثله عن انس رضي الله عنه .(السنة لأبي بكر بن 
أي عاصم» رقم: 477) 

وأنكرت عائشة وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما الرؤية. 

قالت عائشة: «أين أنت من ثلاث» من حدثكهر فقد كذب: من حدثك أن محمدًا 
صلی الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب.... ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب...» 
ومن حدثك أنه کتم فقد كذب). (صحيح البخاري» رقم: ١٠۸؛)‏ 

قال العلامة النووي في هذا الحديث: لم تنف عائشة وقوع الرؤية بحديث مرفوع» 
ولو كان معها لذكرته» وإنما اعتمدت الاستنباط على ما ذكرته من ظاهر الآية. وقد خالفها 
غيرها من الصحابة» والصحابي إذا قال قولا وخالفه غيره منهم لم يكن ذلك القول حجةً 
اتفاقا. والمراد بالإدراك في الآية الإحاطة» وذلك لا ينافي الرؤية». (فتح الباري .٠۷/۸‏ عمدة القاري 
14۹۸/1۹( 

وني حاشية صحيح البخاري نقلا عن الحافظ ابن حجر: «جزم النووي بأن عائشة 
رضي الله عنها لم تنف الرؤية بحديث مرفوع. وتبع فيه ابن خزيمة» وهو عجب. فقد ثبت في 
«صحيح مسلم) عن مسروق» قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذاء فقلت: 
يا رسول الله هل رأيتَ ربك؟ فقال: لاء إن رأيت جبريل منهبطا».«التعليق على صحيح البخاري 
تحت أبواب الملائكة /١‏ 455» الطبع الهندي) 

لم نجد هذه الألفاظ في اصحيح مسلم)» بل فيه: اعن مسروق» قال: كنت متكئا عند 
عائشة» فقالت: يا أبا عائشة» ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية» قلت: 
ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا صل الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية, 
قال: وكنت متكئا فجلست» فقلت: يا أم المؤمنين» أنظريني» ولا تعجليني» ألم يقل الله عز 
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وجل :ود وا لاق لين (المکویر: "٠‏ اوقد کر خی (العجم: ١)؟‏ فقالت: آنا أول هذه 


العصيدةًالشماوّة t0۷‏ شرح العقيدةالطّحاويّة 
الآمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: (إنما هو جبريل» لم أره على 
صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته منهبطا من السماء ساذًا عِظَمْ حَلقِه ما بين 
السماء إلى الأرض).(صحيح مسلم رقم:۲۸۷) 

وعن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: «رأيت ربي تبارك وتعالى).(مسند أحمد. رقم:2580) قال 
حققه» أي: محقق «مسند أحمد): صحيح موقوفاء وهذا إسناد رجاله رجال الصحيح. وقال 
العلامة ابن تيمية: «وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: رأى محمد 
ربه بفؤاده مرتين. وعائشة أنكرت الرؤية. فمن الناس من جمع بينهما فقال: عائشة أنكرت 
رؤية العين» وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد. (مجموع الفتاوى 5/ 9.ه-010) 

وقال القاضي أبو يعلى: «روى أبو بكر المروزي قال: قلت لأبي عبد الله: إن قوما 
يقولون إن عائشة قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية» فبأي شيء تدفع قول 
عائشة؟ قال بقول النبي صل الله عليه وسلم: «رأيت ربي»» وقول النبي صل الله عليه وسلم 
أكبر من قوطا» .(إبطال التأويلات» للقاضي أي يعلى» ص )1١١‏ 

وروي عن ابي ذر رضي الله عنه حديث موهم» قال أبوذر: «سألت رسول الله صل الله 
عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال: لو ا ER‏ مسلم» باب قوله عليه السلام: نور أنى أرا 
رقم:۱۷۸. ومسند أحمد» رقم:۲۱۳۹۲) وجاء ضبطه في بعض نسخ مسند أحمد: 'نُوْرَاننٌ أرَاة) . 

وساق ابن خزيمة في «كتاب التوحيد» باب ذكر الأخبار المأثورة في إثبات رؤية النبي 
صل الله عليه وسلم خالقه العزيز العليم المحتجب عن أبصار بريته. والآجري في «الشريعة» 
باب ذكر ما خص الله عزوجل به النبي صل الله عليه وسلم من الرؤية لربه عزوجل: عددا 
من الأحاديث» ورجح إثبات الرؤية. 

وجمع البعض بينههما أن الرؤية ليست تجليا للذات» بل للصفات» وهو جمع حسن؛ لأنه 
روي عن أبي ذر أيضًا بلفظ «رأيت نورا). (صحيح مسلم باب قوله عليه السلام: نور أنى أراه» رقم:۱۷۸) 

وعن آبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
«حجابه النور» لو كشفه لأحترقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره). (صحيح مسل 
رقم:075). فمعناه في ضوء هذا التطبيق يظهر أن الإحاطة بالذات تستحيل بالنظر والعين» 
وحيث ورد ذكر الرؤية يراد به رؤية الصفات» أي: الآنوار» ولو سلمنا هذا الجمع عاد النزاع 


العصيدةٌالسّماويّة t0۸‏ شرح العقيدة الملحاويّة 
الشفا لعلي القاري .٠٠٦ /١‏ هذاء وقد جع بين القولين بوجوه أخرى. انظر: روح المعاني» الأنعام:*١٠.‏ وفيض الباري )١4 /١‏ 
هل يمكن رؤية الله تعالى في المنام آم لا؟ : 

قال الفقهاء: يمكن رؤية الله تعالى في المنام» روي ذلك عن الإمام أبي حنيفة والإمام 
أحمد بن حنبل رحمهما الله. قال الملا علي القاري: «قال القاضي: واتفق العلماء على جواز رؤية 
الله تعالى في المنام وصحتها». (شرح النووي على مسلم ٠٠ /٠١‏ كتاب الرؤيا) 

وفي مقدمة الشامي (ص:١5):‏ «أن الإمام رضي الله عنه قال: رأيت رب العزة في المنام 
تسعا وتسعين مرةً فقلت في نفسي: إن رأيته تمام المئة لأسألنه: بم ينجو الخلائق من عذابه يوم 
القيامة. قال: فرأيته سبحانه وتعالى فقلت: يا رب عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك» 
بم ينجو عبادك يوم القيامة من عذابك؟ فقال سبحانه وتعالى: من قال بعد الغداة والعشي: 
سبحان الأبدي الأبد» سبحان الواحد الآحد» سبحان الفرد الصمد» سبحان رافع السماء بلا 
عمد» سبحان من بسط الأرض عل ماء جمد» سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عدد. 
سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحدء سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد» سبحان الذي 
لم يلد وم يولد ولم يكن له كفوا أحد» نجا من عذابي).(رد المحتان مقدمة )01/١‏ 


۰ اليك .اع 
وي الحديث:«رايت ري في احسن صورة).”" 


)١(‏ سنن الترمذي» باب ومن سورة ص» رقم:775, و7515 بتحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط. وقال الترمذي: 
لهذا حديث حسن صحيح. وقد سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: هذا حديث حسن صحيح). 

وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: ضعيف لاضطرابه» قال الذهبي في «الميزان) (011/7) ني ترجمة عبد الرحمن بن 
عائش: أخحطأ من قال: له صحبة» وقال أبو زرعة: ليس .معروف» وقال البخاري: له حديث واحد يضطربون فيه. قال 
الذهبي: حديثه (يعن هذا الحديث) في «المسند) وفي جامع أبي عيسى» وحديثه عجيب غريب. وانظر تفصيل القول فيه 
في المسند للإمام أحمد برقم )۳٤۸٤(‏ و(5١١؟5).‏ 

وقال ابن الجوزي: في ادفع شبه التشبيه) ( ص٠‏ 5): قال أحمد رضى الله عنه: أصل هذا الحديث وطرقه مضطربة 
يرويه معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم» وكل أسانيده مضطربة ليس فيها صحيح». 

قال الحافظ المزي في «تبذيب الكمال»: «قال البخاري: له حديث واحد يضطربون فيه). (۱۷/ )3١7‏ وقال قبل 
ذلك: «روي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة). وقيل: عنه عن رجل من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل: عنه عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل: 


غير ذلك). (۲۰۲/۱۷). 


القصيد ٌالتّماويّة £0۹ شرح العقيدةالطّحاويّة 

قال الملا علي القاري في شرح هذا الحديث في «المرقاة»: «ولكن ترك التأويل في هذا 
الزمان مظنة الفتنة في عقائد الناس لِفُشُوٌ اعتقادات الضلال». 

وإليك البحث برمته: 

عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رأيتٌ ربي عز وجل في 
أحسن صورة» الظاهر أن هذا الحديث مستند إلى رؤيا رآها رسول الله صل الله عليه وسلم؛ 
فإنه روى الطبراني بإسناده عن مالك بن مُحَامّر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: احتبس 
علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الغداة حتّى كادت الشمس تطلع» فلا صلّى 
الغداة قال: «إني صليت الليلة ما قضَّى ربي ووضعت جنبي في المسجد فأتاني ربي في أحسن 
صورة»» وعلّى هذا فلم يكن فيه إشكال إذا الرائي قد یری غير المتشکل مُتشَكَل والمتشگل 
عو تكله تن ل جد ذلك يعدن فق الروياء لاق کرای بل له اساب کو گروق 
علم المنام أي التعبير» ولولا تلك الأسباب لما افتقرت رؤيا الأنبياء عليهم السلام إلى تعبير» 
وإن كان في اليقظة وعليه ظاهر ما روىّ أحمد بن حنبل؛ فإن فيه «فنعست في صلاتي حتى 
استيقظت فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة». الحديث. 

فذهب السلف في أمثال هذا الحديث إذا صح أن يؤمن بظاهره ولا يفسّر با يفسر به 
صفات الخلق» بل ينفي عنه الكيفية ويوّكل علم باطنه إلى الله تعالى» فإنه يري نبيّه ما يشاء من 
وزاء أستان الغيب با لا سبيل لعقولنا إلى إدراكه» لكن ترك التأويل .هذا الرَمان مظئة 
الفتنة في عقائد الناس لمشو اعتقادات الضلالء وإِنْ تأوّل با يوافق الشرع على وجه 
الاحتمال لا القطع حتى لا يحمل على ما لا يجوز شرعًا فله وج فقوله: «في أحسن صورة» 
يحتمل أن يكون معناه رأيت ربي حال كوني في أحسن صورةٍ وصفةٍ من غاية إنعامه ولطفه 
عل أو حال كون الرب في أحسن صورة» وصورة الشيء ما يتميز به عن غيره سواءٌ كان 
عينَّ ذاته أو جزقه المي له عن غيرهء أو ضيه المميّدة). (ترقاة الفاح 0٠۹/١‏ 

قال القاضي خان رحمه الله:«من قال رأيت الله في المنام» قال أبو منصور الماتريدي: هذا 
الرجل شرٌ من عابد الوثن».(فتاوى قاضيخان على هامش المندية 7/ 4754) 

وفي خلاصة الفتاوى: «رؤية الله تعالى وتقدس في المنام تكلموا فيهاء قال بعض 
المشايخ رحمهم الله: يجوزء منهم الإمام الزاهد ركن الإسلام الصفار الأنصاري. قال المصنف 


القصيد ٌالسّماويّة 5 شر العقيدة الطلحاويّة 
واقعة جدي شيخ الإسلام عبد الرشيد بن الحسين وأكثر مشايخ سمرقند رحمهم الله لا 
يجوزون ذلك حتى قال الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله: من قال هكذا فهو شر 
من عابد الوثن. وعليه المحققون من مشايخ بخارى» منهم جدي أبو أمي الإمام ظهير الدين 
الكبير) . (خلاصة الفتاوى 4/ )١۳۹‏ 

وقد يؤول قول أبي منصور الماتريدي بأن من قال: رأيته على صورة الجسم» واعتقد 
الجسمية» فإنه شر من عابد وثن. وليس هذا الحكم إن لم يعتقد ذلك. 

للاستزادة من رؤية الله تعالى في المنام ارجع إلى: شرح العقائد» ص ١٠؛‏ وإشارات 
المرام» ص۰۹٠۲-٠٠٠؛‏ النبراس» ص59٠١؛‏ ومنح الروض الأزهر» ص۷٤۲؛‏ وحاشية 
البييجوري على جوهرة التوحيد» ص .١15‏ 

ويقول الحافظ ابن تيمية أيضًا بانكشاف الأشياء حالة اليقظة» كما قال العلامة 
السيوطي رحمه الله وغيره برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال العلامة ابن تيمية رحمه 


الله: «وقد انكشف لكثير من الناس ذلك حتى سيعوا صوت المعذبين في قبورهم». (مجموع 
الفتاوى 5955/5) 


وقال في «الوصية الكبرى): «وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة أيضًا من الرؤيا نظير 
ما يحصل للنائم في المنام» فيرى بقلبه مثل ما يرى النائم. (الوصية الكبرى» ص۷٠)‏ 

وقال في موضع آخر: «فهكذا من العباد من يحصل له مشاهدة قلبية تغلب عليه حتى 
تفنيه عن الشعور بحواسه). (الوصية الكبرى» ص۲۷) 

ذكر الشيخ عبد الله الحرري في شرح العقيدة الطحاوية ثلاثة أقوال في رؤية الله تعالى في 
المنام: 

١-لا‏ یری الله في المنام؛ لآن ما یری خيال ومثال» أي: يشبه شيئاء والله تعالی منزه من 
الخيال والمثال. 

- القول الثاني: إن قال القائل: رأيت من غير صورة وكيفية وبغير لون ومساحة 
ومقابلة صح؛ لآن المروي عن السلف هو الرؤية المنامية» مثل أبي يزيد» وأحمد بن خضرويه. 
وحمزة الزيات» وأبي الفوارس» والشاه شجاع الكرماني» ومحمد بن علي الترمذي» وشمس 
الدين الكردي وغيرهم. 


القصيد ٌالسّماويّة ا“ شرح العقيدةالطحاويّة 

*- القول الثالث: إن ادعى أنه رأى الله على هيئة فيحتمل أن يكون ذلك. وما ذكره 
من الهيئة والشكل قد يكون تخيل الرائي. وأما إذا ادعى الشكل والصورة لله تعالى لفسقه. 
فهي عقيدة كفرية. (العقيدة السنية في شرح العقيدة الطحاوية؛ ص 175-155) 

اعلم أننا لا نتفق على كل ما كتبه الشيخ عبد الله الهرري» فقد أساء قولا إلى بعض 
الصحابة» وتشدد في تكفير المخالفين» ونحن نتيراً منه. 
هل يمكن روية النبي صل الله عليه وسلم في اليقظة ؟ : 

فإن قيل: هل يمكن رؤية النبي صل الله عليه وسلم بعد وفاته أم لا؟ 

قلنا: اتفقوا على الرؤية في المنام» وأما في اليقظة فتشير إليها الروايات» ويؤيدها أقوال 
بعض العلاء الثقات. 

وأما ابن تيمية فينكر الرؤية حال اليقظة. 

روي عن السيوطي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم (۲۲) مرة في اليقظة. دخل 
رجل على العلامة السيوطي» فقال له: اشفع لي إلى الملك في أمري. فقال السيوطي: لا أشفع؛ 
لأني لو اقتربت إلى الملك حرمت زيارة النبي صل الله عليه وسلم. 

وألف السيوطي في هذا الموضوع رسالة سماها «تنوير الحلك في رؤية النبي والملك». 

وسئل العلامة السخاوي عن زيارة النبي صل الله عليه وسلم حال اليقظة» فأجاب 
عنه مفصلاء فيا خلاصته: «قال السخاوي: لم يصل إلينا ذلك عن أحد من الصحابة رضي 
الله عنهم» ولا عن من بعدهم من القرون الماضية» ولا أئمة المذاهب الأربعة» وإنما نقل عن 
بعض الصالحين. 

واستشكل السخاوي وقوع رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا يقظة كشيخه 
ابن حجرء كما صرح به نفسه» وأجاب لمن ادعى ذلك أنه يحتمل أنه یری شيثًا لا يشبه شیتًا 
من المخلوقات وأخطأ رأيه في ظن كون المرئي ذاته الشريفة. أو لا يمتنع أن تتمثل صورته 
الشريفة صل الله عليه وسلم في خواطر أرباب القلوب القائمين بالمراقبة» ويتصورون في عالم 
سراريهم أنه يكلمهم بشرط استقرار ذلك وعدم اضطرابها. 


القصيد ٌالسّماويّة 1۲ شرح العقيدةالطحاويّة 

ونقل إنكار القرطبي عن من قال: إنه رآه في المنام حقيقة ثم يراه كذلك في اليقظة. 
وقول الغزالي: ليس معنى «فسيراني في اليقظة" أنه يرى جسمي وبدني. وقوله: والآلة تارة 
تكون حقيقة» وتارة تكون خيالية» والنفس غير المثال المتخيل» فا رآه من الشكل ليس هو 
روح المصطفى ولا شخصه. بل هو مثال له على التحقيق» وكذا قال في بعض فتاويه: من 
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم -يعني- منامًا لم ير حقيقة شخصه الموضوع في روضة 
المدينة» وإن| رأى مثالا لا شخصّه. ثم قال: وذلك المثال مثال روحه المقدسة عن الصورة 
والشكل: 

وقال أيضًا: ويتأيد ما ذهبنا إليه لصرف غير واحد من الأئمة قوله صلى الله عليه 
وسلم افسيراني في اليقظة» من حديث «من رآني» عن ظاهره» وأنه على التمثيل والتشبيه 
بدليل قوله في الرواية الأخرى «فكأن) رآني في اليقظة». (وللتفصيل راجع: الأجوبة المرضية فيا سئل 


السخاوي عنه من الأحاديث النبوية» ص )١1١1١5-1١١٠١‏ 

رد العلامة السخاوي في هذا النص حديث الرؤية في اليقظة» وأقرّ بالجسم المثالي أو 
الرؤية المثالية. 

وحكى ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب قصة للعلامة التفتازاني: قال حضر 
التفتازاني إلى الشيخ عضد الدين للأخذ عنه» وكان بعيد الفهم جداء ويصعب عليه فهم 
كتابه «المواقف)» فاتفق أن أتاه إلى خلوته رجل لا يعرفه فقال له: قم يا سعد الذين لنذهب 
إلى السير» فقال: ما للسير خلقت آناء لا أفهم شيئا مع المطالعة فكيف إذا ذهبت إلى السير ول 
أطالع» فذهب وعادء وقال له: قم بنا إلى السير» فأجابه بالجواب الأول ولم يذهب معه. 
فذهب الرجل وعاد» وقال له مثل ما قال أولاء فقال: ما رأيت أبلد منك, ألم أقل لك ما 
للسير خلقت» فقال له: رسول الله صلى الله عليه وسلّم يدعوك فقام منزعجا ولم ينتعل بل 
خرج حافيا حتی وصل به إلى مكان خارج البلد به شجیرات» فرأى النِيّ صل الله عليه 
وسلّم في نفر من أصحابه تحت تلك الشجيرات فتبسم له» وقال: «نرسل إليك المرّة بعد المرّة 
ولم تأت». فقال: يا رسول الله ما علمت أنك المرسل وأنت أعلم با اعتذرت به من سوء 
فهمي وقلة حفظي» وأشكو إليك ذلك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «افتح 


القصيد ٌالسّماويّة ۳ شرح العقيدةالطحاويّة 
فمك» وتفل له فيه ودعا له» ثم أمره بالعود إلى منزله وبشّره بالفتح» فعاد وقد تضلّع علا 
ونورا. فلا كان من الغد أتى إلى مجلس العضد وجلس مكانه فأورد في أثناء جلوسه أشياء 
ظَنّ رفقته من الطلبة أا لا معنى لما لما يعهدون منه فلا سمعها العضد بكى وقال: أمرك يا 
سعد الدّين إل فإنك اليوم غيرك فيا مضىء ثم قام من مجلسه وأجلسه فيه» وفخم أمره من 
يومئذ. انتهى . (شذرات الذهب في أخبار من ذهب 58/7 ط: دار الكتب العلمية). 

ولم يذكر ابن عماد سندًا هذه القصة» بل حكاه عن «بعض الأفاضل)» وتوفي العلامة 
التفتازاني عام ”3/اه» وتوفي ابن العاد عام 49 0. 

وهذه القصة لا تؤيد البريليوية» لأنهم يدّعون أن رسول الله صل الله عليه وسلم يحضر 
على كرسي فارغ» فبين هذه القصة ويبن عقيدة البريليوية ما بين السماء والأرض. وذلك لأنه 
أولا: قصة نادرة» وقعت في عالم المثال. ثانيًا: ل يذكر ابن عاد سندًا هذه القصة. وأما 
البريليوية فيضعون كرسيًا خاضًا ويفترضون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر 
ويرجع. ولا يشاهده أحد. وهذا استهزاء. 


وذهبت الكرامية إلى جواز رؤية الله تعالى بالجسم. والعياذ بالله. 


التصيدةٌالتّماويّة 4 شرح العقيرةالصّاحاويّة 
يك د E‏ 
5-00 ع عن غلك وَلَمْ يَفْنَع يَفْتَعْ ِالتَّسْلِيّم فَهُمُهُ حَجَبَهُ مَرَامُهُ عَنْ 
خاس الكَوْحِيّده وَضَافِ الْمَعْرِفَة وَصَحِيْح 0 


اران لتقي CS‏ قرا ا 
لي ا ا 





في نص المؤلف هذا استعارة» أي لا يثبت يثبت على الإسلام إلا من تجنب التشقيقات في 
المتشابهبات وذات الله وصفاته ونحوهاء وخضع لنصوص الكتاب والسنة. 

قال العلامة القونوي: «هذا من باب الاستعارة» إذ القدم الحسبي ما يقام عليه فكذلك 
قدم الإسلام لا يثبت إلا على ظهر تسليم أمر المشتبه علمه إلى عالمه» فالألف واللام في 
«التسليم» للعهد حينئذ» والاستسلام الانقياد لأوامر الله تعالى ونواهيه). (شرح العقيدة الطحاوية 
لمحمد بن أحمد بن مسعود القونوي» ص٦ »٦‏ خطوط) 

الإشلام: هو دين الله عز وجلء وهو في الحقيقة جعل كلية الأشياء لله تعالى سالمةً لا 
شريك له فيها في ملك ولا إنشاء ولا تقدير. 


التسليم: الرضى با جاء عن الله تعالى. 
الاشتسلام: الانقياد للشرع» أي: قبول ما جاء فيه من العقائد والأحكام. 


(۱) قوله (والاستسلام) سقط من 25 0١ ۰۱٦۰۱٤١۱۲۰۱۰‏ .وني ١١01١‏ (الانقياد والتسليم). والمثبت من بقية 
النسخ. والمعنى سواء. 

(۲) قوله اعلم) سقط من 215215 ٠۲٦۰٠١‏ 5751. وأثبتناه من بقية النسخ. والمفهوم سواء. 

(۳) قوله ااوصحيح الإيمان» سقط من ۲۳. ولا يضر المعنى. والمثبت من بقية النسخ. 

)٤(‏ قوله «والتصديق» سقط من .١‏ والصحيح ما أثبتناه من بقية النسخ. 

(5) في ١‏ انعا شاكًا). و في ١١‏ «مكذبا زائغا» بدل قوله «زايغا شاكا). وني ۲۱ «بوسواس الشيطان» بدل قوله 
الموسوسا تائها شاكا زايغا». والمثبت من بقية النسخ. والمفهوم سواء. 

(") سقط من ۲ قوله افيتذبذب» إلى قوله «مكذبا). وفي ۱۸ «مكابرا» بدل قوله «مکذبا». وسقط من 7١‏ قوله (تائها» 
إلى قوله «مكذبا). والأصح ما أثبتناه من بقية النسخ. 





القصيدةالسّماويّة 3 شر العقيدة الطّحاديّة 
تحقیق الاستسلام: 

الاستسلام: هو الخضوع والاتباع. يقول المحدثون: التظاهر باتباع دين الحق مع 
عقيدة الكفر كفر. وكذلك مع اعتقاد أن الأديان كلها حق كفر؛ لأنه لم يتبرأ من الأديان 
الأخرى. والتظاهر باتباع الإسلام بحيث حاول فهم دين الحق إسلام تقليدي ومقبول. 

الإسلام لغة: الأمان. فإن تعدى ب(إلى) كان بمعنى التسليم. 

وفي الاصطلاح: الانقياد بكلمتي الشهادتين مع إتيان الملأمورات» وترك المنهيات. أي: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. 

والعمل بدين الإسلام والحذر من الممنوعات إسلام كامل. أو الإسلام عبارة عن 
إظهار الإسلام. وسيأتي مزيد من تحقيق الإسلام والإيمان والفروق بينه) في مباحث الإيمان 
إن شاء الله. 

حجبه مرامه: أي: منعه مطلوبه. 

تائهًا: أي حيران في تيه المعارف التي حارت فيها العقول. 

زائعًا: أي مائلا عن الطريق الصواب. 
رد عل المعتزلة: 

في نص المؤلف هذا رد على المعتزلة» المنكرين لرؤية الباري تعالى» ويؤولون النصوص 
التي وردت برؤية الباري. يقول المؤلف: لا يستقر إيهان من لا يستسلم لنصوص القرآن 
والسنة التي لا يستقل العقل بإدراكها. قال الإمام البخاري عن ابن شهاب الزهري: من 
الله الرّسالة وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاع» وعلينا التسليم».(صحيح البخاري؛ باب 
قول الله تعالى: يا أمها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) 

يجب علينا أن نؤمن با وصل إلينا من أمور الدين بواسطة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ لأآن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوی نفسه» قال تعالى: وَمَاينوَنٍ 
لهو نوالا ىىى © 4 (العجم) 

وأما من كان في قلبه نفاق ودخلء فإنهم يتبعون المتشاءبات» ويتحكمون بتأويلها وفق 


العصيد ٌالكّماويّة 5 شرح العقيدةالطحاويّة 
هواهم» قال تعالی: ‏ فاا أ ف رھم يم غود ما قشي مه يمه الت واه تدرف وَمَايعَكرٌ 
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كثير ۲/ ۸). 

وذم الله تعالى كثيرا من يعرض عن تفويض علم المتشابهات إلى الله تعالى إلى اتباع 
الموى» ويضل بجهله وعناده» ويضل غيره. قال تعالى :9و می الان بل فى ا لَه يحبر علو 
يي ڪل سَيطن ري 4 (الحع: ؟) 

وقال تعالی: وی الاس من د لف ا کر عرلا هکی راک مدير © نظن ضرعن 
سيل أنهي لاخر وديف اة عدا بَلَخَرقٍ 4 (الحج: 4-۸( 


ءاه 2 برس سر 


َأَتَمَمَهوَلة ٤ر‏ هُدَى أله (القصص: :) 

وقال تعالى: 8 AE‏ وَمَاتَوَى لنش (الحجم: +؟) 

وقال رسول الله صل الله عليه وسلم: «ما صل قوم بعد مُدّى كانوا عليه إلا أوتوا 
الحدل ). (سنن الترمذي» رقم ٠۳٠۷٠:‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح) 

وقال صلى الله عليه وسلم: (إنَّ أبغض الرجال إلى الله الاد التّصم». (صحيح البخاريء 
رقم:۲۲۷۷) 

لا يخلص في توحيد الله تعالى مَّن يتبع هواه بدلا من اتباع الله ورسوله» وجرفه هواه إلى 
هنا حينا وإلى هنا حينا آخر. فهو في الشبهات تائه وحيران. فيوؤل النصوص حيناء ويبحث 
لس ل ل ار ا ل لد 
المخلص ولا الكافر الصريح» قال تعالى: لا أرتَ من لَه هوَبهُ اص1 دوبع سَمَعوء 
وهه وَحَعَلَعِبِصَرم عسو من يهديه يه من بعد دات اید تدرو 4 (الجائية: .) 

ا E‏ کک 
5 السنقه و 0 لقا IE‏ 1 الام ا (آل عمران: 05 و 5 
عبارة عن التقيد بأحكام الله تعالى» قال تعالى: إ٤‏ ال که اسار قال سمت ن ایت 4 
(البقرة: )٠۳١١‏ 


القصيد ٌالسّماويّة ۷ شرح العقيدةالطحاويّة 

وقال تعالى : اونا قله و لوقه 1ه (البقرة: :*1) 

وقال تعال: نااك 0 0 ِبَرَهِيِمحَنِيقًا © (النحل: )1١7‏ 

كا أن القرآن والحديث يتضمنان بعض ما يبتلى به العباد من المأمورات والمنهيات» 
ليمتثل العباد المأمورات» وينتهوا عن المنهيات. كذلك يشتمل القرآن والسنة على بعض 
المحكمات» ليعمل بها العبادء ويعتقدوه» وعلى بعض اللمتشابهات ليفوض العباد مراده 
الحقيقي إلى الله ورسوله» ويتجنبوا إبداء الرأي من عند أنفسهم. 

ولا يجوز للعبد أن يتصدى لعرفة الأسرار التي أخفاها مولاه؛ بل الخضوع لأحكام 
المولى هو كمال العبودية. ومن حاول الوصول إلى حقائق حكم الله تعالى بالعقل المحض وقع 
في الشبه والشكوك. ولا إيمان مع الشك. 

وبا أن دين الإسلام يقوم على الوحي الإهي» ولا يستقل العقل بإدراكه فيجب 
الاعتماد على ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين نزل الوحي بلسانهم. 
وتوعد النبي صل الله عليه وسلم من فسر القرآن برأيه» قال النبي صل الله عليه وسلم: «من 
قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار).(سنن الترمذيء رقم:٠١٠٠‏ وقال: هذا حديث حسن) 

وفي رواية أخرى: «من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ». (سنن الترمذي؛ رقم:؟ه55. 
وقال: هذا حديث غريب) 

ومعنى الحديث: من قال في القرآن - في لفظه أو في معناه- بمجرد عقله ومن تلقاء 
نفسه من غير معرفة بأصول العلم وفروعه من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين 
واللغة وقواعد العربية فأصاب» أي: ولو صار مصيباً بحسب الاتفاق» فقد أخطأء أي: فهو 
مخطئ بحسب ال حكم الشرعي. (مرقاة المفاتيح )٠١١ /١‏ 

وأما القول بالرأي بالشروط المذكورة فهو حق ومعتبر في الشرع» ومنه القياس. ومن 
يطالع كتب التفسير يجدها مشحونة بمثل هذا الرأي. 


5 0 ل 
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ا َلِهْكَ'"'. وَمَنْ َم يوق التي وَالَهْيْة رل ولم يصب العَثِْيْة فإ" 
E SS‏ 


NE‏ دمن الْبَريّة. 


لا يصح التأويل بالوهم والظن في رؤية الباري تعالى: 
في قوله: «ولا يَصِح الإيمان بالرّؤية...) رذ على المعتزلةء والمشبهة» والكرامية. والمعتزلة 





)١(‏ في ۸ «الإسلام)» وهو خطأ. والمثبت من بقية النسخ. 

(0) في ٠١‏ «إلا لأهل دار السلام»» وهو خطأ. والمثبت من بقية النسخ. 

(۳) قوله «(منهم» سقط من 25 614٠١‏ 18618615615. وني ٣‏ (فيهم). وني 5" المن اعتقدها). ولا يضر المعنى. 
والمثبت من بقية النسخ. 

() قوله ابفهم) سقط من 0. والصحيح ما أثبتناه من بقية النسخ. 

(5) في ١‏ ۲« لل 315 ۲۳ 0854 ه” (إذا). وهو خطأ. وسقط من ۲۳ من قوله (إذ كان» إلى قوله (إلى الربوبية». 
والصحيح ما أثبتناه من بقية النسخ. 

(5) في ١4‏ «بترك). وفي ۲» ه» ۷» 03١‏ 038035 ۳۲ (إلا بترك). والصحيح ما أثبتناه من بقية النسخ. وترك التأويل هو 
التفويض» كما هو مذهب عدد كبير من العلماء والمشايخ. أو المراد منه ترك تأويل الزائغين المبطلين الذين يؤلون 
المتشاببات كما هوى نفوسهم الزائغة لتائيد مذهبهم الباطل» كا تقول المعتتزلة والخوارج: ناظرة في قوله تعالى :وة 
ينض © إل ريه اظرةً © 4(القيامة) بالانتظار. فالإمام الطحاوي لا ينكر التأويل الصحيح المؤيد بالدلائل الموافق 
باللغة العربية» بل ينكر التأويل الباطل كما صرح به في صفحة :54١‏ ولا نؤول بتأويلات أهل الزيغ ابتغاء الفتنة». 
قلت: أي: أهل التضليل. فأنكر تأويل الزائغينء لا تأويل المحققين المحقين. 

(۷) في ٠٠١‏ ۲۷ «المسلمين). والمثبت من بقية النسخ. وزاد في ١‏ «وشرائع النبيين») بعد قوله «المرسلين». ولا يضر 
المفهوم. 

(۸) في 1١1١‏ «لأن». والمثبت من بقية النسخ. والمعنى سواء. 

(9) سقط من ۲ من قوله «فإن ربنا) إلى قوله «الفردانية». والأحسن ما أثبتناه من بقية النسخ. 

(۱۰) في ١ه‏ 715159 ۸ ۳۲۰ ۲ ۷ ۳ 55 لبمعناه). والأصح ما أثبتناه من بقية النسخ. 





القصيدةٌالسّماويّة ۹ شرح العقير ةالمّاحاويّة 
الذين ينكرون رؤية الباري» وقالت المشبهة والكرامية: رؤية الله تعالى مع الجسم. والعياذ 
بالله. 

أنكرت المعتزلة رؤية الله تعالى لعجزهم عن فهمهاء وأما المشبهة والكرامية فشبهوا 
ذات الخالق وصفاته بالمخلوق. وسلك أهل السنة والجماعة مسلكًا وسطا فأثبتوا رؤية 
الباري؛ لأنها ثابتة بالنتصوصء من قوله تعالى : وو ية © إل رها اظرة @ 4 (القيامة)» و 
غيرها من الآيات والأحاديث» وتوقفوا في كيفيتهاء ولم يقولوا شيئا من عند أنفسهم؛ لأن 
النصوص ل تفصلها. 

معنى قوله: اين اعتَبرّها منهم بِوَّهْم أو تاوا بفهم): إذا كان الرجل يؤمن برؤية 
الباري تعالى» وله ل دا وه و مثلا: يتصور أن رؤية الله تعالى على 
صورة. فلا يصح إيانه بالرؤية. أو يؤول بأنه لا يمكن رؤية الله تعالى في الأصلء وإنما هي 
رؤية نعمه وآلائه» فهو الآخر لا يؤمن بالرؤية. والوهم الإنساني وخيالاته وتصوراته تدور 
حول الخيالات والتصورات والأجسام والحوادث» ولا يتجاوزها. وذات الله تعالى وصفاته 
وراء ذلك كله. 

منع المؤلف من التأويل في قوله: (إذْ كان اويل الروية وَتَأَوِيْلُ كل مَعْنَى يُضَافْ إِلَ 

روي 7 الأول وَلْوْمُ الَسليم» وإنما الممنوع هو التأويل المضاد للنصوص الشرعية 
والحق. وقال المؤلف في مسألة خلق القرآن: «منه بدا بلا كيفية قولا...». وهذا أيضًا من 
التأويل» بل ورد عن السلف الصالح تأويل صفات الله تعالى تأويلا قريباء وفيهما يلي بعض 
الأمثلة على ذلك. 

(۱) قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی: ايونس (الجائية: :): تركناكم. 
(تفسيرالطبري 507/18 السجدة:4 )١‏ 

(۲) قال مجاهد في تفسير قوله تعالى: الوم سه (الأعراف: :)0١‏ نؤخرهم. 
(تفسيرالطبري /٠١‏ ۲۳۹ الأعراف:1ه) 

(۳) قال مجاهد في تفسير قوله تعالی: ا بلحس عل قيطت فى جل أل 4 (الزمر: <5): في 


أمر اللّه. (تفسيرالطبري ۲۲٤/۲۰‏ الزمر:٦٥)‏ 


التصيدةٌالمّماويّة 0 شرح العقيدة الكلحاويّة 

)٤(‏ وأول قتادة قوله تعالى :م« ينْحَسَرَقَعَلَ مَاقرَطِتُ فى بح أ 4 (الزمر: 5) ب ضيع طاعة 
الله تعالى. (تفسيرالطبري )۲٠١/۲۰‏ 

(5) قال مقاتل في تأويل قوله تعالى: لوغر می ماكر (الحديد: ؛) ب قدرته وسلطانه 
وعلمه. (كتاب الأساء والصفات للبيهقي» ص:470) 

(5) قال ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل قوله تعالى :يد الہ هو 
:)٠‏ بالوفاء بها وعدهم من الخير. (تفسير البغوي ۷/ )٠٠١‏ 

(۷) قال زيد ر بن أسلم في تأويل قوله تعالى :ای أنه ھر آل واد (الفحل: 
): هدم الله بئيانهم من الأصل. وقال قتاده: لأتاها أمر الله من أصلها. (تفسير الطبري )٠۷۷/۷‏ 

(۸) قال الحسن البصري في تأويل قوله تعالى: # وجاء رَيْكَ © (الفجر: 22): أمره وقضاؤه. 
(تفسير البغوي ۸/ 4757» الفجر:١؟)‏ 

(5) قال الإمام أحمد في تأويل قوله تعالى: # وجاء رَبك 4 (الفجر: 2): جاء ثوابه. (البداية 

)۳۲۷ /٠١ والنهاية‎ 

(۱۰) قال مجاهد في تأويل قوله تعالى قروم أي (البقرة: :)٠٠١‏ قبلة الله. 
(الأسماء والصفات للبيهقي 0٠١7/١‏ 

(۱۱) قال سفيان بن عيينة وابن كيسان في تأويل قوله تعالى: ثاب شتوو ل ال4 


(البقرة: 9؟): قصّد إليها بخلقه واختراعه. (تفسير القرطبي 2175/١‏ البقرة:5؟) 


ساق © (القلم: ؟؛): اشتداد له للبيهقي» ص :775) 
(۱۳) قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة في تأويل قوله تعالى: ا َم کف عن ا اق 4 


(القلم: 5؛): يكشف عن قدرته التي تنكشف عن الشدة والكرب. (فتح الباري ۸/ )۸١۸‏ 

)١:(‏ قال الإمام البخاري في تأويل قوله تعالى : ىء حال ڭا اجه و (القصص: 
۸) إلا ملكه. (صحيح البخاري» سورة القصص) 

والمراد ب «تأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية»: هو اليد والوجه»ء والساق» والنفس» 
والصفات التي أضافها الكتاب والسنة إلى الله تعالى. 


العصيد ٌالسّماويّة ۷۱ شر العقيدالتلحاويّة 

أراد الإمام الطحاوي نفي التأويل الباطل من الفرق الضالة التي تؤول المتشاببات من 
عند نفسهاء قال: «إنا مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدّعة المخالفة لمذهب السلف التي 
يدل الكتابٌ والسنة على فسادها». (شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز )٠١١ /١‏ 

وقال المؤلف الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: «ولا نجادل في الآيات المتشابهة ولا 
نؤول بتأويلات أهل الزيغ ابتغاء الفتنة). (كذا في بعض نسخ العقيدة الطحاوية بعد قوله: «ولا نجادل في 
القرآن». راجع تعليق صفحة .5١4‏ 

رد المؤلف في قوله: اومن ل يَتَوَقّ التَْيَ والتّشبية رَلّ...» على المعطلة» والمشبهة. و 
المشبهة تشبه الخالق بالمخلوق. وسلك أهل السنة والجماعة مسلك الاعتدال» فأثبتوا صفات 
الله تعالى؛ لأا ثابتة بالنصوصء 9 وَهْوَ ايع ألمي © (الشورى: .)١‏ ونزهوا الخالق من 
صفات المخلوق؛ لأن الخالق لا يشبه المخلوق: ليس ِمْوَي 4 (الشورى: .)١‏ 

قوله: اموصوفٌ بصفات الوَّحْدانيّة):إطلاق الوحدانية للدلالة على وحدة الذات» 
أي: ليس له مثل» قال تعالى: فل هواه أَحَدٌ 6(الإخلاص: ) 

قوله: امنعوت بنعوت الفردانيّةا: إطلاق الفردانية للدلالة على وحدانية الصفات. 
أي: لا مثل له في الصفات. قال تعالى: الله المد جلد رولد 4 (الإخلاص) 

قوله: اليس في معناه أحد من اليَرِيّةَ): الله تعالى متفرد في ذاته وصفاته» لا يشبهه 
الخلقٌ ولا يشبه الخلی. قال تعالى: وک یک لَك فو اَعَد 4 (الإخلاص: ؛) 

كيف يشبه الله تعالى الخلقٌ أو يشبهه الخلقٌ وهو سبحانه أزلي» وأبدي» ومتفرد بذاته 
وصفاته» وخالق السماء والأرض» بل هو خالق كل ما في الكون الكونء ومالكه!! 

قال الشيخ سعدي رحمه الله: 

ال برت از خيال وقیاں وكان وتم 4 داز جرح ركفت انر شن رم وخ انرہ ام 
وف تنام كشت و بيإيان سیر مر # لا تصجنان در اول وص لو بانده ام 

(الله تعالى فوق خيالات المخلوق» وقياساته» ووهمه. وظنه» وهو أجل وأعلى ما تخيله 

الناس أو سمعناه وقرأناه» نفد القرطاس والقلم» وأوشك العمر على النهاية» ونحن 


القصيد ٌالسّماويّة ۲ شرع العقيدةالاحاديّة 
مشتغلون بابتداء صفاته). 
قال الشاعر الأردي: 
عطاك تل ج نے وه تل ييل كس طررع آے 
قبع تدده ادل طرن انك 
بي کہ دو نی ے جا سك سر يقر كرا 
عدييث علت و معلول ے شرا نہ سر كعات 
(أنى يدرك العقل مَن منحه؟ أنى يُفهم مَن رزق الفهم؟ قل للفلسفي: ليصدم رأسك 
بحجر» ولا يحرجني بالحديث عن العلة والمعلول). 
وقال الشاعر العربي: 
كيفية المرء ليس المرء يدركها # فكيف يدرك كنه الخالق 
وقال الشاعر الأردي: 
فلس ىأو بحت ل انر غرا تا ہیں 4 ڈو ركو سلما دبا سے جر مرا مات ييل 
(لا يصل الفلسفي إلى الله تعالى في بحثه» يحل العقدة دون أن يمسك بطرفه). 


العصيد ةٌالسّماويّة ا شرح العقيدةالمٌاحاويّة 
ل را ره 





هاف 0 0 


الله تعالى منزه من الحدود والغايات والأعضاء والجوارح: 

الحدود جمع حد. والحد: طرف الشيء. والحد وصف للمحدود» والشيء المحدود 
ينحصر في حدوده؛ فلاحد لله تعالى. 
للحد ثلاثة أقسام: 

-١‏ الحد المكاني. ؟- الحد الزماني. *- الحد المعنوي. 

ليس لله تعالى حد مكاني. والحد هو الطرف. وليس الله تعالى مكانياء فلا يكون له حد. 
ولیس له حد زماني؛ لأن الله تعالى خالق الزمان» وليس مقيدًا بالزمان ومحتاجًا إليه. جاء في 
البدء الأمالي): 

رلا يَمْضِي عَلَى الدَيّانِوَقْتٌ # وَأَرْمَانٌ وَأَحْوَالٌ بِحَالٍ 

معنى عدم مضي الزمان أنه مثلا كان صبيا فصار شابا. وصار شيخا بعد ما مضى عليه 
خمسون عاما. ولیس الله تعالى تتغير حاله بتغير الأزمان. فلوكان الله تعالى زمانيا ومكانيا لزم 
أن يكون الزمان والمكان قديمين. 

وليس لله تعالى حد معنوي» أي: أن قدرته غير محدودة وغير متناهية. 

الغايات: جمع غاية» وهي منتهى الشيء. والله تعالى منزه منه. 

الأركان: جمع ركنء وهو ما يقوم عليه الڻيء. والله تعالى غير محتاج إلى شيء؟ بل 
الأشياء كلها في حاجة إليه. قال تعالى :انی َلتَمواتِوَمَاف الاو ال لَه هافو 
ليد 4 (الحح::ه) 

الأعضاء: جمع عضوء وهو شطر الجسم. والله تعالى منزه من الجسم. 

الحدود والغايات والأركان والأعضاء؛ كلها من خواص الجسم» والله تعالى منزه من 


الجسم. 


(۱) في ١‏ بعده زيادة «والجهات». وسقط من ١‏ قوله «والأعضاء». ولا يضر المفهوم. والمثبت من بقية النسخ. 





القصيد ٌالسّماويّة 4 شرع العقيرةالّاحاويّة 
الأدوات: جمع أداة. أي: الآلة. أعضاءالجسم التي تستخدم. والمخلوق في حاجة إلى 
الآلات في عمله» 0 تعالى غني عنها. قال تعالى: 9 اله لصَمَدُ 4 (الإخلاس: ) وقال تعالى: 
یا ی ام انما مول دكن کت 4 (البقرة: )٠١‏ وقال تعالى : نما مرإ ارد َي أن 
يول ا € (یس: >م) 
لهات ال فق و ت رة والبمين: و السار 


دل العقل والنقل على تنزه الله تعالى من الجبهات البيت: 

دل العقل والنقل على أن الله تعالى منزه من الجهات الست» قال تعالى:« لیس یشرو 
می٤‏ (الشورى: .)١‏ لو كان الله تعالى داخل العالم» لزم كونه من جنسه» وإن كان خارج العالم 
فإما أن تكون المسافة بين الله تعالى وبين العالم متناهية أوغير متناهية» وعلى الوجهين يلزم 
كونه لله تعالى خصصاء وأن له مكانا. وورد الحديث بأن الله تعالی كان عايًًا حيث لم يوجد 
العال. وأجمعت الأمة على أن الله تعالى منزه من الجهات الست. وليس هو ارتفاع النقيضين؛ 
لأن ارتفاع النقيض يستلزم أن يصلح للاتصاف بأحد النقيضين في المحل. كا نقول في 
الجدار: ليس الجدار أعمى ولا بصيرا. ليس ذلك ارتفاع النقيضين. 

يقول العلامة محمد بن أحمد ميارة المالكي(م:77١٠١ه):‏ «نجزم به ونعتقد أنه لا داخل 
العالم ولا خارج عن العالم» والعجز عن الإدراك إدراك لقيام الدلائل الواضحة على ذلك 
عقلًا ونقلاء أما النقل فالكتاب والسنة والإجاع» أما الكتاب فقوله عز وجل: لس كنإو 
تی ور ليع أو 4 (الشورى: )١‏ فلو كان داخل العام أو خارجًا عنه لكان مماثلاًء وبيان 
الملازمة واضح» أما الأول فلأنه إن كان فيه صار من جنسه فيجب له ما وجب له. وأما 
الثاني فلأنه إن كان خارجًا لزم إما اتصاله وإما انفصاله» وانفصاله إما بمسافة متناهية أو غير 
متناهية» وذلك يؤدي إلى افتقاره إلى خصص. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: «كان 
الله ولا شيء معه» وهو الآن على ما كان عليه». وأما الإجماع: فأجمع أهل ا حق قاطبة على أن 
الله تعالى لا جهة له فلا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف. والاعتراض 
بأنه رفع للنقيضين ساقط لأن التناقض إنا يعتبر حيث يتصف المحل بأحد النقيضين 
وتواردا عليه» وأما حيث لا يصح تواردهما على المحل ولا يمكن الاتصاف بأحدهما فلا 


الكصيدةًالشماويّة Vo‏ شرح العقيرةالصّاحاويّة 
تناقض» كا يقال مثلاً: الحائط لا أعمى ولا بصير. فلا تناقض لصدق النفيين فيه لعدم 
قبو له . (الدر الثمين وا مورد المعين» للعلامة الشيخ محمد بن أحمد ميارة المالكي »٠١ /٠١ /١‏ ط: دار الحديثء القاهرة) 
المبتدعات: أي: المخلوقات» أي: الجهات الست من خصائص المخلوق» وذات 
الخالق منزهة منها. 
نص المؤلف رحمه الله هذا يدل على أن ذات الله تعالى فوق الحدود. والغايات» 
السلفيون أمثال: ابن أبي العز» وصالح الفوزان» وصالح بن عبد العزيز آل الشيخ» والشيخ 
ابن باز» وغيرهم نص المؤلف هذا مجملًا؛ لأنه يعارض ما هم عليه» ثم شرحوه شرحًا يوافق 
مذهبهم. وفصّل الشيخ سعيد فودة الكلام عليه في «الشرح الكبير) »)٦١١-١٦١ /١(‏ 
وانتقد توضيحات الشراح السلفيين. 
ثم هذه الأشياء كلها من أوصاف الجسم؛ والله تعالى منزه من الجسم. 
والله تعالى غنى عن الجهات؛ لأن اتصال أحد الحدين بإحدى الجهتين» واتصال الحد 
الآخر بالجهة الأخرى مما يدل على التقسيم» وتقول المناطقة: ما هو ينقسم فهو ينعدم. 
تعريف المكان: فراع متوهم يشغله شيءٌ متد. 
تعريف الحيز: فراغ متوهم يشغله شيء متد أو غير ممتد. 
هذا الفرق عند العلامة التفتازانى» وأما عامة المتكلمين فالمكان والحيز واحد عندهم. 
(حاشية عصام الدين على شرح العقائد» ص550) 
تقول القدرية» والجهمية: الله في كل مكان." وتقول المشبهة والكرامية: الله متمكن 
)١‏ يقول أبو الحسن الأشعري رحمه الله:«اختلفت المعتزلة في ذلك (يعني القول في المكان)» فقال قائلون: البارئ 
بكل مكان بمعنى أنه مدبر لكل مكان وأن تدبيره في كل مكان. والقائلون ذا القول جمهور المعتزلة أبو الهذيل 
وقال قائلون: البارئ لا في مكان بل هو على ما لم يزل عليه» وهو قول هشام الفوطي وعباد بن سليهان وأبي زفر 
وغيرهم من المعتزلة).(مقالات الإسلاميين ٠١١ /١‏ تحقيق: نعيم زرزور) 
وذكر في موضع آخر القول الثالث» وهو: «وقال قائلون: البارئ في كل مكان بمعنى أنه حافظ للأماكن وذاته مع 
ذلك موجودة بكل مكان).(مقالات الإسلاميين 217١/١‏ تحقيق: نعيم زرزور) 
وقال الحسين النجار (وقد كان أكثر معتزلة الري ومن حوها على مذهبه): «البارئ تعالى بكل مكان ذانًا 


القصيدةٌالتّماويّة 2 شرح العقير ةالمّاحاويّة 
فوق العرش. ورد عليهم المؤلف جميعًا. ونقول: استوى الله تعالى على العرش» و نفوض علم 
حقيقته إلى الله تعالى» ولا نعلمها. سئل مالك عن الاستواء على العرش فقال: «الاستواء غيرٌ 
مجهول» والكيفُ غير معقول, والإيمان به واجبٌ والسّؤال عنه بدعة» وما أراك إلا مبتدِعَاء 
فأمّر به أن خرج». (الأسراء والصفات للبيهقي» صة١)‏ أو نؤوله تأويل مناسياء ىا سيأتي ذكره 
لاحقا. 
إثبات السلفيين الحد لله تعالى: 

يقول السلفيون: لله تعالى حدود وانتهاء» وإن لم يقف عليه خلق» والله تعالى عليم به. 

قال ابن تيمية: «قد ثبت عن أئمة السلف أنهم قالوا: لله حد» وأن ذلك لا يعلمه 
غيره) . (بيان تلبيس الجهمية ۳/ )٥۹۱‏ 

قال الشيخ العثيمين: «ماذا تعنون بالحد؟ إن أردتم أن يكون محدوداء أي: يكون مباينا 
للخلق منفصلا عنهم» كا تكون أرض لزيد وأرض لعمرء فهذه محدودة منفصلة عن هذه 
فهذا حق ليس فيه شيء من النقص). (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ۸/ )٠۲١‏ 

كلام الشيخ العثيمين هذا يحتمل أن يكون المراد منه أن الله تعالى مع مباينته خلقه ممتدة 
ذاته محدودة في جميع جهات امتداده. كا أن ضيعة زيد مباينة لضيعة زيد» و محدودة. 

يقول ابن تيمية: «قال أبو سعيد: والله تعالى له حد» لا يعلمه غيره. ولا يجوز لأحد أن 
يتوهم لحده غاية في نفسه» ولكن نؤمن بالحد. ونكل علم ذلك إلى الله تعالى» ولمكانه أيضًا 
حد» وهو على عرشه فوق ساواته» فهذان حدان اثنان. قال: «وسئل ابن المبارك: بم نعرف 
ربنا؟ قال: بأنه على العرش بائن من خلقه» قيل: بحد؟ قال: بحد»)...فمن ادعى أنه ليس لله 
حد فقد رد القرآن وادعى أنه لا شيء. لآن الله تعالى وصف حد مكانه في مواضع كثيرة من 
ووجودّاء لا بمعنى العلم والقدرة». (الملل والنحل .٠۹١ /١‏ وانظر أيضًا: أصول الدين للبزدوي» ص١‏ *) 

وقال الشيخ عبد الحميد التركاني في تعليقه على ضوء المعالي» (ص:5): نسبة هذاالقول إلى المعتزلة خطأ. 

واستدل عليه بأن الحافظ ابن حجر حكى ني «فتح الباري») (۱۳/ 45) عن جهم بن صفوان فقال: «قال (أي: جهم): 
هو هذا اهواء مع كل شيء» وني كل شيء, ولا يخلو منه شيء». في حين قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 


208/1 ): «وقد نزع به بعض المعتزلة القائلين بأن الله في كل مكان». وسبق فيا مضى أن أبا الحسن الأشعري 
والحسين النجار نَسَبًا هذا القول إلى المعتزلة. 


العصيدةٌالسّماويّة ۷ شرح العقيرالطحاويّة 
كتابه فقال: 7 الخ عل اعرش أَسَنَوَكلْ © (طه: ه)...(بيان تلييس الجهمية ؟/ ۰۹-1۰۰ و۲/ ۹۸۷ وه/ 154. 
درء تعارض العقل والنقل ۲/ 10ه) 

واعتبر ابن تيمية كل من أنكر ا حد لله تعالى رادا للقرآن الكريم؛ في حين ذكر الإمام 
الطحاوي أن أهل السنة والجماعة ذهبوا إلى أن الله تعالى منزه من الحدود» فقال: «تعالى عن 
الحدود والغايات». 

وإنما استدل ابن تيمية على الحد بقوله تعالى:« الل عل اعرش أَسَتَوَل © (طه: ه)؛ لأن 
السلفيين يرون أن الله تعالى مع ذاته على العرش» والعرش جهة لله تعالى. ونحن نعتقد أن 
استواء الله تعالى على العرش لا نعلم كيفيته» أو الاستواء بمعنى الاستيلاء. وأما العرش 
فليس مكانًا لله تعالى» ولاجهة. 

ويرد على اعتبار العرش مكانا لله تعالى أوجهة له بأنه أين كان الله تعالى قبل استوائه 
على العرش؟ قال تعالى: 
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ف ن رب ورا اذى حَاقَ امسوت ولف س َة اوراس وى عل امرش 4 (الأعراف: :ه) 
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وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كان الله ولم يكن شيء غيره).(صحيح البخاري» 
رقم:۳۱۹۱) 
المعنى الصحيح لقول عبد الله بن المبارك: (بحد): 

ساق الإمام البيهقي قول عبد الله بن المبارك المذكور بإسناده في «الأساء والصفات»» 
وإليكم نصه بعد حذف الإسناد: «قال علي بن الحسن: سألت عبد الله بن المبارك» قلت: 
كيف نعرف ربنا؟ قال: في الساء السابعة على عرشه. قلت: فإن الجهمية تقول: هو هذا. 
قال: إنا لا نقول كا قالت الجهمية» نقول: هو هو. قلتٌ: بحدٌ؟ قال: إي والله بحدٌ. 

قال الإمام البيهقي وهو يشرح قول عبد الله بن المبارك هذا: «إنا أراد عبد الله بالحدٌ 
حدّ السَمْع» وهو أن خبر الصادق ورد بأنه على العرش استوىء فهو على عرشه كما أخبر» 
وقصد بذلك تكذيب الجهمية فيا زعموا أنه بكل مكان» وحكايته تدل على مراده). (الأساء 
والصفات للبيهقي» ص 515) 

أي نؤمن با سمعنا ونقل إلينا. 

كا أن قول ابن المبارك لا يغني في ثبوت العقيدة؛ في حين روي عن الإمام الطحاوي 


العصيدةالسماويّة VA‏ شرح العقيدة اللحاويّة 
وغيره من الأسلاف نفي الحد. 

يقول الإمام أبو داود الطيالسي: «كان سفيان الثوري» وشعبة» وحماد بن زيد» وحماد 
بن سلمةء وشريك» وأبو عوانة» لا محدون» ولا يشبهونء ولا يمثلون» يروون الحديث, لا 
يقولون كيف. وإذا سئلوا أجابوا بالآثر». قال أبو داود: وهو قولنا». قال الإمام البيهقي: 
«قلت: وعلى هذا مضى أكابرنا» . (الأساء والصفات ؟/004) 

قال أبو بكر الخلال: «وسئل (أحمد بن حنبل) قبل موته بيوم عن أحاديث الصفات 
فقال: تمر کا جاءت» ويؤمن بهاء ولا يرد منها شيء إذا كانت بأسانيد صحاح» ولا يوصف 
الله بأكثر بما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية لبسَكيو ی وخر سريم اد 4 (الشورى:١1).‏ 
(العقيدة رواية أبي بكر الخلال» ص۲۷٠ء‏ ط: دار قتيبة» دمشق) 

قال ابن قدامة المقدسي: «قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه 
في قول النبي صل الله عليه وسلم: «إن الله ينزل إلى سماء الدنيا»» أو «إن الله يرى في القيامة»» 
وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بهاء ونصدق بها بلا کیف» ولا معنی» ولا نرد شيئا منهاء 
ونعلم أن ما جاء به الرسول حق, ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا نصف 
الله بأكثر ما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية اس کنر ی وکر ليع اد 4 (الشورىة. 


(لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسى» ص۷) 

قال اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة): «قال الإمام أحمد: ربنا على العرش 
بلا حد ولا صفة» وسع كرسيه السماوات والأرض بعلمه).(شرح أصول اعتقاد أهل السنة /٣‏ ١٤؛)‏ 

وما هو الحد عند السلفيين؟ يقول ابن تيمية في شرحه: «وإن| الحد ما يتميز به الشيء 
عن غيره من صفته وقدرته. ويقال: حد الدار والبستان» وهي جهاته وجوانبه المميزة له 
ولفظ الحد في هذا أشهر في اللغة والعرف العام ونحو ذلك).(بيان تلبيس الجمهية /٣‏ ؟4) 

ساق الشيخ سعيد فودة قول ابن تيمية هذاء ثم قال: «إذن ها هو ابن تيمية ينص على 
أن الحد له معنيان أو أمران يصدق عليههما: الأول هو الصفة الخاصة بالشيء والثاني الجهات 
والجوانب المميزة» أي النهايات والأطراف. 

واعلم أن ابن تيمية عند ما يثبت الحد لله تعالى فإنه يثبت هذين المعنيين في حقه تعالى» 
ارو نا AS NIS‏ وهنا در كنيز 
«إن هذا المعنى أشهر في اللغة والعرف العام ونحو ذلك» أي: والعرف الشرعي الخاص. 


القصيد ٌالّماويّة 3 شرح العقيدالطّحاويّة 

والمعنى الأول للحد عند ابن تيمية يسميه الصفة» والمعنى الثانى عنده يسميه القدر» 
فكل محل أثبت فيه القدر لله. فإنه إنم) يثبت الحد والجهة والحيز والجسمية؛ لأن هذه المعانى لا 
تنفك عن الحجم الذي هو القدر». (الكاشف الصغيرء ص5١.‏ وانظر: إثبات الحد لله عز وجل» ص 5؟5) 

وقال ابن تيمية وهو يثبت الحد لله تعالى: «إن كثيرا من أئمة السنة والحديث أو أكثرهم 
يقولون: إنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه بحد» ومنهم من لم يطلق لفظ الحد. 
وبعضهم أنكروا الحد).(بيان تلبيس الجهمية ؟/ 0015 

وقال ابن تيمية في مكان آخر: «وهذا هو المحفوظ عن السلف والآئمة من إثبات حد 
للّه ) .(بيان تلبيس الجهمية ۳/ 0705 

واستدل ابن تيمية على أن لله حداء بأن ما يطلق عليه «الثىء) فَلَهُ حدء والله تعالى يطلق 
عليه الشيء فله حد» قال ابن تيمية: «الخلق كلهم علموا أنه ليس شيء يقع عليه اسم الشيء 
إلا وله حد وغاية وصفة» وأن لا شىء ليس له حد ولا غاية ولا صفة» فالشىء أبدًا موصوف 
لا حالة» ولا شىء يوصف بلا حد ولا غاية» وقولك لا حد له تعنى أنه لا شبىء). (بيان تلبیس 
الجهمية ۲/ )٠٠٠‏ 

وهذا الاستدلال غير صحيح؛ لأن قياس الله تعالى على المحسوسات باطل. 

ومن العتجب أن السلفيين جعلون لله تعال عدا أي أنه ماين للخلى .هذا ف جاتب و 
في جانب آخر يقولون: قدم الله تعالى على الكرسي. وينزل إلى السماء الدنيا كل يوم في الثلث 
الأخير من الليل. وينزل إلى الدنيا يوم القيامة. ويضع قدمه في النار. وهذه كلها من وجوه 
حلول الله تعالى في العالم. وهذا أشنع التضاد عند السلفيين. 

قال ابن عبد البر: «الذي عليه أهل السنة وأئمة الفقه والأثر في هذه المسألة وما أشبهها 
الويهان بها جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها والتصديق بذلك وترك التحديد والكيفية 
في شىء منه). (التمهيد لما في المؤطا من المعاني والأسانيد ۷/ )١١۸‏ 
السلفيون يثبتون الحيز لله تعالى: 

الحيز: ما يحيط به الجسم. قال السيد الشريف الحرجاني رحمه الله: «الحيز عند المتكلمين 


هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء ممتد کا لجسم أو غير ممتد كالجوهر الفرد». (التعريفات» 


ص5 :) 


القصيدةٌالسّماويّة ا شرع العقيدةالّاحاويّة 

قال ابن تيمية: «ويقال له: أتعني بالحيز ما هو من لوازم المتحيز» وهو غبايته وحده 
الداخل في مسماه» أم تريد بالحيز شينًا موجودًا منفصلا عنه كالعرش؟ فإن أريد بالحيز المعنى 
الآول» وهو ما هو من لوازم كل متحيز» فإن حيزه بهذا التفسير داخل في مسمى ذاته ونفسه 
وعينه...» ولا نسلم أنه ممتنع» والقدر والحيز الداخل في مسمى المتحيز الذي هو من لوازمه 


أبلغ من صفاته الذاتية». (بيان تلبيس الجهمية 738/7 و9/١١5.‏ وانظر: مجموع الفتاوى ؟/ ؟4. ومنهاج السنة 
/Y‏ 0( 


قال الشيخ سعيد فودة تعليقا على كلام ابن تيمية هذا: «يوضح ابن تيمية بأن الحيز 
بمعنى حدود الشيء» وهو المقصود من كلام المتكلمين في تعريف الحيز عند ما قالوا: هو 
الفراغ الموهوم الذي يشغله الجسم. فابن تيمية يصرح هنا أن هذا المعنى من الحيز غير ممتنع 
على الله تعالى» بل هو أبلغ من الصفات الذاتية» أي ثبوته في حق الله أقوى من ثبوت 
الصفات الذاتية له تعالى مثل القدرة والعلم).«الكاشف الصغيرء ص004) 
إثبات ابن تيمية الجهة لله تعالى: 

قال ابن تيمية في موضع آخر من بيان تلبيس الجهمية»: «أن كون الرؤية مستلزمة لأن 
يكون الله بجهة من الرائي أمرٌ ثبت بالنصوص المتواترة).(بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 
)0 

قال الشيخ سعيد فودة تعليقًا على كلام ابن تيمية هذا: «فهذا ادعاء من ابن تيمية بأن 
كون الله في جهة متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم» وهو كذب عليه). (الكاشف الصغير عن 
عقائد ابن تيمية» ص۲۸۷) 

وقال ابن تيمية في موضع آخر من الكتاب نفسه: «الوجه الرابع: أن كون الله يرى 
بجهة من الرائي ثبت بإجماع السلف والأئمة).(بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 4/4 44) 

قال الشيخ سعيد فودة طاعنا في كلام ابن تيمية هذا: «في هذا النص يدعي ابن تيمية أن 
الإجماع أيضًا قام على أن الله يرى في جهة. وإن الذين أجمعوا هم السلف والأئمة. وهو في 
هذا إن قصد بالسلف أي الصحابة والتابعين» وبالأئمة أي أئمة أهل السنة» فهو كاذب 
عليهم كعادته. وإن قصد بالسلف سلفه من المجسمة والكرامية» وبالآئمة أي أئمة هؤلاء 
الذين هم أئمته» وبهم يقتدي فهو صادق» إلا أن إجماعهم ليس حجة إلا على أتباعهم الذين 


القصيدةالسّماويّة ۸۱ شرخ العقيلةالطحاويّة 
التزموا طريقتهم». (الكاشف الصغير» ص۸۸٠)‏ 


قال ابن تيمية في (منهاج السنة): «فثبت أنه في الجهة على التقديرين). (منهاج السنة النبوية 
00 

ماذا أراد ابن تيمية من الجهة؟ قال الشيخ سعيد فودة وهو يوضحه: «فإن ابن تيمية 
يثبت الجهة لله تعالى بمعنى أن الخلق إذا توجهوا إلى الله فإن الله ذاته هو جهتهم» أي: يكون 
مقابلهم بعيدا عنهم بمسافة معينة» فإذا قطع الخلق هذه المسافة وصلوا إلى الله). (الكاشف 
الصغير» ص 7175) 

وقال في موضع آخر: «لقد تقدم أن ابن تيمية يثبت الجهة لله تعالى عن ذلك بمعنى أن 
الله تعالى هو نفسه جهة نفسه» فهو الحهة التي ينتقل منها إلى العالم) .(الكاشف الصغيرء ص575) 

قال الشيخ ابن أبي العز في اشرح العقيدة الطحاوية» -وقد ساق ابن بي العز في شرحه 
عقائد ابن تيمية وابن القيم من غير تصريح باسمهم|-: «وإن أريد بالجهة أمر عدمي» وهو ما 
فوق العالم» فليس هناك إلا الله وحده. فإذا قيل: إنه في جهة بهذا الاعتبار» فهو صحيح» 


ومعناه أنه فوق العالم» حيث انتهت المخلوقات» فهو فوق الجميع» عال عليه».(شرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز١/ ٠٦١‏ ط: مؤسسة الرسالة) 


ثم قال الشيخ ابن أبي العز: «ولا يظن بالشيخ (يعني الإمام الطحاوي) رحمه الله تعالى 
أنه ممن يقول: إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي النقيضينء كا ظنه بعض 
الشارحين). (شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز١/‏ 2558 ط: مؤسسة الرسالة) 

وهيهات أن يسأل: هل الله تعالى داخل العالم أو خارجه؟ لأن ما يتصف بالدخول 
والخروج يكون جساء والله تعالى منزه من الجسم. قال الإمام أبو المعين النسفي: «ورب| 
يقلبون هذا الكلام ويقولون بأنه تعالى لما كان موجودا إما أن يكون داخل العالم وإما أن 
يكون خارج العالم» وليس بداخل العالم فكان خارجا منه» وهذا يوجب كونه بجهة منه. 
والجواب عن هذا الكلام على نحو ما أجبنا عن الشبهة المتقدمة أن الموصوف بالدخول 
والخروج هو الجسم المتبعض المتجزئ, فأما ما لا تبعض له ولا تجزؤ فلا يوصف بكونه 
داخلا ولا خارجا منه» فكذا القديم لما م يكن جس لا يوصف بذلك).(تبصرة الأدلة في أصول 


الدينء لأبي المعين ميمون بن محمد النسفي (م:۸٠٠ه)‏ 


القصيدةٌالسّماويّة AY‏ شرخ العقي ل الكلحاويّة 
إثبات ابن تيمية الجسم لله تعالى: 

قال ابن تيمية في «بيان تلبيس الجهمية): «الأجسام نوعان: أجوّف. ومُصمّتء. 
كالعظام» منها أجوف» ومنها مصمت» فالحجر ونحوه مصمتء قالوا: وهذا يقتضي أنه 
جسم مُضْمَتٌ لا جوف له. وهذا يدل على أن صمديته تناني جواز التفرق والانحلال 
عليه . (بيان تلبيس الجهمية 4/ 19) 

وقال في موضع آخر موضحًا: «وقد رووا بالأسانيد الثابتة عن الصحابة والتابعين في 
الصمد: الذي لا جوف له. ولفظ بعضهم: لا يخرج منه شيء... وهذه الصفة تستلزم امتناع 
التفرق عليه. وأن يخرج منه شيء؛ إذ ذلك يناي الصمدية» وهو مما احتج به في أنه جسم 
مصمت) .(بيان تلبيس الجهمية /١‏ 01174 و180) 

قول الله تعالى: أَلّهَلضَمَدُ ‏ (الإخلاص: )» ويقول ابن تيمية: لله جسم مصمت!! 

اتبع ابن تيمية في عقيدته هذه هشامً بن الحكم الرافضي المجسم. قال المطهر بن الطاهر 
المقدسي (م:١٠٠ه):‏ لوزعم هشام بن الحكم وأبو جعفر الأحول الملقب بشيطان الطاق أنه 
جسم محدود متناو» وقال هشام: هو جسم مُصمَتٌ) . (البدء والتاريخ ٠ /١‏ ط: مكتبة الثقافة الدينية» 
القاهرة) 
قال ابن تيمية أيضًا بأجزاء الجسم لله تعالى: 

يرى ابن تيمية أن الله أعلى من الخلق كله»ء إلا أن بعضه أسفل من بعضء قال ابن 
تيمية: (إن مقصودنا أن لا يكون غيره أعلى منه» بل هو عال على كل موجود» ثم بعد ذلك 
إذا قدرت أنه ما منه شيء إلا وغيره منه أعلى منه» لم يقدح هذا في مقصوده ولا في كاله. فإنه 
لم يعل على شيء منه إلا ما هو منه لاا من غيره).(درء تعارض العقل والنقل 15/7 

يفيد كلام ابن تيمية هذا أن جسم الله تعالى مجموعة أجزاء بعضها أعلى وبعضها أسفل 
من بعض. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 
إثبات السلفيين الأعضاء والجوارح لله تعالى: 

يعتبر السلفيون اليد والوجه والعين وغيرها من الصفات الخبرية» أي: السمعية أجزاءً 
لله تعالى» ولكن لم يثبت ذلك في النصوص. فلا يقولون: هذه الصفات جزء من الله تعالى. 


الكصيدةًالشماويّة AY‏ شرح العقير ةالمّاحاويّة 

قال الشيخ العثيمين: «فالعين منا بعض من الوجه»ء والوجه بعض من الجسم» لكنها 
بالنسبة لله لا يجوز أن نقول: إنها بعض من الله؛ لأنه سبق أن هذا اللفظ لم يرد» وأنه يقتضي 
التجزئة في الخالق). (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 8/ 575) 

قال الشيخ العثيمين في موضع آخر: «فالصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال 
متصمًا بهباء وهي نوعان: معنوية» وخبرية: 

فالمعنوية» مثل: الحياة» والعلم» والقدرة» والحكمة.. وما أشبه ذلك» وهذا على سبيل 
ا ل 

والخبرية» مثل: اليدين» والوجه. والعينين. وما أشبه ذلك ما سماه» نظيره أبعاض 
وأجزاء لنا. 

فالله تعالى لم يزل له يدان» ووجه. وعينان» لم حدث له شيء من ذلك بعد أن لم يكن 


ولن ينفك عن شيء منه) . (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ۸/ )51١‏ 


وسبق تفصيله. 
المعنى الصحيح لنص االفقه الأكبرا: «ولا يقال: إن يدّه قدرته أو 
نعمته) : 


إيراد: روي عن الإمام أبي حنيفة في «الفقه الأكبر» (ويطلق عليه «الفقه الأوسط» 
أيضًا): لا يقال في:8 يذ أله قود يربهر (الفتم: :)٠١‏ يد الله نعمته وقدرته. وهو إنكار 
للتأويل. فا الجواب عنه؟ 

نص «الفقه الأكبر» برواية حماد هكذا: «ولا يقال: إن يده قدرته أو نعمته؛ لأن فيه 
إبطال الصفة» وهو قول آهل القدر والاعتزال» ولكن يده صفة بلا كيف». (الفقه الأكبر مع شرح 
املا علي القاري» ص70). قال القاري: أي: مجهول الكيفيات. 

الجواب عنه: 

-١‏ يعظَّم السلفيون هذا الإيراد أكثر فأكثرء قائلين: «أنتم -الأحناف- لاتأخذون 
بقول أبي حنيفة رحمه الله». ولكن لا يوافق ذلك أصوهم أيضًا؛ لأن في إسناده سكا يقول 


السلفيون- رواة متكلم فيهم. 


القصيد التمارئة ااا 5ك -__شرخالكقيدةالطحاديّة 
تعريف بكتاب «الفقه الآكبر» و«الفقه الأبسطح» المنسوبين إلى الإمام أي 


حنيفة: 

يُنسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله كتابان باسم الفقه الأكبر» أحدهما برواية ابنه 
حمادء شرحه كل من فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي» ومحي الدين محمد بن اء الدين 
(م:157ه) والملا علي القاري. والكتاب الآخر بإسناد أبي مطيع البلخي» ويطلق عليه 
«الفقه الأبسط). وشرحه كل من أبي منصور الماتريدي» ومحمد بن محمود الحنفي 
السمرقندي» وعبيد الله المفتي. 

و«الفقه الأكبرا برواية حماد بن أبي حنيفة يشرح أصول الدين ومسائله بأسلوب 
سهل. وأما «الفقه الأكبر» برواية أي مطيع فمجموعة آمالي الإمام أبي حنيفة وأقواله. أو 
نقول: هذا الكتاب مجموعة أسئلة وجهها أبو مطيع إلى الإمام أبي حنيفة وما أجاب به الإمام 
عنها. فالأحرى أن ننسب هذا الكتاب إلى أبي مطيع البلخي دون الإمام أبي حنيفة. ولذا 
نسب الإمام الذهبي هذا الكتاب في «العبر» /١(‏ 5075) إلى أبي مطيع. قال العلامة الذهبي: 
«أبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخي صاحب أبي حنيفة» وصاحب كتاب الفقه الأكبر). 

وشكك بعض آهل العلم في نسبة «الفقه الأكبر) المروي عن حاد إلى الإمام أبي حنيفة 
أيضًا. قال الشيخ محمد أبو زهرة: «نسبة الفقه الأكبر إلى أبي حنيفة موضع نظر عند العلماء» 
فلم يتفقوا على صحة نسبة هذا الكتاب إليه» ولم يدع أحد الاتفاق على صحة هذه النسبة...» 
نسبة هذا الكتاب إلى أبي حنيفة هو اتفاق جماعة كبيرة من المشايخ» وليس باتفاق جميع 
المشايخ» فالنسبة إذن موضع شك أو إنكار عند بعض العلماء). (أبو حنيفة حياته وعصره وآراؤه 
وفقهه» ص۱۸۸) 

اشتهر كتاب أبي مطيع عند المتقدمين ب«الفقه الأكبرا» ثم طبع الكتاب باسم «الفقه 
الأبسط» تمييزا له عن «الفقه الأكبر» المروي عن حماد. 

وإسناد «الفقه الأكبر) الأول المروي عن حماد بن أبي حنيفة هكذا: نصر بن يحيى» عن 


ابن مقاتل» عن عصام بن يوسف. عن حماد بن ای حنيفة» عن أبيه. (الفقه الأكبر» مخطوط. رقم:2574 
بمكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت» المدينة المنورة) 


القصيدةٌالسّماويّة 0 شرح العقيدةالصّاحاويّة 

-١‏ نصر بن يحبى: هو نصر بن يحيى البلخي تفقه على آبي سليمان الجوزجاني» وروى 
عنه أبو عتاب البلخى. مات سنة: 774ه. (الجواهر المضية */ 547. الفوائد البهية» ص ١؟؟)‏ 

۲- محمد بن مقاتل: هو محمد بن مقاتل الرازي» كان من أصحاب الرأي مقدما في 
الفقه» روى عن سفيان بن عيينة ووكيع وسلم بن الفضل» وروى عنه محمد بن أيوب وحمد 
بن حكيم الترمذي وان ن اهت قال عنه الذهبى في «المغنى») (۲/ 575): (ضعيف). 
وفي «الميزان» (5/ ۳۸۸): «تكلم فيه ولم يترك». 

-٣‏ عصام بن يوسف: هو عصام بن يوسف البلخي. روى عن سفيان وشعبة» 
وحدث عنه عبد الصمد بن سليان وغيره.» قال عنه ابن سعد: «كان عندهم ضعيقًا في 
الحديث». وقال ابن عدي في الكامل: «روى عن الثوري وعن غيره أحاديث لا يتابع 


عليها». وقال الخليلى: «(هو صدوق). (انظر: الكامل لابن عدي 7/5 ۲0۸. وميزان الاعتدال /77. ولسان الميزان 
۸/6( 


-٤‏ حماد بن أبي حنيفة: هو حماد بن أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» قال عنه ابن 
خلكان: «إنه كان على مذهب آبيه» وإنه كان صا ًا خيرًا». وقال عنه الذهبي في «الميزان»: 
«ضعفه ابن عدي وغيره من قبل حفظه»). مات سنة 177١ه.‏ (انظر: الكامل لابن عدي ۲/ 515. وميزان 
الاعتدال .51٠0 /١‏ ولسان الميزان ۲/ 545. وتاريخ بغداد .١ 57 /٦‏ ووفيات الأعيان ؟/ )٠٠١‏ 

و«الفقه الأكبر» الثاني المروي عن أبي مطيع البلخي إسناده هكذا: الشيخ أبو بكر 
الكاساني» عن العلاء السمرقندي» عن أبي المعين النسفي» عن أبي عبد الله الحسين بن علي 
المعروف بالفضلء عن أبي مالك نصران بن نصر الختلي» عن أبي الحسن علي بن أحمد 
الفارس» عن نصر بن يحبى» عن أب مطيع عبد الله البلخي» عن الإمام أي حنيفة. (الفقه الأكر 
برواية أبي مطيع البلخي مخطوط محفوظ بدار الكتب ضمن المجموعة 515-514) 

وتراجم رواة هذا الإسناد بإيجاز فيا يلي: 

١‏ ؟- أبو بكر الكاساني صاحب «البدائع»» وعلاء الدين السمرقندي صاحب اتحفة 
الفقهاء» من كبار علماء الأحناف. للاستزادة من تراجمهم راجع: الجواهر المضية» تاج 
التراجم» الفوائد البهية» طبقات الفقهاء. لطاش كبرى زاده. 

-٣‏ أبو المعين النسفي: هو ميمون بن محمد بن محمد بن سعيد أبو المعين النسفي 
صاحب كتاب «تبصرة الأدلة»» و«التمهيد لقواعد التوحيد). مات سنة ٠4‏ 5ه. 


الكصيدةًالشماويّة ۸٦‏ شرح العقير ةالمّاحاويّة 

4- أبو عبد الله الحسين بن علي: هو الحسين بن علي الألمعي الكاشغري الواعظ . قال 
عنه الذهبى: «متهم بالكذب». وقال السمعاني: «شيخ فاضل واعظء ولكن أكثر رواياته 
وأحاديثه مناكير» صئّف التصانيف الكثيرة في الحديث» لعلها تربو على المئة والعشرين 
مصنفاء وعامتها مناكير) . (انظر: ميزان الاعتدال /١‏ 545. والأنساب ۲۲/۱۱. ولسان الميزان ۲/ .5-7 0) 

ه- أبو مالك نصران بن نصر الختلي: ذكره ابن حجر في «تبصير المنتبه)» وقال عنه: 
«أبو مالك نصران بن نصر الختلي» روى الفقه الأكبر عن علي بن الحسين الغزال» وعنه أبو 
عبد الله الحسين الكاشغري). (انظر: تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )15/./١‏ 

7- أبو الحسن علي بن أحمد الفارس: لم أقف له على ترجمة. 

۷ نصر بن يحبى: تقدم التعريف به. 

۸- أبو مطيع البلخي: هو الحكم بن عبد الله بن مسلم أبو مطيع البلخي الخراساني» 
صاحب أبي حنيفة رحمه الله تعالى» روى عن هشام بن حسان وابن عون» وروی عنه أحمد بن 
منيع وخلاد بن أسلم وجماعة. مات سنة ۹۹١ه.‏ 

قال الذهبي: «تفقه به أهل تلك الديار» وكان بصيرا بالرأي علامة كبير الشأن» ولكنه 
واه في ضبط الأثر. وكان ابن المبارك يعظمه ويجله لدينه وعلمه». وقال ابن حجر: ١روى‏ عنه 
جد ينعتال وموس بن ی وكام ا 

وضعّفه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» والبخاري» وأبو داود» والنسائي» وأبو حاتم 
الرازي» وأبو حاتم محمد بن حبان البستي» والعقيلي» وابن عدي» والدارقطني» وغيرهم. 
ورموه بعضهم بالتجهم والإرجاء والرأي. (انظر: ميزان الاعتدال /١‏ 4/اه-ه/اه. ولسان الميزان ۳/ .۲٤١‏ 
ومقدمة العلامة الكوثري على «العالم والمتعلم» المنسوب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى) 

هذا النص يوضح أن نسبة «الفقه الأكبرا» و«الفقه الأبسط» إلى الإمام أبي حنيفة 
مشكوك فيها. وفي إسناد هذين الكتابين رواة مشكوك فيهم. لا يصح الاعتاد عليه| عند 
السلفيين. فلا يصح استدلال السلفيين بشىء من نصوص هذين الكتابين. 

-١‏ يجاب عنه ثانيًا: بأنه لا يصح الجزم بتفسير اليد بالنعمة والقدرة» بل على سبيل 
الظن؛ لأن مراد الله تعالى خافي. وأما المعتزلة فيعدون التأويل مجزومًا مقطوعًا به. وقوله في 
النص السابق: «وهو قول أهل القدر والاعتزال» يشير إلى أن الإمام أبا حنيفة يرد على 


القصيدةٌالّماويّة e۸۷‏ شرخ العقيلةالتلحاويّة 
المعتزلة والقدرية الذين ينزلون التأويل منزلة اليقين والجزم. 

وحكى العلامة القرطبي في«تفسيره» تحت قوله تعالى: ولسم بها أي 4 عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: «بقوة وقدرة». وني تفسير قوله تعالى :0 وی وه ريك ذو بک وکرم 4 
(الرحمن: 60): وجه ربك: ذاته تعالى). 

بل ذهب الإمام أبو حنيفة إلى التأويل كا يدل عليه نص «الفقه الأكبر»» ولكنه لا 
يؤول مع نفي الصفة» بل يقول بالصفة» وأما المعتزلة فيتفون الصفاات» والمشبهة يشبهون 
بالخلق. جاء في «الفقه الأكبر): «ويتكلم لا كلامناء ويسمع لا كسمعناء ونحن نتكلم 
بالآلات والحروف» والله يتكلم بلا آلة ولا حروف). (صه») 

وكلام الخالق من غير تشبيه بالخلق خلاف الظاهر وتأويل. 

وحيث قال: اليد صفة» والقدرة والإنعام أيضًا من الصفات» لم يكن إبطالا؛ بل إثبات 
الصفة؛ لأن معنى صفة اليد بلا كيف: لا نعلم معنى الصفة باليقين والجزم» وما ذكر من 
المعنى يقرب إلى التأويل. 

ويحمل أهل السنة الأشاعرةٌ اليد على صفة من صفات الله تعالى» ولكن يحملونها على 
القدرة والإنعام على سبيل الاحتمال وقاية للناس من التجسيم. أي: يريدون اللازم والملزوم 
كليهم| ا في قوله: «فلان كثير الرمادا» وكثرة الرماد تلزم السخاء وقد يجتمع الأمران. جاء 
في مختصر المعاني: «فظهر أنها (أي: الكناية) تخالف المجاز من جهة إرادة المعنى الحقيقي مع 
إرادة لازمه» كإرادة طول النجاد مع إرادة طول القامة). (مختصر المعاني» ص۲٠:)‏ 

قال العلامة ابن امام رحمه الله: «وهذا التأويل هذه الألفاظ لا ذكرنا من صرف فهم 
العامة عن الجسمية» وهو تمكن أن يراد» ولا يجزم بإرادته). (المسايرة ص6) 

*- يجاب عنه ثالثا: وإن كان الإمام أبو حنيفة نفى التأويل واختار التفويض» فإن 
المتأخرين أباحوا التأويل صيانة للناس من التجسيم. كما كان الإمام أبو حنيفة لا يجوّز أخذ 
الأجرة على تعليم القرآن والحديث, وأباحه المتأخرون حفاظًا على العلم. ول يجوز الإمام أبو 
حنيفة المزارعة» وأباحها المتآخرونء إلى غير ذلك من المسائل التي سلك الفقهاء فيها هذا 
المسلك. 

قال الملا علي القاري في «ضوء المعالي): «ومذهب الخلف جواز تأويل الاستواء 


القصيدةٌالكَماويّة 57 شرح العقيدةالصّاحاويّة 
وصف التنزيه له سبحانه وتعالى عما يوجب التشبيه» وتفويض الأمر إلى الله وعلمه في المراد 
به). ثم قال: «واختاره إمامنا الأعظم». (انظر «منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبرا لملا علي القاريء 
ص 175-175. واشرح وصية الإمام أبي حنيفة)» للبابرتي» ص۹۷) 

ثم قال الملا علي القاري: «وكذا كل ما ورد من الآيات والأحاديث المتشابهات من ذكر 
اليذه والعين» والوجه» ونحوها من الصفات». 


وجه اعتبار السمع. والبصر. والكلام من المحكمات. واعتبار الساق» 
والقدم» واليد» وغبرها من المتشاءبات: 

سؤال: يعتبر المتكلمون السمعً» والبصرّء والكلام» ونحوها من الصفات من 
المحكمات. ويعتبرون اليد والساق» والقدم» ونحوها من الصفات من المتشاءبات» مع أن 
السمعَ لا يتحقق إلا بالأذن» والنظر لا يتحقق إلا بالعين» والكلام لا يتحقق إلا باللسان» 
فكيف كان ذلك؟ 

الجواب: صفات الله» التي يدل ظاهرها على الأعضاء والأركان تعد من المتشاببات» 
والصفات التي لا تدل معانيها اللغوية على الأعضاء تعد من المحكمات. 
ستة مذاهب في الصفات المتشاببات: 

ورد الكتاب والسنة باليد والقدم والوجه والساق ونحوها من الصفات لله تعالى» 
اختلف الناس فيها على ستة مذاهب» نوجزها فيا يلي: 

-١‏ قالت المجسمة والمشبهة: هذه الصفات أعضاء وأركان لله تعالى. وهم أهل 
الباطل. يقول الفقهاء: «والمشبهة إذا قال: له تعالى يد أو رجل كا للعباد. فهو كافر ملعون» 
وإن قال: جسم لا كالأجسامء فهو مبتدع»). (فتح القدير .٠٠١ /١‏ البحر الرائق .٠۷١ /١‏ حاشية الطحطاوي 


على مراقي الفلاح» ص؛ .٠١‏ وكذا في حاشية «الله معنا بعلمه لا بذاته»» ص 2.١5‏ نقلا عن العروسي في حاشية شرح شيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري على الرسالة القشيرية) 


؟- تنفي المعطلة الصفات عن الله تعالى. وقالت: السمع والبصر في حاجة إلى الأذن 
والعين» والله تعالى منزه من الأعضاء. وهذا أيضًا مذهب أهل الباطل. ومعارض للكتاب 


العصيدةٌالسّماويّة ۸۹ شرح العقير الملحاويّة 
والسنة. فسمع الله تعالى وبصره في غنى عن الأعضاء. 

-٣‏ أهل التفويض القائلين بتفويض صفات الله الخبرية» وهذا عليه السلف الصالح. 
و الصفات الخبرية هي التي لا يصل إليها العقل. مثل: يد الله وقدمه» وساقه» ووجهه. 
ونحوها. والصفات العقلية هي التي يثبته العقل ويصل إليهء کالعلم» والقدرة» والإرادة» 
ونحوها. 

هذا ما فسر به محمد صالح في كتابه «الإمام الأشعري». 

وساق مؤلف «القول التمام» صحة التفويض عن ألف ومئة من كبار مشايخ السلف 
والخلف» وهو شاهد عدل على التفويض. 

وعرّف الشيخ سليمان غاؤجي التفويض بقوله:«التفويض إثبات ما جاء به الشرعء ثم 
رد معان الصفات الموهمة للتشبيه إلى الله تعالى». كذا في تقريظ القول التمام لسلمان غاؤجى. 

قال الإمام النووي:«مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين أنه يؤمن بنا حق على 
ما يليق بالله تعالى» وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد» ولا يتكلم في تأويلها مع اعتقاد 
تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوق» وعن الانتقال والحركات» وسائر سات الخلق). (شرح 
النووي على مسلم 67/5) 

قال الإمام أحمد في التفويض: «سئل الإمام أحمد عن أحاديث الصفات» فقال: نؤمن 
ہا ونصدق بهاء ولا كيف ولا معنى». (إبطال التأويلات لأخبارالصفات للقاضي أبي يعلى (م:.45) /١‏ 45. وذم 
التأويل لابن قدامة المقدسي» ص؟7) 

قال الإمام الترمذي: «والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري 
ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياءء» ثم قالوا: 
تُرِوَى هذه الأحاديث ونُؤمِن اء ولا يقال: كيف؟ وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن 
تروى هذه الأشياء کا جاءت» ويُوْمَن بهاء ولا تفر ولا تتوهُم» ولا يقال: كيف»). (سنن 
الترمذي» باب ماجاء في خلود أهل الجنة وأهل النار) 

وروي: ١لا‏ نعلم كيفيته). نعم قد يراد بالكيفية الحقيقة. قد أطلق الإمام القرطبي 
الكيفية على الحقيقة» قال: «وإن)| جهلوا كيفية الاستواءء فإنه لا تعلم حقيقته). (تفسير القرطبي 
لعا 1 


ساق في «القول التمام" قول الشاعر: 


العصيدةٌالمّماويّة .4 شرح العقيدة الطلحاويّة 
كيفيّة المرء ليس المرء بدركه # فكيف يدرك كله الخالق الأزلي 
(القول التمام» ص۲۹۹) 

وإن حملنا الكيفية على ال حالة» فالمعنى: لا نعلم حقيقته ولا أحواله الأخرى. وأما أن 
يكون المراد: نعلم حقيقته واهيئة مجهولة كا يقول السلفيون» فهيهات وهيهات. 

قال الإمام مالك: «أمرَّها على ما جاءت بلا تفسير).(سير أعلام النبلاء ۸/ )٠٠٠١‏ 

قال الإمام الشافعي ردًا على سؤال وجه إليه: «آمنت بلا تشبيه» وصدقت بلا تمثيل» 
وا#بمت نفسي في الإدراك» وأمسكت عن الخوض فيه كل الإمساك).(دفع شبه من شبه وتمرد لأبي 
بكر الحصني الدمشقي» ص 17-١77‏ . تفسير الإيجي ۲/ 501. فتاوى الرملي 5/ )1١١‏ 

قال الحافظ الذهبي: «فقولنا في ذلك وبابه: الإقرارٌ والإمرارٌ وتفويض معناه إلى قائله 
الصادق المعصوم) .(سير أعلام النبلاء ٠٠٠۸‏ . دفع شبهة التشبيه» لابن الجوزي» ص5؟) 

وحكى الحافظ ابن حجر عن ابن المنير ثلاثة مذاهب: «والثالث: إمرارّها على ما 
جاءت مُمَوّضًا معناها إلى الله تعالى).٠فتح‏ الباري +0/1+. ثم قال الحافظ ابن حجر: «قال 
الطيبي: هذا هو المذهب المعتمد» وبه يقول السلف الصالح». 

قال الإمام مالك: «ولا يقال كيف» وكيف عنه مرفوع) .(فتح الباري 407/17 

قال يحيى بن يحيى: «كنا عند الإمام مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله! 
الرحمن على العرش استوى» كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء ثم 
قال: الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول» والإيان به واجب» والسؤال عنه بدعة» 
وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به أن يخر جا . (الأسماء والصفات للبيهقي» ص7١1)‏ 

شرح وتوضيح: كنا عند الإمام مالك» فجاءه رجل» فقال: كيف استوى ال رحمن على 
العرش؟ فنكس مالك رأسه» وأصابته الرحضاءء ثم قال: الاستواء غير مجهول -أي معلوم 
الثبوت- أو الاستواء بدون نسبته إلى الله تعالى معلوم» وكيفيته -أي: حقيقته- غير معقولة. 
لا أن حقيقتها معلومة وكيفتها وهيئتها غير معلومة؛ فقد وردت عدة روايات بنفي المعنى. 
والإيهان به واجب» و السؤال عنه بدعة. وأرى أنك مبتدع» ثم أمر مالك بإخراجه. 

قال الإمام مالك: «ثم المذهب الصحيح في جميع ذلك الاقتصار على ما ورد به 
التوقيفٌ دون التكييف» وإلى هذا ذهب المتقدمون من أصحابنا ومن تبعهم من 


المتأخرين).(الاعتقاد للبيهقي» ص٤ ١‏ ط: دار الآفاق الجديدة» بيروت) 
ثم قال: «سئل الأوزاعي» ومالك وسفيان الثوري» والليث بن سعد رحمهم الله تعالى 
عن هذه الأحاديث فقالوا: أَمدٌّ وها كا جاء ت بلا كيفية».«(الاعتقاه لليهقي» س۸ا ) 


معنى ما روي عن السلف: ١‏ أَمِرُوها على ما جاءت): 

إيراد: يبدو نما روي عن السلف: «أمِرّوها على ما جاءت" أن يد الله ووجهه وقدمه 
ونحوها محمولة على المعاني الظاهرة المتبادرة» في حين أن الأشاعرة لا يحملونها على المعاني 
الظاهرة؟ 

الجواب: )١(‏ مرادهم: اقرأوا الألفاظ الظاهرة مع اعتقاد التنزيه» ولا تتصدوا لحقيقته. 
قال الإمام الترمذي: «والمذهب في هذا عن أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري» 
ومالك بن أنسء وابن المبارك» وابن عيينة» ووكيع» وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء» ثم 
قالوا: تروّی هذه الأحاديث ولا يقال: كيف؟).(سنن الترمذي» باب ماجاء في خلود أهل الجنة وأهل النار) 

قال ابن عبد البر في «التمهيدا: «ذكر عباس الدوري قال: سمعت يحيى بن معين 
يقول: شهدت زكريا بن عدي سأل وكيع بن الجراح فقال: يا أبا سفيان هذه الأحاديث يعني 
مثل الكرسي موضع القدمين ونحو هذاء فقال: أدركت إسماعيل بن أبي خالد وسفيان 
ومسعرا يحدثون مبذه الأحاديث ولا يفسرون شيئا). (التمهيد ما في المؤطا من المعاني والأسانيد ۷/ 149) 

حكى الإمام البيهقي عن سفيان بن عيينة: «كل ما وصف الله من نفسه في كتابه 
فتفسيزه ثلاوته والسكوات عليه) (لاعقاه لليوقي» عن 11 الأسزاء والصفات لليهقي» ص ) 

قال الحافظ ابن حجر موضحًا معنى الإمرار: (ومعنى الإمرار عدم العلم بالمراد منه 
مع اعتقاد التنزيه). (فتح الباري )٠٠/‏ 

(۲) يمكن أن يراد ب«أمروها على ما جاءت» في بعض المواضع: رُذُوا المتشاءهات إلى 
المحكمات الظاهرة الدلالة» واشرحوها في ضوء المحكمات. وأما المعنى الصحيح والقاطع 
فلا يعلمه إلا الله تعالى. أي: لا تحملوا اليد والقدم والوجه على المعاني المعروفة؛ بل حددوا 
معانيها في ضوء المحكات. أمثال :لَب کے کے4 و یک لد فو لد 4؛ لکن لا 
تجزموا بهذه المعاني؛ بل احملوا عليها في درجة الاحتمال. قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء): 


القصيدةالسّماويّة 4۲ شرح العقيد ةالمّلحاويّة 
«وتعالى الله أن بح أو يُوصفتَ إلا بها وصفه نفسّه أو عَلَمَه رَه با معنى الذي أراد بلا مِثلٍ 
ولا كيف EEE‏ لبور 4.(سير أعلام النبلاء 7/15ة) 

-٤‏ أهل التأويل: يؤول كثير من السلف والمتأخرون من الأشاعرة والماتريدية تأويلا 
قريبًا. قد سنا كثيرا من المصادر في ذلك في «بدر الليالي شرح بدء الأمالي»» وفيما يلي بعضها: 

(۱) قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تغالى :2 ارتنس (الجائية: *): تركناكم. 
(تفسيرالطبري 5017/١8‏ السجدة:4١)‏ 

)١(‏ قال مجاهد في تأويل قوله تعالى : بلحس رد کی ل ما رلت فى جن لَه 4 (الزمر: 5): في 
أمر اللّه. (تفسيرالطبري 584/٠١‏ الزمر:05) 

(۳) قال قتادة في تأويل قوله تعالى:«يْحَسَرَقَعَلَّ مَاقَرَطِتُ ف ج آله 4 (الزمر: 57): : ضيع 
طاعة الله .(تفسيرالطبري )۲٠١ /۲١‏ 

(4) قال مقاتل في تأويل قوله تعالى: وومع ىمار (الحديد: ؛): بقدرته وسلطانه 
وعلمه. (كتاب الأسماء والصفات للبيهقي» ص:470) 

(5) قال ابن عباس في تأويل قوله تعالى: يد أنه وق أ 
وعدهم من الخخير. (تفسير البغوي 7.0/8 

(7) وقال الحسن البصري في تأويل قوله تعالى:# وجاء ريك 4 (الفجر: »): أمره وقضاءه. 
(تفسير البغوي ۸/ »45١‏ الفجر: )١١‏ 

(۷) قال سفيان بن عيينة» وابن كيسان في تأويل قوله تعالى: 8 تراب 
(البقرة: 9؟): قصّد إليها بخلقه واختراعه. (تفسير القرطبي 2175/١‏ البقرة:5؟) 

(۸) قال مجاهد. وإبرا هيم النخعي» وعكرمة وغيرهم في تأويل قوله تعالى ما وَمَيكقَفُ 
ڪن س ق 4 (القلم: 6؛): اشتداد الأمر.(كتاب الأساء والصفات للبيهقي» ص:٠۲٠)‏ 

(۹) قال ابن عباس» وقتادة أيضًا في تأويل قوله تعالى  :‏ وم يتف عن ساق (القلم: ؟؛): 
يكشف عن قدرته التي تنكشف عن الشدة والكرب. (مرقاة المفاتيح» باب الحشر. فتح الباري ۸/ )۸٥۸‏ 


يَدِيِهِمَ 4 (الفتح: 0 بالوفاء ب 


شوک ال4 


(۱۰) في صحيح البخاري: «يضحك الله إلى رجلين). (صحيح البخاري» رقم:285) أوّله 
ابن حجر بال رحمة» والرضا. وحكى عن البخاري تأويلّه بالرحمة. (فتح الباري 40/4) 
إيراد: قال الإمام أبو حنيفة في «الفقه الأكبر): «ولا يقال: إن يده قدرته أو نعمته» لأن 


العصيد ة ٌالسّماوّة 4۳ شر العقيدة الطلحاويّة 
فيه إبطال الصفة» وهو قول أهل القدر) .(تلخيص شرح العقيدة الطحاوية» للشيخ محمد أنور البدخشاني) 

الجواب: بغض النظر عن الكلام في إسناد «الفقه الأكبر» معنى النص: يعد أهل السنة 
والجماعة اليد والوجه ونحوهما من صفات الله تعالى» كما في «الفقه الأكبر): «فهو له صفات 
بلا كيف). ويؤولون فيها تأويلا محتملا صيانة للناس من اعتقاد التجسيم» كما ورد في 
«العقيدة الطحاوية» أن كلام الله ليس ككلام الخلق. ثم إن الخلق مع اعتقادهم اليد ونحوها 
من صفات الله يؤولونها. وأما المعتزلة وغيرهم فلا يعدون اليد ونحوها من الصفات؛ بل 
يقولون: معناها القدرة والنعمة على سبيل التعيين والتحديد. 

والحاصل: أن أهل السنة يقولون: اليد والوجه وغيرهما صفات الله تحتمل القدرة 
والنعمة» والمعتزلة تقول: اليد والوجه ليسا من الصفات» بل أعضاء يجب تأويلهم. 

وكثير من الأكابر يجمعون بين التفويض والتأويل. فيؤولون حيث يتيسر التأويل» وإلا 
فوضوها. 

ه- التأويل الإجمالي بأن نقول: له يد لا كأيديناء ووجه لا كوجوهنا. أي: يعتبرون اليد 
والقدم ونحوهما من الصفات. وأن حقيقتها مباينة ومخالفة لحقيقة المخلوق. 

حكى أبو زهرة عن أبي الحسن الأشعري قولين: أحدهما: «لله يد لا نعلمهاء ولكنها لا 
تشبه يد المخلوق». وثانيه|: «من قال لله يد أو وجه» فهو من المشبهة). (تاريخ المذاهب الإسلامية 
لأبي زهرة» ص۱۸۷) 

قال الملا علي القاري: «قال فخر الاسلام: إثبات اليد والوجه حق عندناء لكنه معلوم 
بأصله» متشابه بوصفه» ولا يجوز إبطال الأصل بالعجز عن الوصف» وأهل السنة والجماعة 
أثبتوا ما هو الأصل المعلوم بالنص» أي: بالآيات القطعية» وتوقفوا في) هو المتشابه» وهو 
الكيفية» ولم يجوزوا الاشتغال بطلب ذلك» كما وصف الله به الراسخين).(شرح الفقه الأكبر للا 
على القاري» ص ؟1) 

قال الشيخ علي بن عثمان الآوشي في «الفتاوى السراجية» باب المسائل الاعتقادية: «الله 
تعالی موصوف بصفات الكمال» ويوصف بان له يدا وعيناء لکن لا كأيدينا ولا كأعينناء ولا 
نشتغل بالكيفية». (الفتاوى السراجية» ص 703» مع تعليقاتنا) 

وقال علاء الدين بن العلامة ابن عابدين في «الهدية العلائية): (ومن هذا القبيل الإيان 


العصيدةٌالكّماويّة 44 شرح العقير ةالمّاحاويّة 
بحقائق معاني ما ورد من الآيات والأحاديث المتشابهات كقوله تعالى:« لين عل الْعَرَش 
تی 4 ويد أنه َر يريه 4 إلى قوله: «فإن السلف كانوا يؤمنون بجميع ذلك على 
المعنى الذي أراده الله) .«المدية العلائية» ص٠0‏ 4» مع تعليقات محمد سعيد البرهاني) 

وجوّز صاحب «الفتاوى السراجية» القول ب«له يد لا كأيدينا» وإن رد محمد صالح 
بن أحمد في «القول التمام» القول ب «له يد لا كأيدينا»» وقال: هذا كا يقال:«له نسيان لا 
كنسياننا» . (القوم التمام» ص18١)‏ 

وهذا غير معقول؛ فإن النسيان صفة النقص» واليد ليست صفة النقص. وحكى 
الشيخ محمد صالح في «الإمام الأشعري» عن الإمام أحمد وغيره حمل الوجه ونحوه على 
المعنى الحقيقي» نعم نفى الجارحة والشبة بالمخلوق.(ص .)٠٠‏ 

وإنما أرادوا بذلك أن لفظ الوجه واليد قد استعمل في معنى من المعاني» وصفة من 
الصفات التي تليق بالذات العلية كالعظمة والقدرة» غير أنهم يتورعون عن تعيين تلك 
الصفة تيا من التهجم على ذلك المقام الأقدس. وانتهز المجسمة والمشبهة مثل هذه العبارة 
فغرروا بها العوام» وخدعوا بها الغمار من الناس وحملوها على الأجزاء» فوقعوا في حقيقة 
التجسيم والتشبيه. (فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان» ص١۸‏ للعلامة سلامه القضاعي). 

”- ويجعل العلامة نور شاه الكشميري هذه الصفات ظهورًا للتجلي الإهي» سجّله 
كاتب هذه السطور بزيادات وتوضيحات مختلفة في «بدر الليالي شرح بدء الأمالي). 

وتوجيه التجلي هذا لا يرضى به العلامة الكوثري» ويعتبره تقريرًا على غاية من 
الأسف. جاء في ارسائل الكوثري إلى العلامة البنوري: «وقد وقع من حضرة المستملي ما لا 
يستمرأ في مواضع أخرى من «الفيض» اطلعت عليها فيها بعد» وليس عندي ما أقول غير 
الأسف الشديد» وذلك كقوله من الحقوء والساق» والتجلي في صورة إنسان». (رسائل الكوثري 
إلى العلامة البنوري» ص 2075 

وقال العلامة الكوثري في ترجمة الشاه ولي الله الدهلوي: «وإذاعته القول بالتجلي في 
الصورء والظهور في المظاهر ظنًا منه إن ذلك من عقيدة الأكابر» مع أن هذا وذاك من باب 
القول بالحلول» فيكون منبودًا عند الفحول من أرباب العقول). (رسائل الكوثري ص45" 

وكلام العلامة الكوثري بأن التجلي حلول» غير معقول؛ فإن الشمس إذا تجلت في 


العصيدةٌالسّماويّة 40 شر العقيدةالطحاويّة 
المرآة لم يكن ذلك حلولا؛ بل ظهورا ودليلا على وجود الشمس. 

ويورد البعض بأنه لو سلمنا تجلي الله تعالى في المظاهر المختلفة» لقال عبدة الأصنام: لا 
نعبد الأصنام» وإنما نعبد تجلي الله تعالى في الأصنام ونحوها. 

والجواب عنه: ذكر القرآن الكريم تجلي نور الله تعالى في أمرين: جبل الطورء والشجرة. 
ولكن لم يتخذهما الله تعالى أو موسى عليه السلام جهة العبادة» لسد باب الشرك. وإنما اتخذ 
صخرة بيت المقدس لبني إسرائيل» وبيت لحم للنصارىء والكعبة للمسلمين قبلة للعبادة. 
فكيف نسلم دعوى أدعياء التجلي الكاذبة هذه؛ فعبادتهم الأصنام» وعبادتهم الشجر شرك 
صريح. والشيء أو المكان الذي تجلى الله تعالى صار مقدسا. ولكن هيهات أن يكون مسجودا 
إليه» أو جهة للعبادة. 

وفيا يي بعض التفاصيل للتجلي في الصور: 

حاصل كلام الشيخ محمد أنور شاه الكشميري أن المتشابهات الخبرية التي كثرت 
نسبته إلى الله تعالى» محمولة على التجلي المثالي. فقد أشار كثير من النصوص إلى العين» واليده 
والقبضة» والقدم» والأصابع» والوجه. والساق» والصورة» والتكلم وجها لوجه. واليمين» 
والحقو. والرداء» والإزار» والضحك. والرؤية» والكنف» والبصرء والإشراف من فوق» 
والظهور في صورة حيناء وفي صورة أخرى حينا لله تعالى. وهذه النعوت المنسوبة إلى الله 
تعالى ليست جزءا من ذاته تعالى» فهو منزه منهاء وأما الصورة المثالية التي يتجلى فيها فهي 
نعوت فيهاء وليست ذات الله تعالى. 

مثاله: القرآن الكريم» فالكلام النفسي ليس فيه حدوث» ولا ترتيب» ولا تقديم» ولا 
تأخير. نعم إذا ظهر هذا الكلام النفسي في صورة الألفاظ, فإنه يطرأ عليه هذه الأشياء كلها. 

أو مثل الضوء ليس له صورة خاصةء وإن| هي قوة من القوى» ولكن يظهر لنا في 
صور مختلفة: فحينا في صورة المصباح» وحينا في صورة اللمبة» في أشكال مختلفة من الأحمر» 
والأبيض. والأخضرء ونحوها. 

أو كالروح التي ليس لها صورة خاصة. ولكنها تظهر في صور مختلفة» فهذه الصور 
ليست ذات الله تعالى» بل مثال. وليس المثل بالنسبة لله تعالى بمعنى الشريك» ولكن يكون له 
مثال؛ لأن المثل هو الشريك في الصفات. والمثال ما يوضح الشيء. 


القصيدةٌالسّماوبّة 49 شرح العقيد ةالمّاحاويّة 

وجاء في رسالة منسوبة إلى الإمام الغزالي وهي «المضنون به على غير أهله) أن لله مثالا 
ولیس له مثل» ويؤيده قوله تعالی: 0 مَل وروم کو فيها مِصْبَاحٌ 4 (النور: 0). وحيث لا 
يسعنا الوصول إلى ذات الله تعالى» والمثال يوضح بعض التوضيح. يقول ا حافظ الشيرازى : 

زر غی بكس آكاء ئيست ص م ان © كرام ځرم ول ره وري حرم دارو 

(لا تقص القصص؛ فلا يطلع أحد على سر الغيب» لا يصل إلى هذا الحرم أحد من 

خبراء السر.) 
توول يل 3 آتاے جه يل یں #1 ل ہا ن گیا يل ى يبان بها > 

(تنفذ إلى قلبي» ولا أستوعبك» فعرفت أن هذه علامتك). ش 

وتقرير الشاه هذا يحافظ على التنزيه لله تعالى» كا أنه يقي المرء تأويلات الحديث 
وتضعيفها. 

ومن وجوه التجلي المثالي رؤية الله تعالى في المنام» وقال به كثير من الأكابر» وهو 
حول ال الا وال هن الور ایو ا و موببي عا 
N‏ ة. ولیس ذات الله تعالى نارًا. ا 
مثالي. قال تعالى 0 ادك حَدِثُ موتو 15 درك كان SAE‏ 


ينابم اودع لادی © لما هاوق تومت © إن آنا ك حلم كلك نك يلاد 
اس قو 00 (طه) 
تعريف الصورة المثالية: 


الصورة المثالية والتجلي: ظهور الشيء في المرتبة الثانية» كظهور الشمس في المرآة» أو 
كظهور سورة البقرة وآل عمران في صورة الغامة» أو كظهور شخص لن رآه في المنام» 
فالصورة الثانية يطلق عليها الصورة المثالية. وتتمثل الأشياء في المنام والمكاشفات غالبًا. وقد 
تتمثل في اليقظة خرقًا للعادة.(التكشف عن مهمات التصوف»ص .)2١5‏ 

ونقول في نور الله تعالى: تشكل نور الله تعالى في شيء أو صورة. 

وفي سورة القصص:# كَلَمَّآ تھا وى ين ولي آلواد الأيْمَنِ في البقَحَةٍ الم َة من 
لشّجَرةأن توتو إن الور تٌالْعتمِيرت 4 (القصص: .م) 

دلت هذه الآيات على أن تجلي الله تعالى ظهر في صورة النار الشجرية. 


القصيدةٌالسّماويّة ۹۷ شرح العقيد ةالمّاحاويّة 

طلب موسى عليه السلام من الله تعالى الرؤية» فظهر تجلي الله تعالى على الجبل» واندك 
ا حبل اندكاكا. اال دلبل جك دحك وحنو صو 4 (الأعراف: *+؛1) 

قال الفقهاء: يمكن رؤية الباري تعالى في المنام. روي ذلك عن الإمام أبي حنيفة 
والإمام أحمد بن حنبل. جاء في مقدمة الشامي(ص 5١‏ ): «أن الإمام- رضي الله عنه- قال: 
رأيت رب العزة في المنام تسعًا وتسعين مرةء فقلت في نفسي: إن رأيته تمام المئة لأسألنه: بم 
ينجو الخلائق من عذابه يوم القيامة. قال: فرأيته سبحانه وتعالى» فقلت: يا رب عز جارك 
وجل ثناؤك وتقدست أساؤك بم ينجو عبادك يوم القيامة من عذابك؟...٠.‏ 

قال القاضي عياض في شرح مسلم: «ولم يختلف العلماء في جواز صحة رؤية الله في 
المنام». (إكال المعلم شرح صحيح مسلم .1١١/7‏ وانظر: حاشية صحيح البخاري» للشيخ أحمد علي السهارنفوري 
٠5‏ ط: قديمي كتب خانه» كراتشي) وهي رؤية مثالية. 

كذلك اتفقوا على رؤية النبي صل الله عليه وسلم بعد وفاته في المنام. 

وقال الحافظ ابن تيمية رحمه الله باتكشاف بعض الأشياء الغائبة في اليقظة» كا قال 
السيوطي وغيره بجواز الرؤية في اليقظة. 

قال انق هة لوقه اکت لكر من الناسس ف خی سوا صرت ان ن 
قبورهم) .(مجموع الفتاوى 117/4) 

وني «الوصية الكبرى): «وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة أيضًا من الرؤيا نظير ما 
يحصل للنائم في المنام» فيرى بقلبه مثل ما یری النائم». (الوصية الكبرى» ص۲۷) 

ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام رؤية مثالية. حكى الشيخ عبد الغني 
المجددي رحمه الله في حاشيته على «سنن ابن ماجه) عن الإمام الغزالي في رؤية الله تعالى في 
المنام: «وقال الغزالي: لا يريد أنه رأى جسمي» بل رأى مثالا صار آلة يتأدى بها معنى في 
نفسي إليه» وصار وسيلة بيني وبينه في تعريف ال حق إياه» بل البدن في اليقظة أيضًا ليس إلا 
آلة'النشسنء وكذا مخ :رآئ - الله بمثال سوس هن تور بكرن ذلك ضادقا وؤاشطة في 
التعريف» فيقول الرائي: رأيت الله تعالى» لا بمعنى رأيت ذاته).(حاشية سنن ابن ماجه بحوالة مولانا 
فخر الحسن» ص 2575 للشيخ عبد الغني المجددي رحمه الله ط: قديمي كتب خانه» كراتشي) 

وأما رؤية النبي صل الله عليه وسلم في اليقظة فتشير الروايات إليهاء ويؤيده أقوال 


العصيدةٌالكّماويّة 4۹۸ شرح العقير ةالمّاحاويّة 
بعض العلاء الثقات. وأما ابن تيمية رحمه الله فينكر الرؤية حال اليقظة. 

روي عن السيوطي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم (۲۲) مرة في اليقظة. دخل 
رجل على العلامة السيوطي» فقال له: اشفع لي إلى الملك في أمري. فقال السيوطي: لا أشفع؛ 
لأني لو اقتربت إلى الملك حرمت زيارة النبي صل الله عليه وسلم. 

وآلف السيوطي في هذا الموضوع رسالة ساها «تنوير الحلك في رؤية النبي والملك». 

وجاءت هذه المسألة في «فيض الباري» كتاب الاستيذان(4/ 05-407 4) مع تعليقات 
الشيخ بدر عالم رحمه الله. ونحن سجلناها بتعديلات وزيادات كثيرة. والله أعلم. 

وقرأت تعليق العلامة الكوثري بأنه يعتبره صورة من الحلول والوثنية. وكلام العلامة 
الكوثري غير معقول. فإن الحلول يتحقق في حلول الجنين في بطن أمه. أو حلول اللون في 
الثوب. وصفة الله تعالى النورٌ ليست متعلقة بشيء» كا تجلى في الشجرء ولم يحل الله تعالى في 
الشجرء ولم تصر الشجرة معبودة. والمعبود والمسجود هو الله تعالى دون غيره. نعم جعل الله 
تعالى بعض الأماكن قبلة لتوحيد صفوف المسلمين. 

صوَّر عبدة الأصنام الأولياءَ والأنبياء السابقين صورًا افتراضية» واتخذوها آلحة. 

ووردت الأحاديث بان أرواح الشهداء تسرح في الجنة في صور الطيور الخضراء 
وليس معناه أن الروح حلت في الطيور الخضراء وتنزلت؛ بل الطيور الخضراء مطية ها. 
وقس عليه تجلي الله تعالى في مختلف الصور والأشكال. هذا ما قاله العلامة محمد أنور شاه 
الكشميري. 

قال الشيخ ثناء الله في التجلي: «ولأصحاب القلوب في تلك الآيات سبيل آخر» وهو 
أن لله سبحانه تجليات في بعض مخلوقاته» وظهورات لا كيف لماء كا ذكرنا في قلب المؤمن 
والكعبة الحسناء والعرش العظيم» وعامتها تكون على الإنسان فإنه خليفة الله وتلك 
التجليات قد تكون برقيًا كالبرق الخاطف» وقد تكون دائمياء وتلك لا تستدعي حدوث أمر 
في ذاته تعالى وكونه محلا للحوادث ومتنزلا عن مرتبة التنزيه» بل هي مبنية على حدوث أمر 
في الممكنء كا أن المرأة المحاذية للشمس كلا صوقلت انجلت الشمس فيهاء ويظهر في 
المراءة آثارها من الإضاءة والإحراق» وهذه التجليات هي المصداق لقوله تعالى: انَل 


ص 


رب ِلَجَبَلٍ 4 (الأعراف: »)٠٤١‏ وقوله تعالى :8 یانبم لَه فى طلم الْهَمَار 4 (البقرة: »)٠٠١‏ يعنى 


العصيدةالسّماويّة 4۹ شر العقيدة الطلحاويّة 
يتجلى لهم يوم القيامة في الغام. فأما من اكتسب قلبه في الدنيا بصيرة ينفذ بصره من وراء 
الغمام إلى الله سبحانه كما ينفذ البصر من الأجرام الزجاجية إلى الأجرام الفلكية» ولا استحالة 
في الرؤية من وراء الغمام بعد ما أثبتوا الرؤية في الجنة من غير حجاب» كما ترون القمر ليلة 
البدر». (التفسير المظهري /١‏ 300-749 البقرة:١١؟)‏ 

وقال العلامة الآلوسي: «وقريب من هذا القول ما يصرح به كلام كثير من ساداتنا 
الصوفية فإنهم قالوا: إن هذه المتشاءبات تجري على ظواهرها مع القول بالتنزيه الدال عليه 
قؤله تعاك اص 35 4238 ت إن ود ای شال شأنه لا هه الأكران 
وإن تجلى فيما شاء منهاء إذ له كمال الإطلاق حتى عن قيد الإطلاق» ولا يخفى أن إجراء 
المتشاءهات على ظاهرها مع التنزيه اللائق بجلال ذاته سبحانه طور ما وراء طور العقل وبحر 
لا يسبح فيه إلا من فاز بقرب النوافل).(روح المعاني 287/5 ط: دار الكتب العلمية بيروت) 

وقال الملا علي القاري في شرح قول النبي صل الله عليه وسلم: «رأيت ربي عز وجل 
في أحسن صورة). الحديث: ١اسمعت‏ شيخنا الشيخ عطية السلمي ناقلا عن شيخه أبي 
الحسن البكري أن لله تعالى تجليات صورية مع تنزه ذاته الأحدية عن المثلية» وكذا يندفع كثير 
من المتشابهات القرآنية والحديثية» والله أعلم). (مرقاة المفاتيح ٦٠۸/١‏ ط: دار الفكرء بيروت) 

وقال في موضع آخر: «كان بعض مشايخنا يقول: إن لله تجليات صورية مع تنزه ذاته 
عن أمور عارضية» فيزول مها كثير من الإشكالات المتعلقة بالصفات المفهومة من الأحاديث 
والآيات). (مرقاة المفاتيح» باب السلام ۷/ ۲۹۰٤‏ ط: دار الفكرء بيروت) 

وقال في «الأسرار المرفوعة» في شرح الحديث المذكور: «والحديث إن حمل على المنام فلا 
إشكال في المقام» وإن حمل على اليقظة فأجاب ابن امام بن هذا حجاب الصورة» وكأنه أراد 
بهذا الكلام أن تام المرام يتصور بحمله على التجلي الصوري» فإن من المحال الضروري حمله 
على التجلي الحقيقي» فللّه سبحانه وتعالى أنواع من التجليات بحسب الذات والصفات» 
وكذا له القدرة الكاملة والقوة الشاملة زيادة على الملائكة وغيرهم في تشكل الصور 
والهيآات» وهو منزه عن الجسم والصورة والجهات بحسب الذات» وبهذا ينحل كثير من 
الشبه في الآيات المتشاءبات وأحاديث الصفات. والله سبحانه أعلم بحقائق المقامات ودقائق 


المرامات» وبهذا اندفع كلام السبكي وغيره أن حديث «رأيت ربي في صورة شاب أمردا دائر 


القصيدةٌالتّماويّة 0.۰ شر العقيرالطلحاويّة 
على ألسنة عوام الصوفية وهو موضوع مفترى على رسول الله صل الله عليه وسلم. فإنه إن 
بنى الحديث على أن في سنده ما يدل على وضعه فمسلّم» وإلا فباب التأويل واسع عتم». 
(الأسرار المرفوعة» ص4 )٠١‏ 
مذهب الإمام أحمد في المتشاببات: 

قال ابن قدامة المقدسي: سأل علي بن عيسى الإمام أحمد عن الأحاديث المتشايبات» 
فقال: «نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنی» ولا نرد منها شيئّاء ونعلم أن ما جاء به 
سول إذا كانت بأسانيد صحاح, ولا نرد على رسول الله صلی الله عليه وسلم» ولا 
يوصف الله تعالى بأكثر ما وصفه به نفسه» أو وصف به رسوله بلا حد ولا غاية». (ذم التأويل 
ص۲۲) 

وقال رئيس الحنابلة الشيخ أبو الفضل التميمي في كتابه: «اعتقاد الإمام المنبل أبي عبد 
الله أحمد بن حنبل»: «وكان يقول في معنى الاستواء: هو العلو والارتفاع» ولم يزل الله تعالى 
عاليًا رفيعًا قبل أن يخلق عرشه؛ فهو فوق كل شيء والعالي على كل شيء وإنما حص الله 
العرش لعنى فيه خالف لسائر الأشياء» والعرش أفضل الأشياء وأرفعهاء فامتدح الله نفسه 
بأنه على العرش استوىء أي: علا عليه. ولا يجوز أن يقال: استوى بمماساة ولا بملاقاة» 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا. والله لم يلحقه تغير ولا تبدل» ولا تلحقه الحدود قبل خلق 
العرش ولا بعد خلق العرش).(اعتقاد الإمام المنبل أبي عبد الله أحمد بن حنبل» ص۲۸) 

ثم قال أبو الفضل التميمي بعد صفحات: «وأنكر على من يقول بالجسم» وقال: إن 
الأسماء مأخوذة بالشريعة واللغة» وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على كل ذي طول وعرض 
وسمك وتركيب وصورة وتأليف. والله تعالى خارج عن ذلك كله فلم يجز أن يسمى جسس| 
لخروجه عن معنى المسمية» ولم جى في الشريعة).(اعتقاد الإمام المنبل أبي عبد الله أحمد بن حنبل» ص5 4) 

وقال أبوالفضل التميمي في نهاية الكتاب: «فهذا وما شاكله محفوظ عنه» وما خالف 
ذلك كذب وزور». (اعتقاد الإمام المنبل أبي عبد الله أحمد بن حنبل» ص۸۷. وانظر: حاشية العلامة الكوثري على دفع 
شبهة التشبيه» ص۸) 

قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: هذا مذهب الإمام أحمد. وهو الجدير بالقبول» قال: 
«والصواب ما عليه السلف من إمرار آيات الصفات كما جاءت من غير تفسير لماء ولا 


العصيدةٌالمّماويّة ٥۰۱‏ شر العقيدةاللحاويّة 
تكييف» ولا قثيل» ولا يصح عن أحد منهم خلاف ذلك البتة خصوصًا الإمام أحمد. ولا 
خوضًا في معانيها ولا ضرب مثل من الأمثال هاء وإن كان بعض من كان قريبًا من زمن أحمد 
فيهم من فعل ذلك اتباعًا لطريقة مقاتل» فلا يقتدى به في ذلك إن الاقتداء بأئمة الإسلام 
كابن المبارك» ومالك والثوري» والأوزاعيء والشافعي» وأحمد. وإسحق» وأبي عبيد 
ونحو هما .(جموعة رسائل ابن رجب ۳/ .٠١‏ وانظر: الطبقات الشافعية الكبرى ؟/ )٠١‏ 

وقال ابن حجر الميتمي: «وما اشتهر بين جهلة المنسوبين إلى هذا الإمام الأعظم 
المجتهد من أنه قائل بشيء من الجهة أو نحوها فكذب وتان وافتراء عليه). (الفتاوى الحديثية 
ص۳٠٠۲.‏ وانظر: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ؟/ )٠۲٠١‏ 


توضيح الخطأ في نسبة بعض الأقوال والكتب إلى الآئمة الكرام» ورجوع 


الذهبى عم| ذكره في كتابه «العلو): 

وعلق الشيخ عبد اهادي خرسة في نهاية كتابه «الله معنا بعلمه لا بذاته» على بعض 
النصوص المنسوبة إلى الأئمة الكرام» فقال في النص المنسوب إلى الإمام أبي حنيفة- وهو: 
«من قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر»-: معناه: من أراد أن يقول: لله 
مكان» ولكن لا أدري أ هو في السماء أم في الأرض» فقد جعل الله تعالى متمكنا في مكان» 
فعدّه كفرا. کا علق في كتابه هذا على ما نسب إلى الإمام الشافعي» والإمام أحمد رحمهم الله. 
وقال أيضًا: رجع الإمام الذهبي عا ذكره في كتابه «العلو). وفيا يلي نسوق نص الشيخ 
المذكور في خاتمة البحث من الكتاب (ص :)١1١55-1١4‏ 
رذ ما نسب إلى بعض الأئمة ما يوهم التجسيم والجهة: 

-١‏ نسب إلى الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله قول: «من قال لا أعرف ربي في السماء 
أم في الأرضء فقد كفر؛ لأن الله يقول:ل اليَتنُ ل امرش أَسَيَوَك 4 (طه: )» وعرشه فوق 
سبع سماوات)». 

والجواب: قوله «وعرشه فوق سبع سماوات» كذب على الإمام الأعظم؛ لأن راويه 
عنه أبومطيع البلخي» وكان كذابا وضاعا. 

وقد ذكر الإمام الشيخ أحمد الرفاعي الكبير ما نصه: وقال الإمام أبو حنيفة: من قال لا 


القصيد ٌالتّماويّة 0۲ شرح العقيدالطحاويّة 
أعرف الله أفي السماء هو أم في الأرض فقد كفر؛ لأن هذا القول يوهم أن للحق مكاناء ومن 
توهُم أن للحق مكانا فهو مشبه. 

أقول: فالزيادة المكذوبة على الإمام ليست موجودة في| نقله الإمام الرفاعي رحمه الله 
وانظر إلى شرحه. ذلك بأن هذا القول يوهم أن للحق مكاناء وهو تشبيه مخالف للعقيدة 
اا 

-١‏ نقل المجسمة عن الإمام الشافعي رحمه الله قوله: «وأن الله تعالى على عرشه في 
سمائه يقرب من خلقه كيف شاءء وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء). 

والجواب: هذا الكلام كذب محضء وهو مدسوس على الإمام الشافعي رحمه الل 
وقد صرح بدسها الحافظ الذهبي في ترجمة العشاري . 

وقال الحافظ ابن حجر في السان الميزان» نقلاً عن الذهبي: أدخلوا عليه أشياء فحدث 
بها بسلامة باطن» منها حديث موضوع في فضائل ليلة عاشوراء, ومنها عقيدة للشافعي. 

۳- نسب إلى الإمام كتاب «الرد على الجهمية» وهو كتاب موضوع عليه» وقد صرح 
بوضعه الحافظ الذهبي في ترجمة الإمام أحمد في «سير أعلام النبلاء» فقال: ولا كالرد على 
الجهمية الموضوع على أب عبد الله. 

أقول: ومثل ذلك كتاب «السنة» لابن الإمام أحمدء وكتب عثان بن سعيد الدارمي» 
و«التوحيد» لابن خزيمة الذي ندم على تصنيفه ىا روى عنه ذلك الحافظ البيهقي ف 
«الأسماء والصفات»» وكتاب «الصفات» وكتاب «الرؤية» نسيًا غلصًا للدارقطني» وكتاب 
«الإيهان» لابن مندة» و«شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز المجسّمء وكتاب «العلو) 
للذهبي صتفه في أول حياته» ثم رجع عنه في كتبه الأخرى). (لله معنا بعلمه لا بذاته» لعبد اهادي 
الخرسة» ص54١١5-1١١)‏ 
تنقفيح مذهب السلف والخلف والسلفية واللامذهبية فق الصفات 
المتشابات: 

-١‏ الصفات المتشاءبات» مثل: اليد معناه الظاهر غير مراد» وإنما المراد ما يليق بالله 
تعالى» ولا نعلمه؛ فنفوض تعيينه وتحديده إلى الله تعالى. هذا ما عليه أكثر السلف وبعض 


القصيدةًالماويًة 0.۳ شر العقيدةالطحاويّة 
ا لخلف» ويسمى التأويل الإحال أو التفويض. 

-١‏ المعنى الظاهر لليد غير مراد» بل المراد قدرة الله ونعمته. ولكن لا يقطع بأن المراد 
بها هذه القدرة والنعمة. هذا ما عليه أكثر الخلف» وبعض السلف. ويسمى التأويل 
التفصيلي. 

لا يصح في الصفات المتشابهات إلا هذين المذهبين؛ لأن ما عداهما إما تشبيه أو تعطيل 
وهو باطل. 

قال العلامة بدر الدين ابن جماعة: «واتفق السلف وأهل التأويل على أن ما لا يليق من 
ذلك بجلال الرب تعالى غير مراد...» واختلفوا في تعيين ما يليق بجلاله من المعاني المحتملة 
... فسكت السلف عنه وأوّله المؤولون». (إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل» ص١٠٠)‏ 

وقال ابن الجوزي وهو يشرح حديث النزول: «روّى حديث النزول عشرون صحابياء 
وقد سبق القول أنه يستحيل على الله عز وجل الحركة والنقلة والتغير» فيبقى الناس رجلين: 
أحدهما المتأول بمعنى أنه يقرب برحمته.... والثاني الساكت عن الكلام في ذلك مع اعتقاد 
التنزيه). (دفع شبهة التشبيه» ص۹٠‏ ط: المكتبة الأزهرية» مصر) 

وقال الإمام النووي رحمه الله في حديث الجارية: «هذا الحديث من أحاديث الصفات» 
وفيها مذهبان تقدم ذكرهما مرات في كتاب الإيوان» أحدهما الإيان به من غير خوض في 
معناه مع اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء وتنزيهه عن سمات المخلوقاتء والثاني تأويله 
با يليق به) .(شرح النووي على صحيح مسلم )۲١ /٠‏ 

وقال الإمام النووي في موضع آخر: «هذا من أحاديث الصفات» وقد سبق فيها 
المذهبان: التأويل والإمساك عنه مع الإيمان بها مع اعتقاد أن الظاهر منها غير مراد». (شرح 
النووي على صحيح مسلم ۱۷/ ۱۲۹) 

وقال الإمام النووي في موضع ثالث: «هذا الحديث من أحاديث الصفات» وفيه 
مذهبان مشهوران للعلاء... أحدهما وهو مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين: أنه يؤّمن 
بأنها حق على ما يليق بالله تعالى» وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد» ولا يتكلم في 
تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوق وعن الانتقال والحركات وسائر سمات 
الخلق» والثاني مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف» وهو محكي هنا عن مالك 
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والأوزاعي: أنها تتأول على ما يليق بها». (شرح النووي على صحيح مسلم 71/5 

قال العلامة حمود محمد خطاب السبكي: (السلف والخلف مجموعون على ثبوت 
صفات الله تعالى الواردة في الكتاب العزيز والسنة المحمدية» وإن| خلافهم في تفويض معنى 
المتشابه وهو مذهب السلف» وقي بيان معناه وهو مذهب الخلف).(الدين الخالص )70/١‏ 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «واتفق أهل السنة والجاعة على أنه ليس المراد باليد 
ا لجارحة التي هي من صفات المحدثات» وأثبتوا ما جاء من ذلك وآمنوا به» فمنهم من وقف 
ولم يتأول» ومنهم من حمل كل لفظ منها على المعنى الذي ظهر له. وهكذا عملوا في جميع ما 
جاء من أمثال ذلك). (هدي الساري ۲۰۸/۱) 

-٣‏ اليد ليست من الصفات المتشابهبات؛ بل من المحكمات. وهي ثابتة في معناها 
الظاهر والحقيقي والعرفي» نعم لا نعلم كيفيته في الخارج. وهذا ما عليه السلفية 
واللامذهبية. 

قال الشيخ العثيمين: «والوجه: معناه معلوم» لكن كيفيته مجهولة» لا نعلم كيف وجه 
الله عز وجل...» نقول: هذا الوجه وجه عظيم» لا يمكن أبدا أن يماثل أوجه المخلوقات.... 
من عقيدتنا أن لله وجها حقيقة» ونجهل كيفية هذا الوجه... وهو من الصفات الذاتية 
الخبرية التي مسم|ها بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء). (شرح العقيدة الواسطية /١‏ 0-785) 

وعقيدة السلفية هذه متعارض ظاهرها؛ لأن اليد معناها الظاهر والحقيقي كيفيات 
دالة على الجارحة وعضو الجسم. فإثبات المعنى الحقيقي لليدء ونفي الجارحة والكيفية إثبات 
الشيء ونفيه في آن واحدء اللهم إلا أن يراد بكيفيتها في الخارج مقدار عظمهاء کا يؤخذ من 
نص الشيخ العثيمين: «نقول: هذا الوجه وجه عظيم...2. 

قال الشيخ حمد السنان وفوزي العنجري: «ولا يُقال: نحملها على الظاهر ونْفَوّض 
العلم بالكيفية إلى الله تعالى. لأن هذا القول تناقض صريح أوقعث فيه الغفلةء إذ ليس من 
ظاهر ولا حقيقة هنا إلا الجسم» وهذا لا يصح قطعًا وصف الله تعالى به» وهذه الكيفية التي 
فوص العلم بها إلى الله تعالى هي ذاتها المعنى الذي زعموا إثباته» لأن معاني هذه الألفاظ 
كيفيات» فإن نبت المعنى فقد أثبتتِ الكيفية» وإذا فَوّضت الكيفية فقد فَوّض المعني).«أهل 


السنة الأشاعرة» ص5 .١‏ ومثله في القول التمام بإثبات التفويض مذهبًا للسلف الكرام» ص”5. وانظر: ص١٠١7-١511)‏ 
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الحاصل أن اختلاف الأشاعرة والماتريدية» أي: السلف والخلف. والسلفية ليس في 
اليد والوجه والعين ونحوهاء فكلهم يعدون هذه الألفاظ من صفات الله تعالى» وإن| 
الاختلاف في الجارحة» فالسلفية تثبت ذه الألفاظ جارحة» أي: عضوا لله تعالى؛ يقول ابن 
الجوزي: «ليس الخلاف في اليد إنما الخلاف في الجارحة. وليس الخلاف في الوجه. وإنا 
الخلاف في الصورة الجسمية. وليس الخلاف في العين» وإنما الخلاف في الحدقة».«مجالس ابن 
الجوزي في المتشابه من الآيات القرآنية» ص 2١٠54‏ تحقيق: باسم مكداش» ط: دار الكتب العلمية» بيروت) 

يقول العلامة بدر الدين الزركشي في المذاهب الثلاثة: «وقد اختلف الناس في الوارد 
منها في الآيات والأحاديث على ثلاث فرق. أحدها: أنه لا مدخل للتأويل فيها بل تجرى على 
ظاهرها ولا تؤول شيئا منها وهم المشبهة. والثاني: أن لها تأويلا ولكنا نمسك عنه مع تنزيه 
اعتقادنا عن الشبه والتعطيل ونقول لا يعلمه إلا الله» وهو قول السلف. والثالث: أنها 
مؤولة» وأولوها على ما يليق به. والأول باطل» والأخيران منقولان عن الصحابة... وممن 
نقل عنه التأويل علي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم). (البرهان في علوم القرآن 0/8/5 
معنى قولهم: کا يليق بشأنه): 

يحمله الأشاعرة والماتريدية على أن الصفات المتشامة» مثلا: اليد ليس المراد معناها 
الظاهر؛ لأنه يدل على عضو الجسم. والله تعالى منزه من الجسمية. فالمراد معناها الذي يليق 
يشأن الله تحال ( کا یلق يشانة). 

ويحملها السلفية على أن اليد ثابتة بمعناها الظاهر والحقيقي والعرفي لله تعالى كا يليق 
بشأنه. اللهم إلا أننا نجهل كيفيته في الخارج. 
وجه ذكر الصفات المتشاءبات في الكتاب والسنة: 

إيراد: مادام أن الله تعالى منزه من مشابهة المخلوق» فلم ذكرت هذه الصفات 
المتشاءهات في القرآن والحديث؟ 

الجواب: نزل القرآن الكريم على لسان العرب» وإنما خاطب الرسول الله صل الله عليه 
وسلم العرب أيضّاء وكانوا يعلمون بفحوى الكلام ومحله وسياقه وسباقه أنه ليس المراد 
المعنى الذي هو من لوازم الجسم. ولذا لم ترد الأحاديث أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصفات المتشاءهات المذكورة في الكتاب والسنة» مثل: 
اليد والوجه. والعين» والساق» والقدم» ونحوهاء ولا أن المشركين أشكلوا بناءً على حملهم 
على المعنى الظاهر. فعلم منه أن ما نعده من الصفات المتشابهبات لم يكن من المتشاببات عند 
المخاطبين الأولين للقرآن والحديث. نظرًا لمعرفتهم فحوى الكلام وموقعه وسياقه وسباقه. 
فكانوا يدركون المعنى المراد مهذه الألفاظ المتشابهة في ظاهرها. وكانت عقيدة تنزيه الله تعالى 
متأصلة في قلوب الصحابة رضي الله عنهم. 

فمثلا لو قلنا: الكعبة بيت الله لم يخطر ببال أحد إلا الأطفال الصغار والسفهاء أن الله 
تعالى في الكعبة؛ فإنهم بهذا الاعتقاد بأن الله في السماء أو على العرش أو منزه من المكان 
يدركون كل الإدراك بأن إضافة البيت إلى الله تعالى تشريفية» أو المراد به غير المعنى اللغوي 
والمعروف للبيت. 

مثال آخر: لو قال قائل لآخر لا يعلم ما بغداد؟: «بغداد بيد الخليفة)» فمن لم يعرف 
بغداد ظنّ أن «بغداد) اسم شيء في قبضة الخليفة. وأما من عرف بغداد فقد عرف أنها مدينة 
عظيمة» ولا يخطر بباله بدا أن مدينة بغداد في قبضة الخليفة؛ بل يعلم كل العلم أن المراد به 
استيلاء الخليفة على مدينة بغداد. 

مثال ثالث: لو قال قائل لرجل عامي: صورة المسألة كذا. فإنه يظن أن المسألة شيء له 
صورة خاصة. فيها العين والأنف والفم ونحوهاء وأما من علم المسألة» فإنه يعلم كل العلم 
أن المراد بصورة المسألة هو الترتيب الخاص للعلوم. 

مثال رابع: لو قال قائل: «فلان دخل المجمع وجلس فوق فلان)» فالغبي يظن أن 
القادم جلس على رأس غيره» أو على مكان فوق رأسه. وأما الذكي فإنه يعلم كل العلم أن 
المراد بالفوقية هنا أن القادم جلس في مكان أعلى منزلة من غيره. 

مثال خامس: يطلق في اللغة الأردية على الرجل الساذج الغر الغافل عن مكايد الدنيا 
«فلان بقرة الله). ولا يخطر ببال أحد من السامعين أن المراد المعنى الحقيقي للبقرة» وهل 
تكون لله بقرة؟ 

وهذه الأمثلة تكفي دلالة واضحة على أن فحوى الكلام وسياقه وسباقه وقرائن 
أخرى قد تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي. فإذا فصل اللفظ عن سياق 


القصيدةٌالكّماويّة 0۷ شرح العقيدةالطحاويّة 
الكلام وسباقه وغيرهما من القرائن أصبح متشابًا. 

وني آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم وبعده حين ظهرت القدرية والخوارج والمعتزلة 
وغيرها من الفرق» جرت مباحثات حول هذه الألفاظ بصرفها عن سياقها وسباقها 
والقرائن المحتف بها وحملها على المعنى الظاهر منها. فاستدل البعض بظاهر هذه الألفاظ في 
محاولة لإثبات الجسمية» ويطلق عليهم «المجسمة والمشبهة» وأوها المعتزلة وغيرهم تأويلًا 
قاطعًا. وأما أهل السنة والجماعة ففوضوا تعيين معناها اليقينية إلى الله تعالى» أو أولوها تأويلا 
محتملا لصيانة عامة الناس من معتقدات المجسمة والمشبهة الباطلة. 

ويجاب عنه ثانيًا: بأن المخلوق يغلبه المحسوسات» فجاء تعريف غير المحسوس (الله 
تبارك وتعالى) بالمحسوسات» مع كشف شبهة المشابهة مع المخلوق بمثل قوله تعالى: ليس 
ANS‏ (الشورى: »)١١‏ وسورة الإخلاصء وغيرها من الآيات. 

فلو أنه جاء تعريف الله تعالى بأنه لیس بجسم» ولا جوهر» ولا عرض» ولا طويل» 
ولا عريضء ولا في مكان» ولا خارج مكان» ولا في جهة من الجهات الست» ولا متحرك, 
ولا ساكن» ولا يدركه العقل» لقال الناس: إنك تدعونا إلى شيء معدوم. 

للاستزادة من هذه المسألة راجع: (إلجام العوام عن علم الكلام). (ص١5-9١٠).‏ 
الفرق بين الحروف المقطعة. والصفات المتشاءبات: 

الحروف المقطعة في القرآن الكريم» والصفات الخبرية التي يقال لما «الصفات 
المتشاءبات» أيصًاء كلاهما من قبيل المتشامبات. ولكن بينهما فروق كثيرة: 

الحروف المقطعة لا يعرف معناها اللغوي ولا المرادي» نزلت الحروف المقطعة في بداية 
(۲۹)سورة» والقصد منها بيان إعجاز القرآن الكريم ومكانتها السامية» ومعناها اللغوية 
والمرادي كلاهما أخفاه الله تعالى عن المخلوق. 

وأما الصفات الخبرية فمعناها الحقيقي والظاهر معلوم» ومعناها المجازي أيضًا 
معلوم» وبا أن المعنى الحقيقي والظاهر لا يليق بشأن الله تعالى» فليس مرادّاء ولا نجزم بأن 
يراد معنى من المعاني المجازية» فنفوض علم معانيها المرادة إلى الله تعالى» أو نحملها على 
معنى أو معاني عدة من المعاني المرادة على سبيل الاحتمال بناءً على السياق والقرائن» كما روي 


القصيد ٌالسّماويّة ۰۸ شر العقيدةالطحاويّة 
عن عبد الله بن عباس» وعبد الله بن مسعود» وعلي رضي الله عنهم» والحسن البصري» 
والإمام مالك والإمام الأوزاعي. وقتادة» وسفيان الثوري» ومجاهد معانٍ مجازية متعددة في 
كنت التشسيريوالحدية. 


بعض الحكم والمصالح لإنزال الحروف المقطعة: 

ما الحكمة والمصلحة في إنزال المتشاءهات مادا لا يعلم معناها؟ فاعلم أن لما حك آنية: 

-١‏ بيان الفرق بين علم الخالق وعلم المخلوق بآن علم الخلق متناهٍ وعلم الخالق لا 
ساحل له. ولا يعلم الخلق معانيها. 

-١‏ اختبار العقل الإنساني؛ فإنه يحاول إعماله في كل شيء بلا هوادة. فألجم في 
المتشابهات بأنه لا يسعه الوصول إلى حقيقتهاء فاستسلم لحاء ك| أن الفرس تجري في الميدان لا 
على الجبل. 

-٣‏ القرآن الكريم لون جديد من الإعجاز حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أميّاء والأمي يتكلم باللغة العربية» ولا يعلم هجاءهاء وإنما علمه الله تعالى.(مستقى من علوم 
القرآن). 


أقوال آهل العلم في تأويل المتشاببات: 
١‏ - النفس: 


أطلق عدد من الآيات والأحاديث لفظة «النفس» على الله تعالى» قال تعالى: 
مُحَرْركر ال لَه سر (آل عمران: #0۸ ڪت رڪ عل فين اة تَحْمَةَّ 4 (الأنعام: 6ه) 
رتك لتيى € (طه: )ا إن کت لهد ققد لر امان 15 َي ی ماف فيك 


(المائدة:117) 


0 


«لاشيء أحب إليه المدح من الله» ولذلك مدح نفسه).(صحيح البخاري» رقم:754؛) 

«لا تسبوا الريح» فإنها من نفس ال رححمن).«المستدرك للحاكم رقم:٠۷٠٠»‏ وقال الحاكم: صحيح على 
شرط الشيخين). 

وقال صل الله عليه وسلم وهو مولي ظهره إلى اليمن: «إني أجد نقس الرحمن من ها 
هنا . (مسند البزارء رقم:70707. وإسناده صحيح) 


القصيد ٌالتّماويّة 4 شرح العقيدالطحاويّة 

ساق الإمام البيهقي في «الأسماء والصفات» عددًا من الآيات والأحاديث الخاصة 
بإطلاق النفس على الله تعالى» ثم قال: «ومعنى قول من قال: «والنفس في كلام العرب على 
ؤجوءة فمتها: نفس منفوسنة سمه مروّحة» ومنها: جسمة غين مروحة» تغالى الله عن هذين 
علوا كبيراء ومنها: نفس بمعنى إثبات الذات كما تقول في الكلام: هذا نفس الأمر» تريد 
إثبات الأمر لا أن له نفسًا منفوسة أو جسًا مُرَوَّحَاء فعلى هذا المعنى يقال في الله سبحانه: إنه 
نفس» لا أن له نفسا منفوسة أو جسم مُرَوَّحَاء وقد قيل في قوله تعالی: تارمان كَيىوَلَد رمَا 
ف نفيك أي: تعلم ما أكنه وأسره» ولا علم لي با تستره عني وتغيبه» ومثل هذا قول النبي 
صل الله عليه وسلم في| رويناه عنه «فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي). أي حيث لا يعلم 
به أحد ولا يطلع عليه». (الأساء والصفات للبيهقي» ص 74؟. وانظر: أقاويل الثقات في تأويل الأساء والصفات 


والآيات المحكمات والمتشابهات» لزين الدين مرعىٌ بن يوسف المقدسى الحنبى» ص88١»‏ ط: مؤسسة الرسالة» بيروت. وانظر: 
أساس التقديس» للرازي» ص١٠‏ ١ء‏ تحقيق: الدكتور أحمد حجازي السقاء ط: مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة). 


وخلاصة القول: أن النفس تطلق على ذي الروح أو الجسمء والله تعالى منزه من الجسم 
والروح» فكان معنى النفس الذات. ويحتمل تأويل قوله تعالى: رمان يیول أعََرْمَافٍ 
َفسكَ4: أنت تعلم ما أخفيته» ولا أعلم ما أخفيته. وأول قول النبي صل الله عليه وسلم: 
«لا تسبوا الريح» فإنها من نفس ال رحمن» ب لاتسبوا الريح؛ فإن الريح الطيبة تجلب الفرح 
والمسرة» ولا أحس رسول الله صلى الله عليه وسلم النصر من قبل اليمن قال: «إني أجد نفس 
الرحمن من قبل اليمن». 
۲- الوجه: 

ورد إطلاق الوجه على الله تعالى في غير واحد من المواضع من القرآن الكريم» وأريد بها 
حيئًا الذات» والملك» أو الأعمال التي ابتغى ہا صاحبها مرضاة الله تعالى» وأريد مها حيئًا 
الرضاء ورحمة الله تعالى حيتاء والكرم من الله حيتاء وجلال الله تعالى حيتاء وهيبته وقهره 
كاهو ريل يريع الس ا 

فأهل العلم أوّلوا في قوله تعالى: تَىَءِ هَااِكُ إلَايَجهَهُ ثلاث تأويلات: 

أوّله عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء والإمام القرطبي» والحافظ ابن كثير وغيرهم 
بالذات. (تفسير ابن كثير» القصص:218) وأوّله الإمام البخاري بالملك. (صحيح البخاريء باب وأنذر عشيرتك 


القصيد ٌالتّماويّة 0۱۰ شرح العقيدةالطحاويّة 
الأقربين). وأوله مجاهد والثوري ب «إلا ما ريد به وجهه)..(تفسير ابن كث القصص :هه 

وكذا المراد بوجه الله تعالى مرضاته سبحانه في الآيات والأحاديث التالية: 

قال تعالى: وما ءاشن ركوو مرِبِدُونَ و لَه 4 (الروم: 00) ل ولذ يرأ تع َه 
رر 4 (الرعد:») وار د نيعون رهم اكد شی ري دودوجه 4 (الأنعام: )٠١‏ ماظند 
ای (الإنسان: ه) 

وني حديث النبي صل الله عليه وسلم: «لن يواني عبد يوم القيامة» يقول: لا إله إلا 
الله» يبتغي به وجه الله إلا حرم الله عليه النار). (صحيح البخاري رقم:7457) 

وفي حديث آخر: «لن تخلف بعدي» فتعمل عملا تريد به وجه الله» إلا ازددت به رفعة 
ودرجة).(صحيح البخاري» رقم:7777).(أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكات والمتشابهات» 
ص 2١57‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط» ط: مؤسسة الرسالة» بيروت) 

قال العلامة الكوثري تحت قوله تعالى :كل سن الك إِلّاوَجََهُ: «وهذه الآية نص 
على أن المراد بالوجه الذات» لا صفة من الصفات» ولا عضو من الأعضاءء. فالقول بأنه 
صفة غير وجيه) . (تعليق العلامة الكوثري على كتاب الأسماء والصفات للبيهقي» ص ۲۸۷) 

وقال الإمام البيهقي في تأويل الحديث: «فإن الله عز وجل ينصب وجهه لوجه عبده 
إذا قام يصلي» فلا يصرف وجهه عنه حتى يكون العبد هو يصرف).(العجم الكبير للطبراني» 
رقم:٠٠٠):‏ « ليس في صفات ذات الله عز وجل إقبال ولا إعراض ولا صرف» وإنما ذلك في 
صفات فعله» وكأن الرحمة التي للوجه تعلق بها تعلق الصفة بمقتضاهاء تأتيه من قبل وجه 
المصلي» فعبر عن إقبال تلك الرحمة وصرفها بإقبال الوجه وصرفه لتعلق الوجه الذي هو 
صفة بها... وشائع في كلام الناس: الأمير مقبل على فلان» وهم يريدون به إقباله عليه 
بالإحسان» ومعرض عن فلان» وهم يريدون به ترك إحسانه إليه» وصرف إنعامه عنه» والله 
أعلم». (الأسماء والصفات» ص۲۹۰) 

وقال الإمام البيهقي في تأويل الحديث: «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه). (صحيح مسلم رقم:257: المراد ب «(سبحات وجهه» جلال 
الله تعالى. قال البيهقي:: ١‏ ليس فيه إثبات النور للوجه وإنا فيه أنه لو كشف الحجاب الذي 
على أعين الناس ولم يثبتهم لرؤيته لاحترقوا. والله أعلم. وفيه عبارة أخرى وهي أنه لو 


القصيد ٌالتّماويّة آله شرح العقيدالطحاويّة 
كشف عنهم الحجاب لأفنى جلاله وهيبته وقهره ما أدركه بصره» يعني كل ما أوجده من 
العرش إلى الثرى» فلا نهاية لبصره». (الأساء والصفات» ص٤۲۹)‏ 

وقال الإمام النووي: «قال صاحب العين والهروي وجميع الشارحين للحديث من 
اللغويين والمحدثين: معنى سبحات وجهه: نوره وجلاله و اؤه). (شرح النووي على مسلم ؟/4١1)‏ 

والمراد بوجه الله في الآية الكريمة: « ول التق والمَعْربُ 00 أ4 (البقرة: 
0( قبلة اللّه» أو رضا أو علمه. فسّره عبد الله بن عباس رضي الله عنههما ومجاهد وقتادة 
والحسن ومقاتل بن حيان بقبلة اللّه. (تفسير ابن أبي حاتم» تفسير سمعاني» تفسير بغويء البقرة:5١١1)‏ 

وقال ابن تيمية في امجموع الفتاوى): «فقال: هذا فيه تأويل الوجه عن السلف» فقلت: 
لعلك تعني قوله تعالى: ول التق معرب EOE‏ هك فقال: نعم. قد قال مجاهد 
والشافعي: يعني قبلة الله. فقلت: نعم هذا صحيح عن مجاهد والشافعي وغيرهماء وهذا 
حق» وليست هذه الآية من آيات الصفات. ومن عدّها في الصفات فقد غلط». ممع الفتاوى 
.١ 5 /+‏ وانظر: أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمتشامات» ص 55 .١‏ وانظر: أساس التقديس» 
للإمام الرازي (م:2707): ص5 .١5‏ وفيه: المراد: رضا الله وثوابه» أو علمه). 
©- العين: 

ورد إطلاق العين -إفرادا وجمعا- على الله تعالى في عدد من الآيات: 

واشت اعت 4 ١ل.‏ «" و4 (الطرر: مهلوصح لفك ایا (هر.: 0٠‏ ری 
عاك (القمر: )١‏ 

وقال النبي صل الله عليه وسلم: «إن الله لا يخفى عليكم. إن الله ليس بأعور - وأشار 
بيده إلى عينه - وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى» كأن عينه عنبة طافية).(صحيح البخاري 
رقم:٤ 00754١‏ 

فسر ابن عباس قوله تعالى: وار سج ادك عَيْيَا4 بمرآي منا . وفسر قوله تعالى: يدك 
ِأَعيت4 ب نرى ما يعمل e‏ ۲ ۷ 145/4. وانظر: الأسراء والصفات» ص۲۹۷) 

وقال الإمام الرازي في «أساس التقديس): «لا بد من المصبر إلى التأويل» وذلك هو أن 
تحمل هذه الألفاظ على شدة العناية والحراسة. والوجه في حسن هذا المجاز أن من عظمت 
عنايته بشيء» وميله إليه» ورغبته فيه» كان كثير النظر إليه» فجعل لفظ العين - التي هي آلة 


القصيد ٌالتّماويّة ۱۲ شرح العقيدةالطّحاويّة 
لذلك النظر- كناية عن شدة العناية).(أساس التقديس» للرازي» ص۸١٠‏ ط:مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة) 

وقال العلامة الكوثري: «لم ترد صيغة التثنية في الكتاب ولا في السنة» ومايروى عن 
أبي الحسن الأشعري من ذلك فمدسوس في كتبه بالنظر إلى نقل الكافة عنه» وأما من قال: له 
عينان ينظر مها فهو مشبه قائل بالجارحة» تعالى الله عن ذلك).(تعليق الكوثري على كتاب الأساء 
والصفات للبيهقي» ص۲۹۷) 

قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث المذكور: «الإشارة إلى عينه صلى الله عليه وسلم 
إنها هي بالنسبة إلى عين الدجال فإنها كانت صحيحة مثل هذه ثم طرأ عليها العور لزيادة 
كذبه في دعوى الإطية. ولم يستطع دفع ذلك عن نفسه).(فتح الباري650/17) 
5 - اليد: 

ورد إطلاق «اليد) على الله تعالى إفرادًا وتثنية وجمعًا في عدد من الآيات» والأحاديث» 
وذلك كله عبارة عن القدرة, أو الملك. أو النعمة, أو العناية الخاصة: 

فر ا غا و ب د 

وقال 0 العربي: « الذي قال في آدم: طلِمَاحَلفَتِْيَدَىَ 4. وقال: تبك دیرو الماك 4. 
وقال: لا بل ياه مَمَمُوطَتَانِ 4 وقال: وَاسَموآتُ مَطَويَتٌ َيِه 4» وفي الحديث الصحيح: 
«وكلتا يديه يمين» ارا خلق به آدم ويطوي به السموات هو الذي به الملك» وهو يقبض 
به الأرض. في البخاري: «يقبض الله الأرض» ويطوى الساء بيمينه». وذكر الحديث. وذلك 
كله عبارة عن القدرة» وضرب الله اليد مثلا إذ هى آلة التصرف عندناء والمحاولة).(العواصم 
من القواصم» ص ٠‏ لوالا ل د ع ERE‏ را 

وقال البيهقي: «إنها قد تكون بمعنى القوة» قال الله عز وجل: وَأَدْعبَدَكا دود ذا لايد 
(ص:۷) أي: ذا القوة؛ وقد يكون بمعنى الملك والقدرة» قال الله عز وجل: 8 قُلْ إن لْمَضَلَبِيَدٍ 


- 


عقر 
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لک (البقرة: ۳۷؟) ا الذي له عقدة ة النكاح» .الأساء والصفات» ص٠٠٠)‏ 
وقال ابن الجوزي: قوله تعالى :8 اتيش ما مَتَحَكَ أن شَمَجدَلِمَاحَلَقَتِيَدَقَ © (ص: :)١٠١‏ معناه: 


العصيدةٌالصَماويّة اه شرح العقير ةالمّلحاويّة 
خلق آدم بعناية خاصة منه بغير أب. وشبه الله تعالى في موضع ا عا ات 
بخلق آدم عليه السلا فقال: ‏ إرك مت عzیسیع‏ ندا الَو كَمَكلء ادم لقن را فول له 8 


فون 4 (آل عمران: 55).(دفع شبهة التشبيه» لابن الجوزي» ص١٠‏ ءتحقيق: محمد زاهد الكوثريء ط:المكتبة الأزهرية» 
دمشق. ومثله في محاسن التأويل ۸/ .)۲۷١‏ 

وقال ابن الجوزي أيضًا: لا يصح حمل اليدين على صفة الله تعالى. وأما القول بأنه إن 

أراد بقوله: #لِمَاحَلَقَتُِيَدَقَ4 القدرة» لم يعد من فرق بين خلق آدم عليه السلام وخلق غيره 

من المخلوقات. فإن المخلوقات كلها خلقت بقدرة الله تعالى. فالحواب عنه أن الله تعالى 


نسب خلق الساء والحيوان أيضًا إلى اليد. فقد قال تعالى :اقتا لر مَكَاعَیلت E‏ 
ولم يدل على تمييز الأنعام على بقية الحيوان. وقال تعالى :ل والشمة بها بأد 4 أي: بقوة). (دفع 
شبهة التشبيه» لابن الجوزي» ص ٠١‏ تحقيق: محمد زاهد الكوثري» ط:المكتبة الأزهرية» دمشق) 

وذكر بدر الدين بن جماعة في «التنزيه في إبطال حجج التشبيه»: وإذا ثبت بالدليل 
العقلي تنزيه الله تعالى عن الجوارح لما فيه من التجزئ المؤدي إلى التركيب وجب حمل اللفظ 
على ما يليق بجلاله تعالى من المعاني المستعملة بين أهل اللسان» وهي النعمة» والقدرة» 
والإحسان. 

أما النعمة فكقوهم: «لفلان عندي يد لا أطيق شكرها». و«لفلان على فلان أياد يعجز 
عن شكرها». والمراد نعم وإحسانء ويريدون التَجَوّز. واستعماله أن اليد آلة الإعطا 
فأطلقت على النعمة بإطلاق السبب على المسبب. 

وأما القدرة فكقولهم: «هذه البلدة في يد السلطان». ويقال: «امري بيدك». و«فلان 
بيده الأمر والنهي». ومنه قوله تعالى:لاأَْيَمَُا وو عْمَدَة يكح 4. والمراد في ذلك كله 
القدرة» والتمكن من التصرف؛ إذ ليس البلدء والأمر والنهي» وعقدة النكاح حقيقة في يد 
السلطان» والولي التي هي عفوء فتعين أن المراد قدرته وتصرفه. وقد تستعمل اليد مثله 
للتأكيد في التقدم» كقوله تعالى:8 ب يَدَىَ تَحمَيم) (الأعراف: /0). وط فمو بان يق جو 
صَدَكَةك (المجادلة: ). ولا يد لل رحمة والنجوى. «التنزيه في إبطال حجج التشبيه» ص85". ومثله في أساس 
التقديس» للرازي» ص57١-17١.‏ وتفسير الكشاف 4/ )٠٠٠١‏ 

وقال الإمام النووي في شرح مسلم: «أما إطلاق اليدين لله تعالى فمتأول على القدرة» 
وكنى عن ذلك باليدين» لأن أفعالنا تقع باليدين فخوطبنا با نفهمه ليكون أوضح وأوكد في 


العصيد ٌالسّماويّة :اه شرح العقيدة الطلحاويّة 
النفوس» وذكر اليمين والشمال حتى يتم المثال» لأنا نتناول باليمين ما نكرمه وبالشمال ما 
دونه» ولأن اليمين في حقنا يقوى لا لا يقوى له الشهال» ومعلوم أن السماوات أعظم من 
الأرض فأضافها إلى اليمين والأرضين إلى الشمال ليظهر التقريب في الاستعارة» وإن كان الله 
سبحانه وتعالى لا يوصف بأن شيئا أخف عليه من شيء ولا أثقل من شيء). (شرح النووي على 
صحيح مسلم؛ رقم: ۱۳۲/۱۷) 


ه - اليمين» والكف. والقبضة. والأنامل: 

المراد باليمين والكف والقبضة: القدرة والملكء والمراد بالأنامل: النعمة وال رحمة» أو ما 
يناسب المقام. 

ذكر الإمام البيهقي عددًا من الآيات والأحاديث في اليمين والكف. ثم أول الآيات 
والأحاديث» وقال: «اليمين يراد به اليد. والكف عبارة عن اليد» ... وقد يكون بمعنى الملك 
والقدرة يقال: ما فلان إلا في قبضتي. يعني: ما فلان إلا في قدرتي. والناس يقولون: الأشياء 
في قبضة الله. يريدون في ملكه وقدرته» وقد تكون بمعنى إفناء الشيء وإذهابه» يقال: فلان 
قبضه الله بمعنى أنه أفناه وأذهبه من دار الدنيا فقوله جل ثناؤه: وا لار جیا ندم 
لِْيمَةَ #يحتمل أن يكون المراد به: والأرض جيعا ذاهبة فانية يوم القيامة بقدرته على إفنائهاء 
وقوله: وَاَلسَمواتُ مَظويَت مناه #» ليس يريد به طيا بعلاج وانتصاب» وإنما المراد به الفناء 
والذهاب. يقال: قد انطوى عنا ما كنا فيه» وجاءنا غيره» وانطوى عنا دهر بمعنى المضي 
والذهاب» وقوله: #بِيَمِيِيِد # يحتمل أن يكون إخبارًا عن الملك والقدرة» كقوله: من ما 
مات اک (الروم: )٩۸‏ يريد به الملك» ... وقوله: لدت مِنَهُ بألبيين * أ بالقوة 
والقدرة» أي: أخذنا قدرته وقوته. وقال ابن عرفة: أي لأخذنا بيمينه» فمعناه 
التصرف».(الأساء والصفات» ص617-817) 

وقال في موضع آخر: «قالوا: واليمين المذكور في الأخبار التي ذكرناها محمول في 
بعضها على القوة والقدرة» وهو ما في الأخبار التي وردت على وفق الآية» وفي بعضها على 
حسن القبول» لآن في عرف الناس أن أيمانهم تكون مرصدة لما عز من الأمورء وشمائلهم لما 
هان منهاء والعرب تقول: «فلان عندنا باليمين)» أي بالمحل الجليل... وأما قوله: «في كف 


ال حمن». فمعناه عند أهل النظر: في ملكه وسلطانه».«الأساء والصفات» ص4-817١7.‏ ومثله في شرح 
التووي على مسلم ۲۱۲/۱۲) 

وقال بدر الدين بن جماغة في تأويل القبضة: «أما قوله تحالى: « وَالْارَض جما مت 
وَمَالِْيمَةِ #» فمعناه أن قوته وقدرته عليها وعلى إذهابها كقوة أحدكم وقدرته وتمكنه على ما 


وء ہو ا سرس سم 


في قبضته» ولذلك أعقبه بالتنزيه عن توهم الجارحة بقوله: سُجحلهء وَل عَمَا بترن » 
فمعناه: أن الأرض في تصرفه وملكه» كما يقال: البلدة في قبضة السلطان» والمال في قبضة 
فلان). (التنزيه في إبطال حجج التشبیه» ص ۹١-٠۳۹٤‏ ط: دار البصائرء القاهرة) 

وقال الإمام الرازي في تأويل حديث: «فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من 
الجبل»): «هو كناية عن زيادة الاهتمام بذلك الفعل» وقوة العناية به).(أساس التقديس» ص174) 

قال زين الدين الحنبلي في تأويل حديث: «فرأيته وضع که بين كتفي حتى وجدت برد 
أنامله بين ثديي»: «فأما الكف فقيل هو بمعنى القدرة كقوله: 

هون عليك فإن الأمور # بكف الإله مقادريها 

يريد في قدرته تقديرٌها وتدبيرُها. وقيل: المراد بالكف النعمة» والمنة» والرحمة. 

وأما قوله: «بين كتفي» فالمراد به ما وصّل إلى قلبه من لُطفه ويره وفوائده» لأن القلب 
بين الكتفين» وهو محل الأنوار والعلوم والمعارف. ورواية «بين كتفي» يراد به كقول القائل: 
أنا في كنف فلان وفناته» أراد بذلك أنه في ظل نعمته ورحته» فكأنه قال: أفادني الرب من 
رحمته وإنعامه بملكه وقدرته حتى علمت ما أعلمه. 

وقوله «فوجدت برد أنامله» يحتمل أن يكون المعنى يَرْدُ نعمه» فإن تأويل الأنامل على 
معنى الإصبع على ما تقدم» فيكون المعنى حتى وجدت آثار إحسانه ونعمته ورحمته في 
صدري فتجلى لي عند ذلك علم ما بين السماء والأرض برحمة الله وفضل نعمته).(أقاويل الثقات: 


ص١ )١5‏ 
“2ت الأصابع: 
«إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن» كقلب واحد» يصرفه حيث 


يشاء) . (صحيح مسلم» رقم:۷٥٠۲)‏ 


القصيد ٌالتّماويّة اه شرح العقيدةالطحاويّة 
الله يجعل السموات على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع» والماء والثرى 
على إصبع» وسائر الخلائق على إصبع» فيقول آنا الملك. فضحك النبي صل الله عليه وسلم 
حتى بدت نواجذه ونا لقول الحبر). الحديث.(صحيح البخاري» رقم:١١42)‏ 

وردت روايات عدة بذكر الأصابع» ساقها الإمام البيهقي في «الأسماء والصفات». 

قال ابن الأثير في تأويل الحديث الأول: «الأصابع: جمع أصبع» وهي الجارحة. وذلك 
من صفات الأجسام» تعالى الله عز وجل عن ذلك وتقدس. وإطلاقها عليه مجاز. كإطلاق 
اليد» واليمين» والعين» والسمع» وهو جار مجرى التمثيل والكناية عن سرعة تقلب 
القلوب) .(النهاية في غريب الحديث ۳/ .٩‏ وانظر: لسان العرب ۸/ .٠۹١‏ وتاج العروس .۳٠۸/۲١‏ والاقتصاد في الاعتقاد 
للغزالي»ء ص7١١»‏ ط: دار المنهاج) 

وقال الإمام البيهقي: «مثل صل الله عليه وسلم لأصحابه قدرته القديمة بأوضح ما 
يعقلون من أنفسهم» لأن المرء لا يكون أقدر على شيء منه على ما بين أصبعيه». (الأساء 


والصفات» ص١75)‏ 

وقال القرطبي وغيره: والأصبع قد تكون بمعنى القدرة على الشيء وسهولة تقليبه كا 
يقول من استسهل شيئا واستخفه مخاطبًا لمن استثقله: أنا أحمله على أصبعي» وأرفعه 
بأصبعي» وأمسكه بخنصري. فهذا ما يراد به الإستظهار في القدرة على الشيء» فلا كانت 
السماوات والأرض أعظم الموجودات وكان إمساكها إلى الله كالشيء الحقير الذي نجعله بين 
أصابعناء ونهزه بأيديناء ونتصرف فيه كيف شئناء دل ذلك على قوته القاهرة وعظمته الباهرة» 
لا إله إلا هو سبحانه». (أقاويل النقات» ص .٠١١‏ وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 5/ 777 


۷- الساعد: 
Ê‏ ع 2 7 ء۶ 2 
ساعد الله أشد مخ ساعدك ومر سی الله أحد من موساكا دورق که راد 


صحيح). 
قال الإمام الرازي في تأويل هذا الحديث: المراد بالساعدٍ القدرة. قال: «إذا صح هذا 


الحديث فمحمول على کال القدرة. ونظيره قوله تعالى:8 إِنَألنَهَهْوَاَلرَرَاقُ ذو الفُوَة ألَمَيِيَ 4 


(الذاريات: 58). (أساس التقديس» ص75١)‏ 


وقال الإمام البيهقى: (معناه: أمره أنفذ من أمرك» وقدرته أتم من قدرتك» كقوهم: 


العصيد ة ٌالكّماوّة ۷ه شرح العقيدةالطحاويّة 
لجمعت هذا المال بقوة ساعدی)» يعنى به رأيه وتدبيره وقدرته» فإن| عبر عنه بالساعد 


للتمثيل» لأنه محل القوة» يوضح ذلك قوله: «وموساه أحد من موساك» . يعني قطعه أسرع 
من قطعك). (الأساء والصفات» ص۲۲٠.‏ ومثله في أقاويل الثقات» ص54١)‏ 


- الذراع: 

«غلظ الكافر اثنان وأربعون ذراعًا بذراع الجبّار» وضرسه مثل أحد).(صحيح ابن حبان 
ذكر وصف غلظ الكافر في النار» نعوذ بالله منهاء رقم ٠۷٤۸٦:‏ وإسناده صحيح) 

قال ابن الجوزي: «قال أبو عمر الزاهد: الجبار هاهنا الطويل» يقال: نخلة جبارة). (دفع 
شبهة التشبيه» ص 47) 

وقال ابن قتيبة: « إن لهذا الحديث مخرجا حستاء إن كان النبي صل الله عليه وسلم 
أراده وهو أن يكون الجبار ههنا الملك» قال الله تبارك وتعالى: وما أت هم يِجَبَارِ4 أي: 
بملك مسلطء والحبابرة: الملوك. وهذا كما يقول الناس: «هو كذا وكذا ذراعا بذراع الملك». 
يريدون: بالذراع الأكبر. وأحسبه ملكًا من ملوك العجم, كان تام الذراع» فنسب إليه).(تأويل 
مختلف الحديث» ص ؟١١5)‏ 

وقال الإمام البيهقي: « ويحتمل أن يكون ذلك ذراعًا طويلًا يذرع به» يعرف بذراع 
الجبار» على معنى التعظيم والتهويل» لا أن له ذراعا كذراع الأيدي المخلوقة». «لأساء 


والصفات» ص۲۲") 


4- الحقو: 

«خلق الله الخلق» فلا فرغ منه قامت الرحمء فأخذت بحقو الرحمن, فقال له: مه 
قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. (صحيح البخاري رقم:٠407)‏ 

وقال ابن الأثير في تأويل الحقو: الما جَعَل الرَّحِمَّ شَجْنَةَ مِن الرّحمن استعار لها 
الاستمساك به» كا يُستمسك القريبُ بقريبه» واسيب بنسيبه. والحقو فيه مجاز وتمثيل. ومنه 
قولهم: اعذت بحقو فلان) إذا استجرت به واعتصمت» .(النهاية في غريب الحديث١/‏ 411) 

اشجنة) يجوز في الشين الضم والكسر والفتح» وهي في الأصل عروقٌ الشجر 
المشتبكة. «من ال رحمن» أي: اشتق اسمها من هذا الاسم الذي هو صفة من صفات الله تعالى. 


القصيدةٌالسّماويّة ۸ه شرح العقيدةالصّاحاويّة 
والمعنى: أن الرحم أثر من آثار رحمته تعالى مشتبكة بهاء فمن قطعها كان مُنقطِعًا من رحمة الله 
عز وجل ومن وصلها وصلته رحمة الله تعالى. 

وقال زين الدين الحنبليى في تأويل الحقو: « الأصل في الحقو معقد الإزار» ولا كان من 
شأن المستجير أن يستمسك بحقوي المستجار به وهما جانباه الأيمن والأيسرء اسز 
الأخذ بالحقو في اللياذ بالشيء. تقول العرب: «عذت بحقو فلان»» أي: استجرت به 


واعتصمت» .(أقاويل الثقات» ص٤۱۸.‏ ومثله في الأسماء والصفات» باب ما روي في الرحم» ص٦٤۳)‏ 


:بنجلا-٠‎ 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهم في تفسير قوله تعالى: 9 عَلَّ مَافَرتُ في جل أله : 
على ما ضيعت من ثواب اللّه. (روح لمعاني» الزمر:057) 

وحكى الإمام البيهقي والقرطبي عن مجاهد في تأويله: «ما ضيعت من أمر الله). (الأساء 
والصفات» ص 75. تفسير الطبري /٠١‏ 174 الزمر: 05 

وقال قتادة في تأويله: (ضيع طاعة الله). (تفسيرالطبري )٠٠١ /٠١‏ 

وقال العلامة السمعاني: «قال مجاهد: في أمر الله. وقال الحسن: في طاعة الله» وقيل: في 
ذكر الله» وقال بعضهم: على ما فرطت في الجانب الذي يؤدي إلى رضى الله تعالى» وقيل: «في 
جنب الله» أي: في قرب الله وجواره» حكاه النقاش وغيره» . (تفسير السمعاني 4/ 407) 

وقال الإمام الرازي: «المراد هنا من الجنب الوحيٌء والسبب في حسن هذا المجاز أن 
جنب الشيء إنا يسمى جنبا؛ لأنه به يصير ذلك الشيء مجانبا لغيره. فمن أتى بعمل على 
سبيل الاخلاص في حق الله تعالى» فقد جانب في ذلك العمل غير الله» فيصح أن يقال: إنه 
أتى بذلك العمل في جنب الله. وهذه الاستعارة معروفة معتادة في العرف).(أساس التقديس» 


ص۱۸۱) 


وساق العلامة الآلوسي تأويلات متعددة للجنب» ثم قال: «وبالجملة لا يمكن إبقاء 
الكلام على حقيقته لتنزهه عز وجل من ال جنب بالمعنى الحقيقي. ولم أقف على عَدَّ أحدٍ من 
السلف إياه من الصفات السمعية»... وعلى فرض العد كلامهم فيها شهير» وكلهم مجمعون 
على التنزيه» وسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير».(روح المعاني» الزمر:57) 


القصيد ٌالسّماويّة 8ه شرح العقيدةالطحاويّة 
-١‏ الكنف: 
١يُدنَى‏ المؤمنٌ يوم القيامة من ربه عز وجل» حتى يضع عليه كنفه» فيقرره بذنوبه 
فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي رب أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنياء وإني 
أغفرها لك اليوم» فيعطى صحيفة حسناته) . (صحيح البخاري» رقم:47/5. وصحيح مسلم» رقم:1778) 
قال الإمام البخاري: «قال ابن المبارك: كنفه: يعنى ستره).(خلق أفعال العباده ص۷۸. ومثله في 
دليل الفالحين لابن علان» باب الرجاء) 


وقال الحافظ ابن حجر: افيضع عليه كنفه بفتح أوله» أي: يستره فلا يفضحه).(فتح 


الباري )1١18١ /١‏ 
وقال الإمام البيهقى:«وقوله: «فيضع عليه كنفه» يريد به عطفه ورأفته ورعايته) .(الأساء 
والصفات» ص١5)‏ 


؟- القدم والرّجل: 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يلقى في النار وتقول: هل من مزيد» حتى يضع قدمه. 
فتقول: قط قط) . (صحيح البخاري» رقم:۸٤۸؛)‏ 


وفي صحيح ابن حبان: «(حتى رذ يضع الرب جل وعلا قدمه فيها فتقول: قط قط). 
(رقم:۸٦۲»‏ وإسناده صحيح على شرط الشيخين) 

وفي صحيح مسلم: «فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله» تقول: قط قط قط». 
(رقم:٠۳)‏ 

قال الإمام القرطبي: «معناه عبارة عمن تأخر Ea‏ ماعات 
كثيرة» لأن أهل النار يلقون فيها فوجاً فو جاًء كا قال الله تعالى :ا افا سال مي 
ريك و 4 فالخرنة تنظر أولئك المتأخرين إذ قل علموهم بأسمائهم وأوصافهم» فإذا 
استوفى كل واحد ما أمر به وما ينتظره ولم يبق منهم أحد قالت الخزنة: قط قط أي حسبنا 
حسبناء اكتفينا اكتفيناء وحينئذ تنزوي جهنم على ما من فيها وتنطبق» إذ لم يبق أحد ينتظرء 
فعبر عن ذلك الجمع المنتظر بالرّجل والقدم».«التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» ص۹۰۹ ط: دار المنهاج» 
الرياض) 

وقال ابن الجوزي: «كل قادم عليها يسمى قدمّاء فالقدم جمع قادم» ومن يرويه بلفظ 
الرّجل فإنه يقال: رجل من جراد» فيكون المراد يدخلها جماعة يشبهون في كثرتهم الجراد 


العصيدةٌالتّماويّة 0 شر العقيرالطلحاويّة 
فيسرعون التهافت فيها. (دفع شبه التشبيه» ص ؟4). 

وحكى الإمام البيهقي عن آبي سليان الخطابي أنه قال: ذكر القدم ههنا يحتمل أن 
يكون المراد به: من قدمهم الله للنار من أهلهاء فيقع بهم استيفاء عدد آهل النار. وكل شيء 
قدمته فهو قدم» ... وقال: قد تأول بعضهم الرّجل على نحو من هذاء ... والعرب تسمي 
جماعة الجراد رجا( .(الأساء والصفات» ص770) 

وقال أبو حاتم: «هذا الخبر من الأخبار التي أطلقت بتمثيل المجاورة» وذلك أن يوم 
القيامة يلقى في النار من الأمم والأمكنة التي عصى الله عليها فلا تزال تستزيد حتى يضع 
الرب جل وعلا موضعًا من الكفار والأمكنة في النار فتمتلىء» فتقول: قط قطء تريد حسبي 
حسبي» لأن العرب تطلق في لختها اسم القدم على الموضع» قال الله جل وعلا: رمدم 


صِدَّقٍ عند ربهر 4 يريد موضع صدق).(صحيح ابن حبان ,507/١‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ط: مؤسسة 
الرسالة» ببروت) 

وساق الإمام الرازي هذه الأحاديث ثم ذكر ستة وجوه ف عدم حملها على المعنى 
الظاهر. «السادس: إن نص القرآن يدل على أن جهنم تمتلئ من المكلفين. قال الله تعالى: 


Es‏ مِنَغ امین 4 (ص: .)٠‏ وقال: ادن جَمَوَّمِنَ َة ولاس 
4 معي # (السجدة: )١۳١‏ ). (أساس التقديس» ص85١)‏ 
۳-الساق: 

کف عن ساق ودود إل اش جود ايش تيعون 4 (القلم: ؟:) 

قال مجد الدين الفيروزآبادي: «لِْمَ يحتف عن ساق #: عن شدة. 8 لفت َلاق 
بألسّاق 4: آخرٌ شدة الدنيا بأول شدّة الآخرة. يذكرون الساق إذا أرادوا شدة الأمر والإخبار 
عن هو له).(القاموس المحيط فصل السين) 

وقال مجاهد وإبرا هيم النخعي وعكرمة وغيرهم في تأويل قوله تعالى: 53 يکت عن 
ساقي 4#: اشتداد الأمر. (كتاب الأساء والصفات للبيهقي» ص:٠٠٠)‏ 
مها الشد 6(« وأسند البيهقي كرا لكو قن رن عا مط ل E‏ 0 إذا 
خفي عليكم شيء من القرآن فأتبعوه من الشعر وذكر الرجز المشار إليه (وهو قوله: وقامتِ 


القصيدة ٌالكّماويّة ٥۲۱‏ شرح العقيدةالطحاويّة 
الحربٌ بنا على ساق). وأنشد الخطابي في إطلاق الساق على الأمر الشديد في سَبَةٍ قد كشفت 


الباري 7/1١١‏ 578) 
وقال الإمام الرازي في تأويل الساق: «المراد بالساق: شدة أحوال القيامة. يقال: قامت 
الحرب على ساقهاء أي: شدتها. فقوله: # يحتف عن ساق # أي: عن شدة القيامة» وعن 
أهوالها وأنواع عذابهاء وأضافه إلى نفسه» لأنها شدة لا يقدر عليها إلا الله تعالى).(أساس 

التقديس» للرازي» ص187» ط: مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة) 

وقال ابن قتيبة: وأصل هذا أن الرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج إلى معاناة الجد فيه 
شمر عن ساقه فاستعيرت الساق في موضع الشدة» وهذا قول الفراء وأبي عبيدة وثعلب 
واللغويين...» ومعنى يكشف عنها: يزيلها». (دفع شبهة التشبيه» لابن الجوزي ص17) 

وقال الإمام أبو سليمان الخطابي في شرح الآية والحديث: «إنما جاء ذكر الكشف عن 
الساق على معنى الشدة» فيحتمل والله أعلم أن يكون معنى الحديث أنه يبرز من أمر القيامة 
وشدتها ما ترتفع معه سواتر الامتحان» فيميز عند ذلك آهل اليقين والإخلاصء فيؤذن لهم 
في السجود» وينكشف الغطاء عن أهل النفاق فتعود ظهورهم طبقا لا يستطيعون السجود). 
(الأسماء والصفات» ص5؟5. ومثله في حاسن التأويل 4/5 )٠١‏ 


وقال ابن الجوزي: لايصح اعتبار الساق صفة لله تعالى. (دفع شبهة التشبيه ص۹-۱۸٠)‏ 


5 1- الإتيان 0 
طمَلْيَظرُونَ إل تيه راه فطلم الاو ولم ٤‏ قيال مر (البقرة: )6٠١‏ 


ف وجا رك وا 7 رم 4 
ف : ( أما الإتيان والمجىء فعلى قول أبي الحسن الأشعري رضى الله عنه 


2 


يدث الله تعالى يوم القيامة فعلا يُسمِّيه إتيانًا ومجيئاء لا بأن يتحرك أو ينتقل» فإن الحركة 
ل ل 0 وهذا 
8 عز وجل :ای هيرق نارای د َراي اسفن دوق اهداب ين 

حت ا َشَعْرُوت 4 (الدحل: )٠١‏ ولم يرد به إتيانًا من حيث النقلةء إن أراد إحداث الفعل الذي 
به خرب بنيانهم وخر عليهم السقف من فوقهم» فسمى ذلك الفعل إتياتًا). (الأساء والصفات» 


)٤۱٤ص‎ 


القصيدةٌالكّمأويّة 0 شرح العقيدةالطحاويّة 

وقال زين الدين ا حنبلي: «قالوا: إل أن يََيَحْ نه 4 أي: أمره وبأسهء وجعل ذلك 
مجينًا له تعالى على سبيل التفخيم والتهويل». 0 لا أن يأتيهم الله بأمره وبأسه. فحذف 
لمأتي به لدلالة الحال عليه إيهامًا عليهم» لأنه أبلغ في الوعيد لانقسام خواطرهم وذهاب 
فكرهم في كل وجه .(أقاويل الثقات» ص۱۹۸-۱۹۷) 

وقال أبوحفص عمر بن علي ا حنبلي ل د «(قوله: 
ا يَأ أنه فى كل من امار وَالْمَََِكَةٌ 4 حكاية عن اليهود» والمعنى: 

ب لاي اريت حي ايم ل ىال د ال اام تارايع ر 
YS‏ أَنَّهجَهَرَةٌ 4. وإذا كان هذا حكاية 
عن اليهود» لم يمتنع إجراء الآية على ظاهرها؛ لأن اليهود كانوا مشبّهة وكانوا يجوّزون على 
ال قال الج و اهاب وكاتوا وه اق حل لزني هليه الاك غل اررق 
ظلل من الغمام» وطلبوا مثل ذلك في زمن محمد صل الله عليه وسلم» وعلى هذا فيكون 
الكلام حكاية عن معتقد اليهود القائلين بالتشبيه» فلا يحتاج حينئذٍ إلى تأويل» ولا إلى حمل 


اللفظ على المجاز». (اللباب في علوم الكتاب» لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعاني 
*/ ۷ ط: دار الكتب العلمية» بيروت) 


وقال الحسن البصري في تأويل قوله: *وجاء رَيُق4: أمره وقضاءه.(تفسير البغوي 451/١‏ 
الفجر:؟١؟)‏ 

وحكى الإمام البيهقي عن الإمام أحمد في تأويل قوله: #إوجَاء رَيْكَ4: جاء ثواب ربك. 
ثم قال البيهقي: وهذا إسناد لا غبار عليه). (البداية والنهاية )٠۲۷ /٠١‏ 

وقال الإمام النسفي: «وَجاء رَيْكَ 4 تمثيل لظهور آيات اقتداره وتبيين آثار قهره 
وسلطانه» فإن واحدًا من الملوك إذا حضر بنفسه ظهر بحضوره من آثار الهيبة ما لا يظهر 
بحضور عساكره وخواصه» وعن ابن عباس: أمره وقضاؤه). (تفسير النسفي 4/+77) 
١6‏ المرولة: 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «يقول الله عز وجل: «أنا عند ظن عبدي بيء وأنا 
معه حين يذكرنيء إن ذكرني في نفسه» ذكرته في نفسي» وان ذكرني في ملإء ذكرته في مل هم 
خير منهم» وإن تقرب مني شبراء تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إل ذراعاء تقربت منه باعاء 


العصيدةالسماويّة o‏ شر العقيدة الطلحاويّة 
وإن آتاني يمشي أتيته هرولة).(صحيح مسلم رقم:ه017؟) 

قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث: «هذا الحديث من أحاديث الصفات 
ويستحيل إرادة ظاهره» ومعناه من تقرب إل بطاعتي تقربت إليه برحمتي» والتوفيق» 
والإعانة» وإن زاد زدت» فإن أتاني يمشي وأسرع ف طاعتي أتيته هرولة ئ صببت عليه 
الرحمة وسبقته بها ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى القصوده والمراد أن جزاءه 
يكون تضعيفه على حسب تقربه). (شرح مسلم للنووي .5/1١7‏ ومثله في طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي 
۸ 5”. وقوت المغتذي على جامع الترمذي» أبواب الدعوات. ومرقاة المفاتيح» باب ذكر الله عز وجل والتقرب إليه) 

وقال الإمام البيهقي: «فتقرب العبد بالإحسانء وتقرب ال حق بالامتنان» يريد أنه الذي 
أدناه» وتقرب العبد إليه بالتوبة والإنابة» وتقرب الباري إليه بالرحمة والمغفرة» وتقرب العبد 
اله الهو نه وري وليه بالتواله و شرف لغيه اميا و قري لبه باشو لوقك 
القول في ال هرولة» إن| يخبر عن سرعة القبول وحقيقة الإقبال ودرجة الوصول» والوصف 
الذي يرجع إلى المخلوق مصروف على ما هو به لائق).(الأسراء والصفات» ص؟404-47) 


>١5‏ التزول: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني» فأستجيب له من يسألني فأعطيه» من 

يستغفرني فأغفر له). (صحيح البخاري» رقم:ه4١1)‏ 

قال الإمام مالك رحمه الله في تأويل الحديث: «يتنزل أمره في كل سحر).(مسند الموطأ 
للجوهري» ط: دار الغرب الإسلامي بيروت. مشكل الحديث لأبي بكر الأصفهاني» ص )٠٠٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر: «المراد: ينزل أمره ورحمته ولطفه ومغفرته»ء أو المراد تنزل 
الملائكته بأمر منه) .(فتح الباري ۲/ )٣۰‏ 

وساق الملا علي القاري كلام الحافظ ابن حجر ثم قال: «ومعناه الإقبال على الداعي 
بالإجابة واللطف والرحمة وقبول المعذرة» كا هو عادة الكرماءء لاسيا الملوك إذا نزلوا 


بقرب محتاجين ملهوفين مستضعفين).(مرقاة المفاتيح» باب التحريض على قيام الليل. ومثله في فيض القدير 
للمناوي ۲/ 515) 


وحكى الإمام البيهقي عن أبي سليمان الخطابي: «إنا هو خر عن قدرته ورأفته بعباده» 
وعطفه عليهم واستجابته دعائهم ومغفرته هم» يفعل ما يشاء» لا يتوجه على صفاته كيفية» 


العصيدةالشمارية o4‏ شرح العقير ةالمّحاويّة 
ولا على أفعاله كمية» سبحانه ل ایس كوه ی ور سيم اير 24 .«الأساء والصفات للبيهقي 
۲ ط: مكتبة السوادي» جدة) 

وقال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث): النزول والصعود» والحركة والسكون 
من صفات الأجسام» والله يتعالى عن ذلك ويتقدس. والمراد به نزول الرحمة والألطاف 
الإلهية» وقربها من العباد» وتخصيصها بالليل والثلث الأخير منه؛ لأنه وقت التهجد» وغفلة 
الناس عمن يتعرض لنفحات رحمة الله. وعند ذلك تكون النية خالصة» والرغبة إلى الله 
وافرة» وذلك مظنة القبول والإجابة».<النهاية في غريب الحديث والأثر /١‏ ؟4) 


۷ - الرضا والغضب: 
يقتله رسول الله في سبيل اللّه) .(صحيح البخاري؛ رقم:4077) 

فسر الإمام أبو الحسن الأشعري الرّضا بإرادة النعمة» والغضبَ بإرادة العذاب. 
«وأجمعوا على أنه عز وجل يرضى عن الطائعين له» وأن رضاه عنهم إرادته لنعيمهم» وأنه 
يحب التوابين ويسخط على الكافرين ويغضب عليهم» ون غضبه إرادته لعذابهم».(رسالة إلى 
أهل الثغر» ص ١٠ء‏ باب ذكر ما أجمع عليه السلف من الأصولء الإجماع التاسع» ط: عمادة البحث العلمي» المدينة المنورة) 

ساق ابن القطان فى كتابه: «الإقناع في مسائل الإجماع» نص الإمام الأشعري الخاص 
بالإجماع. (الإقناع في مسائل الإجماع » للإمام الحافظ أبي الحسن ابن القطان (م:2578» ذكر أحكام بعض الصفات »44/١‏ 
رقم إجماع:۹۲ و54» ط: الفاروق الحديثية» القاهرة) 

قال الإمام البيهقي: «الرضا والسخط عند بعض أصحابنا من صفات الفعل» وهما 
عند أبي الحسن يرجعان إلى الإرادة» فالرضا: إرادته إكرام المؤمنين وإثابتهم على التأبيده 
والسخط إرادته تعذيب الكفار وعقوبتهم على التأبيد» وإرادته تعذيب فساق المسلمين إلى ما 


شاء» .(الأسماء والصفات» باب قول الله: رضي الله عنهم ورضوا عنه) 
- الضحك: 


قال النبي صل الله عليه وسلم: «ضحك الله من رجلين قتل أحدهما صاحبه» وكلاهما 
ف الجنة» .(صحيح ابن حبان» رقم:4777) 


القصيد ٌالتّماويّة 00 شرح العقيدةالطحاويّة 

قال ابن حبان في تأويل هذا الحديث: «هذا الخبر ما نقول في كتبنا بن العرب تضيف 
الفعل إلى الآمر كا تضيفه إلى الفاعل» وكذلك تضيف الشيء الذي هو من حركات 
المخلوقين إلى البارئ جل وعلاء كا تضيف ذلك الشيء إليهم سواء» فقوله صلى الله عليه 
وسلم: «ضحك من رجلين» يريد صك الله ملائكته وعَجَبّهم من الكافر القاتل المسلمّء 
ثم تسديد الله للكافر وهدايته إياه إلى الإسلام وتفضله عليه بالشهادة بعد ذلك حتى يدخلا 
الجنة جميعًاء فيُحَجّبٍ الله ملائكته ويُضَحَُكُهم من موجود ما قكَى وقَدّر» شيب الضحك 


الذي كان من الملائكة إلى الله جل وعلا على سبيل الأمر والإرادة» ولهذا نظائر كثيرة»). (صحيح 
ابن حبان .51١ /٠١‏ ومثله في فتح الباري 5/ )1١‏ 


وقال"الإمام ا هو مذ .قفني ذا ا الى كل عل العو عند 
البشر» فإذا رأوه أضحكهم» ومعناه في صفة الله عز وجل الإخبار عن الرضى بفعل أحدهماء 
والقبول للآخر ومجازاته) على صنيعه| الجنة» مع اختلاف أحواه)| وتباين مقاصدهما». 
(الأسماء والصفات» ص )٠١۲‏ 

ساق الإمام البيهقي ني «الأسماء والصفات» عددا من الروايات الخاصة بالضحك» 
وذكر تأويلات الإمام الخطابي وغيره» ثم قال في نهاية الباب: «فأما المتقدمون من أصحابنا 
فإنهم فهموا من هذه الأحاديث ما وقع الترغيب فيه من هذه الأعمال» وما وقع الخبر عنه من 
فضل الله سبحانه» ولم يشتغلوا بتفسير الضحك مع اعتقادهم أن الله ليس بذي جوارح 
وخارج» وأنه لا يجوز وصفه بِكِشْر الأسنان وفغر الفم» تعالى الله عن شبه المخلوقين علوا 
كبير ا٤‏ .(الأساء والصفات» ص 5717 -/57) 


48- التعحب: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرى أبي طلحة وزوجه الغريب: اضحك الله 
الليلة» أو عجب من فعلكم)» .(صحيح البخاري» رقم:۷۹۸٠)‏ 

قال الحافظ ابن حجر في تفسيره: «نسبة الضحك والتعجب إلى الله مجازية» والمراد بها 
الرضا بصنيعههم]» .(فتح الباري 7/ .1٠١‏ ومثله في الأسماء والصفات» ص457) 
— الفرح: 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم» إذا استيقظ على 


العصيرةالسّماويّة 23 شر العقيرة الطّحاديّة 
بعيره» وقد أضله بأرض فلاة) .(صحيح مسلم رقم:747؟. صحيح البخاري» رقم:5705) 

قال الإمام البيهقي: «قال أبو سليان: قوله: «لله أفرح». معناه: أرضى بالتوبة وأقبل 
لما. والفرح الذي يتعارفه الناس من نعوت بني آدم غير جائز على الله عز وجلء إنا معناه 
الرضىء کقوله:ظ کل جرب يما هة فون © (المؤمنون: )٠١‏ أي: راضونء والله أعلم».«الأساء 
والصفات» ص )45١‏ 

وقال الإمام البيهقي في موضع آخر: «ومعنى قوله: «لله أفرح» أي أرضىء والرضا من 
صفات الله سبحانه» لأن الرضى هو القبول للشيء والمدح له والثناء عليه).(لأساء والصفات» 
ص )44١‏ 

وقال الإمام الرازي: «والتأويل هو أن من يرضى بالشيء يفرح به» فيسمى الرضا 


بالفرح»).(أساس التقديس» ص )١1١‏ 


ra‏ 2 ا 
حم س عو ر و ر ا 


إت آم لای تی أ يرب ماد ماعو ةماقا ها 4 (البقرة :1( 

«إن الله حبي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين).(سنن 
الترمذي» رقم: 555”. سنن ابي داود» رقم:588١»‏ وإسناده صحيح) 

قال الإمام الرازي في شرح معنى الحياء وتأويله: (إن الحياء تغير وانكسار يعتري 
الإنسان في خوف ما يعاتب ويذم به.... والقانون الكلي في أمثال هذه الصفات أن كل صفة 
تثبت للعبد مما يختص بالأجسامء إذا وصف الله تعالى بذلك» فهو محمول على ناية 
الأغراض. لا على بداية الأعراض. مثاله: أن الحياء حالة تحصل للإنسان» وها مبدأ ونهاية» 
أما البداية فيها فهو التغير الجساني الذي يلحق الإنسان من خوف أن ينسب إلى القبيح. وأما 
النهاية فهي أن يترك الإنسان ذلك الفعل. فإذا ورد الحياء في حق الله تعالى» فليس المراد منه 
ذلك اللحوق الذي هو مبداً الحياء وتقدمته» بل المراد: هو ترك الفعل الذي هو منتهاه 
وغايته. وكذلك الغضب له مبدأ وهو غليان دم القلب وشهوة الانتقام» وله غاية وهو 
إيصال العقاب إلى المغضوب عليه فإذا وصفنا الله بالغضبء فليس المراد هو ذلك المبدأء 
أعني غليان دم القلب وشهوة الانتقام» بل المراد: تلك النهاية» وهي إنزال العقاب. فهذا هو 


القانون). (أساس التقدیس» ص‌۹۲-۱۹۱٠)‏ 


0 لله لايسَسجيء ِنَألَيّ 4 (الأحزاب: (or:‏ 
0 


العصيدةٌالكّماويّة 3 شرح العقيرة الصّاحاويّة 
قال الحافظ ابن حجر في تأويل الحياء المنسوب إلى الله تعالى: «قوله «فاستحيا الله منه) 


أى: ر حمه وم يعاقبه). (فتح الباري 1۷/1( 


7" الغيرة: 

قال النبي صل الله عليه وسلم: «ما من أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم 
الفواحش). (صحيح البخاري» رقم:: ؟51: صحيح مسلم رقم:515) 

حكى الحافظ ابن حجر عن ابن دقيق العيد: المراد بالغيرة المنع من الشيء والحاية» 
وهما من لوازم الغيرة» فأطلقت على سبيل المجاز كالملازمة وغيرها من الأوجه الشائعة في 
لسان العرب). (فتح الباري )099/1١‏ 


۳ الولاية. والعداوة» a‏ 
اه و ابت اموا س جي و المت إل ألو 4 (البقرة: ۷ه) 
طی د عو کیت 4 (البقر: :4۸( 


ا ارو و ا 


ارياق ابو ربو 4 (المائدة: )٥٤‏ 

قال الإمام البيهقي: «الولاية» والعداوة عند أبي الحسن الأشعري يرجعان إلى الإرادة 
فولاية المؤمنين إرادته إكرامهم ونصرتهم ومثوبتهم على التأبيد» وعداوة الكافرين إرادته 
إهانتهم وتبعيدهم وعقوبتهم على التأبيد).(الأساء والصفات» صه45) 

وقال زين الدين الحنبلي في معنى المحبة وتأويلها: «المحبة ميل القلب إلى ما يلائم 
الطبع» والله منزه عن ذلك» وحينئذ فمحبة الله تعالى للعبد هي إرادة اللطف به والإحسان 
إليه» ومحبة العبد لله هي محبة طاعته في أوامره ونواهيه» والاعتناء بتحصيل مراضيه» فمعنى 
يحب الله» أي: يحب طاعته وخدمته» أو يحب ثوابه وإحسانه» وهذا مذهب جمهور 


المتكلمين» 3 (أقاويل الثقات» ص۷۷) 


٤‏ -المعية: 
ذكر الكتاب:والسنة فة الله تحال للغبأة: 


وخوم کک ان ماكر (الحديد: ) 


العصيد ٌالسّماويّة ۸ه شرح العقيدةالطحاويّة 

«إِدْهْمَافِ ألْقَارِإِد يمول جيه لرن لامعا 4 (العرية: 0 

o‏ رة الا هر ساد دمن ذَِكَ لو 
نا46 (المجادلة: 0) 

«إن من أفضل إيان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان).(شعب الإيان للبيهقي» رقم:70/, 
وإسناده حسن) 

قال مقاتل في تأويل قوله تعالى: هرمع أن مَاهْسْر4: بقدرته وسلطانه وعلمه. (كتاب 
الأساء والصفات للبيهقي» ص:470) 

وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : اوهو مع أن ماكر :«أي: رقيب عليكم» شهيد 
على أعمالكم حيث أنتم» وأين كنتم» من بّر أو بحر» في ليل أو نهار في البيوت أو القفارء 
الجميع في علمه على السواء» وتحت بصره وسمعه» فيسمع كلامكم» ويرى مكانكم» ويعلم 
سركم ونجواكم).(تفسير ابن كثير, الحديد:4) 

والسلفيون الذين يحرمون التأويل ويعدونه تحريقًاء يؤولون هذه الآيات والأحاديث 
بالعلم» والقدرة» والسمع» والبصرء وغيرها. قال الشيخ العثيمين: «أكثر عبارات السلف 
رحمهم الله يقولون: إنها كناية عن العلم» وعن السمع والبصر والقدرة» وما أشبه ذلك» 
فيجعلون معنى قوله # وَعْوَمكيْ # أي: وهو عام بكم» سميع لأقوالكم» بصير بأعالكم» 
قادر علیکم» حاكم بینکم...» وهكذا يفسرونها بلازمها».(شرح العقيدة الواسطية» ص۰٦۲‏ ط: دار ابن 
الجوزي) 

وأما ابن تيمية فقد حمل معية الله تعالى في بعض الآيات على الحقيقة. وشيّه بمعية القمر 
مع الخلق. وحيث يتعذر هذا التشبيه» اضطر ابن تيمية أيضًا إلى التأويل. قال في مجموع 
الفتاوى): «يقال: ما زلنا نسير والقمر معناء أو النجم معنا. ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته 
لك» وإن كان فوق رأسكء فالله مع خلقه حقيقة» وهو فوق عرشه حقيقة. ثم هذه المعية 
تختلف أحكامها بحسب الموارد» فلم| قال: يَحَلَوُمَايجُ في الأرض وماك مِنَْاوَمَايَلنَ سما وما 

عر فها وومع أن ماكش 4 دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلعٌ 

علیکم» شهيدٌ عليكم؛ ومهيمن عالِم بكم. وهذا معنى قول السلف: «إنه معهم بعلمه). 
(مجموع الفتاوى )٠١١ /١‏ 

وكذلك الذين يحرمون التأويل ويعتبرونه تحريقًا يججدون أنفسهم مدفوعين إلى التأويل 


العصيد ‏ ٌالسّماويّة 28 شرح العقيدةالطحاويّة 
في قوله تعالى :اَّمَل وريد 4 (ق: 07 وأمثاله من الآيات والأحاديث. 


1 صم سه ٥‏ 


ل وای ی کے ری یں کیا هر4 (آل عمران: )٠١‏ 
بل اعد هذفن 4 (آل عمران: 5<) 
ون نند ك لامش تک رو نکن عب ادرو 4 (الأعراف: )٠٠٦‏ 

قال زين الدين الحنبلي في تأويل هذه الآيات: «المراد بقوله: # بل ليا عند ربهر هو 
مزيد التقرب والزلفى والتكرمة» فهي عندية كَرامّة» لا عندية قرب ومسافة» كا يقال: فلان 
عند الأمير في غاية الكرامة». (أقاويل الثقات» ص0.) 

وقال الإمام القرطبي: «قوله تعالى: ناعنك رَبك يعني الملائكة بإجماع. وقال: 
عِنْدَرَيَكَء والله تعالى بكل مکان» لأنهم قريبون من رحمته» وكل قريب من رحمة الله عز وجل 
فهو عنده» عن الزجاج. وقال غيره: لأمهم في موضع لا ينفذ فيه إلا حكم الله. وقيل: لأنهم 
رسل الله كما يقال: عند الخليفة جيش كثير. وقيل: هذا على جهة التشريف مء وأنهم 
بالمكان المكرم» فهو عبارة عن قربهم في الكرامة لا في المسافة) . (الجامع لأحكام القرآن ۷/ 705) 

وقال العلامة ناصر الدين البيضاوي في تفسير قوله تعالى: 8 وهرس ف ا لسوت والْارْض 
ومن عند هریش ترون عَيَعِبَادَيِهِ © (الأنبياء: 15) : لمن في 1 سوت وَالْيّضٍ خلقا وملكًا . وَمَنَعِندَهر 
يعني الملائكة المنزلين منه لكرامتهم عليه منزلة المقربين عند الملوك» وهو معطوف على مني 
التموات» وإفراده للتعظيم).(تفسير البيضاويء الأنبياء:15) 


55 - الروح: 

قال الله تعال ى : ل سره ودب فو هن ودی دقعوا ہر لین 4 (ص: ۷۲) 

قال الإمام البيهقي في تفسيره: «الروح الذي منه نفخ في آدم عليه السلام كان خلقًا من 
خلق الله تعالى» جعل الله عز وجل حياة الأجسام به» وإنما أضافه إلى نفسه على طريق الخلق 
والملك» لا أنه جزء منه» وهو كقوله عز وجل: وکر لک ماف ألسَموت ماف لاض يعات 
(الجاثية: )١‏ أي: من خلقه).(الأساء والصفات» ص١54)‏ 


القصيد ة ٌالكّماريّة or.‏ شرح العقيلةالطحاويّة 


وقال العلامة سلامه القضاعي: «قال تعالى: ولق أَحْصَنَت رجه ا مَهْنَا امن 
روَا (الأنبياء: )٠١‏ فإسناد النفخ إليه تعالى مجازي» فإن المباشر للنفخ جبريل عليه السلا 
وهو مراد بالروح المضاف إليه تعالى للتشريف بدليل قوله تعالى: (كارسلتاإ هار وحتافتمل 
لابِشَرَاسوبًا ) (مريم: ٠۷‏ الآيات. کا أن قوله تعالى: وج ٤ا‏ یلاس َة ينا 4ك (مريم: 
١‏ فسر قوله تعالى ف عيسى وذ مْنَهُ 4 (النساء: )۱۷١‏ فإن من معاني الرُوح: الرحهمة). (فرقان 
القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان» للعلامة سلامه القضاعي العزامي الشافعي» ص:48» ط:دار إحياء التراث» 


بيروت). 


7 - ظل الله: 
قال النبي صل الله عليه وسلم: «سبعة يظلهم الله في ظله. يوم لا ظل إلا ظله). (صحيح 


البخاري» رقم:550) 

قال الحافظ ابن حجر في «إلا ظله»: «إضافة الظل إلى الله إضافة تشريف. كما قيل: 
للكعبة بيت الله... وقيل: المراد بظله كرامته وحمايته» كا يقال: فلان في ظل الملك» وهو قول 
عيسى بن دينار» وقواه عياض» وقيل: المراد ظل عرشه). (فتح الباري ؟١/‏ ؛4١.‏ ومثله في الأساء 
والصفات للبيهقي» ص47 7) 
أسلمية التفويض. والحاجة إلى التأويل: 

من درجات التفويض ألا نذكر للمتشاءهبات معنى. وقد يضطر المرء إلى التأويل ولا 
يجد بدَّا منه. مثلاء قوله تعالى:2 الور تشک کنا یر برها 4 (الجائية: )٠‏ فلوحملناه على 
الظاهر لزم نسيان الله تعالى. وهو يضاد الذات الإلهية. قال تعالى:8 رمان رَبك ضِيا 4 
(مريم:؛ة) فذهب الجميع إلى التأويل بأن النسيان بمعنى الترك: اليوم ننساكم» أي: اليوم 

والدرجة الثانية من التفويض أن يذكر المعنى الظاهر» ويفوض علم حقيقة اليد 
والقدم ونحوهما إلى الله تعالى» كاليد مثلا: يقول الماتريدية من أهل السنة: ليس له يد كأيدينا. 
قال العلامة زاهد الكوثري: «هذا أيضًا من التأويل» ولكنه تأويل إجمالي. فيد المخلوق على 
الظاهرء ويد الخالق على خلاف الظاهر. كما يليق بشأنه. وأما تأويل المتأخرين من الأشاعرة 
فتأويل تفصيلي. وتأويلهم مثلا: حمل اليد على القدرة والنعمة لصرف الناس عن المجسمة» 


القصيد ٌالتّماويّة اده شرح العقيدةالطحاويّة 
وحمل اليد على القدرة وإن كان على خلاف التفويض إلا أن اليد قد يراد مها القدرة والنعمة» 
مثلا قولهم: لا يدان لي به. أي: لا قدرة لي على فلان. وقوهم: لي عنده يد. أي نعمة وإحسان. 

والحاصل أن السلف إما لا يؤول أصلاء وهو الدرجة الأولى من التفويض» أو 
يؤولون تأويلًا إجاليًا. مثلا يقولون: ليس له يد كأيدينا. وهذا تأويل إجمالي. وأما الخلف 
وول رمتس ام وبق لون ة لذين لا كأ واو لز اه باليد العم آم القدرة هذا 
تأويل مفصل. 

المتأخرون يجوزون التأويل ويرون التفويض أسلم. وقد يرون التأويل واجبا لصيانة 
عقيدة العامة. 

قال العلامة الآلوسي: «ونقل أحمد زروق عن أبي حامد أنه قال: لا خلاف في وجوب 
التأويل عند تعيين شبهة لا ترتفع إلا به) .(روح المعاني» طهنه» ۸/ 677 ط: دار الكتب العلمية) 

الأشاعرة» والماتريدية» والشوافع» والأحناف» كلهم يؤولون. ويقول الإمام الغزالي 
والإمام الرازي أيضًا بالتأويل. صنف ابن امام «المسايرة». وصنف تلميذه ابن أبي الشريف 
«المسامرة). كلهم جور التأويل. قال ابن عبد البر: كل تأويل لا يعارض النقل والعقل جائز. 

قد أول المتقدمون أيضًا الاستواء. قال ابن عمر رضي الله عنهما في تأويل قوله تعالى: 
لمن َل امرش أَسَتَوَي 4 (طه: ه): «أي: استوى أمره وقدرته فوق بريته).(سدد الربع» 
رقم:۱۳۲) 

ما لا ريب فيه أن الأفضل والأصل هو التفويض؛ إذ لا ضرر فيه. ولكن لما كان 
المقصود تنزيه الله تعالى» لا تشبيهه؛ جاز التأويل عند الضرورة. ولذا نقل عن السلف أيضًا 
بعض الآيات والأحاديث. فأوّل ابن عباس رضي الله عنهم| قوله تعالی: وم یف عن ساق 4 
بالشدة. وأوّله بعضهم بهول يوم القيامة. وأوّل قوله تعالى: لوَأَلسَمَةِبَتَهَا أي بقوة. (راجع: 
جامع البيان» والدر المنثور: القلم:4» والذاريات:47. والأساء والصفات للبيهقي» ص ١١5‏ و575) 


يعلم الله تعالى تأويل المتشاءبات أحيانا: 
نقول للسلفيين الذين يردون التأويل باعتبارهم إياه تحريفا: يعلم الله تعالى التأويل 
ففي الحديث القدسي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله عز وجل يقول يوم 


القصيد ٌالتّماويّة o۳۲‏ شرح العقيدةالطحاويّة 
القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني» قال: يا رب كيف أعودك؟ وأنت رب العالمين» قال: 
أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده» أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن 
آدم استطعمتك فلم تطعمني» قال: يا رب وكيف أطعمك؟ وأنت رب العالمين» قال: أما 
علمت أنه استطعمك عبدي فلان» فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك 
(أي: ثوابه) عندي» يا ابن آدم استسقيتك» فلم تسقني» قال: يا رب كيف أسقيك؟ و أنت 
رب العالمين» قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه, أما إنك لو سقيته وجدت ذلك (أي: 
ثوابه) عندي). (صحيح مسلم» باب فضل عيادة الریض» رقم:575؟) 

قال شراح الحديث تحت هذا الحديث: الله تعالى منزه من النقائص المذكورة في هذا 
الحديث. وإنا نسبها إلى نفسه إكرامًا للعبد» وشدة تعلقه وقربه إليه» مثلا: لوضرب ضارب 
ولد صديق الأمير فيقول له الأمير: ضربك إياه ضربك إياي» فاستعد للعقوبة. أو يرسل 
أحد رجلا إلى غيره ويقول له: أقرضه. فإن إقراضه إقراضي. 

يقول البيت الفارسي: 

ان تن شرم فو ہان شرى ہن جان شرم تو نتن شرى 
ت كل اث كويد بعد ازاں شن وکرم 3 ويكرى 

(أصبحت جسداء وأصبحتٌ روحاء أصبحت روحًا وأصبحتَ سجدًا؛ كيلا يقول 
قائل بعد ذلك: أنا غيرك؛ و أنت غيري). 

قال الإمام النووي في شرح الحديث المذكور: «والمراد العبد را له وتقريبًا له). 
(شرح النووي على مسلم ۲/ ۸۱۲) 

وورد في القرآن الكريم صيغة الجمع لله تعال:لاوَآَلسَمِبَيَْهَاإَي وإ لمُوسِعُوتَ © وآلأر 
ورَشَتَهَاقِعَمَاَلْمَهِدُوَ @ 4 (الذاريات) فلو حملناها على ظاهرها للزم تعدد الآلحة. وتأويله وبيانه أن 
صيغة الجمع لله تعالى للتعظيم. ثم إن القرآن الكريم كلام ملك الملوك فلا بد أن يشتمل على 
الجلال والروعة» وصيغة الجمع تتضمن الجلال والروعة. وكذلك جاءت صيغة الجمع نظرا 
إلى صفات الله تعالى. أي: نحن بنينا السماء» و نحن فرشنا الأرض» نحن قادرون» ففيه إشارة 
إلى أنه حكيم» رحمن» خالق. لوحظ كل ذلك في خلق السماء والأرض. 


العصيدةالشماويّة or‏ شرع العقيدةالطحاويّة 
رد السلفيين التأويل في بعض الآيات واضطرارهم إليه في البعض 
الآخر: 
والسلفيون بدورهم يؤولون» وإن كانوا لايؤولون قوله تعالى: ا ألم َل مرش 
سَتَويلَ © (طه: 0 اه مَبَّسُوطتان © (الائدة: 74)؟ بل يحملونه على اليدين. وجاء بالإفراد في 
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قوله تعالى:8 ید أله قوق أَبَد لقن )٠‏ فيؤولونها ويقولون: أراد مها الجنس» الذي 
يشمل الواحد ل في آن واحد. وجاء بالجمع في قولة تعالل :او بها با 
(الذاريات: )٤۷‏ جمع أيدء فحملوه على ما فوق الواحد. والحاصل أنهم اعتبروا ا أصلاء 
وأوّلوا الإفراد والجمع. وهذا القول أقرب إلى التشبيه. وهذا الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
يثبت العينين في كتابه "شرح العقيدة الواسطية)» ويحمل الجمع في قوله:ط لك عَيْ4 
(الطور:»؛) على ما فوق الواحد. والحاصل أنهم أمهموا الكيفية في «يد لا كأيدينا». و«أعين لا 
كأعيننا» وأثبتوا الجارحة. أي: ليس الله تعالى أعمى» فأثبتوا العينين» وهذا كله يدل على 
الجنف إلى التشبه. 

0 7 00 0 0 ماخر دين ري 00 
جاءت اليد مفردة د مثناةً وجمعًا. أما اليد 7 جاءت E‏ إن المفرد لد 9 
فيشمل كل ما ثبت لله من يد...» وأما المثنى والجمع فنقول: إن الله ليس له إلا يدان 
اثنتان...» فإما أن نقول بها ذهب إليه بعض العلماء من أن أقل الجمع اثنان» وعليه ف (أيْدِيْنَا) 
لا تدل على أكثر من اثنتين. وإما أن نقول: إن المراد بهذا الجمع التعظيم). (شرح العقيدة الواسطية 
ص59 .١‏ وانظر: مجموع الفتاوى 5/ 75717) 1 
السلفيون بدورهم يؤولون: 

-١‏ ا إِنَهُربكُنٍ سي ى مُحِبظل 4 (فصلت: )آي : علمه لكل شيء محيط 

3 هوقا السَّمْوتوَفا ا e‏ (الأنعام: ؟) أي: في 

0 


- لوشو مى نماڭىر4 (الحديد: ؛) أي : بعلمه. 


العصيدةالسَّماويّة 52 شرح العقيدةالطحاويّة 
؛ - موك نوي إلِبَوِمْحَبلِالوَرِيدٍ 4 (ق:7) أي: أقرب بعلمه وقدرته. 

8 ارو اى ل (البقرة: )1٠١‏ أي: علمه وقدرته. 

فلو ۾ نؤول لكان معنى قوله تعالى :8 کل ىء هلاك إلارجه 4 (القصص: هم) -العياذ 
بالله منه- يبلك كل شيء من اليد والرجل إلا الوجه. ولم يقل به أحد؛ لأن المراد به: كل شيء 
هالك إلا ذاته. 

وقس عليه قوله تعالى: 0 وماء این كوو ریدو وة لَه 4 (الروم: ٠‏ ل اسه 

آل4 (الإسان: ٠‏ ل لین روا َرَو رم 4 (الرعد: ») اضر شس مم أت يعون د ق 

ياد وة وَالْحَنِيَ يُرِيدُوتَ وجه 4 (الكهف: 28) ووقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعوذ 
بوجهك). (صحيح البخاريء رقم:47578) المراد بالوجه: ذاته أو رضاه. 

فإن لم نؤول كان معنى قوله تعالى: اس یرم٤‏ (الشورى: :)١‏ ليس مثل مثله شبيء؛ 
لأن الكاف أيضًا للتشبيه؛ فالمعنى: لا مثل لمثل الله. أي: له مثل واحد» وليس لذلك المثل مثل 
آخر. والعياذ بالله منه. ونؤوله بأن نفي مثل المثل يستلزم نفي المثل. أوالكاف زائدة. وفيه 
تأويلات أخرى. 


كثير من آيات القرآن الكريم لا يصح حملها على الحقيقة: 
عند تع صنيع السلفية في مؤلفاتهم؛ يعلم أنهم يشمتزُون من التأويل» ولا يرضون 
لحمل عل المجاز في المتشابهات من نصوص القرآن والحديث» مع أ م اسه بف ون بان 
SS‏ 
٠‏ قوله تعال: بعلو أَصَِِحَهُمَ ف ءااإنهم) (البقرة: :٠١‏ ليس المراد أتهم يجعلون جميع 
أصابعهم في آذانہم» بل 1 00 أصابعهم»» وهو المعنى المجازي. 
« ومثله في قوله تعالل: ڪت أَرَلنَهُ َك لمر لاس مِنَ المت إل الور 4 
(ابراهيم:٠)»‏ ليس المراد منه الظلمات والنور الحسّيّة» بل المعنويّة» أي: ظلمات الكفر 
ونور الويان. 
E .‏ وَلَخَفِضَلهْمَاجَنَاحَ دين َة 4 (الإسراء: »)٠‏ ليس المراد أن 
للذلُ جناحًا حسَيًاء بل المراد التشبيه بالطيرء أي: كما أن الطير إذا هبطء» خفض 


القصيدةٌالتّمأويّة o0‏ شرح العقيدةالطحاويّة 
جناحيه» فكذلك عليك أن تخفض نفسك آمام أبويك تواضعًا لهما. 

» ومثله ما قال تعالى في شأن قرية كانت آمنة مطمئتّة: » فكفرت بأنعم الله: ادها أده 
یاس الج وَالْحَوف يما ڪاو بصغو عون 4 (النحل: »)٠۴‏ وليس المراد أنَّ هناك لباسًا 
للخوف والجوع» كا هو ظاهرء بل المراد هو المجازء أي: إن الجوع والخوف قد 
أحاطا مبذه القرية ) بحيط اللباس بالبدن. 

«(0 : ومثله قوله تعالى: ولا علي دك ما إل عْمْقِكَ ولا تبسظها عل س 4 (الإسراء‎ ٠. 
فليس المراد منه النهي عن ربط اليدين بالعنق» وعن بسط اليدين كلّ البسط» كما هو‎ 
ظاهر الآية» بل المراد هو النهي عن البخل» وعن السخاء إلى حد يذر المرء نفسه فقيرًا‎ 
محتاجًا.‎ 
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- 


٠‏ ومثله في الآية الكريمة: # وتات الهو يذ بد أنه مَل عل ريه ولوا با الا ل يداه 
موان ) (المائدة: »)٠٤‏ فالمراد بقوله تعالى: # يد اه ملو 4 هو الكناية عن البخل» 
وقوله: #يداه مَبَسوَطْتَانِ# كناية عن الجود والسخاوة. 

٠‏ وكذلك وله 5 تعالى: « شىء مالك إِلَايَجَهَهُء)ُ (القصص: ۸۸)» وقوله تعالى: وی 
هيك دجلل أل كرام 4 (الرحمن: )٠۷‏ » المراد من الوجه هو ذات الله تعالى » وليس على 
معناه الحقيقيٌ اللغوي. 

» وعلى هذا القياس قوله تعالى: أت َك مَحَبَدَمَقْ ولسَمَعَ1عَتقَ 4 (طه: »)٠‏ وقوله 
تعالى: وار صم الاك ياعيا ) (هد: ۷)» المراد هو حفظ الله ورعايته» وليس على معناه 


الحققے 


٠.‏ وكذلك قد يكون لفظ «اليدة و«الأيدي» عل غير معناه اللغويٌ» 


ا بل يدا اه ميسوطة توعان نی ى ب (الاسده ؛)» وقوله تعالى: 8 يَدُ الہ قوق اديه 4 
(الفتح: »)٠١‏ 1 تعالى أو ا موا ألم دوہ عَدَّدَة e‏ (البقرة: ۴۷؟)» 0 تعالى 
تعالى : وان لقصل بيد )٩ e‏ وقوله تعالى : وا EAE‏ لكي ا 4 


(ص: 17)» فليس المراد منها المعنى المتبادر اللغوي. 


العصيدةٌالسّماويّة 1 شر ال 


الغا 0 مه 0 ر 1 ص ت 6 


4 في اة ..)( إل الاكتاي 4 000 سه 2 )6( سء الله 2 اد 
2 56 )0( 
5 الله ا إِلَيْه ما 2 





Of 
نؤمن بأن رسول الله صل الله عليه وسلم عرج به في اليقظة بجسده وروحه إلى‎ 
السماوات» ثم إلى ما شاء الله تعالى. وأكرمه الله تعالى برحلة السماء هذه. وأوحى إليه ما‎ 

أوحى من الأحكام. وصدق قلبه بها رأى في هذه الرحلة بعينه. 
ميزة معجزة المعراج بين معجزاته صل الله عليه وسلم: 

لم يذكر المؤلف في هذه الرسالة من معجزاته صلى الله عليه وسلم إلا معجزة المعراج؛ 
لأنها معجزة هامة» وعلى صلة بالإخبار عن الغيب» فلم يره صلى الله عليه وسلم أحد يسري 
من المسجد الحرام إلى بيت المقدس» ثم منها إلى السماوات» والعودة منها. في حين معظم 
معجزاته ترجع إلى المشاهدة. فمثلًا القرآن الكريم» ونبع الماء من الأصابع» وبكاء أسطوانة 
الحنانة بكاء الطفل؛ كل هذه المعجزات ما شاهده الناس. وأما معجزة المعراج فلم تتحقق 
بين أيدي الناس» ولم يعلموها إلا بإخباره صل الله عليه وسلم. 


(۱) قوله اوعرج) سقط من 051071767727١0‏ ۳۳. وسقط من ۲۸ قوله ابشخصه). والمثبت من بقية النسخ. والمعنى 

وا2 

(۲) قوله «ني اليقظة» سقط من ؟. والأحسن ما أثبتناه من بقية النسخ. 

(؟) قوله «ثم» سقط من .٠١ 21١9‏ ولا يضر المفهوم. والمثبت من بقية النسخ. 

(4) في ۰۲۰۰۲۲۰۱۷ ۳۰ لحيث ما) وني ١ ٤‏ احيث) فقط. والمثبت من بقية النسخ. والمعنى سواء. 

(5) في ۰۱۹ ۰۲۲ ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳۰ ۰۳۰ 85 (وأوحى إلى عبده ما أوحى). وني ۲» ٠١‏ «فأوحى إليه ما أوحى). وفي ١ء ٠۸‏ 

عدي ما ©14. والمثبت من بقية النسخ. والمفهوم سواء. 
وني بعض المطبوعات من المتن والشروحات بعده زيادة ال ماكب ْو 

الخد الأول ول عدف الجد من المخطوطات: 
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معنى المعراج وتاريخه: 
المعراج من العروج» بمعنى الصعود أي الطلوع» قال تعالى: ترج ألمَليِكة وائ 4 


(المعارج: ؛) 

يطلق على الرحلة الأرضية «الإسراء» 0 الرحلة السماوية «المعراج». ذكر القرآن 
ا ای ترك وو يق وعجر لضو إِلَالْمَمَجدٍ الى ا 
اريه وهر اتتا (الإسراء: )١‏ 

أما المعراج فثبت بالأحاديث المشهورة» قال العلامة التفتازاني: «فالإسراء وهو من 
المسجد الحرام إلى بيت المقدس قطعي ثبت بالكتاب. والمعراج من الأرض إلى السماء 
مشهور. ومن الساء إلى الجنة أو إلى العرش أو غير ذلك آحاد). (شرح العقائد النسفية ص٤٤٠‏ ط: 
مكتبة خير كثير» کراتشي) 
تاريخ الإسراء والمعراج: 

في تاريخ الإسراء والمعراج أقوال عدة. (للاستزادة منه راجع: فتح الباري ۷/ ٠٠٠‏ باب المعراج؛ عمدة 
القارئ باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء 558/7؟؛ روح المعاني 5 .)١۷١ /١‏ 

كانت قصة المعراج قبل الهجرة بسنة يوم الاثنين ۲۷/ رجب المرجب على أصح 
الأقوال. قاله ابن عبد البر» وعبد الغني المقدسي» والإمام النووي رحمهم الله. قال العلامة 
الكوثري: «وعلى ذلك عمل الأمة».(مقالات الكوثري» ص7١4)‏ 

المعراج لغة: السلم» والدرج» ونحوهماء فكأن البراق صعد وعرج. وتفيد بعض 
روايات البخاري: «فغسل قلبي» ثم حُشِي ثم أعيد ثم أتيت بدابة دون البغل» وفوق امار 
أبيض» - فقال له الجارود: هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس: نعم - يضع خطوه عند أقصى 
طرفه» فحملت عليه» فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا». الحديث. (صحيح البخاري 
رقم:۳۸۸۷) 

وروی البيهقي في «دلائل النبوة» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بتفصيل وهو أنه 
سار إلى بيت المقدس بالبراق. ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء. وهذا المعراج هو السلم 
الذي ترتقي فيه أرواح المؤمين؛ «ثم دخلت أنا وجبريل عليه السلام بيت المقدس فصلى كل 
واحد منا ركعتين» ثم أتيت بالمعراج الذي تعرج عليه أرواح بني آدم). (دلائل النبوة للبيهقي 
4۰/۲( 


القصيد ٌالتّماويّة o۴۸‏ شرح العقيدةالطحاويّة 

ولكن هارون العبدي- أحد رواة إسناد البيهقي- ضعَفه أبو زرعة وأبو حاتم» وقال 
النسائي والحاكم: متروك. وقال الجوزجاني : كذاب مفتر. 
المعراج في اليقظة وبالجسد والروح معا: 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن المعراج لم يكن روحانيًا مناميًا فحسب؛ بل في اليقظة 
وبالجسد والروح معًا. 

إيراد: قالت عائشة رضي الله عنها: «ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم». 
(سيرة ابن إسحاق» ص15 ؟) 

الجواب: 

)١(‏ لم تكن عائشة رضي الله عنها يومئذ؛ لأن المعراج كان قبل ال هجرة. 

(۲) في إسناده ابعض آل أبي بكراء وهو جهول. 

إيراد: روي عن معاوية رضي الله عنه: كانت رؤيا من الله تعالى صادقة). (سيرة ابن هشام 
ا( 

الجواب: 

سنده منقطع؛ لأن يعقوب بن عتبة -شيخ ابن إسحاق- ل يلق معاوية رضي الله عنه. 
قال الكوثري رحه الله: «وأما ما يروى عن معاوية رضي الله عنه من أن الإسراء رؤيا صادقة» 
فغير ثابت عنه أيضًا للانقطاع بين شيخ ابن إسحاق: يعقوب بن عتبة» وبين معاوية رضي الله 
عنه ؛ لأنه توفي سنة 4١١ه‏ » وأين هذا التاريخ من وفات معاوية رضي الله عنه). (مقالات 
الکوثري» ص5١4)‏ 

لم يرد ذكر تاريخ ولادة يعقوب بن عتبة في كتب الطبقات والتراجم. وقال الحافظ ابن 
حجر: لم يلق يعقوب بن عتبة إلا السائب بن يزيد رضي الله عنه (م:51ه). (تبذيب التهذيب 
۱ فعلم منه أنه لم يشهد زمن معاوية رضي الله عنه. 

قال أبو العباس الشافعي رحه الله: وضع هذان الحديثان لإسقاط الروايات الصحيحة 
من درجة الاعتبار. «فهذا من وضع الزنادقة». 


لم يثبت صعود النبي صل الله عليه وسلم إلى العرش والجلوس عليه: 


صح صعود النبي صل الله عليه وسلم إلى السماوات» ومشاهد الجنة والنار» أما 


التصيد ةٌالسّماويّة 56 شر العقيدة الطلحاويّة 
صعوده إلى العرش وجلوسه عليه فلم يثبت. 

قال الشيخ عبد الحبي اللكنوي في كتابه «الآثار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة» 
و«غاية المقال في ما يتعلّق بالتّعال» : «لم يثبت صعوده صل الله عليه وسلم إلى العرش 
وجلوسه عليه). 

قال ابن تيمية وابن القيم في تفسير المقام المحمود: على العرش مكان يجلس الله تعالى 
الرسول صل الله عليه وسلم معه. 

وسبق التفصيل وترديد ما قاله ابن تيمية وابن القيم تحت قول المؤلف: «وهو مُسْتَعْنٍ 
عَنِ الْعَرْشٍ وَمَا دُونة. 
هل رأى النبي صل الله عليه وسلم ربه في المعراج آم لا ؟ : 

قال ابن عباس وأنس رضي الله عنهما: إ نه رأى ربه. وتَمَنَهُ عائشة رضي الله عنها وابن 
مسعود رضي الله عنه. 

وربط يعض ارين قولة تغال اوهو بای الكل تن ادل دكن اب فَرسَبِن أَوَأدَقّ 
© #«النجم) برؤية جبريل عليه السلام» وهو الصحيح. وقيل: بعضه متعلق بالله تعالى» 
وبعضه متعلق بجبريل عليه السلام. 

قال العلامة محمد أنور شاه الكشميري: آخر الآيات: مكدب لواد مارائ © امت روك 
مار 4 (النجم) يتعلق بالله تعالى» وأول الآيات يتعلق بجبريل عليه السلام. وعن عائشة 
رضي الله عنها مرفوعا: «فقالت (أي: عائشة): أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فقال: (إنّ)ا هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين 
المرتين»). (صحيح مسلم» باب معنى قول الله عز وجل : وقد ا5 ريل 4 السجم: )1١‏ 

قال أبوهريرة وابن عباس وعروة بن الزبير وغيرهم رضي الله عنهم برؤية الله تعالى. 


سأل مروان أبا هريرة رضي الله عنه: «هل رأى محمد ربّى فقال: نعم).(راجع: تفسير القرطبي» 
الأنعام:*١٠.‏ والتوحيد لابن مندة» )٤۸۲ /١‏ 


روى الطبراني في «المعجم الأوسط) عن ابن عباس رضي الله عنهم| قوله:9إنَ محمدًا 
صل الله عليه وسلم رأى ربّه مرتين: مرة ببصره» وهر راوه اجا ان 
قال الحافظ ابن حجر: «وفي كتاب السنة للخلال عن المروزي: قلت لأحمد: إنهم 


العصيدةالشماويّة o4‏ شرح العقيدةالطحاويّة 
يقولون: إن عائشة قالت: من زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله تعالى. فبأي 
شيء يدفع قوها؟ قال: بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رأيت ربي)» وقول النبي صلى الله 
عليه وسلم أكبر من قوها». (فتح الباري )٠۰۸/۸‏ 

روى النسائي بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنين :1 هرن أن كن ايه 
لإبراهيم» والكلامٌ لموسى» والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم). «السنن الكبرى للسائي» 
رقم:575١١.‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك» رقم:4١١5.‏ وصحّحه على شرط البخاري. وقال الذهبي: على شرط البخاري 
ومسلم) 

وروى أحمد بإسناد قوي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«رأيتٌ ربي تبارك وتعالى). (مسند أحد رقم:٠۸٠٠.‏ وقال محققه: «صحيح موقوفاء وهذا إسناد رجاله رجال 
الصحيح). وابن أبي عاصم في السنة» رقم:٠٠٠.‏ والآجري في الشريعة» رقم:77١٠)‏ 

وروى الإمام الترمذي بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما: «رأى محمد ربّه. 
قال عكرمة: قلتٌ: أليس الله يقول: «ِلَاحُدَرِكهالْابَصَوْوَوَ مدر البصرَ)4. قال: ويحك, ذاك 
إذا تل بنوره الذي هو نوره» وقد رآى محمد رنه مرتين». (سنن الترمذي» باب: ومن سورة النجم» 
رقم:۳۲۷۹. وابن أبي عاصم في السنة» رقم:4717) 

وعن أبي ذر قال: سألتَ رسول الله صل الله عليه وسلم: هل رأيتٌ ربّكٌ؟ قال: «نورٌ 
أنّى أراةُ». وني رواية عبد الله المازني: «نُورائِنٌ أراه». وعن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي 
ڈرال رایت وشل ااا فقال: عن أي له كفت ا قلت سالته هل رأيث 
رنّك؟ فقال أبو ذر: ا ازات نوو ان ت م ا لمعله الماك و 
رقم: ۲۹۲-۲۹۱) 


ا لجمع بين الأقوال المختلفة حول رؤية البارئ سبحانه: 
قال المفسرون: والجمع بينها أنه لم تحصل الرؤية التي يستقر بها النظر. فعن أبي موسى 


الأشعري: «حجابّه النوز لو كشّفه لأحرقث سبحات وَجهه (أي أنوارٌ وجهه) ما انتهى إليه 
بصرّه من خلقه». وتحققت الرؤية التي يستقر بها النظر. أو نقول: لم تحصل الرؤية من 
الدرجة العلياء وإنما تحققت رؤية دون رؤية. أو لم يشاهد الذات» وإنما شاهد النور. أو 
حصلت المشاهدة بالقلب» لا بالبصر. وأما ما روي من الرؤية البصرية فمعناه: أودع القلبٌ 
الرؤية البصرية. 


العصيدةٌالكّماويّة ١ه‏ شرح العقيدةالصّاحاويّة 
وشرح المفسرون مسألة رؤية البارئ في تفسير سورة النجم. كما أنه ورد بيانه في «فتح 
الباري»» وافتح الملهم شرح مسلم)» وغيرهما. 
يعتقد أهل السنة والجماعة أن المعراج كان مع الروح والجسد. وعليه أدلة منها: 


أدلة معراج الروح مع الجسد: 

)١(‏ بدأ آية الإسراء ب (سبَحَنَ)»ويطلق (سْبَحَنَ) في مقام التعجب. وحيث قصد بيان 
عجائب القدرة الإلهية. كلمة « سُبَحَنَ ٠‏ تستعمل في تنزيه الله تعالى عن العجز عند مشاهدة 
آياته. وإطلاقه في موضع التعجب يتطلب إثبات غاية التعجب في قصة المعراج. والسفر في 
ملكوت السماوات بالروح فقط ليس مما يبعث على التعجب» بل يحصل لعامة الناس. 

(۲) وردت كلمة «العبد» في الآية الكزيعة تذل 0 مجموع الروح والجسد. كا 
قال : وا ماقام عد یتو (المن: )١‏ ایت أأَزِى یت ۵ عَبَدَا داص © 4 (العلق) 

(7) الإسراء يطلق على إذهاب الجسد u‏ ال ES‏ بل 4 
(هود: ۸۱) ایتا ل موب أن اسر مَك ممْتَبَنَ 4 (الشعراء: ؟5) 

(5) لم يكن ما يبعث على العجب لو كان مناما؟ فإن المرء يرى في المنام كل شيء. 
وقس عليه صعود النبي صل الله عليه وسلم وعروجه. کا يمكن نزول جبريل مع الجسدء 
ولا استبعاد فيه. (راجع للدلائل والبحث التفصيلي مع أجوبة المتكرين: شرح العقائد» ص۱۹٠۲۲۲-۲.‏ والنبراسء» 


ص 115-1757. ومقالة الكوثري المساة ب «الإسراء والمعراج» ضمن مقالاته. وشرح المقاصد .53-4//٠‏ ومفاتيح الغيب» 


الإسراء: ١‏ 2 وروح المعاني» الإسراء:١)‏ 
)00 روى البخاري ف صحیحه» وغيرٌه: «واستيقظ وهو في مسجد الحرام. (صحيح 
البخاريء رقم:2517) مما يدل على أنه كان نائها. 
الجواب: 
-١‏ رواه شريك» وهو كثير الغلط وإن كان من رواة البخاري» و قد أخطأ هو في 
-١‏ هذه الألفاظ في نهاية الحديث, ما دل على أنه عيّر عن الرجوع عن سير السماء إلى 


القصيد ٌالتّماويّة 5 شرح العقيدةالطحاويّة 
الأرض باليقظة.(شرح النووي على مسلمء باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم 7/ .5٠١‏ فتح الباري؛ باب 
المعراج ۷/ )۲١١‏ 

وفيا يخص بداية المعراج جاء في صحيح البخاري: ١‏ فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة) 
(رقم:٠٤٠)»‏ وفي رواية: «بين) أنا في الحطيم). «رقم:7 مما يدل على أن الابتداء كان من 
الحطيم. والجمع بينهما أنه خرج من بيته إلى الحطيم» وبدأً الإسراء من الحطيم. 

تفيد كتب التاريخ والسيرة أن ابتداء المعراج كان من بيت أم هانئ» وهو خلاف 
الظاهر؛ لأن المرء ينام في بيته» اللهم إلا بآن نؤوله أن بيته صار بيت أم هانئ فيا بعد؛ لأن 
عقيلا أخذ بيت النبي صل الله عليه وسلم بعد ال هجرة» ولم يكن قد آمن حينئذ. ثم أخذه أم 
هانئ -ابنة عمه صل الله عليه وسلم-» فكان بيت أم هانئ انتهاء. 


(الإسراء:٠٠)‏ بقصة المعراج؟ 

الجواب: 

-١‏ المراد بالرؤيا: الرؤيا في المنام. وليس المراد بها المعراج» بل فتح مكة» الذي تأخر. 
وإن لان جرع كان رؤيا عين. فقد فسر ابن عباس رضي الله عنهم| الآية الكريمة 
بقوله: «هي رؤيا عين أريّها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به). (صحيح البخاري 
رقم:٩۷۱٤)‏ 

وتشهد الأبيات التالية بأن الرؤيا تعني مشاهدة شيء عجيب. 
مضى الليل والفضل الذي لك لا يمضي © ورؤياك أحلّى في العيون من الغمض 

(ديوان المتنبي» ص٠ )١‏ 
وكبّر للرؤيا وهش فؤاده © وبشَّر قلبًا كان جما بلابله 
(حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي 5/ 5. روح المعاني ۸/ 9. سبل الهدى والرشاد 7/ 59) 
أثنى الشاعر على الصياد. وقال: لما رأى الصيد كبر فرحا وسروراء وبشر فؤادا قلقا 
على الصيد من عدمه. 

المراد بالرؤيا هنا رؤيا العين. فمعنى الآية: جعلنا ما أريناكها فتنة للكفرة. 

() الأعلى حار وبارد فكيف رقيّه؟ قال بعض الفلاسفة: ما فوقنا كرة نارية. 

الجواب: إذا كان الله تعالى مك الإنسان من توفير ما يحفظه ويصونه» أفلا يكون هو 


القصيد ٌالتّماويّة 5 شرح العقيدةالطحاويّة 
قادرا على أن يحفظ رسوله؟ وقد أصبح القول بالكرة النارية اليوم خيالا لايمت إلى الحقيقة 

(4) كيف تحققت هذه الرحلة الطويلة في هذه المدة اليسيرة ؟ 

الجواب: 

-١‏ اتفق علاء الطبيعة اليوم على أن السرعة لا حد لهاء فكذلك منح الله تعالى النبي 
صل الله عليه وسلم سرعة لم يسبق له مثيل في العالم. 

؟- أسري به بالبراق» والبراق من البرق» وهو الكهرباء. فكأن القوة الملكية تتشكلت 
في صورة البراق. 

*- قال الشاه ولي الله رمه الله: «ظهر على الجسد أحكام الروح» وتمثل الروح والمعاني 
الروحية أجسادا). (حجة الله البالغة )٠٠١ /١‏ أي: صار الجسم كالروح. فك أن سرعة الروح ليس 
ها حد» فكذلك تعود سرعة الجسد لا حد ها في إذا أضفيت عليه حال الروح. 

4- الأجسام بشتى صورها وأنواعها من الأرض أو الكواكب أو الأجرام الفلكية 
تحمل جاذبية الثقل» يعبر عنها بالانجذاب. فوجُه الانجذاب بأمر الله تعالى. فاجتمعت معه 
سرعة الروح وسرعة البراق والقوة ما مكنه من الوصول إلى السماوات في مدة يسيرة. 

خلاصة هذه المقالة مستقاة من مقال الشيخ شمس ال حق الأفغاني رحه الله. 
الحكمة في بدء المعراج من بيت المقدس : 

بدئ بمعراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس دون الكعبة» أي: أسري 
به أولًا إلى بيت المقدس» ثم منها إلى السماء» وقصد منه بيان صدق دعوى معراجه صل الله 
عليه وسلم. لما سأله صل الله عليه وسلم كفار مكة عن بيت المقدس» فعرّفهم صل الله عليه 
وسلم ببيت المقدس. فلو أنه بدئ المعراج من الكعبة المشرفة» وشرح هم النبي صلى الله عليه 
وسلم ما شاهده في السماوات» لم يؤمنوا بالأخبار السماوية» وفيه حكم عديدة أخرى. 
القصد من رحلة المعراج: 

القصد من رحلة المعراج إراءة النبي صل الله عليه وسلم الآيات الكبرى» ولقاء 
الآنبياء» وفرض الصلوات الخمس» وإنزال مضمون أواخر سورة البقرة. والبشارة ب «من 


العصيد ةٌالسّماويّة o‏ شرح العقيدة الحاويّة 
مات ولم يشرك بالله دخل الجنة). 

وألف عدد من العلماء حول الإسراء والمعراج» وللشيخ محمد بخيت المطيعي رسالة في 
الملوضوع نشرت باسم «الكلمات الطيبات في المأثور عن الإسراء والمعراج من الروايات...» 
موجز قصة المعراج: 

كان النبي صل الله عليه وسلم مضطجعًا في حطيم الكعبة يوم الاثنين ۲۷/ رجب 
المرجب» قبل الحجرة بسنة واحدة» إذا أتاه جبريل وقال له: سر معناء وأركبه البراق» الذي 
بلغ من سرعته أنه كان يضع رجله عند منتهى البصر. فأسري به بهذه السرعة إلى بيت 
المقدس في الشام» حيث جع الله تعالى سائر الأنبياء عليهم السلام معجزة للنبي محمد صلى 
الله عليه وسلم» وأذن بها جبريل عليه السلام» واصطف الأنبياء صفوفاء كل ينتظر من يصلي 
بهم؟ فأخذ جبريل بيده صل الله عليه وسلم وقدمه» فصلى النبي صل الله عليه وسلم بسائر 
الأنبياء والمرسلين والملائكة. 

قال العلامة القاري: «وأما الذين صلوا معه في بيت المقدس فيحتمل الأرواح» 
ويحتمل الأجساد بأرواحها) .(مرقاة المفاتيح» باب في المعراج) . 

وإلى هنا انتهت رحلة الدنيا بالبراق. 

ثم عرج به صلل الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماء» وتقول بعض 
الروايات: هذه الرحلة السماوية لم تكن بالبراق؛ بل بالمعراج» والمعراج هو الدرج» أو السلم. 
والله تعالى أعلم بالدرج التي صعد بها النبي صل الله عليه وسلم, ولم يرد بتفصيلها حديث. 

فلقي آدم عليه السلام في السماء الأولى» وعيسى ويحيى عليهما السلام في السماء الثانية» 
ويوسف عليه السلام في السماء الثالثة» وإدريس عليه السلام في السماء الرابعة» وهارون عليه 
السلام في السماء الخامسة» وموسى عليه السلام في السماء السادسة» وإبراهيم عليه السلام في 
السماء السابعة. 

ثم صعد إلى سدرة المنتهى» ومرّ في طريقه بالكوثر» ثم دخل الجنة» ورأى بها من 
عجائب القدرة» مالم يرّه عين ولا سمعه أذن» ولاخطر على قلب بشر. ثم عرضت عليه 
النارء بعذاءها وشدائدها وآلامهاء ما لا يعد له حديد ولا حجر ونحوهما شدة وقوة. 

رأى فيها النبي صل الله عليه وسلم جماعة يأكلون الميتة» فسأل جبريل من هؤلاء؟ 


العصيدةٌالكّماويّة هه شرح العقيرةالصّاحاويّة 
فقال: هؤلاء أكلة لحوم الناس. (أي: الذين يغتابون الناس) ثم أغلق باب النار» ثم تجاوزه. 
ووقف بالسدرة جبريل عليه السلام؛ فإنه لم يؤمر به بتجاوزه. 

وقيل: لم يثبت تقدم النبي صل الله عليه وسلم وتأخر جبريل. وحققنا في «الدرة الفردة 
شرح قصيدة البردة" أنه لم يثبت تجاوز النبي صل الله عليه وسلم سدرة المنتهى. ٠۲/۲‏ ط: 


مطبعة زمزم ببلشرز/ باكستان. و۲/ ٠٤١‏ طبعة دار الكتب العلمية» بيروت). 

ورأى صل الله عليه وسلم ربه. والصحيح أنه لم تكن رؤيا بالقلب» بل بالعين» واعلم 
أن الصحابة اختلفوا في رؤية النبي صل الله عليه وسلم رب والأحاديث في الباب مختلفة 
أيضًا. وهو ما عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهم| وكافة المحققين من الصحابة والأئمة. 
وخر النبي صل الله عليه وسلم ساجداء وكلمه ربه» وفرضت عليه الصلوات الخمس. ثم 
عاد النبي صل الله عليه وسلم. ثم ركب منها البراق حتى وصل مكة المكرمة. 

ومرّ في طريقه بثلاث قوافل تجارية قرشية» سلم على بعضهاء وعرفوا صوته صل الله 
عليه وسلم» وشهدوا به بعد عودتهم إلى مكة. وانتهت هذه الرحلة قبل الصبح. 

وفصل ابن حجر رحمه الله الكلام عليه في فتح الباري باب حديث الإإسراء» وباب 
المعراج» وجمع بين مختلف الروايات والأقوال. وتوخيا للاختصار سقنا هذه القصة من 
(سيرة خاتم الآنبياء للمفتي محمد شفيع رحمه الله مع حذف وزيادات. وللاستزادة منها 
راجع: فتح الباري ۷/ .۲۷۷-۲٤۹‏ 

وسردنا بعض التفاصيل في قصة المعراج في «الدرة الفردة شرح قصيدة البردة). 
٠۷٠-۳۹۷ /۲(‏ ط: دار الكتب العلمية» بيروت) و فصل الشيخ محمد إدريس الكاندهلوي 
الكلام عليها تفصيلا في كتابه (سيرة المصطفى)ء منها ما يلي: 

-١‏ شق صدره صل الله عليه وسلم وغسل باء زمزم في طست من ذهب. 

؟- تدلل البراق في الطريق» وقول جبريل عليه السلام له: لم يركبك أعز منه» وتعرق 
البراق. 

۳- نزوله في أرض ذات نخل» وصلاته مهاء وإخبار جبريل إياه بأنه مهجره. 

-٤‏ صلاته بوادي سينا. 

-٥‏ صلاته بمدين. 

-٦‏ صلاته ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام. 


العصيدةٌالكّمأويّة 5-5 شرح العقيدةالطحاويّة 

۷- سلام العجوز والعجوزة على النبي صل الله عليه وسلم» وقول جبريل: يرء 
والعجوزة هي الدنياء والعجوز هو الشيطان. 

۸- سلام جماعة من الأنبياء على محمد صل الله عليه وسلم» وقول جبريل: رد عليهم » 
هؤلاء بعض الأنبياء. 

9- رؤيته صلى الله عليه وسلم الدجال وخازن النار. 

-٠‏ رؤيته أكلة الربا والتقام الحجر. 

-١‏ رؤيته صلى الله عليه وسلم ناسا يرزعون ويحصدون في يوم واحد» وقول جبريل: 
هؤلاء المجاهدون في سبيل الله. 

۲- رؤيته صلى الله عليه وسلم مانعي الزكاة بحيث ترض رؤوسهم بالحجر. وعلى 
فروجهم خرق» يرعون رعي الوبل. 

؟١-‏ رؤيته اللحم في قدرين: في إحداهما ني» وفي الأخرى: ناضج» فالزناة والزانيات 
يأكلون الني» ويتركون ما أحل هم من الناضج. 

-١‏ رؤيته أناسا تقرض ألسنتهم وشفاههم بالمقراض» وهؤلاء هم الخطباء الذين لا 
يعملون با يقولون. 

- شعوره بالرائحة الطيبة الباردة في مكان» وبالرائحة الخبثية في مكان آخرء فالمكان 
الأول هو الجنة» والمكان الآخر هو النار. 

5- مروره بقبر موسى عليه السلام» ورؤيته إياه وهو يصلي. 
منكر الإسراء كافرء ومنكر المعراج ضال: 

قال أهل العلم: الإسراء -أي الرحلة من مكة إلى بيت المقدس- ثابت بالقرآن 
الكريم» فمنكره كافر. وأما المعراج فثبت بالأحاديث الصحيحة العديدة» فمنكره ضال؛ «لو 
أنكر المعراج من بيت المقدس لا يكفر» وذلك لأن الإسراء من الحرم إلى الحرم ثابت بالآية» 
وهي قطعية الدلالة» والمعراج من بيت المقدس إلى السماء ثبت بالسنة» وهي ظنية الرواية 
والدراية». (منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر» ص؟5". وانظر: فتح القدير ٠٠١ /١‏ باب الإمامة) 

فإن قيل:جاء القرآن الكريم برؤيته صلى الله عليه وسلم جبريل في السماء: مإ ولاه 
کو خی © عد ستو التق © عِدَعَاجَنَه اماو 4 (السجم) 


القصيرةٌالسّماويّة o۷‏ شرح العقيرةالصّاحاويّة 

قلنا: قد يجاب عنه بأنه يتحدث عن رؤيته عند سدرة المنتهى» ولا يستلزم ذلك 
الصعود إليهاء ويمكن تحقق هذه الرؤية من الأسفل. نعم ثبت صعوده بالأحاديث وأخار 
الآحاد» ونؤمن مها. 


ا 





الحوض: )١(‏ مجتمع الماء المحدود من كل جانب. (۲) البركة. (۳) السد» ونحوه. 

الغياث: العتاد والعون. 

5 07 2 0 

يعطى كل نبي يوم القيامة حوضًا يسقي به أمته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«إن ن لكل نبي حوضًاء وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة» وإني أرجو أن أكون أكثر هم 
واردة».( ا ل 

وقال تعالى:8 إِنَآ َعَطيَكَلكَ له 1 * (الكوثر: ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
روه ار ال لدي فاه رح عور الجر EN eB‏ 
أمتي يوم القيامة». الحديث.(صحيح مسلم رقم:4.0) 

في الآخرة حوضان: )١(‏ الحوض الكوثر في المحشر. (۲) النهر الكوثر في الجنة. 
طول الحوض وعرضه: 

(۱) «طول حوضى مسيرة شهر. وأطرافه متساوية). أي الطول والعرض سواء. 
(؟)من إيلة إلى عدن. (۳) من صنعاء إلى المدينة المنورة. (۳) من المدينة إلى الشام. (5) من 
المدينة إلى عمان. (5) من عبان إلى إيلة. (۷) من أيلة إلى صنعاء. 

هذه الروايات السبع أخرجها الإمام مسلم. وثم روايات أخرى اختلفت في المسافة» 


القصيدةٌالكّماويّة 5 شرح العقيدةالطحاويّة 

وشرحت الأحاديث النبوية مسافة الحوض بالمسافات بين المدن المختلفة على قدر 
عقول الناس» وعلى ما يعرفونه عن الأماكن» وليس الغرض منه تحديدها؛ بل التقدير 
والتقريب» وحاصلها جميعا أن الحوض واسع وعريض جدا. وجمع أهل العلم بينها من 
وجوه شتى. (راجع: فتح الباري .477-570/١١‏ شرح النووي على مسلم» باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 5/ ٩۲‏ و45-944. باب في عظم حوض النبي صل الله عليه وسلم) 


وصف ماء الحوض الكوثر: 
)١(‏ أبيض من الثلج/ أبيض من الفضة/ أبيض من اللبن. 
)١(‏ أحلى من العسل/ أحلى من اللبن المزيج بالعسل. 
)٤(‏ أطيب من المسك. 
أواني الشرب: 
)١(‏ أوانيه مثل عدد الكواكب. 
(7) أكثر من النجوم والكواكب في ليل صافٍ ومظلم لا غيم . 
(:) وفي بعض الروايات: كيزان» ومعناها: كوب » وإناء بعروة. 
(5) في بعضها: أباريق الذهب والفضة. 
(5) هذه آنية الجنة. 
مزيد من ا لصفات والأحوال: 
ورد في كثير من الأحاديث ترصيع حوافه بالجواهر. 
- حافتاه من ذهب. 
- يجري هذا النهر على اللآلي واليواقيت. 
- الحوض الكوثر في المحشرء وفيه ميزابان يمدانه من النهر الكوثر في الجنة. 
- في رواية: أحد ميزابيه من ذهب» والآخر من فضة. 
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة: «والله» إني لأرى حوضي الآن». 


القصيد ٌالتّماويّة 48 شرح العقيدةالطحاويّة 

- آنا فرطكم على الحوض. (أي منتظركم). 

- يتجه إليه ناس فيذادون منه. 

-تذكر بعض الروايات الأعمال التي تحرم المرء الحوض. 

- لكل نبي حوض. 

ونصوص هذه الروايات ما يلي: 

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن حوضي أبعد من أيلة من 
عدن هو أشد بياضًا من الثلج» وأحلى من العسل باللبن» ولآنيته أكثر من عدد النجوم». 

وفي رواية: «آنا فرطكم على الحوضء من ورد شرب» ومن شرب لم يظماً أبدا». 

وفي رواية: «(حوضي مسيرة شهرء وزواياه سواء» وماؤه أبيض من الورق» وريحه 
أطيب من المسك» وكيزانه كنجوم السماء» فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا». 

وفي رواية: «وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن». 

وعن حارثة» أنه سمع النبي صل الله عليه وسلم قال: «(حوضه ما بين صنعاء والمدينة) 
فقال له المستورد: ألم تسمعه قال: «الأواني»؟ قال: لاء فقال المستورد: «ترى فيه الآنية مثل 
الكواكب». 

عن أبي ذرء قال: قلت: يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال: «والذي نفس محمد بيده 
لآنيته أكثر من عدد نجوم الساء وكواكبهاء ألا في الليلة المظلمة المصحية» آنية الجنة من 
شرب منها لم يظماً آخر ما عليه یشخب فيه ميزابان من الجنة» من شرب منه لم يظمأء عرضه 
مثل طوله» ما بين عمان إلى أيلة» ماؤه أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل). 

وفي رواية: فسئل عن عرضه فقال: «من مقامي إلى عمان» وسئل عن شرابه فقال: 
ااا ا ولحل مع العمل يدت مشيوآناة ا 0 ادها :مق 
ذهب» والآخر من ورق». 

وني رواية: «قدر حوضي كا بين أيلة وصنعاء من اليمن» وإن فيه من الأباريق كعدد 
نجوم السماء2. 


وفي رواية: «وإن بعد ما بين طرفيه كا بين صنعاء وأيلة). (الروايات كلها من: صحيح مسل 
باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته) 


العصيدةٌالسّماديّة 20 شرح العقير المحاويّة 

وني حديث آخر: «حوضي كا بين الكوفة إلى الحجر الأسود).(سنن الترمذي رقم:ه؛4, 
باب ما جاء في صفة أواني الحوض) 

وفي رواية: «حافتاه من ذهب» ومجراه على الدر والياقوت» تربته أطيب من المسك». 
(سنن الترمذي» رقم ٠٠۳٠٠:‏ باب ومن سورة الكوثر) 

وني رواية: إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة» وإني أرجو أن أكون 
أكثر هم واردة» .(سئن الترمذي؛ رقم:544؛ باب ماجاء في صفة الحوض) 
أحاديث الحوض الكوثر متواترة: 

بلغت الأحاديث الخاصة بالحوض الكوثر حد التواتر. قال العلامة القرطبي: ارويت 
أحاديث الحوض الكوثر عن أكثر من )١(‏ صحابيا. في الصحيحين عن نحو عشرين 
صحابيا. ثم رواها التابعون بعدد كثير. (المفهم .)٠١ /٦‏ 

جمع العلامة ناصر الدين الدمشقي(م:847ه) الأحاديث الخاصة بالحوض الكوثر في 
رسالة. (إتحاف السادة المتقين ۲/ )٠۹‏ 

علاوة على ذلك طبع كتاب «الحوض الكوثر» للمحدث بقي بن مخلد (م:٠۲۷ه)‏ 
و«الذيل» على جزء بقي بن مخلد لابن بشكوال(م:۷۸٠ه).‏ وهذا الكتاب في(١17١)‏ صفحة» 
يتضمن ما رواه نحو )١١١(‏ صحابيا من أحاديث خاصة بالحوض الكوثر. 
ذكر نهر الحياة في ضوء الأحاديث: 

)١(‏ هذا النهر على مبدأ طرق الحنة في أفواهها. 

(۲) اسم هذا النهر : نر الحياة)» ونير الحياء» ونير الحيوان)» ونر الحنة). 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (... e‏ على نهر الحيا»» أو قال: «الجحيوان»» أو 
قال: «الحياة)» أو قال: (خبر الحنة).(مسند أحد رقم:١١١١٠)‏ 

(۳) فيقول الله عر وجل: ١شمَّعتٍ‏ الملائكة» وشمّع النبيون» وشفع المؤمنون ولم يبق إلا 
أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار» فيُخرج منها قومًا لم يَعمَلوا خيرًا قط قد عادوا اء 
فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة» يقال له: هر الحياة» فيَخْرّجون كما ترج الب في كيبل السّيل» 
ألا ترونها تكون إلى احَجّرء أو إلى السّجرء ما يكون إلى الشمس أَصَيفر وأُتيِضِرء و ما يكون 


القصيدةٌالسّماويّة ۱ه شرع العقيدةالطحاديّة 
منها لكالل يكون نکی ؟ غالا نيا :رسو افا كاذك كنت ترم :لادا فر چن 
كالول ني ركاء بهم الخواتم يعرفهم أهل اببنة هؤلاء غتقاء الله . المحديث. 

وني رواية: «فيَخْرّجون كأنهم عیدان السّواسم). (صحيح مسلب رقم:۲ ۵۸ ٠٩۱‏ 

أو «فينبتون فيها ىا تنبت الحبة في ميل السبيل» أو كما تنيت التّعاريب». (الطالب العالية» 
رقم: *55:) 

وفي رواية: «فيبرؤون من حَرْقِهِم كا يبرأ القمرٌ من كسوفه» فيدخلون الجنة). (العجم 
الأوسط للطبراني» رقم:۷۲۹۳) 

(4) يقال هم: عتقاء الله/ عتقاء الجبار/ عتقاء الرحمن/ محررو الرحمن. وهذه الكلمات 
منقوشة في جباههم أو بين عينيهم. «قال: فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم» يعرفهم 
آهل الجنة: هو لاء عتقاء الله) .(صحيح مسلم» رقم:187) 

وفي رواية:«فيقول أهل الحنة: هؤلاء عتقاءٌ الرحمن, أَدَحَلَّهِم الجنة بغير عمل عملوه. 
ولا خير قَدَّموه).(صحيح البخاري رقم:4.5/) 

وني رواية: «فيقول الجحبار: بل هؤلاء عتقاءٌ الجبّار).(مسند أحد رقم:47؟1؛ سنن الدارمي» 
رقم:؟ه) 

وقي رواية: «فيقال: هؤلاء محررو ال رحمن). (مسند أي يعلى رقم:085). 


نهر الحياة غير الحوض الكوثر: 

الذين يدخلون الجنة ابتداءَ» (اللهم اجعلنا منهم) يتوجهون إلى الحوض الكوثر 
مباشرة. يشربون من مائه» ثم يدخلون الجنة» وأما أهل الإيهان الذين يدخلون النار بذنوبهم 
فيخر جون من النار إلى نهر الحياة» فتنير وجوههم» ثم يدخلون الجنة. 


- 





E ا‎ 


الشفاعة: لغة: ضم الشيء إلى الشيء. وسميت بهاء لأن الشافع يضم كلامه إلى كلام 


)١(‏ في ١‏ *ء 84 «ادخرها الله لحم». والمعنى سواء. 
(0) قوله «كم| روي في الأخبارا سقط من 075015215 .8١‏ وفي ٠۳‏ كما ورد في الأخبار». والزيادة حسنة حيث 


تشير إلى الدليل. وسقط من ه قوله «حق). والمثبت من بقية النسخ. 


العصيد السّماويّة دكن شر العقيدة الكلحاويّة 
غيره. أو يضم الشفيع طلبه إلى طلب المشفوع له»أو كان صاحب الحاجة وحيدا فانضم إليه 
الشفيع. 

معنى الشفاعة: طلب الخير» أو طلب العفو والفضل من الغير للغير. واصطلاحا: 
تطلق على الخير. وأما الشفاعة اللغوية فتستعمل في الشر أيضًا. نحو قوله تعالى: مَّنِيَمْهَمَ 
عة حه ڪن ار تر صب هاون شح ملع س سه يكن نهاك (النساء: ۰ 


الشفاعة الكبرى: 


عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب» 
فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة). (صحيح البخاري» رقم:5547. صحيح مسلم رقم:541) 

وعن أب هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لكل نبي دعوة مستجابة 
فتعجّل كل نبي دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله 
من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا). (صحيح مسلم» رقم:091) 

تفصيل شفاعة النبي صل الله عليه وسلم هذه رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن 
أنس رضي الله عنه في حديث الشفاعة. وحاصله: أن الناس يموجون يوم القيامة موجًا 
فيأتون الأنبياء واحدًا بعد واحدٍ: آدم» ونوحاء وإبراهيم» وموسى» وعيسى عليهم السلام, 
وهم يعتذرون عن الشفاعة» وفي نهاية المطاف يأتون محمدًا صلى الله عليه وسلم» فيخر النبي 
صل الله عليه وسلم ساجدًاء فيلهمه الله حامد لا تحضره إلا وقتئذ. فيقول الرب تعالى: ارفع 
رأسك يا حمد» واشفع تشفع. فيقول رسول الله صل الله عليه وسلم: يا رب آمتي» أمتي. 


)١(‏ قال الراغب الأصفهاني: «الشفع: ضم الشيء ء إلى مثله»... والشفاعة: الانضام إلى آخر ناصرا له وسائلا عنه» 
وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى». (المفردات في غريب القرآن» ص؟57) 
وقال الرازي: «الشفاعة أن يستوهب أحد لأحد شيئا ويطلب له حاجة» وأصلها من الشفع الذي هو ضد الوترء 
كأن صاحب الحاجة كان فردا فصار الشفيع له شفعا». (مفاتيح الغيب» البقرة:48) 
وقال الزيلعي: «الشفعة في اللغة مأخوذة من الشفع» وهو الضم ضد الوتر» ومنه شفاعة النبي صل الله عليه 
وسلم للمذنبين» لأنه يضمهم بها إلى الفائزين». (تبيين الحقائق / )۲٠۹‏ 

وقال البيجوري: «والشفاعة لغة الوسيلة والطلب» وعرفا سؤال الخير من الغير للغير». (تحفة المريد» ص )7١5‏ 
وقال العيني: «الشفاعة هي سؤال فعل الخير وترك الضرر عن الغير لأجل الغير على سبيل الضراعة». (عمدة 
القاري )١15/”‏ وانظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم .٠١75/١‏ 








القصيدةٌالمّماويّة o0۴‏ شر العقيدةالطحاويّة 
فيخرج النبي صل الله عليه وسلم أمته من النار أربع مرات» ويدخلهم الجنة بإذن الله تعالىى. 
وفي المرة الرابعة يخرج من النار كل من قال: «لا إله إلا اللّه). (صحيح البخاري» رقم:۷۰۷۲) 

إيراد: يرد على هذا الحدث أن الناس كلهم يأتون النبي صل الله عليه وسلم للشفاعة 
ويفيد الحديث بأنه لا يشفع إلا لأمته؟ 

الجواب: قال العيني: أجيب عنه من وجهين: 

)١1(‏ في الحديث اختصار. فقد اكتفى ببداية الشفاعة ونهايتها. 

(0) قوله: «يا رب أمتي أمتي» غير محفوظ؛ لأنه لم يرو هذه الزيادة إلا سليمان بن 
حرب» ولم يذكرها غيره من الرواة. 

«أجاب القاضي عياض وقال: المراد فيؤذن لي في الشفاعة الموعود بها في إزالة ال حول 
وله شفاعات أخر خاصة بأمته» وفيه اختصار. وقال المهلب: «فأقول: يا رب أمتي أمتي» ما 
زاد سلييان بن حرب على سائر الرواة» وقال الداودي: ولا أراه محفوظا؛ لأن الخلائق 
اجتمعوا واستشفعوا ولو كانت هذه الآمة لم تذهب إلى غير نبيهاء وأول هذا الحديث ليس 
متصلا بآخره» وإنا تى فيه بأول الأمر وآخره» وفيا بينهما ليذهب كل أمة من كان يعبده 
وحديث: يؤتى بجهنم» وحديث ذكر الموازين والصراط وتناثر الصحف والخصام بين يدي 
الرب» جل جلاله» وأكثر أمور يوم القيامة هي فيم| بين أول هذا الحديث وآخره). (عمدة القاري 
65 ,. باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة. وانظر: شرح القسطلاني /٠١‏ 447) 

وأجاب عنه العيني في موضع آخر: «قد أجاب عنه عياض وتبعه النووي وغيره: بأنه 
قد وقع في حديث حذيفة المقرون بحديث أبي هريرة بعد قوله: «فيأتون محمدًا فيقوم ويؤذن 
له»» أي: في الشفاعة» ويرسل الأمانة والرحم فيقومان بجنبي الصراط يمينا وشالا فيمر 
أولكم كالبرق... الحديث. قال عياض: فبهذا يتصل الكلام لأن الشفاعة التي يجاء الناس 
إليه فيها هي الإراحة من كرب الموقف» ثم تجيء الشفاعة في الإخراج من النار).(عمدة القاري 


۳ باب صفة الجنة والنار) 

ذكر أهل العلم في كتب الحديث تحت الشفاعة الكبرى حديث الشفاعة الشهيرء 
وأعرب الشيخ ابن أبي العز عن شدة عجبه من ذكر آئمة الحديث هذا الحديث تحت الشفاعة 
الكبرى. حيث لم يرد فيه ذكر الشفاعة الكبرى. وإناجاء ذكر حديث الشفاعة الكبرى في 


العصيدةٌالسّماويّة 264 شرح العقيدةالطحاويّة 
حديث الصور. قال ابن ابي العز: «والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من 
أكثر طُرّقِه لا يذكرون أمرٌ الشفاعة الأولى في أن يأتي الرب تعالى لفصل القضاء» كما ورد 
هذا في حديث الصو فإنه المقصود في المقام». (شرح العقيدة الطحاوي١/ )٠۸١‏ 

ثم سرد الشيخ ابن أبي العز حديثا أطول منكرّاء نسوق شطرًا منه: «...فيستقرون 
الأنبياء نبيا نبياء كلما جاءوا نبيا أبى» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى يأتوني فإذا 
جاءوني انطلقت حتى آتي الفحص فأخر قدام العرش ساجداء فيبعث الله إيّ ملكا فيأخذ 
بعضدي فيرفعني»... قال: أبو هريرة: فقلت: يا رسول الله وما الفحص؟ فقال: قدام 
العرش» قال: يقول الله: ما شأنك يا محمد؟ وهو أعلم» فأقول: يا رب» وعدتني الشفاعة 
فشفعني في خلقك» فاقض بینهم» قال: فيقول الله: آنا آتيكم فأقضي بینکم» قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: فأجيء فأرجع فأقف مع الناس فبينا نحن وقوفا إذ سمعنا حسا من 
السماء شديدا فهالناء فنزل أهل السماء الدنيا بمثلي من فيها من الجن والإنس» حتى إذا دنوا 
من الأرض أشرقت الأرض لنورهم فأخذوا مصافهم. فقلنا: أفيكم ربنا؟ فقالوا: لا وهو 
آت.... ثم ينزل أهل السموات سماء سماء على قدر ذلك من التضعيف حتى ينزل الجبار في 
ظلل من الغمام والملائكة تحمل عرشه ثانية»... ثم يضع الله عرشه حيث يشاء من الأرض 
فيقول: وعزتي وجلالي لا يجاوزني أحد اليوم بظلم» ثم ينادي نداء يسمع الخلق كلهم» 
فيقول: إني أنصت لكم منذ خلقتكم» أبصر أعمالكم وأسمع قولكم» فأنصتوا إلي فإنا هي 
صحفكم وأعمالكم تقرأ عليكم». (مسند إسحاق بن راهويه» رقم:١٠.‏ تفسير الطبريء البقرة:١٠1.‏ تفسير ابن أبي 
حاتم» الزمر:ة5. المعجم الكبير للطبراني /۲١‏ 55/5757) 

في إسناد هذه الرواية إسماعيل بن رافع» ضعيف» ومحمد بن يزيد مجهول. قال ابن كثير 
في هذه الرواية: «هذا حديث مشهورء وهو غريب جدًاء ولبعضه شواهد في الأحاديث 
المتفرقة» وني بعض آلفاظه نكارة. تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة» وقد اختلف 
فيه» فمنهم من وثقه» ومنهم من ضعفه» ونص على نكارة حديثه غير واحد من الآئمةه 
كأحمد بن حنبل» وأبي حاتم الرازي» وعمرو بن علي الفلاس» ومنهم من قال فيه: هو 
متروك. وقال ابن عدي: أحاديثه كلها فيها نظر إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء. قلت: 
وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة» قد أفردتها في جزء على حدة. وأما 


العصيدةٌالكّماويّة ههه شرح العقيدةالصّاحاويّة 
اه ن عدا قال اده غاد کر و جع اقا واد اک عا 
بسبب ذلك.». (تفسیر ابن كثير ۳/ ۲۸۸-۲۸۷) 


وعجب ابن أبي العز من أئمة الحديث بناءً على هذه الرواية المنكرة منه أعجب. 


الشفعاء يوم المحشر: 

الشفاعة الكبرى مختصة بالنبي صل الله عليه وسلم. ويؤذن لسائر الأنبياء والملائكة 
والعلماء وغيرهم أيضًا بالشفاعة. 

والشفعاء يوم المحشر هم: 

)١(‏ الأنبياء عليهم السلام. 

(۲) الملائكة. 

(۳) شفاعة الشهيد. 

(:) العلماء. 

(5) المؤمنون الكاملون. 

(7) شفاعة حفظة القرآن الكريم. 

(۷) شفاعة الصيام. 

(۸) شفاعة القرآن الكريم. 

(5) شفاعة السقط. 

)2١(‏ شفاعة الله تعالى. 

«فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون» فيقول الحبارٌ: بقيث شفاعتي» فيقبض قبضة من 
النار» فيخرج أقوامًا قد امتجشوا.... (صحيح البخاري رقم:*07؛) 

اثم مع الملائكةٌ والنبيون» والشهداء» والصالحون» والمؤمنون» فيشفَعهم 
الله .(المستدرك للحاكم» رقم:۸۷۷ وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي) 

١يَشْمَع‏ يوم القيامة ثلاثةٌ: الأنبيائ» ثم العلا ثم الشهداء). (سنن ابن ماجه رقم:٣٠٠»‏ 
وإسناده تالف» عنسبة بن عبد الرحمن متروك» واتهمه أبو حاتم بالوضع) 

"من قرأ القرآن واستظهره» فأحل حلاله» وحرم حرامه أدخله الله به الجنة وشقعه في 
عشرة من آهل بيته كلهم قد وجبت له النار).(سنن الترمذي» رقم:٥۹۰٠‏ وإسناده ضعيف) 


العصيدةٌالكّماديّة هه شرح العقيدةالطحاويّة 

«الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة) .(مسند أحمدء رقم:57575. والمستدرك للحاكمء 
رقم ٠ ۲٣:‏ وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي) 

«إن السّقطّ ليُراغِم ربّهء إذا أدحَل أبويه انار فيقال: أبيا الفط المراغم ربّه أدخل 
أبرّيك الجنة فيَجْرّهما بسرّره حتى بُدخله) الحنة» .(سئن ابن ماجه» رقم: 21508 وإسناده ضعيف لضعف 
مندل بن علي العنزي) 

إيراد: هل يقول الله تعالى لرجل: اعف عن فلان ؟ أي: ما معنى شفاعة الله تعالى؟ 

الجواب: المراد بشفاعة الله تعالى أن يعفو عنه ويتجاوزه. وأما شفاعة غيره سبحانه 
فيخرج المشفوع هم من النارء أو يتخلصون من العذاب الذي هم فيه» أو ترفع هم 
الدرجات. وني النهاية يخرج الله تعالى من النار من لم يكن له عمل ظاهرء وله عمل قلبي. 
ولم يعلمه الأنبياء والملائكة. فكأن تحرير الله تعالى من النار تتمة للشفاعات السابقة» فسميت 
شفاعة على سبيل المشاكلة. 

قال العلامة البيجوري: «وشفاعة المولى عبارة عن عفوه؛ فإنه تعالى يشفع فيمن قال: 
لا إله إلا الله» وأثبت الرسالة للرسول الذي أرسل إليه» ولم يعمل خيرًا قط؛ ليتفضل الله 
تعالى عليه بعدم دخوله النار بلا شفاعة أحد). (قفة المريده ص٠٠٠.‏ وانظر أيضًا: نشر اللا ص۲۲٠.‏ 
وانظر لتفصيل أصحاب الشفاعة: البدور السافرة في أحوال الآخرة» ص .۳۷٤-۳٦۰‏ والتذكرة؛ ص )1٠ ٠0-795‏ 
الشفاعة على قسمين 

)١(‏ شفاعة مخلوق إلى مخلوق.أي: يشفع إلى أحد أن يقضي حاجة فلان. 

(۲)شفاعة مخلوق إلى خالق: أي: الشفاعة إلى الخالق لمخلوق» وها شروط تالية: 
شروط الشفاعة: 


دج ہو 


)۲٥١ الإذن من الله تعالى»قال تعالى: «إمن الى يتنر إلابادنه 74 (البقرة:‎ )١( 

وقال تعالى :لا تکام وإ لمن ون له ال رال رابا 4 (العبأ: م) 

(1) إيمان الشافع والمشفوع لهء قال تعالى: إولاينرك أت يدعو ين ذوزه الشفلعة 
ِلص هيلي ميتو 4 (الرخرف: <م) 

وقال تعالى:« ولايشفعو ت إلا لن أَريَصَئ 4 (الأنبياء: )٠۸‏ وقبل هذه الآية قوله تعالى: بل 


ع مڪ مور رک 4 (الأنبياء: )٠١‏ أي: : يشفع العباد المكرمون. 


العصيد ةٌالسّماويّة اده شرح العقيدةالطحاويّة 
أقسام الشفاعة الشهيرة: 

أقسام الشفاعة الشهيرة جمعتها في قولي: نمر كدًا أي: تغطي الشفاعة المشقة. 

ت: الشفاعة بتخفيف العذاب. 

خ: الشفاعة بالخروج من النار. 

م: الشفاعة لمتساوي الحسنات والسيئات. 

م: الشفاعة لمستحق النار ولم يدخلها. 

ر: الشفاعة برفع الدرجات» ويقول بها المعتزلة أيضًا. 

ك: الشفاعة الكبرى» ويقول بها المعتزلة أيضًا " 

ك: الشفاعة لأهل الكبائر. 

د: دخول الجنة بغير حساب. 

د: دخول جميع المؤمين الجنة. 

أ . شفاعة الله تعالى» وهي بمعنى العفو" 


الأقسام الثلاثة للشفاعة التي ذكرها الشيخ إسماعيل الشهيد رحمه الله: 
يعترض البريلوية على الشاه إساعيل الشهيد رحمه الله بأنه ينكر الشفاعة. وهذا 


)١(‏ وأنكرت المعتزلة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار أن لا يدخلهاء وفيمن دخلها أن يخرج منهاء 
وأما الشفاعة العظمى والشفاعة في زيادة الدرجات فلا ينكرونها. 

وهذه المسألة مبنية على جواز العفو والمغفرة بدون الشفاعة» فعندنا يجوز فبالشفاعة أولى» وعندهم لا يجوز ذلك 
بدون الشفاعة» فبالشفاعة كذلك. 

قال القاضي عياض: مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلاء ووجوبها بصريح قوله تعال: اَم سمغ الم 
نَل أن 4 (طه: )٠٠۹‏ طوَلَاْيَتَمَعرت إل لمن رت » (الأنبياء: ۲۸)ء وأمثالهاء وبخبر الصادق سمعاء وقد جاءت 
الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحتها في الآخرة لمذنبي المؤمنين» وأجمع السلف الصالح ومن بعدهم من أهل 
السنة عليها. (إكمال المعلم /١‏ 575. وراجع للبحث التفصيلي: تبصرة الأدلة ؟/ ۷۹۸-۷۹۲. وتحفة المريد» ص١٠٠.‏ 
والنبراس» ص۲۳۸-٠١۲.‏ وشرح العقائد» ص85١-185.‏ ومفاتيح الغيب» البقرة:/4. وشرح الأصول الخمسة 
للقاضى عبد الجبار المعتزلي» ص۸۷٦-۰٠۹٦)‏ 
(1) للاستزادة منه راجع : شرح النووي على مسلم ۴/ »٠۵‏ باب إثيات الشفاعة. وفتح الباري »58/1١١‏ باب صفة 
الجنة والنار. وشفاء السقام في زيارة خير الأنام» الباب العاشر» ص١7١.‏ وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم 
٠١" /١‏ . وإكمال المعلم /١‏ 58ه-كته. 


العصيدةٌالسّماويّة 00۸ شرح العقيدةالطحاويّة 
الاعتراض لاغ. فقد حقق الشيخ إسماعيل الشفاعة تحقيقا رائعاء فقال: الشفاعة على ثلاثة 
أقسام: ّ 

-١‏ الشفاعة بالوجاهة. وهي أن يقبل ملك من الملوك -على خلاف رضاه- شفاعة 
وزير له وجاهة وشوكة وقايةً ملكه» فإنه إذا لم يقبلها فسد نظام الحكم واختل. فهذه الشفاعة 
منفية ومعدومة في الشرع. 

-١‏ الشفاعة بالمحبة. يقبل المرء شفاعة حبيبه من غير رضا منه» كيلا يغضب حبيبه» 
فيقبل الشفاعة لحاجة في نفسه. وهذه الشفاعة أيضًا معدومة ومنفية. 

" - الشفاعة بالإذن. بآن يأذن الله تعالى برضاه لنبي أو ولي بالشفاعة» وهذه الشفاعة 


وفصل الشيخ إساعيل الشهيد الكلام عليه في «تقوية الإيان باب الإشراك في 
التصرف». ويطلق على القسمين الأول والثاني «الشفاعة القهرية»)» وعلى القسم الأخير 
«الشفاعة الإذنية». 

والمعتزلة غلل الضد من الرجتة وكش ُشَنّ المعتزلة والخوارج أمرٌ الكبيرة شيعا شرن 
بها حكم الكفر. وأما المرجئة فينزلون الكبيرة منزلة الصغيرة. 

لا تقول المعتزلة بشفاعة الكبائر. وحيث ورد ذكر الشفاعة فهو محمول على رفع 
الدرجات. ويقول المعتزلة: صاحب الكبيرة خالد مخلد في النار.(شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد 
الجبار المعتزليء ص ۰-1۸۷ )٠۹‏ 
أدلة المعتزلة والجواب عنها: 

الدليل(١):‏ لوَاتَعوبَوُمًا زيش يس شار بقل متها فلح 4 (البقرة: «؛) 

الجواب: المراد ب مولا يَمَبَزْمَِه 0 ا وإلا فقد وردت الشفاعة 
في آيات أخرىء قال تعالى :يلون التَّمَعَةَ ِلَامَن ان دند الجن عدا © (مريم: ۸۷) وقال 
تعا ى : «لَعَكلمونَإِلَامَنَ أن د رخن وکال راا 4 (النبأ:مه) 

كان الكفار يقولون بشفاعة آهتهم القهرية» ما تَكَبُدُهُمَ إلا لِمَرْوْكَا إل لله ر 


و سكوب 


(الزمر:؟) وفي موضع آخر: هول شفعؤناعند آل 4 (يوفس: ۱۸) 


القصيد ٌالّماويّة 8ه شرح العقيدالطحاويّة 
الدليل (؟): مالين من حب وَلاشَفيع يُطاعٌ 44 (غافر: »)١۸‏ وصاحب الكبيرة من 


E 

الجواب: المراد بالظالمين في الآية هم الكافرون» قال تعالى: «وَاَلْكَْرُونَ هُمْالطلمُونَ 4 
(البقرة: 06؟) 

الدليل(6): ياھ زيما غو متا ردک رقن کنل أن لقيو ع فيه اوک 
سَفَلَعَهُ 4 (البقرة: )٠٠١‏ 


س با أن المشركين كانوا يقولون بشفاعة متهم القهرية» ويقولون:« مَاحَبُدُهُمَ 
الا یتال َه رح 4 (الزمر: +)» ویقولون:ظ ملول سُفَعَوْنَا عند أله 4 (يوس: 0 ورد الله 
عليهم بأنه لا شفاعة للكافر من الكافر» فضلا أن تشفع الأصنام التي لا حياة فيها. 

لوال اجاور جاده او لتحا يع E A‏ عاق انه 

عليه وسلم: «شفاعتي لأهل الكبائر من أُمتي) . (سنن الترمذي» رقم:5575. وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحح) 

إيراد: حديث «من ترك سنتي لم تنله شفاعتي» ينفي الشفاعة لتارك السنة» أي: 
العاصي. 

الجواب :)١(‏ هذا الحديث لا أصل له» ولم يرد في كتب الحديث» ولم يذكره حتى من 
صنف في الموضوعات. 

(۲) ولو سلمنا ثبوته» فقد أجاب عنه العلامة ابن الام بأنه حمول على الترك اعتقادًا 
أو على الترك كلية. (فتح القدير /٩‏ 5.ه) 

() أو المعنى: تارك السنة لا تنفعه الشفاعة في رفع درجاته. 

(؛) أو المراد بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسلام» ولا شفاعة لتارك 
الإسلام. وإن ترك السنة استخفافا كَمَر والكافر لا شفاعة له. 

قال ابن جماعة: «الناس على قسمين: مؤمن» وكافرء فالكافر في النار إجماعاء والمؤمن 
على قسمين: طائع وعاص. فالطّائع في الجنة إجماعًاء والعاصي على قسمين: تائب وغير 
تائب» فالتائب في الحنة إحماعاء وغير التائب في مشيئة الله تعالى).(ضوء المعاليه ص۷۳٠‏ ت: 
عبدالسلام شتار) 


التصيدةٌالمّماويّة ۰ شر العقيدةالطحاويّة 

وهذا العاصي غير التائب في حاجة إلى الشفاعة. 
إيراد على الشفاعة: 

لا نزل قوله تعالى: مإ وََنَذِرَعَشِيرَبَكَ الْأكَرَِينَ 4 (الشعراء: )٠٠١‏ صعد النبى صل الله عليه 
وسلم الصفا ونادى قبائل قريش» فقال:«يا فلان» يا فلان» يا صفية عمة رسول الله يا 
فاطمة بنت رسول الله» انقذوا أنفُسكم من النارء فإني لا أملك لكم من الله شيئًا». وني 
رواية: (لا أغني عنكم فن :الله E‏ كارف رقيه 00 CEES a‏ 
فكيف تثبت الشفاعة ؟ 

الجواب: )١(‏ هذا في حق المشرك. والخطاب قصدًا إلى الكفار وإن سمى فاطمة رضي 
الله عنه. 

(۲) نقيد قوله: ١لا‏ أغني عنكم شيئًا» بالشفاعة بأن الشفاعة مستثناة منه» وإن لم تُذكر؛ 
فإنه مقام التخويف. وأما الاستثناء فبأدلة ونصوص أخرى. فمثلا لو فْصِلَ طالب من 
المدرسة» وقيل له تهديدا: لن تقبل. وفي القلب: لو قدم الطلب لعفي عنه. 

) هذه الآية نزلت قبل نزول الشفاعة. (فتح الباري )٠٠٠/۸‏ 

يقول أهل العلم: الشفاعة ترادف الدعاء بالنظر إلى الدنياء أي: الدعاء يشمل 


)0٠١ (الحشر:‎ 

قال النبي صلى الله عليه وسلم عند دفن بعض الصحابة: «استغفِرُوا لأخيكم وسَلُوا 
له ا فاه الآن ال وات داود باب الاستغفار عند القبر للمیت» رقم١6717)‏ 

سألت عائشة رضي الله غنهنا وسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقول عند زيارة 
القبور؟ فقال عليه السلام: « السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله 
المستقدمين متا والمستأخرين» وإنًا إن شاء الله بكم لَلاحِقَون).(صحيح مسلم» باب ما يقال عند دخول 
القبور والدعاء لأهلهاء رقم:٤۹۷)‏ 

والمزيد من حكم التلاوة على القبر ووصول ثوابها إلى الميت سيأتي تحت نص المؤلف: 
ان اد وَصَدَقَاعِمْ مَتْمَحَةَ للمْوَات». 


العصيدةٌالتّماويّة اده شر بخ اع ةقابل 





TTT 
SS 
العهد بربوبيته» قال تعالى :ود أَحَدَ ر مر ءام من مور ريتك رْوَأْهَدَهَْ عل ارهز مھ‎ 

قال فيك أن قو ووم َة إا ڪا عن مالين 4 (الأعراف: ؟١1)‏ 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بِنَعْمانَ - يعني 
عرفة- فأخرّج من صُلبه کل ذرٌيّةِ ذَرَأَهاء فتثرهم بين يديه كالذّرٌ ثم كلّمهم قيلا: قال: 

تربك #الآية. ED)‏ أحمدء رقم:٥٥٤‏ ۲« وإسناده صحيح) 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يقول الله تعالى لآهون أهل النار عذابًا يوم القيامة: 
ا ار ماري و I‏ 
هذاء وأنت في صلب آدم: أن لا تشرك ر ا فأبيتَ إلا أن : تشرك بي»).(صحيح البخاري» 

رقم:5551. صحيح مسلم» رقم:5805) 

روى عمر رضي الله عنه في تفسير هذه الآية عن النبي صل الله عليه وسلم قوله: (إِنْ 
الله خلّق آدم» ثم مسح ظهره بيمينه» فأخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل 
EAS E el‏ 
آهل النار يعملون». الحديث. (سنن الترمذي» رقم:١۷٠٠»‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن) 

نص القرآن والسنة على عهد «ألست)» ونومن به» وإن كانت كيفيته من قبيل 
المتشاببات» وهل كان خلق في ذرية آدم الروح والعقل والتمييز؟ وما مدى هذا العقل 
والشعور فيهم؟ وكيف كلمهم الله تعالى؟ وعهد «(ألست» هذا كان على الروح فقط؟ أو 
درجة الظن والاحتمال. 

إيراد: جاء الحديث بذكر إخراج ذرية آدم من ظهره»وأما القرآن الكريم فقد ذكر 
إخراج ذرية آدم من ظهورهم» وهو ظاهر التعارض 


القصيد ةالسّماويّة 11 شر العقيدة الطّحاديّة 

الجواب عنه من وجوه: 

-١‏ ذكر الحديث المبدأء أي: إخراج الذرية من آدم عليه السلام» وذكرالقرآن الكريم 
المتتهى» أي: إخراج ذريته من ذريتهم. 

-١‏ ما ذكره القرآن الكريم يستلزم معنى ما ذكره الحديث.أي: لما أخرج من ذرية آدم 
ذريتهم» علم منه إخراج ذرية آدم عليه السلام منه تلقائيًا. 
لايتذكر أحد عهد «ألست) ف) فائدته؟ : 

عدم تذكر الشيء لا يستلزم عدمه. نؤمن في الدنيا بأشياء كثيرة لا نتذكرهاء فخروج 
الإنسان من بطن أمه» ورضاعه. ومشيه» وتعلمه لايتذكره» ولا ينكره أحد. وفائدة عهد 
«آلست» هذا أن الله تعالى أودع فطرة كل إنسان ربوبية الله تعالى. وانحرافه عن الصراط 
المستقيم بتأثير من والديه» أو الجوء أوغيرهما؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كل مولود 
يولد على الفطرة» فأبواه وّدانه» أو يُنصّرانِهء أو يمَجُسانه). الحديث. (صحيح البخاري 


رقم:85؟1) 

حاول الحافظ ابن القيم في كتابه «الروح» الاستدلال بأدلة مختلفة على إثبات أن المراد 
بالميثاق هو الفطرة التي فطر عليها الإنسان.«الروح, المسألة الثامنة عشر) 

قال العلامة شبير أحمد العثاني رحمه الله: من التأثير الأزلي الإلمي أن ذرية آدم تتفق- 
لدرجة ما- على الربوبية العامة لله تعالى في كل قرن وناحية. ومن خرج على هذا الشعور 
الطبيعي العام بسبب المرض العقلي أو الروحي قد ثبت كذبهم للعالم» بل لأنفسهم» كما يثبت 
كذب المصاب بالحمى وغيرها في اعتبار الأطعمة اللذيذة الطيبة أطعمة ممجوجة.... 
ولاشك أننا لا نتذكر متى حصل تعليم هذه العقيدة الأساسية؟ وأين حصل؟ وفي أي جو 
حصل؟ غير أنه ك يجزم الخطيب أو الكاتب بأنه لا بد من أن أحدا علمه الكلام» والكتابة 
فوصل إلى هذه الدرجة بعد الرقي والازدهار» فلا يتذكر معلم الكلمة الأولى» ووقت 
التعليم» ومكانه وغيرها من الخصائص المحلية؛ بل نفس التعليم إلا أننا نجزم بآثاره بأنه 
لابد وحصل ذلك. وقس عليه اتفاق النوع البشري على اختلاف الأقوام والأجيال- على 


العصيدةٌالكّمأويّة عه شرح العقيدةالطحاويّة 
اعقيدة الربوبية الإلحية» شهادةٌ صارخة بأن هذه الأشياء لابد وأن تكون وصلت إليه عن 
طريق معلم من المعلمين.«التفسير العثاني» سورة الأعراف/ .)٠۷١‏ 

ثم إن الله تعالى بعث كثيرا من الأنبياء والرسل ليذكرو العباد بعهد «ألست» هذاء 
فدعوهم إلى التوحيد والربوبية. وحذروهم أضرار الكفر والشرك. قال تعالى : لإرُسُلَاميرِينَ 
ومز ری ت لتد یکت الاس عه ةحاسل (النساء: ٠3م‏ 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ولا أحد أحبٌ إليه العذر من الله» ومن أجل ذلك 
بعث المبشرين والمنذرين». (صحيح البخاري رقم:415/) 

قال العلامة التفتازاني: إنا نُسّينا اعهد ألست» لنؤمن بالغيب؛ قال: «ذهب جمع من 
المفسرين إلى أن الله تعالى أخرج ذرية آدم بعضهم من بعض على حسب ما يتوالدون إلى يوم 
القيامة في أدنى مدة كموت الكل بالنفخ في الصورء وحياة الكل بالنفخة الثانية فصورهم» 
واستنطقهم» وأخذ ميثاقهم» ثم أعادهم جميعا في صلب آدم» ثم أنسانا تلك الحالة ابتلاءً 


لنؤمن بالغيب). (التلويح ؟/ 577 ط: مكتبة صبيح بمصر) 


التصيد ة ٌالمادية 4 شر قا 
ل ا 
مَنْ يَدْخُلُ الكَارَخ/ جْمْلَةَ وَاحِدَةَ فلا يداد 0 ار فض 
MN EL‏ ° و 1 ەو - هسه و(]) (0) وهو 
45- وَكَدَلِكَ أَفْعَالَهُمْ يما عَلِمَ مته أَنْ ا ور کک 


7- وَالأَعْمَالٌ الات 
- وَالسَعِيدٌ مَنْ ن سعد بِقَضَاءِ ء الله والشقي مَنْ ن شَّقِىَ بقَضَاءٍ الله 


علم الله تعالى أزلي: 

علم الله من الأزل أصحاب الجنة وأصحابَ السعير» قال تعالى: 

رف رون اتور 4 العرى:» 

كا علم الله تعالى عدد أهل الجنة وأهل النار. ولاينقص ولايزيد عليه. قال تعالى: 
ل َعَم آن تد با رسکی رھ حاط یکا اھ وخی ڪل نی عدا 4 (المن: )» ويتضمن 
ذلك عدد أهل الجنة وعدد أهل النار. وقال تعالى:وَآنَّهُ بل ىء عَلِيٌِ 4 (البقرة: 6م؟) 
وقال تعالى :ناله ىء ليا 4 (الأحزاب: ):٠‏ 

خلق الله تعالى ما يصدر من الخلق من الأفعال وعلمه من الأزل. قال تعالى: 8 ول 





(۱) في ۳۲۰۲۸۰۱۲۰۱۰ بعده زيادة اعالما». وهو خطأ. والله أعلم. 

(۲) سقط لفظ اعددا من ۳» فى الى لاءللى تك ^ |« £ |« 1A «1V‏ 35ت CTE TY OYA TV oY CTT TY YI‏ 
٥‏ 5”. وسقط من ١‏ قوله «عدد من). وسقط من ۲ قوله «عدد» من الموضعين. ولا يضر المعنى. والمثبت من بقية 
النسخ. 

(( في ¢۱ ^« عت كك Ne NE‏ ۱ 5 54 الا يزادا. والمثبت من بقية النسخ. 
والمفهوم سواء. 

)٤(‏ في ١ع‏ ۳» 44 ۲۲» ۳١‏ لمم يفعلونه). وقي ۷ «في علم منهم) بدل قوله افيما علم منهم). وسقط من ۲۲ قوله 
«(منهم). والمثبت من بقية النسخ. وني »٦‏ ۳۲ بعد قوله «يفعلوه) زيادة (على نسق ما ذكروا). وفي 55 بعد قوله 
اليفعلوه) زيادة: ([ NEES‏ َير 4 (الللك: :1). وا لمعن سواء. 

(5) في ٤‏ «كل منهم). والمثبت من بقية النسخ. والمفهوم سواء. 

)ني ۳۲٠٠١‏ ابخواتيمها». والصحيح ما أثبتناه من بقية النسخ. 





التصيدةٌالسّماويّة ده شر العقيدةالطحاويّة 
يوفق أهل الجنة للعمل الصالح» ويصدر العمل السيء من كان من أهل النار. قال 
تعالى : ا من عل وی © ومک تی © مني اتی © وام من یل اتی @ کب رای 
رالرى © 4 (الليل) 
فمن كان من أهل الجنة في قدر الله تعالى وقضائه» فهو سعيد» ومن كان في قدر الله 
تعالى من أهل النار فهو شقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما منكم من أحيٍء ما من 


° 2 


نفس منفوسة إلا كب مكائها من الجنة والنار» وإلاً قد كُتِثْ شقيةٌ أو سعيدة» قال رجل: يا 
رسول الله! أفلا نتكل على كتابناء وَدَعٌ العمل؟... فقال: أما أهل السعادة فيْبَسّرُونَ لعمل 
أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة فييَسّرون لعمل أهل الشَّقاء». ثم قرأ: ا من عط © 
فى @4. الآية. (صحيح البخاري» رقم: 1777. صحيح مسلم رقم:751؟) 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما منكم مِن أحدٍ إلا وقد كب مقعده من النارء 
ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله! أفلا نتكل على كتابناء وتَدَعٌ العملّ؟ قال: اعملوا 
فكل اف کا و 

سكل عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن قوله تعالى: ود َد ربك عبن دمن ورهز 
دربم فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ستل عن هذه الآية» فقال: «إن الله 
خلق آدم» ثم مسح ظهره بيمينه» فأخرج منه ذرية» فقال: خلقتٌ هؤلاء للجنة وبعمل أهل 
الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل 
النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من 
أعمال أهل الجنة فيدخله الله الجنة» وإذا خلق للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت 
على عمل من أعمال أهل النار» فيدخله الله النار»). (سنن الترمذي رقم:ه707, وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن) 

وقد يعمل المرء طوال حياته عملا صا حاء فيغلبه القدر في آخر حياته» فيموت على 
العمل السيء. وقد يكون على العكس. وعليه كانت العبرة بسعادة الإنسان وشقائه بأعماله 
في آخر حياته. قال تعالى:«إِنَأزّنَ كَمَرُوأوَمَاوأوَهْرْ خُدَد ولوك عليه ْلَه أله املك 
وس لعن لرن فا ليقف عَته راداب ررر @) (البقرة) 


سه 


العصيدةٌالكّماويّة اه شرح العقيدة الطلحاويّة 

يؤخذ من قوله: # وَهْمَكُدَارٌ * أن العبرة بآخر حالات الأنسان. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن حَلْقَ أحدكم تُجِمّع في بطن أمه أربعين يومًا 
CE ES‏ 
کلات > فیکتب زرقه» وأجله» وعملّه» وشقىٌ فى آم سعيد ثم يُنمّخْ فيه الروح» فإن أحدّكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع» فيَسبق عليه الكتاب» فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخل النارَء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه 
إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل عمل أهل الجنة فيد لها».(صحيح البخاري رقم:؛ه4/) 

وعن سهل قال: التقى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون في بعض مغازيه. 
قفاو فال كل قوم إلى عسكرهم هوق الاين وجل ليدع من المشركين شَاذَّةٌ ولا فادَةٌ 
الا اها قد مسف فقيل نا رسول انما اجر ا اد ما اجا فلن فقال تمق اھ 
النار»» فقالوا: أيّنا من أهل الجنة» إن كان هذا من أهل النار؟ فقال رجل من القوم: لأتبعنّه 
فإذا أسرع وأبطأ كنت معه» حتى جرح» فاستعجل الموت» فوضع نصاب سيفه بالأرض» 
وذُبابَه بين ثدييّه» ثم تحامل عليه فقتل نفسّهء فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: أشهد أنك رسول الله فقال: «وما ذاك؟» فأخبره» فقال: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل 
الجنة في| يبدو للناس» وإنه لمن أهل النار» ويعمل بعمل أهل النار» فيا يبدو للناس» وهو من 
أهل الجنة). (صحيح البخاري, رقم:407) 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر 
يدخلان الجنة» يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل» ثم يتوب الله على القاتّل فيستشهّدا.(صحيح 
البخاري رقم:؛ 0051 

ل O O‏ 
أخفاه عن عباده . وأمر العبد بأن يمتثل الأوامرء ويجتنب النواهي» وإن كان لا يتحقق تی إلا ما 
كتب له في الأزل. والمداومة على الأعمال الصالحة علامة السعادة» والإصرار على الأعمال 
السيئة آية على الشقاء. والفصل عند الخاتمة. فمن مات على العمل الصالح فهو سعيد» ومن 
مات على العمل السيء فهو شقي؛ فعلى كل مسلم أن يعنى بالدعاء بحسن خاتمته» قال تعالى: 
ييا لين اموا اتقو لَه ی اتد وآ تمو لَاوَلَمٌ تُمَمُونَ 4 (آل عمران: ؟:٠)‏ وقال تعالى على 


القصيد ة ٌالسّماوّة اده شر العقيدة الطحاويّة 


ي 
ےس ل 


لسان يوسف عليه السلام: توق مُلِمَاوالْحِقَض بِاَلصَلِحِينَ © (يوسف: )٠١‏ 
وهذه السعادة والشقاوة المكتوبة على صلة بأعماله الى كينها وليست هذه السعادة 
والشقاوة عن فراغ» بل هي نتائج لكسب الإنسان وإرادته وأعماله. ومضى تفصيله سابقًا. 


السعادة والشقاوة هل تتبدلان» آم لا ؟: 
ذهب مشايخ الحنفية إلى أن السعيد قد يشقى» والشقي قد يسعد. واستدلوا بقوله 


و 


تال لكل ليمت مروا ن هرایت ر رتاود سل > (الأنفال: م2) 

حيث دلت الآية على غفران ما قد سلف قبل الإسلام بالإسلام. 

وذهب مشايخ الأشاعرة إلى أن السعيد لا يشقى» والشقي لا يسعد» ولا اعتبار 
بالسعادة والشقاوة إلا عند الخاتمة. واستدلوا بقوله عليه السلام: «إن العبد ليعمل» فيا يرى 
الناس» عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار» ويعمل فيها يرى الناس» عمل أهل النار وهو من 
أهل الجنة» وإنم| الأعمال بخواتيمها. (صحيح البخاري رقم:7437) 

والخلاف في المسألة خلاف لفظي. وكل من الفريقين يتكلم على محل مغاير لما يتكلم 
عليه الآخر. 

عرف الماتريدية السعادة بأنها الإسلام» أي: الواحد حال كونه مسلا يقال عليه: إنه 


7 
ًَ 


سعيد» وأما الشقاوة فهى الكفرء فالواحد حال كونه كافرًا يكون شقيًا. فإن مات الإنسان 


على الإسلام مات وهو سعيد» وإن مات على الكفر مات وهو شقي. 

وعرّف الإمام الأشعري السعادةء بأنها الموت على الإسلام» والشقاوة بأنها الموت على 
الكفر» ولم يعتبر الإمام الأشعري في مفهوم السعادة والشقاوة إلا حال الموت. «نظر: سائل 
الاختلاف بين الأشاعرة والماتريدية» لابن كال باشاء ص:55» ط: دار الذخائر» بيروت. ونظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان 


المسائل التى وقع فيها الاختلاف بين الماتريدية والأشعرية في العقائده لعبد الرحيم بن علي الشهير بشيخ زاده» ص45 -48» ط: 
المطبعة الأدبية» مصر). 


القصيدةٌالتّماويّة ۸ه شرخ العقيدةالطّاحاويّة 
TTT‏ ل دَيِكَ"'" مَلَك 
مقرب ل ل وَالكَعَمّقُ TT‏ ف َلك ذَرِيْعَةٌ e‏ ا 
ey E‏ ا حدر مِنْ ا 0 1 


ع 


ووسوسة» فَإِنَّ الله ا طوّى الْقَدَرِ عن 00 وَتَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِه 
E EE OS‏ به: لا مَل ستل ڪا بعل وهر يكلو #الأنبياء: )٠۳‏ فَمَنْ 
سَألَ: ل فَعَلَ؟ ققذ رد حم الكتابء وَمَنْ رَد حم اتاب كان" 





القدر: الفصل الإلحي للخلق. 

سر الله: العلم الذي استآثر الله تعالى به. 

التعمق: سبر أغوار المسألة. 

النظر: التأمل والتفكير. 

ذريعة: الوسيلة والذريعة. 

الخذلان: الخزي» وإمساك اليد عن النصرء وهو ضد النصر. أي: عدم محالفة التوفيق 
الإهي. 

سلّم: الدرج» وما يتوسل به إلى الشيء. 

الجرمان: الفشل وهو ضد العطا والنجاح. أي: الحرمان من الحدى والإيمان. 


)١(‏ في ٠١‏ «عليه). والمثبت من بقية النسخ. والمعنى سواء. 

)١(‏ قوله «والنظرا سقط من .٠‏ والمثبت من بقية النسخ. 

(*) قوله «وسلم الحرمان» سقط من ۲۲. وسقط من ۸» ۲١‏ قوله اسلم). والمثبت من بقية النسخ. ولا يضر المفهوم. 
(5) في > لمن ذلك كله). والمثبت من بقية النسخ. والمعنى سواء. 

(5) في ۷» 077 ٠١‏ (عما». وفي ۸ الما فعل ذلك). وني ١5‏ الما فعل الله كذا؟». وفي ١١‏ الما فعل» وهو قوله تعالى: يفعل 
ما يشاءء ويحكم ما يريدا. وهذان جزءان من آيتين. ولا يتغير المفهوم. والمثبت من بقية النسخ. 

() في ۳٢ ۰۲٢‏ (فهو). وسقط من ۲٤‏ قوله افمن رد حكم الكتاب). والمثبت من بقية النسخ. والمعنى سواء. 

(۷) سقط من ۲٢‏ من قوله «كما قال الله تعالى) إلى قوله امن الكافرين). والأحسن ما أثبتناه من بقية النسخ. 


التصيد ةٌالسّماويّة 084 شرح العقيدة اللحاويّة 

درجة: السلم» والمنزلة» والمرتبة. 

الطغيان: تجاوز الحد في العصيان. وهو ضد الاستقامة. 

وسوسة: المراد الوسوسة التي تثير الشكوك والشبهات. وأما الوسوسة نفسها التي 
يطلق عليها حديث النفس فلا مؤاخذة عليها. 

المعنى: التصدي لما لا يعلمه الملائكة ولا الرسل خزي» وحرمان من الإيمان كليًا. ومن 
فعل فقد سلك طريق الطغاة» الذين زاغت قلوممم. 5أ أن ف ربهر ريم مَيَوَمَاَتَبَهمِنه 
يع انمد یاه ا وی زره وای ر کاود أ 4 (آل عمران: ؛) 
القدر سر من أسرار الله تعالى: 

كتب الله في الأزل قبل خلق الكون مقدار كل شيء وكيفيته» ووقت وقوعه» ونحو 
ذلك. وهو على علم به من الأزل. وتقع هذه الأشياء على مواعيدها حسب علم الله تعالى 
E NEE GE a‏ 
وبالموت أو بالحياة» وبالكفر أو بالإيان» وبالغنا أو بالفقر» وبالهدى أو بالضلال» و إن من 
شيء إلا سيقع وفق قضائه الأزلي. قال تعا ى :ا تاک سىء حَلَقَئَهْقَدَرِ 4 (القمر: 8؛) 

وقال تعالى: ولق ڪل سىء مدره َب 4 (الفرقان: ؟) أي : وضع كل شيء على قدر 
خاصء لا تظهر منه إلا الخواص التي لأجلها خلق. ولايخرج عن دائرته ونطاقه. ولا يعجز 
عن العمل والتصرف في نطاقه ودائرته. والحاصل أن كل شيء خلقه بقدر معين بحيث لم 
يدع لأحد مالا لأن يطعن فيه بنقص أو زيادة بالنظر إلى موزينتها الطبيعية. 

قال تعالى: و شا یتاگل يس هْدَدهَاوَلَكنَ کی الول مق ن جم رون َة 
ولاس اميت (السجدة: ) 

4 كتب الله تعالى في الأزل لبعض الناس الإيهان والهدى» ولبعضهم الآخر الكفر 
والضلال» وكتب لبعضهم الخير» ولبعضهم الشر؟ وما الحكمة فيه؟ هي أسرار إلهية يعجز 
العقل عن إدراكهاء ولا يعلم حكمتها إلا الله تعالى» سواء كان ملكا مقربا أو رسولا عظيماء 
أو عامة الخلق. كا أن العقل البشري يعجز عن الوصول إلى كنه ذات الله وصفاته» كذلك 
يستحيل على الخلق الوصول إلى القضاء والقدر وهذه الأسرار. وعليه لم يذكر الله تعالى عن 
أمة نبي من الأنبياء أنها سألت نبيها عن القضاء و القدر أو عن الحكمة في الأوامر و المناهي. 


التصيدةٌالمّماويّة 0۷۰ شر العقيدةالطحاويّة 

ذكرت الكتب عن علي رضي الله عنه قوله حين سئل عن القدر: «بحرٌ عميقٌ فلا 
تلجه». فأعاد السائل سؤاله فقال: «طريقٌ مظلمٌ فلا تسلكه) » ثم سأله ثالثاء فقال: «سِرٌّ الله 
قد خفي عليك فلا تفتشه) .(تفسیر الخازن ۱/ ۲٦۷‏ ط: دار الفكر) 

نرى خلق الله تعالى فيهم المؤمن والكافر» والعاصي» والغني والفقير» والطويل 
والقصير» والجميل والقبيح» والعاقل والأحمق. حسن الخلق وسيئه» فكل واحد منهم يحمل 
صفات مختلفة عن غيره» وكل ذلك من خلق الله تعالى» لا يعلم حكمته إلا هوء ويستحيل أن 
يعلمها أحد غيره. وإنما يجب أن يجعل معنى هذا الحديث نصب عينيه. «الكَيِّس من دان نفسّه 
وعول لا بعد الموت, والعاجرٌ من أَنْبَعَ نفسَه هواها وتَنَّى على الله).(سنن الزمذي رقم:5) 

من حاول معرفة حكمة القدر بالتأمل والنظر والبحث والمجادلة لم ينل إلا الخيبة 
والخسران والحرمان؛ لأن قدر الله تعالى ختص علمه به. لا يقف عليه الخلق. قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «إذا ذكر القدرٌ فأمسكوا». (المعجم الكبير للطبراني 00448/154/٠١‏ وإسناده 
حسن) 

وتقوم العبودية والإيمان على التسليم والطاعة. وأما القيل والقال في أوامر الله تعالى 
ونواهيه والأمور الشرعية يناني العبودية. وعلى العبد أن يمتثل العقائد والأحكام والأخلاق 
التي علمها الله تعالى ورسوله» ويحذر البحث والمجادلة في القدر؛ فإن عاقبته في الدنيا 
الضلال و في الآخرة الخزي والخسران. 

ويحاول طرد الشكوك في القدر إذا اعترت قلبه. ولا يخوضنًّ في الشكوك والشبهات 
والبحث والمجادلة؛ لأن الله تعالى يقول:« لا ستل عتايفعل وهر يسْكَلُونَ 4 (الأنبياء: )٠١‏ فمن فعل 
ذلك فقد حكم عليه القرآن بالكفر. 

ولا يؤاخذ على الوسوسة وحديث النفس؛ لأن العبد لا يقدر على دفعها. 

عن آبي هريرة رضي الله عنه: «جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظّم أحدّنا أن يتكلَّم به» قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم» 
قال: ذاك صريح الإيمان».(صحيح مسلم رقم:۱۸۸) 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: شيل النبيٌ صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة» قال: 
تلك محض الويمان2.(صحيح مسلم رقم:185) 


القصيد ٌالتّماويّة ٥۷۱‏ شرح العقيدةالطّحاويّة 

القدرية تنكر القدرء وتقول: لم يقدر الله تعالى شيئا مسبقاء ولا شيء في علم الله مسبقاء 
فإذا وقع علم الله تعالى به. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإنما سميت القدرية مها؛ لأنها تنكر 
القدر» وتعتبر العبد قادرًا على الإطلاق بأنه خالق لأفعاله» أو لأا تكثر من البحث في 
القدر. 

أطلق الحديث النبوي على القدرية «مجوس هذه الأمة)» عن ابن عمر» عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «القدرية مجوس هذه الأمة: إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا 
تشهدوهم). (سنن أبي داود» رقم:١415»‏ وإسناده حسن) 

وفي رواية أخرى: عن حذيفة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لكل أمة 
مجوس» ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر» من مات منهم فلا تشهدوا جنازته» ومن 
مرض منهم فلا تعودوهم» وهم شيعة الدجال» وحق على الله أن يلحقهم بالدجال). (سنن أي 


داود» رقم:5517» وإسناده ضعيف) 

قال العلامة النووي: «لا خفاء باختصاص هذا الحديث بالقدرية...» وسميت هذه 
الفرقة قدرية لإنكارهم القدر...» وقد انقرضت القدرية القائلون بهذا القول الشنيع الباطل 
ولم يبق أحد من أهل القبلة عليه» وصارت القدرية في الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القدر, 
ولكن يقولون الخير من الله والشر من غيره. تعالى الله عن قولهم». (شرح النووي على مسلم 14/١‏ 

يجب أن يؤمن كل مسلم بأن الله تعالى علم كل شيء من الأزل. وكُتبَ ذلك بأمره 
تعالى في اللوح المحفوظ. والله تعالى يخلق كل شيء بارادته» ولا يوجد شيء إلا بإرادته 
ا 


العصيدةٌالكّماويّة 539 شرح العقير ةالمّاحاويّة 
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ا سق الداع ل 0 ره ع في ل 
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مزر e‏ يصح 0 إلا بِقَبُولٍ ل الْعِلْمِ ا 
[طلب]" الْعِلْمِ الَممْمُودِ. 





ما تضمنه النص السابق يشعر أهل الإيمان والراسخون في العلم بالحاجة إليه 


ويعتقدونه. قال تعالى 1 شح امد الست ر مركا فرض ی ) (الزمر: ») 
وقال تعالی: وال یځو ف الول وقول امايو معدا (آل عمران: )١‏ 


ؤرجي الاش ل حلا رجام لدو مت بل E‏ 
إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق» ويؤمن بالموت» وبالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر». 
(سنن الترمذي» رقم ۲۱٤٥:‏ وإسناده صحيح) 
العلم على قسمين: العلم الموجود في الخلق» والعلم المخفي عن الخلق: 

-١‏ العلم الموجود في الخلق» مثل المحكمات.أي علم الشريعة» والعلم الحاصل بالأدلة 
الظاهرة البدهية» مثل وجود الصانع» وتوحيد الباري تعالى» ونحوهما. أو العلم الحاصل 
بدون دليل ومن غير تأمل وتفكير مثل وجود الإنسان والحيوان. 5 التي تسمى 
السوفسطائية كانت تنكر وجود الأشياء» وتقول: كلها تخيلات لا حقيقة 

؟- العلم المخفي عن الخلق» مثل المتشابهات» والقدر» وحقيقة 5 وحالاتهاء 
وموعد القيامة» ونحو ذلك» أي: العلم الخاص بالله تعالى. قال تعالى: إ 00 
آلَاعَة ويل الت ریک ماق لذا وما کذری کش باتكب ا َمَاتَدَرك تقس ياي رض 


(۱) کذافي ۰۲ ۰٦‏ ۱۹. وني ٣‏ «هذا). وني ١ ٤‏ (وهذا). وني بقية النسخ (فهذا). والمفهوم سواء. 
(۲) قوله «جملة) سقط من ٠٩۹‏ 2015 رولا يضر المفهوم. والمثبت من بقية النسخ. 

(۳) في 057 ”١‏ «عن). والصحيح ما أثبتناه من بقية النسخ. 

(5) في ٠٠١١٠٦۰۱٤۰۱۲۰۱۱‏ ۳۳ اايثبت). والمثبت من بقية النسخ. والمعنى سواء. 

(5) قوله «طلب» سقط من 5. ولا يضر المفهوم. والمثبت من بقية النسخ. 





القصيد ة ٌالكّماوّة or‏ شرح العقيرةالطحاويّة 


2 
0 


تموت AEE‏ يمحا 4 (لقمان: ؛۳) 


إنكار العلم الموجود. وادعاء العلم المفقود كفر 


إنكار العلم الموجود كفرء وادعاء العلم المعدوم في الخلق كفر؛ لأنه ادعاء علم الغيب. 
والغيب استآثر الله تعالى بعلمه. وبطلع الله تعالى أحيانًا بعض عباده على الغيب» قال تعالى: 


> 


لارا عیب قلا طهر عيب دَلَحَدَا © إل من أَرتصَى من سول قن يأك مرا بني يَدَيَهِ و ومن حَلِفِْده 


او 


رصا ©4 (الجن) 

أي: لا يخبر بره أحدًا كل الإخبار» نعم يخبر رسله بالوحي على قدر منصبهم 
ومكانتهم. ثم يحيطه بالحفظة من الملائكة» حتى لا يتدخل فيه الشيطان من جانب» ولا يخطئ 
الرسول في فهمه وإدراكه. 

وقال تعالى: وعد ماتخ ألمي لَايَقَكمهآإِلاهُوَك (الأنعام: )٠١‏ 

وقال تعالى: قل لَايعَكومَن في ا موت وَالْارضالْمَيبَ ميب إل إلا لَه © (العمل: )٠١‏ 

والمزيد من أقسام علم الغيب»وتفاصيل أخرىءسبق تحت نص المؤلف: «حخلق الق 





١ه-‏ وَمُؤْمِنُ باللّوْحٍ َالَْلَّم وَيجَمِيْع مَا فِيْهِ 


نؤمن باللوح والقلم» وبا كتب فيه كله: 

المراد من اللوح: اللوح المحفوظ. الذي كتب الله تعالى فيه أقدار الخلق في الأزل. 

ل و ل 
تعالى : بل هُوقرء ان يجيد ف وچ مَحَفُوظ )4 (البروج) 

والمراد بالقلم: القلم الذي كتب أقدار الخلق في اللوح المحفوظ. قال الله تعالى: إت 
الق ومايس رو 4 (القلم:١)‏ 

00 اللحفوظ, وما كتبه القلم في اللوح المحفوظ. قال تعالى:# وڪل شَىَءِ 
لَحَصَيْسَهُ فما مين 4 (يس: ؟) والمراد ب لماع مين # اللوح المحفوظ. 


التصيدةٌالسّماويّة o۷4‏ شرح العقيدة اللحاويّة 

وقال تعالى: و ڪل صغ ر وڪ شط 4 (القمر: +ه) 

وقال تعالى: ا تارات آل ی رما ف آل ما ردك ف ب4 (الم: ١‏ 

تفيد بعض الروايات أن الله تعالى أول ما خلق القلم. وفي «سنن الترمذي» كتب القلم 
كل ما حدث إلى اليوم. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أول ما خلق الله القلمء فقال له: اكتبْء قال: 
رب وماذا أكتب؟ قال: اكتبٌ مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة).(سنن أي داود رقم:۰۷۸٠).‏ 

وني سنن الترمذي: «... فقال له: اکتب» فجرى بم| هو كائن إلى الأبد). (رقم:5 51 وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب) 

قال الشيخ السقاف في شرح العقيدة الطحاوية): (وجود القلم غير مقطوع به في 
حين ذكر القرآن الكريم القلم» قال تعالى: لت وَلْمَيروَمَايَمطيُونَ 4 (القلم: © وقال السقاف: 
حديث ابن عباس باطل» في حين رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )١1١15٠١/58/١5(‏ 
مرفوعاء وقال الهيثمي في امجمع الزوائد) (۷/ :)١5١‏ «رجال إسناده ثقات». وسبق أن 
الترمذي وأبا داود رويا بمعناه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قال الترمذي: «احسن 
صحيح". وفيا يلي نص الشيخ السقاف: 

«أريد أن أنبّه هنا على أمر مهم وهو بطلان وفساد ما جاء في أثر سيدنا ابن عباس من 
أن الله تعالى قال للقلم عند ما خلقه «اکتب» فقال: يا رب ما أكتب؟ قال: اكتب القدرء 
فجرى با هو كائن إلى قيام الساعة». وذلك لأن القلم خلوق من مخلوقات الله تعالى لا يعلم 
الغيب ولا القدر» ولا يعرف شيئا... وخلاصة الأمر أن وجود القلم غير قطعي فليس هو 
عقيدة يكفر ا منكرها». (شرح العقيدة الطحاوية» ص )44١‏ 
ذكر عدد من الأقلام في النصوص: 

-١‏ القلم الذي خلق أولّاء وكتب به المخلوقات كلها إلى يوم القيامة» أو إلى الأبد. كا 
سبق في الحديث الماضي. 


القصيد ٌالتّماويّة 0۷0 شرح العقيدةالطحاويّة 

۲- القلم الذي يكتّب به ما ينزل من السماء على الأرض من الأحكام الإهية. ففي 
حديث المعراج: اثم عرجٌ بي» حتى ظهرت لمستوى أسمع صريف الأقلام). (صحيح البخاري 
رقم:545) 

*- القلم الذي يكتب به املك قدر الطفل ورزقه وعمله وموته وسعادته أو شقاءه في 
بطن أمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم يجمع في 
بطن آمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله إليه 
ملكا بأربع کلمات» فيكتب عمله» وأجله» ورزقه» وشقي أو سعيده ثم ينفخ فيه 
الروح».(صحيح البخاري» رقم:۳۳۲٠)‏ 

-٤‏ القلم الذي يكتب به الكرام الكاتبون أعمال كل يوم وإ رفظي @ رما 
كَمَبِينَ ®4 (الانفطار) 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة» عن المجنون المغلوب على 
عقله حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم . (سنن الترمذي» رقم:١440)‏ 

وتفيد بعض الروايات بأن الله تعالى خلق العرش قبل القلم» والماءَ قبل العرش» قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم:«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء) .(صحيح مسلم رقم:47507) 

ويستفاد من الآية الكريمة: وكات عَرَشُّهُه عَلَ اَلَمَآِ 4 (هود: ؛) وجود الماء قبل العرش. 
والله أعلم. 

وسبق مزيد من التفاصيل حول القدر» وأقسامه ونحو ذلك تحت نص المؤلف: «وَقَدَرَ 


- 1 


هم أقدارًا» . 


القصيد ٌالسّماويّة ۷٦‏ شرح العقيدةالصّاحاويّة 
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قضاء الله تعالى لاسدل: 
هذا النص شرح لقوله : «نُوْمِنْ باللّوح والقلّم» وجميع ما فيه قد رُقِمَ.فا كتب 


)١0(‏ قوله اكلهم) سقط من .٠۹ ٠٦‏ ولا يضر المعنى. والمثبت من بقية النسخ. 

(۲) في ١‏ «اجتمع الخلق). والمثبت من بقية النسخ. والمعنى سواء. 

«e CY | (۴)‏ 4« ا لل ل oe‏ ا TE YT‏ ا ا oT‏ ا MLN T1 To FETT TY‏ 
بدل شي ء٠.‏ والمثبت من بقية النسخ. والمعنى واحد. 

)٤(‏ قوله (أنه كائن) أثبتناه من لل ۰۱۲ ۰۱۳ ۲۳۰۲۰ ۰۲۹0۲۸۰۲۷۰۲٦‏ ۳۰ .وف 167 0۸ 5ك وى هل 
DL LS‏ 
غير كائن») ئن»). وسقط من ٠‏ قوله (فيه»). وفي ١5‏ ١كائنا)‏ بدل (فيه). ومعناه صحيح. 

(5) سقط من ۲» ٠١‏ من قوله «وما أخطأ العبد» إلى قوله لم يكن ليخظته). والأحسن ما أثبتناه من بقية النسخ. 

() وني ١‏ «کل شيء كائن 4 .وني ۲٣‏ افي كل شيء كائن من خلقه في سماواته وأرضه» . والمثبت من بقية النسخ. والمعنى 
والمعنى سواء. 

اع د ل قي ويه والمثبت من بقية النسخ. والمعنى سواء. 

(۸) قوله ابمشيته) أثبتناه من ` ا 

(5) في 07 ٠١ ٠۲١‏ الها. ولا يضر المفهوم. وسقط من «. والمثبت من بقية النسخ. 

)٠(‏ في بعض النسخ ولا زائد ولا ناقص. والمعنى سواء. 

(۱۱) في ۰۲ ۰۲۱ ۲٢‏ بعده زيادة ولا يكون مكوّن إلا بتکوینه» والتكوين ن لا يكون إلا حسنا حميلا). 





القصيد السّماويّة لاه شرح العقير ةاللحاويّة 
للإنسان من راحة ومصيبة» وخير و شر» أصابه لامحالة. 

قال تعالی: ‏ مایقتج آله لاس من ممتي لاوما مَايْمِكَ فا مرل هر بعَرِوء وهو العزیر 
اَل 4 (فاطر: ») 

وقال تعالی: ا وا ڪر ا كيده 4 (الرعد: 6 

وقال تعالى: #وَلَممَر ليمت أو اه (r‏ 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد الفرائض كلها: «اللهم لا مانع لا 
أعطيت» ولا معطي لا منعت» ولا ينفع ذا المد منك اَذه (ضحيح البخاري رقم :+10 صحيع 
مسلم» رقم :0 001 

ا لا ينفع ذا الغنى عندك غناه» إن ينفعه العمل الصالح. أو لا ينفع أحدا نسبه. أو 
لا ينفع المرء الجد والاجتهاد ما لم يقارنه القبول» وذلك لا يكون إلا بفضل الله ورحمته. (فتح 


الباري (rrr /Y‏ 
وقال E‏ يبتر لأر ول ف رڪ لا ف کت من ل أن رقا نَ 
دلت عل اله یر (الحديد: ») 


وال 1 :ما صابن مُصِيبَةِإلَابِإذَنِ أ 4 (التغاين: )١‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: «اعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن 
ولي بشيء لم يضروك إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليكء رُفِعت الأقلام وجَمَتِ الصّحُف). 
(سئن الترمذي» رقم ۲٠٠٠:‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح) 

مراد برفع القلم وجفاف الصحف أن ما كان يكتب في اللوح المحفوظ قد كتِبَء و لا 
يدخل الزيادة إليه. قال الملا علي القاري: «اوخلاصته أنه كب في اللوح المحفوظ ما كب من 
التقديرات» ولا يكتب بعد الفراغ منه شيء آخرء فعبّر عن سبّق القضاء والقدر برفع القلم» 
م و اد مود ا 


ج 


والمراد بالآية الكريمة: يواه ماما رييت رند أ ألكتي 4 (الرعد: هم) التى جاء 


القصيد ٌالتّماويّة 57 شرح العقيدالطحاويّة 
فيها المحو والإثبات: العفو عن الذنوب بعد كتابتهاء أو نسخ تلاوة بعض الآيات» و إبقاء 
حكمها. وحمل المفسرون هذه الآية على وجوه أخرى عدة» قال ابن عطية: «و تخبط الناس في 
معنى هذه الألفاظ» والذي يتخلص به مشكلها: أن نعتقد أن الأشياء التي قدرها الله تعالى في 
الأزل وعلمها بحال ما لا يصح فيها حو ولا تبديل» وهي التي ثبعت في أمٌ الكتاب وسبق بها 
القضاء» وهذا مروي عن ابن عباس وغيره من أهل العلم» وأما الأشياء التي قد أخبر الله 
تعالى أنه يبدل فيها وينقل كعفو الذنوب بعد تقريرهاء وكنسخ آية بعد تلاوتها واستقرار 
حكمها- ففيها يقع المحو والتثبيت في| يقيده الحفظة ونحو ذلكء وأما إذا رد الأمر للقضاء 
والقدر فقد محا الله ما محا وثبت ما ثبت). (المحرر الوجيز )٠٠۷/۳‏ 

يقول العلامة شبير أحمد العثاني في تفسير هذه الآية: ١‏ ينسخ من الأحكام ويبقي ما 
شاء منها على وفق حكمته» ويمحو من شاء من الأمم ويحل أخرى مكانها. ويغير تأثير 
الأسباب إذا شاء» ولا يغيرها إذا شاء. والحاصل أن التغيير بأنواعه وصوره وألوانه» والمحو 
والإثبات» والنسخ والأحكام كلها بيده. وسجلات القضاء والقدر كلها في قبضته. وعنده 
أصل جيع التفاصيل والسجلات -التي تجدر تسميته بم الكتاب-ءأي: العلم الأزلي المحيط 
المنزه من أنواع التبدل والتغير ومأخذ اللوح المحفوظ).٠التفسير‏ العناني». 


العصيد ةٌالكّماويّة ۹ شر العقيرةالطحاويّة 


e 0 8 8 (<‏ ا a E‏ 0 0 
2 وَدَلِكَ' ْ مِنْ عَقَدٍ الوِيمَانِء وَأاصول الْمَعْرِفَةء وَالِإِغْيَرَافٍ بِتَوْحِيْدٍ الله 


2 


تَعَال ' وَرُبُؤيِيته بيه كما قال تَعَالَ في کتابه: ا وکا ڪل نَىَء قد ره َر 4 
(الفرقان: » وکال تعا: ون أنه َه قویل لمن 
0 0 0 00 ا 





لابد للرسوخ في الويمان من الإيمان بالقدر خيره وشره: 

الرسوخ في الإيان يتطلب الإيمان بالخصال المذكورة» وكل ما كتب للإنسان من خير 
أو شر لابد أن يصل إليه. في حديث جبريل: «قال: فأخبرني عن الإيوان» قال: أن تؤمن بالل 
وملائکته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره).(صحيح مسلم رقم:ة) 

عن عدي بن حاتم قال : أتيت تيت النبي صل الله عليه وسلم فقال: م 
تسلماء فقلت: ما الإسلام؟ فقال:١تَشْهَدٌ‏ أن لا إله إلا الله وآني رسول الله وتؤمن بالأقدار 
كي خيرها وشٌهاء خُلُوها ومُرّها).(سنن ابن ماجه رقم0م) 

القدر سر من أسرار الله تعالى» أخفاه عن خلقه. فمن حاول معرفة حكمة القدر 
بالتأمل والتفكير والبحث والمجادلة لم ينل إلا الخيبة والحرمان. قال تعالى :كه ماتخ 
E‏ لاهو (الأنعام: 55) 

وقال تعالی: لفل لایع من ف الوت وض لبإ 4 (السمل: )٠١‏ 


)١(‏ في ٠١ ٠۲‏ (فهذا». ولا يضر المفهوم. وسقط من ”. وا ثبت من بقية النسخ. 

)١(‏ في ۲» ١١‏ «بوحدانیته). وفي »٤‏ ۱۲» ۰۲۰ ۰۲۲ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۲۹ ۳۰ ابتوحیده). والمثبت من بقية النسخ. والمعنى 
سواء. 

(؟) في 01 ”١‏ الها. والمثبت من بقية النسخ. والمعنى سواء. 

() في ۰۰۱٤ ۰۰۸ ۰٦‏ ۱۹ ۳۳ العبارة هكذا: «فويل لمن صار له في القدر قلب سقيم). وفي 5 ۰۱۲ ۳٣ ۰۳٤‏ (فويل 
لمن صار له في القدر قلبا سقي|». وفي ٠۳‏ «فويل لمن صاغ له في القدر قلبا سقيا». وفي ٠١‏ «فويل لمن كان قلبه في القدر 
سقيم|). والأصح ما أثبتناه من بقية النسخ. 

(5) قوله (فيه) سقط من 5 »۰1 لا 04 ۰1۰ ۱۸1۷ 1۹ 51ت لا ال .٠ TY‏ ولا يضر المفهوم. 


المفهوم. والمثبت من بقية النسخ. 





القصيرةٌالّماوئة ره شرح العقيدةالصّاحاويّة 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ذُكِر القدرٌ فأمسكوا». «العجم الكبيء للطبراني 


۰ وإسناده حسن) . 

ثم إن العبودية والإيمان عمادهما التسليم والطاعة. والقيل والقال في أوامر الله تعالى 
ونواهيه والأمور الشرعية ينافي العبودية. وعلى العبد أن يمتثل العقائد والأحكام والأخلاق 
التي علمه الله ورسوله إياهاء وليحذر البحث والمجادلة في القدر. فإن عاقبته في الدنيا 
ضلالء وني الآخرة ذل وهوان. فمن تردد أو شك في القدر فليطرده» وأما أصل الوسوسة 
وحديث النفس فلامؤاخذة عليهما؛ لأن العبد غير قادر على دفعه|. 

فإن كان القلب منورًا بنور الإيهان» ومنزها من الشكوك والشبهات فهو حي» وإن 
وقع في ظلمة الكفر والشرك فهو ميت. وإن لم يميز بين الطيب والخبيث فهو قلب مريض. 

أمراض القلوب على نوعين: 

-١‏ المرض العلمي» أي: الشكوك والشبهات. 

۲- المرض العملي» أي: اتباع الشهوات. وهذا المرضان على غاية من الخطورة. 

اعتبر المؤلف المجادل في القدر مريض القلب» كذابا وأثيا؛ لأنه يبحث في مسألة ثابتة 
بالآدلة القطعية» ويتصدى لعرفة ما هو غيب ومن أسرار الله تعالى» يستحيل على الخلق 
الاطلاع عليه. 

روي عن ابن عباس رضي الله عنه: «الإييان بالقدر نظام التوحيد» فمن وحَّد الله 
سبحانه وكذب بالقدر» كان تكذيبه للقدر نقضًا للتوحيد. ومن وحَّد الله وآمن بالقدر» 
كانت العروة الوثقى).(الشريعة للآجريء رقم:477» وإسناده ضعيف) 

قال جمال الدين أحمد بن محمد الغزنوي الحنفي (م:537ه) في كتاب «أصول الدين): 
«القدر سر والقضاء ظهور اليِرٌ على اللوح» والحكم نزوله على العبدء فالحكم يقتضي 
التسليم» والقضاء يقتضي الْرّضاء والقدر يقتضي التفويض).(كتاب أصول الدين» لجال الدين الغزنوي» 
ص۱۸۳» ط: دار البشائر الإسلامية» بيروت) 

وسبق مزيد من التفاصيل وبحث القدر المبرم والقدر المعلق تحت قوله:«وقَدَرَ كُمْ 


أَقدَارًا». 


العصيدةًالشماوكّة ۸۱ شرح العقيد ة المّلحاويّة 
5 وَالْعَرْشُ وَالْكُرْيِيُ حَقٌ» گما بين 


اي 


۷- وهو مُسْتَعْنٍ عن ا 


0 E 2 5 حت ب + “سر‎ 5 e ۲ e 
e TT حيط پڪ سَيٰءِ ا‎ -- 





يجب الإيمان بالعرش والكرسي: 

ذكر الله تعالى العرش والكرسي في القرآن الكريم؛ فيجب الإيان بهاء ولا نعلم 
حقيقتهم|؛ لأن الله تعالى لم يذكر تفاصيلهم). 

لله تعالى خالق العرش وما سواه ومالکه» كل شيء حادث» فقير إلى الله تعالى» والله 
عن كل شيء. قال تعالی: وَل و اليد 4 (فاطر: )٠١‏ وقال تعالى: 9 وال 

وَأ نش وَالفْقَرَة4 (عىد: ۲۸) و قال تعالى :إن اله لعن الْعَلَمِيتَ 4 (العنكبوت: )١‏ 

الله تعالی حيط بكل شيء بعلمه وقدرته» لا يخفى عليه شيء. قال تعالى: «ألآ نَم 
بِحكُنْ یمحر 4 (فصلت: :ه) وقال تعالى: و ڪان له یکل سیو م حيطا (النساء: 1) وقال 
تعالی: وات اله قد َال ڪل سي علا 4 (الطلاق: ؟1) 

ولايصل خلق إلى حقيقة ذاته وصفاته» قال تعالى: لوَلَاححِعلُونَ بهد عِلَما 4 (طه: 0٠١‏ وقال 
00 د موده a‏ (البقرة: )٠١‏ وقال تعالى: «الَّامُرَرِكه الابصَرْوَهُوَ 


ا ج 


فالس یرارف لْطِيفٌ احبر 4 (الأنعام: )٠١۳‏ 

قال بعض اا معنى قوله: «وقد أعجز عن الإحاطة خلقه): لا يحيط الخلق 

بجميع المخلوقات. قال تعالى: وَمَاِعَلجودَرَيْكَ كلإ لاهو (المدثر: ١)(الدرة‏ البهية» ص ه+) 

وقال بعضهم: معناه: عجز المخلوق عن الإحاطة بالعرش وما فوق العرش؛ لأن 
الإحاطة بالشيء ء تتطلب العلم بحدوده وجوانبه» ولا ي يسع الخلق العلم بحدود العرش وما 


فوق العرش. (شرح العقيدة الطحاوية للقونوي» ص۲٩‏ مخطوط) 


)١(‏ قوله «كما بين الله تعالى في کتابه» سقط من .١‏ وني 4» ه. ۰۲۰ ۰۲۷ ۰۲۹ 3١‏ (كم| قال الله تعالى في كتابه). والمثبت 
من بقية النسخ. والمعنى سواء. 

(۲) في 307 (وما فوقه). وني ۳ «فم| فوقه). والمثبت من بقية النسخ. والمفهوم سواء. 

(۳) في ۲» 4 ؟ «عن الإحاطة به). وني ٠١‏ «عجز). والصحيح ما أثبتناه من بقية النسخ. 





القصيد ٌالتّماويّة ۸۲ شرح العقيدالطّحاويّة 
العرش لغة: الْألك» وسرير الملك» وسرير السلطنة؛ حيث يصدر أحكام الدولة. في 
القرآن الكريم :ل ولهاعرش َي 4 (السل: *) 

استوى الملك على عرشه: جلس عليه» ملك أزمة الحكم. 

العرش اصطلاحا: «جسم مستدير مثل القبة يحتوي على العالم ينزل منه التدبيرات» أو 
جسم محيط بالعالم». (راجع: التعريفات. وروح المعاني /١17‏ ۲۲۲) 

يقول العلامة البيضاوي في تفسير العرش: "العرش: الجسم المحيط بسائر الأجسامء 
سمي به لارتفاعه» أو للتشبيه بسرير الملك» فإن الأمور والتدابير تنزل منه).(تفسير البيضاوي 
11/۲( 

ورد ذكر العرش في مواضع من القرآن الكريم» قال تعالى :د والعرش اليد 4 (البروج: )٠٠‏ 

وَهْوَرَبُ مرش آلعَظلير 4 (العوبة: )رب امرش ألْحكَرير © (المؤمنون: ٠٠١‏ رَفِيعٌ دمجت 
ذو عرش 4 (غافر: )٠١‏ لوكا عَرْشُْد َل الم 4 (هود: » [ الین یوو امز ومن و يحون 
تد یی (غفر: ١‏ وکیل کر یك وه ومین فة 4 (داقة: ٠۷‏ ايمل عل امرض اوی 4 
(طه: ه) راسمو عل امرش (الفرقان: ۹) 

وقال النبينُ صلى الله عليه وسلم: «الناس يَصعَقّون يوم القيامة» فأكون أول من يُفيق» 
فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري أفاق قبل» أم جوزي بصعقة 
الطور) .(صحيح البخاري» رقم:5117) 

والكرسي أيضًا جسم عظيم» يحيط بالسماوات السبع والأرض :ل وسح كيه لسوت 
لر (البقرة: 5ه؟) 

وردت تفاسير عدة للكرسي: 

-١‏ العلم» حكاه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهم|. (تفسير الطبري 240١/0‏ و قيل: 
سمي آهل العلم بالكرسي لأنهم عماد؛ وربا سمي الكرسي والعلماء به؛ لأنها يحيطان 
ويجمعان» كما أن الكرسي يجمع ويحيط» والكراسة تشتمل على الكتابة. 

هذا قول ضعيف؛ قال القاضي محمد أحمد كنعان: (إن الأحاديث لا تؤيده» وكذلك 
اللغة).(قرة العينين» ص+ه) 


العصيدةٌالكّماويّة oY‏ شرح العقيدة اللحاويّة 

؟- الكرسي هو العرش» اختاره جلال الدين السيوطي والمحليء قال القاضي محمد 
أحمد كنعان: «(وعلى هذا القول مشى الجلالان في هذا التفسير) .(قرة العينين» ص6ه) 

نقله الضحاك عن الحسن البصري» «قال: كان الحسن يقول: الكرسي العرش». «الشرح 
الكبير» ص۸۷۹ لسعيد فودة) 

قال العلامة المحلي في تفسير سورة الأنبياء: 8« سبل أله ر ارش عَبَا صمو ) (الأنبياء: 
): الكرسي. وعلق عليه القاضي أحمد كنعان: «إن تفسير المؤلف الجلال المحلي للعرش 
بالكرسي هو جري على القول بأنها شيء واحد. وهو ما أخذ به الجلال السيوطي. 
والصحيح أن العرش غير الكرسي». 

وهذا القول ضعيف؛ نعم إن أريد بالعرش الحكومة» والكرسي أيضًا يرد بمعنى 
الحكومةء فالعرش والكرسي معناهما حكومة الله تعالى» ومعنى قوله: « وَسمَ ييه ألسَمْوَآتِ 
الرس السماوات والأرض» أي: الكون كله تحت حكومة الله تعالى» وعليه حمل بعضهم 
الكرمي على الملك. 

-٣‏ الكرسي جسم عظيم» يحيط بالسماوات والأرض» وهو غير العرش» قال ابن كثير: 
«والصحيح أن الكرسي غير العرش» والعرش أكبر منه). (تفسير ابن كثير )۸١ /١‏ 

قال العلامة الميداني: «هو جسم عظيم نوراني بين يدي العرش ملتصق به» لا قطع لنا 
بحقيقته فنمسك عنها لعدم العلم مها . (شرح العقيدة الطحاوية للميداني» ص١9)‏ 

روى أبو الشيخ عن زيد بن أسلم عن النبي صل الله عليه وسلم» قال: «ما السموات 
السبع في الكرسى إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس). (العظمة لأبي الشيخ /١‏ 1ه رقم:510) 

زيد بن أسلم تابعي» فالحديث مرسل. 

عن آبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: «ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة 
بأرض فلاة» وفضل العرش على الكرسى كفضل الفلاة على الحلقة». 

حديث أبي ذر رضي الله عنه هذا روي بأسانيد متعددة» ولايخلو إسناد منها من 
الضعف. إلا أنه حسن لغيره لتعدد طرقه. 

-١‏ رواه ابن حبان في (صحيحه) (رقم:١5")‏ من طريق إبراهيم بن هشام. قال 
الحافظ ابن حجر :«صححه ابن حبان...» وله شاهد عن مجاهد» أخرجه سعيد بن منصور في 


العصيدةًالشماوّة o٤‏ شرح العقيدةالطّحاويّة 
التفسير بسند صحيح).(فتح الباري .):١١ /١١‏ وإبراهيم متروك ومتهم بالكذب.(ميزان الاعتدال 
(vr/‏ 

۲- رواه ابن أبي شيبة في كتاب العرش (رقم:58) بإسناد إبراهيم بن مسلم. و إبراهيم 
بن مسلم ضعيف كا في «التقريب). 

-٣‏ رواه البيهقي ني «الأسماء والصفات» (ص٦۳۷)‏ من طريق يحيى بن سعيد 
السعدي» ويحيى منكر الحديث, قال ابن حبان: «لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد). (المجرحين 
٣‏ وقال الكوثري: «وقد انفرد به عن ابن جريج). 

4- رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٠۳۷)‏ من طريق إبراهيم بن هشام بن 
يحيى الغساني» وقال: «هو أصح). ولكنه أدنى من الإسناد الأول؛ لأن إبراهيم الخساني 
متروك متهم بالكذب.(ميزان الاعتدال /١‏ 077-”/ا) 

-٥‏ رواه ابن كثير في اتفسيره) )٦۸١ /١(‏ من طريق قاسم بن محمد الثقفي» وقاسم بن 
محمد مجهولء كما في «التقريب». 

-٦‏ رواه أبو الشيخ في «العظمة») (۲/ 25817 رقم:0١5١)‏ من طريق عبد الرحهمن بن زيد 
بن أسلم» وفي سنده انقطاع» لم يلق عبد الرحمن بن زيد أبا ذر رضي الله عنه» وعبد الرحمن 

روى ابن خزيمة في «التوحيدا (ص١٠۲)»‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
(رقم:۸۹۸۷)» والبيهقي في «الأساء والصفات» (ص774-775), عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه: «وبين السماء السابعة وبين الكرسي خمس مئة عام». قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد» :)۸٦ /١(‏ «رجاله رجال الصحيح). 

وهذا القول هو المكدان والمفول: 

- القول الرابع: الكرسي موضع القدمين. قال السدي» ومسلم» وبطين وغيرهم 
رحمهم الله: الكرسي موضع القدمين. 

وقال الشيخ العثيمين: «الكرسي موضع قدمي الله تعالى). (القول المفيد على كتاب التوحيد» 
ص 7١١‏ ط: دار ابن الجوزي» السعودية). 


القصيدةٌالسَماويّة ۸6 شرح العقيدةالصّاحاويّة 
وتقدس عن الجوارح والأعضاء». (مفاتيح الغيب7/ )١7‏ 

وقال ابن فورك: «وروي عنه أن الكرسي موضع القدمينء ولم يقل هو موضع قدمي 
الله » ٠.‏ (مشكل الحديث وبيانه» ص۳۸۸) 

قال الشيخ سعيد فودة في هذه الرواية: «وأما ما ذكره الطبري من أن الكرسي موضع 
القدمين» فكل ما فيه أحاديث» فهى ضعيفة لا تقوى على إثبات أمر كهذا». (الشرح الکبیں 
ص ۸۸۱) 

أي: الكرسي موضع القدمين» قول ضعيف. 

وروي عن أبي موسى الأشعري موقوفا تفسير الكرسي بموضع القدمين. «عن عمارة 
بن عمير» عن أبي موسى قال: الكرسي موضع القدمين» وله أطيط كأطيط الرحل». (السنة لعبد 
الله بن أحمد» رقم:88. العظمة لأبي الشيخ» رقم:٠٠٠.‏ تفسير الطبري 5348/5 تحقيق أحمد شاكر. الأسماء والصفات للبيهقي» 
ص٦۳۷)‏ 

رجال إسناد هذه الرواية ثقات؛ وفيه انقطاع» لم يشهد عمارة بن عمير زمن أبي موسى 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهم| أيضًا مرفوعًا وموقوفا تفسيرٌ الكرسي بموضع 
القدمين. 

قال ابن كثير: رواه ابن مردويه من طريق شجاع بن خلد مرفوعًا. وهذا غلط. (تفسیر ابن 
كثير 780/١‏ قال الإمام الذهبى: «أخطأ شجاع في رفعه) .(ميزان الاعتدال 150/5 

قال العلامة الكوثري في التعليقات على «الأسماء والصفات»: «إن الحديث موقوف لم 
يرفعه غير شجاع بن خلد وهو واهم» وقد ضعفه العقيلٍ». (ص7) 

رواه ابن مردويه من طريق حاكم بن ظهير عن أبي هريرة مرفوعًا. وحاكم بن ظهير 
متروك. قال ابن كثير: اولا يصح أيضًا). (تفسیر ابن كثير١/‏ 300) 

وحديث عبد الله بن عباس هذا موقوفا صحيح إسنادّاء عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس رضى الله عنها قال: «الكرسى موضع القدمين. والعرش لا يقدر أحد قدره). (العظمة 
لأبي الشيخ ٠٥۸١/١‏ رقم:117. المستدرك للحاكم رقم:7١51.‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وقال 
ال هيثمي في مجمع الزوائد (5/ :)۳۲١‏ رجاله رجال الصحيح) 

وهذا الأثر لا بخص الأحكام الشرعية؛ فربم| تكون من اللإسرائيليات؛ فإنه روي كثير 


العصيدةٌالتّماويّة ره شرح العقيدةالطحاويّة 
من الإسرائيليات بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه. قال الشيخ عبد الفتاح 
أبوغدة: «إن قول الصحابي با لا مجال للرأي فيه إنما يعد في حكم المرفوع إذا لم يحتمل أن 
يكون مأخودًا عن الإسرائيليات... فإن الإسرائيليات رُويت بكثرة عن ابن عباس رضي الله 
عنهم| بأسانيد ثابتة في كتب التفاسير والتواريخ» فإن صح ما نقله عنه السخاوي: «وأصرَّحٌ 
منه منع ابن عباس (عن أخذ الإسرائيليات) بقوله: ولو وافق كتابناء وقال: إنه لا حاجة لنا 
بذلك». فهو محمول على ما يتعلق بتبيين الأحكام الشرعية في الأصول أو الفروع» وحاشا 
ابن عباس أو غيره من الصحابة أن يأخذ ذلك عنهم» وأما الحوادث الواقعة في أهل الكتاب 
والأخبار المتعلقة بالأكوان ونحو ذلك من الأعاجيب فليس ذلك مرادًا في منع ابن عباس 
رضي الله عنهماء فإنه من يأخذ ذلك عنهم كا سبق). (تعليقات الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على ظفر الأماني» 
ص ١17ه)‏ 

ولو سلمنا فرصا صحته. فقد حمله الإمام البيهقي والعلامة ابن الجوزي على أنه كا 
يكون محل القدمين من السرير أصغر من السريرء كذلك الكرسي أصغر من العرش. (الأساء 
والصفات مع تعليقات العلامة الكوثري» ص775) 

ولو ذهبنا نجمع أثر ابن عباس هذا إلى الروايات الأخرى الخاصة بالكرسي لتبين أن 
معنى أثر ابن عباس رضي الله عنهما هو ما ذكره الإمام البيهقي والعلامة ابن الجوزي. وفيا 
يلي روايات أخرى خاصة بالكرمي بإيجاز: 

-١‏ عن زيد بن أسلم مرسلا: «ما السموات السبع في الكرسى إلا كدراهم سبعة 
ألقيت في ترس).(العظمة لأبي الشيخ ٥۸۷/۲‏ رقم:. 1؟) 

-١‏ عن أب ذر مرفوعًا: «ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» 
وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة».(صحيح ابن حبانء رقم:251) 

*- عن ابن مسعود موقوقًا: «وبين السماء السابعة وبين الكرسي حمس مئة عام)». 
(الأسماء والصفات للبيهقي 4-077 50) 

-٤‏ وعن ابن عباس مرفوعا: (إن العرش أعظم من الکرسي» كالكرمي من كل شيء؛ 
وإن الكرسي من تحت العرش كمّريض عنز في جميع سبع سماوات وسبع أرضين من تحت 
العرش» كحلقة صغيرة من حلق الدرع في أرض قيحاء). (العظمة لأبي الشيخ رقم:151 وإسناده 


ضعيف) 


العصيدة السّماويّة ۸۷ شر العقيدةالطحاويّة 

ه- عن مجاهد قال: «ما موضع كرسيه من العرش إلا مثل حلقة في أرض فلاة». 
(العظمة لأبي الشيخ» رقم ۲٤۸:‏ وإسناده صحيح إلى مجاهد) 

5- وعن عكرمة قال: «الكرسى جزء من سبعين جزءًا من نور العرش». (العظمة لأبي 
الشيخ» رقم: 255٠‏ وإسناده ضعيف) 

لوتأملنا -بعد جمع هذه الأحاديث والآثار- في أثر ابن عباس: «الكرسي موضع 
القدمين» والعرش لا يقدر أحد على قدره» لتبين لنا أن ابن عباس يريد بيان أن العرش أكبر 
وأعظم من الكرسي. كما ورد هذا المعنى أوضح في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: عن ابن عباس مرفوعا: «إن العرش أعظم من الكرمبي» .(العظمة لأبي الشيخ. رقم:151) 

وحمله الشيخ سعيد فودة على أن موضع القدمين يكون أقوى وأمتن. كذلك حكم الله 
تعالى أقوى وأحكم. (الشرح الکبیں ص١141)‏ 

ولم تذكر هذه الآثار أن الكرسي موضع قدمي الله تعالى. وإنما اخترعه الشيخ العثيمين 
من عند نفسه» فما ورد في الروايات إما (موضع القدمين» أو (موضع قدميه). والكناية تعود 
إلى العرش. 
معنى فو قية اللّه: 

لفظة «فوق» تدل على الفوقية الرتبية» كا في قوله تعالى: 9 فرق َل ذى عِ معي 4 
ت ") فالمراد فيه الفوقية بالنظر إلى المرتبة. كذلك قوله تعالى:« اسمن عل الْعَررش 

ستوی 4 (طه: )» ل ووا اهر فرق عادو 4 (الأنعام: ۸) طول غالک E‏ مرو € (يوسف: ا( 

َلدََحَتٍِ ذو اعرش 4 (غافر: )٠‏ « يد أله رق يريه (الفتح: .)١‏ فا مراد فيها الفوقية 
الرتبية» والقهر والغلبة والعظمة. أي: ليس المراد الفوقية الحسية؛ بل الفوقية الرتبية. 
هل يجوز أن يقال: «الله فوق سمائه)ء أو«الله فوق عرشه)» أو «الله فوق 
العرش بذاته)؟: 

يجوز عند أهل السنة والجاعة القول: بآن «الله فوق سمائه)» أو«الله فوق عرشه). ولا 
يجوز: «الله فوق العرش بذاته)؛ لأن الفوقية الحسية مستحيلة لله تعالى. قال أحمد النفراوي في 
شرح رسالة ابن زيدون القيرواني المالكي: «ويمتنع القول: هو تعالى فوق العرش بذاته» لأن 


العصيدةًالماوكّة o۸۸‏ شرح العقيدةالطّحاويّة 
فيه استعمالٌ الموهم» والحاصل: أنه يجوز اطلاق لفظ الفوقية غير المقيدة بلفظ «الذات» على 
لله» فيجوز قول القائل: «فوق سمائه» أو «فوق عرشه»» وحمل على فوقيّة اللّرفي وال جلال 
والسّلْطة والقهرء لا فوقية حير ومكانِ» لاستحالة الفوقِيّة الجسية عليه تعالى» لاستلزامها 
الجر ميّة والحدوث الموجبين للافتقار» المنزه عنه الخالق جل وعلا). (الفواكه الدواني على رسالة ابن أي 
زيد القيرواني» لأحمد بن غنيم النفراوي» باب ما تنطق به الألسنة ٠۷١ /١‏ ط: دار الكتب العلمية. وانظر: جامع اللآلي» ص7١١1)‏ 

قال ابن جهبل الشافعي: «الفوقية ترد لمعنيين: أحدهما: نسبة جسم إلى جسم بأن يكون 
أحدهما أعلى والآخر أسفل بمعنى أن أسفل الأعلى من جانب رأس الأسفلء» وهذا لا يقول 
به من لا جَّسّم...» وثانيها بمعنى المرتبة كا يقال: الخليفة فوق السلطان» والسلطان فوق 
الأمير» وكا يقال: جلس فلان فوق فلان» والعلم فوق العملء والصّباغة فوق الدباغة. وقد 
وقع ذلك في قوله تعالى حيث قال: لا وَرَتَعَنابعْصمَهُمَ هرق عض درجت (الزخرف: 06 ولم يطلع 
أحدهم على أكتاف الأخر» ومن ذلك قوله تعالی: ‏ ونا وق هروت (الأعراف: 169) وما 
ركبت القبط أكتاف بني إسرائيل ولا ظهورهم). (رسالة الإمام ابن جهبل الشافعي في نفي الجهة» ص47) 

قال المفتي ذاكر حسين -صاحب التحفة العثانية شرح العقيدة الطحاوية ص -١84‏ 
بفوقية الله تعالى بذاته. ولكن المحققين من علماء أهل السنة والجاعة لا يقيدون فوقية الله 
تعالى بابذاته)؛ لأنه يوهم الاستقرار والتحيز في حيز. 

وإذا كان السلفيون لا يؤولون قوله تعالى: امن عل الْمَرَش أَسَتَوَكْ 4 (طه: ه) فهلا 
يجتنبون التأويل في غيره» وليت شعري ما الذي حملهم على ذلك؟ 

وإن اعتبرنا الاستواء على العرش هو الأصلء فاذا نقول في قول إبراهيم حين يئس من 
قومه وأراد الخروج إلى الشام» وقال:8ا ِي ذَاهِثٌ إِلّ رق سَيَهَدنِ 4 (الصافات: 5)» هل كان الله 
تعالى في الشام؟! 

وفي صحيح مسلم: «أنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك 
شيء) .(صحيح مسلم» رقم:910/17). ورد الحديث بكلمة «فوق» وكلمة «دون)» فإما أن نقول في 
الكل: كما يليق بشأنه» أو نؤول» فهلا نؤول الكل! 

إن لم نؤول قوله تعالى: و أب له مِنَحَبْلٍ وريد 4 (ق: 0» كفانا القول ب «كما يليق 
بشأنه)» وإن أولناه» كان المعنى: هو أقرب علما. 


العصيدةٌالكّماديّة °۸۹ شرح العقيدةالطحاويّة 
في صحيح مسلم: «أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد). (صحيح مسلم رقم:۸۲؛)» 
إذا قلنا بتأويله» كان المعنى: قرب الرحمة. قال الإمام النووي: «معناه أقرب ما يكون من 


وني الحديث: «الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم).(صحيح سل 
رقم: ٤‏ ۲۷۰. ومثله في سنن أبي داود» باب في الاستغفار» رقم:1577) 


وإن لم نقل بتأويله کان المعنى: الله تعالی آقرب» کا يليق بشأنه» أو نفوض علمه إلى الله 
تعالى» وإن قلنا بتأويله كان المعنى: الله تعالى أقرب تصرقًا. والمواضع كلها سواسية في 
التصرف. قال العلامة العيني: «وهذا مجاز كقوله تعالى: ناماه مِرَحَبَلِلوَرِيدٍ 4» والمراد 
تحقيق سماع الدعاء».(شرح سنن أبي داود لبدر الدين العيني 075/0 
مذاهب متعددة خاصة بالاستواء على العرش: 

)١(‏ أنكرت المعتزلة الصفات. (شرح الأصول الخمسة. ص150) وسبق تفصيله بأن القول 
بالصفات في الأزل يستلزم عندهم تعدد القدماء. وسبق أن كشفنا شبهاتهم ثمة. 

)١(‏ تثبت الكرامية العلو المكاني لله تعالى. 

(۳) قالت الحشوية والمجسمة: الله تعالى متمكن في عرشه»ء أي: جالس عليه. وهذا 
باطل عقلا ونقلا. 

أما الاستحالة عقلًا فلأننا لو فرضنا أنه متمكن في العرشء فإما أن يساويه» فاستلزم 
التقسيم» أي: العرش قابل للتقسيم» فمن كان على العرش كان منقسًا أيضًاء وإما أن يكون 
أكبر من العرش» فكان منقس| أيضًاء وإن كان أصغر منه فهو باطل أيضًاء بحيث صار 
العرش أكبرء والله تعالى أصغر» والعياذ بالله. 

وأما بطلانه نقلاء فلأن الحديث ورد: "كان الله» ولم يكن شيء غيره».(صحيح البخاري» 
رقم:151). وكان الله تعالى في الأزل» ولم يكن شيء دونه» فلم يكن عرش. فعلم أن العرش 
خلوق» كما كان الله تعالى غنيا عن العرش قبل خلقه» فكذلك غني بعد خلقه. 

ولو كان الله تعالى -على سبيل الفرض والمحال- متمكنا في العرش» فإما أن يكون 
قادرًا على الانتقال» أو لا؟ فإن قلت: لاء لزم كونه مربوطًا ومقيدّاء وإن قلت: قادر على 
الانتقال» لحقته صفة ا حركة» وهو منزه من الحركة والسكون؛ لأن الحركة و السكون كليها 


العصيدةًالسماويّة 0۹۰ شرح العقيدالطحاويّة 
من صفات الأجسام. وإن كان متمكتا فوقه» فبه| أن العام مستدير» فكان فوق البعض وتحت 
البعضء وهو ينافي شأن الله تعالى. والله تعالى أحد -وهو مبالغة في الواحد-. ولا يطرأ عليه 
se 0 N. 0306 « 2 fe 2 ٠.‏ 2 0 
نوع من التقسيم. وشأنه كما في القرآن الكريم: ل لس كدر ی٤4‏ (الشورى: 80١‏ وکر یکن لد 
فو أَحَدْ 4 (الإخلاص: ؛) 


15 مع 


وقال تعالى: وا ماف کک اھا وکیل ع ررك وھ رميز می4 (الحاقة: )١9‏ وهذا يستلزم أن 
يكون الله تعالى محمولاء وقس عليه قوله تعالی :لای ر ت َالتَموتيعَرَعمَرِوَوتهَأ راتو عل 
اعرش (الرعد: ۲) فإنه يؤخذ منه أن الله تعالى رافع» فلو قلنا بأن الله تعالى متمكنا في العرش 
كان مرفوعًاء فم قالت المجسمة من أن الله تعالى متمكن في مكان» باطل على الإطلاق. (راجع: 
أساس التقديس» ص58١.‏ وروح المعاني 17/ ۲۲۷. ومفاتيح الغيب» يونس:7) 

وفوض بعض الحنابلة تفويضًا قرَّسم إلى المشبهة. 
وجه إرخاء النبي صل الله عليه وسلم الذؤابة عند ابن القيم: 

قال ابن القيم في «زاد المعاد» :)١١ /١(‏ أرخى النبي صل الله عليه و سلم الذؤابة» 
لأن الله تعالى مسّها. ونص ابن القيم ما يلي: 

«وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه في الجنة يذكر في سبب الدُوَابةٍ 
شيئًا بديعًا» وهو أن النبيّ صل الله عليه وسلم إن اتخذها صبيحة المنام الذي رآه في المدينة «لما 
رأى رب العزة تبارك وتعالى» فقال: يا حمد! فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أدري» 
فوضع يده بين كفي فعلمت ما بين السماء والأرض». الحديث. وهو في الترمذي» وسيل 
عنه البخاري فقال: صحيح. فمن تلك الحال أرخى الذابة ين كمَيه وهذا من الع الذي 
تعر الس لقيال ونار و ارهد اا ی زات الذوابة لرا ود 0 
معنى کون الله تعالی على العرش 

نسبة الله تعالى إلى المكان والمكين باعتبار العلم والقدرة. وهذا معنى الآيات الكريمة: 
لاماروج آ4 (البقرة: 0٠٠١‏ و مإ ووم ن ما یر4 (الحديد: ؛) وط مان من ری تك 
إل لاهو ايهر (المجادلة: )١‏ وط وشوا فى السو وف لض 4 (الأنعام: ۲) »وفي الحديث: «لو أنكم 


القصيد ٌالتّماويّة 9ه شرح العقيدةالطّحاويّة 
دليتم بحبل إلى الأرض السُفْلَى هبط على الله».''' وأمثالها من الآيات والأحاديث. 

حاصل الكلام: تجلي الله تعالى ونوره وقربه في كل مكان» من العرش و الأرض. ومن 
قال: إن الله تعالى على العرش» وعقيدتهم تشبه المشبهة أو المجسمة بأن الله تعالى متمكن في 
العرش» فهذا باطل. وإن أريد بالعرش المركزء والعرش سرير الحكومة» حيث يصدر منه 
أوامر الله تعالى وأحكامه. فقد سبق أن شرحنا أن المراد نسبة القرب بالعرش وبالأرض 
أيضاء أو معنى كونه على العرش كا نقول: جلس فلان على سرير الحكومة. فليس المعنى: 
جلس على العرش» وإنا المراد: يدير الحكومة» سواء كان جالسًا على العرش أو لم يكن. 

ذكر الله تعالى خلق السماوات والأرض في القرآن الكريم» ثم ذكر الاستواء على 
العرش» فعلم منه أن الله تعالى خلق الكون» ثم يدير حكومته فيه» والمقصود أصلا تنزيه الله 
تعالى. والتنزيه يتحقق بالتأويل الحسن» وبالتفويض أيضًا. وهذا ما كان عليه السلف 
الصالح. 

قال الإمام الغزالي رحمه الله: «إنه تعالى مستو على عرشه بالمعنى الذي أراد الله تعالى 
بالاستواء» وهو الذي لا ينافي وصف الكبرياء ولا يتطرق إليه سمات الحدوث والفناء» وهو 
الذي أريد بالاستواء إلى السماء حيث قال في القرآن: نراس كوي إل سما رهی سان (فصلت: 
٠١‏ وليس ذلك إلا بطريق القهر والاستيلاء» . (إحياء علوم الدين 01١8/١‏ 

قال الإمام الخزالي رحمه الله وهو يوضح معنى الاستواء على العرش في موضع آخر: 
«وأنه مستو على العرش على الوجه الذي قاله» وبالمعنى الذي أراده استواءً منزهًا عن المماسة» 
والاستقرار» والتمكن» والحلول» والانتقال» لا يحمله العرش» بل العرش وحملته محمولون 
بلطف قدرته» ومقهورون في قبضته. وهو فوق العرش والساء وفوق كل شيء إلى تخوم 
الثرى فوقية لا تزيده قربا إلى العرش والسماء کا لا تزيده بعدًا عن الأرض والثرى» بل هو 
رفيع الدرجات عن العرش والسماء» كما أنه رفيع الدرجات عن الأرض والثرى. وهو مع 
)١(‏ أخرجه الترمذي» باب ومن سورة الحديد» رقم:۳۲۹۸. وإسناده ضعيف؛ قتادة مدلس ولم يصرح بسماعه من 
الحسن البصري» والحسن لم يسمع من أبي هريرة. وقال الترمذي في تفسير هذا الحديث: «وفسّر بعض أهل العلم هذا 
الحديث فقالوا: نما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه» وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان). 


قال ابن العربي: «والمقصود من الخبر أن نسبة البارئ من الجهات إلى فوق كنسبته إلى تحت» إذ لا ينسب إلى الكون 
في واحدة منهم| بذاته). (عارضة الأحوذي /٠١‏ 185. وانظر: حاشية الكوثري على السيف الصقيل» ص )١79‏ 


القصيد ٌالتّماويّة 5-5 شرح العقيدةالطحاويّة 
ذلك قريب من كل موجود» وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريدء وهو على كل شيء شهيد 
إذ لا يماثل قربه قرب الأجسام» كما لا تماثل ذاته ذات الأجسام). (إحياء علوم الدين )50/١‏ 

ساق ابن جرير في تفسير قوله تعالى: ر اسکوی‌ل أَلسَمَءِ #4 معاني متعددة للاستوای 
ثم قال: «علا عليها علو ملك وسلطان لا علو انتقال لو 

قال ابن عمررضى الله عنه في تأويل قوله تعالی:# لمن عَلَ اعرش أَسَتَوَين © (طه: ه): 
«أي: استوى أمره وقدرته فوق بريته).(مسند الربع» رقم:17) 
إيرادات على تفسبر الاستواء بالاستيلاء» والجواب عنها: 

يرد على تفسير الاستواء بالاستيلاء من وجهين: 

)١(‏ الغلبة متحققة على جميع المخلوقات. فا وجه تخصيص العرش بها؟ 

أجاب عنه الإمام القرطبي: «وخص العرش بذلك لأنه أعظم خلوقاته» وإنا جهلوا 
كيفية الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته). (تفسير القرطبي ۷/ 140-19) 

() إيراد آخر: الغلبة تتطلب الخصومة والتنازع» فمن يخاصم الله تعالى؟ 

الجواب: الغلبة لا تتطلب المخاصمة دائاء فقد ورد قوله تعالى: و عاب عل أَمَرِو4 
(يوسف:٠)‏ وليس ثمة مخاصمة. 

قال بعض أهل العلم: التأويل الأحسن أن يحمل « لرن عل امرض أَسَتَوَي 4 على 
التدبير وإدارة النظام. وهو تأويل أقرب؛ لأن الاستواء على العرش» ورد في ست سور من 
القرآن الكريم» ورد بعد خلق السماوات والأرض في سورة يونس» وطه» والفرقان» 
والسجدة» والحديد» وورد في سورة الرعد بعد خلق السماوات. مما يدل دلالة واضحة على 
أنه لما اكتملت الأرض والساء نفذ فيها نظام الحكم الإلحي. (مراصد النظرء للشيخ نور الهدى» ص ٠۸۸‏ 
سورة يونس) 
معان متعددة للاستواء في اللغة: 

يفسر السلفيون الاستواء بالاستقرار» في حين أن الاستواء له معان عدة في اللغة: 

(۱) استوى بمعنى استحکم» نحو قوله تعالی: سکوی عل سوق (الفت: )٩٩‏ 

)۲ استوى بمعنى رکب» نحو قوله تعالی: لس توا عل ظْهُورِوه © (الزخرف:‎ )١( 


القصيدةٌالكّماويّة 5-75 شرح العقيدةالطّحاويّة 
(۳) استوى بمعنى قصدء نحوقوله تعالی: راش وإ اسما (البقرة: )٠١‏ 
(4) استوى بمعنى الغلبة» نحو قول الشاعر: 
قد استوّى بِشّْرٌ على العراق ۾ من غير سيف وم مُهراقٍ 
(لسان العرب5١/54١4)‏ 
أو نحو قوهم: «فلم| علونا واستوينا عليهم». أي: غلبنا عليهم. 
جاء «استوى) هنا بمعنى المدح» فيجب حمله على معنى يناسب ويمتاز به الممدوح عن 
غيره» أي: تغلب الممدوح على العراق. ولا يصح حمل الاستواء على الجلوس؛ لأنه يستوي 
فيه الملك والفقير» والشريف والذليل. 
كذلك أطلق الله تعالى الاستواء في الآية الكريم في مقام المدح» فيناسب حمله على معنى 
القهر والغلبة. قال تعالى: 8 هو الله لحد أَلَقَهَنَادُ 4 (الزمر: ؛)» وقال تعالى:ظ وه عَاِكٌ عل 
أمَرِوءِ 6 (يوسف: 1( ولا يصح مله على معنى الجلوس والاستقرار؛ لأنه من صفات المخلوق. 
والخالق في غنى عنه. 
قال أبو البقاء في «الكليات»: «استوى) إذا تعدى ب «على» كان بمعنى الغلبة. 
وقبول معنى من معاني الاستواء ورفض ما عداه يؤدي إلى التجسيم أحيانًا. ولذا يقول 
الإمام أحمد: لا تذكروا له معنى. 
يقول المتأخرون: قد نضطر إلى التأويل» نحو قوله تعالى: دوا أنه فَتَمَُمَ؛ (العوية: 
۷) فان ظاهر المعنى: النسيان» وقد قال تعالى في موضع آخر: وماکان دب يا 4 (مريم: :) 
فاتفقوا على أن النسيان في الآية الأولى بمعنى الترك. 
وقد يجب التأويل أيضًاء مثل حديث: «يا ابن آدم مرضت فلم تعدني...). (صحيح سل 
باب فضل عيادة المريض» رقم:۹٠١٠)‏ المعنى : لو عدته لفرح» ولفرح الله تعالى بفرح المريض. 
تنبيه : 
يقول العلامة البجنوري في «أنوار الباري»): «(مسامحة): للشيخ أشرف علي التهانوي 
تحقيقات علمية عالية خاصة بالاستواء على العرش» مذكورة في مواضع من «بوادر النوادر) 
على أهل العلم مراجعته. إلا أن الشيخ نسب في بعض المواضع الاستواء بمعنى الاستقرار 
إلى السلف من جراء مسامحة بعض المفسرين. وهو غير صحيح". 


العصيدةٌالتّماديّة 58 شرح العقيدةالطحاويّة 

لاشك أنه نقل عن السلف الاستواء بمعنى الاستعلاء (الرفع الرتبى) ونحوه» وأما 
معاني الاستقراء أو التمكن أو الجلوس على العرش فلم يصح نقلها عنهم حتم). (أنوار الباري 
.(TVo-é€ 1۸‏ 
معنى کون الله تعالى في كل مكان: 

يقول بعض الناس: الله تعالى في كل مكان. معناه: في كل مكان تجليه» وعلمه» وقربه» 
وتصرفه. 

قال العلامة زاهد الكوثري: «فإن قيل: الله متمكن في كل مكان» استلزم الجسمية» 
وهى عقيدة المجسمة الباطلة» أما إذا أريد به أن الله تعالى في كل مكان من غير تمكن» 
ويستوي النسبة بالنظر إلى القرب» کا قال تعالى : واف دمحل وريد 4 (ق: ١‏ فلا بأس 
به. 

ونص ما قال العلامة الكوثري: «وأما قول من يقول: إنه تعالى في كل مكان - بالنظر 
إلى نقل المصنف- فظاهره قول بالتجسيم على حد قول من يقول: إنه في مكان دون مكان» 
إلا إذا أراد تنزيهه تعالى عن الحلول في المكان والزمان). (حاشية العلامة الكوثري على «الاختلاف في 
اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة» لابن قتيبة» ص۲۸) 

حكى تقي الدين السبكي في «السيف الصقيل» عن حبيب-كاتب الإمام مالك-: 
سئل مالك رحمه الله عن حديث: «ينزل ريّنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة» فقال: 
«ينزل أمره كل سحر» وأما هو فهو دائم لا يزول» وهو بكل مكان).«السيف الصقیل» ص8؟١1-‏ 


۲4( 
قال العلامة الكوثري تعليقًا على كلام الإمام مالك: «وهو في كل مكان): «المراد أنه لا 
يوصف بمكان دون مكان حيث تنزه عن الأمكنة...» وأما قول الترمذي في حديث خبط 
على الله: «وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا: إنا هبط على علم الله وقدرته 
وسلطانه» وقدرته وسلطاه في كل مكان» وهو على العرش ک| وصف ني کتابه). فقد تعقبه 
ابن العربي في «العارضة» وقال: إن علم الله لا يحل في مكان» ولا ينتسب إلى جهة. كا أنه 
سبحانه كذلك» لكنه يعلم كل شيء في كل موضع» وعلى كل حال فما كان فهو بعلم الله لا 
يشذ عنه شيءٌ ولا يعزب عن علمه موجودٌ ولا معدومٌ. والمقصود من الخبر أن نسبة الباري 


القصيد ٌالكّماويّة هوه شر العقيدةالطحاويّة 
من الجهات إلى فوق كنسبته إلى تحت» إذ لا ينسب إلى الكون في واحدة منهم) بذاته). (حاشية 
السيف الصقيل» ص5 )١١‏ 

قال العلامة الصاوي رحمه الله: «شاع على ألسنة العوام «الله موجود في كل الوجود) 
وهو كلام صحيح في نفسه؛ لأن مفاده وحدة الوجود, لكنه غير لائق منهم لإبهام الحلول. 
وتأويله أن تقول: معناه أنه مع كل موجود. أي لا يغيب عنه موجود أصلا. ومعيته معه 
مغناة: تقض فة فيه وتدييره له عة محتوية لا يغلمها إلا عو كا أن دان لا يعلنها إلا هى له 
يخفى عليه شيء ف الارقن ولا في السماء». (حاشية الصاوي على جوهرة التوحيدء ص17) 

يقول السلفيون: إذا كان الله في كل مكان» فهل في الم حاض أيضًا؟ 

الجواب عنه: أن الله تعالى في كل مكان بتصرفه وعلمه ورحمته. وتصرفه وقدرته في كل 
مكان. ولا يقول أحد- والعياذ بالله-: الله تعالى جالس في المرحاض . إن ذهب إليه الجهمية» 
دون أهل السنة. 

يقول السلفيون: تقولون: الاستواء بمعنى الاستيلاء» والاستيلاء أن يقاتل أحدًا 
ويغلب بعد أن كان مغلوبّاء فهل كان الله تعالى يقاتل؟ 

الجواب عنه: هذا يرد عليهم أيضًاء فإنهم يحملون الاستواء على الاستقرار» الذي 
يتحقق بعد الخركة والأقتطرات «تعال :الله عن ذلك غلوًا كا :ونا معن الاستعبلاء أن 
كل شيء في قدرته. 
الأقوال المتضادة لابن تيمية وابن قيم حول الاستواء على العرش: 

يجادل بعض الناس في هذه المسألة مجادلة شديدة» فمثلا الحافظ ابن تيمية وابن القيم 
يقولان مرة: الاستواء على العرش ليس كاستوائناء والقرب ليس كقربنا. وقال الحافظ ابن 
تيمية في «فتاواه»» وكذلك الحافظ ابن القيم في «بدائع الفوائد): على العرش مكان فارغ 
يجلس الله تعالى فيه نبيه محمدًا صل الله عليه وسلم. (الفتاوى الكبرى 5/ .5٠١‏ وبدائع الفوائد 40/4) 
أفليس يثير هذا شبهة التجسيم. 

قال العلامة الكوثري: «والإقعاد معه على العرش يروى عن مجاهد بطريق ضعيفة. 
وتفسير المقام المحمود بالشفاعة متواتر تواترًا معنويّاه وأنى ما ينسب إلى مجاهد من ذاك؟ وقد 


صرح غير واحد من الأئمة ببطلان ما يروى عن مجاهد. ويرى بعض النصارى رفع عيسى 


العصيد ة ٌالسّماوّة 24 شر العقيدةالحاويّة 
عليه السلام وإقعاده في جنب أبيه» وهذا هو مصدر هذا التخريف). (حاشية السيف الصقيلء 
ص٤‏ 20 

قال ابن مرزوق في «براءة الأشعريين): «أول فتنة وقعت ببغداد بين مجسمة الحنابلة 
وبين غيرهم بسبب التجسيم. قال الحافظ ابن الأثير في «كامله» في حوادث سبعة عشر 
وثلاث مئة ما نصه: وفيها وقعت فتنة عظيمة ببغداد بين أصحاب أبي بكر المروزي الحنبلٍ 
وبين غيرهم من العامة» ودخل كثير من الجند فيهاء وسبب ذلك أن أصحاب المروزي قالوا 
في تفسير قوله تغاق:« على أن يَيَعَكَكَ ربك ماما شونا > (الاسراء: +) نهو أن الله سبحائة 
وتعالى يقعد النبيّ صل الله عليه وسلم معه على العرش» وقالت الطائفة الأخرى: إنا هو 
الشفاعة» فوقعت الفتنة واقتتلواء فقتل بينهم قتلى كثيرة». (براءة الأشعريين من عقائد المخالفين )18/١‏ 

يقول السلفيون دفاعًا عن ابن تيمية رحمه الله: ليس هذا قوله. وإنا حكاه عن مجاهد. 

ولكنه خلاف التحقيق؛ لأن ابن تيمية حين يحكي قولا ينقده» وينظر في الإسناد. 
فكيف قبله بحذافيره؟ وساقه سوقًا يشعر بأنه ثبت بتعامل السلف. وما رواه مجاهد موقوف. 
ولا عبرة بالموقوف في العقائد. ثم إنه ضعيف سندًا. وعدد ابن القيم أسماء غير واحد وقال: 
قال ذا هو لاء کلهم» وقال ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل): «حديث قعود 
الرسول صلى الله عليه وسلم على العرش ثابت عن مجاهد وغيره» وكان السلف والآئمة 
يروونه ولا يتكرونه» ويتلقونه بالقبول). (درء تعارض العقل والنقل )۲۳۷/١‏ 

كلام ابن تيمية المذكور يشير إلى أنه يثبت الجهة لله تعالى» ويوحي بعض نصوصه إلى أن 
يعد إطلاق الجهة وعدم الجهة على الله تعالى بدعة» وإليك نصه: 

«أما قول القائل: «الذي نطلب منه أن ينفيّ الجهة عن الله والتَّحَيُرَاء فليس في كلامي 
إثبات لهذا اللفظ؛ لأن إطلاق هذا اللفظ نفيًا وإثبانًا بدعة). (الفتاوى الكبرى -/ )٠٠١‏ 

نص «مجموع الفتاوى» يدل على أنه يعتبر إثبات الجهة بدعة» في حين يقول في «بيان 
تلبيس إبليس» :«أنَّ كود الرّبّ إِهَا معبودًا يستلزم أن يكون بجهة من عابده بالضرورة» 
وذلك أن العبادة تتضمن قصد المعبود» وإرادته» وتوجه القلب إليه).(بيان تلبيس الجهمية في تأسيس 
بدعهم الكلامية )٠١۷ /٤‏ 

وسبق الكلام مفصلا على الجهة في نص المؤلف: «لا كوه الجَهَاتُ الست كُسَائِرٍ 
التَدَعَاتَ). 


القصيد ٌالسّماويّة 5 شر العقيدةالطحاويّة 

قال ابن تيمية وابن القيم في تفسير المقام المحمود: يقعد الله تعالى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم معه على العرش في مكان. (الفتاوى الكبرى / .٠٠١‏ مجموع الفتاوى 4/ 574. بيان تلبيس الجهمية 
5/5 وبدائع الفوائد 4/ .٠٠١‏ واجتماع الجيوش الإسلامية )1١514/١‏ 

سكت ابن تيمية على رواية مجاهد, مع أنه مطبوع على أن يرد ما يخالف طبيعته من 
الأحاديث الحسنة والصحيحة. ويعترض على الإمام الطحاوي بأنه يروي الموضوعات. كا 
اعترض على حديث ارد الشمس)» مع أنه صححه بعض العلماء وحسنه البعض. وأما هنا 
فقد قبل رواية راو ضعيف من غير نقد. فيا للعجب! وهذا ما حمل البعض على القول بأنه 
يميل إلى التجسيم. 

ولا يصح تفسير المقام المحمود بأنه مكان فارغ يقعد الله تعالى فيه محمدًا صلى الله عليه 
وسلم» بل الصحيح في تفسيره أنه الشفاعة الكبرى. 

ساق ابن جرير رواية مجاهد في تفسيره: ثنا عباد بن يعقوب الأسدي» ثنا ابن فضيل» 
عن ليث» عن مجاهد في قوله: کی ل تمك رَبك مَقَامًا موا © (الإسراء: )۷١‏ قال: يجلسه 

سرد ابن جرير الطبري هذه الرواية ثم قال: «وأولى القولين في ذلك بالصواب ما صحّ 
به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وذلك ما حدثنا به أبو كريب قال: ثنا وكيع» 
عن داود بن يزيد» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عى 
بعك رَبك مَقَامَاقَحَمُودًا 4 سئل عنهاء قال: هي الشفاعة». (تفسير الطبري )47/1١‏ 

قال العلامة الكوثري: «والإقعاد معه على العرش يروى عن مجاهد بطريق ضعيفة 
وتفسير المقام المحمود بالشفاعة متواتر تواترًا معنويّاء وأنى ما ينسب إلى مجاهد من ذلك؟! 
وقد صرح غير واحد من الأئمة ببطلان ما يروى عن مجاهد. ويرى بعض النصارى رفع 
عيسى عليه السلام وإقعاده في جنب أبيه» وهذا هو مصدر هذا التخريب). (السيف الصقيلء 


ص٤‏ ه) 
سكت ابن تيمية على رواية مجاهد هذه ولم يضعفها أو يردهاء مع أن أحد رواتها -و 


القصيد ٌالسّماويّة 5 شر العقيدةالطحاويّة 
هو عباد بن يعقوب- رافضي. كان يسب الصحابة ويشتمهم. ثم إن هذه الرواية تفرد بوقفه 
جاهد. 

قال الحافظ ابن حجر في عباد بن يعقوب: «(صدوق رافضي» وبالغ ابن حبان فقال: 
يستحق الترك). (تقريب التهذيب) وقال الذهبي: «من غلاة الشيعة ورؤوس البدع» لكنه صادق 
في الحديث)» . (ميزان الاعتدال؟/ 7075) 

وقال الحافظ ابن حجر في راو آخر من رواته وهو محمد بن فضيل بن غزوان: ااصدوق 
عارف رمي بالتشيع». «تقريب التهذيب) وقال في الليث بن أبي سليم: «صدوق اختلط جدا ولم 
يتميز حديثه فترك).(تقریب التهذيب) 

قال العلامة الكوثري في هامش «السيف الصقيل»: «قال أبوحيان الأندلسي الحافظ في 
تفسير قوله تعالى: ا ومح ييه الوت وَالأرّضَ)ُ (البقرة: :)٠١‏ وقد قرأتُ في كتاب لأحمد بن 
تيمية هذا الذي عاصرناه وهو بخطه سماه كتاب العرش «إن الله يجلس على الكرسي» وقد 
أخلى مكانًا يقعد معه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم» تحيل عليه محمد بن عبد الحق 
وكان من تحيله أنه أظهر أنه داعية له حتى أخذ منه الكتاب وقرأنا ذلك فيه. كما ترى في 
النسخ المخطوطة من تفسير أبي حيان» وليست هذه الجملة بموجودة في تفسير البحر 
المطبوع. وقد أخبرني مصحح طبعه بمطبعة السعادة أنه استفظعها جدًا وأكبر أن ينسب مثلها 
إلى مسلم فحذفها عند الطبع» لئلا يستغلها أعداء الدين» ورجاني أن أسجل ذلك هنا 
استدراكًا لما كان منه» ولعي للمسلمين). (حاشية السيف الصقيل» ص15) 

ساق الشيخ عبد الله الهرري نص أبي حيان هذاء ثم قال: «وهذا النقل من النسخة 
الخطية الموجودة في حلب» وكانت حذفت هذه العبارة من الطبعة التي طبعت في مصر 
استفظاعا لما». (إظهار العقيدة السنية» ص۲۲۹) 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -المفتي الأسبق في السعودية- في شرح المقام 
المحمود: «قيل: الشفاعة العظمى» وقيل: إجلاسه على العرش كما هو المشهور من قول آهل 
السنة» والظاهر أنه لا منافاة بين القولين» فيمكن الجمع بينهما: بأن كليهما من ذلك (أي: 
المقام المحمود) والإقعاد أبلغ» .(إثبات ا لحد حاشية ص 114) 

قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» 


القصيد ‏ ٌالكّماريّة 21 شر العقيدةالطحاويّة 
:)۲٤١‏ «لو شاء الله لاستقرٌ على ظهر بعوضة). (وانظر: حاشية السيف الصقيل» ص؟18١)‏ 

قال ابن تيمية في موضع آخر: «والباري سبحانه وتعالى فوق العام فوقية حقيقية: 
ليست فوقية الرتبة).(بيان تلبيس الجهمية )٠۹١ /١‏ 

وقال في الفتاوى: وهو سبحانه فوق ساواته على عرشه بائن من خلقه. ومع هذا 
فهو معهم این ما كانوا». (مجموع الفتاوى 757/6 

وقال في موضع آخر: «والقول الثالث وهو الصواب وهو المأثور عن سلف الأمة 
وأئمتها: أنه لا يزال فوق العرش» ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنياء ولا 
يكون العرش فوقه). (مجموع الفتاوى ۳/ )٠۷١‏ 
العرش مكان الله عند ابن تيمية: 

يشير بعض نصوص ابن تيمية إلى أن العرش مكان الله تعالى عنده. ونصه ما يلي: 
«الوجه الرابع أنه إذا كان قد خلق العرش قبل أن يخلق السماوات والأرض وكان ذلك 
مناسبًا في العقل» لأن يكون العرش مكانا له» والسماوات مكان عبيده). (بيان تلبيس الجهمية 


(0 /r 
تشير بعض نصوص ابن تيمية إلى أن الله تعالى جالس على العرش. ويجلس النبي‎ 
محمدًا صل الله عليه وسلم معه على العرش. وإليك نصه: (إذا تبين ذلك فقد حدث العلماء‎ 
المرضيون وأولياؤه المقبولون أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسه ره على‎ 
)5074 /٤ العرش معه) .(مجموع الفتاوى‎ 
وعزا ابن القيم في «بدائع الفوائد» القول بإقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش‎ 
إلى عدد من أهل العلم» وساق هذه الأبيات معزوة إلى الدارقطني:‎ 
إلى أحمد المصطفى مسنده‎ 
على العرش أيضًا فلا نجحده‎ 
ولا تدخلوا فيه ما يفسده‎ 
ولا تنكروا أنه يقعده‎ 
)1٠ /٤ (بدائع الفوائد‎ 


حديث الشفاعة عن أحمد 
وجاء ‏ حديث بإقعاده 
امروا الحديث على وجهه 
ولا تنكروا أنه قاعد 


© © % 


القصيدةٌالمّماويّة 2 شرح العقيدة الطلحاويّة 
ما حكم الشرع فيمن قال بالمكان لله تعالى أو المعية الذاتية له؟وعلى من 
يكم بالكفر في ضوء بعض ما ذكره الفقهاء من كلمات الكفر؟: 

استفتاني الشيخ كاشف علي -خريج مدرسة «دارالتفسير والحديث») شاه منصور. 
بمديرية صوابي/ باكستان عن الصفات المتشاهات. وقبل أن أعد الجواب عنه عمل الشيخ 
المفتي شجاعت علي شاه -المفتي بجامعة أنوار القرآن» نرشك» بمديرية مردان / باكستان- 
جوابًا عنه بإشراف صديقنا الشيخ سجاد الحجابي. ووصل إلينا هذا الجواب. وأضفنا إلى 
الجواب بعض النصوصء وبما أن السؤال والجواب عن الصفات المتشاءهات لله تعالى» سردنا 
السؤال والجواب بعد حذف وزيادة في شرح العقيدة الطحاوية: 
سؤال: 

)١(‏ ما حكم من أثبت المكان لله تعالى؟ في حين يقول الإمام عبد القادر البغدادي 
(م:475ه): «وأجمعوا على أنه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان» خلاف قول من زعم من 
الهشامية والكرامية أنه ماس لعرشه» وقد قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: إن الله تعالى 
خلق العرش إظهارًا لقدرتهء لا مكانًا لذاته. وقال أيضًا: قد كان ولا مكان» وهو الآن على ما 
كان». (الفرق بين الفرق» ص ۳۲۱» ط: دار الآفاق» بيروت) 

وقال الإمام زين الدين ابن نجيم الحنفي (م:٠۹۷ه):‏ «ويكفر بإثبات المكان لله تعالى» 
فإن قال: الله في السماء» فإن قصد حكايةً ما جاء في ظاهر الأخبار لا يَكفْرٌ وإن أراد المكانَ 
كهَرَ) . (البحر الرائق ٠/٥‏ باب أحكام المرتدين) 

وفي الفتاوى الهندية: ا بإثبات المكان للّه تعالى» .(الفتاوى اهندية ۲/ )٠٠۹‏ 

ويقول لسان المتكلمين الإمام أبو المعين ميمون بن محمد النسفي (م:۸٠٠ه):‏ «والله 
تعالى نفى الماثلة بين ذاته وبين غيره من الأشياءء فيكون القول بإثبات المكان له ردًا هذ 
النص المحگم» أي: قوله تعالی: لبس ِو َىَة4 (الشورى: )١‏ الذي لا احتمال فيه لوجه ما 
سوى ظاهره» ورادٌ النص كافر. عصمنا الله عن ذلك).(تبصرة الأدلة 0134/1 

(۲) يقول الله تعالى في سورة الحديد:8 وومع أن ماكر (الحديد: ؛): المراد في | 
الكريمة المعية الذاتية أو المعية العلمية؟ أي: هل معنى الآية: الله تعالى في كل مكان بذاته» 


ية 
أو 


الكصيدةًالشماويّة ١‏ شرح العقير ةالمّاحاويّة 
المعنى: علمه حيط بكل شيء. وأي الأمرين يوافق القرآن والسنة» وما عليه آهل السنة 
والمى|عة؟ 
الجواب: 

قبل الجواب عن السؤال المذكور لابد من فهم مقدمة وتمهيد وهو أن كتب الفقه 
والفتاوى تعد كثيرا من الكلمات كلمات كفر. وقائلها كافر. وصرح الفقهاء -بجانبها- بأنه 
مادام في كلام المسلم وجه واحد يمنع الكفرء لا يحكم عليه بالكفر» قال العلامة ابن نجيم: 
«وفي الخلاصة وغيرها: إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير» ووجة واحدٌّ يمنع التكفير» 
فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسيئًا للظنّ بالمسلم).(البحر الرائق 0184/0 

وعليه أبدى العلامة ابن نجيم موقفه من كلمات الكفر هذه فقال: «والذي تحرر أنه لا 
یفتی بتكفير مسلم أمكن حمل كلامه على حمل حسن أو كان في كفره اختلافٌ ولو رواية 
ضعيفةٌ» فعلى هذا فأكثر ألفاظ التكفير المذكورة لا يت بالتكفير بهاء ولقد ألزمثٌ نفسي أن 
لا اتی بشىء منها». (البحر الرائق .٠١١ /١‏ ومثله في بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية 48/7 نقلا عن تنوير 
الأبصارء والبحر الرائق) 

وحاصل ما ذكرنا وحكينا أن الإفتاء بكفر القائل ببعض الكلمات المذكورة» والفتاوى 
المذكورة في هذا الصدد أكثرها تحذرية لا تحقيقية. 

أما إذا صرح القائل بأنه أراد معنى الكفرء فقد سد هو على نفسه باب التأويل. فيحكم 
عليه بالكفر بناء على كلمات الكفر هذه حينئذ» فيقول العلامة ابن نجيم نقلا عن البزازية: 
«زاد في البزازية إلا إذا صرح بإرادة موجب الكفر فلا ينفعه التأويل حينئل) . (البحر الرائق 
(Ys /o‏ 


وني «النهر الفائق»: «ثم قال (أي صاحب البحر): بعد سرد كثير من ألفاظ التكفير 
من «التتارخانية» وغيرها: الذي تحرر أنه لا يفتى بتكفير مسلم أمكن حمل كلامه على حمل 
حسن» أو كان في كفره اختلاف» ولو رواية ضعيفة» فعلى هذا فأكثر ألفاظ التكفير المذكورة 
لايفتى بهاء وقد ألزمتٌ نفسي أن لا فی بشيء منها. اننهى. 

وهو مأخوذ مما في «الخلاصة» وغيرها: إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه 
واحد لا يوجبه» فعلى المفتي أن يميل إلى عدم التكفير. انتهى. غير أنه يجوز أن يراد بالوجوه 
الأقوال والاحتمالات» لكن يؤيد الأول ما في «الصغرى» الكفر شيء عظيم فلا أجعل المؤمن 


الكصيدةًالشماويّة ۲ شرح العقير ةالمّاحاويّة 
كافرًا متى وجدت رواية أنه لا يكفر» وينبغي له أن يكثر من قول «اللهم إني أعوذ بك أن 
أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم» فإنه سبب النجاة من الكفر بوعد الصادق صلى 
الله عليه وسلم).(النهر الفائق 2057/5 

قال الملا علي القاري: «قال القاضي عضد الدين في «المواقف): ولا يكفر أحد من آهل 
القبلة إلا فيي فيه نفي الصانع القادر العليم» أو شرك أو إنكار للنبوة» أو ما علم يئه 
بالضرورة» أو المجمع عليه» كاستحلال المحرمات» وأما ما عداه فالقائل به مبتدع» لا 
كافر) .(شرح الفقه الأكبر» ص157) 

والحاصل أن وجود كلمات الكفر المسرودة في كتب الفقه والفتاوى لا يستلزم تكفير 
صاحبهاء بل لابد معه من تصريح وإقرار من القائل يقطع السبيل على التأويل كله. 

وبعد هذا التمهيد نقول: الجواب عن السؤال السابق أن ما ورد في السؤال: «إثبات 
المكان لله تعالى» كلمة تحتمل وجوها بالنظر إلى القائل ونوع المكان» نسوق فيا يلي هذه 
الوجوه والاحتمالات» ثم نوضح حكم كل واحد منها: 

-١‏ إن أراد بإثبات المكان لله تعالى أن الله تعالى له الاستواء على العرش» والله أعلم 
بحقيقة وكنه هذا الاستواء» ولا نعلم حقيقته» وهو منزه من جميع الكيفيات والمشابهة 
بالخلق» فهذه العقيدة صحيحة, ويوافق ما ذهب إليه السلف من التفويض. 

قال أبو المعين في «(تبصرة الأدلة»: «قوله تعالی: ظط اس کنل :4 الآ ع 
غير حتملة للتأويل» فحمل تلك الآيات (آيات الصفات المتشاببة) على خلاف هذه» وإثبات 
المشابهة بينه وبين الأجسام في التركيب والتبعيض والتجزئ والتناهي» وإثبات الحدود 
والجهات» وإثبات المناقضة بين آيات الكتاب» وني الحمل على بعض الوجوه المحتملة دفع 
المناقضة...» ثم بعد ذلك اختلف مشايخنا رحمهم الله فذهب بعضهم إلى أن الواجب في هذه 
الآيات والأحاديث أن يتلقى ما ورد من ذلك بالإيان به والتسليم له» والاعتقاد بصحته» 
وأن لا نشتغل بكيفيته والبحث عنه مع اعتقادنا أن الله تعالى ليس بجسم ولا شبيه 
بالمخلوقات» وأن جميع أمارات الحدوث عنه منتفية...» وبعضهم اشتغل بصرف هذه الآيات 
والأخبار إلى ما يحتمل من الوجوه التي لا تناقض دلائل التوحيد والآيات المحكمة). (تبصرة 
الأدلة لأبي المعين النسفي )۲۸٤ /١‏ 


التصيدةٌالمّماويّة ۳ شرح العقيدة الطلحاويّة 

- إن أراد بإثبات المكان لله تعالى أنه جالس على العرش» والعرش مكان استقرار له 
وعليه يعتقد أن له جهة «فوق)» والعلو الحسي» فهي عقيدة فاسدة حتما. جاء في (ضوء المعالي 
شرح بدء الآمالي» (ص”2): قوله: (ورب العرش فوق العرش لكن... بلا وصف التمكن 
واتصال) أي: بلا وصف الاستقرار» ولا نعت الاتصال؛ لأن كليهما في حق الله من المحال». 

وأما إذا اعتقد عامي محض هذا الاعتقاد الناشئ عن مختلف التعبيرات العربية وسماع 
بعض النصوص الشرعية» فإنه لا يوجب تكفيره ومؤاخذته عليه في حقه» قال العز بن عبد 
السلام: «فإن اعتقاد موجود ليس بمتحرك ولا ساكن ولا منفصل عن العالم» ولا متصل به 
ولا داخل فيه ولا خارج عنه لا بهتدي إليه أحد بأصل الخلقة في العادة» ولا مبتدي إليه أحد 
إلا بعد الوقوف على أدلة صعبة المدرك عسرة الفهم» فلأجل هذه المشقة عفا الله عنها في حق 
العامة».(تبذيب شرح السنوسية» ص357) 

قال العلامة الحموي في شرح «الأشباه والنظائر»: «قوله (وصف الله تعالى بحضرة 
زوجته) فقالث: كنثٌ ظننتٌ أن الله تعالى في السماء كَفْرَتْ إلخ. يعني إن كانت تعلم أن قوها 
هذا كفرء وإلا فالصحيح أنها لا تكفر؛ لأن الجهل عذر في باب المكفرات» وإن كانت العامة 
على التكفير»). (غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر )١٦۸ /١‏ 

وإذا اعتقد المكان مَن وَقَفتَ على العلوم الشرعية» ففيه تفصيل: إن اعتقد أن الله تعالى 
-والعياذ بالله- له جسم كجسم المخلوق» وأنه في حاجة إلى مكان للقعود» فهذه العقيدة 
توجب الكفرء لأنها تعارض النصوص الشرعية الصريحة المتواترة. قال في البحر: فالحاصل 
أنه يُكثر فى لفظلين: هو جسم كالأجسام, هو جسم) .(البحر الرائق /١‏ 07071. 

وإن كان ينزه الله تعالى عن مشابهة الخلق» ولا يقول باحتياجه إلى المكان» فإن كان عالما 
محققا مقبولاء وثقة في الأبواب الشرعية الأخرى عند علماء الأمة» أَوَّلْنَا قوله تأويلا مناسبًاء 
إذا احتمل التأويل. فيقول الشيخ أشرف علي التهانوي في «إمداد الفتاوى» /١(‏ ۲۲۹): اعلّم 
الشرع التصورٌ بلا كيف ولا مكان» فلا يحتج بقول أحد وفعله على خلافه. فإن نقل عن 
صوفي مقبول محققء أوّلناه تأويلًا مناسبًاء فأما إذا تصور بغير قصد واختيار على وجه 
خاصء فهو معذورء لقوله عليه السلام للجارية: أين الله؟ قالت: في الساء» قال عليه 
السلام: إنها مؤمنة. والله أعلم». 
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وحكى الشيخ عبيد الله الأسعدي عن الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله: «الذي أعتقد 
أنا وأحِبٌ أن يعتقده جميع المسلمين في علماء الإسلام حملة الكتاب والسنة والفقه الذابين عن 
عقيدة أهل السنة والحديث» وإنهم عدول بتعديل النبي صل الله عليه وسلم حيث قال: 
«حمل هذا الدين من كل طبق عُدولّه)» وإن قال بعضهم با لا يرتضيه هذا المعتقد. وهذا إذا 
كان قوله غير مردود بالكتاب والسنة والإجماع» وكان ذلك محتملاء وكان مجال ومساغ 
للخوض فيه» سواء كان ذلك في أصول الدين» أو في المباحث الفقهية» أو في الحقائق 
الوحدانية» .(دار العلوم ديوبند» مدرسة فكرية توجيهية» ص 0775 

فإن لم يكن عالما محققا مقبولاء بل غير معروف في العلم والعمل» يعتبر اعتقاده هذا 
بدعة» قال ابن الهمام: «وإن قال جسم لا كالآجسام» فهو مبتدع» لأنه ليس فيه إلا إطلاق 
لفظ الجسم عليه وهو موهم للنقصء فرفعه بقوله لا كالأجسام» فلم يبق إلا مجرد الإطلاق» 
وذلك معصية تنتهض سببًا للعقاب لما قلنا من الإهام» بخلاف ما لو قاله على التشبيه فإنه 
كافر) .(فتح القدير للكمال ابن امام .٠٠١ /١‏ ومثله في البحر الرائق )٠۷١ /١‏ 

*- إن أراد القائل بإثبات المكان لله تعالى أن الله تعالى موجود في كل مكان. ولا كيف 
لوجوده؛ أي في كل مكان بلا كيف ولا حلول مكان. وحقيقته غير معلومة؛ بل من 
المتشاببات. فهذا الاعتقاد صحيح مئوّلء وتأويله: المعية الغير المتكيفة باعتبار تجليه» اختاره 
بعض الصوفية. وسنذكر مصادره في الجواب عن السؤال الثاني. 

4- وإن أراد أن الله تعالى في كل مكان» وكيفه معلوم» فهذه العقيدة فاسدة بلا ريب. 
ويجري فيه ما ذكرنا من التفصيل في الشق الثاني. 

جاء في (إمداد الفتاوى»: «سؤال :)4١١(‏ تخاصم رجال في مسألة من المسائل» فقال 
فريق منهم: لا يتجلى الله تعالى في مكان. وهو في كل مكان» وأما كيف ذلك» فخارج عن 
إدراكنا. وقال فريق آخر: الله تج فوق عرشه. كما دل عليه القرآن الكريم في غيرما آية. الخ. 

الجواب: «المسألة ذات خطورة» يعجز عن تحقيقها العقول المتوسطة, فلا يجوز الخوض 
فيهاء وخاصة الكتابة لا تغني فيهاء وبالأخص إذا لم يتبحر المرء في العلوم المتداولة. وهذا 
القدر من الجواب هي المصلحة: إلا أن شوقكم ووعيكم ما يبعث على أن أكتب شيئا بإيجاز 
وبأسلوب سلس؛ فإن قول الفريقين مبهم» وني حاجة إلى التفسير. فإن أراد الفريق الأول أن 


القصيد ٌالتّماويّة .+ شرح العقيدةالطحاويّة 
الله تعالی في كل مكان عامرًا له مثل ال هواء» کان باطلا؛ فإنه يستلزم أن الله تعالى مكاني. وإنم| 
يمتاز عن غيره من المكانيات بأنه مكان غيره محدود. ومكان الله تعالى غير محدود. فكونه 
مكانيا يستلزم الاحتياج إلى المكان» والله تعالى منزه من الاحتياج» فهو منزه من المكان؛ بل إذا 
تأملنا تبين أنه أحوج إلى المكان من غيره من المكانيات؛ فإن غيره يحتاج إلى مكان واحدء والله 
تعالى-والعياذ بالله-- محتاج إلى كل مكان. وأما إذا أراد أن تجليه -ك) يليق بذاته المنزهة- لا 
بخص العرش» فهو في العرش وغيره سواء فهذه المسألة لا تنافي نقلا قاطع الدلالة أو دليلا 
عقلياء وذهب إليه بعض الصوفية. فإنه يسع القول به. وينطبق عليه ظاهر بعض الآيات 
والأحاديث النبوية...» وكذلك إن أراد الفريق الثاني أن العرش مكان وحيز لله تعالى» فقد 
عم انتفاء المكانية آنفاء... وإن أراد أن له خصوصية بالعرش ما يفوق الإدراك والفهم. 
فيوافق ظاهر النصوص. 

(۲) ذهب جمهور علماء أهل السنة والجماعة في المعية الإلهية إلى أنه معية علمية» وذهب 
بعض آهل الحق من الصوفية إلى المعية الذاتية» ويقيدون كونه في كل مكان بلا كيف ومجهول 
الكنه. والقول الأول أسلم وأحكمء والقول الثاني مئوّلء وتأويله: المعية الغير المتكيفة 
باعتبار تجليه. 

قال العلامة الآلوسي: وشو معكر أ ماكر تمثيل لإحاطة علمه تعالى بهم» وتصوير 
لعدم خروجهم عنه ينا كانواء وقيل: المعية مجاز مرسل عن العلم بعلاقة السببية» والقرينة 
السباق واللحاق مع استحالة الحقيقة» وقد أول السلف هذه الآية بذلك» أخرج البيهقي في 
«الأسماء والصفات» عن ابن عباس أنه قال فيها: عالم بكم أين) كنتم. وأخرج أيضًا عن 
سفيان الثوري أنه سئل عنها فقال: علمه معكم. وني «البحر» أنه اجتمعت الأمة على هذا 
التأويل فيهاء وأنها لا حمل على ظاهرها من المعية بالذات).(روح المعاني ٠٦۸/٠١‏ ط: دار الكتب 
العلمية» بيروت» 

وقال القاضي ثناء الله الباني بتي: (إنَّ اله وام بإحاطة نوره ووجوده الأشياء كلها 
منها مشارق الأرض ومغاربها إحاطةً غير متكيفة ولا مدركًا كنهها. قال المجدد رضى الله 
عنه فى حقيقة الصلاة: إنها وسعة ذاتية بلا كيف لا تدرك كنهها) .(التفسير المظهري 2117/١‏ ط: مكتبة 
الرشيدية؛ باكستان) 


قال العلامة الباني بتي في مكان آخر : لوحو معكر 4 معية غير متكيفة لإ أَننَمَاكْسْرَ). فإن 
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نسبة جميع الأمكنة إلى الله تعالى على السواء». (التفسير المظهري ٠۸۸/٩‏ ط: مكتبة الرشيديةء باكستان) 

قال الشيخ أشرف علي التهانوي رحمه الله في «إمداد الفتاوى): «لما كان المتبادر عند 
العامة من المعبّة الذاتية هي المعيّة الجسانية أنكرها العللاء» وكفر بعضهم القائلين بهاء ولو 
أريد بها المعيّة الغير المتكيّفةٌ فلا حذور في القول بهاء والامتناع في اجتماعها بالاستواء لأن 
الذات ليست بمتناهية» والمعيّة ليست بمتكيّفة» ومن لم يقدر على اعتقادها بلا كيفية فالأسلم 
له أن يقول بالمعية الوصفية فقطء وبهذا التقرير خرج الجواب من كل سؤال» وارتفع كل 
إشكال» والحمد لله الكبير المتعال عن كل مقال وخیال). (إمداد الفتاوى )٠١ /٦‏ 

قال العلامة زاهد الكوثري رحمه الله: «وأما قول من يقول: إنه تعالى في كل مكان - 
بالنظر إلى نقل المصنف- فظاهره قول بالتجسيم على حد قول من يقول: إنه في مكان دون 
مكان» إلا إذا أراد تنزيبه تعالى عن الحلول في المكان والزمان». (حاشية العلامة الكوثري على 
«الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة» لابن قتيبة» ص۲۸) 
معنى الاستواء على العرش عند السلفيين: 

يعتقد السلفيون واللامذهبيون أن الله تعالى استوى على العرش بذاته بعد تسوية 
السماوات؛ بل ذهب بعض السلفيين إلى أنه جلس عليه» وقدماه على الكرسي. (صفاتٍ متشابهات 


اور سلفى عقائد (الصفات المتشامبات والعقائد السلفية)» ص .)٠٠۹‏ 

فقال الشيخ العثيمين: «إن أهل السنة استدلوا على علو الله تعالى علوًا ذاتيا بالكتاب 
والسنة والإجماع والعقل والفطرة).(شرح العقيدة الواسطية )584//١‏ 

معنى العلو الذاتي أن الله تعالى بذاته على العرش» وهذه مغالطة من الشيخ العثيمين؛ 
فإن ابن الجوزي الحنبلي يقول: «وقد حمل قوم من المتأخرين هذه الصفة على مقتضى الحس 
فقالوا: استوى على العرش بذاته. وهذه زيادة لم ينقلوهاء إن| فهموها من إحساساتهم» وهو 
أن المستوي على الشيء إنها يستوي عليه ذانّه. قال ابن حامد: الاستواء مماسة وصفة لذاته. 
والمراد به القعود. قال: وقد ذهبت طائفة من أصحابنا إلى أن الله تعالى على عرشه ما ملأ 
وأنه يقعد نبيّه معه على العرش. وقال: والنزول انتقال. 

وعلى ما حكي تكون ذاته أصغر من العرش» فالعجب من قول هذا ما نحن مجسمة». 
(دفع شبهة التشبيه لابن الجوزي» ص ١‏ ؟» ط: المكتبة الأزهرية) 
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ولذا حكى الذهبي -وقد تتلمذ على ابن تيمية - قول يحيى بن عمار: «بل نقول هو 
بذاته على العرش» وعلمه محيط بكل شيء»» ثم قال: «قولك «بذاته» هذا من كيسك». (العلو 
للذهبي» ص45 »١‏ ط: مكتبة أضواء السلف» الرياض) 

وجاء في ترجمة إسماعيل بن محمد التميمي: «قلت: الصحيح الكف عن إطلاق ذلك إذ 
لم يأت فيه نص» ولو فرضنا أن المعنى صحيح فليس لنا أن نتفوه بشيء لم يأذن به الله خوفًا من 
أن يدخل القلبّ شيءٌ من البدعة).(سير أعلام النبلاء )٠٦ /٠١‏ 
الاستواء بمعنى الجلوس عند السلفية: 

ويحمل الشيخ العثيمين الاستواء على العرش» على الجلوس على العرش ويقول: 
«الاستواء على الشيء في اللغة العربية يآتي بمعنى الاستقرار والجلوس... فإن ثبت عن 
السلف أنهم فسّروا ذلك بالجلوس فهم أعلم منا مهذا». (إثبات الحد لله عز وجل» ص١8)‏ 

وقال ابن القيم أيضًا بجلوس الله تعالى على العرش» فيحكي عن خارجة بن مصعب: 
«وهل يكون الاستواء إلا الجلوس». (الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية 4/ )٠١١١‏ 

وقال ابن القيم في مكان آخر: إن الجهمية لا قالوا: إِنَّ الاستواء مجاز صرّح أهل 
السنة بأنه مستو بذاته على العرش»). (مختصر الصواعق المرسلة ص۷۷٠)‏ 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي -أستاذ الشيخ العثيمين-: ١‏ فثبت أنه استوى على 
عرشه استواءً يليق بجلاله» سواء فسّر ذلك بالارتفاع» أو بعلوّه على عرشه» أو بالاستقرار 
أو الجلوس». (الأجوبة السعدية عن المسائل الكويتيةء ص١١٠‏ . وانظر: إثبات الحد لله عز وجل» ص )5١‏ 

وادعى محمود الدشتي أنه قول كثير من أهل السنة والجماعة» فقال: «صرّح كثير من 
أهل السنة والجماعة بإطلاق لفظ الجلوس والقعود لله تعالى). (إثبات الحد لله عز وجلء لمحمود بن أي 
القاسم الدشتي» ص54) 

وروى محمود الدشتي في كتابه اإثبات الحدا حديثا عن عمر رضي الله عنه» يدل على 
أنه لا يبقى قدر أربع أنامل من العرش بعد جلوس الله تعالى. وإليك نصه: ١عن‏ عمر قال: 
أتت امرأةٌ النبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت: ادع الله أن يدخلني الجنة. فعظّم الربَّء وقال: 
إن كرسيه فوق السماوات والأرضء وإنه يقعد عليه فا يفضل منه مقدارٌ أربع أصابع - ثم 
قال بأصابعه يجمعْها- وإن له أطيطا كأطيط الرّحل الجديد إذا رُكب».(إثبات الحد لله عز وجلء 


ص ة:١)‏ 
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روى ابن الجوزي حديث عمر رضي الله عنه هذا في «العلل المتناهية» »)١ /١(‏ وقال: 
«هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلی الله عليه وسلم» إسناده مضطرب جدا). 

تفيد هذه الرواية ولا أن الله تعالى جالس على الكرسي» في حين يقول الشيخ خليل 
الهراس: «والصحيح في الكرسي أنه غير العرش» وأنه موضع القدمين).(شرح العقيدة الواسطية 
للهراس» ص٦۸)‏ 

فإن ريد بالكرسي هنا العرش» ففي جانب آخر يقول السلفيون: يجلس الله تعالى نبيه 
على العرش معه. وحيث لا يبقى مقدار أربع أصابع من المكان في العرش فأين يجلس رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؟ وإن حملنا حديث عمر رضي الله عنه على أنه يبقى مقدار أربع 
أصابع بعد جلوس الله تعالى على العرشء فالظاهر أن هذا المقدار من المكان لا يسع بشرا من 
الناسن: 

ويقول السلفيون-بجانب قوهم بجلوس الله تعالى على العرش - أيضًا بأن العرش يئط 
به» كا يفيد حديث عمر رضي الله عنه. كما نقل ابن تيمية وابن القيم عن كعب الأحبار أن 
العرش يئط به» وحمل الحديث على ظاهره بعد تصحيحه» وإليك النص: «قول كعب 
الأحبار: روى أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب «العظمة» عنه بإسناد صحيح... ثم رفع 
العرش فاستوى عليه فا في السماوات سماء إلا لما أطيط كأطيط الرحل في أول ما يرتحل من 
ثقل الجبار فوقهن). (اجتاع الجيوش الإسلامية ؟/ .٠٠١‏ بيان تلبيس الجهمية / )۲٦۸‏ 

حكى ابن تيمية عن القاضي أب يعلى: لا يستحيل حمل هذا الخبر على المعنى الظاهرء 
أي: أن الثقل على العرش بذات ال رحمن. وإليك النص: «اعلم أنه غير متنع حمل الخبر على 
ظاهره أن ثقله يحصل بذات ال رحمن إذ ليس في ذلك مما يحيل صفاته). بيان تلبيس الجهمية +/071. 
وانظر: ص۸٦۲)‏ 

كا يعتقد السلفيون في الكرسي أنه موضع قدمي الله تعالى. وكرسي الله تعالى بإزاء 
العرش. فيقول الشيخ خليل ال هراس: «والصحيح في الكرمي آنه غير العرش» وأنه موضع 
القدمينء وأنه في العرش كحلقة مُلقَاةٍ في قلاة) .(شرح العقيدة الواسطية للهراس» ص85) 

حكى في امتتخب أحاديث» باب العلم ص 707 حديثًا بخص جلوس الله تعالى على 
العرش» أحد رواته العلاء بن مسلمة وهو واضع الحديث. وإليك النص: 


حدثنا أحمد بن زهير التستري» ثنا العلاء بن مسلمة. ثنا إبراهيم الطالقاني» ثنا ابن 
المبارك» عن سفيان بن حرب» عن ثعلبة بن الحكم» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «يقول الله للعلماء يوم القيامة» إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده: إني لم أجعل علمي 
وحكمي فيكم» إلا وأنا أريد أن أغفر لكم» على ما كان فيكم» ولا أبالي». (المعجم الكبير للطبراني 


AY IY‏ اام 

وثق الطيثمي والمنذري رجال هذا الحديث.(مجمع الزوائد ١/155؛‏ الترغيب والترهيب ١//اه).‏ 
وأحد رواته العلاء بن مسلمة واضع الحديث» فيقول ابن طاهر رحمه الله: «كان يضع 
الحديث». وقال ابن حبان:«يروي الموضوعات». وقال الأزدي: «لا تحل الرواية عنه». وقال 
الذهبي: «متهم بوضع المحديث)».(راجع:المجروحين؟/ 185؛ المغني في الضعفاء ؟/ ١‏ 4؛ ميزان الاعتدال 7/ )٠٠٠١‏ 

ولم يروه بلفظ (إذا قعد على كرسيه) إلا العلاء بن مسلمة. ذكره الطبراني في «المعجم 
الكبير). 

رواه بغير هذا اللفظ الإمام البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى) (رقم: ,)007١‏ 
والطبراني في «المعجم الصغير) (رقم:051) عن أي:موسق الأشعري رضي الله عنه. ورواه 
ابن عدي في «الكامل» (5/ )١157‏ عن أبي أمامة الباهلي أو واثلة بن الأسقع -بالشك-. 
ورواه العقيلي في «الضعفاء الكبيرا (۳/ )۳۷١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. فهذه 
الأحاديث كلها لم ترد بلفظ «إذا قعد على كرسيه). وإن كان هذا الحديث لا يخلو من ضعف؛ 
ففي رواية البيهقي أحمد بن محمد بن الأزهر» وفي رواية الطبراني موسى بن عبيدة» في رواية 
ابن عدي عثمان بن عبد ال رحمن» وني رواية العقيلٍ مجالد بن سعيد» وكلهم ضعفاء. 

يقول عبد الادي الحنبلي -من أخص تلامذة ابن تيمية- في «الصارم المنكي في الرد على 
السبكي» (ص :)۲۳١-۲۳١‏ «وقد اختلف المثبتون للنزول هل يلزم منه خلو العرش منه أم 
لا.... قالت طائفة: لا يلزم منه خلو العرش» بل ينزل إلى سماء الدنيا وهو فوق العرش...» 
وقالت طائفة أخرى: بل خلوا العرش منه من لوازم نزوله» فنقول: ينزل إلى السماء الدنيا 
ويخلو منه العرش إذا نزل» لأن النزول الحقيقي يستلزم ذلك». فهل يكون الله تعالى حينا فوق 
العرش» وحينا تحت العرش؟!! فعلم أنهم ذهبوا إلى التجسيم أحيانًا. 


القصيدة ٌالكّماديّة 1۰ شرح العقيدةالطحاويّة 


«الوجه الخامس: أن العرش في اللغة السرير بالنسبة إلى ما فوقه» وكالسقف بالنسبة إلى 
ما تحته» فإذا كان القرآن قد جعل لله عرشاء وليس هو بالنسبة إليه كالسقف» علم أنه بالنسبة 
إليه كالسرير بالنسبة إلى غيره» وذلك يقتضي أنه فوق العرش».(يان تليس الجهمية 7/.,؟) 

صنف ابن تيمية رسالة ساها ا النزول»» أي: ينزل الله تعالى إلى السماء الدنياء 
ثم يقول: اليس نزوله كنزول الأجسام». يقول هذا في جانب» وفي جانب آخر يقول: على 
يمين العرش مكان فارغ. وحينا يقول: العالم قديم بالنوع» وليس للعالم ابتداء. فقد كان شيء 
من العالم في كل حين. وني جانب آخر يقول: خلق الماء أولا أو خلق القلم أولا ؟!! 

ذكر الإمام الرازي في تفسيره» عشرة وجوه من الفساد لحمل الاستواء على العرش- 
على الجلوس والاستقرار على العرش. 

وحكاها الآلوسي أيضًا في «روح المعاني» نقلا عن الرازي. (مفاتيح الغيب ۸/۲۲ طه:٠.‏ روح 
المعاني ۸/ 4077-4101 طه:٠)‏ 

يقول العلامة الكشميري رحمه الله: «أما الاستواء بمعنى جلوسه تعالى عليه فهو باطل» 
لا يَذَمَب إليه إلا غبيٌ أو غوِيٌ» كيف وأن العرش قد مرت عليه أحقاب من الدهر ولم يكن 
شيئًا مذكورًاء فهل يُتَعَقَلُ الآن الاستواء عليه بذلك المعنى».(فيض الباري :/1+-) 
مشاهدة ابن بطوطة منظر نزول ابن تيمية من درج المنبر» وشرح حديث 
النزول: 

يقول ابن بطوطة: «فحضرته يوم الجمعة» وهو يعظ الناس على منبر الجامع 
ويذكرهم. فكان من جملة كلامه أن قال: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كنزولي هذاء ونزل 
درجة من درج المنير) .(رحلة ابن بطوطة» ص )١١١-١١١‏ 

أجاب عنه السلفيون بأن ابن بطوطة حين وصل إلى الشام كان ابن تيمية في السجن. 
فكيف خطب الناس؟ 

والذين صححوا هذه القصة قالوا: هبه (أي: ابن بطوطة) قطاعٌ الطريق أثناء الرحلة» 
فضاعت الأوراق التي سجل فيها قصص السفرء والتواريخ معهاء استمر ابن بطوطة في 


القصيرةٌالتّماوبّة ۱۱ شرح العقير ةالمّاحاويّة 
رحلته تسعا وعشرين سنة» وبعد ذلك بعامين أملى القصص والأحداث من حفظه. وما أبلغ 
أن حفظ أساء مئات البلاد والأمصار ومئات الأفراد والأشخاصء ومئات الأحداث 
والقصصء فضلاعن حفظ الأيام والشهور والسنوات! فكثيرا من يتذكر المرء قراءة كتاب 
من الكتبء ولا يتذكر تاريخ قراءته. وما قاله ابن بطوطة وافقه عليه القاضي أبو عبد الله. 
يقول عبد الحبي الكتاني رحمه الله: «وقال القاضي أبو عبد الله المقري الكبير في رحلته «نظم 
اللآلي في سلوك الأمالي» حين تعرض لشيخيه ابني الإمام التلمساني ورحلتهم): ناظرا تقي 
الدين ابن تيمية وظهرا عليه» وكان ذلك من أسباب محنته» وكانت له مقالات شنيعة من 
إمرار حديث النزول على ظاهره» وقوله فيه «كنزولي هذا» وقوله فيمن سافر لا ينوي إلا 
زيارة القبر الكريم لا يقصر لحديث لا تشد الرحال).(فهرس الفهارس ١‏ وانظر: الدرر الكامنة 
Ns‏ 

وابن بطوطة رحالة شهير» عرفت رحلته ب «تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار». ترجمت إلى معظم اللغات. يقول فيها: 

«فحضرته يوم الجمعة وهو يعظ الناس على منبر الجامع ويذكّرهم فكان من جملة 
كلامه أن قال: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كنزولي هذاء ونزل درجة من درج المنبر» فعارضه 
فقيه مالكي يعرف بابن الزهراء وأنكر ما تكلم به» فقامت العامة إلى هذا الفقيه وضربوه 
بالأيدي والنعال ضربًا كثيرًا حتى سقطت عامته وظهر على رأسه شاشية حريرء فأنكروا 
عليه لباسه واحتملوه إلى دار عز الدين بن مسلّم قاضي الحنابلة فأمر بسجنه وعزره بعد 
ذلك» فأنكر فقهاء المالكية والشافعية ما كان من تعزيره ورفعوا الأمر إلى ملك الأمراء... 
وبعث العقد إلى الملك الناصر فأمر بسجن ابن تيمية بالقلعة فسجن بها حتى مات في 
السجن ). (رحلة ابن بطوطة» ص )1١15-1١١‏ 

اعترض الشيخ محمد ببجة بيطار الدمشقي في كتابه «حياة شيخ الإسلام ابن تيمية) 
(ص5:-5: ط: المكتب الإسلامى» بيروت) من ثلاثة وجوه: 

-١‏ وصل ابن بطوطة دمشق في 9/ رمضان. في حين سجن ابن تيمية في شعبان قبله. 

أجاب عنه أهل العلم بأن الشيخ شرف الدين أبا عبد الله محمد بن عبد الله الطنجي 
المعروف بابن بطوطة هبه القراصنة» وضاعت مذكراته كلها. واستمر ابن بطوطة في الرحلة 


القصيدةٌالكَماويّة 3 شرح العقيد ةالمّاحاويّة 
تسعا وعشرين عاماء وبعد ذلك بعامين أملى قصص رحلته من حفظه. فأخطأً في التواريخ» 
بالإضافة إلى الخطأ في بعض الجزئيات» وأما الأحداث والوقائع فصحيحة» فمثلا لو قلت: 
بدأت دراسة دورة الحديث الشريف عام ١157م,‏ فهذه القصة العادية صحيحة. اللهم إلا 
أن اليوم الذي بدأت فيه وانتهيت منها فقد يقع فيه الخطأ. ولقاء ابن بطوطة ابن تيمية عام 
5ه ء وهذا العام صحيح. وأخطأ في تحديد الشهر. 

ألا ترى قصة الإسراءء لا ينكرصحته مسلم» ذكرها القرآن الكريم» ورغم ذلك 
اختلف المحققون في تحديد اليوم» والشهرء والعام. واختلفوا في الشهر على خمسة أقوال. 
كذلك اختلفوا في اليوم» والعام على عدد من الأقوال. 

وما أكثر هذا النوع من الاختلاف في القصص التي ترجع إلى النبي صل الله عليه 
وسلم والصحابة والتابعين» وقد سلك العلماء في مثل هذا مسلك الإمساك عن تحديد اليوم 
والشهر والعام بصورة قاطعة. ولا يمكن الشك في صحة القصة. 

-١‏ واعترض ثانيًا: أن ابن تيمية م يكن يعظ على المنبر؛ بل على الكرسي. 

والجواب عنه أن الجامع الأموي أوسع» بل ربا يفوق المساجد كلها سعة. فكانت 
تكون فيه الكرامي والمنابر. فكان يعظ على الكرسي حيناء وعلى المنبر حينا آخر. 

قال الشيخ أبو الفتح اليونيني (م:777ه): «وفي يوم الجمعة عاشر صفر جلس الشيخ 
تقي الدين أحمد بن تيمية على المنبر برواق الحنابلة بجامع دمشق مكان والده يفسر القرآن 
الكريم وغير ذلك).(ذيل مرآة الزمان 07/4 .٠‏ لأبي الفتح موسى بن محمد اليونيني) 

قال الحافظ ابن كثير: «ثم جلس الشيخ تقي الدين المذكور (أي: ابن تيمية) أيضًا يوم 
الجمعة عاشر صقر بالجامع الأموي بعد صلاة الجمعة على منبر قد هِبّى له لتفسير القرآن 
العزيز). (البداية والنهاية )٠٠١ /١١‏ 

قال ابن عبد الحادي الدمشقي: «ويتكلم في الجوامع على المنابر بتفسير القرآن وغيره 
من بعد صلاة الجمعة إلى العصر). (العقود الدرية» ص87؟) 

قال الحافظ ابن حجر: (وكان يتكلم على المنبر) .(الدرر الكامنة١/‏ 1075 

*- واعترض الشيخ بيطار أيضًا بأن ابن بطوطة ذكر قبر زكريا عليه السلام في الجامع 
الآموي» وإنما فيه قر يحيى عليه السلام. 


القصيدةٌالسَماويّة 3 شرح العقير ةالمّاحاويّة 

هذا خطأ عادي. وفصل صديقنا الشيخ رشيد أحمد -أستاذ الحديث بدار العلوم/ 
اكوره ختك- في كتابه (دفاع درس نظامی» (دفاعا عن المنهج الدراسي النظامي) الكلام على 
اعتراضات الشيخ بيطار عل ابن بطوطة» الراب عنها ص 840- 4.4: کا علق عل هذه 
القصة غيره من أصحاب الكتب الأردية. وأمثال هذه الأخطاء تصدر من المؤلفين. وقد 
صدر عن ابن تيمية نفسه أمثاله» وقد جمعها الشيخ أبو بكر الغازي فوري في كتابه هل ابن 
تيمية من أهل السنة والجماعة؟) ص 55-70. ولا نسوق تفاديا من الإطالة. 
استدلال السلفية على استقرار الله تعالى بحديث الحارية: 

يستدل السلفيون على استقرار الله تعالى على العرش بحديث الجارية» الذي جاء فيه 
أنها قالت -حين سأطها رسول الله صلى الله عليه وسلم:أين الله؟-: في السماء. ولم ينكر عليه 
النبي صل الله عليه وسلم. فأخذ منه أن الله تعالى فوق السماوات» أي: على العرش. 

وهذا الاستدلال غير صحيح لوجوه: 

ك لم يذكر الحديث قيد (بذاته). 

۲- قال الله تعالى:« وهر آله ف ألسموتِ وَفالْأرْضِ 4 (الأنعام: ). وقال في آية أخرى: وهر 
لَِى ف لسم إل وف آلا إ4 (الرعرف: :م)» فهل ذات الله تعالى متعددة؟ واحدة في الساء» 
وواحدة على الأرض؟ والظاهر على خلاف ذلك. وإنا المراد تجلي الله تعالى وقدرته 
وحكومته. 

*- ولا يصح هذا الاستدلال حتى وفق عقيدة السلفيين أيضًا؛ لأن الجارية قالت: في 
السماء»» وأما السلفيون فيقولون: الله تعالى مستقر على العرش. 

-٤‏ هذا الحديث «في السماء) في جواب «أين الله؟) أو حديث «الله)ا في جواب «من في 
السماء» شاذء والصحيح بلفظ: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟». صنف السقاف رسالة في 
تحقيق هذا الحديث. حاصلها إليكم: (وسبق أن قلنا: لا نوافق على كل ما جاء في كتب 
السقاف). 
تحقيق حديث الحارية: 


حديث الحارية رواه عدد من الصحابة» في بعضها بلفظ لأين الله ؟») أو نحوه» وفي 


القصيرة ٌالكّماويّة 1٤‏ شرح العقيدةالطّحاويّة 
بعضها: «من ربك؟) وما في معناه. ونبداً بذكر الروايات التي وردت بلفظ «أين الله؟» أو ما 
في معناه: 
حديث الجارية بلفظ «أين اللّه؟» أو ما في معناه: 

حديث الجارية بلفظ «أين الله؟» أو ما في معناه رواه: معاوية بن الحكم السلمي» وأبو 
هريرة» وأبو جحيفة» وكعب بن مالك» وعكاشة بن محصنء ويحبى بن عبد الرحمن» وعبد 
الله بن عباس» وعبد الله بن عمر» وعمرو بن أوس عن رجل من الأنصار. ويشهد له حديث 
أبي زرعة. 

«(ov حديث معاوية بن الحكم السلمي: رواه الإمام مسلم في اصحيحه) (رقم:‎ -١ 
وغيره من المحدثين بطرق عدة.‎ 

ومدار إسناد هذا الحديث: هلال بن أبي ميمون: ذكره ابن حبان في الثقات. وقال 

النسائي فيه: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: ليكتب حديثه» وهو شيخ). 

؟- حديث أب هريرة: روي من ثلاث طرق» عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي» 
عن عون بن عبد اللّه. (سنن أي داود» رقم ۰۳۲۸٤:‏ شرح معاني الآثار» رقم: ۰ )٤۹٩‏ 

وسنده ضعيف لاختلاط المسعودي. 

ورواه عن المسعودي الطبراني في «المعجم الأوسط) (رقم:۸۹١٠)‏ بلفظ «من ربك؟). 
فعادت الرواية بلفظ «أين الله؟) مشكوكًا فيها. 

ولحديث أبي هريرة بلفظ «أين الله؟» طريقان: إحداهما عن زياد بن الربيع» قال: ثنا 
محمد بن عمرو بن علقمة...(التوحيد لابن خزيمة »)288/١‏ وثانيههما: عن عبد العزيز بن مسلم 
القسملي قال: حدثنا محمد بن عمرو...(شرح مشكل الآثارء رقم:4351) 

هذان الإسنادان صحيحان؛ ولكن رواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بلفظ «من 
ربك؟).(سنن النسائي, رقم: )٠٠٠١‏ فتسرب الشك إلى الرواية بلفظ «أين الله؟». 

-٠‏ حديث أي جحيفة: رواه الخطيب في "تاريخ بغداد) :)458/٠١(‏ عن صرد بن 
حماد أبو سهل» قال: حدثنا الحسن بن الحكم بن طهمانء قال: حدثنا أبو معدان» عن عون بن 


القصيد ٌالسّماويّة 35 شرح العقيدةالطحاويّة 

قال الخطيب في صرد بن حماد: (ما علمت من حاله إلا خيرا» .تاريخ بغداد )458/٠١‏ 

ووثق ابن معين الحسن بن الحكم. وقال ابن حبان: «يخطئ كثيرا وهم شديدا». «ميزان 
الاعتدال١/‏ 485) فهذا الإسناد ضعيف. 

وراه الطبراني في «المعجم الكبير) )۲۹۷/١١١/۲١(‏ عن محمد بن عثان الجزري عن 
سعيد بن عنبسة القطان عن أبي معدان عن عون.وسعيد بن عنبسة القطان الخزاز متهم 
بالكذب.فلايصح هذا الإسناد. 

کا وقع الخطأ في إسناده ومتنه؛ فقد ورد هذا الحديث بلفظ «من ربك؟) بسند أبي 
معدان عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه عن جله. المعجم الكبير ۴۲۸/۱۳۹/۱۷. 
المستدرك للحاكم» رقم:57؟01) 

-٤‏ حديث كعب بن مالك: رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» )١37/38/15(‏ من 
طريق عبد الله بن شبيب.وعبد الله بن شبيب ذاهب الحديث وسارق الحديث؛ فلايصح هذا 
الحديث أيضا. 

ه- حديث عكاشة الغنوي: رواه ابن شاهين في كتاب الصحابة بسند زهير بن عباد. 
وعكاشة الغنوي مجهول. وإنما ذكره ابن شاهين في الصحابة لأجل هذا الحديث فقط. وبين 
ابن شاهين (المولود عام ۲۹۷ه) وبين زهير بن عباد (۲۳۸:۲) انقطاع. بين ولادة ابن شاهين 
ووفاة زهير بن عباد ستون عامًا. فالإسناد ضعيف. 

5- حديث عبد الله بن عباس: رواه البوصيري في ١إتحاف‏ الخيرة المهرة) ( رقم:٠4517)‏ 
بإسناد سعيد بن المرزبان. وسعيد بن المرزبان قال فيه ابن حبان: كثير الوهم» فاحش الخطاً. 
وقال البخاري: منكر الحديث. وقال الدارقطني: متروك؛ فهذا الإسناد ضعيف أيضًا. 

۷- حديث عبد الله بن عمر: رواه الحارث بن محمد في ابغية الباحث) (رقم:7١)‏ بسند 
الخليل بن زكرياء وخليل متروك الحديث» ومتهم بالكذب. 

۸- حديث عمرو بن أوس عن رجل من الأنصار: رواه عبد الرزاق في «المصنف» 
(رقم:11851١)‏ بسند أبي بكر بن محمد. وأبو بكر بن محمد بن أبي سبرة متروك الحديث أو 


9- مرسل يحيى بن عبد ال رحمن بن حاطب: رواه أبو أحمد العسال في كتاب السنة بسند 


القصيد ٌالسّماويّة 1 شرح العقيدةالطحاويّة 
أسامة بن زيد. كا في «التلخيص الحبير» (*/ .)٤۸٠‏ وبين أبي أحمد العسال وأسامة بن زيد 
انقطاع» فالإسناد ضعيف. 

٠‏ - وهمذه الأحاديث شاهد أيضًاء ورد فيه السؤال بلفظ: «أين» عن الله تعالى» يقال 
لخدت الا روا الترمذي في اسئنه) (رقم:۳۱۰۹) بسند وكيع بن خدس. ووكيع بن 
حدس الطائفي ذكره ابن حبان في «الثقات). وقال ابن قتيبة: غير معروف. وقال ابن القطان: 
مجهول. 

على أن هذه الرواية منكرة معنى؛ لأنه ورد في صحيح البخاري: «كان الله ولم يكن 
شيء غيره).(صحيح البخاري» رقم:5151) 
حديث الجارية بلفظ :من ربك؟» أو بلفظ :«أتشهدين أن لا إله إلا الله): 

حديث الجارية بلفظ «من ربك» أو بلفظ: «أ تشهدين أن لا إله إلا الله»: رواه الشريد 
بن سويد وأبو هريرة» وعتبة بن مسعود» وعبد الله بن عباس بسند متصل. ورواه عبيد الله 
بن عتبة وعطاء بن أبي رباح والحكم بن عتبة مرسلًا. 

-١‏ حديث الشريد بن سويد: رواه النسائي في «السنن» (رقم:27557) وابن حبان في 
(صحيحه) (رقم:۱۸۹) بسند حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بلفظ: «فقال لها النبي صلى 
الله عليه وسلم: «من ربك؟» قالت: الله» قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله). ومحمد بن 
عمرو بن علقمة قال فيه الشيخ شعيب الأرنؤوط: «صدوق حسن الحديث)»» فالحديث 
إسناده حسن. 

۲- حديث أبي هريرة: رواه ابن خزيمة في «التوحید» (۱/ ۲۸۲) بسند أسد بن موسى 
عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي بلفظ: «من ربك؟). وأسد بن موسى صدوق ثقة» 
سمع من المسعودي قبل الاختلاط؛ فالحديث صحيح سندًا. 

ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط) (رقم:۹۸١٠)‏ عن عبد الله بن رجاء عن 
المسعودي. وعبد الله بن رجاء صدوق ثقة. سمع المسعودي قبل الاختلاط؛ فالحديث 


۳ حديث عتبة بن مسعود: رواه الحاكم في «المستدرك) (رقم: 5 )سيل این 


القصيد ٌالسّماويّة 3 شرح العقيدةالطحاويّة 
عليه وسلم: «من ربك؟) قالت: رب الله» قال: «فىما دينك؟» قالت: الإسلام» قال: «فمن 
أنا؟» قالت: أنت رسول الله). ورجال إسناده كلهم ثقات؛ فالحديث ظاهره الصحة. 

4 - حديث عبد الله بن عباس: رواه الطبراني في «المعجم الكبير) )117575/577/١5(‏ 
بسند محمد بن عبد ال رحمن بن أبي ليلى عن المنهار بن عمرو بلفظ: «فقال: «أتشهدين أن لا إله 
إلا الله؟» قالت: نعم. قال: «أتشهدين أني رسول الله؟» قالت: نعم». فهذا الحديث ضعيف 

ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط) (رقم:٠۷٠۷)‏ بسند يحيى السكن عن قيس بن 
الربيع بلفظ: «فقال: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟» قالت: نعم. قال: «أتشهدين أني رسول 
الله؟» قالت: نعم».ويحيى السكن ضعيف ومتهم بالكذب» فالإسناد ضعيف. 

ه- مرسل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: رواه الإمام أحمد في «المسند) (رقم:51747١)‏ 
بسند الشهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن رجل من الأنصار بلفظ: «فقال لها 
رسول الله صل الله عليه وسلم: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟» قالت: نعم قال: «أتشهدين 
أني رسول الله؟» قالت: نعم قال: «أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟» قالت: نعم». ورجال 
إسناده كلهم ثقات. وعبيك الله بن عبد الله من الفقهاء السبعة. و إبهام اسم الصحابي غير 
مضر؛ فهذا الإسناد متصل صحيح. 

5- مرسل عطاء بن أي رباح: رواه عبد الرزاق في «المصنف) (رقم:17815) عن 
عطاء بلفظ: «فسأها النبي صل الله عليه وسلم: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟» قالت: نعم 
«وآن محمدا عبد الله ورسوله؟» قالت: نعم» «وأن الموت والبعث حق؟» قالت: نعم» «وأن 
الحنة والنار حق؟» قالت: نعم) مرسلا. وضعف أهل العلم مراسيل عطاء. 

۷- مرسل الحكم بن عتبة: رواه اللالكائي في اشرح أصول اعتقاد أهل السنة) (رقم: 
۲ بسند خالد بن حيان عن معقل بن عبيد الله بلفظ: «فقال لما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «أتشهدين أن محمدا رسول الله؟» قالت: نعم» قال: «وتشهدين أن الله يبعثك من بعد 
الموت؟» قالت: نعم». ورجال إسناده كلهم ثقات» فالحديث صحيح مرسلا. 


القصيدةٌالسّماوبّة ۸ شرح العقير ةالمّاحاويّة 
خلاصة حديث الجارية بلفظ «أين الله؟» وما في معناه: 

هذا الحديث بلفظ: «أين الله؟) وما في معناه رواه معاوية بن الحكم» ورجال إسناده 
ثقات. وحديث أبي هريرة إسناده ضعيف» وفي متنه خطأ. وحديث أبي جحيفة» وحديث 
كعب بن مالك» وحديث عكاشة الغنوي» وحديث ابن عباس» وحديث ابن عمر» وحديث 
عمرو بن أوس عن رجل من الأنصارء وحديث يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» وحديث 
أبي رزين أسانيدها ضعيفة أيضًا. 

وكذلك الحديث بلفظ «أين الله غريب أيضًا؛ٍ لأن التعرف على إيمان أحد. بالسؤال 
عن الإيان بالله ورسولهء أو بالشهادتين من المعهود المتبادر. ولم يثبت أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أو أحد من أصحابه أو التابعين اختبر إيمان أحد بالسؤال ب«أين الله؟» فهذا 
الحديث لا يحتج به لغرابة متنه. 

على أن المحدثين لم يذكروا هذا الحديث في كتاب العقائد» نما يوضح أن هذا الحديث لا 
يتعلق بالعقائد عند المحدثين. فذكره الإمام مالك في الموطأ في «ما يجوز من العتق في الرقاب 
الواجبة».وذكره الإمام البخاري في كتاب القراءة خلف الإمام «باب وجوب القراءة للإمام 
والمأموم وأدنى ما يجزي من القراءة». وذكره الإمام مسلم في «باب تحريم الكلام في الصلاة» 
ونسخ ما كان من إباحته». وذكره الإمام الشافعي في السنن «باب من أعتق شركا له في 
عبد». وذكره الإمام أبو داود في «باب تشميت العاطس في الصلاة» و«باب في الرقبة المؤمنة) 
وذكره الإمام النسائي في «الكلام في الصلاة». وذكره البيهقي في السنن الكبرى ومعرفة 
السنن والآثار «باب عتق المؤمنة فى الظهار» و«باب إعتاق الخرساء إذا أشارت بالإيان 
وصلت» و«باب ما يجوز فى عتق الكفارات». وذكره عبد الرزاق في المصنف «باب ما يجوز 
من الرقاب». وذكره ابن الجارود في المتتقى «باب الأفعال الجائزة في الصلاة وغير الجائزة». 
وذكره أبو عوانة في المستخرج في «بيان حظر الكلام في الصلاة بعد إباحته فيها». وذكره 
البغوي في شرح السنة «باب الذكر بعد الصلاة» و«باب ما يجزئ من الرقاب في الكفارة». 

وروى الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار (رقم:755) بسند الربيع المرادي 
وأسد بن موسى عن المسعودي» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الجارية كانت صماء. حدثنا 


القصيد ٌالسّماويّة 8 شرح العقيدةالطحاويّة 
الربيع المرادي قال: حدثنا أسد قالا: حدثنا المسعودي قال: أخبرني عون بن عبد الله بن عتبة 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بجارية عجاء لا تفصح» فقال: إن علي رقبة مؤمنة» فقال ها رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«أين الله عز وجل؟» فأشارت إلى السماء» فقال لها: «من أنا؟» فأشارت إلى السماء» فقال 
رسول الله: «أعتقها». وقال المسعودي مرة: «أعتقهاء فإنها مؤمنة»» هكذا لفظ بكار» وأما 
لفظ الربيع» فقال لها: «من أنا؟» فأشارت إليه وإلى السماء أي: أنت رسول الله قال: «أعتقهاء 
فإنها مؤمنة». 

رجال هذا الإسناد كلهم ثقات. والربيع المرادي وأسد بن موسى سمعا من المسعودي 
قبل الاختلاط. غير أن ابن خزيمة رواه في كتاب التوحيد )١87/١(‏ بسند أسد بن موسى 
عن المسعودي بلفظ «من ربك؟). 
خلاصة حديث الجارية بلفظ: «من ربك؟» أو بلفظ: «أتشهدين أن لا إله 
إلا الله؟) : 

حديث الشريد بن سويد سنده ضعيف. وحديث أبي هريرة يحتمل الإرسال. و حديث 
عتبة بن مسعود في إسناده خطأء وحديث ابن عباس سنده ضعيف» و حديث عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة وعطاء بن أبي رباح سنده صحيح» و حديث الحكم بن عتبية سنده حسن. 

ويشهد له مرسل عكرمة رواه الترمذي في سننه: عن عكرمة؛ قال: جاء أعرابي إلى 
النبي صل الله عليه وسلم» فقال: إني رأيت الهلال» قال: «أتشهد أن لا إله إلا الله أتشهد أن 
محمدا رسول الله؟»» قال: نعم» قال: «يا بلال» أذن في الناس أن يصوموا غدا». (رقم:١59)‏ 

ويشهد له أيضًا حديث ابن عباس: قال ابن عباس» للسائل: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ 
قال: نعم» قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. الحديث. (سنن الترمذي رقم:484؟) 

کا يشهد له حديث صفوان بن عسال المرادي: عن صفوان بن عسال قال: دخل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام من اليهودء وهو مريضء فقال: «أتشهد أن لا إله 
إلا الله؟» قال: نعم. قال: «أتشهد أن محمدًا عبده ورسوله؟» قال: نعم» ثم قبضء فوليه 


رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فغسلوه» ودفئوه. «المعجم الكبير للطبراني 50/4/ .۷٠۹۰‏ 
قال الميثمي في مجمع الزوائد ۲/ :۳۲١‏ إسناده حسن). 


القصيدةٌالكَماويّة 3 شرح العقير ةالمّاحاويّة 

ويشهد له أيضًا حديث جابر بن عبد الله: عن ابي بشرء عن سليمان بن قيس» عن جابر 
بن عبد الله» قال: قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب بن خصفة» فجاء رجل منهم 
يقال له غورث بن الحارث حتى قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف» فقال: من 
يمنعك مني؟ قال: «الله»» فسقط السيف من يده» فأخذه رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فقال: «من يمنعك مني؟» قال: كن كخير آخذ» قال: «وأتشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول 
الله؟» قال: لاء ولكن أعاهدك على أن لا أقاتلك» ولا أكون مع قوم يقاتلونك» فخل 
سبيله...). (مسند أحمدء رقم:510٠»‏ قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين غير 


سليهان بن قيس اليشكري» فقد روى له الترمذي وابن ماجه» وهو ثقة» وأبو بشر- وهو جعفر ابن أبي وحشية- لم يسمع منه» 


وروايته عنه من صحيفته عن جابر) 
خلاصة حديث الحارية: 

حديث الجارية بلفظ «من ربك؟» أو بلفظ «أتشهدين أن لا إله إلا الله ثابت وصحيح. 
وهذا هو الطريق المعهود والمعتاد للسؤال عن إيمان أحد. 

وبلفظ «أين الله؟» أكثر أسانيد هذا الحديث ضعيفة» ورجال بعضها ثقات. ولو 
سلمناه صحيحًا كان المعنى: با أن الجارية كانت عاجزة عن الكلام» فآثر رسول الله صلى الله 
للسؤال عن عقيدتها على الأسلوب المعهود هذا الأسلوبّ. كا يوضحه حديث أب هريرة 
رواه في شرح مشكل الآثار» (رقم:5575)» وني مسند أحمد (رقم:72407). فجاء في المسند 
أحمد»: «فقال لها رسول الله: «أين الله؟» فأشارت إلى السماء بإصبعها السبابة» فقال ها: «من 


أنا؟» فأشارت بإصبعها إلى رسول الله وإلى السماء» أي: أنت رسول الله) .(مسند أجد رقم:505/) 


التوفيق بين الروايات المذكورة: 

التوفيق بين حديث الحارية بلفظ «أين الله؟ قالت: في السماء»» وبلفظ: «أ تشهدين أن 
لا إله إلا الله» حاصل بأنه طالّب الجارية الإفريقية أولا بالشهادتين. فأقرت بالشهادتين. ثم 
سأها ب«أين الله؟). والقصد من السؤال أن المشركين كانوا يعبدون أصنام الأرض» ويطلبون 
منها حوائجهم. وأما المسلمون فكانوا يطلبون حوائجهم من الله تعالى. ويعتبرون الساء قبلة 
الحاجات. كما أن الكعبة قبلة الصلاة للمسلمين. فكان غرض السؤال: أين قبلة حاجاتك 


القصيدةٌالسَماويّة 3 شر العقير ةالمّاحاويّة 
بعد الشهادتين؟ فأشارت: إلى العلامة الخاضة بالمسلمين بالإشارة أو بباللسان :بان قبلة 
حاجاتي هي السماء. فمعنى «أين الله؟2 أين قبلة الحاجات للمؤمنين؟ فذكرٌ لفظ «الجلالة» 
وأريد به قبلة الحاجات. ولا يخفى على أحد رفع النبي صل الله عليه وسلم والصحابة أيدههم 
في الدعاء إلى السماء. 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله حي كريم يستحبي إذا ركع الرجل إليه يديه 
أن يردّهما صِفرًا خاټبتین . (سئن الترمذي» رقم:>5ه”. سنن ابن ماجه» رقم:758) 

وفصل ابن حجر الهيثمي في «الفتاوى الحديثية) (ص ۸۰- ۸۲) الكلام عليه. فليرجع 
إليه. قال الشيخ خليل أحمد السهارن فوري في «بذل المجهودا: «المراد مها نفي الألوهية عن 
الأصنام واعتقاد وجوده وعظمته وعلوه لا الجهة». (بذل المجهود. تحت حديث رقم:381) كم| قال 
بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى: 2 أمنشر نغ مَك 4 (لدلك: <) المراد ب نن لتم 4 
هو الله تعالى. ويقول أهل العلم: معنى ف أَلسّمَهِ 4: تنزل أحكام الله تعالى في الحكومة من 
السماء إلى الأرض بواسطة الملائكة. فكانت السماء بمنزلة دار الحكومة. ويرى السلفيون أن 
استقرار الله تعالى على العرش. فيو ولون قوله تعالى: هنف التَنَمَكه4 تأويلا ما داما. 

وحاصل الكلام في حديث الجارية أن الحديث مضطرب» روي بأوجه مختلفة» فيحتاج 
إلى الترجيح» فرجحنا «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟» قالت: نعم» قال: «أتشهدين أني رسول 
الله؟» قالت: نعم؛ لكونه موافمًا للأصول وللأحاديث الأخرى التي فيها تلقين الشهادتين 
على من يريد الإسلام بخلاف حديث مسلم» فإنه يخالف الأصول؛ لأن عقيدة كون الله في 
السماء لا يكفى للنجاة» أو نعمل بالتأويل بأن المراد من أين الله أين قبلة حاجاتك؟. أو المراد 
كون الله تعالى رفيع القدر والمنزلة. وجاء في حديث ١صحيح‏ مسلم): «والذي تدعونه أقرب 
إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم).(رقم:؛ وهذا أيضًا مؤوّل بقرب قدرته وعلمه» ى) لا 
كفي فار التأويل فى بخديت وعم ل اوی ن جت اح عا نجي ابنه!! 
التصريح بالاضطراب في حديث الجارية في ضوء كلام المحدثين الحفاظ: 


-١‏ قال الإمام البيهقي: «وهذا صحيح» قد أخرجه مسلم مُقَطَّعَا من حديث 
الأوزاعي وحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير دون قصة الجارية» وأظنه إنا تركها من 


القصيدةٌالمَماويّة 3 شرح العقير ةالمّاحاويّة 
الحديث لاختلاف الرواة في لفظه» وقد ذكرت في كتاب الظهار من السنن مخالفة من خالف 
معاوية بن الحكم في لفظ الحديث). (الأساء والصفات للبيهقي» ص"55؛. وانظر: السنن الكبرى للبيهقي 
(TAA /Y‏ 

-١‏ ساق الحافظ البزار طريقًا واحدًا من طرق هذا الحديث» ثم قال: «وهذا قد روي 
نحوه بألفاظ مختلفة»). (كشف الأستار /١‏ 14) 

۳- قال الحافظ ابن حجر:«وني اللفظ غالفة كثيرة».(التلخيص الحبير ۳/ )۲١١‏ 

-٤‏ قال العلامة الكوثري رحمه الله: «قد فعلت الرواية بالمعنى في الحديث ما تراه من 
اللاضطراب).(حاشية الأسماء والصفات» ص .59١‏ وقد توسع العلامة الكوثري في شرح الحديث وبيان مبلغ اضطرابه 
سندًا ومتنًا في حاشية السيف الصقیل» ص7١١9-1١1)‏ 

- قال عبد الله بن الصديق الغماري: «رواه مسلم» وأبو داود» والنسائي» وقد تصرف 
الرواة في ألفاظه فروي ذا اللفظ ى] هناء وبلفظ «من ربك؟ قالت: الله». وبلفظ «أتشهدين 
أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم». وقد استوعب تلك الألفاظ بأسانيدها الحافظ البيهقي في 
«السنن الكبرى» بحيث يجزم الواقف عليها أن اللفظ المذكور هنا مروي بالمعنى حسب فهم 
الراوي». (تعليق الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري على «التمهيد» لابن عبد البر ۷/ .٠١١‏ راجع: لتمامه رسالة السقاف 
«تنقيح الفهوم العالية بها ثبت وما لم يثبت في حديث الجارية في ضمن رسائله ٤-٠١١ /١‏ ١ء.‏ وانظر للتفصيل: النجوم السارية في 
تأويل حديث الجارية» للشيخ جيل حليم الحسيني) 
الجواب عن حديث الجارية من عدة وجوه: 

على أن حديث الجارية مضطرب أجاب عنه الشيخ الغماري من وجوه: 

-١‏ مخالفة هذا الحديث لما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أتاه شخص 
يريد الإسلام سأله عن الشهادتين فإذا قبلهها حكم بإسلامه. 

-١‏ إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أركان الإيهان في حديث سؤال جبريل حيث 
قال: «الإيان أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 
وشره)» ولم يذكر فيها عقيدة أن الله في السماء. 

*- إن العقيدة المذكورة لا تثبت توحيدًا ولا تنفي شركاء فكيف يصف النبي صلى الله 
عليه وسلم صاحبها بأنه مؤمن. كان المشركون يعتقدون أن الله في السماء ويشركون معه آهة 


القصيدةٌالّماوبّة 3 شرح العقيدةالطحاويّة 
في الأرض. 

ولا جاء حصين بن عتبة أو ابن عبيد والد عمران إلى النبي صلى الله عليه وسل 
فسأله: «كم تعبد من إله؟» قال: ستة في الأرض» وواحدًا في السماء . 

وكا فوعون لحامان:8 وََالٌَ فِرَعَوَنُ ھن أن لي صا لحل بل أل ليت فق E‏ 
الست كيم ا إِلّهِ موی 4 (غافر: ۲١‏ - 0م) لاعتقاده أن الله في السماء» ومع ذلك قال لقومه: 
أنا ربكم الأعلى .(فتح المبين بنقد كتاب الأربعین» ص۹-۲۷٠)‏ 
الاستدلال برفع اليد في الدعاء على أن الله تعالى فوق: 

إيراد: يرفع العبد يده في الدعاء إلى السماء»فهذا دليل على أن الله تعالى فوق؟ 

الجواب: السماء قبلة الدعاء لناء ك| أن الكعبة قبلة الصلاة. والصلاة مستقبلا الكعبة 
لا تستلزم أن الله تعالى في الكعبة. كذلك رفع اليد في الدعاء إلى السماء لا يستلزم كون الله 


تعالى في السماء أو على العرش. 
قال الإمام النووي: «السماء قبلة الدعاء كا أن الكعبة قبلة الصلاة). (شرح النووي على 
مسلم٤/ )٠١۲‏ 


قال الإمام الخزالي في «إحياء العلوم»: «أما رفع الأيدي عند السؤال إلى جهة السماء 
فهو لأنها قبلة الدعاء» وفيه أيضًا إشارة إلى ما هو وصف للمدعو من الجلال والكبرياء». 
(إحياء علوم الدين /١‏ ۷١١٠ء‏ ط: دار المعرفة» بيروت) 

قال الإمام الرازي: «أنه تعالى جعل السماء قبلة الدعاء» فالأيدي ترفع إليهاء والوجوه 
تتو جه نحوها» .(مفاتيح الغيب ۲/ )٠٠٤‏ 
الاستدلال برحلة معراج رسول الله 2 على أن الله تعالى فوق: 

إيراد: طلب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج إلى السماوات دليل على أن الله تعالى 
فوق» وإلا كلم الله تعالى رسوله تحت. 

الجواب: جاء ذكر الحكمة في هذه الرحلة في آية الإسراء وهي إراءة النبي صل الله 

عليه وسلم عجائب قدرة الله تعالى» قال تعالى: 

«نبخ نارق كسرع زو ادقن المج کرام إل المي ال مہا الزی رکا عو ررق 

ایکا 4 (الإسراء: )١‏ 


القصيدة ٌالّماويّة 3 شرح العقيدةالطحاويّة 

وقال تعالى في سورة النجم: قرأ ًا يت رَه الک 4 (العجم: ۸( 

فعلم أن الغرض من هذه الرحلة إراءة الآيات. ولا ر يصح القول بأنه لو لم يكن الله 
تعالى فوق لم يدعٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفسه للكلام معه؛ لآن فوق وتحت سيان 
بالنسبة إلى الله تعالى. وإنما يفترق أحدهما عن الآخر بالنسبة لنا. 
استدلال السلفيين بحديث «أوعال» على الاستواء على العرش 

يروي السلفيون حديثًا في الاستواء على العرش وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم - 
بعد أن عدد السماوات السبع» وذكر ما بينها من المسافة- قال: «ثم فوق ذلك ثمانية أوعال... 
ثم على ظُهورهم العرش... ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك). (سنن أي داود رقم:١١٠۷.‏ سنن الترمذي» 


رقم :۳۳۲۰. سنن ابن ماجه» رقم:۱۹۳) 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب). وقال ابن معين» والإمام امد والإمام 
البخاري» والإمام مسلم» وإبراهيم يم الحربي» والإمام النسائي» وابن عدي» وابن ن¿ الجوزي» 
وابن العربي» وأبو حيان رحمهم الله: «لا يصح). وقال الإمام البخاري: «منقطع». وقال 
الإمام أحمد في أحد روات هذا الحديث وهو يحيى بن العلاء: «كذاب وواضع الحديث). 
وقال ابن الجوزي: «إن الخبر باطل). وإنما حسّن الترمذي لأن له طرقا عدة بعد سماك بن 
حرب. ولو سلمنا صحة الحديث فهو من المتشامات:؛ وللاستزادة منه راجع: مقالات 
الكوثري» أسطورة الأوعال» ص 54-708 .51١‏ 

قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: «العرش فوق الماء» والله فوق العرش). (تفسير 
القرطبيء البقرة:١٠٠)»‏ وليست الفوقية في هذا الحديث مثل فوقية زيد -مثلا- على السقف؛ بل 
الفوقية إما باعتبار المنزلة والقدرة» كا فسره أبو الليث السمرقندي (بالعلو والقدرة) (تفسير 
السمرقندي قد أو من المتشاءباتء كما أن قوله تعالى: 8 وھ و الاه فرق عادو ويد 
أنه يديه 4 من المتشاءبات. 

سئل مالك عن كيفية الاستواء على العرش» وكان متكئاء فقعد وقد علاه الرحضاء» 
وقال: «لا يقال: كيف» وكيف عله مرفوع). وقال ف السائل: إنه مبتدع . وأمر بإخراجه. 
(الأسماء والصفات للبيهقي» ص۳۷۹) 

وساق ابن عبد البر في «التمهيد» قول الإمام مالك هذاء وذلك أن عراقيا جاءه وسأله 


القصيد ٌالتّماويّة 3 شر العقيدةالطحاويّة 
فقال: أريد أن أسألك. فخفض مالك رأسه. فقال الرجل: يا أبا عبد الله !ا لمن عل الْمَرَشِ 
اوی 4 (طه: ه) كيف استوى؟ فأجاب الإمام مالك: سألتَ عن غير مجهول؛ وتكلمت في 
غير معقول» إنك امرؤ سوء» أخرجوه. (التمهيد ۷/ )٠١١‏ 

وحكى الإمام البيهقي قول الإمام مالك بلفظ: «الاستواء غير مجهول). (وليس معنى 
كونه غير جهول أننا نعلم كيف استوى؛ بل معناه: الاستواء معلوم في القرآن» «والكيف غير 
معقول» (أي: لا يتصور ذلك؛ لأنه لا يعلم إلا بالكتاب والسنة. ولم يفصّل القرآنٌ والسنة 
ذلك) «والإيان به واجب» والسؤال عنه بدعة»).(الأساء والصفات للبيهقي» ص575. وانظر أيضًا: شرح 
اعتقاد أهل السنة */ 5١‏ 5. والتمهيد لابن عبد البر ۷/ )٠١۸‏ 

وفصل سيف بن علي العصري في «القول التمام» الكلامَ على الطرق المتعددة لقول 
الإمام مالك واختلاف الألفاظ» ومعانيها اللغوية والاصطلاحية. (القول الا» ص۲۸۷-٠٠٠.‏ 
وانظر: روح المعاني» طه:ه) 
استدلال السلفيين ببعض أقوال الإمام مالك: 

يستدل السلفيون بقول الإمام مالك» الذي ساقه ابن عبد البر من طريق عبد الله بن 
نافع: «كان مالك يقول: الله في السماء. وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء).«الانتقاءء ص 20١‏ 

قال الشيخ عبد الفتاح أبوغدة في التعليق عليه: «ابن نافع وسُرّيح في حفظههم| وضبطه| 
على ما تعرف. ولم يرو أحد من أصحاب مالك عنه مثل هذا؛ بل المتواتر عنه عدم الخوض 
في الصفات وفيا ليس تحته عمل» كا كان عليه عمل آهل المدينة على ما في «شرح السنة» 
للالكائي وغيره. وقد سبق من المصنف رواية إباء مالك حتى عن القول بنقص الإيان» 
ويأتي عنه أيضًا بسنده ما ذكر هنا بدون زيادة «وكان مالك يقول: الله في السماء» الخ. فآثار 
الافتعال ظاهرة على هذه الزيادة» على أن هذه الرواية ما شد به عبد الله بن أحمد عن أبيه» 
وقول أبيه في ابن نافع الصائغ معروف (أي: ضعّفه)» وكم فيا يُنسّب إلى عبد الله ما يُضرّب 
به عُرضُ الحائط ويَرُوجٌ على من لا ينظر إلى ما يَدمْل في روايات المكثرين عن آبائهم». 
(وانظر: مقدمة كتاب الأسماء والصفات للكوثري» ص١٠.‏ وحاشيته على السيف الصقيل» ص 9؟١١)‏ 
تحقيق نسبة القول ب ,أن الله في السماء دون الأرض» إلى الإمام أبي حنيفة: 


إيراد: جاء في هامش الجلالين: «وروى البيهقي عن أبي حنيفة أن الله في السماء دون 


القصيد ٌالسّماويّة 3 شرح العقيدةالطحاويّة 
الأرض» وعنه قال: من أنكر أن الله في الساء فقد كفر»).(ط: المكتبة القديمة» كراتشي .باكستانءص 
4 هامش 5ءتحت قوله تعالى:ثم استوى على العرش.الأعراف/ )٥٤‏ 

يدل ظاهره أن الإمام أبا حنيفة قال: «الله في السماء)» وهو يوحي إلى التجسيم. 

الجواب: ذكره الإمام البيهقي بإسناده في «الأسماء والصفات»» وإليك نصه: 

أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه» آنا أبو محمد بن حيّانء أنا أحمد بن جعفر بن نصرء 
ثنا يحبى بن يعلى قال: سمعت نعيمَ بن حماد يقول: سمعت نوح بن أي مريم أبا عصمة 
يقول: كنا عند أبي حنيفة أول ما ظهرء إذ جاءثه امرأةٌ من ترمذ كانت الس جهباء فدخلت 
الكوفةء فأظنني أقل ما رأيت عليها عشرة آلاف من الناس تدعو إلى رأيهاء فقيل لها: إن ههنا 
رجلا قد نظر في المعقول يقال له: أبو حنيفة» فأتته فقالت: أنت الذي تعلّم الناس المسائل» 
وقد تركت دينك؟ أين إِمُك الذي تعبده؟ فسكت عنها ثم مكث سبعة أيام لا يجيبهاء ثم 
خرج إليها وقد وضّع كتابين: «اللهُ تبارك وتعالى في السماء دون الأرض». فقال له رجل: 
أرأيتَ قول الله عز وجل: مإوَمْوَمَعك4. قال: هو كا تكتب إلى رجل إني معك» وأنتَ غائب 
عنه. قلت: لقد أصاب أبو حنيفة فيا نفى عن الله عز وجل من الكون في الأرض. وفيا ذكر 
من تأويل الآية» وتبع مطلق السّمع في قوله: إن الله عز وجل في السماء. ومراده من تلك والله 
أعلم إن صحت الحكاية عنه ما ذكرنا في معنى قوله:إ٤أينركن‏ ف ألما &...(الأساء والصفات 
للبيهقي؛ باب قول الله لعيسى عليه السلام: لإي متو وَرَافِمَكَ إل 4 ص۹۷٠)‏ 

الجواب عنه: هذه الرواية موضوعة» ولا أصل ها. نوح بن أبي مريم قال البعض فيه: 
كذاب ووضاع. كذلك نعيم بن حماد متهم. (راجع: تبذيب التهذيب ۱۰/ .)484/٠١ 4٦۳-٤۰۸‏ 

قال العلامة محمد زاهد الكوثري في تعليقه على «الأسماء والصفات»: «نعيم بن حماد 
مجسم» وكذا زوج أمه نوح ربيب مقاتل بن سليهان شيخ المجسمة. والكلام في نعيم ونوح 
معروف عند أهل النقد.... ولو كانت المرأة كما وصفها الحاكي لاشتهر أمرها ودونت قصتها 
في كتب التواريخ» والحكاية باطلة بأسرهاء وغلط المصنف في تعليقه عليها كا ترى» مع 
ظهور حال السند عند أهل النقد...»). (ص٦٠٠)‏ 

ثم إن الإمام البيهقي لم يجزم بنسبته إليه» كا يشير إليه قوله :«ومراده من ذلك والله 
أعلم إن صحت الحكاية عنه». ثم ذكر وجها صحيحا له على فرض الصحة» فقال: «ومراده 


القصيدةٌالتَماويّة 3 شرح العقيد ةالمّاحاويّة 
من تلك والله أعلم إن صحت الحكاية عنه ما ذكرنا في معنى قوله: # ٤أمنترن‏ في َم 4. 
وقد روى عنه أبو عصمة أنه ذكر مذهب أهل السنة» وذكر في جملة ذلك: وإنا لا نتكلم في 
الله بشيء». 
تحقيق ما نسب إلى الإمام أي حنيفة من القول: «من أنكر أن الله في السماء 
فقد كفر): 

إيراد: ذكر العلامة الذهبي ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة من القول بأن «من أنكر أن 
الله في الساء فقد كفر). 

قال العلامة الذهبي: «وسمعت القاضي أبا محمد المعري ببعلبك يقول: سمعت الإمام 
أبا محمد بن قدامة المقدسي سنة إحدى عشرة وست مئة يقول: بلغني عن أبي حنيفة أنه قال: 
«من أنكر أن الله في السماء فقد كفر». (كتاب العرش للذهبي ۲/ ٠۸٠‏ ط: أضواء السلف) 

الظاهر أن هذا القول هو ما جاء في «الفقه الأكبر» برواية أبي مطيع البلخي المعروف 
ب«الفقه الأبسط)» واستقيّ منه هذا القول. والدليل عليه أن هذه الرواية جاءت من طريق 
ابن قدامة المقدسي رحمه الله» وقد ساق ابن قدامة المقدسي هذه الرواية في كتابه اإثبات صفة 
العلوا» وعزاها إلى «الفقه الأكبر». قال ابن قدامة: «بلغني عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: 
(في كتاب الفقه الأكبر) من أنكر أن الله تعالى في الساء فقد كفر).(إثبات صفة العلوء لابن قدامة» 
ص۱۷۰) 

رغم أن النسخة المطبوعة من «الفقه الأكبر» لا توجد فيها هذه الرواية. ورب استقوا 
هذا المعنى من النص السابق» وهو: «من قال: لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض» فقد 
كفرء وكذا من قال: إنه على العرشء ولا أدري العرش أ في السماء أو في الأرض).(الفقه الأكب 
صه18). ولیس هذا معناه» وراويه أبو مطيع متكلم فيه. على أنه قال: «بلغني» فالإسناد فيه 
جهالة. 
عصبية العلامة الذهبى ضد الأشاعرة والأحناف: 

ثم لا يؤخذ بقول العلامة الذهبي في هذا الباب. وقد فصل العلامة الكوثري الكلام 
عليه في حاشية «السيف الصقيل»). ونسوق هنا -اختصارا- بعض النصوص: 


العصيدةًالشماويّة ۸ شرح العقيد ةالمّاحاويّة 

قال العلامة الكوثري: «الذهبي يبعد عن رشده ويفقد صوابه إذا جاء دور الكلام 
على أحاديث في الصفات أو في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم» أو أهل بيته عليهم 
السلام» وكذلك حين| يترجم لشافعي من الأشاعرة أو حنفي مطلقًا رغم تظاهره بالإنصاف 
والبعد عن التعصب في كثير من المواضع على سعة علمه في الحديث ورجاله... وهو شافعي 
الفروع إلا أنه مجسم اعتقادًا رغم تبريه منه في كثير من المواضع» وعنده نزعة خارجية وإن 
كان أهون شرا بكثير من الناظم وشيخه في ذلك كله... 

قال التاج ابن السبكي: «وأما تاريخ شيخنا الذهبي فإنه على حسنه وجمعه مشحون 
بالتعصب المفرط لا أخذه الله فلقد أكثر الوقيعة في آهل الدينء أعني الفقهاء الذين هم 
صفوة الخلق واستطال بلسانه على كثير من أئمة الشافعيين والحنفيين ومال فأفرط على 
الأشاعرة» ومدح فزاد في المجسمة»). (حاشية السيف الصقيل» ص٠١۸-۲٠٠)‏ 

ساق العلامة الذهبي عن الإمام البيهقي الكلام المنسوب إلى الإمام أبي حنيفة في كتابه 
(العلوا ص 21354 رقم:۲٦۳»‏ وفي كتابه «العرش») 2177/5 رقم:151 إلا أنه حذف من 
الوسط كلام الإمام البيهقي: «إن صحت الحكاية)» ليوهم القارئ بأنه قول الإمام أبي حنيفة» 
ولس كا 

قال العلامة الكوثري: «ومما يزيدك بصيرة في هذا الباب اجتراء الذهبي على حذف 
لفظ «إن صحت الحكاية عنه» من كلام البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص”0") عند ما 
نقل كلامه في ١كتاب‏ العلو» (ص5١١)‏ في صدد نسبة القول بأن الله في السماء» إلى أبي حنيفة 
ليخيل إلى السامع أن سند هذه الرواية لا مغمز فيه... وقد أشار البيهقي بقوله: (إن صحت 
الحكاية» إلى ما في الرواية من وجوه الخلل» وعند ما حذف الذهبي هذا اللفظ يظن من لا 
خبرة عنده بالرجال أن الإله في السماء قول فقيه الملة إمام شطر هذه الأمة» بل ثلثيها في جميع 
القرون» مع بطلان رواية ذلك عنه بالمرة». (حاشية السيف الصقيل» ص 2000-7١04‏ 

كما ساق العلامة الذهبي في كتابه «العرش» (178/7) كلام آبي مطيع عن «الفقه 
الأكبرا» ولم يتكلم عليه» مع أنه حكى تضعيف العلاء له في ترجمته في «میزان الاعتدال». قال 
العلامة الكوثري: «ونقل الذهبي في كتاب العلو جملة ذلك بدون أن يذكر سند الحروي في 


روايته تعمية وترويجًا للباطل».(حاشية السيف الصقيل» ص05؟) 


القصيدة ٌالَماويّة 8 شرح العقيدالطحاويّة 
وقال الشيخ عبد الحادي في «الله معنا بعلمه لا بذاته): رجع العلامة الذهبي عما في 
كتاب «العلو) في كتبه الأخرى. 


ثناء العلامة الذهبي على ابن تيمية في موضع. وغضبه عليه في موضع 
آخر: 

كا أثنى العلامة الذهبي على ابن تيمية كثيراء وقال: «وهو أكبر من أن يبه مثلي على 
نعوته فلو حلفت بين الرّكن والمقام لحلفت إني ما رأيث بعيني مثله ولا والله ما رأى هو مثل 
نفسه في العلم». (الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي» ص 5؟) 

وقال في موضع آخر: «وهو عجيب في استحضاره (الحديث)» واستخراج الحجج 
منه» وإليه المنتهى في عزوه إلى الكتب السنة والمسند. بحيث يصدق عليه أن يقال: «كل 
حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث»). (ذيل طبقات الحنابلة» لزين الدين الدمشقي الحنبلي 4/ )٠٠٠‏ 

ثم أبدى غضبه عليه في «زغل العلم» (ص ۳۸)» وقال: كان كثير الحذر من لذات 
الدنيا من الطعام والشراب وغيرهماء ولكن رأيت الناس يشمئزون منه في مصر والشام 
لكثرة غروره وحرصه على المشيخة والرياسة. ثم كتب العلامة الذهبي رسالة رادعة إلى 
العلامة ابن تيمية» سماها «النصيحة الذهبية لابن تيمية)» طبع الشيخ محمد زاهد الكوثري 
هذه الرسالة في زغل العلم والطلب». 

ولا تطمئن اللامذهبية والسلفية هذه الرسائل» ولكن كيف تفعل بالشيخ محمد زاهد 
الكوثري الذي زار مكتبات البلاد الإسلامية المختلفة» وتتبع مخطوطاتها ومطبوعاتهاء وجمع 
ختلف النوادر» فعثر على هذه الرسائل» فطبعها. وتفصيل هذه القصة يرجع له إلى كتاب 
«دفاع درس نظامي» (الدفاع عن الدرس النظامي) لصديقنا الشيخ رشيد أحمد السواتي» ص 
ولا ول 
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إنكار الجهمية أن يكون إبراهيم خليل الله» وموسى كليم الله: 

تقول الجهمية: تتطلب المحبة والكلام المناسبة من الجانبين؛ ولامناسبة بين القديم 
والحادث؛ فهم ينكرون کون إبراهيم خليل الله» وموسى كليم الله. ومخترع هذه البدعة جهم 
بن صفوان» وهو مؤسس فرقة الجهمية. (لوامع الأنوار البهية /١‏ 155) 

يقول أهل السنة والجاعة: نؤمن با ورد به القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة» 
وأما نسبة الخلة والكلام إلى الله تعالى فالمراد بها ما يليق بشأنه من الخلة والكلام. ىا هو حال 
جميع صفات البارئ سبحانه. وما قاله الجمهية ختص بالمخلوق. 
اتخذ الله إبراهيم عليه السلام خليلا: 

قال الله تعالى: ل وَأ كك لابه لیا4 (النساء: 60) 

وني الحديث: (إن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا».(صحيح مسلم رقم:057) 

عَلِمَ منه أن إبراهيم ومحمدًا عليه| الصلاة والسلام كلاهما خليل الله تعالى. 
معان الخلة: 


.و 





الخلة لما معانٍ: 

-١‏ امتلاء القلب بالحب بحيث لا يغفل عن المحبوب ساعة. 

؟- إحاطة الحب بالقلب بحيث يكون الحب داخلا في خلال قلبه. 

؟- أو من الخلة وهي عرض الحاجة. من عرض عليه الحوائج. 

خلاصة هذه المعاني كلها أن خليل الله يتوجه إلى الله» ومبتغاه مرضاة الله تعالى. ولا 
يغفل عنه» ويطلب منه الحاجات؛ وعليه كان إبراهيم حنيًا أيضّاء قال تعالى:ظ اماما 
إِتَرَهِحنيمًا» (آل عمران: 5؛) أي : مائلا عن كل شيء متوجهًا إلى الله فقط. 

أو نقول: مّن مَالَ عن كل شيء إلى الله وحده» وقطع صلته تماما عن غير الله تعالىء 
وعقد معه سبحانه تعالى صلته كلها. 


القصيدةالسّماويّة ۳۱ شرح العقيدةالطحاويّة 

اشتهر عن إبراهيم عليه هذه الكلات: 

إ- سلم نفسه للنيران؛ فا َال فاي ڙڪو ن بَرَدَاوَسَلما سلما هير 4 (الأنبياء: ) 

؟- وولده للقربان؛ قال ل أَسَلَمَا وَكَلَهمِلَجَمِينِ 4 (الصافات: )1١‏ 

ا وأهله للهجران. 

قال تعالى حكاية عن إبراهيم: کا ٳ أنَحكَتُ من درن واو َيرِذِى رع عند بك 

ألْمْحَرَم 4 (إبراهيم: (rv‏ 
:- وماله للضيفان. «كان إبراهيم يحب الضيف» ولا يأكل إلا معه) .(تفسیر الخازن ۳/ )٤٤٩‏ 
د - ورميه للشيطان. في شروح الهداية وحواشيه: «(وإنا سمي جمرة» لآن إبراهيم عليه 
2 

السلام لما أمر بذبح الولد جاء الشيطان يوّسوسه» فكان إبراهيم عليه السلام يرمي إليه 
الجمار» وكان حمر بين يديه (أي: يفر أمامه)) .(حاشية الهداية ص٠٠۲).‏ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: «لما أَنَى إبراهيم خليل الله المنايك عرّض له 
الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض» ثم عرض له عند 
الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض» ثم عرض له عند الجمرة الثالثة 
فرماه بسبع حصيات حتى ساخ ف اللأرض).(المستدرك على الصحيحين» رقم:”١17»‏ وقال الحاكم: صحيح 
على الشرط الشيخين) 

ذكر في «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» في «باب رمي الجارا عدة وجوه في 
تسمية الحمرة مها. 

-٦‏ وعرضه للعدوان» حيث أخذوه وألقوه في النار. 

7 بو من کے رص 2 م ا م وه > جد تبعت بن 
ن للظغبان. 36جتال«وتاكر یدن روید اناوت ق نة 
كيرا ل (الأنبياء) 


ا ٤‏ 0 3 ا يهان لري َيه الى كر (البقر: 
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العصيدةٌالسّماويّة 1۳۲ شرخ العقيدةالطحاويّة 

معنى الآيات أنه لما أظلم على إبراهيم الليل» رأى كوكباء فقال: هذا -ى! تقولون- 
ربي. فلا أفل» قال: لا أحب الآفل ربا. فلا رأى القمرطالعاء قال: هذا -كا تقولون- ربي. 
فلا أفل» قال: لولم مهدني ربي لأضلن. فلم رى الشمس بازغة قال: هذا -كما تقولون- ربي. 
هذا أكبر. فل| أفل» قال: يا قوم آنا بريء من هؤلاء الشركاء الذين تتخذونهم من دون الله. 
قال القرآن الكريم : هذه حجة إلزامية لإبراهيم عليه السلام وتاك حَجَسْناءَاتَيْسَهَآإبْرْهِيمَ 
عل ومو (الأنعام: +م) ويقول القرآن الكريم أيضًا: لم يشرك إبراهيم قط فقال إبراهيم: 
ليتق | ِف برق و کاش رت 4 (الأنعام: :) وقال القرآن الكريم وقد ءَاتَيسَا رج ررش دەر 
عن لواو لرن 4 (الأنبياء: ١ه)‏ ومعنى إن َل) من ابتداء عمره. 

اعلم أن الخلة من جانب واحد» أي: أن إبراهيم خليل الله تعالى» لا أن الله تعالى خليل 
إبرهيم؛ لأن الخلة تعني الحاجة. 

راجا المت قم الحاو as‏ ركبا الاوك لقا وت 
الله تعالى. قال تعالى :ا أن ل E‏ ا 
(المائدة: ء٠)»‏ وقال تعالى: إن لَب ألْمَّيِيرت 4 (العوبة: ؛)» وقال تعالى: إن الها يت اونوكت 
ليرت (البقرة: ۲۲)» وقال تعالى :فل إن کت رتیوت اله تیعون کا 9 (آل عمران: ۳۱) 

وسبق الفرق بين الحبيب والخليل» وتفاصيل أخرى خاصة با تحت قوله 
المصنف: (وَحَبِيْبٌ رب العَانَ) 
كلم الله تعالى-كم| يليق بشأنه - موسى عليه السلام: 

كلم الله تعالى کا يليق بشأنه موسى عليه السلام قال تعالى:ط وَِكَلَّ َه موت 
ليما (النساء: 134) 

وقال تعالى: ف وماج مو E‏ 1 دك (الأعراف: 169) 

واعلم أن موسى لم يكلم مشافهة. وإنا سمع صوتًا من وراء حجاب. وهذه من 
خصائص موسى عليه السلام» يمتاز بها عن غيره من الأنبياء. 

وقد اختلف في أن المسموع هل هو الكلام النفسي أو ما يدل عليه؟ قال في المسايرة: 
قال الإمام الأشعري: الكلام النفسي ما يُسمّع» قاسه على رؤية ما ليس بلون» فكما عقل رؤية 


القصيدةٌالسّماويّة ۳۳ شرح العقير ةالمّاحاويّة 
ما ليس بلون ولا جسم فليعقل سباع ما ليس بصوت. واستحال الماتريدي سماع ما ليس 
بصوت» وعنده سمع موسى عليه السلام صوئًا دالا على كلام الله تعالى» وخص به - أعني 
باسم الكليم-؛ لأنه بغير واسطة الكتاب والملّك» وهو أوجه). (شرح العقيدة الطحاوية» للعلامة 
عبدالغني الغنيمي الميداني» ص57). 

دخلت بنو إسرائيل صحراء سيناء بعد نجاتهم من فرعون وقومه» فاحتاجوا إلى أوامر 
الله تعالى وأحكامه. وطلب الله تعالى موسى عليه السلام إلى جبل الطور. واعتكف به موسى 
أربعين يومًا. فعلم منه أن أربعين يومًا له تأثير لابأس به في تغيير الإنسان. 

وا لامعال اق "سور البقرة ريعي وا عاذ واه انق ق فذق 
الل من كد وة لاتوت (البقرة: )٠١‏ وذكر في سورة الأعراف ثلاثين وعشرة أيام: 
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وَوعَدَنَا موی تکیت له وماع ر ميمت ديو ربجي َة (الأعراف: 0:١‏ فما 
الحكمة في ذكر أربعين يوما مرة» وذكر ثلاثين ثم عشرة أيام مرة أخرى؟ 

الجواب: ذكر العلاء فيه ستة وجوه من الحكمة: 

-١‏ وجد رائحة في فيه فأفطر بعد ثلاثين يوماء فزاد الله تعالى عشرة أيام. 

-١‏ استاك بعد ثلاثين يوماء لتزول رائحة فمه» فأمر بصوم عشرة أيام أخر. وهذه رواية 
إسرائيلية غير مرفوعة. ورائحة فم الصائم ترجع إلى خلو المعدة» ولا تزول بالسواك. ساق 
ابن كثير في سورة طه حديث الفتون» وفيه حديث مضغ السواكء وانتهى إلى القول: «وكأنه 
تلقاه ابن عباس رضي الله عنههما ما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو 
غيره) . (تفسير ابن كثير 7/ ۱۷۰) 

-٣‏ اعتكاف ثلاثين يومًا للتوراة» وعشرة أيام تكملة للعبادة. 

؛- صوم ثلاثين يومًا كان واجباء وصوم عشرة آيام مستحبا. فأخذ موسى عليه 
السلام بالاستحباب» وهو ما يليق بشأنه. 

ه- الأحكام الصعبة تتدرج» أي درجة فدرجة» مثلا: كان يباح في الصلاة الكلام 
والمثي» وكانت ركعتين ثم فرضت حمس صلوات. ونسخ الكلام والمثي فيها. وكان 
المقصود هنا أيضًا صوم أربعين يوماء ولكنه أمر بثلاثين أولًّا ثم بعشرة أخرى. کا يقال 


العصيدةًالشماويّة ۳٤‏ شرح العقير ةالمّاحاويّة 
للطالب: احفظ نصف صفحة» ثم يؤمر بحفظ النصف الآخر. 

”- كان الأمر بصوم أربعين ليلة من البداية» ك في سورة البقرة. ثم شرح كيفيته بأنه 
شهر قمري واحد كاملاء مثلا ذو القعدة» وعشرة أيام من الشهر التالي. فكان التقدير: 
وواعدنا موسى شهرًا كاملاً قمريًًا وهو ثلاثون يومّاء وأتممناها بعشر. 

ثم لما جاء موسى جبل الطور» وكلمه ربه» قال موسى عليه السلام: رب أرني» أنظر 
إليك. قال تعالى: لن تراني في الدنيا على الأرض. ولكن انظر إلى الجبل» فإن استقر مكانه 
فسوف تراني. فلا تجلى ربه للجبل جعل دكاء وخرج موسى صعقا. 

علم من هذه الآيات أنه لم یره ولكن كلمه الله تعالى. 

وسبقت التفاصيل الخاصة بكلام الله تحت قول المصنف: «وَإِنَّ القَرْآنَ كلم الله 


9 و 0 & ١ 2 2 A mR‏ و 1ة 2 0 26 O‏ ماد 
وَنْؤْمِنُ بالمَلائحّة وَالَتَبِيِينَ» وا لكنب المدرلة عل الفرسلين» يد 


ا 


هذه من أركان الإيمان» 0 تعالى :ءامن الرَسُولٍم] 
أل ِلَيّهِ من ذَيْهء ESS e A‏ قرف ب بآ م 
يُسَلِوء 4 (البقرة: (Ao‏ وقال تعالى: ول َ البرَ مَنْ بالل قر رة لکت 
وان 4 (البقرة: ۱۷۷) 

وصف القرآن الكريم من أنكر الأمور المذكورة- بالضلال» قال تعالى: وس يكر 
1 وملک یکو وکرو وریہ ماکز مقَدَ لَص کا بیدا 4 (النساء: )٠۳١‏ 

وني حديث جبريل: «قال: يا رسول الله! ما الإيهان؟ قال: أن تؤمن بالله» وملائکته» 





و سم 
7 
7 


وكتبه» ولقائه. ورسله» وتؤمن بالبعث» وتؤمن بالقدر كله) .(صحيح مسلم رقم:١١)‏ 
هذه أسس الإيان التي بعث الأنبياء كلهم للدعوة إليها. 


القصيدةالسّماويّة 1o‏ شر العقيدةالطحاويّة 
معنى الإيمان بالملائكة: 

-١‏ معنى الإيمان بالملاتكة الاعتقاد بأن الملائكة خلقٌ لله تعالى» لا يعصونه ولا يذنبون. 
ويفعلون ما أمروا بفعله» قال تعالى: مإ لایعصون اله ما أمرفويَفعَلونَمَافمَوُوَ #(التحريم:ه) 

خلقت الملائكة من نور» وهم غائبون عن أنظارناء ليسوا ذكورا ولا إناثا. قال العلامة 
التفتازاني: «الملائكة أجسام لطيفة تظهر في صور مختلفة» وتقوى على أفعال شاقة» هم عباد 
مكرمون» يواظبون على الطاعة والعبادة» ولا يصفون بالذكورة والاأنوثة).(شرح المقاصد 
؟/ 4 ط: دار المعارف النعمانية» باكستان) 

فيهم أربعة ملائكة مقربون ومشهورون: ١-جبريل‏ عليه السلام» الذي يقوم بإيصال 
رسالة الله تعالى إلى الرسل. -١‏ ميكائيل عليه السلام» المراقب بإنزال المطرء وإيصال الرزق 
إلى الخلق. ۳-إسرافيل عليه السلام» المأمور بنفخ الصور. -٤‏ عزرائيل عليه السلام المأمور 
بقبض الأرواح. 

لم یثبت اسم عزرائيل بحديث مرفوع؛ بل ببعض الآثار. كأن الله تعالى ک| أخفى أجل 
الخلق» أخفى اسم الملك الموكل بقبض الأرواح. ودل الكتاب والسنة على لقبه» قال الحافظ 
ابن كثير في «البداية والنهاية»: «وأما ملك الموت فليس بمصرح باسمه في القرآن» ولا في 
الأحاديث الصحاح» وقد جاء تسميته في بعض الآثار بعزرائيل».(البداية والتهاية )٠١ /١‏ 

ومعنى هؤلاء الملائكة: جبريل» وميكائيل» و إسرافيل وعزرائيل: عبد الله.«الدر المنثور 
0/١‏ تفسير القرطبى /١4‏ 97) 

ويحتمل أن الجبر) ف لجبرائيل) اة * الجبيرة» و ا(إيل) فعتام* الله والجبيرة تضم 
العظم المنكسر. فجبريل يضم إلى الله تعالى بالوحي. وميكائيل أصله «مهك» و(إيل» هو الله 
تعالى. والمهك بمعنى اللين» وال رحمة. وهو موكل بالمطر» وهو الرحمة. وني إسرافيل: إسراف» 
فينفخ في الصورء فيحدث في العالم تفجير يدمره. وني عزرائيل: عزرء ومعناه: المنع» وملك 
الموت يمنع الإنسان الحركة والمثي. 

ملك المونك: ولخد وله أغوان اصن لد قال :مال ی 12 تك لمث اذى 
ٴب4 (السجدة: )١‏ وقال في موضع آخر:8 | 2-1 راموت تَوَطَتَهُرْصَلْمَا © (الأنعام: 6 

علاوة على هؤلاء بعض الملائكة موكلون بنفخ الروح في الجنين في رحم آمه» 


القصيدةٌالكَماويّة 3 شرح العقير ةالمّاحاويّة 
وبعضهم بالسؤال في القبر. والحاصل أنه ورد ذكر توكيل مختلف الأمور إلى الملائكة في 
الكتاب والسنة. 
معنى الإيمان بالأنبياء: 

؟١-‏ معنى الإيهان بالأنبياء أن الله تعالى اختارهم واصطفاهم لإيصال ما أوحي إلهم 

من الرسالة إلى العباد. aT‏ الله إلى عباده. 

وهم على الحق. قال تعالى: وَل لَعَلَ أده َل لئ لين » (العمل: )۷١‏ ولانفرق بينهم في 
أصل النبوة :اقرف ب ب ب ممم % (البقر: :1( إلا أن بعضهم فوق بعض درجات؛ لَك 
اسل ن شر نی (لبقرة +« 

وصف الله تعالى من آمن ببعضهم» وكفر بالبعض بأنه كافر حقا؛ ل ومن ببَحَضٍِ 
كمه عض وَفرِودُ وت ألَيَتَحِدْوأينَ للك س © © أوُلَيْكَ ھر انگود 45 (النساء: )٠١١- ٠١١‏ 

النبوة والرسالة ليست كسبية» وإنما هي نعمة من الله تعالى. يصطفي من يشاء من 
عباده هذه النعمة والتكريم؛ أله فى من ألمَ َة سوح الاس (الحج: )٠‏ 

وقال تعالی: لحيل راه 4 (الأنعام: :؟1) 

سبق الفرق بين النبى والرسول» وبيان عدد الأنبياء» ومباحث أخرى خاصة بهذا 
الموضوع تحت قوله المصنف: «وإنّ محمدًا صلى الله عليه وسلم عبدّه المصطمّى» ونه 
المجتبى) . 
معنى الإيمان بالكتب السماوية: 

-٣‏ معنى الإيهان بالكتب الساوية الاعتقادٌ بأن الكتب السماوية التي نزلت على 
الرسل» كانت وحيًا من الله تعالى» ولم يتصرف فيها نظما أو معنّى ملك من الملائكة أو نبي من 
الأنبياء. فكل الكتب السمادية التي ذكرها النصوص القاطعة كلام الله تعالى. قال تعالى: درل 


a 


عك التب باي مُصَدِ ا لويد وليل 4 (آل عمران: *) 
وقال تعالى ا ايناد 0 (الإسراء: هه) 


وقال تعالی: ‏ خا نی الصف الوک صحف تھ وی @) (الأعر) 


العصيرةٌالسّماويّة ۳۷ شرح العقير ةالمّلحاويّة 
الملائكة معصومون من الذنوب عند أهل السنة والجماعة: 

قال أهل السنة والجماعة بعصمة الملائكة. على خلاف الحشوية القائلين بأنهم غير 
معصومين» ويصدر منهم الذنوب. 
أدلة أهل السنة والجماعة: 

(۱) قال تعالى: لايش وتە ريا قول ور يَِمرِوميَمَمَلُونَ 4 (الأنبياء: ,5) 

(۲) وقال تعالی: ل لا یشک رو دعن عباد توه ولایس یرون 4 (الأنبياء: 15) 

(۳) وقال تعالی: سیون الل وهار لمرو 4 (الأنبياء: ١؟)‏ 

)0: وقال تعالى :افون رنھ رمن روھ ر ولون ماومَرون 4 (الدحل:‎ )٤( 


a ص‎ 


(5) وقال تعالی: لایعصوں الله ما امرخ ر یعون مون (العحریم: 3) 
أدلة الحشوية. والجواب عنها: 

تقول الحشوية: الملائكة غير معصومين» واستدلوا على ذلك با يلي: 

الدليل:« مَل امن يقي مها فك امةن يح بحَنوك وَْقَدِسُ آكَ 4 
(البقرة: )*٠‏ 

دل هذا القول على صدور المعاصي من الملائكة من وجوه: 

)١(‏ اغتابوا آدم عليه السلام 

(۲) حسدوه. 

(۳) اعترضوا على الله تعالى. 

(5) افتخروا وزكوا آنفسهم» في حين يقول الله تعالى :ادر گا شك 4 (الحجم: 86) 
أجاب عنها آهل السنة بما بلي: 

)١(‏ ليست هذه غيبة؛ بل من باب نقد الرجال للحفاظ على الدين. قاس الملائكة على 
أحوال الجن فقد أفسدوا في الأرضء فلعل البشر أيضًا يفسدون فيها. وهو مثل ما يطعن 
أئمة الجرح والتعديل في راو من الرواة حفاظًا على الدين بأن فلانا فيه كذا وكذا من الفساد. 
وني فلان كذا وكذا... 

() الغيبة للموجود. وكيف تكون غيبة الذي لم يوجد بعد ؟ 


القصيدةٌالسَماويّة 3 شرح العقير ةالمّاحاويّة 

(۳) ليس حسدًا؛ لأن الحسد هو: طلب نعمة الغير مع سلبه إياها. وآدم عليه السلام ل 
يوجد بعد» فكيف حسدوه ؟ 

(؛) كان غرض اللائكة التقدم إلى الخير. لا تقبيح غيرهم» ولا الفخرء ولا التزكية. 
وإنها عدوا عرض أنفسهم للخدمة سعادة لهم. كا قال يوسف عليه السلام: # أجعلنى رين 
لين ای حفط ع 4 (یرسف: ٠ه)‏ وقوله تعالى:ظ فلا رآ اشكر (الدجم: 6 للإنس» لا 
للماحكة © 

راجع تفاصيله في حاشية الكلنبوي على شرح العقائد الجلالي» وهو كتاب في علم 
الكلام» إلا أن علم الكلام فيه أقل من المنطق والفلسفة. وليس لدي نسخة منها. قرأته في 
باكستان أيام دراستي وتحصيلي. 
استشكال الحشوية قصة هاروت وماروت: 

ذكر القرآن الكريم هاروت وماروت. وهما ملكان. ورد أنه| كانا في زمن إدريس عليه 
السلام» وصدر منهما المعصية» ى] ذكره القرآن الكريم. 

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن أبي بكير» حدثنا زُهير بن حمد» عن موسى بن جبير» 
عن نافع مولى عبد الله بن عمر» عن عبد الله بن عمر أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «إن آدم صلى الله عليه وسلم لا أهبّطه الله تعالى إلى الأرض» قالت الملائكة: أَيْ رب 
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم 
ما لا تعلمون. قالوا: ربنا نحن أطوّع لك من بني آدم. قال الله تعالى للملاتكة: هلموا ملكّين 
من الملائكة حتى تبط بها إلى الأرضء فننظر كيف يعملان. قالوا: ربناء هازُوتَ وماروت. 
فأهبطا إلى الأرضء ومُتْلَتْ لما الزهرة امرأةٌ من أحسن البشرء فجاءتباء فسألاها نفسّهاء 
فقالت: لا والله» حتى تكلا هذه الكلمة من الإشراك. فقالا: والله لا نشرك بالله أبدًا. 
فذهبت عنههماء ثم رجعت بصبي تحمله» فسألاها نفسّهاء فقالت: لا والله» حتى تقتلا هذا 
الصبيء فقالا: والله لا نقتله أبدًا. فذهبت» ثم رجعت بقدح خر تحمله» فسألاها نفسهاء 
فقالت: لا والله» حتى تشربا هذا الخمر. فشَّرباء فسّكراء فوّقعا عليهاء وقتلا الصبيّ» فلا 


(۱) راجع: روح المعاني» البقرة:٠.‏ وشرح العقائد» .۲٠۸‏ والنبراس» ص۲۸۸. والحبائك في أخبار الملائك» 
ص 55-757 ؟. والمواقف في علم الكلام» ص55". ومفاتيح الغيب» البقرة:٠.‏ 





الكصيدةًالشماويّة ۳۹ شرح العقيد ةالمّحايّة 
أفاقاء قالت المرأة: والله ما تركتما شيئًا ما أبيتماه على إلا قد فعلت) حين سكرتاء فخْيّرًا بين 
عذاب الدنيا والآخرة» فاختارا عذاب الدنيا» 17 


(۱) أخرجه أحمد, رقم: 1۱۷۸. و عبد بن حميد» رقم:781. وابن حبان» رقم:5187. والبزار» رقم :۲۹۳۸. والبيهقي 
في السنن الكبرى .٠- ٤/٠١‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة» رقم:5557. 

قال الشيخ شعيب الأرناؤوط تعليقا على الحديث: «إسناده ضعيف ومتنه باطل. موسى بن جبير -وهو 
الأنصاري المدني الحذاء- ذكره ابن حبان في «الثقات» (۷/ )451١‏ وقال: يخطئ ويخالف. وقال ابن القطان: لا يعرف 
حاله» وقال الحافظ في «التقريب»: مستور. وزهير بن محمد - وهو أبو المنذر الخراساني المروزي الخرقي - ذكره أبو 
زرعة في أسامي الضعفاء. وقال أبو حاتم: عله الصدق» وفي حفظه سوء. واختلف قول ابن معين فيه» فوتّقه مرة 
وضعّفه أخرى. وضعّفه النسائي. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: يخطي ويخالف. وقال الدارمي: له أغاليط 
كثيرة. وقال الساجي: صدوق منكر الحديث. وذكره العقيلي وابن الجوزي والذهبي في جملة الضعفاء. وبقية رجاله 
ثقات. 

والصحيح أن هذا الحديث لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم» وإنما هو من قصص كعب الأحبار» 
نقله عن كتب بني إسرائيل» فقد أخرج عبد الرزاق في «تفسیره» /١(‏ 5) وعنه ابن جرير )١1584(‏ و(1785)» عن 
سفيان الثوري عن موسى بن عقبة» عن سالم» عن ابن عمر» عن كعب الأحبار» قال: ذكرتٍ الملائكة أعمال بني 
آدم...الخ» وإسناده صحيح على شرط الشيخين» وهو أصح وأوثق من السند المرفوع . 

وقد ذكره ابن كثير في «التفسير» نقله عن هذا الموضع» وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. ورجاله كلهم 
ثقات من رجال الصحيحين» إلا موسى بن جبير هذاء وهو الآنصاري السلمي مولاهم... وقد تفرد به عن نافع» عن 
ابن عمر» عن النبي صلی الله عليه وسلم. ثم ذكر ابن كثير متابعين له من طريقين آخرّين عن نافع» أحدهما: من رواية 
ابن مردويه بإسناده إلى عبد الله بن رجاءء عن سعيد بن سلمة» عن موسى بن سرجسء عن نافع» عن ابن عمر عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

البجي م تعر ا ی ی طريق ار يفف القع ا بن جالع دعن ابن حمر عن الي 
صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن كثير: وهذان أيضًا غريبان جداء وأقرب ما يكون في هذا أنه من رواية عبد الله بن 
عمر» عن كعب الأحبار» لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن أورد ابن كثير حديث عبد الرزاق الصحيح في 
التفسير» قال: فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين المتقدمين» وسالم أثبت في أبيه من مولاه نافع» فدار 
الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل. 

وذكر ابن كثير نحوًا من ذلك في تاريخه «البداية والنهاية» (۱/ ۳۸-۳۷) ثم قال: هذا من أخبار بني إسرائيل کا 
تقدم من رواية ابن عمر عن كعب الأحبار» ويكون من خرافاتهم التي لا بعل عليها. 

وقال البزار: رواه بعضهم عن نافع» عن ابن عمرء موقوقاء وإنا أتى رفع هذا عندي من زهير؛ لأنه لم يكن 
بالحافظ . 

وقال البيهقي: رواه موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر» عن كعب» قال...» وهذا أشبه. 

وأخرجه بسياق آخر موقوقًا الحاكمٌ في «المستدرك» (208-7007/5) من طريق يحيى بن سلمة بن كهل» عن أبيه» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر» وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ول يخرجاه؛ وتزك حديث يحيى بن سلمة عن 
أبيه من الُحالات التي يردها العقل» فإنه لا خلاف أنه من أهل الصنعة» فلا ينكر لأبيه أن يخصه بأحاديث يتفرد بها 





القصيد ة ٌالكّماوّة 4 شر العقيرةالطحاويّة 


الجواب: كان هاروت وماروت من الملائكة ولم يكونا ساحرين» و ما" في قوله تعالى: 


رر 5 ا ی کے س سے و ے اع 0 ف 
وما آنزل عل الْمَإكَينِ ايل هلروت ومروت 4 (البقرة: ؟١٠)‏ موصولة. أي: الذي آنزل. ومن حملها 
على ما) النافية» قالوا: معناه: لم ينزل شيء. وكان هاروت وماروت ساحرین» لا ملكين. 


عنه. فتعقبّه الذهبي بتضعيف يحيى بن سلمة هذا بقوله: قال النسائي: متروك» وقال أبو حاتم : منكر الحديث. 

قلنا: وضمّفه أيضًا يحيى بن معين» وقال: ليس بشىء» وقال البخاري: في حديثه مناكير» وقال الترمذي: يضعّف 
a E‏ للد ار رروى عو انافاه لاس نيك سات كانه لخديف 
أبيه» فلا أكثر عن أبيه ما خالف الأثبات» بطل الاحتجاج به في وافق الثقات. وقال ابن نمير: ليس ممن يكتب 
حديثه» وكان يحدث عن أبيه أحاديث ليس ها أصول. وقال ابن سعد: كان ضعيفًا جدًا. وقال أبو داود: ليس بشىء. 

وقد أورد الحافظ حديث أحمد هذا في «القول المسدد» (ص75-78) وقال: أورده بع اوري و 
بن فضالة» عن معاوية بن صالح» عن نافع» وقال: لا يصح» والفرج بن فضالة ضعّفه بحيى» وقال ابن حبان: يقلب 
الأسانيد» ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة. ثم دافع الحافظ - ولم يصنع شيئا- عن رواية أحمد, فقال: وبين 
سياق معاوية بن صالح وسياق زهير تفاوت» وقد أخرجه من طريق زهير بن محمد أيضًا أبو حاتم بن حبان في 
«صحيحه)؛ وله طرق كثيرة جمعتها في جزء مفرد يكاد الواقف عليه أن يقطع بوقوع هذه القصة لكثرة الطرق الواردة 
فيهاء وقوة مخارج أكثرها. والله أعلم. 

قلنا: قد تقدم أن ابن كثير قد أشار إلى رواية معاوية بن صالح هذه. وأنه لا يُعَوّل عليهاء والفرج بن فضالة 
الراوي عن معاوية بن صالح: ضعيف. 

ومهما كثرت الطرق الواردة في هذه الرواية» فإنها كلها ضعيفة» فلا تقوى بمجموعها في مثل هذا المطلب. 

قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على «المسند): أما هذا الذي جزم به الحافظ بصحة وقوع هذه القصة 
لكثرة طرقها وقوة مخارج أكثرهاء فلاء فإنها كلها طرق معلولة أو واهيةء إلى غالفتها الواضحة للعقل» لا من جهة 
عصمة الملائكة القطعية فقطء بل من ناحية أن الكوكب الذي تراه صغيرًا في عين الناظر قد يكون حجمه أضعاف 
حجم الكرة الأرضية بالآلاف المؤلفة من الأضعاف. فأنى يكون جسم المرأة الصغير إلى هذه الأجرام الفلكية الحائلة. 

قلنا: لم يرد في هذا الخبر عند من خرّجه أن المرأة التي تسمى الزهرة قد مسخت نجًاء قال ابن حبان بعد أن أورد 
الحديث: الزهرة هذه امرأة كانت في ذلك الزمانء لا أنها الزهرة التي هي في الساء التي هي من الُّدس. انتهى 
تعليقات الشيخ شعيب الأرناؤوط على مسند الإمام أحمد .551-718/٠١‏ 

قلت: وقد أنكر كثير من العلماء هذه القصة» منهم: القاضي عياض في «الشفا) (۲/ ۳۹۹) » وابن حزم في «الفصل 
في الملل والأهواء والنحل» (4:/ »)۲۷-٠١‏ والبيضاوي في «تفسيره) /١(‏ ۹۷)ء وابن الجوزي في «زاد المسير) /١(‏ 5 ؟)» 
والرازي في «مفاتيح الغيب» (7/ 7707)» والقرطبي في «تفسيره) (۲/ ۰)» والخازن في #تفسيره) »)57/١(‏ وأبو حيان 
في «البحر المحيط) /١(‏ 6۹۸)» وابن كثير في «تفسيره» »)٥١۲-١۲۸ /١(‏ والآلوسي في «روح المعاني) (۲/ -٠٠٠١‏ 
.(ToY‏ 

تحدث الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على «مسند الإمام أحمد» بمزيد من التفصيل» راجع: مسند أحمد 
A-7 |o‏ 


القصيدةٌالسَماويّة >4١‏ شرح العقير ةالمّاحاويّة 

واستشكل أيضًا بأنه قرئ شذوذا: على الملكين (بكسر اللام). (تفسير القرطبي 06/١‏ 

الجواب عنه: بأنه ورد الملكين (بكسر اللام) لكوءه| واجبي الطاعة. أي: كما أن الملك 
يطاع» كذلك كانوا مثل الملوك مكانة وعظمة. 

ورد في الحديث: «اتقوا الدنيا فوا الذي نفسي ننه إا لأستحن مخ هارؤت 
0 

والجواب عنه بان الحديث ضعيف. قال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» (۷/ 4 4) 
في أبي الدرداء الرهادي -أحد الرواة-: لا أعلمه. ولو سلمنا كان التشبيه بالسحر في التأثير. 
كما ورد: (إن من الكلام لسحرًا» ولايلزم منه كونه ساحرا. 

معظم ما جاء في هاروت وماروت من الإسرائيليات. وتنتهي أسانيده إلى كعب 
الأحبار. 

قال العلامة الآلوسي: «ونص الشهاب العراقي على أن من اعتقد في هاروت 
وماروت أا ملكان يعذّبان على خطيئتهم| فهو كافر بالله تعاللى العظيم».(روح الاي / ١؛٠)‏ 

وحاول الحافظ ابن حجر تصحيح هذه القصة» وقد تمر كثرة العلم على صاحبه 
المصائب والويلات. وقال ابن الجوزي: موضوع. (راجع: العجاب في بيان الأسباب» ص757-7117. وفتح 
الباري .۲۲١ /٠١‏ والموضوعات لابن الجوزي )۲۹۷-۲۹٥ /١‏ 

وصنف الحافظ ابن حجر رسالة سماها «القول المسدد في الذب عن مسند أحمد» ردا 
على ابن الجوزي في حكمه على بعض أحاديث مسند الإمام أحمد بالوضع. وحاول الحافظ 
ابن حجر تصحيح القصة نظرًا إلى توفر أسانيده. وهذه الأسانيد كلها تنتهي إلى كعب 
الأحبار. ورويت هذه القصة عن ابن عمر مرفوعا. وفيه فرج بن فضالة وموسى بن جبير» 
وهما ضعيفان. 

وبا أنه ثبت بنص القرآن الكريم أن الملائكة لايعصون الله تعالى ما أمرهم» قال تعالى: 


)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول)» رقم:؛ 2٠١‏ عن عبد الله بن بسر المازني مرفوعًا. وابن أبي الدنيا في 
اذم الدنيااء رقم:187» وني «الزهداء رقم:77. والبيهقي في اشعب الإيمان)ء رقم:؟؟١٠٠‏ عن أب الدرداء الرهاوي 
مرسلاً. وقال العلامة الذهبي في «ميزان الاعتدال» 4/ ؟57: ١لا‏ يدرى من هو ذا؟ هذا منكر الحديث لا أصل له. 
وكذا في السان الميزان» (۷/ ۷۷). 


العصيدةٌالكّماويّة 47 شرح العقير ةالمّاحاويّة 
9# لا يعون اله ما مره وَيَفْعَونَ ما مرو © (الحرب: )١‏ وتنص هذه الرواية على أن هاروت 
وماروت مسجونان في بئر بابل» ومعذبان فيها؛ لأبم كانوا يسحرون الناس. وربطوا الزهرة 
بكوكب الزهرة» على أن تعليم المبتلى بالعذاب بعيد من العقل» ويكاد يستحيل. ورد الإمام 
الرازي هذه القصة عقلا. 

جاءت هذه القصة في «مسند أحمد) (418-417/5). وفصل الشيخ أحمد شاكر 
الكلام على هذا الموضوع تفصيلا رائعًا. 

حاصل الكلام أن هاروت وماروت ملكانء ولم يصدر منهما الذنب» وإنما أنزهما الله 
تعالى للاختبار» وتميز المعجزة من السحر. كما صرح به القرآن الكريم:وَمَايمََمَانِنَ أَحَدٍ 
حَقَيَعوكَإِتَمَاكَنْفِمَنَةٌ فا ڪفر که (البقرة: ؟٠٠)‏ 

قال المحققون من أهل العلم: حين يمنع الله تعالى عن عمل سيئ أرشد إلى بديل له 
فل) انت نتشر السحر بين الناس» أرسل الله تعالى ملكين لا أنبياء؛ لأن النبي هدى خض للناس. 
وكان الملكان يعلمان الناس أن هذا سحرء وينهونهم عنه» وأن الله تعالى أرشد إلى العوذات 
والرقى والنفخ ونحوها . (بيان القرآن» البقرة/ 4٠١١‏ معارف القرآن» البقرة/ .)1١١‏ 

جاء انز في قوله تعالى: و انر َل آل ڪي ) بالمبني للمجهول. و الإنزال يطلق 
في الخير. و(السّحْرٌ) معطوف عليه وقوله:(مَا زل )معطوف. وبين المعطوف والمعطوف 
غليه تاين اف مه أيضا أن الست ين '(ما أنزل): وما ار كان من فيل العوذاث 
والرقى. ولكن كان الناس يختارون السحر ويتركون ما أبيح هم من العوذات والرقى. 

وقد يطلق الإنزال في العقوبة أيصًاء قال تعالى :و انرا ید فيه ا ومع 
لاس (الحديد: 0؟) 

انتشر السحر في البشر على عهد سليان عليه السلام بمخالطة الشياطين الإنس. فلا 
نسب بعض الناس السحر إلى سليمان عليه السلام رد الله تعالى عليهم » فقال:# وَمَاكَفَرَ 
يمن وح ناشين هروا بعلمو تَآلنَاسَأَلشَحَرَ #(البقرة ؟٠٠)‏ 
م ا و ا دم 

واتبعوا ما 7 كوأ اطي ڪل مك سايم وما كَمَرٌ ساي وڪ ليون مكَدروأ 


العصيدةالسّماويّة 1۳ شرح العقيدةالطحاويّة 
ذا ا ا 0006 1 TÎ‏ ن ا ع و سال الاسم ا 
يموت الاس آل وما نزد َل لمكي بين هوت ورود ون مان عيسو يفول ١‏ 
e 5‏ 2 سے ت - 2-0 > 

ن فة فلا يدر عل بت منیا ای رزیت ديق ين الموورفجوء ا ارين بوءمِنَ 
حي إل يردن اهو تلوت مايط هر وا بقعي ةلقد كلم وا لمن شريه مالذر ف ار رین کاو 


ولیس ماروأ یو أن هر وڪاو أي مورت © (البقرة: ؟) 

فسّرت هذه الآية على وجوه: 

)١(‏ التفسير الشهير الوارد في عدد من كتب التفسير: لما كثرت خطايا بني آدم في قديم 
الزمان» ووصل إلى السماء صحف أعالهم, قالت الملائكة: عصى المخلوق المكرم. فقال الله 
تعالى: لو أنزلت الشهوة فيكم لفعلتم ما فعلوا. فقالوا: كلا. فقال الله تعالى ل حم: اختاروا 
ملكين منکم» فاختاروا هاروت وماروت. فنزلا على الارض حاكمين أو قاضيين. 
فخاصمت إليهما امرأة جميلة اسمها الزهرة» فراودها كل واحد منهما عن نفسها. فأبت. 
وقالت: أشركا بالله ثم افعلا بي ما شئت|. فأبوا الشرك. فذهبت» ثم جاءت بولد» فراوداها 
ا ل ا 
خمر» فراوداها عن نفسها. فقالت: اشربا هذا الخمرء ثم افعلا بي ما شئتم» فشربا الخمر 
SG‏ 

وتفيد بعض الروايات أن) سجدا للصنم أيضًاء وعلماها اسم الله الأعظم» فصعدت 
إلى السماء.» ومسخت زهرة. ولم يستطع الملكان الصعود باسم الله الأعظم لما اقترفا من 
الذنب. فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنيا. وعذبا في بئر بابل. 
ويتعلم عندهما السحرة السحر. 

القصة طويلة» وسيقت بأساليب مختلفة. وقال المحققون من المفسرين: هذه القصة من 
الإسرائيليات. رد هذه القصة كل من الحافظ ابن كثير في «تفسيره). والإمام الرازي في 
«التفسير الكبير)» والقرطبي ٤‏ اجامع أحكام القرآن»» والشوكاني في «فتح القدير)» 
والعلامة الآلوسي في «اروح المعاني)» بالإضافة إلى صاحب تفسير الخازن» وصاحب البحر 
اللحيط» وصاحب جواهر القرآن؛ فكلهم ردُوا هذه القصةء وأوردوا عليه ما يلي من 
الاعتراضات: 

-١‏ تعليم المبتلى بالعذاب بعيد؛ بل أبعد. 


القصيد ٌالسّماويّة 4 شرح العقيدةالطحاويّة 
- كوكب الزهرة من بداية الخلق» ولم يتحول زهرة بعد لقائها المرأة. 
-٣‏ امرأة فاحشة صعدت إلى السماء ببركة اسم الله الأعظم. وهو بعيد. 
5 - قال الله تعالى لحم: لو أنزلت فيكم الشهوة لفعلتم مثل ما فعلوا. فقالت الملائكة: كلا. 
وهذا تكذيب منهم الله تعالى. ولا يتصور ذلك منهم. 
ه- لاشهوة في الملائكة. 
5-لم تثبت هذه القصة بحديث مرفوع متصل صحيح. 
وحاول الشيخ عبد العزيز رحمه الله في «التفسير العزيزي». وتبع له الشيخ محمد 
إدريس الكاندهلوي في «معارف القرآن»» الجواب عن هذه الإيرادات» فلُرجع إليهما. 
(؟) الثاني في تفسير الآية: المراد بقوله: وآ أنْرلَعََالْمكَكَينِ 4 السحرٌ ا لخاص» الذي 
هارو اروت اا الاش اه e‏ تلت 
ما ر من عطف السحر الخاص على السحر العام. أو عطف على لما تلوأ آلشَيْطِينٌ . 
ونزل الملكان على صورة البشر. ويعلمان السحر. وكانا يقولان لهم: احذروه. وكان نزوهم 
بلاء وفتنة. فقوله: لوآ لعل لمَكَيْنِ# نوع من السحر خاص. ونظيره أن يشرح الشيخ 
لتلاميذه مختلف أنوا ارا و لكر وصور اء ناير صليها العامة وعملوا باالشهيي. 
(۳) قال العلامة أنور شاه الكشميري: المراد بقوله:# وما ا آلمڪين يبال 
مروت ومروت قراءة العوذات والنفخ بها؛ لأن المعطوف غير المعطوف عليه. أنزل الله تعالى 
العوذة وقراءتها لتخليص الناس من السحر. ويليق بذلك الملائكة؛ لأن الأنبياء يشتغلون في 
نشر التشريعات أكثرء فكان الناس يتعلمون ما يضرهم ويستخدمونه. ولا يلتفتون إلى ما 
ينفعهم. فمثلا العوذات التي تستخدم للحب الحرام استخدموها للتفريق بين المرء وزوجه. 
ومعنى قوله:#إِنَّمَا كن فته قلا كدر نحن اختبار وبلاء» فلا تستخدموا هذه 
العوذات بسوء» فتكفروا كفرًا عملي أي: نكران الجميل» أو تنكروه. 
وكان ذلك على عهد رق بني إسرائيل» وكان مواليهم يضطهدونهم» فلجأوا إلى السحر 
والعوذات توقيا من ظلمهم. فقيل لهم: يجب الحذر من السحر والعوذات الضارة إلا أنه 
يسمح باستخدام العوذات للحفاظ على النفس و لخلق حب الموالي والأسياد. وكان هؤلاء 
الأشقياء يستخدمون السحر أو العوذات التي لا يحل استخدامها. فمثلا كان السيد وزوجته 


القصيد ة ٌالكّماريّة ٥‏ شر العقيدةالطحاويّة 
يجتمعان على ظلمهم» فأذن لهم بالعوذات التي تميل بها قلوبم| إليهم؛ ول يؤذن هم بالعوذات 
التي تفرق بين المرء وزوجه» سواء استخدموا له السحر أو المباح من الأوراد والعوذات؛ 
ولكن اليهود كانوا يفعلون مثل ذلك .(مستفاد من مشكلات القرآن. للعلامة أنور شاه الكشميري » ص .)٠١‏ 
قال الشيخ حفظ الرحمن السيوهاروي أخدًا من تحقيق العلامة الكشميري: «هاروت 
وماروت ملكان نزلا من السماء» علا بني إسرائيل علم أسرار أساء الله تعالى وصفاته» 
الملأخوذ من التوراة» وكان هذا العلم يمتاز عن السحرء وبعيدا عن تأثيرات السحر النجسة» 
فكان من الميسور على الإسرائيلٍ تمييز السحر من علم الأسرار العلوي. وكان الملكان حين 
يعلمان بني إسرائيل هذا العلم ينصحان لهم ويقولان: مادام قد انكشفت الحقيقة لكم» 
وشاهدتم ما بين الحق والباطل بام أعينكم» فإن أعرضتم عن كتاب الله ورجعتم إلى السحر 
بعد ذلك» كنتم كفارًا من غير شك؛ لأن حجة الله تعالى قد تمت عليكم. ولم يعد لكم من 
عذر. فكأن وجودنا فتنة وابتلاء لكم: هل -بعد تعليمنا إياكم- تتبعون الشيطان» وتحرصون 
على السحر أو تتبعون ما هو أعظم وأحق وهو علم كتاب الله ؟ولكن لم يفارق ما جبل عليه 
بنو إسرائيل من الزيغ فيه أيصًاء فاستخدموا هذا العلم العلوي الطاهر لتحقيق الشهوات 
المحرمة. ومنها التفريق بين المرء وزوجه. (قصص القرآنء للشيخ محمد حفظ الرحمن السيوهاروي 151/1- 
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(4) يقول العبد العاجز: قوله: #إوَمَآأَنزلَعَلَالمَيَكَيّنِ» يعم السحر والعوذات والنفخ 
بها. وهو من عطف العام على الخاص. ونزل على الملكين السحر والبديل المباح له» وكانوا 
ينهون عن السحر بعد بيانه وشرحه» ويأمران باستخدام بديله. ولكنهم بدأوا يتعلمون 
السحر ويستخدمونه. ولم يتعلموا ما أبيح هم من العوذة المباحة» أو تغاضوا عنه أو أساءوا 
استخدامه. 

وإن حملنا «ما» في قوله: وما أنزل عَلَ أَلْمَنَكَيْنِ* على النافية» كان المعنى وما كفر 
سليهان» ولكن الشياطين أي: هاروت وماروت كفرواء ولم ينزل السحر على الملكين. 
ولايخفى أن هذا التقديم والتأخير واعتبار هاروت وماروت بديلا عن الشياطين على خلاف 
الظاهر. جعل الطبري في «تفسيره)» وابن كثير في «تفسيره» وصاحب جواهر القرآن حمل 
«ما» على النافية مرجوحًا. 


1 شي أو اشن 
__ 


العصيد ٌالكّماويّة 545 شرح العقيد ة الطلحاويّة 
بحث أفضلية الملائكة والأنبياء 


موقف أهل السنة والجماعة: 
قال أهل السنة والجماعة: خواص البشر أفضل من خواص الملائكة» وعامة البشر 
(الصالحين) أفضل من عامة الملائكة. (راجع للمزيد: رد المحتار: 5507/١‏ مطلب في تفضيل البشر على الملائكة) 


موقف المعتزلة» وابن حزم» والرازي (ني قول) وبعض السلفيين: 
خالفت المعتزلة وابن حزم والإمام الرازي رفي قول) وبعض | لسلفيين ذلك. وقالوا: 
الملائكة أفضل من الأنبياء'"" 


)١(‏ قال السيوطي في «الحبائك في أخبار الملاتك»: اعلم أن ههنا ثلاث صور: الأولى: التفضيل بين الأنبياء والملائكة» 
وفي هذه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الأنبياء أفضل. وعليه جمهور أهل السنةء واختاره الإمام فخر الدين في الأربعين وفي المحصل. 

والثاني: أن الملائكة أفضل. وعليه المعتزلة» واختاره من أئمة السنة الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائني» والقاضي أبو 
بكر الباقلاني» والحاكم» والحليمي» والإمام فخر الدين في المعالم» وأبو شامة. ۰ 

والثالث: الوقف . واختاره إلكيا الهراسي. ومحل الخلاف في غير نبينا صلى الله عليه وسلم» أما هو فأفضل الخلق 
بلا خلاف» ولا يفضل عليه ملك مقرب ولا غيره. كذا ذكره الشيخ تاج الدين بن السبكي في منع الموانع» والشيخ 
سراج الدين البلقيني في منهج المسلمين» والشيخ بدر الدين الزركشي في شرح جمع الجوامع» وقال: إنهم استشنوه» وإن 
الإمام فخرالدين نقل في تفسيره الإجماع على ذلك.(الحبائك في أخبار الملائك» ص۳٠٠۲‏ . وانظر: الفصل في الملل 
/o‏ 10( 

وقال في نظم الفرائد: ذهب مشايخ الحنفية إلى أن رسل البشر كموسى عليه السلام أفضل من رسل الملائكة 
كجبرائيل عليه السلام» ورسل الملائكة أفضل من عامة البشر» وعامة البشر من الأتقياء أفضل من عامة الملائكة غير 
خواصهاء كا هو المصرح به في العمدة للإمام النسفي وشرحه القديم وشرح الجوهرة للإمام اللّقاني وجامع البحار 
شرح تنوير الأبصارء وذهب الشيخ الأشعري ومن تابعه إلى أن رسل البشر أفضل من الملائكة» والملاتكة أفضل من 
غير الأنبياء من البشرء فعوام الملائكة أفضل من عوام البشر» كما في شرح جوهرة التوحيد للإمام اللّقاني» وذهب 
بعض مشايخ الأشاعرة كالحليمى والقاضي أي بكر الباقلاني إلى تفضيل الملائكة مطلقّاء وإلى هذا ذهب أهل 
الاعتزال كما في المواقف وشرحه الشريفي... 

وني المحيط: المختار عندنا أن خواص بني آدم وهم الأنبياء والمرسلون أفضل من جملة الملاتكة» وعوام بني آدم 
من الأتقياء أفضل من عوام الملائكة» وخواص الملائكة أفضل من عوام بنى آدم» ونص قاضيخان على أن هذا هو 
المذهب المرضي. وني روضة العلماء لأبي الحسن البخاري أن الأمة اجتمعت على أن أفضل الخلائق بعد الأنبياء 


القصيدةالسّماويّة ۷ شر العقيدة الطحاويّة 


أدلة الجمهور: 

)١(‏ البشر مسجود الملائكة. سجدت الملائكة لآدم عليه السلام» والمسجود أفضل من 
الساجد. 

قال ابن أبي العز في «شرح العقيدة الطحاوية)» وغيره: «ولا يستلزم ذلك أفضلية آدم 
عليه السلام» كا أن سجود يعقوب لابنه يوسف لا يستلزم أفضيلة يوسف عليه السلام. 
وكا أن السجود إلى كعبة الله لا يستلزم أفضلية كعبة الله تعالى. السجود يدل على فضل 
المسجود له» لا أفضلية المسجود له من الساجد. 

قد يجاب عنه بأن السجود قد يكون لبيان الفضل. وقد يكون الغرض منه اعتبار 
المسجود له مقتدى وإماما. وكان السجود لآدم لفضله. فقد فضله الله تعالى علا وعملا. 
فتعليم الأشياء وخواصها علد والندم والبكاء على نسيانه كمال العمل. 

وقيل: اتخذ الملائكة آدم عليه السلام إمامًا وسجدوا لله تعالى. فکان آدم مسجو دا إليه 
وقبلة للهم. 

وسجد يعقوب عليه السلام ليوسف عليه السلام اعتراقا بقوانين حكومته و الخضوع 
لما في حياته. فمثلا إذا كان المرور في حكومة يوسف من اليمين» فإن يعقوب عليه السلام لا 
يتحكم فيه؛ لأنه والد يوسف عليه السلام؛ بل يختار السير من اليمين. 
الكعبة ليست معبودة لناء وإنما هي جهة السجود والصلاة: 

ومن العجب العجاب اعتبار الكعبة مسجوداء وإن| هي جهة السجود» ومسجودا 
إليه» وليس مسجودا لنا.ومسجودنا ومعبودنا هو الله تعالى. وجعل الكعبة آية على وحدة 
المسلمين. وتجلى الله تعالى فيها. وحين انمدمت الكعبة على عهد عبد الله بن الزبير والحجاج 
بن يوسف» وكان المسلمون يصلون ولم تكن الكعبة وإنما كانت جهتها. ثم إننا نحمد الله 


جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وحملة العرش والروحانيون ورضوان ومالك. وأجمعوا على أن الصحابة 
والتابعين والشهداء والصالحين أفضل من سائر الملائكة» واختلفوا في أن سائر الناس بعد هؤلاء أفضل أم سائر 
الملائكة؟ قال أبوحنيفة رحمه الله: سائر الناس من المسلمين أفضل». (نظم الفرائد» ص١5‏ . وانظر أيضًا: العقود 
الدرية )١/١‏ 





القصيد ةٌالمّماويّة ۸ شرح العقيدةالمّحاويّة 
تعالى ونثني عليه في كل ركعة من الصلاة» ونعظم الله ونثني عليه -دون الكعبة- في القومة» 
والركوع» والسجود. ونسميها قبلة لا مسجودة ولامعبودة. فهي بيت الله تعالى لا الله نفسه. 
ثم إنه لو صلى على جبل شاهق جازت صلاته» وليست الكعبة أمامه؛ بل جهة الكعبة؛ بل 
تجوز الصلاة فوق الكعبة مع الكراهة. فليست مسجودة. وعليه تسقط جهة الكعبة عمن 
صل النافلة على الراحلة خارج البلد» أو لم يعرف القبلة» أوخاف العدو. فإن جهة القبلة 
تسقط عنه في هذه الصور. ونحن ننوي عبادة الله تعالى. وإنما اعترض المندوس بأننا نعبد 
الأصنام» وأنتم تسجدون للكعبة. وقد قطع الشيخ محمد قاسم النانوتوي دابر هذا 
الاعتراض في رسالته «قبله نا (موجه القبلة)» ولخصها الشيخ محمد إدريس الكاندهلوي في 
«معارف القرآن) له. 

قال أحد شعراء الأردية: 

شم بن ے با رب یری اور ن ے 
س بود لايك ہوں سے انان ی دست ديل 
(بنقصني يارب أن أتحول مَلَكًا. دعني إنسانا؛ فأنا مسجود الملاتكة). 
قال الشاعر المعروف ب «حالي): 
ورک نت ب ہے انان ا ©ه كر ال يبل يدل ے منت زیادہ 

(أن تكون إنسانًا خير من الملك» إلا أنه يتطلب جهدًا أكبر) 

ومابر ان لاي جل SS GN‏ 
قبلة: «إومَاجعلنأْتدبكةَ أل ى كدت عَلَ]لَاَحلَسن ي امو من لب كمه 4 (البقرة )٠۳‏ 

نافلة القول: أن المسجود هو الله الواحد؛ لا سج دالاس ولا لمر اس دوا 
اا إنحة اه كَبَبْدُورت # (فصلت: ۲۷) 

() الإنسان محدوم, والملائكة خدم له. والمخدوم أفضل من الخادم. 

)١(‏ استخلف الإنسان» ولم يُستخلف الملائكةء والخليفة خير من غيره. 


هل يطلق على البشر خليفة الله آم لا؟ : 


اختلفوا: هل يطلق على الإنسان خليفة الله أم لا؟ أصح الأقوال أن الإنسان ليس 


القصيد ٌالسّماويّة 48 شرح العقيدةالطحاويّة 
خليفة في التكوينيات» وإن كان خليفة في التشريعيات. أي: البشر مكلف بتنفيذ الأحكام 


الإلهية في الأرض. 
ساق الحافظ ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» قول الأعرابي الذي خاطب أبابكر ب 
«خليفة الرحمن»: 


أخليفة الرحمن إنا معشر # حنفاء نسجد بكرة وأصيلا 
عرب نرى لله في أموالنا # حق الزكاة منزلا تنزيلا 
(مفتاح دار السعادة )٠١١ /١‏ 
وقال علي رضي الله عنه: «أولئك خلفاء الله في أرضه). (تاريخ دمشق لابن عساكر /٠ ١‏ 50:) 
وقال أبو بكر رضي الله عنه: «لست بخليفة الله» ولكني خليفة رسول الله).«تفسير 
القرطبي» فاطر:7) وقد ذكرنا وجه الجمع بينهما. 
(؛)قال الله تعالى في الإنسان: ولم الاسم كلها 4 (البقرة: )٠١‏ ولم يعلم الملائكة 
هذا العلم» وأهل العلم أفضلء قال تعالى:ظ وهل يشتوى أن يكوت وَين لايكلنون» 
(الزمر: 5) 
وقال آخرون: هذا دليل الفضلء لا الأفضلية. 
ولكن يفيد قوله تعالى: مُلهَنْ توي لذن يموت ولي لايعو أن أهل العلم 
أفضل من غيرهم. 
وقال آخرون: علَّمَ اله تعالى الخضر عليه السلام بعض الأمور التكوينية» ولم يعلمها 
موسى عليه السلام. وسار إليه موسى عليه السلام ليتعلم منه» وهذا لا يوجب فضل الخضر 


على موسى عليه السلام. 
نقول: إن موسى عليه السلام كان عالما بالتشريعيات» والأمور الشرعية خير من 
الأهون اك 


وقال آخرون: علم ال هدهد قوم سباء ول يعلمهم سليان عليه السلام؛ لاقَقَلَأَحَطْتٌيمًا 
َرَت يده 4 (السل: ؟؟) وهذا لا يستلزم فضل المدهد على سليان عليه السلام. 

نحن نقول: شاهد الهدهد حكومة امرأة. وكان سليان عليه السلام عالما بآلاف 
المسائل والأحكام» ونبيا جليلا. فأين الثرى من الثريا. 


التصيدةٌالمّماويّة 0-3 شر العقيدةالطحاويّة 

(5) قال تعالى: وما أَرَصَلَكَكَ إِلايَمْمَةٌ ألمت ) (الأنبياء: .)٠۷‏ والعالمين: يشمل 
الملائكة أيضًا. 

وقال آخرون: لايراد بالعالمين العموم المطلق في كل مكان. كما في قوله تعالى:8 ليك 
امین نی (الفرقان: )١‏ 9 دَالْوَا ور ْمَعَن ماين 4 (الحجر: ١ )٠١‏ أَتَأوْنَ لذن من لعن 4 
(الشعراء: ۰ ل ولق ا أ رر عل ع یل امین 4 (الدخان: 6*). فالمراد بالعالمين في هذه الآيات ما 
يناسب المقام من المعنى. 

أما قوله تعالى: 9م E O‏ مه امیت 4 (الأنبياء: )٠١۷‏ فا مراد فيه العموم. 
ويؤيده النصوص الأخرى. قال تعالى: اوا کک ل ڪا اتا ييا زي 4 (سباً: )٩۸‏ 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (ويعثت ل الناس ان .(صحيح البخاري» رقم:47) 

(5) الملائكة حفظة. والإنسان محفوظ. وجماعة من الملائكة موكلة بحفظ الإنسان. 
0 

(۷) فنا فاد واو ل بھی وال ع مرن اين 4 (آل عمران: ) 

تفيد الآية الكريمة أن هؤلاء فا على العالمين» و«العالمين): ما سوى الله تعالى. 
ويدخل فيه الملاتكة. أي: كان هؤلاء أفضل زمانهم» ولا يدخل فيه زمن خاتم الأنبياء؛ لأنهم 
لبوا فين عمد شال عليه وسيل 

ENE | # (۸)‏ مَأ ويلا ايحت وليك هُمَ حبر اة 4 (البينة: ۷) تفيد الآية 
الكريمة أن المؤمنين الصالين خير الخلق. 

وقال آخرون: أفادت الآية الكريمة أن المؤمنين الصالحين خير الخلق» وهذا الوصف 
أي: الإيهان 0 الصالح أكمل في الملائكة؛ ومن عند لا تكو عَنَ عِبَادَيِم ولا 
تیوه © سیون الل لها يشرد © > (الأنبياء: - ). فلم يكن البشر خيرا من 
الملائكة. 

ولكن إيان الثقلين بالغيب كامل؛ بل أكمل» وأما الملائكة فيشاهدون كثيرا عا في الملا 
الأعلى. فكان إيمان المسلمين أكمل» وعبادة المسلمين -رغم عقبات كأداء يزرعها النفس 
والشيطان- أكمل» وأما الملاتكة فلا يحول دوخهم النفس والشيطان. 

وإن قلنا: البرية من البري» فمعناه التراب. كما قال الفراء. كا في «الصحاح») 


القصيد ٌالتّماويّة ذهب شرح العقيدةالطحاويّة 
للجوهري .)١ /١(‏ فالمعنى: المؤمنون الصا حون خير من جميع ما خلق من التراب. 

)٩(‏ عن أب هريرة رضي الله عنه: «المؤمن أكرم على الله من الملائكة). وإسناده 
E‏ 

)9١(‏ عن ابي سعيد الخدري: «ما من نبي إلا له وزيران من آهل السماء» ووزيران من 
أهل الأرض» فأما وزيرايّ من أهل السماء فجبريل وميكائيل» وأما وزيراي من أهل الأرض 
فابو یکر رعا کو ا ری تيا ماقي أن کر الصديق ترجه 0 وقال رای هدا دوت حو غريت: 


وأخرجه الحاكم في المستدرك» رقم:٦٠٠٤٠.‏ وصخحه. ووافقه الذهبي) .فالوزير لا لك والما ى اذ من 


الوزير. 
أدلة ابن حزم والإمام الرازي والمعتزلة والشيعة على أن الملائكة أفضل 
من الأنبياء: 


)١(‏ الملائكة أفضل من البشر؛ لأن الملائكة يعبدون الله ليلا ونبارّاء بخلاف البشر؛ 
قال الله تعالى : سحو أل وهار لشرد 4 (الأنبياء: )٠‏ والعبادة الدائمة أفضل من العبادة 
الموقتة» لأن أفضل العبادات أدومها. 

الجواب: ليس أفضل العبادات أدومها؛ ولكن الأفضل ما ازداد مشقة وتعبا. فالإنسان 
يقاوم الشيطان والنفس الأمارة» ويقاوم جوه» وليست العبادة منحصرة في الصوم والصلاة؛ 
بل التعليم والجهاد وخدمة الخلق» وكسب الحلال كلها عبادات. ونوم الأنبياء أيضًا عبادة. 
وكان الأنبياء عليهم السلام يتزوجون عددًا من النساء لأجل الدين؛ لأن الدين يحوي 
العبادات» والمعاملات» والأخلاق, والعقوبات كلهاء فكان البشر أفضل دون الملائكة. 


)١(‏ شعب الإيان للبيهقي» رقم:١5٠.‏ وفوائد تمام» رقم:55١٠.‏ وأخرجه ابن ماجه رقم:۷٤۳۹»‏ بلفظ: بعض 

الملائكة. وإسناده ضعيف جدًاء وراويه عن أبي هريرة: أبو المهرّم متروك. 

قال: «الملائكة مجبورون بمنزلة الشمس والقمر). قال البيهقي: تفرد به عبيد الله بن تمام. قال البخاري: عنده عجائب. 
ورواه غيره عن خالد الحذاء موقوقًا على عبد الله بن عمرو» وهو الصحيح. ثم ساقه من طريق وهب بن بقية» عن 

)١ه5-6١‎ 


القصيد ٌالتّماويّة 25 شرح العقيدةالطحاويّة 

() الملائكة أسبق وجودًاء قال تعالى: لبو لفو © وليك لمرن @4 (الواقعة) 

الجواب: لا يدل الأسبقية على الأفضلية» وإلا كان آدم عليه السلام أفضل الأنبياء» ول 
يقل به أحد. وليس السبق في الوجود معيارا للأفضلية. وإلا كانت الجن أفضل من البشر. 
وإنا المعيار هو التقوى. وإلا كيف يثبت فضل النبي صل الله عليه وسلم على الخلائق كلهاء 
وقد بعث بعد الأنبياء كلهم» وإن كان مقدما عليهم روحا. 

(۳) الملائكة يخافون ويخشون ربهم؛ « بات ربمن ووَقِهِمَ 4 (الدحل:.0) « وَهُم من 
نیو مساو (الأنبياء: +». وثبت نڪرم عند اشک 4 (الحجرات: )١‏ 

الجواب: ذكرت الآيات الكريمة الخوف والخشية» لا أنهم أخوف وأشفق؛ الأفضل 
من كان أخوف وأشفق. 

() الملائكة أعلم» والأعلم أفضل. 
أدلة على أن الملائكة أعلم: 

(ألف) جبريل معلم الرسولء قال تعالى: امه سید لون 4 (الحجم: ه) 

(ب) صل النبي صل الله عليه وسلم وراءه» والإمام أفضل من ال موتم. 

(ج) كان جبريل عليه السلام على علم بجمع الأنبياء؛ لأنه نزل بالوحي عليهم جميعًا. 
والرسول صل الله عليه وسلم لايعلم إلا ا إليه. 

الأجوبة: 

)١(‏ كان جبريل عليه السلام في الواقع واسطة التعليم» وكان معلا بوصفه واسطة له» 
ولم يكن معلما في الواقع»كم في مأل عَلَمَ ,لتك 4 (العلق:) القلم واسطة» كذلك جبريل عليه 
السلام واسطة. 

والمعلم الحقيقي هو الذي يدخل في المادة استنباطاته وتحقيقاته. وكان جبريل معلا في 
الظاهر. كا يسجل الخطبة في المسجل الصوتي. فلم يعلم جبريل إلا ما تم تعليمه إياه. وعلم 
النبي صل الله عليه وسلم با جاء به إليه جبريل» وبما لم يات به جبريل إليه. قال تعالى:«وَمَا 
عون ار إن هلاوخ وحن @ 4 (الدجم) 

فكان لا يقول إلا عن أساس من الوحي. وألفاظ الحديث وتعبيراته وإن كانت من 


القصيد ٌالتّماويّة o۳‏ شرح العقيدةالطحاويّة 
النبي صل الله عليه و سلم» إلا أن المعنى كان ملهما من الله تعالى» وقد رزقه الله تعالى علم 
الاجتهادات و الاستنباطات. 
(۲) وصل العلم إلى النبي صل الله عليه وسلم بوسائط أخرى غير جبريل عليه 
السلام» فقد ذكرت شروح البخاري سبعة أقسام أو أكثر للوحي. 
أقسام الوحي: 
2020 الكلام من وراء الحجاب. 
(۲( كان يأتيه إسرافيل عليه السلام في الفترة» أي: زمن انقطاع الوحي. 
(۳) فى النوم. 
() النفث في الروع» أي: الإلقاء في القلب. 
() كان يأتي جبريل على صورة دحية الكبي رضي الله عنه. 
(<) صلصلة الجرس» كا قال النبي صل الله عليه وسلم: «وأحيانًا يأتبني مثل 
صلصلة الجرس». 
(۷) تصور الملك في أصل صورته. 
ويجمع هذه الأقسام كلها كلمة: «كان صونًا). 
الكاف: كلام من وراء الحجاب. 
الآلف: إسرافيل عليه السلام. 
النون: )١(‏ النفث في الروع. (۲) النوم. 
الصاد: )١(‏ صلصلة الجرس. (۲)الصورة الأصلية (لجبريل عليه السلام). 
التاء: تمثل ملك بصورة رجل. 
(5) ما استدلوا على تفضيل الملائكة أن الإنس فصل على كثير من الخلق» لا جميع 
ا لخلتق. قال تعالى : اوقد کڪ مانن ٤اد‏ اهر في اوبحر و ردقه رت ا لطبت وفص هرل 
ڪڪ رمن حاضيا 4 (الإسراء: )٠١‏ 
أقسام المخلوقات: المراد به الإنس» والجن» والشياطين» والحيوانات» والطيور 
وغيرهاء ما فصل عليه البشرٌ. ولو شمل الملائكة لقال: فضلناهم على جميع من خلقنا 


القصيدة ٌالتَماويّة of‏ شرح العقيدةالطّحاويّة 
تفضيلاً. فلم يقل «جميع»» فبقي مخلوق مستثنى. فعلم أن التفضيل على المخلوقات التي 
ذكرت سابقًا مسلم» و الملائكة مستثنون منها. 

الجواب (21: المراد ب # وقد كمساب ادم © أكثر أفراد المسلمين؛ لأن للأكثرحكم 
الكل. فإذا كان المراد بالتكريم التكريم في الآخرة» كان المراد عامة المسلمين. وغير خافٍ أن 
المسلمين من بني آدم يفضلون على كثيرين» لا على الجميع؛ لأن عامة المسلمين لايفضلون 
على خواص اللائكة؛ لأن عامة المؤمنين لا يفضلون على الملائكة المقربين مثل جبريل» 
وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل عليهم السلام. نعم عامة المؤمنين يفضلون على عامة 
الملائكة. وعليه قال: «على كثير» ولم يقل: اعلى جميع). 

الجواب (۲): بالنظر إلى سياق الآية الكريمة وسباقها يتبين أنه جاء ذكر ما أوتي البشر 
من النعم» وفْضَّلَ عامة البشر على كثير من الخلائق» فمثلا بالنظر إلى العلم والعقل» فضل 
على الحيوانات والوحوش والطيورء لا على الجن والملائكة؛ فإن الجن فيهم العقلء و الملائكة 
فيهم العلم»والإنسان يجمع بين العلم والعقل. 

(0) ل سكف الځ ل یکن عباوت وآ امرك اَ4 (النساء: 1). جاء 
ذكر الملائكة في الآية الكريمة على سبيل الترقي» ألا ترى أن الملائكة لايستنكفون عن 
العبودية لله تعالى» وهم أفضل من المسيح عليه السلام. 

الجواب(): نزلت هذه الآية ردا على النصارى» الذين كانوا ينزلون الملائكة منزلة 
الآهة؛ لأن روح القدس من الأقانيم الثلاثة عندهم» فكيف يكون معبودًا إذا لم يستنكف عن 
العبودية؟! وهذا رد على النصارى. 

الجواب (۲): وإن قلنا: إنه جاء على سبيل الترقي» فهذا الترقي المراد به الترقي في صفة 
خاصة. وأنهم يسكنون في السماوات دائاء بأنهم من سكانها. وحيث لا استنكاف لهم عن 
عبادة الله تعالى» فكيف يستنكف المسيح الذي يسكن في السماء بصفة موقتة؟ وهذا الترقي في 
صفة خاصة. ولا يوجب الفضل الكلي. 


عي مم و م اعت دس وز ده 


(۷) فل لآ ول ڪر يدرى خی اہ وآ اع لتيب ولک ول سڪ إن مک (الأنعام: )٠١‏ 


أفادت الآية الكريمة أن الملك أعلى منزلة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أَمِرَ بأن يقول هم: لست 
ملكا. 


القصيد ٌالسّماويّة ¬٥‏ شر العقيدةالطحاويّة 

الجواب: هذا أيضًا ترق في صفة خاصة بأنني في حاجة إلى الطعام والشراب. نزلت 
EL‏ عورا وراك مكرود امار ري رمعاي 
قائلا: هل كت إلا مرا تسلا 4 (الإسراء: +:) أي: لست ملكا رسولا؛ بل بشرا رسولا. ولا 
علاقة للآية بفضل الملائكة أو عدمه. 

(۸) جاء قول النسوة في سورة يوسف: إن هلدا ماك ک4 (يوسف: ") أي: ليس هذا 
بشرا؛ بل ملك كريم. أفادت الآية الكريمة أن الملائكة أعلى رتبة من البشر. 

الجواب: التشبيه بالملائكة في 0 والعصمة. 

(9) ماس رق ماعن زوا سجرن إل أن تک تام ڪين اوت امن َر 4 (الأعراف: ( 

)١(‏ «فإن ذكرني في نفسه ذكرته 1 نفسي» وان ذكرني في ملؤٍ ذكرته في ملا خير 
منهم) . (صحيح البخاري» رقم: 400 7). علم منه أن مجلس الملائكة أفضل من مجلس البشر. 

الجواب: مجلس الملائكة خير من مجلس عامة البشرء لا خواصهم . (راجع: مفاتيح الغيب» 


البقرة E‏ وشرح العقائده ص TA’ ٠‏ والنبراس» ص لo-ToA.‏ والحبائك ف أخبار المللاتك» ص٣۰ TEY‏ ورسالة لاسن 
كمال باشا ضمن رسائله المساة ب«الرسائل العقدية») 


معيار آخر لفضل البشر والملائكة: 

حَاكُمَ بعضهم بناء على مصداق الفضيلة. فإن أريد به كثرة الثواب» كان الإنسان 
أفضل. وإن أريد به القرب بلا واسطة فالملائكة أفضل. والمراد بالقرب بلاواسطة أن الملائكة 
وسائط بين الله تعالى وبين البشر. وأما الملائكة فلا واسطة بينهم وبين الله تعالى. ومعظم 
مسائل المتكلمين من النوع الذي لايشكل الخلاف فيه- إذا حاكمنا محاكمة - خلافا حقيقيًا 
بل خلافا لفظيا. ك هو الحال في كثير من مسائل الأشاعرة والماتريدية. مثل الوزير والخدم 
للملك. فالوزير أقرب من غيره إلى الملك بالنظر إلى مكانته ومنزلته. فعامة المسلمين على مثل 
الوزير من الملك. و الملاتكة خدم الملك. 

قال ابن أبي العز في «شرح العقيدة الطحاوية»: «مسألة أفضلية البشر والملائكة من 
فضول مسائل علم الكلام. وأدلة الجانبين في ذلك تدل على الفضلء لا الأفضلية.ولا خلاف 
في فضل كل واحد منه|). (شرح العقيدة الطحاويةء لابن أبي العز ۲/ »٠۲۳‏ و417) 


Mr 


القصيد ٌالسّماويّة 3 شر العقيدةالطلحاويّة 
ثم قال ابن أبي العز: «ألف تاج الدين الفزاري في هذه المسألة رسالة سماها «الإشارة 
في البشارة في تفضيل البشر على الملك» قال في نهاية الرسالة: «هذه المسألة من بدع علم 
الكلام» لم يتكلم عليها المتقدمون من أهل العلم» ولا الأئمة الأجلاء من بعدهم» ولا يتوقف 
عليه عقيدة» ولا ها فائدة دينية تذكر. ونصه: «اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام» 
التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة ولا من بعدهم من أعلام الأثمة» ولا يتوقف 
عليها أصل من أصول العقائدء ولا يتعلق مها من الأمور الدينية كثير من المقاصدء ولهذا خلا 
عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن» وامتنع من الكلام فيها جماعة من الأعيان» وكل متكلم 
فيها من علماء الظاهر بعلمه» لم يخل كلامه عن ضعف واضطراب).(شرح العقيدة الطحاوية لابن أي 
العز ؟/ )41١7‏ 
قال تاج الدين الفزاري: «لم يتكلم عليها المتقدمون من أهل العلم)؛ ولكن ساق ابن 
عساكر بإسناده مباحثة بين محمد بن كعب القرظي» وأمية بن عمرو بن سعيد» وعراك بن 
مالك» وعمر بن عبد العزيز. عن محمد بن كعب قال: كنا بخناصرة في مجلس فيه أمية بن 
عمرو بن سعيد وعراك بن مالك وعمر بن عبد العزيز» فقال عمر بن عبد العزيز: ما أحد 
أكرم على الله عز وجل من كريم بني آدم؛ ! وَاأّذت ام أو وأ ييحت ايك هم حير 
ليه 4 (البينة: ؛)» وقال أمية بن عمرو مثل قول عمر بن عبد العزيز» فقال عراك بن مالك: 
الل د عاد سكي ل حر اا دم 
أنه قال :ماکاک ماعن الوا اشر إل ان تک تام ناوکام رن جوَدَاسَمَهُمَانْ کالم 
لتَصِحِينَ © © (الأعراف)» قال: yy‏ ما رأيك يا أبا حمزة يعني محمد بن 
كعب فی امترينا فيه؟ قال: قلت: قد أكرم الله آدم خلقه بيده ونفخ فيه من روحه» وأمر 
الملاتكة أن يسجدوا له» وجعل من ذريته من تزوره الملائكة» وجعل من ذريته الأنبياء 
والرسل» وأما قوله:8 إنَّ ادرت ۶ا مأو وأ ايحت يكح البرك 4 (البينة: ۷)» فهذا 
للخلائق کلهم قال الله تعالی:ظ الین ملو اھر ومن و يحون حدر ريه مون بوه 
تعفرو لن E‏ 4ك اليه فهؤّلاء من الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ثم ذكر الجن فقال: إنہم قالوا: وا لا سمعت لهد اما بد فمن بون برد ک 


العصيدةٌالمّماويّة 3 شر العقيدةالطحاويّة 
اف الام امتا لامو 4 (الجن) فهؤلاء من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ثم 
الخلائق كلهم وقال: إَِّالَدِيت ءامنا وج ضيحت وليكَ هُمَ رَد 4.هؤلاء من 

الملائكة والإنس والجن ليس خاصة ببني آدم). (تاريخ دمشق لابن عساكر 5/ 7.4-5.5 

بل قال الصحابي الشهير عبد الله بن سلام: «إن أكرم خليقة الله على الله أبو القاسم 
صلى الله عليه وسلم». قال بشر بن شغاف: «رحمك الله فأين الملاتكة»؟ قال عبد الله بن 
سلام: «يا ابن أخي هل تدري ما الملائكة؟ إنا الملائكة خلق كخلق السماء والأرض» 
والرياح» والسحابء وسائر الخلق الذي لا يعصي الله شيئًا) .(المستدرك للحاكم ؛/ ۸٠ء‏ وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي) 

قال ابن أبي العز في هذه الرواية: «فالشأن في ثبوته في نفسه. فإنه يحتمل أن يكون من 
الإسرائيليات».(شرح العقيدة الطحاوية 4107/5) 

قال الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي» والشيخ شعيب الأرنؤوط تعليقًا عليه: 
«صححه الحاكم ووافقه الذهبي» وهو كا قالا. وقول الشارح: يحتمل أن يكون من 
الإسرائيلات, لا محل هذا الاحتمال هناء لأن عبد الله بن سلام» يقول هذا رأيا منه واجتهادًا 
ول يرفعه إلى أحد» وليس هو من المغيبات». 

قال شمس الدين السفاريني: «قال الإمام أحمد: يخطئ من فضل الملائكة. وقيل: كل 
مؤمن أفضل من الملاتكة). (لوامع الأنوار البهية ۲/ 555) 

فصل شمس الدين السفاريني الكلام على هذه المسألة في «لوامع الأنوار البهية». 
تعريف الملائكة و حقبقتهم: 

الملائكة أجسام لطيفة نورانيّة تتشكل بأشكال مختلفة غير الكلب والخنزير» لا يأكلون» 
ولا يشربون» ولا ينكحو»ن ولا يوصفون بالذكورة والأنوثة.(راجع: النبراس» ص”87؟. وكشاف 
اصطلاحات الفنون والعلوم ۲/ .١54٠0‏ وروح المعاني ۸١ /١‏ البقرة:٠٠)‏ 

يقول الفلاسفة: الملائكة: هم العقول العشرة. 

وقال النصارى: الروح المفارق للبدن إذا كان خيرًا فهو ملّك» وإذا كان شرا فهو 
شيطان. والكواكب السعيدة ملائكة» والكواكب المنحوسة شياطين. 


العصيدةٌالكَّماويّة ۸ شرح العقيدةالطّحاويّة 

قال بعض الفلاسفة: ليس للملائكة وجود خارجى؛ بل ذهنى» فيجعلون قوة الخير 
القوة الملكية» وقوة الشر القوة الشيطانية. وهذا ما عليه المدعو/ برويز أحد منكري الحديث. 
أقسام الملائكة: 

الملائكة على قسمين: الأول: المقربون» الذين يشتغلون في العبادة ليل نهار. و الثاني: 
المدبرون» وإليهم الأمور التكوينية» مثل تدبير المطر» والمواء. ونحوهما. وما يقال: إن 
المدبرين هم الأولياءء أو أرواح الأولياء» لا أصل له في الشريعة. 
أقسام الملائكة المدبرات: 

)00 الساوية: تدبير أمور السماء. 

(۲) الأرضية: تدبير أمور اللأرض. (روح المعاني ؟/ ۸۷ البقرة:٠٠)‏ 
تحقيق لفظ «الملائكة»: 

الملائكة: هع «مَلَْك) ملائك. والتاء للمبالغة والكثرة. وأصل الملائكة: لأك. ومعنى 
«لآك» و«ألآك»: تبليغ الرسالة. وقيل: الملائكة جمع «ملأك». و«ملأك» أصله «مألك». وهو 
مشتق من ألو كة). ومعنى الألوكة: الرسالة. ففيه قلب مكانى. 

وتحويل «مألك» إلى «ملأك» فيه شىء من التكلف. فإن «ألوكة» كا تدل على الرسالة» 
كذلك«ألداف) تفي معت الوضالة ‏ قالقلت المكان فيه تكلف: 

«مَلَكَ) أصله: مألّك. حذفت الحمزة لكثرة الاستعال. فصار امَلَك)؛ لأن الهمزة 
ثقيلة. (الدر المصون ٠١٠-۲١۹ /١‏ البقرة:٠٠.‏ روح المعاني ؟/ 87 البقرة:70). 


القصيدةالتمارئة هه شر اكقيدةالطحادّة 
ار أخل وبلا لين" مؤمنا نيک ما دَامُوا ما جَاء''' به اللي 


E 


ل م رس لسن 


من هو أهل القبلة؟ : 

أهل القبلة هم الذين يتوجهون في صلاتهم إلى الكعبة. فأهل القبلة يعم جميع الفرق 
الإسلامية؛ ولا يوصف بالإيان والإسلام أهل القبلة إلا من كان يجمع إلى استقبال الكعبة 
في الصلاة الإقرارٌ بأسس الدين وأصوله» ويصدق با جاء به الرسول صل الله عليه وسلم 
من الشرع؛ فهو المسلم. ويكون مذنبًا بارتكاب الذنب» ولكن لا يخرج من الإسلامء أما إذا 
استحل الذنب فهو خارج من الإسلام. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صَلَّى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل 
ذبيحتناء فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله» فلا روا الله في ؤمّته) .(صحيح البخاري 





رقم:۳۷۸) 

ذكر هذا الحديث , بعص أعمال السلا ظاهرة على الإسلام» قييزا هم من اليهود. 
والنصارى» والمجوس. والمشركين. والمسلم الحق من يصدق بتوجيهات النبي صل الله عليه 
وسلم أحكامه القاطعة والثابتة ثبو تًا يقيئّاء لا يتطرق إليها الشك والشبهة . مثل: توحيد الله 
والقيامة» والآخرة. والصلوات الخمس» وصوم رمضان» والحج» والحنة» والنار» وختم 
النبوة» ووجود الملائكة» والجن بصفتهم مخلوقا مستقلا بذاته» و يؤمن بالقرآن الكريم كتاب 
الله الخالد» فمن واجب المؤمن أن يصدق بهذا كله» فمن أنكر شيئا من هذه الحقائق لم يكن 
0 

إيراد: صحيح أن صلاتهم ليس مثل صلاتناء وقبلتهم ليست مثل قبلتنا. وأما أن 
ذبيحتهم ليست مثل ذبيحتناء فالظاهر على خلاف ذلك؛ فإنهم يأكلون ذبيحتناء ويذبح 
اليهود باسم الله تعالى؟ 


)١(‏ قوله «امسلمين) سقط من 25 55. ولا يضر المفهوم. والمثبت من بقية النسخ. 

(۲) في ه «على ما جاء). وني )١5(‏ «ما داموا على الحق المبين و بها جاء...). والمثبت من بقية النسخ. والمعنى سواء. 
(") قوله «له» سقط من 217 15. والمثبت من بقية النسخ. والصواب حذفه. والله أعلم. 

(4) زاد في ١‏ بعده اغير مكذبين). وني )٤(‏ غير منكرين). والمثبت من بقية النسخ. والمعنى سواء. 
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الجواب: أجيب عنه من وجوه: 

منها: أننا نرفع شعائر الإسلام في ذبائحنا كا في الأضاحي» وهم لا يفعلون ذلك. 

ثانيا: هذه العلامات بمجموعها علامة» وإن وجدت علامة من العلامات في غيرهم» 
مثل أكل الذبيحة» الذي يوجد في غيرهم. 

لا يوصف أحد بالإسلام بمجرد استقبال القبلة. فقد كان مسيلمة الكذاب يستقبل 
القبلة في صلاته. وكذلك الروافض الغالية يستقبلون القبلة في صلاتهم» وهم يعتقدون أن 
جبريل أرسل بالوحي إلى علي رضي الله عنه» ولكنه ضل الطريق إلى محمد صلى الله عليه 
وسلم.«الفصل في الملل )14٠/4‏ أو كالقاديانية - التي تنكر ختم النبوة- تستقبل القبلة في صلاتهاء 
وليست من المسلمين في شيء. 

علل الشيخ محمد أنور البدخشاني وصف المسلمين بأهل القبلة فقال: «ووجه تلقيبهم 
بأهل القبلة أنه لما حول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة أخذ اليهود والمنافقون 
يطعنون في أمر القبلة» كا أشار إليه سبحانه بقوله: سيفو لمعه ِن الاس موُن له هق 
اا (البقرة: 166) فصار الإنكار عن القبلة التي أمر الله سبحانه رسولّه والمؤمنينَ بتولية 
الوجوه إليها علامة اليهود والمنافقين» كا أن التوجه إلى تلك القبلة صار علامة المؤمنين 
يعرفون مها...).(تلخيص شرح العقيدة الطحاوية» ص١؟1١1)‏ 

إيراد: 4 جعل إنكار القبلة معيارًا وعلامة على الكفر مع أن الكفار ينكرون الإسلام 
برمته؟ 

الجواب: با أن المنافقين كانوا يَدَعونَ الإسلام» ويعترضون على القبلة ويكرهونباء 
وأمثال هؤلاء المنافقين إلى يوم القيامة يدعون الإسلام» ويكرهون شعائر الإسلام 
ويعترضون عليها؛ فوصف المسلمون ب «أهل القبلة)» أي: المنافقون المعترضون على الإسلام 
يدعونه وهم كفار بداخلهم. وكذلك سيدعي الإسلام آناس إلى يوم القيامة» وليسوا 
مسلمين بباطنهم» هم كالمنكرين عن القبلة. 

قال العلامة محمد أنور شاه الكشميري في تعريف أهل القبلة: «أهل القبلة في اصطلاح 
المتكلمين من يُصدّق بضروريات الدين» أي الأمور التي علم ثبوتها في الشرع واشتهر» فمن 
أنكر شيئا من الضروريات كحدوث العالمء وحشر الأجساد. وعلم الله سبحانه بالجزئيات» 
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وفرضية الصلاة والصوم لم يكن من أهل القبلة» ولو كان مجاهدًا بالطاعات» وكذلك من 
باشر شيئًا من إمارات التكذيب كسجود الصنم» والإهانة بأمر شرعي» والاستهزاء عليه 
فليس من أهل القبلة. ومعنى «عدم تكفير أهل القبلة» أن لا يكم بارتكاب المعاصي» ولا 
بإنكار الأمور الخفية غير المشهورة). (إكفار الملحدين في ضروريات الدين» ص7١)‏ 

فمن أنكر شيئا من ضروريات الدين كان كافرّاء وإن أقر بغيرها. ولذا قاتل أبو بكر 
مانعي الزكاة؛ لأنهم قد ارتدوا بامتناعهم عنها. ولا أشكل على عمر ذلك بأن قال: نهم 
يقولون: لاإله إلا الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قالها عصم مني نفسه 
وماله؟ فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخليف 
أبو بكر بعده» وكّر من كمّر من العرب» قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فمن 
قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه»ء إلا بحقه وحسابه على الله»» فقال: والله لأقاتلنَ 
من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال» والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه» فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله 
قد شرّح صدر أب بكر للقتال» فعرفت أنه الحق) .(صحيح البخاري» رقم:184/) 

بعث رسول الله صل الله عليه وسلم بأمرين: ١-العلم‏ النافع. ؟- العمل الصالح. 
قال الله تعالی: هارت ارس رسوا ادلی (الفسم: ۸) 

مراد بالهدى: العلم النافع» أي الإيمان با يتعلق بالمسائل الاعتقادية. والمراد بدين 
الحق: الأحكام الشرعية التي تخص العمل. 

والإيهان بها بعث به الرسول صل الله عليه وسلم يعني إيان المرء بالأمور الاعتقادية 
والأحكام الشرعية. 
ذكر بعض الكتب التي تذكر القّرق بين الإيمان والكفر: 

صنف كثير من المحققين رسائل في الفرق بين الإيمان والكفر. وخاصة ثارت هذه 
المسألة من جديد بعد ادعاء القاديانية الإسلام. صنف الإمام الغزالي «فيصل التفرقة بين 
الإسلام والزندقة»» وآلف الشيخ ابن حجر الهيتمي «الإعلام بقواطع الإسلام)» وعمل 
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العلامة أنور شاه الكشميري (إكفار الملحدين في ضروريات الدين»» و أعد الشيخ محمد 
إدريس الكاندهلوي «أحسن البيان بين الكفر والإيان». و صنف الشيخ مرتضى حسن 
التشاندفوري «تحقيق الكفر والإيان». وألف الشيخ عبيد الرحمن-أحد العلماء الشباب في 
مردان- «أصول التفكير). 

ننس الله تحال الأمة البحمدية اة 

قال تعالى: ا حيرج یر هو سگ سيین (الحج: 01١‏ 

دلت الآية الكريمة على أن الله تعالى سمى الأمة المحمدية مسلمة قبل وجودها. 
النسبة بين الويمان والإسلام: 

ما النسبة بين الإيهان والإسلام؟ فيه ستة أقوال: : 

١‏ - مترادفان: قال تعالى :+ حرا منکن فھا عن میں ® مادا فها عربت م لاسي 
0 (الناريات) وحكى الله تعالى قول موسى عليه السلام:ظ يفوم إن َر ءَ e‏ لَه فد 
كوا ڪل وان کسر فسَلِينَ 4 (يوض: :) فعلم أن المؤمن والمسلم واحد. 

شرح حديث جبريل الإسلام بالأركان الخمسة. وشرح حديث وفد عبد القيس 
الإيهان بالأركان الخمسة. فعلم آنا واحد. 

-١‏ بينهما عموم وخصوص من وجه. فالويان عبارة عن الاعتقادات الحقة» سواء 
كانت الأعمال أو لم تكن. والإسلام عبارة عن الأعمال الصالحة» كان التصديق أو لم يكن. 
فيجتمعان في المؤمن الصادق. وأما المؤمن 1-7 ففيه 0 دون 0-7 وفي المنافق 
0 دون الإبان: قال تحال :و افق نے ا اسم نامع اا 46 ان كداعامق المي 

هتفه ولك أي مورت 4 (البقرة: +) 

أي: لستم مؤمنين» فآمنوا مثل إيمان الصحابة. 

- الإسلام والإيمان يتلازمان. فالإيمان عبارة عن الاعتقادات الحقة التي تظهرمنها 
الأعمال. والإسلام عبارة عن الأعمال التي تقوم على الإيمان واليقين. والإيهان الشرعي 

يستلزم الأعمال. والأعمال تستوجب الإيمان. 
-٤‏ ببنهما تباین وتغاير» قال تعالی: قات لایرب امنا فل رمأ وسح م 
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يََخْلِا لينف لوب 4 (الحجرات: )1١‏ 

ه- قال الحافظ ابن رجب: إذا اجتمع الإيمان والإسلام افترقا معنّى» أي: الإيمان 
عبارة عن الاعتقادات الحقة» والإسلام عبارة عن الأعمال الصالحة» وإذا افترقا اجتمعاء أي: 
المؤمن مسلم» والمسلم مؤمن. قال بعض آهل العلم: القول الخامس أحسنها. 

”- بينهها عموم وخصوص مطلقء فالإيهان مجموع الاعتقادات والأعمال. والإسلام 
عبارة عن الأعمال. فيصح القول: كل مؤمن مسلم. ولايلزم أن يكون كل مسلم مؤمنًا. 
الفرق بين الإيمان والإسلام عند الروافض: 

اختار الروافض هذا القول السادس» فوصفوا أنفسهم بالمؤمنين» ووصفوا أهل السنة 
والجاعة بالمسلمين» خلدين في النار. ويعقدون أبوابا في كتبهم الفقهية في أن علاقة الروافض 
مع أهل السنة والجماعة علاقة الذمة. وقالوا: آهل السنة يتبعون الدين ظاهراء ولكن ليسوا 
مؤمنين في باطنهم؛ لأنهم لا يؤمنون بالإمامة» فيخلدون في النار. 

قال الشيخ سعيد فودة في هامش شرحه (ص2377): «وإليك بعض النصوص الدالة 
على تكفير الشيعة الإمامية لمنكر الإمامة -وإن قالوا بإسلامه ظاهرًا- فالإسلام عندهم تابع 
للأحكام الظاهرية» بخلاف الإيمان» فهو للظاهر والباطن...). إلى آخره. 

رغم أن الإيهان والإسلام إذا افترقا كان المؤمن مسلماء والمسلم مؤمنًا. فالإسلام عبارة 
عن الأعمال الظاهرة التي هي عاد الإيمان. والإيمان عبارة عن العقيدة الصحيحة التي تظهر 
آثاره على البدن واللسان. والإسلام الحقيقي يستلزم الإيمان؛ إِنَّأليَينَعِددَ أمَهالإِسَلم) (آل 
عمران: 19) 


ما الأئمة والإمامة عند الإمامية ومن هم؟ : 


الأئمة عند الاثني عشرية هم: 

-١‏ علي رضي الله عنه. ؟- الحسن رضي الله عنه. 7- الحسين رضي الله عنه. ؛ -زين 
العابدين. ه-محمد الباقر. ٠-جعفر‏ الصادق. ۷-موسى الكاظم. ۸- علي الرضا. ۹- محمد 
التقي. -٠١‏ علي النقي. -١١‏ الحسن العسكري. -١١‏ المهدي المنتظر. 

هؤلاء الأئمة (غير المهدي المنتظرء فإنه لا وجود له) آهل السنة في الواقع» ولا يقولون 


القصيدةٌالسَماويّة ب شرح العقير ةالمّاحاويّة 
بالإمامة المصطلحة عند الروافض. 
توفي الأئمة الأحد عشر الأول كالمعتاد. وتوني الحسن العسكري عام ١٠۲ه»‏ وأما 
ولده المهدي فغاب في صباه بصورة معجزة. واختفى في غار سر من رأى». وزمن 
حكومته-ك| يقولون- إلى يوم القيامة. وظل خواص السفراء والأكابر يزورونه بعد غيبته. 
ويقدمون إليه رسائل الطالبين وهداياهم. وينقلون عن الإمام المهدي جواباتهم وخبر قبول 
هداءهم. هذه السنوات المعدودة يطلق عليها الغيبة الصغرى. وما بعدها يطلق عليها الغيبة 
الكبرى. ثم انقطعت صلتهم معه كا يقولون» وسيظهر قرب الساعة. 
واطلعت السلطات على أكل الحدايا الكبيرة» وبدأوا التحقيق فيهاء فاضطروا إلى 
توقيف هذه السلسة. ويصف الشيعة هؤلاء الآئمة بالعصمة. ويعتقدون فيهم: 
-١‏ الإيمان بهؤلاء الأئمة ومعرفتهم من شروط الإيمان. 
؟- ورد الأمر بالإيهان بإمامة هؤلاء الأئمة» وتبليغها عن طريق جميع الأنبياء والكتب 
السماوية. 
-٣‏ طاعة الأئمة فريضة مثل طاعة الرسل. 
4 - حمل الأئمة في الجنب بدلا من الرحم. 
ه- الشيعة المؤمنون بالأئمة من أهل الجنة وإن ظلموا وفسقواء وغيرهم في النار وإن 
اتقوا. 
5- الأئمة يعلمون ما كان ومايكون. 
۷- عند الأئمة ما نزل على الأنبياء السابقين من التوراة والإنجيل» ويقرؤونه بلسانه 


ع 


الأصلي. 

۸- تعرض أعمال الناس على الأئمة. 

۹- يعرج بهم كل ليلة خميس» ويصلون إلى العرش» ويعطون علومًا كثيرة لم يعطها 
الأنبياء والملائكة. 

-٠‏ ينزل عليهم كتاب من الله تعالى ليلة القدر. 

EES‏ سرهم 

- عندهم معجزات الأنبياء الساقية: 


القصيد ٌالّماويّة 3 شرح العقيدةالطحاويّة 

١-هم‏ مالكون في الدنيا والآخرة. 

5- يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام المهدي. 

5- يبعثون عائشة رضي الله عنها ويعذبونها حية. 

5 يقتلون أهل السنة قبل الكفار. 

¥ يولك الأئمة ختوين. 

۸- يخر الأئمة من بطون أمهاتهم وهم يجهرون بالشهادتين. 

4 لا يحتاجون إلى غسل الحنابة. 

-٠‏ تنام أعينهم ولا تنام قلومهم. 

-١‏ لا يتثاءبون. 

۲- لا يتمطون. 

"- ينظرون من ورائهم کا ينظرون من أمامهم. 

5 "- تنبعث رائحة المسك من برازهم. 

5 تلتقم الأرض برازهم. 

هذه العقائدة تذكرها كتبهم» وساق الشيخ منظور أحمد النعاني هذه النصوص في 

«الثورة الإيرانية والإمام الخميني». للاطلاع على مصادرها يرجع إلى كتاب الشيخ هذا. 


(1) 3 ۰ و‎ E 06 ۰ E E 
: ولا خحوْض في الله» وَلا ماري في الدِيْنٍ‎ -۲ 





نخوض: نتعمّق في الكلام: أي: سبر أغواره» والاشتغال به» والتفكير فيه. 

نهاري: نجادل. ناظره» ونازعه. 

قال الإمام أبوحنيفة رحمه الله: «لا ينبغي لأحد أن ينطق في الله تعالى بشيء من ذاته» 
ولكن يصفه با وصف به نفسه» ولا يقول فيه شيئًا برأيه» تبارك الله رب العالمين». (قال ابن 


جماعة: «نقله القاضي أبو علاء صاعد بن محمد في كتاب الاعتقاد عن أبي يوسف عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى من قوله». 
(إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل» ص١5)‏ 


)١(‏ في ١‏ «دين الله'. ولا يضر المفهوم. والمثبت من بقية النسخ. 





القصيدةٌالّماويّة 3 شرح العقيدةالطحاويّة 
لا يسع الخلق الوصول إلى كنه ذات الله وصفاته: 

لا يجوز الخوض في ذات الله تعالى؛ لأن العقل البشري قاصر عن إدراكه. ويستحيل 
وصول الخلق إلى حقيقة ذات الله تعالى وصفاته. 

العَجز عن دَرَكَ الإدراك إدراك # والبحث عن سر ذات الس إشراك 
(ديوان علي بن أبي طالب» ص5١٠)‏ 

كا لا يجوز مجادلة أهل الحق بعرض شكوك أهل الباطل وشبهاتهم» قال العلامة 
الميداني: روي عن آبي يوسف أنهم جاءوا برجلين إلى الإمام أبي حنيفة» وقالوا: هذا يقول: 
القرآن خلوق. وقال الآخر: غير خلوق. قال الإمام أبوحنيفة: «لا تصلوا خلفه)». قال أبو 
يوسف: هذا يقول بخلق القرآن فعدم الصلاة خلفه معقول» فا بال الآخر لا يجوز الصلاة 
خلفه؟ فقال الإمام أبوحنيفة: «إنه| تنازعا في الدين» والمنازعة في الدين بدعة). (شرح العقيدة 
الطحاوية للميداني» ص 55) 

نعم يجوز لعلماء أهل الحق عند الحاجة إلى إحقاق الحق وإبطال شبهات الباطل أن 
يجادلوا بالتي هي أحسن. قال تعالى: ل افع إل سبل دبك بالحكمة وألمووطة السك وج رليم 
آله اخس ر4 (البحل: )۲١‏ 

وقال تعالى : ظوَلا جروا | اهَل آڪ ب لايل ھی أحَسَنُ © (العنکبوت: )۰٦‏ 

وقال تعالی: ارال زی اج هع فى زوه ١‏ 
آآری يميت قال آنا قي امیت 06 بجعم دَق میں المشرق ات هاون لمغری 
مھت الكت 4 56 

ذكر الله تعالى في الآية الكريمة مناظرة إبراهيم الطاغية نمرود بأنه ناظره بالتي هي 
أحسن» وأفحمه. قال نمرود: أنا أحيي وأميت. فأدرك إبراهيم عليه السلام أن هذا الأحمق لم 
يدرك معنى الإحياء والإماتة. فالإحياء أن يبعث الموتى» لا إطلاق سراح من وجب قتله. 
والإماتة هي أن يميت أحدًا من غير أسباب الموت العادية. وهذا من فعل الله تعالى. فانتقل 
إبراهيم عليه السلام إلى دليل ثانٍ: الله تعالى يخرج الشمس من المشرق فأخرجها من المغرب. 
فبهت نمروذ. فإن قال نمروذ: ليخرج ربك الشمس من المغرب. قال إبراهيم: أنا عبد الله 
ولیس الله تعالى عبدًا لي» إن شاء أخرجها منه وإلا فلا. ثم إن الله تعالى حين يبتلي رسله 
يوفقهم للنجاح والفوز. فسكت نمروذ. ولو أنه قال: ليفعل ربك هذاء لأراهم الله تعالى. 


اع 
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القصيد ة ٌالكّماريّة 1۷ شر العقيرةالطحاويّة 


yT 11000‏ ا 1 م 
-٣‏ ولا ادل في الْقُْآن'"» وَتَعْلَمْ'" أَنّهُ گام رب الْعَالَِيئَ درل به 


ا 


2C € 6‏ ای که 12 RON‏ ماك 24 1 يذاه رر دا 
كلام الله تَعَالى لا يُْسَاوِيْهِ شيْءٌ مِنْ كلام الْمَخَلوْقِيْنَ» وَلا تقول بِحَلَقِهه وَلا 
16 ا 

EE‏ مسي 


ليس من شان المؤمن النزاع في القران الكريم: 

-١‏ أقامت المعتزلة سوق المناظرة في القرآن الكريم» وبرزت مسألة خلق القرآن 
الكريم فتنة للناس. وليس من شأن المؤمن النزاع في القرآن الكريم» والتصدي للتأويل 
الباطل للآيات المتشاءبات. وإنما شأن المؤمن أن يؤمن بكتاب الله وآياته. قال تعالى: 
ځوف الْعِلِْيعُوونَء اماه کل مَنْعِنر را4 (آل عمران: /) 

وقال تعالى:ظمَايجرِلَْفْءَايَتٍ َم لَانَكَروأ4 (غافر: ؛) 
القرآن كلام رب العالمين: 

۲- نشهد بأن القرآن الكريم كلام رب العالمين» قال تعالى:طوَمَاَانَ مذ لبان أن بتر 


> 
و رو a‏ 


من دون اھ و کک صق ایب يده فصي الک یلار فون رب لرن 4 (يوس: )0١‏ 





5 ت 


وقال تعالی: زيل آل ڪب لار فد من رت الْعَكَمِينَ4 (السجدة ) 

-٣‏ نزل جبريل عليه السلام بالكلام الإلمي» وهو أمين» ويحمل الوحي الذي فيه حياة 
القلوب» قال تعالی: ترک پو ر الین © عل یك اتک من اذو © انعر شین © 4 
(الشعراء) 0 7 

وقال تعالى: قل ڪان عدوا لَحِبَرِيلَ قََِه تَر عل فبك بدت آل 4 (البقرة: (a۷‏ 


4- ثم إن جبريل تلا على النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله تعالى. 


(۱) في ۲ بعده زيادة «بأنه خلوق حادث, أو من جنس الحروف والأصوات). وني ۲۲ بعد قوله «والأصوات» زيادة 
ابل نؤمن بأنه مراد الله وكلامه» ولا نجادل في الآيات المتشابهة ولا نؤول بتأويلات أهل الزيغ ابتغاء الفتنة). وهذا 
)١(‏ في ٠١‏ «نشهد). وفي بقية النسخ «نعلم). والمعنى سواء. 


(۳) قوله «هوا سقط من ۲ 4ع ات لاء 501917 ۲۳ .٠ ۳۲ ۲۸ ۲١‏ ولا يضر المفهوم. وأثبتناه من بقية 


النسخ. 





القصيد ٌالسّماويّة ۸ شرح العقيرةالتلحاويّة 

قال تعالى : فإ واینو لوالو إن هول ویک ج ممه دید اوی 4 (الج) 

ه- والقرآن الكريم هذا كلام الله تال وهر ضيفة: أزلة قال ال :و فان ام من 
الل ڪين اس جارك جره شع ڪل ) اريه :) أي: القرآن. 

وقال تعالى 2007 لوا كلمأ 4 (الفعم: )٠١‏ 

5- لا يعدل كلام المخلوق كلام الله تعالى؛ لأن القرآن الكريم على مستوى من 
الإعجاز والفصاحة والبلاغة بخص الكلام الإلمي. كا أنه صفة أزلية لله تعالى. وغير خافٍ 
أنه لا تعدل صفة المخلوق صفة الخالق. 


قال تعالی: فل لین تمت الاش وطن ع أن اا یئل كذ لان یاود بتري لكان 
بعص لبعو لھ ورا © (الإسراء: ۸۸) 

ثم قال | الله تعالى: إن لم تستطيعوا a e‏ 
LP RE‏ يټ وَأَدْعُوأ من اس ته ترشن دون الله اه إ نَكْتْرَصَدِقِينَ 4 
(هود: ۱۳) 


ثم تحداهم بأن يأتوا بسورة واحدة إن لم يستطيعوا أن يأتوا بعشر سورء ولن 
تستطيعوه؛ # وان كرف اراتا بد ااا ور : ممن م كريّن دون 
آي إن کر صقت © کان ل قعل وَل قم ماقف آل أل فما آلا الَا اوت 
اريت ©4 (البقرة) 

۷- يطلق القرآن الكريم على الكلام الإلهي الذي هو صفة الله تعالى الأزلية» القائمة 
بذات الله تعالى» فنقول: القرآنَ كلام الله غير مخلوق. وفيه رد على المعتزلة القائلين بخلق 
القرآن الكريم وحدوثه على الإطلاق. وسبق التفصيل تحت نص المؤلف: «وإنَّ القرآنَ كلامُ 
الله منه بَدَا بلا كيفيّة قو لا) 

۸- يعتقد أهل الإيمان» أي: أهل السنة والجاعة أن كلام الله غير خلوق» وخالفهم 
المعتزلة» والكرامية» والجهمية» فقالوا: كلام الله خلوق وحادث على الإطلاق. قال 0 
لوس يساق اسول من بعد مار لَهُأَلْهْدَئ ويمع سيل لْمَؤَمِنِينَ و CEL‏ 
وََدتمَصِيرًا 4 (النساء: )٠١‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من فارق الج اعة قيد شبر فقد خلع ربقة 


وو 
الإسلام من عنقه». (سنن الترمذي» رقم:۲۷۹۰» وقال: حس صحيح غريب. وسنن أب داود» رقم:4171) 


القصيرة ٌالكّماويّة 8 شرح العقيدةالطحاويّة 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الجاعة رحمة والفرقة عذاب).(مسند أحد رقم:038445 
وإسناده ضعيف) 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لن تجمع أمتي على ضلالة» فعليكم بالجاعة» فإن 
يد الله على الجماعة» . (المعجم الكبير للطبراني» رقم:١٠٠4»‏ عن ابن عمر. وقال الميثمي في مجمع الزوائد (ه/ ۳۹۳): رواه 
الطبراني بإسنادين» رجال أحدهما ثقات رجال الصحيح» خلا مرزوق مولى آل طلحة» وهو ثقة) 

روى الإمام الترمذي عن ابن عمررضي الله عنه مرفوعا: «إن الله لا يجمع أمتي حو 
قال- أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة» ويد الله مع الجماعة» ومن شد شد إلى 
النار»). (سنن الترمذي» رقم:7705. قال الشيخ شعيب الأرناوط: حديث حسن أو صحيح بطرقه 
وشواهده) 

وقال عبد الله بن مسعود: «ما رأى المسلمون حستا فهو عند الله حسن» وما رأوا سينًا 
فهو عند الله سيَىمٌ). (مسند أحمد, رقم: * +" و إسناده حسن) 

وقال عبد الله بن مسعود: (إن الله تعالى لن يجمع جماعة محمد على ضلالة).(المستدرك 
للحاكم» رقم:8545. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي) 


1 قار ر 0 2 E‏ 
لال الم ا 





0 9 0 1 9 
> ولا تقُولُ: لا يَضُرٌّمَعَ الْإيْمَانٍ عله 


أقسام الكفر: 
(۲) كفر النفاق: كون الكفر باطنًا والإسلام ظاهرًا. 
)۳( كفر الإنكار: من يعتقد قلبّاء ولكن ينكر ولا ينقاد. كأبي طالب. 
(4) كفر الدهرية: من يقول بِقِدّم الدهر وكونه متصرفا. 
)2 كفر التعطيل: من لا يقول بوجود الله تعالى. 
() كفر الشرك: إشراك غير الله تعالى به. 


)١(‏ سقط من ١‏ من قوله الا نكفرا إلى قوله اما لم يستحله). وهي زيادة حسنة أثبتناها من بقية النسخ. 





التصيدةٌالمّماويّة ۷ شرح العقيد ةالماحاويّة 

(۸) كفر الكتابية: اليهود والنصارى المؤمنين بالكتب الساوية القديمة دون القرآن 
الكريم: 

(5) كفر الجحود: الكفر بالعمد تكبراء يعرف ولا يقرٌ به. مثل إنكار إبليس فضل آدم 
عليه السلام. ونداؤه ب لقتنن دار ورمن وين 4 (الأعراف: )٠١‏ 

)۱٠(‏ كفر العناد: من ينكر عداءً أو عنادا» مثل أن يكفر بالنبوة؛ لأنها في غير عشيرته» 
مثل كفر أبي جهل. 

)١١(‏ كفر الزندقة: أن يدعي الإسلام» ويعترض عليه» وني الواقع لا يتدين بدين. أو 
لنقل: يضع ماركة الإسلام على كفره» ولا يقر بالإسلام. وإن| صبغ كفره بصبغة 
الإسلام لأجل الجو الذي يعيش فيه» كما تحاول المرأة تحويل كلا السباطة بوضع 
التوابل عليه لذيذة سائغة. ورب يكون «زن ديككق).(أي: قدر المرأة)» فقدر المرأة لا 
تختص بطعام دون طعام» وكذلك الزنديق لا يرى نفسه متقيدا بدين من الأديان. 
كما أن القدر لا تختص بطعام دون طعام» وهذا غير ختص بدين من الأديان. وما 
أكثر أمثال هؤلاء في العصر الراهن. أو المعنى: لاهم الرجل قدر المرأة وماذا طبخ 
فيهاء كذلك الزنديق لا يمت إلى دين من الأديان بسبب. وجاء في «غياث اللغات» 
(ص١35):‏ أصله من «زنديك)»» والكاف للتصغيرء والياء للنسبة» و«زند) كتاب 
أتباع الزردشت. يطلق على معتنقيه «الزنديق». ثم أطلق مجازا على من لا دين له. 
وبلفظ أيسر: الزنديق من لا يتقيد بدين. 

)١١(‏ كفر الإلحاد: تأويل ضروريات الدين مع ادعاء الإسلام. 

يقول أهل السنة والجماعة: يضعف إيان المرء بالمعصية» ولايخرج منه كليّاء إلا أن 
استحلال المعصية كفر. 

قالت الخوارج: يخرج المؤمن من الإيان بارتكاب الكبائر. وقالت المرجئة : الإيهان هو 
التصديق القلبي فقط» فلا يضر مع الإيهان معصية» كا لا تنفع مع الكفر طاعة. 

وقالت المعتزلة: مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان. ولا يكفر. فهم قائلون بالمنزلة بين 
المنزلتين. أي: ليس بكافر ولا مسلم. ويعتبر الخوارج والمعتزلة مرتكب الكبيرة مخلدا في 
النان: 


القصيد ٌالتّماويّة ۷۱ شرح العقيدةالطحاويّة 
7 د 
تفسيم المعصية والتفاصيل حول الكبائر راجعها في نص المؤلف: «وأهل الكبائر من 
أمة حمر صلى الله عليه وسلم في التار لا يَلَدُونء إذا مانُوا وهم مُوَحدُونَ) . 


ات کک ليبن مِنّ ال ن 0 در عَنْهُم ود خِلهم اد 


رمت انام اك 
نكا 2 و(]) ر 244و (0) 
واف عليهم »ولا تقنطهم : 
يرجى دخول الجنة للمؤمنين الصالحين؛ ولا يصح الشهادة هم بالجنة: 


دخول الجنة بفضل الله تعالى لا بالأعمال؛ فنرجو دخول الصا حين الحنة» ولا نعصمهم 
من ارتكاب الأعمال التي تحبط الإيهان وثواب الأعمال الصالحة. ولا نشهد لأحد بدخول 
الجنة شهادةً قاطعة إلا لمن بشره القرآن أو السنة بالجنة. و سيأتي تفصيله لاحقا. 
يخشى عل المؤمنين العصاة المؤاخذة» ولا نيأس من المغفرة: 

يخشى على العصاة من المؤمنين المؤاخذة بمعاصيهم وذنوبهم؛ كما تأمل المغفرة من الله 
تعالى مع ذلك. قال الله تعالى في آهل الإيهان: وون رمه وت اورت عَذاب 4 (الإسراء: «ه) 

رو سيين من المؤمننَ أن يعمو عَنْهُمُ ويد خلهم الحتة رمه : 
دخول الجنة بفضل الله أو بالأعمال؟ : 

يقول المعتزلة: دخول الحنة بالعمل لا بالفضل . (البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي «/ )٠١‏ 

نسب القرآن الكريم دخول الجنة إلى الأعمال في كثير من الآيات» منها: 





(۱) قوله «أن يعفو عنهم» ويدخلهم الجنة برحمته) أثبتناه من 01101704 257 وهي زيادة حسنة من حيث تعيين معنى 
الرجاء. وهو ساقط من بقية النسخ. وسقط من ٠١‏ قوله «من المؤمنين). 

(0) في ۷ بعده زيادة (ونخاف عليهم كا نخاف على أنفسناء ونستغفر لهم كا نستغفر لأنفسنا». 

(۳) قوله ولا نشهد لهم بالجنةا سقط من ؟. و سقط من ۸ قوله ابالجنة). والصحيح ما أثبتناه من بقية النسخ. 

(؛) قوله (ونخاف عليهم» سقط من ۷. وفي ٠١‏ «ونخاف على محسنهم). والمثبت من بقية النسخ. 

(5) وفي 7١01١‏ بعده زيادة امن رحمة الله). والمعنى سواء. 


)86 (الفحل:‎ IEEE 


0 هيماش ر: َكَمَلُونَ # (الزخرف: (vt‏ 
وفي الحديث: «لن يدخل جد كيل الجنة)» قالوا: و لا أنتٌ يا رسول الله؟ قال: «لاء 


3 بدي 0 ا 
ولا انا إلا ان يتعمدن الله بفضل ور هة .(صحيح البخاري» رقم:۷۳٦٥)‏ 


يجمع أهل السنة والمماعة بين القولين: الجنة بالعمل أو بالفضل؟ من وجوه ختلفة 


تعالى وحسن التوفيق. 


؟- العمل سبب» ولكن سبب السبب» والسبب الأصلي هو الفضل والتوفيق. ىا 
نقول: تقوى فلان ثمرة من ثار جهود شيخه» ولكن سبب السبب هو الرسول 
صل الله عليه وسلم. 

*- العمل المقبول سبب» لا كل عمل. ويرد عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نفى عمله» وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبول» ليس عملا عاما. 

4- العمل الدائم سبب الجنة» eS‏ السرم ريه 

NONE عاية كش در‎ ES 
الإيهان سبب الجنة» والأعمال اللأخرى ليست سببا إلا بفضل الله تعالى.‎ 

5- الباء في الحديث الذي ورد فيه عدم ترتب الجنة على العمل - للعوضء والباء في 
العمل الذي يترتب عليه الجنة للمصاحبة. أي: الجنة ليست عوضا عن العمل 
الدائم؛ لأن العوض والمعوض عنه سيان في العرف. فكيف يساوي العمل بضعة 
أيام الجنة الدائمة؟ نعم بين العمل والجنة مصاحبة مقارنة. 

هل يجب على الله تعالى مجازاة العبد أو معاقبته على الأعمال؟ : 

قالت المعتزلة: العمل أمرٌ شان يجب أجرّه. فيجب على الله تعالى مجازاتها والمعاقبة 
عليها. 

يقول أهل السنة والجماعة: لو جمعت طاعات العبد كلهاء لم تساو نعمة واحدة من نعم 
الجنة. ثم إن الله تعالى حاكم» فلو وجب عليه شيء لعاد الحاكم محكومًا. 


الكصيدةًالشماويّة ۷۳ شرح العقيد ةالمّاحاويّة 

قالت المعتزلة: لولم يجب على الله تعالى ثوابٌ المطيع لأدَّى إلى الكسل. 

الجواب: ظن الثواب يدفع الكسل. والدنيا قائمة أمورها على الظن» فالتجارة» 
والزراعة» والصناعة نتائجها ظنية. والإيهان عبارة عن الجمع بين الرجاء والخوف. 

قالت المعتزلة: لو لم يجب لكذب النصوص. فمثلا يؤجر على الصلاة كذاء وعلى 
الصوم كذا. 

الجواب: كلامنا في الوجوب. أي: ليس بواجب على الله» لا في الوقوع . 

قالت المعتزلة: لو لم يعاقب العاصي على الذنوب لتجراً الناس عليها. 

الجواب: ظن العقاب يكفي لدفع الجرأة. 

قالت المعتزلة: لولم يعاقب العاصي لأدَّى إلى تسوية العاصي والمطيع. 

الجواب: أمل الثواب» وخوف العقاب لا يعدلان. فالمطيع يرجى له رفع الدرجات» 
والعاصي يخاف العقاب» فأنى يستويان؟ 


1 


استدلت المعتزلة أيضا بقوله تعالى: وَمَنَيهَاجِرَ فى سبي ل أله مذ فى الذرض مر اکا 
) (النساء: )٠٠١‏ واعلى) 
للوجوب» کا في قوله تعالی :وتو عل الاس حجأليْتِ 4 (آل عمران: ٠۷‏ للوجوب. و8 وق 4 أي: 
وجب. كما يطلق «وجب» على معنی(وقع)» نحو قوله تعالى : ! قد ابت جنوبها © (الحج: (۳٦‏ 
أي: وقعت جنوبها. 
الجواب: المراد به الوجوب الإحساني لا القانوني. ومعنى الوجوب الإحساني أن الله 
تعالى تولى ذلك بنفسه» دون إيجاب أحد ذلك عليه. كما في قوله تعالى:وَمَامِن دجتف لاض 
ِلَاعَلَ اه رِرْمُيَا 4 (هود: )١‏ فليس معناه أن الرزق واجب على الله تعالى؛ بل فضل منه 
وإحسان إلى الخلق. وقد تولى الله تعالى ذلك بنفسه. أي: هذا وجوب تفضليء لا وجوب 
استحقاق. (راجع: شرح المقاصد المقصد السادسء الفصل الثانيء المبحث التاسع: الثواب فضل 0/ )٠۲۹-۱۲١‏ 
- قول المصنف: «ولانأمن عليهم). أي: لا نأمن على المسلمين أن يصدر منهم أعمال 
تحبط إيهانهم» مثل الكفر والنفاق. أو تحبط ثواب ا الصالحة» مثل العجب والكبرياء؛ 


0 


لمهم غير معصومينء قال تعالى : فک يام مڪ را مَكرَا له إلا لعو مْأَلْحَرُونَ 4 (الأعراف: 6 


- 
1 


ومن حرج من ہیدہ مهَاجرًا ِل أنه وَرَسُولوه ر يدر لْمَوَكُ ققد وقع اجره 


القصيدةٌالسّماويّة 3 شرح العقيدةالطّحاويّة 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ أحدّكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا 
يكون بينها وبينه إلا ذِراعٌ» فيّسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيّدخل النان وإن 
أحدكم ليعمل بعمل آهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع» فيّسبق عليه الكتاب» 
فيعمل عمل أهل الجنة دا البخاري» رقم:؛ 40/) 

وسبقت روايات أمثالها في قول المصنف (وَالأَعَْالُ ِالَْوَاتِم) فليرجع إليها. 

+- قول المصف: «ولا نشهد هم بالحنّة). أي نشهد شهادة قاطعة بالجنة لمن لم 
تبشره النصوص بها من أهل الإيوان. 
الشهادة بالجنة لأهل الإيمان: 

اختلفت الأقوال في الشهادة لأهل الإيمان بالجنة: 

-١‏ يشهد للأنبياء عليهم السلام خاصة بالجنة شهادة قاطعة؛ لأن الأنبياء كلهم 
معصومون» وعباد مقربون إلى الله تعالى. 

-١‏ يشهد بالجنة لأهل الإيمان الذين دلت النصوص على أخهم من أهل الجنة» كالعشرة 
المبشرة» والحسن» والحسين» وفاطمة» وثابت بن قيس» وأصحاب بدر» وأصحاب الحديبية» 
وغيرهم رضي الله عنهم. 

عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبو بكر في 
الجنة» وعمر في الجنة» وعثان في الجنة» وعانٌ في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير في الجنة» 
وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وسعد في الجنة» وسعيد في الجنة» وأبو عبيدة بن الجراح في 
الحنة»).(سئن الترمذي» رقم:٠ ۳٠۸‏ وإسناده صحيح) 

جمعنا الإشارات إلى هذه الأسامي في البيت الأردي التالي: 

وه صاب جر وجنت يلل ہی تسین سے ار یں طا و ذا و دو الف وو کین ہیں 

(الصحابة الذين اطمأنوا إلى ا لجنةءأربع عينات وطاء وألفان» وسينان) 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجحنة) .(سنن 
الترمذي» رقم:١870»‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح) 


وقال النبى صلى الله عليه وسلم: «فاطمة سيدة نساء آهل الحنة) .(سئن الترمذي» رقم:5 74١‏ 
وقال: حديث حسن. والمستدرك للحاكم» رقم:۷۳۳٤.‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي) 


التصيدةٌالسّماويّة 3 شر العقيدةالطحاويّة 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شتتم 
فقد وجبت لكم الجنة» أو فقد غفرت لم .(صحيح البخاري رقم:584) 

وقال الله تعالى في أصحاب الحديبية في القرآن الكريم:لالََدَ رى اَن ومين إذ 
باي و دكت اة 4 (الفتس: ۸) 

-٣‏ نشهد بالجنة لمن عدَّه الرسول صل الله عليه وسلم من أهل الجنة» ونأمل أملا قويًا 
في الجنة في حق المسلم» ولا نقطع به. 

عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فآثنوا عليها خيراء فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فآثنواعليها شرَّاء فقال: وجبت. فقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرًا فوجبت له الجنة» وهذا أثنيتم عليه شرا 
فوجبت له النار» أنتم شهداء الله في الأأرض».(صحيح البخاري» رقم:۱۲۷۸. صحیح مسلم» رقم:۸۷١٠)‏ 

وورد في حديث آخر أن الصحابة ظنوا بعض الناس من أهل الجنة» فأخبرهم النبي 
صل الله عليه وسلم بأنه من أهل النار. 

عن سهل قال: التقى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون في بعض مغازيه. 
الو إن كل قو إن تكرت ةاون للحن وجل لا م 
اا سيقه فقيل ديا وول الله نا ا ااج فلن شقان و اهل 
النار»» فقالوا: أينا من أهل الجنة» إن كان هذا من أهل النار؟ فقال رجلٌ من القوم: لأتبعنّه 
فإذا أسرع وأبطأ كنت معه» حتى جُرِحَ» فاستعجل الموت» فوضع نصاب سيفه بالأرض» 
وذبابه بين ثديّيه» ثم تحامل عليه فقتل نفسّهء فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: «وما ذاك؟» فأخبره» فقال: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل 
الجنة فيا يبدو للناس» وإنه لمن أهل النار» ويعمل بعمل آهل النار» فيا يبدو للناس» وهو من 
آهل الحنة) . (صحيح البخاري رقم:07؟4) 

فعَلِمَ منه أن ظن المسلمين أحدا من أهل الجنة من المبشرات» ويقوى الأمل في كونه من 
أهل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يوشك أن تعرفوا أهل الجنة» من أهل 
النار»» قالوا: بم ذاك؟ يا رسول الله؟ قال: «بالثناء الحسنء والثناء السيئ» أنتم شهداء الله 
بعضكم على بعض).(سنن ابن ماجه» رقم: 417١‏ وإسناده حسن) 


القصيدةٌالسَماويّة 36 شرح العقير ةالمّاحاويّة 

وأما القطع بالشهادة له بالجنة فلا؛ فقد روي عن عائشة أم المؤمنين قالت: توفي صبي 
فقلت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا 
تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النارء فخلق لهذه أهلاء ولهذه أهلا).(صحيح مسلم رقم:؟421) 

قالت أم العلاء بعد وفاة عثمان بن مظعون في حقه: فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. 
فقال النبي صل الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟) (صحيح البخاري رقم:580؟) 

علم من هذا الحديث أنه لا نطلق الشهادة القاطعة في بخص الغيب. قال الشراح: 
كلمة (أشهد) قائمة مقام القسم. والشهادة والقسم يتأتى على ما شاهده المرء. ويناسب في 
مثل هذه المواضع كلمات دالة على الرجاء والأمل. وعَلَّمَ النبي صلى الله عليه وسلم الكلمات 
المناسبة» وكره الكلمات ا 

:- قول المصنف: «وتَستَغْفْر 2 . أي: أمرنا الله تعالى بالاستغفار؛ فأننا 

نستغفر لأهل المعاصي من أهل الإيهان» قال تعالى: «أَسَمَخْفِرُو رَبك تكن عفرا 4 (نوح:١٠)‏ 

على أن الأنبياء والصالين والملائكة يستغفرون للمؤمنين. 

قال نوح عليه السلام: َي أُغْفرى لدی ولس كر بق موا ومين المت 4 


(نوح: ۸؟) 

وقال إبراهيم عليه السلام:ظ ربت عفرل دى وَلْمؤْمِييت بوم يمور لَطْسَابُ 4 
(إبراهيم:١1)‏ 

وقال تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام:ظ قال سو أَسَتَفِ رْآكْر رن إِنَّد هو 


عورا ا اليم 4 (يوسف: 08) 

وقال تعالى لنبيه محمد صل الله عليه وسلم: واس غور الت اله حَوْرُْنَِدٌ 4 
(العور: 56) 

وقال 0 1 ا يعوو ربا رق اوتا الذي سَبَقُونا با این 4 
(الحشر: )٠١‏ 

وقال تعالى :$ ان لور لون الْعَرَسٌ ومن وار سیون مر رھ ومون بوه وَيَسَتَخْفْرَونَ لانن 
اموا 4 (غافر: (١‏ 

ه- قول المصئف: «وَتَخَافٌ عَلَيْهُم). أي: نخاف على المؤمنين العصاة عقاب الله 


القصيدةٌالمَماويّة 3 شرح العقير ةالمّاحاويّة 
تعالى؛ لأن الله تعالى توعد على الأعمال السيئة» قال تعالى: من يعمل سُوْءَا يجرب 4 (النساء: 
(r‏ 

وقال تعالی: ومن يعمل همال د رة شير © (الزلزلة: م) 

5- قول المصنف: «ولا نط . أي: لا نجعل المؤمنين ا الله؟ 
لأن اليأس من رحمته كفر. قال تعالى: قال ومن قط من درد وت الالو (الحجر: 1( 

وقال تعالى 8 ن ر ا 4 (النساء: 4۸) 

وقال تعالى :و٤‏ اخروت قروا وهم حاطو اعم اک یاو ا خر سیا کی آل نیوب عه زان 
الله قور در (العوبة: 0٠.١‏ 

وقال تعالی: کان بوا ماف ره كر غم سبكم بد اه مف لس بنا 
وَيْحَوْبُ نيسا (البقرة: 06)) 

وقال تعالى: فل يَعِبَادِىَ لزت سرا عل اسهم لا طون يََحْمَة أله إت أله فر 


TT 





اأ 0 


الجرأة واليأس كلاهما ما يخرج من الإسلام: 

الأمن من الوقوع في المعصية» أو الجرأة على الله تعالى وعذابه واليأس من رحمته؛ 
كلاهما ما يخرج المرء من الإسلام؛ لأن الله تعالى وعد بالرحمة» وخوّف من العذاب. والله 
تعالى قادر عليها. وذلك لأن اليأس من رحمة الله يعدل الظن بعدم قدرته على العفو 
والمغفرة. كذلك الجرأة على العذاب يعدل الظن بعدم قدرته تعالى على العذاب. وهما ما 
يخرج المرء من الإسلام. 


)١(‏ في 01 ۳۲ «ملة الإسلام). والمثبت من بقية النسخ. والمعنى سواء. 
)١(‏ قوله «لأهل القبلة» سقط من ؟. والمثبت من بقية النسخ. ولا يضر المفهوم. 





العصيدةٌالكّماويّة 3 شرح العقير ةالمّاحاويّة 
قال تعالی: اموا مَك ر اا یامن مَك ر امإ ل الوم الح رون 4 (الأعراف: ::) 
وقال تعالى :1# رک كسمن روج (AY TS‏ 


١ 
5 
\ 
3 
6 
¥ 
25 


المؤمن يخاف عذاب الله ويرجو رحمته: 
قال الله تعالى وهو يذكر المؤمنين الصالحين:ل تجا جُبْويْهُمَ عن الْمَصَاح يعون 

رَيَهْمَحَوَيَا حرفا ولمعا 4 (السجدة 6 

وقال تعالی: ودعو حو E‏ مت هباحس رين 4 (الأعراف: 7ه) 

وقال تعالى: وي وتار وها (الأنبياء: 5) 

وقال تعالی: ویچ رمه وناوت عَذَابَهُج) (الإسراء: ۷ه) 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في 
اموت فقال: كيف تَهدّك؟ قال: والله يا رسول الله أني أرجو الله» وإني أخخاف ذنوي» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبدٍ في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما 
يرجو. وآمته ما تخاف» (سئن الترمذي» رقم:105. وقال الترمذي: هذا حديث حسن) 

الغلو في الأمل في رحة الله أمن من عذابه» وهو ما عليه المرجئة» القائلون: لا يضر مع 
الإيهان معصية. والغلو في الخوف من عذابه يأس وقنوط. وهو ما عليه المعتزلة والخوارج؛ 
لأنهم يعدون مرتكب الكبيرة خارج الإيهان» والمذهب الوسط بينههما مذهب أهل السنة 
والجماعة. 
ثلاث يبعثن على العمل: 

ثلاث خصال تبعث المرء على العمل: ١-المحبة.‏ ۲- الأمل. ۳- الخوف. و يعبد أهل 
الإيمان الله تعالى حبًا له» وأملا في رحمته وفضله وثوابه» ولخوفهم من عذابه. حكى الإمام 
الخزالي عن مكحول الدمشقي قوله: من عبد الله با لٰخوف فهو حروري» ومن عبده بالرجاء 
فهو مرجئ» ومن عبده بالمحبة فهو زنديق» ومن عبده بالخوف والرجاء والمحبة فهو 


موحد .(إحياء علوم الدين 2157/5 ط: دار المعرفة). 


4 0 2 ا 





فيه رد على المعتزلة والخوارج؛ القائلين بخروج مرتكب الكبيرة من الإيمان. 
ارتكاب المعاصى ليس كفراء أما إنكار الإيوانيات صراحة أو ضمتًا فكفر: 

الإيهان والكفر متضادان. فلا يخرج العبد من الإيمان -بعد الدخول فيه- ما لم يصدر 
منه إنكار -صراحةً أو ضمئًا- أو تكذيب لما دخل به في الإيهان. فإن أقر العبد بضروريات 
الدين بلسانه وقلبه» ثم ارتكب كبيرة من الكبائر» التي تستلزم تكذيبه كالاستهزاء بالله أو 
رسوله أو أمر شرعي فقد كفرء أو اعتقد ما ينافي الإيهان» كالشك في قدرة الله تعالى على كل 
شيء أو إحاطة الله تعالى كل شيء علماء أو أنكره. أو أتى فعلا يستلزم الاستخفاف بدين 
الإسلام» كرمي المصحف في المكان القذر» والسجود للصنم» ونحو ذلك. فهذه الصور وإن 
لم يوجد فيها الإنكار صراحةء ولكنها علامة على الإنكار؛ لأن عمله هذا ينافي التصديق 
القلبي» فيكفر. 

ولا يغيبن عن البال هنا أنه لا يحكم بالردة إلا بأسباب الردة اليقينية» ولا يحكم بالردة 
بناععل الشك. قال العلامة ابرح عابدين: اما تین أنه رة يكم با وما بسك أنه رم لا 
يحكم بباء إذ الإسلام الثابت لا يزول بالشك مع أن الإسلام يعلّى وينبغى للعالم إذا رفع إليه 
هذا أن لا يباور بتكفير آهل الإسلام مع أنه يقضي بصحة إسلام المكره). (رد الحتار 3574/4 ط: 


دار الفكر) 
وسبق مزيد التفصيل تحت قول المؤلف: «ولا نُكَمْرٌ أحدًا مِن أهل القبْلةِ بلَنْبِ مالم 
ل 


قال الشيخ ابن باز تعليقًا على نص المؤلف هذا: «هذا الحصر فيه نظر...» وقد يخرج من 
الإسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة بها أهل العلم في باب المرتد» من ذلك: طعنه في 
الإسلام» أو في النبي صلى الله عليه وسلم» أو استهزاؤه بالله ورسوله. أو بكتابه» أو بشيء 
من شرعه سبحانه) . (ومثله في التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية» ص44 »١‏ لصالح فوزان) 

وقد عدد الشيخ ابن باز أسبابا عدة أخرى ليست إنكارا صراحة. 

قلنا: إنها في حكم الإنكار ضمتاء أو التكذيب. فالاستهزاء بحكم إسلامي» والانتهاك 


التصيدةٌالمّماويّة e‏ شرح العقيدة الطلحاويّة 
به يقوم مقام التكذيب. كا لو وصفت هزيلا للغاية ب«البطل)» فإنه إنكار لقوته وسعته في 
الجسم. كذلك الاستهزاء بحكم شرعي» أو رمي المصحف في الكناسة من علامات الإنكار. 
كالنوم مضطجعا أو الإغاء يقوم مقام الحدث. فلا يصح ما أورده الشيخ ابن باز رحمه الله. 
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك أيضًا في «شرح العقيدة الطحاوية) (ص ۲۲۹) 
تعليقًا على نص المؤلف هذا: «هذه الجملة خطيرة جدا)» ثم ساق اعتراضات الشيخ ابن باز 


رحمه الله. 
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4 وَالْوِيْمَانُ: هُوَالْإِْرَارُ بِاللّسَانِء وَالكَصْرِيْقُ بِالْجتَان!". 





الإيهان: الإقرار باللسان والتصديق بالجنان بكل ما علم من الدين بالضرورة. 


تفصيل المذاهب فى مدلول الويمان: 
المتكلمين: الويان مجموع ثلاثة أمور: -١‏ الإقرار باللسان» ۲- التصديق بالجنان» *- العمل 


بالأركان. 
-١‏ عند أكثر الحنفية: الإيهان مجموع أمرين: -١‏ الإقرار باللسان» ۲- التصديق 
بالجنان. 


*- عند المحققين من الأحناف» والإمام الماتريدي» والإمام أبي حنيفة في رواية: 
لإجراء الأحكام الدنيوية» وعدم الإقرار عند المطالبة به كفر عناد.'") 


)١(‏ في *5ء 55610761561١ ۰٩‏ «وتصديقه المعرفة بالجنان). وفي 5٠١ »٥‏ ۱۸» ۲۸» ۳۲ «اوتصديق بالجنان». 
والأحسن ما أثبتناه من بقية النسخ. 
)١(‏ قال ابن نجيم: «الإيمان: التصديق بجميع ما جاء به محمدٌ صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى ما عَم مجيئة 
به ضرورة» وهل هو فقط أو مع الإقرار» قولان» فأكثر الحنفية على الثاني» والمحققون على الأول» والإقرار شرط 
إجراء أحكام الدنيا بعد الاتفاق على أنه يَعتقد متى طُولِب به أتى به. فإن طُولِبٍ فلم يقر فهو كُفْرٌ عنادِ).(البحر 
الرائق» باب أحكام المرتدين 8/ )٠۲۹‏ 

وقال ابن عابدين: «(قوله: وهل هو فقط) أي: وهل الإيمان التصدينٌ فقطء وهو المختار عند جمهور الأشاعرة» 
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وهذا الخلاف لفظى؛ لأن تارك العمل ليس بكافر عند أحد من أهل السنة والجاعة. 
كما يسقط الإقرار باللسان عند الإكراه على قول الجميع. فعلم أن الركن الأصلي للإيمان هو 
التصديق بالقلب» والإقرار لغير المعذور شرط. وكمال الإيمان يستوجب العمل. 

وقالت الماتريدية: إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه والمسلم الظالم» وعامة المسلمين 
يستوون في نفس التصديق ونفس اليقين؛ فليس أن أحدهم يستيقن بثلاثة أشياء والآخر 
يستيقن بشيئين. وأما الكيفيات» والأنوار» والخوف» والرجاء» فالناس متفاوتون فيها. 

-٤‏ قالت الكرامية: الإيهان مجرد الإقرار باللسان؛ فالمنافق مؤمن كامل في معتقدهم. 
وقد أخبر الله تعالى عن المنافقين بأخهم ليسوا مؤمنين» قال تعالى:«إوَهِنََلَّاسم يفول ابال 
يالوم الآ رِوَمَاهُميِمُؤْعِنِينَ 4 (البقرة: ۸) 

- وقالت المعتزلة والخوارج: العمل جزء لازم للإیان؛ فمرتكب الكبيرة عندهم 
يخرج من الإيهان لتركه العمل" 

5- قالت ا جهمية: الإيان معرفة القلب» ولا يستلزم ذلك التصديق. فيكون فرعون 
مؤمنا في معتقدهم؛ لأنه كان يعرف معرفة تامة صدقٌّ موسى عليه السلام؛ ولذا قال له 
موسى عليه السلام: 6 قد عَلمَتَ مَآأَلْحتوْلَةإلارَبُ اَمَو توَالْرَضٍِبِصَينَ4 (الإسراء: )٠‏ 
وبه قال الماتريدي عن شرح المسايرة. (قوله: أو هو مع الإقرار) قال في المسايرة: وهو منقول عن أب حنيفة» ومشهور 
عن أصحابه وبعض المحققين من الأشاعرة).(رد المحتار >/ ۲۱( 

وقال العلامة العيني: «الإقرار باللسان هل هو ركن الإيمان أم شرط له في حق إجراء الأحكام؟ قال بعضهم: هو 
شرط لذلك حتى أن من صدق الرسول في جميع ما جاء به من عند الله تعالى فهو مؤمن فيم بينه وبين الله تعالى وإن لم 
يقر بلسانه» وقال حافظ الدين النسفي: هو المروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه» وإليه ذهب الأشعريء في أصح 
الروايتين» وهو قول أبي منصور الماتريدي» وقال بعضهم: هو ركن لكنه ليس بأصلي له كالتصديق» بل هو ركن زائد 
ولهذا يسقط حالة الإكراه والعجز).(عمدة القاري 3077/١‏ باب الإيمان) 
)١(‏ «العمل ليس بجزء من الإيمان عند أهل السنةء لأن حقيقة الإيمان هي التصديق كما مر في الإيمان» فالأعمال» أي: 
الطاعات بالجوارح خارجة عنه خلافًا للخوارج والمعتزلة» فإن الخوارج والعلاف وعبد الجبار من المعتزلة ذهبوا إلى 
أن الأعمال جزء من الإيهان فرضًا كان أو نفلا وذهب أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم من المعتزلة وأكثر معتزلة 
البصرة إلى أن الأعمال المفروضة فقط جزء الإيهان إلا أن الخوارج جعلوا تارك الأعمال داخلا في الكفرء والمعتزلة 


جعلوه خارجًا عن الإييان وغير داخل في الكفر وهو منزلة بين المنزلتين».(دستور العلماء 5 وانظر: مرقاة 
المفاتيح» كتاب الآداب» باب الأمر بالمعروف) 
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وقال تعالى: و کد وابها وس تي قهاش هناور 4 (السل: ؛1) 

وكانت اليهود يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفتهم آبناءهم» قال تعالى: 
فال اتیک راڪ ب بع رفوه ر کمایع رفوت أده (البقرة: )1:١‏ 
أدلة المتكلمين: 

)١(‏ الإيهان محله القلب» والتصديق في القلبء لا من أعمال الجوارح» قال تعالى:« إل 
من ڪر وله مير يالإيم 4 (المحل: .0 وقال تعای: كي الراب ءامن فل ر ینوا 
وڪن ولوأ ا ینن فوب 4 (الحجرات: 16) 

(؟) الإيهان لغة: التصديق بالقلب» قال إخوة يوسف عليه السلام لأبيهم يعقوب عليه 
السلام ay:‏ موھ ن ار ارون 4 (يسف (WV:‏ 

(۳) عطفت الأعمال على الإییان؛ ‏ إن لزت اموا واا الست © (یونس: » 
والعطف يقتضي المغايرة. 

(؛) كونه شرطًاء قال تعالى: وَس يَكْمَلْمِ للحت وَهْوَمُؤَمِتٌ 4 (طه: ؟1). فذكر الإيمان 
شرعلا والشر طخي اشر وط. 

(5) تارك الأعمال مؤمن بمقتضى القرآن والسنة» قال تعالى: إن طَأِمَتَانِ من لومي 
قتَوَصَلِحْ ْنَا 4 (الحجرات: ) 

أطلقت الآية الكريمة على الفئتين المخاصمتين «المؤمنة). 

(5) إسقاط بعض الأعمال عن بعض المؤمنين دليل على أن العمل ليس بجزء من 
الإيهان. مثل: سقوط الصلاة والصوم عن ال حائض. فلو كانت الأعمال جزءا من الإيهان 
لسقط الإيان بسقوط بعض الأعمال. 

(۷) الإييان تصديق» والتصديق علم» والعلم غير العمل» فالإيان تصديق وعلمء 
وهو غير العمل. 

(۸) تفسير الإيمان بالاعتقادات في حديث جبرئيل يدل على أنه غير العمل حيث قال: 
«الإيهان أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» ولقائه» وتؤمن بالبعث الآخر).(صحيح 


البخاري» رقم:۷۷۷٤)‏ 
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فسر حديثٌ جبريل الإيانّ بالعقائد. أي: الإيهان بالله» وملاتکته» وکتبه» ورسله» 
ولقائه» والبعث بعد الموت من أعماق القلب. 

)٩(‏ إن كان العمل داخلاً في الإيمان فكيف يؤمر المؤمن بالعمل؛ تأنه ألدنَ اموا فوأ 
انس کر وليڪا 4 (التحريم: )١‏ 

)٠٠(‏ الاتفاق بين العلماء على أن من آمن ولم يعمل شيئّاء فهو مؤمن. 

)١١(‏ ذهبت الماتريدية إلى أن الإيهان واجب على من لم تبلغه الدعوة» مع الاتفاق على 
أن العمل ليس بواجب. 
أدلة المحدثين: 

(۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» فأفضلها قول 
لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الإيمان»).(صحيح مسل 
رقم:8ه) فعلم أن هذه الأعمال أجزاء الإيمان. 

(۲) قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لو ون إِيهان أبي بكر بإيمان أهل الأرض 
لرجح ما (أخرجه إسحاق بن راهويه (/77). وأحمد في «فضائل الصحابة»» رقم:507. والبيهقي في «الشعب» 
رقم ٠٠٠:‏ بإسناد رجاله ثقات. قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» :)١١۹(‏ «إسناده صحيح»)) 

وأما نفس التصديق فيستوي الناس فيه جميعاء وأما أعمال أبي بكر رضي الله عنه فتفوق 
أعمال غيره. فعلم أن الأعمال جزء من الإيمان. 

(0) ودا ليت عله مء انمه ردم يمنا (الأنفال: ؟). وزياة الإيمان بزيادة الأعمال. 

(4) لولم تكن الأعمال جزءا من الإيهان لساوى إيمان فرد من أفراد الأمة إيمان أبي بكر 
رضي الله عنه. وليس الأمر كذلك؛ فشتان ما بين إيهان أبي بكر رضي الله عنه و إيهان عامة 


الأمة. 
() إسَمَا لومون أِينَ ڌا دڪر ا وج لتق وبر وا ذاقلیت ھر ءانهو ادنھر ایسا 


ص 
> و 


رھ ر بتو ڪون © ادن بقی مورت الوه وم مارد فهر قود ن (الأنفال) 
وصفت الآيات الكريمة بالإييان من جمع بين الصفات الحسنة المذكورة» وهي 
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-١‏ الخوف في القلب عند ذكر الله تعالى. ؟- زيادة الإيهان عند تلاوة الآيات. *- التوكل على 
الله تعالى. > - إقامة الصلاة. -١‏ إنفاق ما آتاه الله تعالى من الرزق. 

والمشهور أن النزاع لفظيء لا حقيقي. وذلك لأنه إن أريد بالإيهانٍ الإيمان الكامل» 
دخلت الأعمال فيه» وإن أريد به نفس الإيان لم تدخل فيه الأعمال. أو نقول: الأعمال ليست 
أجزاء الإيمان المنجي» وأما الإيمان العالي فيدخل فيه الأعمال. أو نقول: تدخل الأعمال في 
إيمان الخلود لا في إيمان الدخول. 
حكم القول ب «أنا مؤمن إن شاء الله): 

استحسن الشافعية القول ب آنا مؤمن إن شاء الله»» واستدلوا على ذلك با يلي: 

-١‏ قال تعالى: َلَتَق ِل كك عدا لد ديق أنه 4 (لكيف) 

؟- قول «إن شاء الله» للترك. لا للشك. 

-٣‏ محمول على المستقبل أو على وقت الوفاة» أي: أوفق للإيان في المستقبل عند 
الوفاة. 

4- «إن شاء الله» أقرب إلى التواضع» أي: سأوفق إن شاء الله تعالى للإيهان الكامل» 
أي: العمل بالأوامرء واجتناب النواهي. وبدون إن شاء الله يعود تزكية للنفس واستعلاء. 

لاستسن الأحناف الا ستاء لآن: 

-١‏ (أنا مؤمن» محمول على الحال» وحمله على المستقبل» أو التبرك مجازء وقد استحكم 
الإيهان حال فلا حاجة إلى إن شاء الله). 

؟- إن أراد به التبرك أو الاستقبال» أو الإيان الكاملء لم يخل من احتمال الشك؛ 
فيجب الحذر منه. 


*- قال ابن عباس رضى الله عنهما: «(من یکن منافقاء فهو مؤمن ا التنزيل» 
الآنفال:٤)‏ 


-٤‏ قال عطاء بن أبي رباح: نحن المسلمون المؤمنون» وكذلك أدركنا أصحاب رسول 


الله صلى الله عليه وسلم يقولون».«لإيان لابن أي شيبة رقم:؟ه) 


العصيد السّماويّة 3 شرح العقيدة 

-٥‏ وقد احتج عبد الله» فقال ى أحمد في جواب عبد الله): أنا أحمدٌ حقا. فقال: 
«حيث ساك والداك لا تستثني» وقد ساك الله في القرآن مُوْمناء تستشني).(مدارك التنزيل» 
الأنفال:٤)‏ 

5- وحكي عن أبي حنيفة أنه قال لقتادة: لم تستثني في إيمانك؟ قال: اتباعَا لإبراهيم 
عليه السلام في قوله: وای ئ اطع أن يعر لى تی يوم لين 4 (الشعراء: ۸۲)» فقال له: هلا 
اقتديتَ به في قوله: َال وَلَرَ ومن قال َل 4 (البقرة: )٠٠١‏ (الكشاف عن حقائق التنزيل» الأنفال:4. وانظر: 


هداية القاري إلى صحيح البخاريء للمفتي محمد فريد» ص5 .٠١‏ و إرشاد القاري للمفتي رشيد أحمد اللدهيانوي» ص۲٤ )١‏ 

والحاصل: لا يصح -عند الماتريدية- القول ب« آنا مؤمن إن شاء الله)» كا لا يصح أن 
يقول من كان في الماء: آنا في الماء إن شاء الله. وأما الأشاعرة فيصح عندهم القول: «أنا مؤمن 
إن شاء الله لأنا لا نعلم العاقبة. فهو نزاع لفظيء فقد نظر بعضهم إلى الحال» ونظر 
الآخرون إلى المآل. 


Ni‏ ك ل الله 





0 و < OL ee E oO‏ 2م 
صلی الله اا ل 


7 0 0 : 3 )1ه آله‎ Ûû 
ثبت أن القرآن الكريم منزل من الله تعالى» وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق»‎ 
ل ثبت من الرسول صل الله عليه وسلم كله حق؛ لأن الرسول‎ 
قال تعالی: لین اموا ویاو لصحت اماما رل ع حي وکو ی من یھر کت رھ ر يانه‎ 
وَاضلح بار (حمد: ؟)‎ 
قوله «البيان». والأصح إثبات كليه) كا في‎ ٠١ «الشرائع). و سقط من ۲ قوله «الشرع). وسقط من‎ ۳٤ »5 وفي‎ )۱( 


(؟) في ١4‏ (كلها». والأصح ما أثبتناه من بقية النسخ. 





العصيدةٌالتّماويّة 2 شرع العقيدة الطحاويّة 
وعن أب هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» ويؤمنوا بي وبا جئت به).(صحيح مسلم رقم:1؟) 


روى هذا الحديث ثانية عشر صحابياء وصرح السيوطي وغيره من المحدثين بتواتره. 
(نظم المتناثر من الحديث المتواتر» لمحمد الكتاني» ص79- * 1) 


إننا ساق المؤلف هذا النص؛ لأنه لا يمكن لكل أحد الإيهان المفصل بالشريعة التي 
جاء بها محمد صل الله عليه وسلم؛ إذ لا يمكن الإحاطة بأحكام الشرع كلهاء فذكر الإييان 
المجمل» ليتحقق الإيهان بكل ما يجب الإيهان به. 

قال الملا علي القاري: «التحقيق أن الإيان هو تصديق النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
بالقلب في جميع ما علم بالضرورة مجيئه به من عند الله إجمالاء وأنه كاف في الخروج عن عهدة 
الإيهان» ولا تنحط درجته عن الإيمان التفصيلي» ... ثم المراد من المعلوم ضرورة كونه من 
الدين بحيث يعلمه العامة من غير افتقار إلى النظر والاستدلال كوحدة الصانع» ووجوب 
الصلاة» وحرمة الخمرء ونحوهاء وإنا قيد مها لأن منكر الاجتهاديات لا يكفر إجاعا». (منح 
الروض الأزهر» ص )١55‏ 

ولعل قوله: «من الشرع والبيان» يشير إلى أن الأحاديث على قسمين: 

-١‏ الأحاديث التي تشرح الأحكام التي لم يذكره القرآن الكريم صراحة. 

؟- الأحاديث التي تشرح القرآن الكريم» ونحن نؤمن بأحاديث الرسول صل الله 
عليه وسلم كلها. 

فقوله: «من الشرع» يشير إلى القسم الأولء وقوله: «والبيان» يشير إلى القسم الثاني. 

وني نص المؤلف هذا رد على الجهمية» والمعطلة» والمعتزلة» والروافض» ومنكري 
الحديث» الذين ينكرون حجية بعض الأحاديث» أو يتصدون لتأويله الباطل. 


العصيدةٌالكَّماويّة 35 شرح العقيدةالطّحاويّة 
1١)‏ و E E‏ هب 8 ه 
-“١‏ وَالْإِيْمَانُ''" وَاحِدٌَ وَأَهْلّهُ في أَضْلِهِ سَوَاك وَالتَقَاصُْلُ بيت" 


با 0% ° (YT).‏ ا وَُخَالَفَةِ ا رمه اك 





قال الإمام أبوحنيفة رحمه الله: «أكره أن يقول الرجل إيماني كإيمان جبريل» ولكن يقول 
اومن بيا آمنَّ به جبريل» . (رد المحتار ؟/ 7074 

الإيان واليقين: 

معنى «الإيوان واحد): أن الإيمان عبارة عن اليقين الاختياري بالتوحيدء والرسالة وما 
جاء به الرسول صل الله عليه وسلم من الشريعة بحذافيره. وهذا اليقين يستوي فيه جميع 
آهل الإيهان من الملائكة والجن والإنس» وليس أن يؤمن بعضهم بأمرين» وبعضهم بأربعة 
أمور» أو أن بعضهم يشك» وبعضهم الآخر يظن» وبعضهم الثالث يستيقن؛ بل المطلوب 

تعريف اليقين: الاعتقاد الجازم الثابت الذي لا يزول بتشكيك المشكك. 

وأما اليقين المنطقي فيشمل الظن أيضًاء كا أن اليقين المنطقي غير اختياري» وأما 
الويهان الشرعي فعبارة عن اليقين الاختياري» وحاصله الخضوع والاتباع. 

فعلم منه أن نفس الإيهان لا تزيد ولاتنقص؛ لأن الإيهان عبارة عن التصديق بكل ما 
يجب الإيهان به. EE‏ الزوان ل تضوص تانبو الننة م 
في نور الإيهان» وصفات الإيهان» وثمرات الإيهان. قال تعالى : الوم رن 5ا ڪر 


(1) في ١5‏ بعده زيادة والإسلام». وني معنى الإيمان والإسلام أقوال بيناه في الشرح. 

(۲) وفي ١5‏ ابينهم|». والمثبت من بقية النسخ. 

(9) ف كل ها كت لاك تك °|« NENT NY‏ لالخ كا :كم e‏ 7 رك ۹ ۰ ۲ 35 (بالحقيقة). 
وسقط من ١ء‏ ۲۳. وفي ١١‏ «بالحقيقة في مخالفة الموى». وفي ١1‏ «بالحقيقة بالتقوى». وفي *” (بالحقيقة بالتقى». 
والمثبت من بقية النسخ. والمفهوم واحد. 

(4؛) قوله «والتقی» سقط من 255 0*5 55. وني 25 07 ١5‏ «والتقوى» بدل «والتقى). والمثبت من بقية النسخ. والمعنى 
سوا 

(5) في ٠١‏ «الأهواء». والأصح ما أثبتناه من بقية النسخ. 

(5) قوله «وملازمة الأولى) سقط من 14415461١61٠١ .5 2١‏ 078613 54» 88. والأحسن ما أثبتناه من بقية 


النسخ. 


القصيدةٌالسّماويّة ۸۸ شرح العقيدةالطّحاويّة 
جات ف ویھر وَدَآاكْت ھر ءادر رَدتم مك4 (الأنفال: )» وقال تعالى : وازی لول الس في 
لوب ألْمَوَصِِينَ رَد دِيم اينه 4 (الفتح: ؛)» وغيرها من الآيات التي يراد فيها زيادة الكيفية 
الإيانية هذه. 

فمن ازداد خوقا من الله تعالى ومخالفة هوى النفس» وتقوى ازدادت كيفيته الإيانية 
بقدرها. قال عمر رضي الله عنه: «لو وَزِن إيان أب بكر بإيمان آهل الأرض لرَجَحَ بهم .(شعب 
الإيهان» رقم:٠٠)‏ 

وقال النبِيُ صلى الله عليه وسلم: «ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من كان في 
قاناية a‏ ني إن لان كس صوق انها" قن إن 4133 الورك فح الشري 
رقم:١؟)‏ 
المؤمنون سواسية في نفس الإيمان(بالنظر إلى المؤمن به): 

الدليل(۱): # قن ءام منوا هشل مَآءَ ءَامَنتم يوء فقد قد هدوا (البقرة: 1290)» أي: يساوونكم ف 


الهدى الوياني. 

(0) «وَإدَاقِيلَ َء اممو كما ءام الاش 6اا ارم نكما من ألسَعَهاء 4 (البقرة: )٠۳‏ 

دلت الآية الكريمة على أن المنافقين بعد الإيوان -مثل الصحابة في الإييان» و يساوونهم 
في نفس الإيان. 


() ڪل امن الو مييه كيو درسو 4 (البقرة: 0+». فتحققت نفس 
الويان فيهم» واستووا فيها. 

وثمة دلائل أخرى على أن الكيفيات تتفاوت» والمساواة في نفس الشيء: 

-١‏ اقرف بي حصن دسل 4 (البقرة: 5 أي: بين واحد وآخر. فيستوون في نفس 
النبوة» بأن حكم النبوة يتناو هم جميعًا على حد سواء. وإنكار بعضهم إنكار لجميعهم. قال 
تعالى في موضع آخر: ل تك الرسل فص ابعص هر كل عَم (البقرة: +5؟) دلت الآية الكريمة على 
الفرق بين الرسل في الفضائل والكمالات. فكما أنهم متساوون في نفس النبوة» كذلك جميع 
المؤمنين متساوون في نفس الويمان. 

-١‏ ورد في الحديث: إذا رآى أحدكم امرأة فليصرف نظره عنهاء وليأت أهله. وليقض 
شهوته؛ «فَإنَ معها مثل الذي معها).(سئن الترمذيء رقم:۸١٠٠ء‏ وإسناده صحيح) فهم| مستويتان في 


العصيدةٌالكّماويّة 3 شرح العقير ةالمّاحاويّة 
كونها امرأة» وإن اختلفتا في اللون» والحسن» وغيرهما من الكمالات. وقس عليه أنهم 
متساوون في نفس التصديق والتسليم» ويختلفون في الفضل والكمال. الإيوان يزيد وينقص 
بحسب الأنوار» والثمرات» والخشية» والكيفيات. 

وبا أن «لا يزيد ولا ينقص» ظاهره يعارض الحديث؛ فعبر الإمام الطحاوي بقوله: 
«أهله في أصله سواء». 

-٣‏ قال بعض أهل العلم: قوله: ١لا‏ يزيد ولا ينقص» كناية عن عدم النقص؛ لأن 
قبول النقص يحول اليقين شكا. فالمراد ب لا يزيد ولا ينقص» عدم النقص. ورد في الحديث 
أن النبي صل الله عليه وسلم ذكر لبعض الصحابة الصلوات الخمس» وصوم رمضان» 
والزكاة» فقال الصحابي: هل عل غيرُها؟ فقال صل الله عليه وسلم: «لاء إلا أن تطوّع». 
فقال الصحابي: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص.(صحيح البخاري رقم::؛). فإن قيل: كيف لا 
يزيد لأن تارك السنن المؤكدة عاص. فالمعنى: أمتثل قول الرسول صل الله عليه وسلم كل 
الامتثال» ولا أنقص منه أبدًا. 

وذكرت شروح كتب الحديث توجيهات أخرى لقوله: «لا أزيد على هذا ولا 
أنقص». ونظيره قول البائع حين سئل عن ثمن الشيء: بمئة ريند -عملة جنوب إفريقية» 
وفاوضه المشتري لينقص من الثمن» فقال البائع: «لا أزيد ولا أنقص). والمعنى: لا أنقتص 
منه. 

والحاصل أن الأحناف يجيبون عن (الإيمان يزيد وينقص) من وجوه: 

-١‏ كان الإيان يزيد وينقص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى 
المؤْمَن به. 

؟- يزيد وينقص بالنظر إلى النور» والمحبة» والخوف» والرجاء. 

*- يزيد وينقص إذا كان العمل جزءًا من الإيمان. 

-٤‏ يزيد وينقص الإيمان المعلى وإيمان الخلود» وأما الإييان المنجي وإيمان الدخول فلا 
يزيد ولا ينقص. 

«- الإيان الكامل يزيد وينقص» وقوله: ١لا‏ يزيد ولاينقص» كناية عن التساوي. كا 
أن الرجال كلهم مستوون في الرجولية» والنساء كلهم يستوين في النسوية» والأنبياء كلهم 


القصيدةٌالسّماويّة ۹ شرح العقير ةالمّاحاويّة 
يستوون في نفس النبوة» نعم يتفاوتون صفة وكالَا. 

قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: «قال المحققون من أصحابنا المتكلمين: 
نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص » والإيان الشرعي يزيد وينقص بزيادة ثمراته. وهي 
الأعمال ونقصانهاء قالوا: وفي هذا توفيق بين ظاهر النصوص التي جاءت بالزيادة» وأقاويل 
السلف» وبين أصل وصفه في اللغة وما عليه المتكلمون).(شرح النووي على مسلم )٠١۸/١‏ 

5- لا يزيد وينقص الإيمان في بعض صوره. مثل حق اليقين. وفي بعضها لا ينقص 
ويزيد» مثل علم اليقين. وفي بعضها يزيد وينقص. مثل عين اليقين. وفي بعضها لايزيد ولا 
ينقص مثل التسليم والانقيادء أي: القبول والخضوع. وعلم اليقين ساعي» وعين اليقين 
مرئي» وحق اليقين مذوق. 

الجزم بالشيء علم اليقين» ومشاهدته عين اليقين» وقبول أثره حق اليقين. مثلا: النار 
محرقةٌ علمٌ اليقين» ورأى النارّ تحرق الوقود. فهو عين اليقين.واصطل بها بالقرب منها أو 
وضع عليها أنملته كان حق اليقين. 

وقيل: يزيد وينقص إيمان عامة الناس والجنة. ولا يزيد ولا ينقص إيمان الملائكة. فإنه 
إيمانهم جبلي» ولا يتفاوت. ويزيد ولا ينقص إيمان الأنبياء عليهم السلام» وينقص و لايزيد 
إيمان الفاسق. وهذا إذا جعلنا الأعمال جزءا من الإيان. 
التعبيرب الإيمان لايزيد و لاينقص: 

يرد على هذا التعبير بأن «يزيد وينقص» يوافق القرآن والحديث» فقال تعالى:ظ دمر 
ايا (الأنفال: ۲) 

ولم يُروَ عن الإمام أبي حنيفة لفظة: لا يزيد ولا ينقص). و«الفقه الأكبر) من مشاهير 
تصنيفات الإمام أبي حنيفة رحمه الله وهو من رواية أبي مطيع البلخي أو حاد بن أب حنيفة» 
وفي اي مطيع و حماد كلام. جاء في «العقيدة الطحاوية): «الإييان واحدء وأهله في أصله 
سواء». الآن نقول اعتبارًا لقول الطحاوي شرحًا لنص أبي مطيع أو حماد: «الإيهان لا يزيد 
رلا ينقصن» كتاية عن المساواة :في آمل الإنان: أ :«-يستوى الان اق :تفن الإنزات 
والتصديق. 


العصيدةٌالسّماويّة ۹۱ شرح العقيد ةالمّلحاويّة 
نذكر مثالا على اختلاف المعنى باختلاف التعبير: 

وقد يختلف المعنى باختلاف التعبير. قال الشيخ محمد أنور شاه الكشميري: ما جاء في 
علم أصولنا: «لا يجوز الزيادة على كتاب الله بخبر الواحد) تعبير غير مستحسن. والأحسن 
أن نقول في ذلك: «الزيادة على القاطع بخبر الواحد في مرتبة الظن جائز لا في مرتبة القطع 


أعم من أن يكون شرطاً أو حكرًا. ولا بد من هذا وإن لم يذكره أرباب الأصول. (لعرف الشنيء 
كتاب النکاح» باب ما جاء في مهور النساء ۲/ ۳۷۲) 

قال الشيخ ابن باز» وعبد الرحمن بن ناصر البراك» ومحمد بن عبد ال رحمن الخميس» 
وآخرون في نص المؤلف: «والإیان واحِدٌء وأهله في أصله سوا : فيه نظرء بل: باطل. 

قال الشيخ ابن باز في تعليقه على العقيدة الطحاوية: «قوله: «والإيهان واحد وأهله في 
أصله سواء» هذا فيه نظر؛ بل هو باطل» فليس أهل الإيهان فيه سواء» بل هم متفاوتون تفاونًا 
عظيًاء فليس إيمان الرسل كإيمان غيرهم...). 

قال الشيخ ابن باز بعد ذلك بأسطر: «وهذا التفاوت بحسب ما في القلب من العلم 
بالله وأسمائه وصفاته وما شرعه لعباده...»). 

يوضح نص الشيخ ابن باز هذا تلقائيا أن التفاوت عنده بين أهل الإيان يتأتى 

بالنظر إلى معرفة الله تعالى والعلم بالأحكام الشرعية. ولا يتفاوت نفس التصديق. 
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وَاتبَعهم لِلقَرَانٍ. 


الله تعالى ولي المؤمنين» والمؤمنون أولياء الله: 
الولاية ضد العداوة. قال تعالى: مال كين وليته ر شَىْءِ 4 (الأنفال: )١١‏ 


(۱) فی ۲۷ بعده زيادة «بالتقوى». وهو خطأ. 

)١(‏ قوله «عند اللها سقط من .۳١ ۳٤ ۳۲ ۲۷ ۲٦ ۰۲٤ ۰۲۳۰۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱٤ ۰۱۲ » ٥ »5 2١‏ ولا يضر المفهوم. 
والمثبت من بقية النسخ. 

(۳) في ١5 ۱١۳‏ بعده زيادة «لله تعالى). وفي ۲١‏ بعده زيادة اله). والمعنى واحد. 





العصيدةًالسماويّة ۹۲ شرح العقيدةالطحاويّة 
جميع أهل الإيان أولياء الله تعالى» والله تعالى ولي المؤمنين» ورسول الله تعالى وأهل 
02 بعضهم أولياء بعض » قال تعالى :و له ول ے٣‏ منوا (البقرة: ۷٥؟)‏ 


- 


وقال تعالى: 5ل كيان اه مول ايناملا ا 


ج 


وقال e‏ انی اموا (المائدة: )٠١‏ 

وقال تعالی: الت رلا لله احَوَقُ ا © ايت اموا وڪاو 
نموت © لھ اشر 

الحزن يخص الماضي» والخوف يرجع إلى الحال أو الاستقبال» فلا يحزن أولياء الله في 
SS‏ 
الله تعالى تعود الدنيا لاشيء في نظرهم» لأنهم لا يحزنون على فوات المنفعة الدنيوية» ولا 
يخافون عدم قق أماني المستقبل. بخلاف آهل الدنياء فإنهم يحزنون على فوات بعض 
الأشياء» ويخافون عدم تحقق أماني المستقبل. قال الشاعر الأردي: 

تمناول يل اجعايا گی ہوں ٭ کملوۓ وے كر ہلا گیا موں 
مر آ ےک مقصد ان ے ل چو © یں خر آيا بل لايا كيا موں 

(أوقعوني في متاهات الآمال» وعللوني باللعب» سلوهم عما جاء بي؟ فلم آتِ بنفسي» 
ولكني حلت وأتى بي). 

ولا تنفي الآية الكريمة الحزن أو الخوف الفطري فإن أولياء الله تعالى يحزنون على 
وفاة أقاريهم» ويخافون بعض الأشياء. فقد حزن النبي صل الله عليه وسلم على وفاة ابنه 
إبراهيم» وخاف موسى عليه السلام حين رأى الثعبان. 

ويؤخذ تعريف الولي من قوله تعالى:« ليرت ءامو وكاو يشوت 4 ونعبر عنه 
بقولنا: «الولي المتمسك بتوحيد رب الكائنات» العامل بالطاعات» المجتنب عن المكروهات 
والمحرمات والبدعات» غير المنهمك في اللذات». 

ثم الولي إن كان فعيلا مبنيا للفاعل» كان معناه: الذي يتولى نفسه بالطاعات. وإن كان 
مبنيا للمفعول كان معناه: الذي يتولاه الله تعالى بحفظه. 

ثم التقوى على ست مراتب» لابد من حصول الولي عليها: 

-١‏ التقوى عن الشرك. 


الكصيدةًالشماويّة ۹۳ شرح العقير ةالمّاحاويّة 

؟- التقوى عن البدعة. 

۳- التقوى عن الكبائر. 

-٤‏ التقوى عن الصغائر. 

ه- التقوى عن الشهوات واللذات. 

-٦‏ التقوى عما سوى الله تعالى. زاده الصوفية هذا القسم. قال ابن الفارض: 

فلو كان لي فيا سواك إرادة # على خاطري سهروًا حكمت بردي 

(روح المعاني ۷/ ٠٠٠‏ الأنعام:١١1)‏ 

من كان أتقى لله وأتبع للقرآن كان أقرب إلى الله تعالى: 

كا أن جنيع أهل الإيهان لا يتساوون في صفات الإيان» كذلك جميع الأولياء لا 
يتساوون في مراتب الولاية. والتفاوت في مراتب الولاية يرجع إلى التقوى واتباع القرآن 
الكريم» فمن كان أتقى لله تعالى وأتبع لرسوله كان أكمل في الولاية. قال تعالى: ط ا٥‏ ڪرمکر 
عند اله اک4 (الحجرات: ۲) 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا فضل لعربي على أعجمي» ولا لعجمي 
على عربي» ولا أحمر على أسود, ولا أسود على أحمر إلا بالتقوی).(مسند أجد رقم:۸۹؛٠»‏ 


وإسناده صحيح) 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته 


بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إل 
بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» ويده 
التي يبطش اء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما 
ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن نفس المؤمنء يكره الموت وأنا أكره مساءته).(صحيح 
البخاري» رقم:۲٠٠٠)‏ 

هذا الحديث رواه البخاري في اصحيحه)» وفي إسناده خالد بن مخلد القطواني» تكلم 
فيه نقاد الحديث كثيراء نسوق شطرا منه: قال أحمد: له أحاديث مناكير. و قال ابن سعد: كان 
منكر الحديث في التشيع مفرطًا وكتبوا عنه ضرورةً. وقال الجوزجاني: كان شتاما معلنا بسوء 
مذهبه. وقال صالح جزرة نقلا عن الحاكم: ثقة في الحديث إلا أنه كان متهما بالغلو. وذكره 


القصيدةالسماوبّة 4 ۹ شرح العقيدة الصلحاويّة 
الساجي وأبو العرب القيرواني والعقيلي وغيرهم في الضعفاء. وقال يحيى بن معين: ليس به 
بأس. وقال الإمام الذهبي في الميزان: هذا حديث غريب جدًا لولا هيبة الجامع الصحيح 
لعدوه في منكرات خالد بن غخلدء وذلك لغرابة لفظهء ولأنه مما ينفرد به شريك ولیس 
بالحافظ. ولم يرو هذ المتن إلا بهذا الإسناد. (كذا في تحرير تقريب التهذيب للشيخ شعيب والدكتور بشار عواد 
اوم 

قال الحافظ ابن حجر في خالد بن خلد: صدوق يتشيع. وربا ساق الإمام البخاري 
هذا الحديث المتكلم فيه لأنه جاء في فضائل الأعمال» وقد تأول الشراح هذا الحديث (أي: 
«(كنت سمعه الذي يسمع به...٠)‏ من ثلاثة وجوه: 

-١‏ يقوم العبد بالفرائض والنوافل» فأحفظ يده ورجله وأذنه وعينه. 

-١‏ كناية عن سرعة الاستجابة للدعاء. 

+- المراد بكون الله تعالى عينه وأذنه ويده ورجله توفيقه لأعمال الخبر.(حاشية البخاري 

فده 


EO 2 (° e‏ 0 21 2 2 ر اا 
-٣‏ وَالوِيمَانُ : هو الإِيمَانُ بالله» ومَلائڪته وَكُتبه وَرُسْلِهء وَاليَوم 


0 رھ ص م لا كه مه 7 2 2 5 ٣‏ 
¢ وَالبَعث بعد العو 2 وَالقَدَرِ د وشره» وَحلوهٍ ور جن الله 


بس 





أركان الإيمان الستة: 

سبق أن ذكر المؤلف أن أهل الإيهان سواء في أصل الإيمان. فذكر هنا أصل الإيمان وهو 
الوك بك نان عب الآن ف ا لا ااه رهي أغنول الین هرو عاف العا فقن 
حديث جبريل: «قال: فأخبرني عن الإيهان؟ قال: أن تؤمن بالله» و ملائکته» وکتبه» ورسله» 
واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره).(صحيح مسلم» رقم:9) 


(۱) في ۲» ٠١ ٠۲١‏ «أصل الإيمان». والمثبت من بقية النسخ. والمعنى سواء. 
(۲) قوله «والبعث بعد الموت» سقط من ۲۳» 255 ۳۱» ۳۲» 055 .۳١‏ وسقط من ۲۷ من قوله «واليوم الآخر.... 


والأحسن ما أثبتناه من بقية النسخ. 





العصيد ةٌالكّماويّة 6 شر العقيدةالطلحاويّة 

ما معنى الإيمان بالله تعالى؟ ذكره المصنف في بداية الرسالة من قوله: «إن الله تعالى 
واحد لا شريك له) إلى قوله: «آمنا بذلك کله». 

وسبق تفصيل الإيان بالملائكة» والكتب الساوية» والرسل تحت قوله: « 
بالملائكة والتَيينَ» والكثبٍ الْمرَلةِ على الْْسَلِين). 

والمراد باليوم الآخر: من الموت إلى آخر أحوال يوم القيامة» وسمي باليوم الآخر؛ لأنه 
آخر يوم من الحياة المحدودة قبل الحياة اللامتناهية في الجنة. قال الميداني: «واليوم الآخرء 
وهو من الموت إلى آخر ما يقوم يوم القيامة» وصف بذلك لأنه آخر يوم محدود).(شرح العقيدة 
الطحاوية للميداني» ص5١٠١)‏ 

قال تعالى :لوَلحك ريمن امن لوالو آلكخر ‏ (البقرة: ۷۷) 

ومعنى الإيمان بالآخرة: اعتقاد أن عذاب القبر بعد الموت» ونعمه» ثم الحشر والنشرء 
والحساب والكتاب» والجنة والنار» وغيرها حق. 

ذكر المؤلف البعث بعد الموت بعد اليوم الآخر» وهو من عطف الخاص على العام» قال 
تعالی: ف ارورم اة تقو 4 (المؤمنون: 007 وقال تعالی: 0 اه یا لی هيدر اليه 
جو4 (الروم: )1١‏ 

والقدر بمعنى المقدرء أي: أن ما كتب الله تعالى في الأزل للعبد من الخير والشرء 
والفرح والغم يقع على ما قدره الله تعالى من الوقت المحدد» والكيفية المحددة لا محالة. 
ونحن نؤمن به» قال تعالى: ولق ڪل شىء ققد ره َب 4 (الفرقان: ؟) 

وقال تعالى :لن ییا ا 0 (العوبة: ١ه)‏ 

وقال تعالى:التال:# وان فر تة ووا ماز ند اک ان بخ سيه يووا حذومن 


وج رو د 


د 1 E‏ اله (النساء (VA:‏ 
وم الأنزان دة الأشياء أن تعفد اعتقاةًا غم اذك القرآن وال جما و 
نعتقد اعتقادًا مفصلا بها ذكره القرآن والسنة مفصلا. 


القصيدة السّماوبّة ۹٦‏ شس تت 


وم داهس 


E 6 008 5 5 
E TT 





00 ما جَاءُوا"'' به 


نؤمن بها يجب الإيان به جملا أو مفصلا. ونؤمن بجميع الأنبياء والرسل» ونصدقهم؛ 
لآن دين الأنبياء كلهم واحد في الأصل. ولابد من الإيمان بها جاءوا به من الدين. وإنكار نبي 
من الأنبياء إنكار لجميع الأنبياء؛ لأن كل نبي بعث مصدّقًا لسائر الأنبياء. 

قال تعالى: لال ءانا يولعلا ومآ انر عله جيم واش کی اضق 
وَيحفو ب N E‏ 2 موی وكيس وات من رهم لا تمرف ب أ أحَدٍ BES‏ 
eT‏ 4 
os‏ ا :فووا ءام ایال وما نر إا 


ا 


م 2 سم مس ست 5 ای ی e‏ و 3 ا 
وما اذز 0 E‏ اكور NT‏ 0د سی وع می وَمَا أوق التَبِيُونَ مِنْرَيْهِمَ ل< 


مرق ب امتهم وَكنُ هد مُمَلِمُونَ 4 (البقرة: )٠۳١‏ 

ووصف ٠‏ الله تعالى من آمن ببعضهم وکفر يبعضهم باه كاف حف قال e‏ 

مالظ إن أت یمرو مه ورس ریدو أن رن َه وسو يبون وبع 
تفر يبغ فرذت نذابو کرک سيك © ليق خر الكو ف5از 


عَذَابَامّهِينًا )4 (النساء) 


)١(‏ قوله «كلهم» سقط من .٠١‏ وني ١5‏ لونصدق كلهم). والمثبت من بقية النسخ. والمعنى واحد. 
)١(‏ في ۲ ابها جاؤوا». والمثبت من بقية النسخ. والمعنى سواء. 





0 8 ]كمس‎ oI 
شرح العقيںةالطحاأويّة‎ TAV العصيدةالسّماويّة‎ 


9 وَأَهْلُ الْكَبَائِْرٍ مِنْ أَمَّةِ ُحَمَّدٍ صل الله عليه‎ -٥ 
۳ 2 2 E و‎ 
يلد ون» إذا ماتوا وَإِنْ لم يڪو يَكُونُوا‎ 


الله عَارِفِيْنَ مُؤْمِييْك"”” وَهُمْ في مَشِيْكَتها ا إِنْ شَاءَ 0 
وَعََا عَْهُم بقلي“ كما ڏگر -حَرٌ وَجَلَّ- في كِتَابه:لإوَيَْفِرْمَاهودَ م 
لِمَن يف4 «دسءءهم ”*» وَإِنْ شَاءَ عَدَّبّهُمْ في الگار بِقَدْرِ جِتَاتِتهة''' بِعَدْ 

ooo 
م اا أَهْلٍ مَعْرَته » وَلَم کک‎ 
ُن كأَهْلٍ تُخْرَته الِيْنَ حَابُوا ِن حِدَاتَيه ولم ياوا ِن واي"‎ 00 
7 الله يا وَكَ‎ 





(۱) قوله امن أمة محمد صل الله عليه وسلم) أثبتناه من .٠١ ١١١ ٠٤ 2١‏ ولم نجده في بقية الس . وهو الأولى؛ لأن هذا 
الحكم لم يختص بأمة محمد صل الله عليه وسلم . نعم صرح به في الأحاديث لأمة محمد, ول يضر ح لغيرها. 

(؟) في ۲١‏ (إذا. والصحيح ما أثبتناه من بقية النسخ. 

(۳) في ١‏ «وإن لم يكن ماتوا). والمثبت من بقية النسخ. والمعنى سواء. 

(5) في ١5‏ «يكونوا» بدل قوله «لقوا الله). والمثبت من بقية النسخ. والمعنى سواء. 

(5) قوله (مؤمنين) أثبتناه من .۳١ 050 7303877 ۰۱۸ ۱۷ ۰۷ » ٥ »٤ ” ١‏ وهو ساقط من بقية النسخ. وفي ۷ 
اعارفين به مؤمنين). وفي ؛ ؟ «عارفین بها. 

(5) وني 7١0٠‏ بعده زيادة اوعدله). وسقط من 214 5١‏ قوله اوحكمها. والأليق ما أثبتناه من بقية النسخ. 

(۷) قوله «بفضله» سقط من 24 ؟١.‏ والمثبت من بقية النسخ. وني ٠١‏ بعده زيادة (وكرمه). والمعنى سواء. 

(۸) سقط من 57 من قوله كا ذكر» إلى آخر الآية. وأثبتناه من بقية النسخ. وني بعض المخطوطات قبله قوله تعالى: 
2 اه لمر شرك بد 14. 

(5) قوله ابقدر جنايتهما سقط من 25 .۳٣ ٠۳۲۰۲۰ ۰۱۹ ۰۱۰ 2152172٠١‏ والأصح ما أثبتناه من بقية النسخ. 
)٠١(‏ قوله ثم يبعثهم إلى جنتها سقط من ۲۳. والأولى ما أثبتناه من بقية النسخ. 

)1١(‏ في ۲» ۸ «تولى). والأولى ما أثبتناه من بقية النسخ. 

)1١(‏ وني ۰۳ 053715 ۳١‏ (أهل طاعته). وني ٠۹ ٦‏ الأهل معرفته). والمثبت من بقية النسخ. والمعنى سواء. 

() سقط من ۲ من قوله ١وإن‏ شاء عذبهم) إلى قوله امن ولايتها. وسقط من ٠١‏ من قوله «الذين خابوا). وما أثبتناه 
من بقية النسخ. 

)١14(‏ في 01 ۳۳١‏ اثبتنا على الإسلام». والمثبت من بقية النسخ. والمعنى سواء. وسقط من 5. وفي ١‏ بعد قوله «حتى 
نلقاك بها زيادة «اللهم صل على محمد وآله). 





العصيدةًالسماويّة ۹۸ شرح العقيدةالطحاويّة 

قال الشيخ ابن أبي العزء والشيخ صالح آل الشيخ» غير هما من الشراح: لايصح التقييد 
ب من أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم»؛ لأنه يوهم أن مرتكبي الكبيرة في أمم سائر الأنبياء 
عليهم السلام يختلف حكمهم عن مرتكبي الكبيرة من أمة محمد صل الله عليه و سلم. 
وليس كذ لك .(شرح العقيد الطحاويةء لابن أبي العز ؟/ 4؟5) 

الجواب: قد علمنا حكم مرتكبي الكبيرة من الأمة المحمدية بالأدلة» وأما حكم 
مرتكبي الكبيرة في الأمم الأخرى فلا نملك دليلا عليه» وأما النصوص الصريحة في إخراج 
مرتكبى الكبيرة من النار فهى خاصة بالأمة المحمدية. عن أنس عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: «لكل نبي دعوةٌ قد دعا بها فاستجيب» فجعلتٌ دعوتي شفاعة لأمتي يوم 
القيامة). (صحيح البخاري» رقم:5547. صحيح مسلم, رقم:541) 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لكل نبي دعوة مستجابة 
فتعجّل كل نبي دعوئّه وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله 
من مات من متي لا يشرك بالله شیا . (صحيح مسلم» رقم:۳۳۸) 

جاء في حديث الشفاعة أن محمدا صل الله عليه وسلم يخرج أمته من النار أربع مرات 


بعد الإذن ويدخلهم الجنة» وني المرة الرابعة يخرج من النار كل من قال «لاإله إلا الله).(صحيح 
البخاري» رقم: 007١075‏ 


ونص الإمام الطحاوى المذكور يشرح أن من يدخل النار من الأمة المحمدية بذنوبهم 
يخرجون من النار بعد العذاب إلى الجنة. 

وأجاب عنه البعض بأن القيد اتفاقي» ليس باحترازي. با أن دين الأنبياء كلهم واحد 
في الأصل» بعثوا جميعا لتبليغ التوحيد والرسالة. وحيث علم حكم مرتكبي الكبيرة المؤمنين 
من الأمة المحمدية اتضح منه حكم مرتكبي الكبيرة من أهل الإيمان من الأمم الأخرى. 

ثم إن هذا القيد لم يذكره إلا بعض المخطوطات. 

ال الع أت ان ر ا عم انرو ا و عاض القراج بن 
قوله E‏ ا الله عارفين» و«وذلك بان الله تعالى 0 أهلّ معرفته): هذه عقيدة 
الجهمية القائلين بأن الإيهان جرد المعرفة. وعليه كان إبليس مؤمنا. فقد كان يعرف الله تعالى» 
قل رب رف نإل نو يُبَعَدْت 4 (الحجر: 7» وكذلك فرعون ومعظم الكفار مؤمنون, قال 


القصيدةٌالسّماويّة 8 شر العقيدة الطلحاويّة 
تعال ى : وکین لمن لی يموت وا در ليقو ن َه 4 (لقمان: )٠١‏ 

وإن أرادوا بالمعرفة المعرفة الكاملة 0 للهداية» فيصعب صدور الكبيرة من 
أمثال هو لاء المصطفين. (شرح العقيدة الطحاوية لابن أي العز ؟/؟5. وتلخيص شرح العقيدة الطحاوية» ص4 )١4‏ 

ولكن قيدت المخطوطات والمطبوعات وكثير من الشروح «العارفين» ب «المؤمنين»). 
فلا يصح هذا الإشكال. كما أن المعرفة هنا أطلقت بإزاء النكرة» والمراد بأهل النكرة 
المشركون والكفارٌ المنكرون للتوحيد, فكان أهل المعرفة هم أهل الإيمان. 

قال العلامة القونوي: «قوله «عارفين» لله تعالى بالوحدانية والربوبية غير مشركين به 
شيمًا) . (القلائد في شرح العقائد» ص١۲٠‏ مخطوط) 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن: «إنك تقدم على قوم 
من أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى» فإذا عرفوا ذلك 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم حمس صلوات في يومهم وليلتهم» فإذا صلواء فأخبرهم أن 
الله افترض عليهم زكاة في أموالمهم» تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم» فإذا أقروا بذلك فخذ 
منهم» وتوق كرائم أموال الناس).(صحیح البخاريء رقم :۷۲۷۲ وده 1) 

وفي صحيح مسلم: «فإذا عرفوا الله» فأخبرهم أن الله فرض عليهم حمس صلوات في 
يومهم وليلتهم).(رقم:01) 

المراد بالمعرفة هنا الإقرار والتصديق بتوحيد الله تعالى. 

كا أن المراد بالعارفين في كلام الإمام الطحاوى: الذي اكتسبوا المعرفة» أي: صدقوا 
بعد المعرفة بيا يصدق» واختاروه. قال الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي تحت ترجمة الإمام 
البخاري: «باب قول النبي صل الله عليه وسلم: «أنا أعلمكم بالله» وأن المعرفة فعل 
القلب». قال الشيخ الكنكوهي: «اعلم أن العلم نوعان: كسبي وهو حاصل بالاختيارء 
وغيره وهو الواقع في القلب بالاضطرارء والمعتبر في الإيهان من التصديق ما كان اختياريًا منه 
لا ما وقع في القلب ضرورة وليس كسبا له» وهو المعبر عنه في قوله تعالی: يفوك كما 


2 م کار 2 5 1 
یعرفوت أبناء هر 4 (البقرة: 157) (الكنز المتواري ني معادن لامع الدراري» ص۳١٠‏ . الأبواب والتراجم لصحيح البخاري 
ا/o<(‏ 


فالمراد ب«العارفين» في كلام الإمام الطحاوي: الذين اكتسبوا المعرفة الكسبية. وهو 


القصيدةٌالسّماوبّة 0 شرح العقيدةالصّاحاويّة 
يرادف المؤمنين. ولذا جاء في النسخ الأخرى «مومنين) مقرونًا بقوله اعارفين». 

دلت باد اجان و أهلّ معرفته...»» أي: أن الله تعالى يحفظ أهل معرفته من 
آهل الإيان» لا يعدهم من خرموا الحدى والولاية العامة» سواء كان هذا الحرمان بسبب 
إنكار وجود الباري تعالى» كا هو عليه الدهرية» أو بسبب عبادة غير الله تعالى وتكذيب 
رسوله ونحو ذلك» كا في الكفار والمشركين وغيرهم. 

قال تعالى :ارحب لدت اجا السات أن جَعَكَم كد ءامو وکیلو لصحت سو 
یار وَمَمَانصْرسَآءَمَ نورت 4 (الجانية: ١؟)‏ 

وقال تعالی: اک نموت ك نکن كال يسَعَوْنَ 4 (السجدة ۸) 

الفاسق المقايّل بالمؤمن هو الكافر. 
حكم مرتكب الكبيرة: 

من عقيدة أهل السنة والجماعة أن ارتكاب الذنب يوهن إيمان المؤمن» ولا برج من 
الإيهان كلياء إلا أن يستحل الذنب» فيكفر. وإن شاء الله تعالى عفا عنه بفضله. قال تعالى: 
إِنَ لَه یران ب بوء وَيَغْفِرْمَادُونَ لك لمن سا 4 (النساء: 8؛)» وإن شاء عذبه بذنوبه» ثم 
يدخله الجنة» ك في حديث الشفاعة» الذي رواه البخاري في «صحيحه» أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يخرج أمته من النار ويدخلهم الجنة أربع مرات» ويخرج في المرة الرابعة من 
وغيرهم) 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمّا أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون 
TE a 4 1‏ 3 5س 5 f‏ 2 
فيها ولا يحَيّونء ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم - أو قال بخطاياهم - فاماتهم إماتة حتى 
في اشر e‏ و e‏ ِ 
إذا كانوا فح أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائرَ ضبائِرَ فبثوا على أنهار الجنة» ثم قيل: يا آهل 
الجنة أفيضوا عليهم» فینښتون نبات الحبّة تكون في ميل السّيّل). (صحيح مسلم رقم:71؟) 

وعن عمران بن حصين. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يخرج قوم من النار 
بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة» يُسَمَّوْنَ الجَهَتَمِيّين).(صحيح البخاري» 
رقم:١5081)‏ 

قال الإمام النووي: يعتقد أهل السنة والسلف والخلف أن أهل الإيمان على نوعين: 


العصيدةٌالكّماويّة ۷۰۱ شرح العقيدةالصّاحاويّة 
-١‏ المعصوم من الذنب» مثل من مات قبل البلوغ» أو جن قبله» أو تاب من الشرك أو 
غيره من الذنوب توبة نصوحًاء ولم يرتكب بعد التوبة ذنبًا. وكذلك من لم يأت ذنبا قط 
بفضل الله تعالى» فهو محفوظ من النار» ويدخل الحنة. 
ان فق لقانت قري ا 


رھ م كله > 


يدون اة ولا يظلَمُونَ سا (مريم: ۰)٠۰‏ وقال تعالی: إلا من تاب ٤ا‏ ومر عملا صلا 


ع کک ل اه سر کن وان اعرا سما 4 (الفرقان: »)۷١‏ وقال تعالی: فل 
یوی ای وا رهز ل تق لوان خمد ا اله ات اكز دوت جيهي و 
تير زه 0 نمأل رسڪ تاهو کد سکیل لاي اكاب شولا مصزو 4۵ «درس 


ا فإن شاء الله تعالى عفا عنهم 
فكانوا مثل القسم الأول في العصمة من النار والدخول في الجنة» وإن شاء عذبهم ماشاء أن 
A‏ 

من مات على التوحيد لم يخلد في النار» وإن أكثر من ارتكاب الذنوب» كما أن من مات 
على الكفر لم يدخل الجنة وإن أكثر من عمل الصالحات. قال العلامة النووي رحمه الله: «هذا 
مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة» وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع من 
يعتقد به من الأمة على هذه القاعدة» وتواترت بذلك نصوص تحصل العلم القطعي». (شرح 
النووي على صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على من مات على التوحيد دخل الجنة 5107/1١‏ 

رد المصنف على الخوارج والمعتزلة. تقول الخوارج: يكفر المؤمن بارتكاب الكبيرة. 
وتقول المرجئة: الإيهان هو التصديق بالقلب فقطء فلا يضرمع الإيمان معصية. كا لا تنفع 
مع الكفر طاعة. وتقول المعتزلة: مرتكب الكبيرة يخرج من الإيان ولا يدخل في الكفر. فهم 
قائلون بالمنزلة بين المنزلتين. أي: ليس كافرًا ولا مؤمتا. وقالت الخوارج والمعتزلة بأن 
مرتكب الكبيرة مخلد في النار ^ 


)١(‏ قال في شرح العقائد : «(والكبيرة... لا تخرج العبدّ المؤمن من الإيمان) لبقاء التصديق الذي هو حقيقة الإيمان» 
خلاقًا للمعتزلة حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر» وهذا هو المنزلة بين ا منزلتين بناءً على أن 
الأعمال عندهم جزء من حقيقة الإيهان. (ولا تدخله) أي: لا تدخل العبدَ المؤمن في الكفرء خلاقا للخوارج؛ فإنهم 
ذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة بل الصغيرة أيضًا كافرٌء وأنه لا واسطة بين الإييان والكفر. (شرح العقائد النسفية» 
17٠١#‏ -117) 


العصيد ة ٌالسّماوّة 7 شرح العقيدةالطّحاويّة 

الال الي العام فاطه قراف قي a‏ جد ارو سم الاين 
EET E‏ ع كف 
EE,‏ وليك أ صرحب آل ار ھر فا خلا دوت © (البقرة )۸١‏ 

وأراد ب(مَيْحَة) الذنب» وب (وك طت بوء حَطِيَعَنُهُ:) الإصرار عليه. في حين فسر ابن 
عباس» وأبو هريرة رضي الله عنهماء وأبو وائل» ومجاهد, وقتادة » وعطاءء» وربيع بن خيثم» 
وعكرمة وغيرهم (سَيْكَةٌ) بالشرك. 

رد الشيخ سعيد فودة في «الشرح الكبير (۲/ »)۸٠١-۸۳١‏ والشيخ علي بن محمد 
ناصر الفقيهي في «الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمى ب الحق الدامغ» على الشيخ 
ا لخليلي ردا مفصلاء وللاستزادة منه راجع هذه الكتب. 


تقسيم المعصية وتفصيل الكبائر: 
ال ا نهى الله عنه كبيرة» ."أ “وقول انق عنام هذا 


إل الكبيرة وال 
قال عامة العلماء: الذنوب على قسمين: )١(‏ صغيرة. (۲) كبيرة. 
أدلة تقسيم الذنوب إلى صغيرة وكبيرة: 


- 


)٠ مال ا لصحتي ل يرصع واي لد حصلا 4 (الكيف:‎ )١( 
)0* ر ڪل صر وكير 7 م 4 (القمر:‎ (۲) 
)66 م يرا لتو داوج ا ل (النجم:‎ )۳( 


وقال البيجوري: «وخالفت الخوارج فكفروا مرتكب الذنوب» وجعلوا جميع الذنوب كبائر كا سيأتي» ولم 
يكفروا بتكفير مرتكب الذنوب» مع أن من كفر مؤمًا كفر؛ لأنهم قالوا ذلك بتأويل واجتهاد. وأما المعترلة فأخرجوا 
مرتكب الكبيرة من الإيهان» ولم يدخلوه في الكفر إلا باستحلال» فجعلوه منزلة بين المدزلتين» فمرتكب الكبيرة خلد 
عند الفريقين في النار» ويعذب عند الخوارج عذاب الكفار» وعند المعتزلة عذاب الفساق).(تحفة المريد» ص8 *) 
(۱) أخرجه البيهقي في اشعب الإيعان) (رقم:۲۸۸ و5755). والطبراني في «الكبير) (۱۸/ /٠٤١‏ ۲۹۳). قال الميثمي 
في لمجمع الزوائد) :)١ ١7/1‏ رجاله ثقات إلا أن الحسن مدلس وعنعنه). 
(؟) قال البيهقي رحمه الله: «فيحتّمل أن يكون هذا في تعظيم حرمات الله والترهيب عن ارتكابهاء فأما الفرق بين 
الصغائر والكبائر فلا بد منه في أحكام الدنيا والآخرة على ما جاء به الكتاتٌ والسنة).(شعب الإيهان ا/( 


الكصيدةًالشماويّة ۷.۳ شرح العقير ةالمّاحاويّة 
اللمم: الذنوب الصغيرة التي تصدر أحياناء يقال: أ بالمكان» أي نزل به أحيانًا. 
والاستثناء في (إلَّالَّمم) يفيد أن الذنوب صغيرة وكبيرة. 
(4) إن ا َتنَأ ماپ رما مورت ن کنر د ساگ 4 (النساء: ١م)‏ 
المراد ا الصغائر. (وانظر لتفصيل الدلائل: مفاتيح الغيب ٠ /٠١‏ النساء:٠٠)‏ 


الرد على المعتزلة: 

استدلت المعتزلة ذه الآية الكريمة على أن الله تعالى يجب عليه أن يغفر الصغائر إذا 
اجتنب صاحبه الكبائر. فإن لم يجتنب الكبائر أغلق باب العفو والمغفرة. ويقول المعتزلة: 
تكفير السيئات يستلزم اجتناب الكبائر. 

وأما آهل السنة والجماعة فلا يستلزم عندهم تكفير السيئات اجتناب الكبائر. قال الملا 
علي القاري في «شرح الفقه الأكبر): «قد تكفر الصغيرة بمكفر أو بعفو من الله ولو كان 
صاحبها مرتكب كبيرة).(ص5١1)‏ 

وأما قوله تعا ى: ان وا ڪاپ رما هرت عَنْهُ کنر عن مَيكَاتِكُرْ 6 فقد مله 
أل لمل والتشو عل عدة مان وهات 

-١‏ (إن يَتَبَأْ شرطهء وقد يأتي بمعنى الشرط المناسب. كا في قوله تعالى في 
الشهادة: إن يتا يإ فل ورن 4 (البقرة: ٠۸٠‏ فليس المعنى أن قبول شهادة 
رجل وامرأتين يستلزم عدم وجود رجلين» فإن شهادة رجل وامرأتين مقبول مع وجود 
رجلين. 

أو ليس معنى قوله: وان کر سَفَرِوَلَرَكَدُوأحَإبَافَهَنُ مَفُْوْضَةٌ4 (البقرة: +0 يجوز 
الرهن إذا كنتم على سفرء ولم تجدوا كاتباء ولا يجوز الرهن حال الحضر. وإنما معنى الآية: إذا 
لم يكن كاتب في السفر ناسب أخذ الرهن. 

قس عليه هذه الآية» فمعناها: نعفو عن صغائركم» إلا أنه يناسب اجتناب الكبائر. 
لش م E‏ 

؟- المراد بالكبائرآنواع الكفر والشرك. أي: إن اجتنبتم الكفر والشرك بدلنا سيئاتكم 
حسنات. وأما الكفر والشرك فلا يعفى معهما عن السيئات. 


القصيدةٌالسّماويّة < شر العقيرةالتلحاويّة 

-٣‏ المراد بالسيئات مقدمات الكبيرة» أي: إن اجتنبتم الكبائر وأمسكتم عنهاء عفونا 
عن مقدماتها. فإن اجتنبتم الزنا بعد ارتكاب مقدماته من اللمس والنظر والمشي إليه والتقبيل 
عفونا عن هذه المقدمات والدواعي أيضًا بالتوبة. 

؛- الحسنات تذهب السيئات 9 إن الْحَسَكتٍ يذهب سات 4 (هود: )١‏ كذلك ترك 
الكبائر مع القدرة عليها عمل صالح» يطلق عليه ١‏ كف النفس» وهو من مكفرات السيئات. 

ونص الشيخ المفتى محمد شفيع رحمه الله في امعارف القرآن» تحت هذه الآية الكريمة- 
يُوهم أن الحسنات يذهبن السيئات إذا اجتنب الكبائر. وفيم| يلي كلام الشيخ: 

«فتحصّل أن من عنِيَ بأداء جميع الفرائض والواجبات واجتنب الكبائر» غفر الله تعالى 
له صغائره»...ومن ابتلي بالكبائر» وواظب على الوضوء والصلاة» فإن مجرد الوضوء 
والصلاة والأعمال الصالحة الأخرى لا تجلب لصغائره العفو والمغفرة» فضلا عن كبائره). 
(معارف القرآن ؟/ ۳۸۲). 

ولنحمل هذا النص على أن المسلم يليق به أن يجمع بين العنابة بعمل الحسنات 
واجتناب الكبائر» كا أسلفنا من قبل. ولا تحمل على أن تكفير السيئات يستلزم اجتناب 
الكبائر. وذلك ليوافق نص المفتي محمد شفيع رحمه الله ما عليه الجمهور. 
تعريف الكبيرة: 


وردت عدة تعاريف للكبيرة» أحسنها: «الكبيرة ما يكون فيه وعيد شديد, أو اللعن» 
أو الحد. وكذا إذا أصدّ على الصغيرة فهى كبيرة» ١!‏ 


)١(‏ قال العلامة الآلوسى رحمه الله: «واختلفوا في حد الكبيرة على أقوال: 

ا اھ عن ميا كوا ا مقي مي و ا وحن كات ار تور ف اس يتس اا 

والثاني: أنها كل معصية أوجبت الحد» وبه قال البغوي وغيره. 

والثالث: أنها كل ما نص الكتاب على تحريمه» أو وجب في جنسه حد. 

والرابع: أنها كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة» وبه قال الإمام (أي: إمام الحرمين» 
وكلامه في الإرشاد» ص‌۳۲۹) . 

والخامس: أنها ما أوجب الحد أو توجّه إليه الوعيد» وبه قال الماوردي في فتاويه. (والصواب «حاويه) واسمه 
«الحاوي الكبير) في فقه الشافعي). 

والسادس: أنها كل حرم لعينه منهي عنه لمعنى في نفسه» وحكي ذلك بتفصيل مذكور في محله عن الحليمي. 

والسابع: أا كل فعل نص الكتاب على تحريمه بلفظ التحريم». (روح المعاني .٠٤١ /١‏ وانظر أيضًا: شرح 





العصيدةٌالكّماويّة ۷.0 شرح العقيدةالصّاحاويّة 

لم يعرّف الله تعالى ولا رسوله الصغيرة والكبيرة» وأ اهماء والحكمة فيه أن يجتنب المرء 
كل ذنب» ويترك كل معصية ظنا منه أنها كبيرة. ويحدث نفسه بأنها معصية الله تعالى» صغيرة 
ا 
أمثلة على إبهام بعض الأحكام في الشريعة المطهرة: 

وما أكثر الأمثلة على الإمهام في الشريعة الإسلامية» كا في ساعة الإجابة من يوم 
الجمعة» ومثله إخفاء ليلة القدرء ليسهر المرء الليل التاسًا له. وأخفي الاسم الأعظم ليظن 
المرء كل اسم من أسائه تعالى اسا أعظم» فيذكره بالتعظيم ويدعو به» كا أخفيت اللقمة 
التى يبارك فيهاء لينظف الإناء جيدًا. 

وعدد بعضهم الكبائر» مثلا: الشرك. والقتل» والسحر» ورمي المحصن» وأكل مال 
اليتيم» والتولي يوم الزحف. وزاد بعضهم شهادة الزور» وبعضهم: السرقة» وشرب الخمر. 

اختلفت الأقوال فى عدد الكبائر بناءً على الاختلاف في تعريفها. فعن علي رضي الله 
عنه هى: ۷» وعن ابن مسعود: 2٠١‏ وعن ابن عباس ۰۷۰ و١٠٠7‏ أيضًا. قال الديلمى: أفردت 
كتابًا في تعداد الكبائر» فبلغ عددها أربعين. وقال الحافظ العلائي: معت ما صرحت 
الأحاديث بأنها من الكبائر فبلغ عدده (5؟). وعدد ابن حجر الهيتمي )٠١(‏ كبيرة» ثم زاد 
إليها (5) كبائر في ضوء الأحاديث. فبلغ عددها (20) كبيرة. للاستزادة منه راجع: الزواجر 
عن اقتراف الکبائر» ص .١5-١٠‏ 

وعدد العلامة الذهبي في كتابه «الكبائر(٠۷)ء‏ وسرد الآيات والأحاديث الخاصة بها. 
وذكر ابن حجر الهيتمي في «الزواجر عن اقتراف الكبائر) (551) كبيرة بالتفصيل. و بعضها 
لا يصدق عليه تعريف الكبيرة. 


العقائد» ص .17-117١‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر» للهيتمي» ص5-١٠)‏ 

)١(‏ قال الواحدي: الصحيح أن الكبيرة ليس له حد يعرفها العباد به» وإلا لاقتحم الناس الصغائر واستباحوهاء 
ولكن الله تعالى أخفى ذلك عن العباد ليجتهدوا به في اجتناب المنهي عنه رجاء أن تجتنب الكبائر» ونظير ذلك إخفاء 
الصلاة الوسطىء وليلة القدر» وساعة الإجابة». (روح المعاني .47١ /١‏ وانظر أيضًا: مفاتيح الغيب 278/٠١‏ المسألة 
الثانية: اختلف الناس في أن الله تعالى هل مير جملة الكبائر عن جملة الصغائر أم لا؟...). 





القصيدةٌالتَّماويّة .7 شرح العقيدةالطحاويّة 
تفصيل الذنوب الخاصة بأعضاء الإنسان: 

قال أبو طالب المكي: بعضها يتعلق بالقلب» نحو: الكفر» والشرك والإصرار على 
الذنب» واليأس من رحمة الله» والجرأة على عذاب الله تعالى. 

أربع تتعلق باللسان: شهادة الزور» وقذف المحصنات» واليمين الخموس» والسحر. 

ثلات يتعلقن بالبطن: شرب الخمرءوأكل الرباء وأكل مال اليتيم. 

ثنتان تتعلقان بالفرج: الزناء واللواط. 

ثنتان تتعلقان باليد: القتل» والسرقة. 

واحدة تتعلق بالرجل: التولي يوم الزحف. 

واحدة تتعلق بجميع البدن: عقوق الوالدين. (قوت القلوب ؟/41؟) 
أدلة عدم كفر مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة: 

() الإيهان: عبارة عن التصديق» أي: اليقين. ولا يزول التصديق بالكبيرة. 

)١(‏ ذكر القرآن الكريم قتال المسلمين بينهم» وسمى الطائفتين مؤمنتين» قال تعالى: 
إن يمان من امین فت ودالوا ينما (الحجرات: )٩‏ 

(۳) يجوز الاستغفار لمرتكب الكبيرة. 

(؟) ثبتت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمرتكب الكبيرة. 

(5) أجمعوا على عدم قتل مرتكب الكبيرة. ففي الحديث: «من مات من أمتي لا يشرك 
بالله شيئًا دخل الجنة». قلت: وإِنْ زی وإِنْ سرّق؟ قال: «وإِن زى وإن سرّق». (صحيح 
البخاري» رقم:77١1.‏ راجع لتفصيل الدلائل: شرح العقائد» ص77١-175.‏ والنبراس» ص578-555. وشرح العقيدة 
الطحاوية للبابري» ص”١٠.‏ والتفسير المظهريء الزمز:07) 


أدلة المعتزلة والخوارج والجواب عنها: 
يقول المعتزلة والخوارج بخروج الإيان» واستدلوا با بلي: 
)١(‏ الأعمال جزء الإيمان. وانتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل. 
الجواب عنه: نحمل الانتفاء على انعدام كمال الإيمان» ويبقى نفس الإيمان. 
)١(‏ اکن مؤْمِنَاك كن اليتون 4 (السجدة: 8 المؤمن يقابله الفاسق. 


العصيدةٌالكّماويّة ۷۷ شرح العقيدةالصّاحاويّة 
الجواب: أطلق القرآن الكريم كثيرا الفاسق على الكافر» وقس عليه ما ههناء فإن 
المؤمن قابله بالفاسق» فالمراد بالفاسق هو الكافر» کا في قوله تعالى: وتان مسوا اوه 
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َلتَارُُ (السجدة: )٠‏ وقال في الشيطان: لممَسَوَحنَأمَرِرية4 (الكهف: .)٠١‏ وقال في فرعون وقومه: 
ل[ يقر (السل: .)١‏ وقال في قوم لوط عليه السلام: 5 رما ومسو رين 4 
(الأنبياء: ؛۷) 

الفسق: الخروج من الطاعة» قد يكون بارتكاب المعصية» وقد يكون بالكفر. 

(۳) «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن).(صحيح البخاري رقم:30777) 

الجواب: المراد أنه ليس مؤمنا كاملا. 

إيراد: لم لم ينص على الكمال مادام أنه أراد به المؤمن الكامل؟ 

الجواب: هذا مقام الوعيد» فلم يصرح بلفظ الكمال» وإلا لتشجع الناس وغفلوا 
وقالوا: لابأسء إنه مؤمن وإن ل يكن مؤمتا كاملًا. 

وفي حديث: «لا يزني الزاني» إن استحل الزنا كان منكرا لحرمته» فلا يكون مؤمنا 
عندناء أو لا يطلق على الزاني والسارق حين تلبسهم با «المؤمن»» وإنما يطلق عليه «الزاني)» 
و«(السارق). 

(4) «وقن لكر بمَآكَرلَأَهتأوْلكَ هرون 4 انا ء) 

الجواب: هذه الآية محمولة على إنكار القانون الشرعي؛ لأن سبب نزوها أن اليهود 
حاكموا إلى النبي صل الله عليه وسلم في الرجم.فسأهم النبي صل الله عليه وسلم: ما يقول 
كتابكم التوراة؟فجاءوا بالتوراة» وقرأوهاء وتجاوز القارئ موضع آية الرجم» فقال عبد الله 
بن سلام وكان حاضرًا: اقرا ما تجاوزته. فكان فيه من حكم الرجم ما في الإسلام. 

(5) «من ترك الصلاة متعمدًا فقد كفر جهارًا» ^ 

الجواب: نقول: الكفر: كفران النعمة. كفر تارك الصلاة بنعمة الصلاة المهداة ليلة 
المعراج. فإن تركها إنكارّاء كان قوله: «فقد كفر» على حقيقته؛ لأن منكر الصلاة كافر.ى) أن 
)١(‏ أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط) (رقم:754) عن أنس بن مالك مرفوعًا. وقال الميثمي في «مجمع الزوائد» 
(545/1): «رجاله موثوقون إلا محمد بن أبي داود فإني لم أجد من ترجه» وقد ذكر ابن حبان في «الثقات» محمد بن أبي 


داود البغدادي» فلا أدري هو هذا أم لا؟». وأخرجه ابن حبان فى صحيحه (رقم:577١)‏ عن بريدة مرفوعًا: « بَكروا 
بالصلاة في يوم الغيم؛ فإنه من ترك الصلاة فقد كفر». وهو حديث صحيح . 





القصيدةٌالسَماويّة ۷۰۸ شر العقيد ةالمّحاديّة 
إنكار فرضية الصلاة أيضًا كفر. ويحمله الحنابلة على الظاهر» وإن بقى الإيان. وأفتى حنابلة 
اليوم بأنه لا يصلى عليه » ولا تقرب إليه زوجته.«راجع: شرح العقائده ص٤۱۷‏ -174. والنبراس» 


ص۲۳۱-۲۲۸) . 

قال لي بعض الثقات: كانوا يعلقون نشرات تتضمن الحكم على تارك الصلاة بالكفر في 
المساجد. وقد أزيلت في هذه الأيام. وعملوا رسائل في كفر تارك الصلاة. قال الشيخ 
العثيمين في رسالته احكم تارك الصلاة»: «إن الكتاب والسنة كلاهما يدل على كفر تارك 
الصلاة» الكفر الأكبر المخرج عن الملة).(صه. ط: مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية) 

وقال الشيخ ابن باز في فتاواه انور على الدرب): «الذي يترك الصلاة ولا يصلي» هذا 
كافر أيضًا في أصح قولي العلماء» وإن لم يجحد وجوبهاء متى تركها تهاونًا وتكاسلاء فإنه يكفر 
بذلك في أصح قولي العلماء...» وقال بعض آهل العلم: إنه لا يكفر كفرًا أكبر» بل كفره كفر 
أصغر مالم يجحد وجوبها.... والصواب القول الأول أنه كافر كفرًا آکبر).(فتاوی نور على الدرب 
1/4( 
مناظرة بين الإمام الشافعي والإمام أحمد في تارك الصلاة: 

ساق تاج الدين السبكي مناظرة بين الإمام الشافعي والإمام أحمد في تارك الصلاة: 

«حكي أن أحمد ناظر الشافعي في تارك الصلاة» فقال له الشافعي: يا أحمد أتقول إنه 
يكفر؟ قال: نعم» قال: إذا كان كافرا فبم يسلم؟ قال: يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله 
صل الله عليه وسلم» قال الشافعي: فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه» قال: يسلم بأن 
يصلي» قال: صلاة الكافر لا تصح ولا يحكم بالإسلام بهاء فانقطع أحمد وسكت. حكى هذه 
المناظرة أبو علي الحسن بن عمار من أصحابنا وهو رجل موصي من تلامذة فخر الإسلام 
الشاشي).(طبقات الشافعية الكبرى ۲/ )5١‏ 


أدلة المرجئة والجواب عنها: 

وبإزاء المعتزلة والخوارج فرقة تدعى «مرجئة )» تقول: 

(۱) لا يضر مع الإيان معصية. ولا عقوبة للعاصي. ولا يدخل المؤمن النار وإن 
أذنب. وتقول القاعدة: الكفر في النار» والإيهان في الجنة. 

الجواب: نقول: يدخل المؤمن الحنة بعد التطهير من الذنوب» وتطهير معاصيه بالنار. 


القصيد ٌالّماويّة ۷.۹ شرح العقيدةالطّحاويّة 

() كا لا ينفع مع الكفر طاعة» هكذا لا تضر المعصية مع الإيمان. 

الجواب: نقول: الكفر مثل السم» لا ينفع معه الدواء. وقوهم: «لاتضر مع الإيان 
Ea‏ تدهم لا ديل كليه: 

(۳) یور زی له َي أب ءامنوأمحة, 4 (الحريم: ۸) والنار منتهى الخزي؛ َك 
من دحل أَلتَارَفَفَرَ اخ 4 (آل عمران: 156) 

الجواب(۱): الخزي بمعنى المغلوبية» والعجز والضعف. ولمعنى: لا يَُغلبٌ المؤمن 
الكامل في الآخرة. 

(۲) معنى الخزي: عدم النور لهم في الآخرة. 

(۳) أجاب عنه الإمام الرازي بأن نفي الخزي ليس مطلقاء بل مع النبي صل الله عليه 
وسلم. قال الرازي اراتك مده لما ترا 

بوملا زی اله لد لت ون ءامنا أَمَحَهُء 4 لا يدل على نفي الإخزاء مطلقاء بل يدل 
على نفي الإخزاء حال كونهم مع النبي» وذلك لا ينافي حصول الإخزاء في وقت 
آخر) .(مفاتيح الغیب» آل عمران:157) 

نقول: المؤمنون يكونون مع النبي صل الله عليه وسلم فلاخزي لهم؛ لأنهم صحابته. 
أربعة أقسام أساسية للمعصية: 

قال الإمام الغزالي: الذنب والمعصية على أربعة أقسام: 

)١(‏ التعدي في صفات الربوبية. أي: من المعاصي أن يتعدى في صفات الربوبية» 
يثبت الصفات الخاصة برب العالمين لغبره» أو يتلبس اء نحو: الكبر» والفخر» وغيرهما مما 
يختص بالله تعالى. 

(0) الاتصاف بالصفات الشيطانية. أي: التلبس بالصفات الشيطانية» من الحسدء 
والغدر. وال مكر» والغرورء والتعنت» ونحوها. 

(۳) الاتصاف بالصفات البهيمية. أي: التلبس بصفات البهائم» من الزنا في اتباع 
الشهوة» واللواط » وغيرها من الفواحش . 

() الاتصاف بالصفات السبعية. أي: التلبس بصفات السباع» من القتل والفساد. 
والافتراس» وأكل مال الغير ونحو ذلك. 


العصيد ٌالسّماويّة ۷1۰ شر العقيرةالتلحاويّة 

يقول الإمام الغزالي: ما عداه من المعاصي فروع ها. (إحياء علوم الدين» كتاب التوبة» الركن الثاني» 
بيان أقسام الذنوب بالإضافة إلى صفة العبد) 
قسمان آخران شهيران للمعصية: 

للمعصية قسمان آخران شهيران: )١(‏ المعصية في حقوق الله. (۲) المعصية في حقوق 
العباد. 

عن عائشة رضي الله عنها: للأعمال ثلاثة دواوين أوسجلات: 

الديوان الأول: ما لا يغفر» مثل الكفرء والشرك» والارتداد. 

الديوان الثاني: ما يغفر» مثل حقوق الله تعالى. 

الديوان الثالث: ما لا يُترك منه شيء» مثل حقوق العبادء ما لم يعفٌ عنها صاحبها. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الدواوين عند 
اع ل د ن ل ا ا چ ا ووا يرك اللاستعشكاء وذيوان ل سيره 
الله. فأما الديوان الذي لا يعفر الله: فالشّرك بالله قال الله عز وجل: 0 إل ن شرك ياه ققد 
ا وا َمَأوَنألتَاذٌ»4 (لمائدة: »)٠6‏ وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئًا: فظّلمُ 
الدرافع و الع وو رن اور اري او عا واو د E‏ وجل يار 
ذلك ويتجاوز إن شاءء وأما الديوان الذي لا يَترُك الله منه شيعًا : فظّلْمُ العباد بعضهم بعضّاء 
القصاص لا محالة) .(مسند أحد رقم:٠٠٠٠۲.‏ وعلق عليه الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف لضعف صلقة بن 


موسىء وقد انفرد به» وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد د بن بابنوس. ..» وهو حسن الحديث في المتابعات» ولم يتابع هنا 
وأخرجه الحاكم /٤(‏ 075) وقال: صحيح الإسناد. فتعقبه الذهبي بقوله: صدقة ضعفواء وابن ن بابنوس فيه جهالة) 

دعا المؤلف رحمه الله في النهاية بثبوت القدم على الإيمان؛ لأن العبرة بالخواتيم. وقد 
eS SES‏ 
أولادهم به» قال اوس عا السام :فن يماو القن باصَللِحِینَ 4 (يسف: ). وقال 


و ج جا مدو 


ا ا برهم بيه وَيَحَفُوبُ يبون إن 1 آله طق ڪر الین هَل سَمُودقٌ إل و 
مُونَ % (البقرة: 16) 
وقد أمر الله تعالى أهل الإيهان بالموت عليه -الإيوان-» قال تعالی: یکا أ 
دلاول متَِمُونَ © (آل عمران: ؟:٠)‏ 


21 حق اق ونمو 


القصيرةٌالسّمأويّة ۷۱۱ شرح العقيدةالصّاحاويّة 
7 م 216 1 مد ره مكف wo‏ (0) 12 عه درج 
5- وَتَرَى الصّلاةً لف كل بر وَقاجر مِنْ أهل القبلة» وَ على من مات 


ت 


(Y)o so 





تصح الصلاة خلف كل مسلم بر أو فاجر: 

ذكر المؤلف رحمه الله في هذا النص فرعين فقهيين: 

-١‏ تصح الصلاة خلف كل بر وفاجر» سواء كان فسقه بارتكابه الكبيرة أو ابتلائه 
بالبدع» مالم يؤد به إلى الكفر؛ لأنه لا يشترط لصحة الإمامة العصمة من الذنوب» نعم تكره 
الصلاة خلف الفاسق. فالأحسن الصلاة خلف الإمام العادل إن أمكن. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلوا خلف كل بر 
وفاجر). (السنن الكبرى للبيهقي 15/4. سنن الدارقطنيء رقم: 1758. وفي سنن أبي داود (رقم:544): «الصلاة المكتوبة 
واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرّاء وإن عمل الكبائر»). 

رجال هذا الإسناد كلهم ثقات» إلا أنه لم يسمع محكول -الراوي عن أبي هريرة- من 
أبي هريرة. فالسند منقطع. قال الدارقطني: «مكحول لم يسمع من أبي هريرة» ومن دونه 
ثقات». وقال البيهقي: «إسناده صحيح» إلا أن فيه إرسالًا بين مكحول وأبي هريرة).(معرفة 
السنن والآثار 4:/ )11١‏ 

روي هذا الحديث-علاوة على أبي هريرة- عن ابن عمرء وأبي الدرداء» وعلي بن أبي 
طالب» وعبد الله بن مسعود» وواثلة بن الأسقع» وأبي أمامة رضي الله عنهم. ولا يخلو طريق 
منها من الضعف. وبعض طرقه على غاية من الضعف. للاستزادة منه راجع: التلخيص 
الحبير ؟/ 45-357؛ وإرواء الغليل ۲/ .5١١-٠.5‏ 

وعن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يصلون لكم» فإن أصابوا 
فلکم» وإن أخطؤوا فلكم وعليهم».(صحيح البخاري رقم:334) 

قال العلامة العيني: «قال المهلب: وفيه جواز الصلاة خلف البر والفاجر إذا خيف 


منه). (عمدة القاري ۰/ ۲۲۸) 


)١(‏ في ۲۸٠۲١ ١١١ ٠١‏ «ونصلى). والمعنى سواء. 
(۲) قوله منهم» سقط من 5. ولا يضر المفهوم. والمثبت من بقية النسخ. 





القصيدةٌالّماوبّة ۷1۲ شر العقيرةالتلحاويّة 

وعن أبي ذرٌ قال: قال لي رسول الله: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون 
الصلاة عن وقتها؟» قال: قلت: فا تأمرني؟ قال: «صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم 
فصل» فإنها لك نافلة).(صحيح مسلم رقم:۲۳۸) 

يجوز التطوع عند الأحناف بعد الفريضة إذا كان التطوع في وقته. 

يدل هذا الحديث على صحة الصلاة خلف الأمراء الذين يصلون بعد خروج الوقت. 

وعن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل عثان بن عفان رضي الله عنه وهو محصورء 
فقال: إنك إمامٌ عامّةَه ونرّل بك ما نرى» ويّصلٍ لنا إمام فتنة» ونتحرّج» فقال: الصلاة 
أحسن ما يعمل الناس» فإذا أحسن الناس فأحسن معهم» وإذا أساؤوا فاجتنب 
إساءتهم . (صحيح البخاري» رقم:554) 
يُصَل على كل مسلم: بر وفاجر: 

- يصلى على كل مسلم بر و فاجر؛ لأن صلاة الجنازة دعاء للميت. والعاصي أحوج 
إلى الدعاء» ك أن صلاة الجنازة من الحقوق الإسلامية» ولا يخرج المسلم من الإسلام بذنب 
اوت5 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلوا على من قال: لا إله 
إلا الله .(سنن الدارقطني» رقم:171. المعجم الكبير للطبراني» رقم:17777) 

رواه ابن الجوزي في «العلل المتناهية)(1/ )١١١-٤۲١‏ عن ابن عمر وأبي هريرة رضي 
الله عنهم بطرق متعددة؛ ولا يخلو طريق منها من الضعف.قال ابن الملقن: «هذا الحديث من 
جميع طرقه لا يثبت).(البدر المنير 4/ 454) 

ويستثنى من هذا الحكم العام الباغي وقاطع الطريق» فلايصلى عليهما عبرة للناس؛ إذا 
قتلا في الحرب. 

هذا فرعان فقهيان؛ ولكن ترك الجمعة والعيدين خلف الإمام باعتباره فاسقًا من دأب 
أهل البدع» من الخوارج وغيرهم» فذكر المؤلف هذه الفروع هنا. 

قال الشيخ السقاف المتأثر بالشيعة والإباضية: أحاديث الصلاة خلف الفاجر ضعيفة» 
لا يستدل بهاء ولم يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كثير من الصحابة الذين كان 


عليهم ديون» فكيف تصح الصلاة على الفاسق. (صحيح شرح العقيدة الطحاوية» للسقاف. ص77 و770) 

وإنما كان إعراض النبي صل الله عليه وسلم عن الصلاة على بعض الصحابة المدينين 
وعيداء خافة أن تضيع حقوق العباد. 
م 


5 وی e‏ 0 0 ا 0 ا A‏ و ر 5 


ا 


رلا پنقاق» مَا لَمْ يَظهَرْ مِنْهُمْ هَيْءٌ مِن دَلِكَا"'. ودر سَرَائِرَهُمْ إلى الله 
ا 





لايصح وصف أحد بعينه بآنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا إذا 


جعله القرآن الكريم أو السنة النبوية من أهل الجنة أو من آهل النار: 

-١‏ لا نحكم على أحد مهما بلغ من الصلاح بأنه من أهل الجنة؛ لأنه قد يموت على 
غير الإيوان» ثم إن الحكم على أحد بأنه من أهل الجنة من الإخبار بالغيب» ولا يتأتى ذلك إلا 
بالوحي. نعم من بِشَّرّه الكتاب أو السنة بالجنة» مثل العشرة المبشرة» والحسنين» وفاطمة 
وثابت بن قيس وغيرهم رضي الله عنهم» نجزم بأنهم من أهل الجنة. وسبق التفصيل في قوله 
المؤلف: ولا تشهد مم باجنا . 

؟- كذلك لا نحكم على مسلم - مها بلغ من السوء- بأنه من أهل النار؛ فربها مات 
على الإيهان بعد التوبة. ثم إن الحكم على أحد بأنه من أهل النار من الإخبار بالغيب» ولا 
يتأتى ذلك إلا بالوحي. وأما مَّن حَكَمَ عليه الكتاب والسنة بأنه من أهل النار فلا بأس به 
مثل آي هب» وأبي جهل» ونحوهما. 
لابد من الحيطة الكافية في الحكم على أحد بالكفر والشركء أو النفاق: 

-٣‏ وقس عليه أنه إذا لم يظهر من أحد ما يدل -دلالة صريحة- على أنه كافر و مشرك» 
أو منافق» لا يحكم عليه بذلك. ولابد من الحيطة بالحكم عليه بالكفر» والشرك والنفاق 


)١(‏ في ١١‏ «ما لم ييظهر شيئًا من ذلك). والمثبت من بقية النسخ. والمعنى سواء. 
(؟) في ٠١١١١‏ انردا. والمثبت من بقية النسخ. والمعنى سواء. 





القصيدةٌالّماوّة ۷1٤‏ شر العقيةالتلحاويّة 
حتى بعد ظهور أسبابها. روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال:«أَيّا رجل قال لأخيه: يا كافر» فقد باء بها أحدهما».(صحيح البخاري؛ 
رقم:5١51.‏ وزاد مسلم: «إن كان کا قال» وإلا رجعت عليه».(رقم: *5) 

تأول الشراح هذا الحديث من وجوه» أيسرها: إذا لم يكن المخاطب كافرًا عاد على 
القائل ذنب تكفيره. فمعنى عود الكفر عود وبال نسبته إلى الكفرء وتأول الإمام النووي في 
شرح مسلم عدة تأويلات هذه الأحاديث. 

وني سنن أبي داود: «أيها رجل مسلم أكفر رجلا مسلًاء فإن كان كافرّاء وإلا كان هو 
الكافر). (رقم:5807؛) 

وعن أب ذر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من دعا رجلا بالكفر» أو 
قال: در الله» ولیس كذلك» إلا حار عليه).(صحيح مسلم رقم:7١١)‏ 
ل نكلف تحقيق باطن أحد: 

-٤‏ لم نكلف تحقيق باطن أحد» ونفوضه إلى الله تعالى» فهو المطلع على الأسرار. قال 
تعالی: فل إن تخفواماف ورڪ ادو بش أل (آل عمران: 5؟) 

وقال تعالی: وَل قف ما س لك ہو اتح اسر لواد کل اوك ڪان عَنَهُ مسو 4 
(الإسراء: 5م) 

أي : لا يجوز اتخاذ إجراءات ضد أحد بمجرد الشبهة مالم يثبت يثبت ذنبه بدليل شرعيء ولا 
يجوز الجزم في القلب بأنه ارتكب الذنب والجريمة. فإن تيقن في حق أحد بأنه ارتكب ذنبا 


yS 


قال تعالى :ايتا نينا موا اج نبوا ڪ رمن لرن بعس ام (الحجرات: ؟1) 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنِّ لم أو 7 ا 00 


و 


أكل غ ف 

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه يقول:بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية» 
فصبَّحْنا ا حُرقاتِ من جهَيئَة فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله» فطعنته» فوقع في نفسي من 
ذلك فذكرته للنبيّ صلی الله عليه وسلم» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: « أقال لا 


القصيدةٌالسّماويّة 1٥‏ شع دة حاب 
إله إلا الله وقتلتّه؟» قال: قلت: يا رسول الله إنما قاها خوقا من السلاح» قال: «أفلا شقَقتَ 
عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟2 فا زال يُكرَّرُها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ).(صحيح 
ا 

قال أهل العلم: إن سئل عن مسلم: هل هو من أهل الجنة؟ أجيب: إن مات على 
الإيهان بعد التوبة من الذنوب» وكان يواظب على الفرائض والواجبات» كان من أهل الجنة. 

وإن سئل عن كافر؟ أجيب: إن مات على الكفرء كان من أهل النار. 

وان سئل عن جماعة المسلمين ؟ أجيب: المؤمنون الصا حون في الجنة. قال الله تعالى: 
ولاز اء مويو للحت کات جت ارد وس نر 4 (الكيف: )٠۷‏ 

ا حاعة ا أجيب: الكفار في النار. قال تعالى :إن ل هجام آلْمسَفِقِينَ 
وَأأْكَفْرينف جَهَمجَعِيعًا 4 (النساء: )٠١١‏ 
امه 


TS TS ۷۸ 


E Ei 





لآ يجوز إراقة دم مسلم بغير حق: 
لا نستحل إراقة دم مسلم من الأمة المحمدية» إلا من هدر دمه بزناء أو قتل» أو 
ارتداد. ويجوز قتال الباغي»حتى يطيع الخليفة. 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم» يشهد أن لا له إلا الله 
و ني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزاني» والمارق من الدين التارك 
للجاعة». (صحيح البخاري» رقم:1۸۷۸. صحيح مسلم رقم:1775) 


قال تعالى:# إن ايان مِنَالْمَؤَمِنِن توصل ا حدما عل انى قرا 


و 
a‏ 


ا حص تق الا َه 4 (الحجرات: 6 


ع 


)١(‏ قوله «إلا من وجب عليه السيف» سقط من 25 .٠١‏ والصحيح ما أثبتناه من بقية النسخ. 





ا ۷۱٦‏ شر العقيرةالطحاويّة 


وَتَدْعُو لَهُمْ بالصلاج 


28 





أمر الله تعالى بطاعة أولي الأمر والحكام: أنه أن اموا يطو اه ايعو أو ولي الجر 
منک (النساء: )٠۹‏ 

أمرت الآية الكريمة بطاعة الإمام العادل وغير العادل» وبا أن الله تعالى أمر بطاعة 
الحكام» فطاعتهم إيمانًا واحتسابًا طاعة الله تعالى. 

وأكد الرسول صل الله عليه وسلم في أحاديثه على طاعة أئمة المسلمين تأكيدًا بليعًا. 

عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أطاعني 
فقد أطاع الله. ومن عصاني فقد عصى الله» ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص الأمير 
فقد عصاني» وإنا الإمام جنه يُقاتل من ورائه ویتقی به فإن أمّر بتقوى الله وعدّلء فان له 
بذلك جر وإن قال بغيره فإن عليه منه) .(صحيح البخاري» رقم:۲۹۰۷. وصحيح مسلم» رقم :۱۸۳۰ إلى 
قوله:«فقد عصاني») 

وقوله: «من ورائه) بمعنى «أمامه). کا في قوله تعالی: واستفتخوا واب ڪل جار 
عَنِيدٍ @ من وَرَآيوء هي 4 (إبراهيم)» وقال تعالی: ان َر یف یاد کل سَفِيحَةٍ عضا # 
(الكهف: ۷۹) فالوراء بمعنى الأمام. 


)١(‏ في ١5‏ بعده زيادة امن المسلمين). والمثبت من بقية النسخ. 

(۲) في ۲» ٠۲‏ زيادة «أو ظلموا» بعد «وإن جاروا». و في ١٠ء‏ و۲۸ «وإن ظلموا). والمعنى سواء. 

(۳) في 057 ۳١‏ «فلا ندعوا عليهم). وني ١‏ على أحد منهم). والمثبت من بقية النسخ. وفي ١٠ء ٠١‏ بعده زيادة 
(بالشر). و في ؛ ١‏ «باهلكة). والمعنى سواء. 

(:) في ١07‏ بعده زيادة «واجبة). والنعنى سواء. 

(©) قوله «ما لم يأمروا بمعصية) أثبتناه من .۳١ 21172175 2١‏ وهو ساقط من بقية النسخ. 

(0) في ١‏ بعده زيادة «والنجاح). ولا يتغير المعنى. 
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وعن ابن عمرء عن النبي صلى الله عليه وسلم: «على المرء المسلم السَّمْع والطاعة فيا 
أحب وکره» إلا أن ومر بمعضيةفإن أمر بمعصية» فلا سمع ولا طاعة).(صحيح البخاري 
رقم:1/184. صحيح مسلم» رقم 1875) 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اموإراواق ماتيا 
يكرّهه فليصير عليه» فإنه من فارق الجاعة شيرًَاء فهات» إلا مات ميتة ة جاهاّةً) ۰ (صحيح 
البخاري» رقم:4 ١5‏ . صحيح مسلم: رقم:۹٤۱۸)‏ 

وعد عرف بعالك الاتتيني قال : سمعت رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«(خيار ا الذين 5-56 ونجبونک و عليهم يون علیکم» وشرار أئم: 
الذين تبغضونمم ويُبغِضونكم. وتَلعَنونهم ويلعنونكم»» قالوا: قلنا: يا رسول الله أفلا 
تنابدّهم عند ذلك؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاةء لاء ما أقاموا فيكم الصلاةء ألا من وَل 
عليه والِء فرآه يأتي شيئًا من معصية الله» فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزِعَنَ يدا من 
لو اه 

ا تشترط العصمة في انعقاد الإمامة» فلأن لا تشترط في بقائها أولى؛ لآن من صار 

أوحاكا شرعاء لم يجر الخروج عليه وإن كان ظاماء كا لا يجوز الدعاء عليه» وهو 

خروج خفي؛ لأن الدعاء والخروج عليهم لا يزيد القلوب إلا نفوراء وظل| منهم» وفتنة 
للمسلمين» وتفرقًا لشمل الأمة الإسلامية» وضررا للقوة الاجتماعية الإسلامية. فالضرر 
المترتب على الخروج على الحكام أشد من الضرر المترتب على ظلم الحكام. والصبر على 
ظلمهم كفارة للذنوب وزيادة في الأجر. 

وربا يسلط الله تعالى علينا حكاما ظلمة بسبب سوء أعمالناء فالأحرى في مثل هذه 
المواقع التوبة والاستغفار» وإصلاح الأعمال بدلا من الدعاء والخروج عليهم. قال تعالى: 
وما صب کین مُصِبَةِمَاكَتَ دیک رخفو ان یر 4 (الشورى: ..) 

وقال تعالی : ار لك لع الین بع لابا ڪڪ اوا ڪي بویت (الأنعام: 9؟1) 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «لا تَشْعَلوا قلوبكم بسب الملوك» ولكن تَقرّبوا إلى 
الله تعالى بالدعاء هم» يُحَطَّفِ الله قلوبهم عليكم». «الجامع الصغيره وإسناده ضعيف) 

قال مالك بن دينار (م:17١ه):‏ «قرأت في بعض ال حكم أن الله تعالى يقول: «أنا ملك 
الملوك» قلوب الملوك بيدي» فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه 


العصيد ٌالسّماويّة ۷1۸ شر العقيدةالتلحاويّة 
نِقمّة فلا تَشْعَلوا أنفسكم بسب الملوك» ولكن توبوا إل أَعَطَنُهم عليكم). (حلية الأولياء .٠۷١/١‏ 
التوبة لابن أبي الدنياء رقم:7١٠.‏ العقوبات لابن أبي الدنياء رقم:0. الترغيب لقوام السنة» رقم:۷۹۲) 

قال أهل العلم في ضوء الآيات والأحاديث: يحرم الخروج على الحكومة العادلة. فإن 
كان الحاكم فاسقا وفاجرّاء يظلم رعيته» وجبت طاعته إذا أمر بعمل صالح أو با فيه مصلحة 
دينية أو دنيوية» وإن أمر بمعصية لم يُوَاَقَ عليها. وقد أطاع السلف الصالح أمثال هؤلاء 
الأمراء؛ فإن الخروج عليهم يخشى منه مزيد الظلم والاضطهاد والفتنة والفساد. 

فإن صدر من الحاكم الكفر الصريح البواح» صح الخروج عليه» شريطة أن تتوفر قوة 
تليق بالخروج» ولا يخشى استيلاء حاكم أسوأ أو قوة كافرة. للاستزادة منه راجع: تكملة 
فتح الملهم ع عم امم 

قال الإمام النووي: «قال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: لا 
ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع» ولا يجوز الخروج عليه بذلك» بل يجب 
وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك. قال القاضي: وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذا 
الإ جماع).(شرح النووي على صحيح مسلم 5154/1١‏ 

قال الحافظ ابن حجر: «ونقل ابن التين عن الداودي قال: الذي عليه العلماء في أمراء 
الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب» وإلا فالواجب الصير).«فتح الباري 
م 

قال الإمام الغزالي: «الذي نراه ونقطع به أنه يجب خلعه إن قدر على أن يستبدل منه 
من هو موصوف بجميع الشروط من غير إثارة فتنة وتبييج قتال وإن لم يكن ذلك إلا 
بتحريك قتال وجبت طاعته) .(الاقتصاد في الاعتقادء ص۷۷) 

وفي «المواقف): «للأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه مثل أن يوجد منه ما يوجب 
اختلال أحوال المسلمين وانتكاس أمور الدين» وإن أدى خلعه إلى الفتنة احتمل أدنى 
المضرتين). (كتاب المواقف. لعبد الرحمن الإيجي ۸/ ٠٠٠١‏ المقصد الثالث) 

وني #المسامرة»: «وإذا قَلّد عدلا ثم جار وفسق لا ينعزل» ولكن يستحق العزل إن ل 
يستلزم الفتنة).(المسامرة» ص٦٠٠)‏ 

يجوز عند ابن حزم الخروج على الحاكم الظالم إذا تعطلت حدود الله تعالى وأحكامه. 
وضاعت النصائح.(الفصل في الملل والأهواء والنحل 4/ ٠٠١‏ ط: مكتبة الخانجي» القاهرة) 


العصيدةٌالسّماويّة 0/0 شرح العقير الملحاويّة 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق: 

إذا أمر الحاكم بمعصية لم يجز طاعته» قال النبي صلى الله عليه وسلم: «على المرء 
المسلم السّمْع والطاعة فيها أَحَبّ وكره إلا أن يُؤْمّر بمعصية» فإن أمر بمعصية فلا سَمْعَ ولا 
طاعة».(صحيح البخاري» رقم:٤٤۷۱.‏ صحيح مسلم» رقم:1879) 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل).(مسند 
أحمد, رقم ٠٠۹٠:‏ وإسناده صحيح على شرط الشيخين) 

وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «إنا الطاعة في المعروف».(صحيح البخاري, رقم:ه14,. 
ES‏ 

وعن عبادة بن الصامت قال: دعانا انب صلى الله عليه وسلم فبايعناه» فقال فيا أخذ 
علينا: أن بايَعَنا على السّمع والطاعة في مَنشَّطِنا ومَكرهنا وعسرنا ويُسرنا وأَثّرَةِ عليناء وأن 
لاتنازع الا آم إلا نتروا کرای کا غندكم من الله فيد برها » ممح ری ر د 
E‏ ا ا ل 

قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث: «ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في 
ولايتهم» ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام, 
فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيث ما كنتم. وأما الخروج عليهم وقتالهم 
فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته. 
وأجمع آهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق.... قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم 
الخروج عليه» ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين» فتكون المفسدة 
في عزله أكثر منها في بقائه) .(شرح النووي على صحيح مسلم 505/1١‏ 

حمل الإمام النووي الكفر على المنكر» وحمل كثير من المحدثين وشراح الحديث «الكفر 
البواح» على الكفر الصريح. ووجب على المسلمين عزل الحاكم إذا كفر كفرًا يقيتاء إذا 
استطاعوه. فصل الكلام عليه الشيخ المفتي تقي حفظه الله في «تكملة فتح الملهم) ۳/ -۲۳١‏ 
ا( 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إن حملنا الكفر في الحديث على ارتكاب المنكر كان 
المعنى: إن صدر الإنكار من الحاكم أنكروا بأسلوب لين حسن. وإن حملنا الكفر على معناه 
الحقيقي كان المعنى: وجب الخروج على الحاكم إذا كفر .(فتح الباري )۸/٠١‏ 


العصيدةٌالسّماويّة 7 شرح العقيدةالطحاويّة 


يجب الخروج على الحاكم الظالم عند المعتزلة: 

أوجبت المعتزلة الخروج على الحكام الظلمة طبقا لقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وهو على خلاف النصوص الصريحة. وهو أيضًا يعارض قاعدة «النهي عن المنكر»؛ 
لأن الغرض من النهي عن المنكر إزالة ا منكرء فإن استفحل المنكر بالإنكار لم يصح الإنكار. 
ولا شك أن الخروج على الآئمة والحكام يؤدي إلى القتل والقتال والهلاك و الدمار»ء وضياع 
الدين والدنيا على الناس. وعدم الخروج على الحكام الظلمة لايعني الرضا بظلمهم» وإنما 
هذا السكوت خشية فتنة أشد منه. 

وعلينا أن ندعو لانتصار الحكام على أهل الباطل» والتوفيق للإحسان إلى الرعية» 
والعدل بينهم» وأداء حقوق الله وحقوق العباد. كا يجب أن ندعو بالصحة الجسانية 
والروحانية؛ فإنهم إذا تمتعوا بالصحة جاهدوا للقضاء على الظلم والكفر والفساد. وإن كانوا 
صا حين دعوا الناس إلى الصلاح. فالدعاء لهم فيه خير للحكام والرعية كليه|. 

عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الدين النصيحة»». قلنا: لمن؟ 
قال: «لله» ولكتابه» ولرسوله» وأئمة المسلمين» وعامتهم».(صحيح مسلم رقم:0ه) 

النصيحة للحكام تتطلب أن ندعو لهم بالصلاح والفلاح وإصلاح الظاهر والباطن. 
وعاد الناس اليوم يلومون الحكام» وقال النبي صل الله عليه وسلم وهو يخبر هذه العادة: 
«خيار أَيِمّتكم الذين 56 ونجبونک و عليهم کک علیکم» وشرار أئمتكم 
الذين تبغضونم ويُبغِضونكم. وتَلعَنونهم ويلعنونكم).(صحيح مسلم رقم:۸۰) 

ثم إن شكاوى معظم الناس لا ترجع إلى التقصير في حقوق الله تعالى» وإنما تحص متاع 
الدنياء وسعتها وضيقها. وقد نبّه الرسول صل الله عليه وسلم على ذلك فقال:«ثلاثة لا 
ينظر الله إليهم يوم القيامة» ولا يُرَكيهم» وهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق» 
فمنعه من ابن السبيل» ورجلٌ بايّع إمامًا لا يُبَايعُهِ إلا لدنياء فإن أعطاه منها رَضِيّ» وإن لم 
يعطه منها سخط» ورجل أقام سلعته بعد العصرء فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت 
بها كذا وكذاء فصدقه رجل)» ثم قرأ هذه الآية:« إن أبن تروت بِعَهْد أي أنه كما 


قيكا4 (آل عمران: ۷۷). الحديث. (صحيح البخاري» رقم:5355/8). 


اكت 70 شرح العقيدةالصّاحاويّة 
ر و 2 ١‏ 
٠‏ وَتَتَيعُ ا E GT‏ 





السنة: المراد بها الطريقة المحبوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

الجماعة: المراد بها الصحابة رضي الله عنهم» وأتباعهم من أهل الإيمان. 

الشذوذ: المراد به الخروج على الإجماع في المسائل الاجتهادية. 

الخلاف: المراد به مخالفة السلف الصالح. 

الفرقة: المراد مها التفرق الناتج عن الاختلاف. 
معنى أهل السنة والجماعة: 

المراد بالسنة طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالجماعة: صحابة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الأوفياء» وأتباعهم من أهل الإيمان. 

معنى أهل السنة والجاعة: أتباع السنة المطهرة وجماعة الصحابة. 

نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» والصحابة وأتباعهم من أهل الإيمان» و 
نجتنب الخروج عليهم في المسائل الإجماعية» ونحترز من مخالفتهم» وما يترتب عليها من 
التفرق والتحزب. 

من هم أهل السنة والجماعة؟ سبق تفصيله في بداية الكتاب» تحت قول المصنف: «هذا 
ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة»). 


أمر الله تعالى باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم» والصحابة رضي الله عنهم» وأهل 
الإييان. وحدَّرَ الاختلاف والتفرق» قال تعالى:8 فل إن کر يحيو آله نيعون ی کر آله 


عفرل كم دوي هغور 4 (آل عمران: 4 
وقال تعالی: واو يدوت (الأعراف: )٠٠۸‏ 


عط 


4 نوا يِل ما امم پو قد هکوا إت لوا نَا هُمَ في قاق‎ E UE 
)٠۳۷:ةرقبلا(‎ 


)١(‏ قوله اونجتب الشذوذ والخلاف والفرقة» سقط من .١‏ والأحسن ما أثبتناه من بقية النسخ. 





العصيدةٌالكّماويّة Y۲‏ شر ا 
بكر سوبع مار لَه الى ريع عر سيل امین وو 


ل 8 وا 7 لمكم بعد ماج خر ایت وا وكيك هداب عطي 4 
(آل عمران: )٠٠6‏ 

وقال تعالى : واعتص موای ل ليع اولَاتَرَفوأ 4 (آل عمران: )٠:+‏ 

وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الإيهان باتباعه واتباع الخلفاء الراشدين 
والصحابة الكرام» وباجتناب الشذوذ والاختلاف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«أوصيكم بتقوى الله» والسمع والطاعة» وإن عبدًا حبشيّاء فإنه من يعش منكم بعدي 
فسيرى اختلافًا كثيرّاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» تمسكوا بها وعضوا 
عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة). (سئن أي 
داود» رقم:۳۹۹۱. وأخرجه أيضًا غيره من أصحاب السنن» وإسناده صحيح) 

وقال النبي صل الله عليه وسلم:«ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين 
وسبعين ملة» وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين: ثنتان وسبعون في النار» وواحدة في 
الجنة» وهى اللىاعة»). (سنن أب داود رقم:55917؛ سنن ابن ماجه» رقم:۳۹۸۲. مسند أحمدء رقم:17913. وإسناده 
e E‏ 

وني رواية: (إن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة» وتفترق أمقي على ثلاث و 
سبعين ملة» كلهم في النار إلا ملة واحدة» قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه و 
أصحابي». (سنن الترمذي» رقم:١14؟)‏ 

وقال النبي صل الله عليه وسلم: «من فارق الجاعة شبرًا فمات» إلا مات ميتة 
جاح مص ی اعم و 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد 
صل الله عليه وسلم؛ فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبًاء وأعمقها علّاء وأقلها تكلقاء وأقومها 
هديّاء وأحسنها حالاء قومًا اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم» فاعرفوا هم 
فضلهم» واتبعوهم في آثارهم؛ فإنهم كانوا على الهدى المستقيم»). (جامع بيان العلم وفضله لابن عبد 


البر ص/138. ورواه أبو نعيم في حلية الأولياء ۱ عن عبد الله بن عمر) 


ا ا 





ا لحب لله والبغض لله من علامات كمال الإيمان: 

من علامات كال الإيمان حب عباد الله تعالى الصالحين لصلاحهم ابتغاء مرضاة الله 
لا لغرض دنيوي» وكذلك بغض المسيئين لسوئهم» ابتغاء مرضاة الله تعالى» لا هوى في 
النفسء أو غرض من الأغراض. 

عن آبي أمامة» عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال: «من أحب لله» وأبغض لله 
وأعطى لله ومنع لله» فقد استكمل الإيمان»).(سنن أي داود رقم:4581» وهو حديث صحيح) 

فحب أهل العدل وأهل الأمانة لعدلهم وأمانتهم» وهاتان الخصلتان حبيبتان إلى 
الرحمن» كا أن بغض أهل الظلم وأهل الخيانة لظلمهم وخيانتهم» وهاتان الخصلتان يبغضه| 
الله تعالى. 
أفضل الأعمالٍ ا لحب في الله والبغض فيه: 

عن أبي ذر» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الأعمال الحب في الله 
والبغض في الله). (سئن أبي داود رقم:4595» إسناده ضعيف) 

وعن معاذ أنه سأل النبي صل الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان» قال: «أن تحب لله 
وتبغض لله» وتعمل لسانك في ذكر اللّه).(مسند أحمد. رقم:۳۰٠۲۲»‏ وإسناده ضعيف» وهو حديث صحيح 
لغيره) 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن النبي صل الله عليه وسلم قال: «ثلاث من كن 
فيه وجد حلاوة الإيان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه 
إلا لله» وأن يكره أن يعود في الكفر كا يكره أن يقذف في النار». (صحيح البخاريء رقم:15) 

أراد المؤلف بأهل العدل وأهل الأمانة الصالحين من أهل السنة والجاعة» الذين 
يخافون الله في أداء الحقوق. والمراد بأهل الجور والخيانة الظالمون الخائنون الأمانات. 

قال الغزنوي: «أراد بأهل العدل والأمانة أهل الحق من أهل السنة والجاعة المتمسكين 
)١(‏ قوله «والأمانة» سقط من ٤‏ .وني ۲١‏ «ونحب أهل الإيان والعدل). والمثبت من بقية النسخ. والمعنى سواء. 
(۲) قوله «أهل» سقط من .١‏ والصحيح ما أثبتناه من بقية النسخ. 





القصيد ٌالسّماويّة ٤‏ شر العقيدةالتلحاويّة 
بالعدل وأداء ما يجب عليهم من الأمانة من الولاة والسلاطين» وأراد بأهل الخيانة أهل 
الخلاف والجور والبغي والفساد والخيانة فيا يجب عليهم من الحقوق والجائرين من 
الولاة»).(شرح العقيدة الطحاوية» لعمر بن إسحاق الغزنوي» ص۲١٠‏ . وشرح العقيدة الطحاوية للبابرتي» ص ١؟١)‏ 

سبق أن ذكر المؤلف: تجب طاعة الحكام العادلين والظالمين» وتصح الصلاة خلف 
الحكام العادلين الام ولا يعني ذلك أن الصالح والمسيء سيان عندنا؛ بل نحب 
الصالحين لصلاحهم» ونبغض المسيئين لسوئهم» غير أننا نرى وجوب طاعة الفريقين خوقًا 
من الفتنة والفساد. 


أقسام الناس بالنظر إلى الإيهان والكفرء والطاعة والمعصية: 

الناس على ثلاثة أقسام بالنظر إلى الإيان والكفرء والطاعة والمعصية: 

-١‏ أولياء الله» الذين يشغلون أنفسهم في الطاعات» ويجسوها المعاصي» ومحبتهم 
واجبة. 

؟- الكفار والمنافقون: يجب بغضهم لكفرهم» ونفاقهم. 

-٣‏ آهل الإيهان الفسقة والفجرة: يجب أن نبغضهم لفسقهم وفجورهم» ونحبهم 
لإياهم وطاعتهم. وهذا البغض والحب يرجعان إلى الأعمال الصالحة والسيئة» لا إلى 





۱ o م‎ 
١ ل‎ E ENES غ‎ 


TEY‏ الله تعالى: 

تأويل المتشاءبات بالوهم والظنَ يؤدي إلى الهلاك. يجب التسليم والإيهان با ثبت 
وصح بالنقل» سلمه العقل أو لم يسلمه؛ لأنه حدود» ولايلزم أن يستوعب العقل كل شيء. 
فيجب التوقف فیه» وتفويض علمه إلى الله تعالی. قال تعالی: و قف ما لس لك بوم ءل 


)۳١ (الإسراء:‎ 


(۱) قوله «ونقول: الله أعلم فيا اشتبه علينا علمها سقط من .١‏ وسقط من ۳۲ قوله اعلينا». والمثبت من بقية النسخ. 





القصيد ٌالتّماويّة Yo‏ شرح العقيدةالطحاويّة 
ذم الله تعالى التصدي للمتشاہات ا فيهاء وأثنى على الدين يفوضونها 0 الله 

تعالى» قال تعالى a:‏ الف موز ريم د عون ماشه مته اعا الف وأ َه ووو وای رتاود 

السو TT‏ بذكا دولل 4 (آل عمران: ؛) 

ن أريد بالمتشاءبات في قوله:(ما تبه مِنَْهُ) المشكلات والمبههات» كان الوقف على 
TT‏ أي: لا يعلم المشكلات والمبهمات إلا الراسخون في العلم. وأما من كان 
في قلبه زيغ فيحمل هذه المسائل المبهمة على ما يوافق هواه. مثلا: أخبر النبي صل الله عليه 
وسلم ببعض أمور الغيب» فَوَصَفَّه باعالم الغيب» من أجله؛ أو أحيى المسيح عليه السلام 
بعض الأموات» فاتخذوه إلا وقاضيًا للحاجات. 

وإن أريد بالمتشاءبات ما لا يفهم مراده ومعناه -وهو الظاهر- مثل: الم » ونحوها كان 
الوقف عل (إِلَا أََّهُ)» ومعنى اتباع الشهوات أنهم يحملون المتشاببات على هواهم» ومعنى 
ابتغاء تأويل الآيات تأويلها با يريدون» أو التصدي لحقيقتهاء وادعاء إدارك حقيقتها. 
ومعنى (وَمَايعَكَتَوه إلا أل ) أن حقيقتها وواقع مرادها لايعلمها إلا الله تعالى مثل:11 
فمعناها الصحيحة لا يعلمه إلا الله تعالى. والمراد بابتغاء الفتنة: تضليل الناس أو معارضة 
المتشابهات بالمحكمات» مع أنه يجب إخضاع المتشامبات للمحكمات. وتحديد معانيها في ضوء 
المحكات. و معن ی( يفون ابوه کل منْعِدرِريَا) لا تعارض بين المحكمات والمتشامات» بل 
بينهم| موافقة؛ لأنها كلها من الله تعالى» وفصل المفسرون الكلام عليه وأطالوه» وإنما اختصرنا 
اختصارًا. 

وقال تعالی: رالا ميدن وروم کڪ سَنِطنَقَري د 4 (الحح: )١‏ 

وسبق بعض تفاصيله تحت نص المؤلف:«ولا شت قَدَمُ الإشلام إلا على هر التسليم 
والاستسلام ...) 


تم المجلد الأول بحمد الله تعالى وحسن توفيقه 
ويليه المجلد الثاني 


3 
اع 


القصيدةٌالسّمأوبَ 7 شرح العقيرةالطّحاويّة 


فهرس الموضوعات 


مقدمة «العصيدة السماوية شرح العقيدة الطحاوية) المعرّبة 0 E O‏ 
مقدمة o O N O TS‏ 
إسناد رسالة العقيدة الطحاوية ا .2 
قصة تأليف شرح العقيدة الطحاوية SEN ASR A‏ 


تقريظ بقلم الشيخ شبير أحمد السالوجى حفظه الله تعالى ورعاه/ أستاذ الحديث 


ومدير دارالعلوم زكرياء جنوب إفريقيا OE‏ 
صر را نه ا SE‏ رار كلام 5 
وشيخ الحديث بجامعة أنوار القرآن والعلوم نرشك» مردان» باكستان Si‏ 

فترات زمنيّة بين الأشاعرة والماتريدية 6 E O‏ 
-١‏ مرحلة التكوين E ROSAS ALAS‏ 
؟- مرحلة التباين 0000 ا 
أسباب الاختلاف بين الأشاعرة والماتريدية 0 
-٣‏ مرحلة التفاهم ee Ss‏ ب 
-٤‏ مرحلة ازج اس او 
ه- مرحلة إيضاح المسائل الاختلافيّة 0 
عدة المسائل الخلافيّة بين الأشاعرة والماتريديّة والكتب المؤلّفة فيها u‏ 
تفنيد شبهة E SEAR ék‏ 
ارو ااا E O a‏ 


تمثيل الشرع والعقل بالمحسوس 00 E‏ 
الكلام حول المتن المشروح 1 SAAS‏ 2 2 201212120212 2 1202 10 1 02 1012 0 10 0 1 1 1 1 ااا ا 


القصيد ة ٌالسّماوّة ۲۸ شرح العقيدةالطحاويّة 


الكلام حول الشرح والشارح الفاضل E aR‏ 
ترجمة موجزة للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى 00 0 1007070 
اسمه ونسبه اااخمط الاا لا ود طز الم SSE‏ الاق ألا لطر اماو وض E‏ 
مولده PVE ees ssn‏ 
القول الأول: ۲۹٠۲م E RSE EASES‏ 
القول الثاني: ۲۳۷ N ceases esla‏ 
القول الثالث: 8ه A Seas‏ 
القول الرابع: 515ه A assets‏ 
موته ARAS‏ امه اوفط اماما و e‏ 
أسرته E O O EOS‏ 
عهد الإمام الطحاوي الذهبي es eS‏ 
أسباب تحول الإمام الطحاوى من المذهب الشافعي إلى المذهب الحنفي أيام تحصيله 

الدراسي O O‏ و ا ص 
شيوخ الإمام الطحاوي FE asain hit‏ 
تلامذة الإمام الطحاوي اا ا 
ثناء أئمة الجرح والتعديل على الإمام الطحاوي ا ل Ee‏ 
الطاعنون في الإمام الطحاوي انع مسقل FO cea‏ 
-١‏ طعن الإمام البيهقي في الإمام الطحاوي والرد عليه Por a‏ 
-١‏ طعن العلامة ابن تيمية في الإمام الطحاوي والرد عليه Sea‏ الم 
حديث رد الشمس» وتحقيق نسبة تصحيحه إلى الإمام الطحاوي N A‏ 
بعض أخطاء العلامة ابن تيمية E SRSA Eee‏ 
*- طعن الحافظ ابن حجر في الإمام الطحاوي 30000000005 
مؤلفات الإمام الطحاوي ااا E‏ 
تعريف ببعض الشروح الشهيرة على العقيدة الطحاوية» والتعليق على بعضها كنم كته 


بعض الشروح الأردية على العقيدة الطحاوية 0 E‏ 


القصيدةالسّماويّة ۷۲۹ شرح العقيدةالطحاويّة 


الإيرادات على الكلام المسجع في العقيدة الطحاوية والرد عليها 00000 
هل علم الكلام مذموم ؟ ب 0 
الإجماع على أخذ علم الكلام ا اا e‏ 
أقسام مسائل علم الكلام وأحكامها OT ESS‏ 
هل تثبت العقيدة بخبر الواحد الصحيح ؟ ات SRSA‏ للك 
تعليق على بعض نصوص ابن أبي العز e GRR e‏ 
)١(‏ قسم ابن أبي العز التوحيد على ثلاثة أقسام E SN‏ 
() لا يقول ابن أبي العز بقدم صفات الله تعالى وأسمائه» ويقول: القديم يقابل 

الحديد E O‏ 
() قال ابن أبي العز تبعًا للعلامة ابن تيمية بقدم العام بالنوع Ses‏ اا 
(4) يمنع ابن أب العز رحمه الله إطلاق العشق في حق الله تعالى وحق الرسول u...‏ ¥4 
(5) ينكر ابن أب العز الكلام النفسي لله تعالى» ويقول بتركب كلام الله تعالى 

بالحروف ااا 
(5) ينكر ابن أبي العز تأويل الصفات تأويلا قريباء كا أنكره العلامة ابن تيمية .... ۸٠۰‏ 
(۷) نفى الإمام الطحاوي الحد والجهة عن الله تعالى O E‏ 
(۸) يقول ابن أبي العز بالفوقية المكانية أو فوقية الذات أو الفوقية الحسية لله تعالل ‏ ۸۲ 
(3) قال ابن أبي العز بفناء النار تبعًا للعلامة ابن تيمية والعلامة ابن القيم E‏ 
٠١(‏ قال ابن أبي العز: الكرسي موضع القدمين و اود ار 
0 أنكر ابن أبي العز التوسل بالذوات الفاضلة sag‏ 0 00 
() قال ابن أبي العز: كان الوليد بن عقبة رضي الله عنه شارب خمر EA‏ ما 
(9) يعتبر ابن أبي العز التفويض في المتشاببات إنكارًا ها Shoe‏ ا 
)١5(‏ يعتبر السلفيون وابن أبي العز الشيخ حي الدين ابن عربي زنديقا وحلوليا... ۸۷ 
)٠١(‏ يرى ابن أبي العز أن الزنديق لا تقبل توبته» وابن عربي زنديق a‏ 
( لا تغفر الذنوب السابقة بالإيان عند ابن أي العز؛ بل لا بد له من توبة ل اكلم 


000 عزا ابن آبي العز إلى ابن عربي أنه يفضل الولي على النبي والرسول E‏ كد 


العصيد ة ٌالسّماوّة Vr.‏ شرخ العقيدةالطحاويّة 


(1) قال ابن أب العز تبعًا للعلامة ابن تيمية: كره الإمام أبوحنيفة تلاوة القرآن 
۹٤ 2‏ 


ترجمة ابن أبي العز N N O TS‏ 
هل كان ابن أبي العز عالما حنفيًاء أم خلع ربقة المذهب الحنفي من عنقه؟ E es‏ 
خلاصة الكلام ا E DES RS SESS‏ 
هل «شرح العقيدة الطحاوية" لابن أبي العز؟ يز 0 0 E‏ 
ما قاله العلماء عن ابن أبي العز وكتابه اشرح العقيدة الطحاوية») RGSS‏ تدا 
تعريف العقيدة 1 1[ 1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ذ1[1ذ[ز[ز[ [ [ [ |[ 0000 
الفرق بين الأهل والآل 0 ااا 
يطلق «الآل» على ثلاثة وجوه اوت ا 1 ا 1 ESE SESE‏ اا 
ثلاثة معانٍ لكلمة «أهل» NT‏ ا ا 
سبب تسمية أهل السنة والجماعة» ومبدأ تسمية أهل الحق به I eRe‏ 
السنة لغة واصطلاحا EE O OS O SS O‏ 
الجماعة لغة واصطلاحًا SSS‏ 00 00 
تعريف بالأشاعرة والماتريدية SS‏ ا 
سبب قصر «أهل السنة والجماعة» على الأشاعرة وحدهم ابد او اا e‏ 
فهرس بعض أكابر علماء الأشاعرة والماتريدية ETE‏ ا 
شرح وجيز للدين والملة والشريعة والمذهب والمسلك aa‏ وك 
تعريف الفقه en‏ موا مإ ممم عع وا وو ا NIN‏ 
تعريف الفقيه E rS ge‏ 
سبب تخصيص الإمام بي حنيفة وصاحبيه في بيان عقائد أهل السنة والجماعة لل 
سبب انتساب الأحناف إلى الإمام الماتريدي في العقائد E. SESE‏ 


القصيد ة ٌالكّماويّة ۷۳۱ شرح العقيدةالطحاويّة 


ترجمة موجزة للإمام أبي حنيفة EA eal‏ 
اسمه ونسبه SEES‏ 0 
تاريخ الولادة SRS‏ ز ز ز 0 ES‏ 
أبرز أساتذة الإمام أبي حنيفة 6 5 1[1[1ز1ز[|[ز[ |[ [ [ |[ [|[|ز|[ؤ[ؤ[ؤ[ز[ز[ز[ |[ 0001001 
تلامذة الإمام أبي حنيفة ل SS‏ لاا 
مؤلفات الإمام أبي حنيفة اا اا 0 
توثيق الإمام أبي حنيفة رحمه الله في ضوء أقوال أئمة الجرح والتعديل ع ان 
هل كان الإمام أبو حنيفة والأحناف من المرجئة ؟ EO O e‏ 
ترجمة وجيزة لقاضي القضاة الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى ل 157 
اسمه ونسبه ااا ااا a‏ 
مشايخ الإمام أبي يوسف وتلامذته سق ساس RC‏ 
الإمام أبو يوسف أول من دون أصول الفقه N O‏ 
توثيق الإمام أبي يوسف E o SESS‏ 
ترجمة وجيزة للإمام محمد بن الحسن الشیبانی(۸۹-۱۳۲١ه) E seet‏ 
مشاهير مؤلفات الإمام محمد ملك ان موي 1ق ESR‏ و ES‏ 
الإمام محمد ثقة EES ROARS SARS‏ 
الأئمة: مالك والشافعي» وأحمد. كلهم تلامذة للإمام أبي حنيفة مباشرة أو 

١5 
0 O الفط‎ 
ا‎ 0 Secs hae ak تعريف التوفيق‎ 
E هل يصح ١نشهد) مكان «أشهد» و«نعتقد) مكان (أعتقد) ؟ ا‎ 
A oo إيراد على عدم بدء الكتاب بالحمد والثناء والجواب عنه‎ 
تحقيق بسم الله الرحمن الرحيم ل ا ا‎ 
OOS ARS RSS a a الفرق بين الررحمن والرحيم‎ 
لقا‎ SAS ابه فل ب و‎ EDS Ee الفرق بين الأحد والواحد‎ 


أقوال عدة في كلمة «الله» 10 1 ؤز[ز[ز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [  [‏ ا O‏ 


القصيد ة ٌالكّماريّة r۲‏ شرح العقيرةالطحاويّة 


الأدلة على عدم اشتقاق لفظة «الله) ل ا 
أقسام التوحيد الثلاثة ا 
(۱) توحيد الذات 00101 0 ا e.‏ 
الفرق بين أساء الله تعالى وصفاته ا N‏ 12101010 
مبحث: هل الأسماء الحسنى اجتهادية أو توقيفية ؟ SSS‏ الا 
(۲) توحيد الصفات اذ[ 1 E‏ 
(۳) توحيد الأفعال R e‏ دبب-00100 0 اا 
مراتب التوحيد الأربع ا 
(۱) حصر وجوب الوجود فيه تعالى» فلا يكون غيره واجيًا ا الم اا E‏ 
(۲) الخلق CSS‏ ا E‏ 
(9) التدبير E eni snide‏ 
)٤(‏ لا معبود إلا الله اا ااا 0 1 اا 
توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية O‏ ل 
خلاصة الببحث N Aes e‏ 
بيان الأقسام الثلاثة للشرك E ER SS SR‏ 
(۱) الشرك في الذات ات اام U ASE RENE‏ 
(0) الشرك في الصفات NESSES‏ 
() الشرك في العبادات 0000005 TV SRR AS‏ 
تعريف العبادة في ضوء كتاب «مدارج السالكين» Ven, cede‏ 
بيان ستة أقسام للشرك a‏ ا ا A‏ ا MT‏ 
-١‏ شرك الاستقلال VN aE‏ 
-١‏ شرك التبعيض/ شرك التثليث WNN sees‏ 
-٣‏ شرك التقريب eta eA‏ ال 
4 - تعريف التقليد وشرك التقليد 0 VE‏ 


القصيرةٌالسّماوبّة rr‏ شرح العقير ةالمّاحاويّة 
5- شرك الأغراض الل a‏ الل جل الل ل 
أقسام الشرك الأربعة في العبادات 0100010121 00 
)١(‏ الشرك في العبادات المالية 11 1 1 0 
(0) الشرك في العبادات البدنية E SN N‏ 
(۳) الشرك في العبادات القولية 0 0 VVE‏ 
(:) الشرك في العبادات القلبية ل تا 
الفرق بين الكفر والشرك 0000-8 000 0 
الأدلة العقلية: برهان التمانع» وبرهان التوارد OS‏ ا 00 
-١‏ برهان التوارد أي التوافق VU Ree A Sa‏ 
۲- برهان التمانع أي برهان الاختلاف E sd‏ 
نظاهى القلازة الدالفاعل وجرد الاق لآل قاطعة ل UL‏ 
-١‏ الدليل التوتي آذ ذخ ذخ ا ا ل NVA‏ 
؟- الدليل الصوتي Se‏ 000000 0 
-٣‏ الدليل البيضي Ar Seems ass‏ 
-٤‏ الدليل النباتي VA Sesame‏ 
-٥‏ دليل شاهدي عدل AR RS‏ ااا VE‏ 
5- الدليل الخلقي والشكلي 1 1 
۷- الدليل الثلجي VAN essai iar‏ 
۸- الدليل الأرضي 0[ I CC‏ 
4- الدليل الإأتقاني AE MESSRS ESA‏ 
٠‏ -الدليل المطري A seamen‏ 
١-الدليل‏ الشمسي AT Seas‏ 
١-الدليل‏ الجوي VA sS AR Saa‏ 
١‏ ١١-الدليل‏ النومي والإهامي AE SESS‏ 


E الدليل المنامى ا‎ -٠١ 


العصيد ة ٌالكّماوّة < شرح العقيرةالطحاويّة 


5 الدليل الروحي م ا ا VA‏ 
لا مثل لله تعالى في ذاته» أو صفاته» أو أفعاله A‏ م 
تعريف «الشيء» لغةَ واصطلاحًا RAN‏ ا AV‏ 
هل يصح إطلاق «شيء» على الله تعالى؟ AN e‏ 
أدلة الجهمية والجواب عنها ا ا ا NS SSS‏ 
وجه منع صرف «أشياء) 00001 0 A‏ 
الله تعالى قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء 0 NAN‏ 
لا معبود إلا الله AN ago Saeed a eg‏ 
تحقيق لفظة «إله» لخ او ااا SALES‏ الصو ين "اانا 
الله سبحانه أزلي بذاته وصفاته لمن سم مسالط امود متسس مسن AF‏ 
إطلاق «القديم» على الله تعالى AE ae nk‏ 
الإرادة لغةَ واصطلاحًا Ay‏ ا Ns CON‏ 
تحقيق التسمية ب عبد الرسول ااا 1 0 
أقسام الإرادة ا ا A‏ 
نسبة الخبر والشر إلى الله تعالى 0 1 1 ااا E‏ 
اختلاف المعتزلة وأهل السنة والجماعة SOS AE‏ ا 
بعض إيرادات المعتزلة والجواب عنها E ROSAS‏ 
لا يصل عقل الخلق وخياله إلى ذات الله تعالى E SSSA‏ 
لا يصح تشبيه الله تعالى بالخلق E 1 1 RE‏ 
تعريف التشبيه 0 
موقف ابن تيمية من التشبيه» وبيان نسبة خاطئة إلى الإمام الغزالي TVA Eee‏ 
إطلاق الحي على الله تعالى وتعريف الحياة EC N‏ 
اسم «القيوم» خاص بالله تعالى SR‏ امام مق OE‏ 
الله تعالى خالق كل شيء» وهو في غنى عنه O. EOE E‏ 


يرزق الله تعالى كل أحد من غير تعب E SRE‏ 


القصيدةالسّماوكّة ro‏ شرح العقيدةالطحاويّة 


الإيراد على کون الله تعالى ررَّاقا والجواب عنه SSS E‏ كد 
لله تعال ميث بلا خوقن» وباعت مخ غير وة a‏ ا 
أقوال عدة في الموت ESR‏ ا OE‏ 
ا موت وجودي أم عدمي؟ gs‏ اس IAs‏ 
حشر الروح مع الجسد Ts aE ESMA‏ 
الأدلة العقلية على القيامة 11[ 0 
الفرق بين عقيدة التناسخ وا حشر 00000 TE‏ 
أدلة بطلان التناسخ 0 ااا a‏ 
حقيقة الإماتة والإحياء والإعادة ما لالطو جنا امون A SSDS‏ 
هل الوقت من المشخصات ؟ SEE‏ ا 
ستحشر الحيوانات أيضًا TT eee Sia aS hts‏ 
ما يستثنى من الإعدام SARS SS‏ ا 
الله تعالى ازل وأبديٌ في ذاته وصفاته 1 1 1 0 
تقسيم الصفات 10 1 EY‏ 
أقسام ثلاثة للصفات السلبية ا ا ااا 
أقسام ثلاثة للصفات الثبوتية ااا ا وق ال مو ا 
تقسيم آخر للصفات SEES‏ 1[1ذ[1[1[1[ذ[ 1[ E‏ 
الفرق بين القديم و واجب الوجود EE RSFSR Ra a‏ 
تقسيم آخر للصفات عند الإمام الرازى رحمه الله BS Se‏ ل 
تقسيم آخر للصفات FE aS ALAA‏ 
تعريف صفات الذات وصفات الأفعال EE SSeS‏ 
عند المعتزلة essa e‏ ااا 
عند الماتريدية EY aaa aaa a‏ 
كال شاع SAR‏ حوطس اا اا E‏ 


هل صفات الأفعال قديمة أم حادثة ؟ E SOS RES SS‏ 


القصيدةالسّماوكّة ۷۳٦‏ شرح العقيدة الكلحاويّة 
هل التكوين عين المكوّن أو غيره ؟ E SSAA SSSA‏ 
خلاصة الصفات والأفعال وغيرها مما نسب إلى الله تعالى في الكتاب 


والسنة» ومبدأ إطلاق الصفة على «اليد» و«الوجه» وغيرهما ل 
هل يجوز الاشتقاق في صفات الباري أم لا ؟ ل EO‏ 
موقف الفرق الباطلة من صفات الباري تعالى ا TE‏ 
يجوز قيام الحوادث بالله تعالى آم لا ؟ اتوم مالالا انوت EY‏ 
صفات الله تعالى كلها أزلية وأبدية o COE SSA SER‏ 
الفرق تن الخالق والارت e O‏ 
الله تعالى قادر على كل شيء» وکل شيء في حاجة إليه» وهو في غنى عنه YON E‏ 
أقسام «الكل» الثلاثة ا م ا ا SS‏ او 
استدلال البريلوية على أن علم الغيب للرسول = كل والجواب عنه E Ae‏ 
يعلم الله تعالى كل ظاهر وخفي في الكون ل ل ا OS‏ 
بحث وجيز حول مسالة علم الغيب ON sss e‏ 
علم الغيب على قسمين Fo sess en‏ 
ثم علم الغيب على أربعة أقسام TOV Ree‏ 
أدلة استثثار الله تعالى بعلم الغيب ON AS ARSENALS‏ 
المسألة الأولى: أقسام التوسل» وأحكامها ا ا 
المسألة الثانية: الاستغاثة O O‏ 
المسألة الثالثة: الاستمداد» والاستعانة CR SSA.‏ ا 
سبهات المجوّزين بالاستعانة من الصا حين با هو فوق الأسباب أي: ما لا يقدر 

عليه إلا الله تعالى» ولا يقدر عليه المخلوق I‏ 
المسألة الرابعة: حكم نداء الغائبين N O‏ 


فتاوى أهل العلم في حكم نداء الغائيين ةد 0 1 Yo‏ 
المسألة الخامسة: هل يجوز الاستغاثة والاستعانة بغير الله تعالى عند الشافعية في لا 
يقدر عليه إلا الله تعالى 008 010 


TVA 


القصيدةالسماوكّة rv‏ شرح العقيرةالطحاويّة 


المسألة السادسة: حكم الدعاء عند قبور الصالحين A a SS‏ 
المسألة السابعة: هل يجوز السجود إلى قبر النبي صل الله عليه وسلم وإلى قبور 

الغاطين رة أوقيل؟ E‏ 
هل قال الإمام أحمد رحمه الله بجواز مس قبر النبي صل الله عيه وسلم وتقبيله؟ ... ۲۹٦‏ 
تحقيق قصة رجوع بلال 4# إلى المدينة وبكائه وتمرّعْ وجهه على قبر النبي كله مر قا 
تحقيق قصة رثاء فاطمة رضي الله عنهاء وأخذها قبضة من تراب قبره صلى الله عليه 

وسلم» ووضعها على عينهاء وبكاؤها ا 
تحقيق حديث: وضع ابن عمر يده اليمنى على قبر النبي صل الله عليه وسلم ANY Ss‏ 
تحقيق حديث: وضع أبو أيوب الأنصاري 4# جبهته على قبر الرسو ل كَل RA‏ ا 
المسألة الثامنة: الاستمداد من عباد الله» أي: الملائكة» أو رجال الغيب e a‏ 
خلاصة القول ا ل ل توت Es‏ 
معان عدة للقدر والمقدر 11 1 1 1 1 1 1 اا 
الفرق بين القدر والقضاء 11 ا 
كون الحادث في علم الله تعالى لايستلزم جبر العبد ا ا 
ارف ون الک وطاق 0 
لا يستلزم علمٌ الله الأزلي جير الإنسان ESSA‏ ل O‏ 
سبب ال منع من الخوض في القدر IN ese‏ 
يجب الرضا بالقضاءء والأسباب لا تنافي القدر 9 017 0 000 
أقسام القدر المتعددة PA cesses‏ 
تفاصيل المذاهب حول الفعل والإرادة E AS AEA AeA‏ 
)١(‏ الجيرية E SSSA Sa AES SAE Sa‏ 
(۲) القدرية والمعتزلة 0000030 0 2 E O A‏ 
(۳) الماتريدية ا 1 1 1 1 1 1[ ا E‏ 
)٤(‏ الأشاعرة مجو اند زه قاين اجيف طبرا مما ا اا ل الوم 


تسألة المجازاة 1110 E‏ 


العصيدةًالشماويّة ۲۸ شرخ العقيد ةالمّاحاويّة 
الأقوال في مسألة المجازاة مي ا ل ا 
مبحث القدر المبرم والقدر المعلق YN ana‏ 
وقت موت كل أحد محدّد 1 000002 Eo sent‏ 


هل يموت المقتول على أجل موته ؟ N O‏ 


علم الله تعالى بأفعال المخلوق وأعماله قبل خلقه O SESS‏ 
أمر الله تعالى الخلق بالطاعة» ونماهم عن ا معصية 08 EE e‏ 
تفسير وجيز لقوله تعالى: طإِتَأَمّمَيَأم ْمَل وخسن 4 E aa‏ 
إيرادات على قوله: لوَمَائَمَةون لايق أ4 » والجواب عنها 8 
معنى الهداية ام اده اقل وما الاقم جوم أن وم جا لمكا ل اما ام ااام EN asi‏ 
ميقتل المرتد إذا لم يكن الإكراه في الدين ؟ بب111 EN O‏ 
يعامل الله تعالى بعض الناس بالفضل» وبعض الناس بالعدل ل الا 
الله تعالى لا شريك له في ذاته وصفاته EE, SESSA eS‏ 
لا يرد قضاءَ الله أحدٌء ولا يغلبه أحد EE Oo‏ 
اسمه صلى الله عليه وسلم E eS on Ren‏ 
معنى ال حمد) مفو م سف ارود ماف مد مم ع مل ال سروم جد ف يط وم اق ل الو ل رو و FEV‏ 
أفضل أساء النبي صل الله عليه وسلم اوم ةانعوه هن ان وسوس PEN‏ 
أسماء النبي صل الله عليه وسلم aS‏ متا ولاو لطي اخ PE‏ 
لابد من الإقرار والتصديق بالتوحيد والرسالة FE oR‏ 
معنى «المصطفى»» و«المجتبى»» و«المرتضى») OR aes eded‏ 
وصف الإنسان بالعبد خير الألقاب والأوصاف E. SS Da‏ 
مأخذ النبي؟ A‏ ا ا 
حكم النداء ب(يا نبيء الله) وش مداه ول اداو كلد ممه لفو ماوق ارو شوو FON‏ 
تعريف الرسول e‏ فشا إن اط وو با ا ON GS SS‏ 


الفرق بين الرسول والنبى عند جمهور أهل العلم EO eS‏ 
أدلة رسالته صل الله عليه وسلم E O O‏ 


العصيدةالسّماويّة ۷۳۹ شرخ العقيرالطحاويّة 


عدد الأنبياء والرسل RS SaaS Aa OOS ARS‏ 
النبي صل الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأول الأنبياء أيضًا ل انق اس الا قر أ 
أول الأنبياء آدم عل نبينا وعليه الصلاة والسلام د لد و ع SEAS GS‏ 


مراتب التقوى المختلفة 0000 1[ 212212111 


لا تقوى بغير اتباع النبي صلى الله عليه وسلم المي الما ع م 
سيادة النبي صلى الله عليه وسلم SaaS‏ 
يصح إطلاق «سيدنا» على الرسول صل الله عليه وسلم ESE‏ 
زيادة «سيدنا» في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم N Se‏ 
محمد صل الله عليه وسلم أفضل الأنبياء لوجوه عدة 6[ [ز[ز[ز ز 1212110 
لا يصح تفضيل نبي على غيره تفضيلًا يستلزم الانتقاص من غيره 5-5-5 
هل كان جبريل :ل معلما لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو ملقنا؟ a‏ 
رسول الله صل الله عليه وسلم حبيب الله وخليله TT‏ 
الفرق ين الخبيت والخليل DA‏ ا 


معانٍ وأقسام متعددة للهوى كك واد دوو نكو ورا لا فكو كر مق ااا ورك ره را 


الفصينة ا ۷٤‏ شرح العقيرةالتلحاويّة 
ال موى على نوعين EAN TS SERE SS RSS‏ 
مدعي النبوة بعد النبي صل الله عليه وسلم كذاب وكافر A ea‏ 
بعث محمد صل الله عليه وسلم إلى الجن والإنس كلهم AY SSS‏ 
الفرق بين النور والضياء م امت تدان »الب وكات A eee‏ 
أقسام النور A‏ ا ا ا TAT‏ 
أدلة بعثته صلى الله عليه وسلم إلى جميع الإنس A eS‏ 
بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن أيضًا لت ل ا 
البعثة إلى الجن من خخصائص النبي صل الله عليه وسلم GBS‏ انوك 
كيف كان تعليم الجن قبل مبعث آدم عليه السلام ؟ تكن ماما امكيف AN‏ 
أقسام الجن اا ا 110 1 1 1 0 
أديان الجن المختلفة DSSS‏ 1 1 1 1[ [ز ANS‏ 
الروافض أسوأ من اليهود والنصارى ا ا AN SSE‏ 
حكم الأعمال الصالحة من الجن 00 ا FA‏ 
أدلة ما ذهب إليه الجمهور بإيجاز RR SSS OLS‏ 
خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ID‏ 
بعض خصائص الأمة المحمدية N MBSE ENR‏ 
تعريف القرآن الكريم ري رقم 
القرآن كلام الله تعالى O E OS‏ 
الفرق بين «بدا» و«بداً» ER‏ بررط جهن امامت مم AS SR‏ 
تقسيمات الوحى e‏ ا اا FAV SSSR RSA‏ 
تقسيم آخر للوحي ا ز[ [ [ [ [ [ ز 0 
الفرق بين الوحي» والإهام» والكشف ا ا 
القرآن الكريم مخلوق أم غير خلوق ؟ O‏ ا CO‏ 
إطلاق القرآن على أربعة معانٍ الخ باسنت ا امالسو دوو اما E‏ 
مسألة خلق القرآن كذ N‏ 


العصيد ة ٌالسّماوّة ۷٤۱‏ شرح العقيدةالطحاويّة 


الآدلة على أن كلام الله تعالى قديم غير خلوق I SRA ESAS‏ 
معنى التسلسل AV EGR Ss‏ 
القرآن الكريم قديم أو حادث عند الإمام أحمد ؟ ENE Eases‏ 
إثبات السلفيين الكلام اللفظى لله تعالى واعتباره قدي ل 
الفرق في صفة الكلام بين الأشاعرة والسلفيين ا ق ةل N ASS‏ 
ثبوت الكلام النفسي eS Rk‏ اا 
أدلة على ثبوت الكلام النفسي E SEAS‏ 
الكلام النفبي يسمع أم لا ؟ SD a‏ ا اه 
التلفظ بالقرآن حادث NE ARES Ra‏ 
هل المعوذتان من القرآن أم لا عند عبد الله بن مسعود ؟ N, EES‏ 
مختلف آراء أهل العلم في إنكار ابن مسعود أن المعوذتين من القرآن الكريم من 00 
عدمه مم م موه مم امه وه ع وقوه قوقع ولاه وه عه هاه هق عق عه ههه قم ماق مهاه واقاقة قاف قة 

نظرة في التوجيهات والحوابات المذكورة آنفا 1 O‏ 
هل كلام الله هو القرآن الكريم فحسب» وليست التوراة والإنجيل وغيرهما من 00 
كلام الله ؟ Eee RSs een‏ 

عدد آيات القرآن الكريم وسبب الاختلاف فيه انط اق e‏ ا 
القرآن الكريم كلام الله المعجزء ومعجزة مستمرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم  ٤۴١‏ 
اكتشاف بعض الحقائق الكامنة في القرآن الكريم E reese:‏ 
توضيح EFO 00001 (TALENT)‏ 
أمثلة أخرى على الإشارات العلمية وكشف الحقائق الأخرى في القرآن الكريم .... 489 
استخدامات متعددة للشجر الأخضر في إيقاد النار EEN AS‏ 
تشبيه الله تعالى بصفة من صفات المخلوق أو الاعتقاد به كفرٌ ان عسو سو EO‏ 
يرى أهل الحنة الله تعالى CES SSE SS‏ 
أقسام الرؤية EEN SSSA Aedes‏ 


الكيف على أربعة أقسام 00008 ا 0 ااا 


المثال لله تعالى ا ا الل ا ا ON A MS‏ 


إنكار السقاف رؤية الله وكلامه شأن المعتزلة O SN SE‏ 
أدلة أهل السنة والجماعة RSS‏ 0 
إثبات الشيخ ابن أبي العز الجهة لله تعالى OS NN‏ 
الاختلاف في الرؤية في قصة المعراج 0000 CEE‏ 
هل يمكن رؤية الله تعالى في المنام أم لا ؟ O N SS‏ 
هل يمكن روية النبي صل الله عليه وسلم في اليقظة ؟ N ASAS‏ 
تحقيق الاستسلام نقذ EOE ela‏ 
رد على المعتزلة Resse‏ ارو 
لا يصح التأويل بالوهم والظن في رؤية الباري تعالى OR aS‏ 
الله تعالى منزه من الحدود والغايات والأعضاء والجوارح NE aa‏ 
للحد ثلاثة أقسام 11 1 1 1 1 1 ا 
دل العقل والنقل على تنزه الله تعالى من الجهات الست EVE esse Ss‏ 
إثبات السلفيين ا لحد لله تعالى EV SR MEARS‏ 


المعنى الصحيح لقول عبد الله بن المبارك: «بحد) EVV Reade E‏ 
السلفيون يثبتون ال حيز لله تعالى EV SEES‏ 


إثبات ابن تيمية الجهة لله تعالى e EE Ae E SAR‏ 
إثبات ابن تيمية الجسم لله تعالى 00100012121 0 ERE‏ 
قال ابن تيمية أيضًا بأجزاء الجسم لله تعالى د00 ERT‏ 
إثبات السلفيين الأعضاء والجوارح لله تعالى ل ا A‏ 
المعنى الصحيح لنص «الفقه الأكبر»: «ولا يقال: «إن يده قدرته أو نعمته) E aS‏ 


تعريف بكتاب «الفقه الأكبر» و«الفقه الأبسط» المنسوبين إلى الإمام أبي حنيفة A‏ 


القصيد ٌالتّماويّة Ver‏ شرح العقيدةالطّحاويّة 
وجه اعتبار السمعء والبصر› والكلام من المحات» واعتبار الساق» والقدم» 


واليد» وغيرها من المتشاببات E‏ 
ستة مذاهب في الصفات المتشابات ا ANS‏ 
معنى ما روي عن السلف: « أَمِرٌّوها على ما جاءت» 000 
تعريف الصورة المثالية A‏ ل ل ا ET‏ 
مذهب الإمام أحمد في المتشاببات Ee‏ ا اه 
توضيح الخطل في نسبة بعض الأقوال والكتب إلى الأئمة الكرام» ورجوع الذهبي 

٥۰۱ 


عما ذكره في كتابه «العلو) Rese Shas ne‏ 
رذ ما نسب إلى بعض الأئمة مما يوهم التجسيم والجهة Saa‏ بده 


تنقيح مذهب السلف والخلف والسلفية واللامذهبية في الصفات المتشابيات بو اه 
معنى قولهم: كما يليق بشأنه) ا ا اا OD‏ 
وجه ذكر الصفات المتشابهات في الكتاب والسنة EERE‏ اه 
الفرق بين الحروف المقطعة» والصفات المتشاہات اا 
بعض الحكم والمصالح لإنزال الحروف المقطعة لون سا م لوو ل SAD‏ 


أقوال أهل العلم في تأويل المتشاببات E UR SOAR‏ 


؟- الوجه ASA‏ ل ل RA‏ 
۳- العين Yrs nS NERA‏ 
>٤‏ - اليد Secs eds sê ae Sh aed tebe EE‏ ا 211700 
ه- اليمين» والكف» والقبضةء والأنامل E CL E O‏ 
5- الأصابع SSS SARS ESSA‏ 0 
۷- الساعد Sanse‏ 00 0 ا اا 
- الذراع ار ل االو ا و ا SE‏ ااه 


القصيدءالسّماوكّة V٤‏ شرح العقيدةالطحاويّة 


OV SSSR A SORA ESS RASS الكنف‎ ١١ 
0 000010 القدم والرّجل‎ 
الساق 2 2 2 02 2 2 2 2 2 10 0 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اا ا‎ ١ 
"كه‎ Se الإتيان والمجيء اجيف اوماق من نا‎ -١ 5 
الهرولة لفو انالف ا كط لمانا لقف قو نار قفاوف نا الما قاط وار 1ن‎ - ١5 
ST SSeS SE النزول‎ -١5 
OE eS Ra ۷-الرضا والغضب‎ 
ا‎ 1 1 1 Saco ee الضحك‎ -١ 
FO ARAS ALS RSA AS التعجب‎ -۹ 
OVO eee a الفرح‎ -۲ 
E e 00000 الحياء‎ ١ 
OTN eR RRS واف امال‎ SRS الغيرة‎ -۲ 
ON CS 1 1 1 1 الولاية» والعداوة» والمحبة 1 1 1 151 1 1ز‎ -٣۳ 
ENV Sees noses ls sea las ةيعملا-٤‎ 
OTA, 0 0 000000 العندية‎ -65 
O REESE الروح‎ 5 
اا‎ a ظل الله‎ -۷ 
ES SESS ORES أسلمية التفويضء والحاجة إلى التأويل‎ 
يعلّم الله تعالى تأويل المتشايبات أحيانا ام ل ا م ين أذ‎ 
oF رد السلفيين التأويل في بعض الآيات واضطرارهم إليه في البعض الآخر ا‎ 
SE. coe 11111 السلفيون بدورهم يؤولون‎ 
000100 كثير من آيات القرآن الكريم لا يصح حملها على الحقيقة‎ 
ارك‎ Ss AS a a e المعراج حق‎ 
ارد‎ SS ميزة معجزة المعراج بين معجزاته صلى الله عليه وسلم‎ 


القصيدةٌالكّماويّة to‏ شرح العقيدةالطحاويّة 
تاريخ الإسراء والمعراج a‏ زرو امون SRR‏ مطل لال مم FN‏ 
المعراج في اليقظة وبا لجسد والروح معا SR‏ د جاه 
لم يثبت صعود النبي صل الله عليه وسلم إلى العرش والجلوس عليه e‏ اه 
هل رأى النبي صل الله عليه وسلم ربه في المعراج آم لا ؟ ا SP‏ 
الجمع بين الآقوال المختلفة حول رؤية البارئ سبحانه E SESS‏ 
أدلة معراج الروح مع الجسد E oleae e‏ 
شبهات النافين للمعراج حال اليقظة وكشفها م EEN RS e SA‏ 
الحكمة في بدء المعراج من بيت المقدس Ge a ese‏ اا 
القصد من رحلة المعراج E e ASAE SADR RSA‏ 
موجز قصة المعراج EN hesane‏ 
منكر الإسراء كافر» ومنكر المعراج ضال SET Been‏ 
يعطّى النبيٌ صلى الله عليه وسلم الكوثر يوم القيامة 2000 
موجز عن الحوض الكوثر في ضوء الأحاديث EV. As‏ 
طول الحوض وعرضه SN MESSRS esti‏ 
وصف ماء الحوض الكوثر EN RSE ak‏ 
أواني الشرب ON RARE ASRS‏ 
مزيد من الصفات والأحوال [ ز ز ز ز 1 SEN AD‏ 
أحاديث الحوض الكوثر متواترة RASRA‏ 0 
ذكر نهر الحياة في ضوء الأحاديث eG Go er‏ اوم BO eo OR‏ 
نهر الحياة غير الحوض الكوثر SE ESO 1 RR OS‏ 
الشفاعة الكبرى 1 1 1 1 1 ا ا ONE‏ 
الشفعاء يوم المحشر ا E O‏ 
الشفاعة على قسمين اس تنه جناي لمحا سف الوم اليا وه 
شروط الشفاعة ال تا سق اجا م adana‏ ل لس قات الوا SE‏ 
أقسام الشفاعة الشهيرة 00011 0 


العصيد ة ٌالكّماويّة ۷4٦‏ شرح العقيدةالطحاويّة 


الأقسام الثلاثة للشفاعة التي ذكرها الشيخ إساعيل الشهيد رحمه الله مه 
أدلة المعتزلة والجواب عنها ا ا ا ارده 
إيراد على الشفاعة RNASE ona‏ أده 
أخذ الله تعالى من آدم وذريته عهد ربوبيته E esen.‏ 
لايتذكر أحد عهد «ألست» فا فائدته ؟ N ERS A‏ 
علم الله تعالى أزلي Sa RASS aA‏ له 
السعادة والشقاوة هل تبدَّلان, أم لا؟ O SDR E‏ 
القدر سر من أسرار الله تعالى O E O O‏ 


العلم على قسمين: العلم الموجود ني الخلق» والعلم المخفي عن الخلق oA‏ أله 
إنكار العلم الموجود. وادعاء العلم المفقود كفر SASSO A‏ 53/5 


نؤمن باللوح والقلم» وبا كتب فيه كله SVT eee Aa SS‏ 
لا يقطع بوجود القلم عند السقاف متخن طن OVE, eS‏ 
ذكر عدد من الأقلام في النصوص E SS 1 1 AS‏ 
قضاء الله تعالى لا يبدل a‏ ل 
لابد للرسوخ في الإيان من الإيان بالقدر خيره وشره OVA ese‏ 
يجب الإيمان بالعرش والكرسي اما طاسوا اط ام لله 
تفاسير ختلفة للكرسي RSE DS‏ اده 
معنى فوقية الله OAV RRR ih‏ 
هل يجوز أن يقال: «الله فوق سمائه»» أو«الله فوق عرشه)» أو «الله فوق العرش 

بذاته»)؟ TE O‏ 
مذاهب متعددة خاصة بالاستواء على العرش SaaS‏ ل لت SNRs‏ 
وجه إرخاء النبي صل الله عليه وسلم الذؤابة عند ابن القيم ا 000 
مح کون اتناك عل ار لق ل ووس اش و E E‏ 
إيرادات عل تفسير الاستواء بالاستيلاء» والحواب عنها وم و E‏ 


معانٍ متعددة للاستواء في اللغة 1 ا 


القصيد ة ٌالكّماريّة Ve‏ شرح العقيدةالطحاويّة 


معنى کون الله تعالى في كل مكان اليا خا SE RRS RR‏ 
الأقوال المتضادة لابن تيمية وابن قيم حول الاستواء على العرش E E‏ 
تفسير المقام المحمود عند ابن تيمية وابن القيم 00 OAV‏ 
العرش مكان الله عند ابن تيمية AE‏ ا SA e‏ 


ما حكم الشرع فيمن قال با مكان لله تعالى أو المعية الذاتية له؟وعلى من تحكم 
بالكفر في ضوء بعض ما ذكره الفقهاء من كلمات الكفر ؟ له كاه ام اط وا EE‏ 
معنى الاستواء على العرش عند السلفيين EY SSS‏ 


الاستواء بمعنى الجلوس عند السلفية 0 ANE aoe‏ 
مشاهدة ابن بطوطة منظر نزول ابن تيمية من درج المنبر» وشرح حديث النزول ... +٠١‏ 
استدلال السلفية على استقرار الله تعالى بحديث الحارية O aS SSS‏ 
تحقيق حديث الحارية I essen Seas‏ 
حديث الجحارية بلفظ «أين الله؟» أو ما في معناه E SS RSS‏ 
حديث الجارية بلفظ:«من ربك؟» أو بلفظ :«أتشهدين أن لا إله إلا الله» A E‏ 
خلاصة حديث الجحارية بلفظ «أين الله؟»» وما في معناه eS‏ ا 
خلاصة حديث الحارية بلفظ: «من ربك؟) أو بلفظ: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟»ك >١9‏ 
خلاصة حديث الجارية ااا E. BS‏ 
التوفيق بين الروايات المذكورة بدب 0001211 0 
التصريح بالاضطراب في حديث الجارية في ضوء كلام المحدثين الحفاظ IN E‏ 
الجواب عن حديث الجارية من عدة وجوه 1 1 1 1 FE‏ 
الاستدلال برفع اليد في الدعاء على أن الله تعالى فوق ل E‏ 
الاستدلال برحلة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الله تعالى فوق .... ٠۲۳‏ 
استدلال السلفيين بحديث «أوعال» على الاستواء على العرش ماس واس ا TE‏ 
استدلال السلفيين ببعض أقوال الإمام مالك ام ا ا الات NE aE‏ 
تحفيق نسبة القول ب« أن الله في السماء دون الأرض» إلى الإمام أبي حنيفة E ak‏ 


تحقيق ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة من القول: «من أنكر أن الله في السسماء فقد كفر» ٠۲۷‏ 


العصيد ة ٌالسّماوّة 721 شرح العقيدةالطحاويّة 


عصبية العلامة الذهبي ضد الأشاعرة والأحناف دز ا OE‏ 
ثناء العلامة الذهبي على ابن تيمية في موضع» وغضبه عليه في موضع آخر ee‏ ا 
إنكار الجهمية أن يكون إبراهيم خليل الله» وموسى كليم الله الم لس مسمس مياه 
اتخذ الله إبراهيم عليه السلام خليلا 000 0 0 I O‏ 
معاني الخلة الخلا ل ا ناماس امم سسا و 
كلم الله تعالى-كما يليق بشأنه - موسى عليه السلام اا E‏ 
نؤمن بالملائكة» وبا أنزل على الأنبياء والرسل من الكتب و EE‏ 
معنى الإيان بالملائكة 111 1 1 ا ES‏ 
معنى الإيان بالأنبياء ا ل ا 
معنى الإيان بالكتب الساوية نز ز 1 0 
الملائكة معصومون من الذنوب عند أهل السنة والجماعة اموق انس ع ل 
أدلة أهل السنة والجماعة 77ب 0 
أدلة الحشوية» والجواب عنها 0 OE‏ 
استشكال الحشوية قصة هاروت وماروت 1 0 EAS Sse‏ 
تفسير وتوضيح بإيجاز للآيات الخاصة بقصة هاروت وماروت م ل EE‏ 
بحث أفضلية الملائكة والأنبياء ا 
موقف أهل السنة والجماعة Re‏ كع امو اا سود LE‏ 
موقف المعتزلة» وابن حزم» والرازي (في قول) وبعض السلفيين EY RRR‏ 
أدلة الجمهور 7ب 0 0 
الكعبة ليست معبودة لناء وإن| هي جهة السجود والصلاة بد د00 EN‏ 
هل يطلق على البشر خليفة الله أم لا ؟ ER SN‏ 
أدلة ابن حزم والإمام الرازي والمعتزلة والشيعة على أن الملائكة أفضل من الأنبياء >0١‏ 
أدلة على أن الملائكة أعلم ا ل ل 
أقسام الوحي بمو مق ام وات لمم لم ممم أ لج لله ال VO esas‏ 


القصيد ٌالكّماويّة ۷4۹ شرح العقيدةالطحاويّة 
تعريف الملائكة وحقيقتهم 0011 ONE eA‏ 
أقسام الملائكة O CS Rs‏ 
أقسام الملائكة المدبرات 0035 ا ا ON.‏ 
تحقيق لفظ «الملائكة» د اسمن أمظ شفدة ات اتنا ماو اوم نا السو شن 1 زمه 
من هو أهل القبلة ؟ RS‏ جوم جار اقوط لوو كالتما ف امات 
ذكر بعض الكتب التي تذكر القرق بين الإيمان والكفر سخ I aS e‏ 
حسفي ا ل ا ال ميل O ENS‏ 
النسبة بين الإيان والإسلام 1111[ 1 1 1 ANS ea‏ 
الفرق بين الإيهان والإسلام عند الروافض 00 0 ااا 
ما الأئمة والإمامة عند الإمامية ومن هم ؟ اسح ا ا 
لايسع الخلق الوصول إلى كنه ذات الله وصفاته ائد 0 O‏ 
ليس من شأن المؤمن النزاع في القرآن الكريم EEA‏ الا 
القرآن كلام رب العالمين Ee‏ ا 
أقسام الكفر ese EAs‏ ال اموا ال 
يرجى دخول الجنة للمؤمنين الصالحين؛ ولا يصح الشهادة لهم بالجنة esas‏ ده 
يخشى على المؤمنين العصاة المؤاخذة» ولا نيأس من المغفرة N BAS Se en‏ 
دخول الجنة بفضل الله أو بالأعمال ؟ O‏ ل للا 
هل يجب على الله تعالى مجازاة العبد أو معاقبته على الأعمال ؟ O EBS‏ 
الشهادة بالجنة لأهل الإيهان انمتن ون OEE SE OR‏ ا ا ل 
الجرأة واليأس كلاهما مما يخرج من الإسلام N REVS OEE‏ 
المؤمن يخاف عذاب الله ويرجو رحمته e‏ 00 
ثلاث يبعثن على العمل AVA Seals Se e‏ 
ارتكاب المعاصي ليس كفراء أما إنكار الإيمانيات صراحة أو ضمتا فكفر es‏ ليه 
تفصيل المذاهب في مدلول الإيان Ae ASAR:‏ 
أدلة المتكلمين AT risas aaa‏ 


العصيد ةالسّماديّة ۷o‏ شرح العقيدةالطحاويّة 
أدلة المحدثين AS‏ الح موه لجيل عا حول لو مزل م ال م AF‏ 
حكم القول ب «أنا مؤمن إن شاء الله) 11 111 001 
كل ما في القرآن» وما ثبت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حق سي E‏ 
شرح الإيمان واليقين مو لت لو تننج سس نان اماس الوا ا ل 
المؤمنون سواسية في نفس الإيان (بالنظر إلى المؤمَّن به) AR Ran‏ 
التعبيرب الإيان لايزيد ولاينقص ا Ae‏ 
نذكر مثالا على اختلاف المعنى باختلاف التعبير A SERENE RAS‏ 
الله تعالى ولي المؤمنين» والمؤمنون أولياء الله SESE‏ ا 
من كان أتقى لله» وأتبع للقرآن كان أقرب إلى الله تعالى E SNORE‏ 
أركان الإيمان الستة ءة زد د5د05 [ ز ز ‏ ا O‏ 
لابد من الإيمان بجميع الأنبياء والرسل 0000 O O O‏ 
حكم مرتكب الكبيرة لظتو مضو E SSRN E OS‏ 
تقسيم المعصية وتفصيل الكبائر ARS‏ ا VOY‏ 
الرذ على المعتزلة eS‏ بب0000 0 
تعريف الكبيرة VE ese ee les Rn‏ 
أمثلة على إمهام بعض الأحكام في الشريعة المطهرة E OE AAR‏ 
تفصيل الذنوب الخاصة بأعضاء الإنسان ا ل ا ا 
أدلة عدم كفر مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة رواحي انا ET ee‏ 
أدلة المعتزلة والخوارج والجواب عنها DSS‏ 0 
مناظرة بين الإمام الشافعي والإمام أحمد في تارك الصلاة 195 VEN e‏ 
أدلة المرجئة والجواب عنها ب 00 
أربعة أقسام أساسية للمعصية NNT Dl‏ 
قسمان آخران شهيران للمعصية SAE‏ ملل E RRA‏ أن لا 
تصح الصلاة خلف كل مسلم بر أو فاجر SRSA‏ ماسو ل 


صلی على كل مسلم: بَرّ وفاجر اتج تام طم ما وا كل ينه لاف ل فاطو VET eases‏ 


القصيرةٌالسّماويّة ۷1 شرح العقيدةالصّاحاويّة 
لايصح وصف أحد بعينه بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا إذا جعله القرآن 


الكريم أو السنة النبوية من آهل الجنة أو من آهل النار ل 
لابد من الحيطة الكافية في الحكم على أحد بالكفر والشركء أو النفاق انس اتنا 
م نكلّف تحقيق باطن أحد VTE es SAK SSN‏ 
لا يجوز إراقة دم مسلم بغير حق O E‏ ا 
لايجوز الخروج على آئمة المسلمين وحكامهم E ES‏ 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق VAs see SRR‏ 
يجب الخروج على الحاكم الظالم عند المعتزلة ا 
الدعاء للحكام يتضمن الخير للحاكم والرعية Ve AAA‏ 
معنى أهل السنة والجماعة E RASAN OE OR‏ 
أمر الله تعالى باتباع رسول الله صل الله عليه وسلم» والصحابة الكرام» وأتباعهم .. “١١‏ 
الحب لله والبغض لله من علامات كمال الإيهان الم ا 
أفضل الأعمالٍ ا لحب في الله والبغض فيه ا Ee‏ 
أقسام الناس بالنظر إلى الإيان والكفرء والطاعة وا معصية E eee‏ 
علينا أن نفوض علم المتشابهات إلى الله تعالى ES‏ 


5 92 ¢ 


